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توطئة 


دعتنا «أتلانتيك مانثلي». خريف .8750١”‏ إلى كتابة مقالة وصفية عن اللوبي 
الإسرائيلي وتأثيراته في السياسة الخارجية الأميركية. وافقنا على هذا التفويض 
ببعض التحفظ» لعلمنا بأن الموضوع مثير للجدل. ولأن أي مقالة تمعن النظر في 
اللوبي» وفي دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» أو في السياسة الإسرائيلية في حد 
ذاتهاء من المرججح أن تثير رد فعل قاسيا . . إلا أننا شعرنا بأن تلك مسألة لم يعد 
في الأمكات تعاعزياة خموضا فى ضوء هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر الإرهابية. 
والحرب على العراق التي كانت تلوح حينها في الأفق . فإذا كان دعم الولايات 
اليفيفدة لانيل مشكل,مبورا للعداء امير كا في الكترق: الأوستظ: :ومصضدرا اللتودر 
3 حلفاء استراتيجيين رئيسيين» وإذا كان للمجموعات والأفراة المواليخ لإسرائيل 
تأثير كبير في السياسة الخارجية الأميركية في هذه المنطقة الحيوية من العالم. 
فمن المهم عندها إثارة المسألة جهارةً» وتشجيع النقاش العام لسياسات اللوبي 
ووقعها. 

عملنا على الموضوع على فترات» على امتداد السنتين التاليتين» بتعاون وثيق 
مع محرّري «الأتلانتيك». وبموجب اتفاقاتنا السابقة» أرسلنا إليهم المخطوطة في 
كانون الناى اير 6., وقد تضمّنت تقريباً الإجابة عن كل اقتراحاتهم 
وتساؤلاتهم. إلا أنه بعد ذلك ببضعة امتاجع نقط أنلتنا" الناشدر. أن« الاتلاقيلك) 
قررت عدم نشر المقالة» وأنه ليس مهتماً لمحاولتنا مراجعتها. 

مإ الى عكر بدا علي طدود كور ير الجا لكها العييها إلن 
عقيف ركاقة» بجادة هق غير المرجح أن تُنشَرء إما بسبب كبر حجمهاء وإمأ بسبب 
يكسيو ها : حاولنا أيضاً تحويل المقالة إلى كتاب» لكن الأجوبة عن استفهاماتنا 
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الأولى لم تتضمن ما يكفي من الاهتمام لتكريس الوقت الإضافي والجهد لذلك. 
وهكذاء وضعنا المخطوطة جانباء وانصرفنا إلى مشاريع أخرىء» بالرغم من أن 
نسخة مختصرة لبعض تلك المادة تضمنها كتاب ستيفن والت «ترويض القوة 
الأميركية» “120110 47116710071 0471117189 1 الذي نشرته «و. و. نورتن» .للا ./الا 
2 في أيلول/سبتمبرء .5٠١0‏ 


وجاء الحل لهذه «المعضلة» فى تشرين الآول/أكتوبر»ء 25٠٠00‏ فقد اتصل بنا 
أكاديميٌ اميرك شهيرء واقترح نشر المقالة في اليدن يفيو أوفه تكسن كانت 
وصلته نسخة عن الدراسة من قبل أحد محرري «الأتلانتيك»» وقال لنا إنها ستثير 
اهتمام ناشرة «لندن ريفيو أوف بوكس». ماري كاي ويلمرز. أرسلنا إليها 
المخطوطة» وسرعان ما أعربت عن رغبتها في نشرها. وبعد جولة أخرى من 
تحديث المعلومات والأحداث المتلاحقة» وإعادة مراجعة النص» نُشرت المقالة - 
وقد أصبح عنوانها لاحقاأ «اللوبي الإسرائيلي» - في عدد 77 آذار/مارس .7٠١5‏ 
وبناءة على اقتراح من أحد الباحثين الذي قرأ مسودّة سابقة وعلق عليهاء وضعنا 
في الوقت نفسه نسخة كاملة التوثيق في موقع «ورقة عمل الكلية» التابع لكلية 
جون ف. كنيدي للحكم في جامعة هارفرد. وكان السبب وراء قيامنا بذلك» أن 
حم الملحق الصحافي الندن ريعيو أوف بوكس) لا بع بإيراد هوامش أو 
تذيبيلات موسّعةء في وقت كنا نتطلع إلى ذلك» بسبب أننا أردنا لقراتنا أن يدركوا 
أن حجثنا تستند إلى حيّز واسع من المصادر ذات المصداقية. 


القضية التي طرحتها المقالة صريحة. فبعدما وصفنا المستوى المتميز من 
الدع الحادي والوعه الدوارجانس للدي رترتيما«الرلقاف التحدةه ازمر فيل 
حاججنا بأنه لا يمكن تفسير هذا الدعم تفسيراً كاملاء إن على المستوى 
الاستراتبكئى او على المستوئ: الأخلاقي: ابل إن شرذة :فى شكل كبيرة: إلى 
النفوذ 9 للوبي الإسرائيلي» وهو 15 07 قاف وات لأفراد ومنظمات 
يعملون بنشاط لصياغة السياسة الخارجية الأميركية فى اتجاه موال لإسرائيل. 
وبالامانة إلى انيع الولارات» لوتيد على دقع أصر انل فشكل وكاو كر 
غير مشووطء. لعبت مجموعات وأفراد في اللوبي دوراً رئيسياً في صياغة السياسة 


١٠ 





تاعلكة 


الأميركية حيال الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني» وغزو العراق اللاأخلاقي. وغير 
المبرّرء والمواجهات السياسية المستمرة مع سوريا وإيران. وأوحينا بأن هذه 
السياسات لا تصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة» وهيء في الواقع. 
مضرّة بمصالح إسرائيل على المدى الطويل أيضا. 

جاء الردّ على المقابلة حابساً للأنفاس. فبحلول تموز/يوليو ٠7٠١1‏ سبجل 
موقع كلية كنيدي 775 ألف قراءة أو تصفح لورقة العمل» وتلقينا طلبات كثيرة 
بترجمة مقالة «لندن ريفيو أوف بوكس». أو إعادة طبعها. وولدت المقالة» كما 
هو متوقع. زوبعة نارية من الانتقادات من مجموعات بارزة وأفراد في اللوبي. 
ونددت بنا «الرابطة المناهضة للتجريح». وكتّاب مقالات الرأي في «جيروزاليم 
بوست)ء و«انيويورك صن». و«وول ستريت جورنال». و«واشنطن بوست»ء 
بوصفنا معادين للسامية. وكرّست «نيو ريبابليك» أربعة مواضيع مستقلة لمهاجمة 
مقالتناء واتهمنا عدد من النقاد - خطأ ‏ بارتكاب الكثير من الأخطاء في التواريخ 
أو في الوقائع . بل ذهب بعض النقّاد أيضاً إلى حد التنبؤ بأن المقالة (وكاتبيها) 
سرعان ما ستتلاشى» في ما اعتبروه «غياهب الظلمة المستحقة» . 


كانوا على خطأ. فقد تبيّن أن مجموعة متنوعة كبيرة من القراء ‏ من اليهود 
وبقية معتنقي الديانات الأخرى أيضاً - دعمت المقالة. لم ومتلمو ا أطيفا» يصوانت 
كل فكرة طرحناهاء لكنهم وافقوا جميعهم تقريباً على أن مثل هذا التمحيص قد 
طال انتظاره. وبحسب ما هو متوقع. فإن ردود الأفعال من خارج الولايات 
المتحدة جاءت مؤاتية في الغالب». بل وصلتنا ردود إيجابية من داخل إسرائيل 
نفسها. وظهرت مراجعات نقدية رصينة في «النيويورك تايمز»ء و«الفايننشال 
تابه ته بو الكيووورر لك زيفوو أوف:«ضو كس بو البيكاغو. تريبيوان)- واتبوييورك 
أوبزرفر»ء و«ناشونال إنترست»» و«النيشن»» وحصل جدال على تغطية بارزة في 
حل واس :مز زاسنا ال :1ل( الام وحن ققا رشن ".ف ابعراقبل 6 إلى الزاايق ١‏ رسن 
الوطني في الولايات المتحدة. 

نظمت مجلة «فورين بوليسي») الرصينة» ندوة حول المقالة فى عددها الصادر 
في تموز/يوليو ‏ آب/أغسطس .75٠0056‏ ونشرت «واشنطن بوست صانداي 
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ماغازين» موضوع غلاف جديا في تموز/يوليوء تفخص المسائل التي أثرناها. وفي 
وقت لاحق في ذاك الصيف. وصف أحد المراجعين في «فورين أفيرز» المقالة 
الها اتدايل عم نون يمكفة اليك لا ودار ميد الحا تلن اعرد 
سياسة الولايات المتحدة في الكيراق: الا وسطل). 1 


اتضح. في سياق .5٠١05‏ باطرادء أن الحوار حول إسرائيل وسياسة الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط آخذ بالفعل فى التغيير» وأن مناقشة دور اللوبى فى 
صباغة اساي الأميركية: ضيحت :ددن شكل نا أكثر شتهولة :وله 000 
ظبعا 4 تكافلة دن تعن 4 'لأن: خرزيه إسرائيل:'الكارية علق لكان صيتك 5 1 
والنكبة المستمرّة في العراق» والهجمات التي استهدفت جيمي كارتر شخصياً إثر 
نشو ” كامة اللبيل ” السلام وليس الفصل العنصري» 8/01 ©1742 :10/651116 
0 .. والحرب الكلامية المستعرة بين الولايات المتحدة وإيران» والجهود 
الحثيثة» لكن الفاشلة» لتلطيخ سمعة منتقدين بارزين آخرين للوبي» رسشخت» 
جكيغييا ::الوفن شا طاكه اللوفي» ويد أن عدوا بفتزاوذا تمن الناسس "تبرهو فى 
إذراك أن ال الشؤون العامة الإسرائيلية الأمير كية ايها مدن المتعبير عات 
المتشددة في اللوبي - بمن فيهم بعض المسيحيين الصهاينة الذين يستحوذون على 
اهتمام وسائل الإعلام ‏ لا يمثلون الرأي العام السائد للطائفة الأميركية اليهودية. 
أو للولايات المتحدة في شكل أوسع. وحصل نقاش متزايد حول ما إذا كانت 
النساينات: الى تعر ليا"هدة'الممعموعات »هن .كن مصلحة اميرك انف إسرانا ١‏ 
وقروي كيه اللهه هد فى اللعماعاتهالموالره لاتبرانيل والحلزيف علدا عن 
احاح الب وين غير انه الشوى .تن اللكداهاق اقفر اعفد الا وتشرحت ذووياك 
عاك رارز ةدشل ا« كوف ميعيكة بو( قوير ال شمر الدلقاك تقوم أزا ارفك 
قل حان لعلاقة جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة» لمصلحتهما معا. 

أدخلت :هذه التطوواكه الرضا إلى “تفويتنا»' لآننا: كثينا “الكقالة الأضلة تهدف 
الترويج لمناقشة أكثر شفافية وصراحة لهذا الموضوع. وهذا الحوار دائر الآنء 
بالرغم من أنه يتجه إلى أن يكون حاداء وتصادمياء وشخصيا زيادة عن الحد. 
لكن. هل لنا أن نضع كتابا؟ فربما قد قلنا ما يكفي». وحان الوقت للانتقال إلى 
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مواضيع أخرى. وخلصناء بعد كثير من التفكيرء بالرغم من بعض التوجسات 
المعوّقة» إلى أن وضع كتاب سيساهم». بطرائق عدّةء في تقدم هذا الحوار. 

أولاء بالرغم من أن المقالة الأصلية كانت طويلة بمقايس معظم المجلات 
السياسية» فإن معدو فر النماف: ‏ أحيرتنا علن حذف عدد من المسائل المهمة» 
وعلى التعاطي مع بعض المسائل بإيجاز أكبر مما كنا نتمنى. وربما ساهم هذا 
الاختصارء الذي لم يمكن تفاديه» في بعض سوء الفهم للمقالة الأصلية. وبدا أن 
وضع كتاب سيوفر فرصة لتقديم بيان أكثر دقة وتفصيلا لوجهات نظرنا. 


روطم لذلك. يحتوي هذا الكتاب على اككن دقة للوبي» انا أكخر 
انتقاضة لذون المسيحة الصهيويةهء سردا أكثر 0 لتطور اللوبي فون الرهة: 
وود نا" أنقا درن :اكد اتقصيياة الما داك إشراف ا اف الماضي :ور كه الرامن” 
وها حيال الفلسطينيين. ونقوم يدللكهة: لسن انطلاقاً من ضغينة تجاه إسرائيل 
أو مؤيديها في الولايات المتحدةء أو لأننا (ككاتبي المقالة) شديدا الرغبة في إبراز 
سوء السلوك الإسرائيلي. بل عالجنا هذا الموضوع لآنه أساسي ف بعض الحججح 
الأخلاقية المستخدمة لتبرير المستوى الاستثنائي من الدعم الامير كي للدولة 
اليهودية . اراك لحر ركزنا على سلوك إسرائيل لآن الولانات المتجدة تزكر 
على درجة تفوق الدعم الفوق العادي أصلا لاسرائيل. وعالجنا أرقن فياألة الولاء 
المزدوج المثيرة للجدل» التي لم نناقشها في المقالة الأصلية . 


انيًء يسمح لنا وضع هذا الكتاب بالرد على الانتقادات المركزية التي رُفعت 
ضد مقالتنا الأصلية. وقد عالجنا بعضها في رسالتين تاليتين إلى الندن ريفيو أوف 
بوكس)2. وفي ندوة «فورين بوليسي» التى سبقت الإشارة إليها. وكين انا 
دفوعاًء نقطة بنقطة. لمختلف التهم الموجهة إلى المقالة (انظر اوضع الأمور في 
نصابها: رد على الانتقادات الموجهة إلى «اللوبي الإسرائيلي»1). وبالرغم من أن 
الغالبية الكبرى من الاتهامات الموجهة إلى الككانة الاعدلتة لا إساتى لها بعلن 
غرار الهجمات الشخصية المختلفة الموجهة ضدنا -»ء فقد كان هناك عدد من 
الانتقادات الجذية التي أثارت مسائل مهمة من التأويل والتوكيد. وقد استفدنا من 
هذه الانتقادات» ولو أننا لم نقتنع بها كلياًء وحاولنا معالجتها هنا. 
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الئأء يسمح لنا وضع الكتاب. بتوفير المزيد من الدعم القائم على التجربة 
والمعاينة» لجوهر ادعاءاتناء وقد حاولنا معالجتها هنا. ولم يظهر إلى الضوء 
المزيد من الدلائل المتعلقة بأحداث مهمة. مثل حرب العراق وحسبء بل إن 
أحداثاً أخرى أيضاً - وبالأخص حرب لبنان الثانية في تموز/يوليو - آب/أغسطس 
5 0 لم تكن قد حصلت عند ظهور المقالة الأصلية. وأثبت الرد الأميركي 
على تلك الحرب, أنه مثال إضافي على قوة اللوبي» وأيضاً على تأثيره المضرّ 
في المصالح الأميركية والاسراكلة 6 على هد 05 وتمكن. أيضا .رؤية 'نشناطات 
اللوبي في تطوّر سياسة الولايات المتحدة حيال إيران وسورياء وفي الهجمات 
الحادة على الرئيس السابق جيمي كارترء والمؤرخ تونى جودت» وعدة منتقدين 
بارزيقة: اخرزيق. للساسة: الاسراكيلية تجاه الفلسطيية : 

وأخيراء فإن هذا الكتاب يقدّم فرصة لمناقشة كيف يجب على الولايات 
المتحدة تقديم مصالحها في الشرق الأوسط. وكيف يجب على الأميركيين» وبقية 
شعوب العالم ودوله» التفكير في شأن نفوذ اللوبي الموالي لإسرائيل. فالمخاطر 
كبيرة ‏ بالنسبة إلى الأميركيين وغير الأميركيين على السواء - لأن الشرق الأوسط 
منطقة سريعة التقلب وحيوية استراتيجياء ولأن السياسات الأميركية حيال تلك 
المنطقة متكون: لهاء :مما + ارتذاداك بعبدة المدى:...وسمكةن الولانات المهمدة: 
على ما برهنته حرب العراق» أن تتسبب لنفسها ولغيرها في أضرار كبرى إذا 
كانه سياساتها مفلل وعله الوائفة عم "من الأحهنة ينكان تحديد ما الذي 
يلحك النياسة الأميركنة: ولتصوّر ما يجب أن تكون عليه هذه السياسة. ولم 
توفر مقالتنا الأصلية الكثير فى مجال الوصفات الإيجابية» لكن الفصل الختامى 
لهذا" الكناايه يقارع عقايةاسكتلنة: للسيافلة: الولانانت المضدة الخرق أرستطية: 
ويحدد كيف أنه يمكن التخفيف من قوة اللوبي» أو جعلها بناءة أكثر . 

لا يزال اللوبي يمتلك تأثيراً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية 
بالرغم من رؤيتنا إشارات مسْجبّعة إلى مزيد من النقاش المفتوح حول هذه 


المسائل الحيوية. ولم تتراجع المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة وإسرائيل 
فى هذه المنطقة منذ صدور المقالة الأصلية؛ بل إنها ربما ازدادت سوءاً بالفعل. 
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فحرب العراق أورثت السياسة الأميركية في المنطقة» خيبة كبيرة» ولا يزال 
الإسرائيليون والفلسطينيون في دوامة الصراع» وتتعارك حماس وفتح على السيطرة 
داخل المجتمع الفلسطيني» ودور حزب الله في لبنان مثير لقلق الأميركيين في 
شكل كبير. ولا تزال إيران تسعى إلى السيطرة الكاملة على دورة الوقود النووي. 
وما زالت مجموعاتء. مثل تنظيم «القاعدة»» نشطة وخطرة» ولا يزال العالم 
الصناعي معتمداً على نفط الخليج الفارسي. وهذه كلها مشاكل مُكدّرة» لن 
تتمكن الولايات المتحدة» في خضمهاء من التصدي لأي منهاء أو لجميعها اه 
إذا لم يمكن الأهيركبية إجراء حوار عقلاني حول المصالح الأميركية في المنطقة. 
ودور جميع العوامل التي تصوغ سياسة الولايات المتحدة الخارجية» بما في ذلك 
اللوبي الإسرائيلي. وقد وضعنا هذا الكتاب لتشجيع هذا الحوار المستمر. 

وأعرينا في نهاية هذا الكتاس عن تدوين مشاعر امتناننا الشخصية المختلفة. 
لكننا نرغعب فى تسجيل واحد منها هنا. اي ا 0 » على مدى 
أكثر من 0 عاماً بصداقة سامويل ب. هانتنغتون ودعمهء وهو أحد أكثر علماء 
الاجتماع الأميركيين شهرة. ولا يمكننا تصور مثال يُحتذى أفضل منه. فلطالما 
عالج «اسام» مسائل كبرى ومهمة. وأجاب عن هذه الأسئلة بطريقة لا يمكن بقية 
العالم تجاهلها. وبالرغم من أن كلا منا خالفه الرأي في مناسبات كثيرة على مر 
السنين - وأحياناً بحدّة وعلناً » فهو لم يجيّر هذا الخلاف في الرأي ضدناء ولم 
يكن :إلا مؤيدأ وداعماً لعملنا. فهو يدرك أن البحث ليس مسابقة على كسب 
الشعبية» وأن النقاش الحيوي» والمتمدن» ضروري لكل من التقدم العلمي 
والديموقراطية الصحية. نحن ممتنان لهانت: نتنغتون على صداقته. وعلى المثال الذي 
أقامه في خلال حياته المهنية» ومسروران بإهدائه هذا الكتاب. 


جود ج. ميرشايمر ستيمن 1 قاالت 
تيه قبكاغود د جات هاه 
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توشك الولايات المتحدة الأميركية على الدخول في سنة الانتخابات الرئاسية . 
والرعه فق اله يسك > اتن هله التمرحلة. لدجو عاقه د ننه يحل اتوم 
بعض ملامح الحملة الانتخابية. فالمرشحون سيختلفون حتما حول بعض المسائل 
الداخلية ‏ العناية الصحية» الإجهاض» زواج مثليي الجنس» الضرائب» التربية» 
الهجرة -» ومن المؤكد أن ثثار أيضاً نقاشات حادة حول طائفة من إخفاقات 
السياسة الخارجية. هنا يُطرح السؤال: ما المسلك الذي على الولايات المتحدة 
متابعته فى العراق؟ وما هو الردّ الأفضل على الأزمة في دارفور» والطموحات 
النووية 0 والعذاء الزوسى المطلف شاك ل والقؤة المتضاغلة 
الس كا على الزلاناك لمعيف اطاط مع لاتعدانن البثر ارق اجالع 
ومحاربة الإرهاب. وتخفيف حدة تآكل صورتها الدولية؟ ويمكننا أن نتوقع» بثقة. 
اختلافات حادة بين مختلف المرشحين حول هذه المسائل» والكثير الكثير غيرها. 


إلا أنه يمكننا أن نكون واثقين» بالدرجة نفسهاء من أن المرشحين سيتكلمون 
بصوت واحد حول موضوع واحد. ففي 2.3٠08‏ كما في أعوام الانتخابات 
السابقة» سيذهب المرشحون الجديون إلى أعلى منصب في البلاد» إلى أبعد ما 
507 التي كو 1نو تيي] للمتمي :لتق دور جنل زلحدةره رادل به 
بالإضافة إلى تصميمهم على الحفاظ على الدعم الأميركي الذي لا يلين للدولة 
التودية ١‏ :فسيقةة كل رمم أو« رتتحة» على أنه يدرك؟: أو تدزك :مام 
الإدراك» التهديدات الكثيرة التي تواجه إسرائيل» ويوضح أن الولايات المتحدة» 
في حال انتخابه» ستبقى ملتزمة بقوة» الدفاع عن مصالح إسرائيل في ظل أي 
ظرف من الظروف» وحتى في ظل جميع الظروف مجتمعة. ومن غير المرجح أن 
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ينتقد أي من المرشحين إسرائيل بأي طريقة ذات مغزى. أو يوحي بأنه على 
الولايات المتحدة اتباع سياسة أكثر توازناً في المنطقة. ومن يم بذلك ينته على 
الأرجح مرمياً على قارعة الطريق. 

تكاد هذه الملاحظة لا تشكل توقّعاً جريئاًء كون الساعين إلى الرئاسة قد 
أعلنوا بالفعل عن دعمهم إسرائيل أوائل 7007. لقد بدأ هذا السياق في كانون 
الثاني/يناير عندما تحدث أربعة مرشحين محتملين في مؤتمر هرتزليا الإسرائيلي 
السنوي حول قضايا الأمن. وبحسب ما ذكره جوشوا ميتنيك في «جويش ويك»., 
«ابدا كأنهم يتنافسون حول من سيكون أكثر حدة في الدفاع عن الدولة اليهودية». 
وفي ظهور عبر ربط بالأقمار الصناعية» قال جون إدواردزء مرشح الحزب 
الديموتراطي افي 714 إلى بمتضصبب تان ارقي لمسشيعية (الامثراليلبيق» إن 
اامستقبلكم 0 مانا وجزم بأن الرابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل «لن 
يتكسين اند 1 وتحدث حاكم ماساتشوستس السابق ميت رومني عن وجوده «في 
بلك أخنة مع أناسن أحبّهم). واعلة»“وهو :دولك فلن ااو اككنب الستد ره جغول 
احتمال انبثاق إيران نووية» أنه «حان للعالم أن ينطق بثلاث حقائق: الأولى أنه 
يجب وضع حد لإيران؛ الثانية أنه يمكن وضع حد لإيران؛ والثالثة أنه سيتم 
وضع حد لإيران!». وأعلن السيناتور جون ماكين (الجمهوري عن أريزونا) أنه 
«عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن إسرائيل» لا يمكننا ببساطة المساومة»» بينما أبلغ 
رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش (الجمهوري عن جورجيا) الحضور. 
أن الإسرائيل تواجه الخطر الأكبر (كذا) على بقائها منذ انتصار /2'0019511. 


بعد ذلك بفترة قصيرةء في أوائل شباط/فبراير» تحدثت السيناتور هيلاري 
كلينتون (الديموقراطية عن نيويورك) في نيويورك أمام المجلس المحلي للجنة 
الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)» ذات النفوذ الكبير فى كل من إسرائيل 
والولايات المتحدة . وقالت إن «ما هو حيويق... في هذه اللحظة من الصعوبة 
الكبرى التي تواجهها إسرائيل والمخاطر الكبرى عليها. . . هو أن نؤازر صديقتنا 
وحليفتناء وأن نقف إلى جانب قيمنا الخاصة. فإسرائيل منارة لما هو حقّ فى 
محيط تظلله أخطاء الراديكالية» والتطرفء» والاستبداد. والإرهاب)”''. وتحدث 
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أحد منافسيها على تسمية الحزب الديموقراطى لانتخابات الرئاسة» السيناتور باراك 
أرنانا «الدبسمو قرطي عن | بلمتوية)» بعد زنك تون أكام فين لساك في 
شيكاغو. فأوباماء الذي سبق وأدلى بإشارة موجزة إلى «المعاناة» الفلسطينية» في 
طيون لقي الخى. الحما كدانن اذا إطاوين /1801 الى بياحدل ليسا فى ادن 
بإسرائيل» وأوضح في شكل ظاهر أنه لن يفعل أي شيء لتغيير السياسة الأميركية 
- الإسرائيلية”". وأعرب مرشحون آخرون طامحون إلى الرئاسة» ومن بينهم 
السيناتور سام براونباك (الجمهوري عن كانساس)» وحاكم نيو مكسيكو بيل 
ريتشاردسون» عن مشاعرهم الموالية لإسرائيل بالدرجة نفسها من الحمية» أو 
أكد 147 , ١‏ 

ما الذي يفسّر هذا السلوك؟ لماذا يوجد هذا الحد الضئيل من الاختلاف بين 
أولئنك الطامحين إلى الرئاسة في ما يتعلق بإسرائتيل» بينما توجد اختلافات عميقة 
في ما بينهم تقريباً حول كل قضية مهمة أخرى تواجه الولايات المتحدة؛ وفي 
الوقت الذي يظهر فيه أن سياسة الشرق الأوسط الأميركية انحرفت في شكل 
سييء» وزاغت؟ لماذا تحصل إسرائيل على براءة ذمّة من المرشحين اوكا سد فى 
الرفت الذي ينقاة جترااطتوها سناساتها ار اهنتك اولي الوقك لعج يد "فيه مزلا 
المرشحون الرئاسيون أنفسهم استعدادهم التام لانتقاد الكثير من الأمور التي تقوم 
بها بلدان أخرى؟ لماذا تحصل إسرائيل» عنوة عن غيرها من دول العالم» على 
مثل هذه المراعاة المطردة من القادة السياسيين الأميركبين؟ 


ربما قال البعض إن مرد الأمرء هو أن إسرائيل تشكل ورقة استراتيجية حيوية 
للولايات المتحدة. ويقال» فعلاًء إنها شريك لا يمكن الاستغناء عنه في «الحرب 
على الإرهاب». وسيجيب آخرون بأن هناك قضية أخلاقية قوية في ا الدعم 
المُطلق لإسرائيل» كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي «تشاركنا قيمنا نفسها». 
إلا أن أي من هذه الحجج لا يصمد النا اتسين المنطتات : افعااقة ربط 
الوثيقة مع تل أبيب» تجعل من الصعب» وليس من السهل» هزيمة القوى التي 
تستهدف الولايات المتحدة» وهي تقرّض في الوقت نفسه مكانة أميركا لدى 
حلفاء مهمّين حول العالم. وزالان حو قن اقيتت العوربة الراردة 4 أمكقية :| شرانيا 
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عبئاً استراتيجياً على الولايات المتحدة. وبرغم ذلك» لن يقول أي سياسي طامح 
ذلك فى العلن» أو حتى مجرّد إثارة مثل هذا الأمر. 


ليس هناك أيضاً أساس عقلاني أخلاقي مُلرْم لعلاقة الولايات المتحدة غير 
القابلة للتمحيص» والتي لا هوادة فيهاء مع إسرائيل. ثمة قضية أخلاقية قوية 
تتعلق بوجود إسرائيل» ولا للمراجعة» وأسباب قد تبدو مبرّرة لالتزام الولايات 
المتحدة مساعدة إسرائيل في حال تعرّض وجودها للخطر. لكنء إذا أخذنا في 
الأعجار سجاهة ' النيزانيكالونعشية" تخاة” الفلستطتيية 6« واستمر از «المذابج اضداهة 0 ف 
الأراضي المحتلة» فربما توحي الاعتبارات الأخلاقية بأن تمارس الولايات المتحدة 
سياسة أكثر توازناً حيال الطرفين» وربما يجدر بها أن تميل أكثر لصالح 
الفلسطينيين. لكن» من غير المرجّح أن نسمع مثل هذه الاستراتيجية الجديدة. 
ولن يطرحها في سياق سياسة واشنطن الخارجية أي شخص يريد أن يصبح رئيساً 
للولايات المتحدة» أو أي شخص يريد أن يحتل موقعا في الكونغرس . 


السبت. الحقيقي لهذا القدر من المراعاة التي يبديها السياسيون الأميركيون» هو 
قوة اللوبي الإسرائيلي داخل معظم مراكز القرار في الإدارة الأميركية. فاللوبي هو 
كلاق معقلت: الأفراة وفجموغات: تعمل نتشاظ: لتحريك: السياسة الخارجية 
الأميركية في اتجاه موال لإسرائيل. وهوء كما سنشرح ذلك بالتفصيل» ليس 
رك واععدة موخلة بترعاقة شركرية4 :وهو لعن بالناكيد دبنيية او موامرة اتبتيط؛ 
على سياسة الولايات المتحدة الخارجية. إنه» ببساطة» مجموعة مصالح قوية. 
مؤلفة من يهود وأمميين معاء. هدفها المتعارف عليه دفع قضية إسرائيل داخل 
الولايات المتحدة» والتأثير فى السياسة الخارجية الأميركية من خلال وسائل يعتقد 
أعضاؤها أنها مفيدة للدولة را ولذتتفزاقق ات الفجوو عاق العى شكل 
اللوبي» على كل مسألة تعني إسرائيل» بالرغم من أنها تتشاطر الرغبة في التسويق 
لعلاقة- مهيزة تحن الولايات المتحدة والدولة العبرية. وعلى غرار الجهود التي 
تبذلها مجموعات إثنية وذات مصالح أخرى». فإن نشاطات مختلف عناصر اللوبي 
الإسرائيلي» هي أشكال مشروعة من المشاركة السياسية الديموقراطية» وتتوافق في 


>" 


م ل يي 007 المقدمة 


الجزء الأكبر منها مع الفتقليك. الأمير كى الطويل الأمد لنشاطات مجموعات 
المصالح . 

وكون اللوبي الإسرائيلي أصبح » لوا : إحدى أقوى مجموعات المصالح 

فى الولايات المفبحةة عفان المر شة حون إلى المناصب العلياء يصغون إلى رغباته 
000 فالأفراد والميجموعات"الذين. يشكلون اللوبي» يهتمون بكندذة إسرائيل ولا 
يريدون من السياسيين الأمي كبن انتقادهاء حتى عندما يكون للنقد ما يسوغه»ء 
وقد يكون حتى فى مصلحة إسرائيل نفسها. . بل إن هذه المجموعات تريد من 
الووتتة الأميركفيق فتعافيلة بإسرائيل كها الو آنها"الولاية الواجيدة والححمين» 
ومبرر هذا أن الديموقراطيين والجمهوريين ون + يخشون قبضة اللوبى. وهم 
يعرفون جميعاً أن أي سياسي يعترض على سياساته ؛ عم رن اد 


يصبح رئيسا . 
اللوبي وسياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية 


قوة اللوبي السياسية مسألة حاسمة» ليس لأنه يؤثر في ما يقوله المرشحون 
الرئاسيون خلال الحملة الانتخابية» بل لآن له نفوذاً 0 على السياسة الخارجية 
الأميركية» في الشرق الأوسط خاصة. وللسياسة الأميركية في تلك المنطقة 
السريعة التقلب» عواقب هائلة على الشعوب في كل أنحاء العالم؛ وبخاصة 
الشعوب التي تفيكن هناك يكفي النظر فقط كيف أن حرب إدارة بوش» المولودة 
سفاحاً في العراق» قد أثّرت في شعب ذلك البلد الممزق الذي عانى طويلا: 
عغشرات الآلوك من القتلى» 50 الالات حم الدون 06 على هجر منازلهمء 
وحرب طائفية فاسقة تدور وتهرق المزيد من 00 ولا أفق لنهايتها. وقد شكلت 
اللعرن عاتن العراق» كارثة استراتيجية أيضاً للولايات المتحدة»؛ وأرعبت 
حلفاءهاء وعدّضت للخطر مصالحهمء كما مصالح واشنطن داخل المنطقة 
وخارجها معاً. ويمكن المرء بصعوبة أن يتخيّل برهاناً أكثر بلاغة ومأساوية للوقع 
الذئ يمكنق: الولابات المتحدة أن تُحدثه - خيراً أو شرأ ‏ عندما تطلق العنان 
للقوة التي في حوزتها. 
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اقتتصر تدخل الولايات المتخدة بشكل حذر في الشرق الأوسط منذ الأيام 
الأولى لنشوئهاء وتركز معظم النشاطات على البرامج التربوية أو العمل التبشيري . 
والسية إلى البعتضيى اذى الامعان: بالارفى الوسسوية المس ضر .هه الكدان 
المقدس» ودور اليهودية في تاريخهاء إلى دعم فكرة إعادة الشعب اليهودي إلى 
ما يعتبره اليهود أنه موطنهم في فلسطين» وهي وجهة نظر احتضنها بعض الزعماء 
الدينيين البارزين» وفيى شكل عام بعض الساسة الأميركيين. إلا أنه من الخطأ 
النظر إلى تاريخ هذا الارتباط المتواضع » وهو في معظمه فردي». بوصفه الجذر 
الأساسئن للدور الأميركى فى المنطقة منذ الحرت العالمية الثانبة». ويخاضصة علاقته 
0 مع إسرائيل د فما بين هزيمة القراصنة البرابرة منذ مئتي عام 
والحرب العالمية الثانية» لم تلعب الولايات المتحدة أي دور أمني أو عسكري 
ذي شأن في أي مكان من المنطقة» ولم يطمح الزعماء الأميركيون إلى مثل هذا 
الدور''» فقد صدّق ويدرو ويلسون على وعد بلفور في ١417‏ (الذي أعرب 
عن دعم بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين»». لكن ويلسون لم يقم 
فيلا بأي شيء للتعجيل بتقدم هذا الهدف. وبالفعل» فإن التدخل الأميركي 
الأكثر مغزى في تلك الفترة ‏ بعثة لتقصّي الحقائق أوفدها في ١9١9‏ إلى 
المنطقة» مؤتمرٌ باريس للسلام برئاسة الأميركيين هنري تشرتشل كينغ وتشارلز 
كرية 4 قرو آنا :الشيكان" المعلنية معارضوة الغارات الأشرانيلة ‏ المسيكمرةة 
وأوصى ضد إنشاء وطن قومي مستقل لليهود. إلا أنه» على ما لاحظته المؤرخة 
مارغريت ماكميلان» «لم ا ذلك ا انتباه» . وتم النظرء لفترة وجيزة» في 
إمكان انتداب الولايات المتحدة على أجزاء من الشرق الأوسط». لكن لم تتم 
متابعة ذلك مطلقأء وانتهى الأمر ببريطانيا وفرنسا إلى أن تقتسماء في ما بينهماء 
أخراء: ممتاسة :قو الأمبرناطوزوية الك ْ 


لعبت الولايات المتحدة دوراً مهمأ ومتزايداً باطراد في مسائل الأمن في 
الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية» يحرّكها النفط أساسأًء ثم العداء 
للشيوعية» ومن ثمء علاقتها المتنامية مع إسرائيل. كان أول تدخل أميركي ذي 
مغزى في السياسات الأمنية للمنطقة» هو الشراكة الناشئة مع السعودية في أواسط 


ب 


اا سس سس بي يس سسحسبححح الى لم 


الأربعينيات (هدف منها الطرفان إلى صد المطامع البريطانية في المنطقة)» أما أول 
التزاماتها التحالفية الرسمية فكانت عبر ضم تركيا إلى حلف شمال الأطلسي في 
نا وسلته يكنا الستاوة للسونتات فى 14" > وخناولة"التصهاء 
الأميركيون؛ بعد دعم تأسيس إسرائيل في 1448» التؤضل إلى موقف متوازت بين 
سير اثيل والعرب» وتفادوا بعناية اتخاذ أي التزام رسمي حيال الدولة اليهودية. 
خوفاً من أن يعرّضوا مصالح استراتيجية لبلادهم» أكثر أهمية» للخطر. وما لبث 
أن تبدّل هذا الموقف تدريجاً عبر العقود اللاحقة» ردأ على أحداث مثل حرب 
الأيام الستة» ومبيعات الأسلحة السوفياتية لمختلف الدول العربية» والنفوذ المتزايد 
للمجموعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة. ومع أخذ هذا التحول 
الدراماتيكي في الدور الأميركي في المنطقة بعين الاعتبار» فمن غير الحكمة كثيراً 
محاولة تفسير السياسة الأميركية الراهنة - وبخاصة الدعم المفرط الذي يُقدم الآن 
إلى إسرائيل - بالإشارة إلى المعتقدات الدينية لحقبة ماضية» أو للأشكال المختلفة 
جذرياً للالتزام الأميركي السابق. فلم يكن هناك أي شيء محتمء أو لا مناص 
منهء في شأن العلاقة الخاصة الراهنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
منذ حرب الأيام الستة في 219317 أصبحت العلاقة مع إفراتن فلمها نازر 
والمحور المركزي جدلياً - للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وفي الواقع. 
وفرت الولايات المتحدة في العقود الأربعة الماضية» مستوى من الدعم المادي 
والدبلوماسي يُقَرْم ما تعطيه لدول أخرى. وهذه المساعدة غير مشروطة إلى حد 
كبير: فمهما انتهكت إسرائيل حقوق الإنسان في فلسطين» ومهما ارتكبت من 
مجازر بحق الفلسطيئيين» وبحق اللبنانيين» يبقّ مستوى الدعم الأميركي في 
معظمه لها إلى ازدياد» ولا يتغيّر. وفي شكل خاصء. فإن الولايات المتحدة 
تؤيد» في شكل ثابت ومطلق» استمرار الاحتلال الإسرائيلي للآأراضي العربية» 
والسباسات' القمغية والوحشية التي ماسقا :قن الفلعتط سين :وتافرا .ها تمارسن 
الضغوط على الدولة العبرية لوقف بناء المستوطنات وقضم المزيد من الأرض في 
الضفة الغربية. وبالرغم من أن الرئيسين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش حبدا 
علناً إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة» إلا أنه لم يكن أي منهما مستعداً لاستخدام 
الثقل الأمبركن لجعل ذلك يصبح حقيقة . 


نف 
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مارست الولايات المتحدة أيضاً سياسات فى الشرق الأوسطه. تعكس انحيازها 
الكامل لإسرائيل. فمنذ أوائل ساف عن يل العدالي تارك الشامة 
الأميركية حيال إيران بقوة برغبات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. فقد بذلت 
إيران» في الأعوام الأخيرة» محاولات عدة لتحسين العلاقات مع واشنطن وتسوية 
الخلافات البارزة بينهماء لكن إسرائيل وداعميها الأميركيين (وخاصة من جماعة 
«المحافظين الجدد») تمكنوا من إحباط أي انفراج في العلاقات بين إيران 
والولايات المتحدة» ونجحوا في إبقاء البلدين متباعدين جدا عن بعضهما البعض 
إلى حد الصدام. والمثل الآخر هو تصرّف إدارة بوش خلال حرب إسرائيل على 
لبنان صيف .٠٠١5‏ فمعظم الشفكوفناف:والدول »ادنكو يشكن اووناحن» 
(وبعضها انتقد بقسوة كبيرة). دل قفوت لاني ا تالتى الدلك ا قر عر الب 
ومئتي لبناني » معظمهم من المدنيين -» لكن الولايات المتحدة لم تفعل. بل إنها 
ساعدت إسرائيل على مواصلة الحرب. حيث قام أعضاء بارزون في كلا الحزبين 
السياسيين داخل الكونغرسء الجمهوري والديموقراطي» بالدفاع علنا عن خوض 
إسرائيل الحرب. وبرروا المجازر التي ارتكبتها خلالها. وهذا الدعم الذي لا 
لبس فيه لإسرائيل» قوّض الحكومة الموالية لأميركا في بيروت» وقوى حزب 
الله ودفع إيران وسوريا وحزب الله إلى علاقة أكثر وثوقا في ما بينها.ء وهي 

نتائج ليست أبداً في مصلحة أي من واشنطن أو تل أبيب. 


ذايث: اكير من السب انانف الع فورويتيك ارانة خن: اننزانيا 4 ونا خطرا علي 
الأمن القومي للولايات المتحدة. فتركيبة الدعم الأميركي السخي لإسرائيل. 
والاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية» فار قن نان المعاداة مركا 
في العالمين العربي والإسلامي. وزادت بالتالي من تهديدات الإرهاب الدولي. 
وصعّبت أكثر على واشنطن التعاطي مع معضلات أخرى» مثل وقف البرنامج 
النووي الإيراني. ولأن الولايات 0 باتت على هذا القَدْر من عدم الشعبية 
داخل المنطقة الأوسع. فإن الزعماء العربء الذين صئفتهم الإدارة الأميركية 
ضمن حلف «المعتدلين العرب»» والذين كانوا لولا الانحياز الأمير قي غنوس 
لإسرائيل على حساب العرب والفلسطينيين» لا يمانعون في مشاركة الولايات 
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المتحدة أهدافهاء أصبحوا مترددين في مساعدتها ع وهذه ورطة تشل جهود 
الولايات المتحدة للتعاطي مع طائفة من التحديات الإقليمية الهائلة التي تواجهها. 


هذا الوضع» الذي لا مثيل له في التاريخ الامير كي مرذه اناما ,لمن 
نشاطات اللوبي الإسرائيلي . وبالرغم من أن مجموعات مصالح شاف اخرفق 3 
بما فيها اللوبي الإثني الذي يمثل الكوبيين الأفي كيين والامر تدده الأفيز كس 
والأرمن الأميركييةة والمكو ف ال فير كبن - تمكنت من تحويل السياسة الخارجية 
الأميركية إلى الاتجاهات التي ها لم تعكة أ لوبى عرقي ا إثني من 
تحويل تلك السياسة إلى مثل هذا الحد البعيد كل البعدء عما تتطلبه المصلحة 
لقرضة الأنيركية, 'نقد لجم اللوبي الانبرانيلي في إقناع: الكقيرين من الاميركبين 
بأن المصالح الأميركية والإسرائيلية متطابقة أساساً. وهي في الواقع ليست كذلك. 


بوره من أن هذا الكتاب يركّز أساساً على نفوذ اللوبي اليهودي على 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتأثيره السلبي في المضالح الأممد كاه نزن 

قع اللوبي كان» عن عير لعي ) قم | ام لجل أنهيا :: فلتاخه المستوطتات 
0 التي دعاها أخيرا كاتب على درجة عالية من التعاطف مع إسرائيل» 
يقل لون وساعين: «خطأً أخلاقياً واستراتيجياً فاحشاً ذا أحجام روي كان 
وضع إسرائيل ليكون أفضل اليوم لو استخدمت الولايات المتحدة» منذ زمن 
لوب د انلها الجبالى والدبلوماسي لإقناعها بوقف بناء المستوطنات في الضفة 
الغربية وغزة. وساعدت على إنشاء دولة فلسطيئية قابلة للحياة على هذه 
الأراضي . إلا أن واشنطن لم تقم بذلك» للسبب الأكبرء وهو أن مجرد محاولة 
ذلك ستكون مكلفة 500 لأي وثنشن + وعلئ ما لاحظناه من قبل» فإن إسرائيل 
يككوان عاك افقدل بكثير لو أن الولايات المتحدة أبلغتها أن استراتيجيتها 
العسكرية لخوض حرب 5 “'ضد لبئان محكومة بالفشل» ا من دعمها 
العالا ع تسيلها الكرك»: تحيك'أشان كين مق الترانتات: إلى أن هده العخريه 
تمت بناء على طلب أميركي. فبتصعيب الأمر على الإدارة الأميركية» وبجعله 
مستحيلاً أن تنتقد سلوك إسرائيل وتضغط عليها لتغيير بعض سياساتها غير 
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المجدية في الشرق الأوسطء ربما كان اللوبي يقوم حتى بتعريض مستقبل إسرائيل 
نفسهاء على المدى البعيد» للخطر. 


منهاج عمل اللوبي 

يصعب الحديث عن تأثير اللوبي في سياسة أميركا الخارجية» أقله في وسائل 
الإعلام الرئيسية في الو لكات لبعد من دون أن يتم انيامك تمعاداة السافية 
أو بانك يهودي يكره نفسه. بل إنه من الصعب بالقدر نفسهء انتقاد السياسات 
الاسوافيلة اوحجن الاعكزافن على الدضيو: الأميركى لاستزاتيل: كدادزا ما بيت 
لقي على الدعم الأميركي السخي وغير المشروط لإسرائيل» لأن مجموعات 
في اللوبي تستخدم سلطتها للعاكد فد أن الخطاب العام يردد صدى حججها 
الاستراتيجية والأخلاقية» هي. لهذه العلاقة الخاصة. 


ويعطي الرد على كتاب الرئيس السابق 55 كارتر «فلسطين: السلام وليس 
الفصل العنصري»». مثالا كاملا على هذه الظاهرة. فكتاب كارتر كناية عن التماس 
شخصي لتجديد الالتزام الأميركي بعملية السلام. ويستندء في جزء كبير منه» إلى 
خبرته الواسعة فى هذه المسائل على امتداد العقود الثلاثة الماضية. وربما اعترض 
الآناس العاقلون غك محا أن تعارضوا مع استنتاجاته» إلا أن هدفه النهائي 
هو السلام بين هذين الشعبين» ويدافع كارترء بما لا لبس فيهء» عن حق إسرائيل 
في الوجود في محيط آمن وسلمي. وبرغم ذلك» وبسبب أنه أوحى أن سياسات 
إسرائيل في الأراضي المحتلة تشبه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقياء وقال 
علنا إن المجموعات الموالية لإسرائيل تصعب على قادة الولايات المتحدة الضغط 
على إسرائيل لصنع السلام» شن عدد من هذه الممبجموعات نفسها حملة تشنيع 
قبيحة ضده. ولم يتم اتهام كارتر علنا بأنه معاد للسامية و«كاره لليهود». 
وحسبء بل إن بعض النقّاد اتهموه أيضاً بأنه متعاطف مع 0 
اللوبي يسعى إلى إبقاء العلاقة الراهنة سليمة؛ ولأن حججه الاستراتيجية 
والأخلاقية هي ف في الواقع على درجة كبرى من الضعف». فليس أمامه من خيار 
كبير سوئ 'محاولة كبت أي نقاش جذي أو تهميشع. 
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إلا أنه» بالرغم من جهود اللوبي» يعرف عدد كبير من الأميركيين (كثير منهم 
يسأل لماذا يكرهنا العالم) ب :+5 :في المئة تقريبا ب أن الدعم الأميركي. لإسرائيل 
هو أحد الأسباب الرئيسية للعداء لأميركا حول العالم. والعدد أكبر بكثير في 
أوسا اليقة ”7ك والأكتر من نلك فق أن عدذا مفاعنا فنن "لامي ركييق يدرك أن 
للوبي تأثيراً كبيراًء لكنه ليس دائم الإيجابية» في السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة. وفي استطلاع للرأي داخل الولايات المتحدة أجري في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2750١7‏ قال 54 في المئة من المُستطلعين» إنهم يعتقدون أن «عمل اللوبي 
الإسرائيلي * في الكونغرس وإدارة 0 شكل عاملاً رئيسياً للمضي إلى الحرب 
في العراق». لاحي إيران الآن)”” . وفى مسح لدارسي العلاقات الدولية في 
الولايات المتحدة في »70١5‏ قال 57 في المئة من المجيبين» إنهم يوافقون مع 
الإعلان القائل إن «للوبي الإسرائيلي نفوذا أكبر من اللازم على السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة»”""“2. وعلى الرغم من أن الشعب الأميركي متعاطف في شكل 
عام مع إسرائيل» فإن الكثيرين منه ينتقدون سياسات إسرائيلية معيّنة» ومستعدون 
للتوقف عن تقديم المساعدة إذا ما نُظر إلى أعمال إسرائيل على أنها متناقضة مع 
المصالح الأميركية . 


ولو أن هناكء بالطبع» نقاشاً أكبر وأشمل حول تلك المسائل» لكان الشعب 
الأميركي أكثر إدراكاً لنفوذ اللوبي» وأكثر صلابة في ما يتعلق بإسرائيل وعلاقتها 
الخاصة مع الولايات المتحدة. وبرغم ذلك. ومع الاخذ في الاعتبار وجهات 
النظر العامة حول اللوبي وإسرائيل» ربما يتساءل المرء لماذا لا يرغب السياسيون 
وصانعو السياسةء. إلى هذا القدرء في انتقاد إسرائيل.» وجعل العلاقة معها. 
منتروظه هذا رذاعانف: أعبانيا حقيد الو لآياه المفتهده ام لاي .ون الموكن أن 
الشعب الأمير كن لا يطالب سياسييه بدعم إسرائيل «من الألف إلى الياء»» وأنه قد 
يرغب في وضع شروط لمثل هذه المساعدة. فهناك في الجوهر هوة واضحة بين 
ما يفكر فيه الرأي العام الواسع حول إسرائيل وعلاقتها مع الولايات المتحدة. 
وبين كيفية ممارسة النخبة الحاكمة في واشنطن السياسة الأميركية . 


اليه الرئيسي لهذه الفجوة. هو شهرة اللوبي الهائلة. ونموذه الواسع داخل 


يف 


اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


مراكز السلطة. فهو لا يمارس فقط نفوذه وسطوته على العملية السياسية للؤدارات 
الدمنوقراظنة واللحمهووية جعا عير هق أرفنا أكثن قؤة فل قله الكا بل 77م ويفيد 
لحان ها كل نامي و اله ورظنا اذى "الكل نكوي ير النا الايد الله انلخد انه 
ايمكننا إحصاء أكثر من نصف مجلس النواب  50١‏ إلى 7٠١‏ عضو يقومون 
طوعاً بما تريده الأيباك». وعلى غرار ذلك» فإن مسؤول الأيباك السابق» ستيفن 
روزن» الذي أحيل على المحاكمة لاتهامه بتمرير وثائق حكومية سزّية إلى 
إسرائيل» صوّر سلطة الأيباك لجيفري غولدبرغ في «النيويوركر»'» بوضعه فوطة 
مائدة أمامه وقوله. «يمكئنا أن نحصل في 55 ساعة على تواقيع سبعين سيناتورا 
على هذه الفوطة)””''. وهذه ليست مفاخرات لا فائدة منها. وكما سيتضح. 
كلما برزت مسائل تتعلق بإسرائيل» يكاد الكونغرس يصوت دائما تصديقا على 
مواقف اللوبي» وعادة بأعداد ساحقة. 


لكن» لم هذا القّدر من الصعوبة في الحديث عن اللوبي الإسرائيلي؟ 


ما حتّم أن تتوصل مجموعات المصالح إلى السيطرة على العملية السياسية. 
هو أن الولايات المتحدة ديموقراطية تعددية تضمن حريّة التعبير والتجمع. وتحتم 
أيضاً بالدرجة نفسهاء كون أميركا أمة مهاجرين» أن يتم إنشاء بعض مجموعات 
المصالح هذه على أسس إثنية» وأن تحاول التأثير في السياسة الخارجية الأميركية 
توسنائل و أدواك شيفظ: متزى'" ١‏ ,نايك عون الكوميوق الأمير كيو اللوض على 
إبقاء الحظر على نظام كاسترو؛ ودفع الأرمن الأميركيون بواشنطن للاعتراف 
بمذبحة ١415‏ ضد الأرمن التي نفذتها تركياء وفي فترة أكثر حداثة للحد من 
علاقات الولايات المتحدة مع أذ زهان ؛ واجتمع الهذوة: الاميركيون لدعم معاهدة 
الأمن الحديثة واتفاقات التعاون النووي. وقد شكلت مثل هذه النشاطات ملمحا 
مركزيا من ملامح الحياة ‏ السياسيية الا متركية فيل امن البلاد» ونادرا ما تكون 
اللإلآلة لمارا ا 


ويتضح» برغم ذلكء. أنه أكثر صعوبة على الأميركيين الحديث في شكل 
مكشوف عن اللوبي الإسرائيلي . وجزء من ذلك سيبه اللوبي نفسهء الذي هو في 
الوقت: تفيف تواق: إلى اللعانة الإتجارانة.. وال الستارعة "فى الاعتراضن على كل 
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ا اس سس سم لس - المقكمة 


من يوحي بأن نفوذه اكير من اللازم» أو أنه قد يضرٌ بمصالح الولايات المتحدة. 
وهناك» برغم ذلك 4 اشياف أخرى للصعوبة الأكمر في الحصول على نقاشس 
صريح يتعلّق بوقع اللوبي الإسرائيلي. 


ففي البدء» يمكن القول إن التساؤل حول ممارسات اللوبي الإسرائيلي 

وتشعباته» قد يبدو للبعض معادلة للتشكيك في شورغية إسرائيل يا ولآن 
بعض الدول لا يزال يرفض الاعتراف بإسرائيل» وبعض منتقدي إسرائيل واللوبي 

يشككون في شرعيتهاء فقد يرى الكثيرون من مؤيديهاء حتى في التقد الحسن 
الثيةه تشكيكا ضمنيا في وجود إسرائيل . وإذا أخذنا في الاعتبار المشاعر القوية 
الى يبديها الكثيرون من الناس لإسرائيل» وبخاصة لدورها المهم كملجأً آمن 
للاجئين اليهود من المذبحةء وبوصفها المركز الرئيسي للهوية اليهودية المعاصرة» 
فهناك اتجاه إلى حدوث رد فعل معاد ودفاعي عندما يعتقد الناس أن ”شرفقها ف أو 
وجودهاء يتعرض للخطر. 

إلا أن تمحيص السياسات الإسرائيلية وجهود داعميها الأميركيين» لا يعني في 
الواقع تحاملاً ضمنياً ضد إسرائيل» تماماً كما أن تمحيص نشاطات الاتحاد 
الأميركي للأشخاص المتقاعدين لا يعني ضمناً التحامل ضد المواطنين الأكبر 
سئاً. فليس الغرض التشكيك في حق إسرائيل في الوجودء ولا الاعتراض على 
شرعية الدولة اليهودية. فهناك من يؤكّدون أنه ما كان يجب على إسرائيل أن 
شا أن من يريدون رؤية إسرائيل تتحول من دولة يهودية إلى ديموقراطية ذات 
قوميتين. نحن (الكاتبّين) لا نريد ذلك. بل إننا على العكس» نعتقد أن تاريخ 
الشعب اليهودي ومعايير حق تقرير المصير» توفر تبريراً كافياً للدولة -- 
ونعتقد أنه على الولايات المتحدة أن تبقى على استعداد لأن تهبّ لنجدة إسرائيل 
إذا ما تعرض بقاؤها للخطر. وبالرغم من أن تركيزنا الأساسي هو 0 الوقع 
السلبي للوبي اليهودي على السياسة الخارجية الأميركية» فإننا مقتنعان أبفيا بأن 


نفوذه أصبح 07 بإسرائيل أحقنها : ومن وجهه نظرناء فإن التائيزية ف يدعوان 
إلون ساء 


من المؤكدء إضافة إلى ذلكء» أن الادعاء أن لمجموعة مصالحء معظم 


اح 
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أعضائها من اليهودء نفوذاً قويأء ناهيك بأنه سلبي. على السياسة الخارجية 
لابه مداه بجت عع يعدن امد كنيو كتير وها بصيدي الخو 
والخفيي ع لآن لف شيجو كانه تيتورة: انن عمق الأبورو توكو لاك مفكماء 
صهيون» السيّئ السمعةء وهو ذلك التزوير الشهير المعادي للسامية الذي ادعى أنه 
يكشف عن مؤامرة يهودية عظيمة تمارس سيطرة سرّية على العالم. 

إن أي نقاش للسلطة السياسية اليهودية سيجري في ظل ألفي عام من 
التاريخ» وبخاصة تلك القرون التي شهدت معاداة حقيقية للسامية في أوروبا. 
فالمسيحيون ذبحوا الآلاف من اليهود إبان الحروب الصليبية» وطردوهمء ما بين 
611910 بأعداذ: كتيرة ف بويطانناء «وفرنساء» وإضيانا بوالبرتقال .و اماك 
أخرى» وحصروهم في الغيتوهات في أجزاء أخرى 5 اونا وتم قمع اليهود 
بعنف إبان محاكم التفتيش في إسبانيا. وحصلت,. في مناسبات كثيرة» مذابح 
إجرامية مدبّرة في أوروبا الشرقية وروسياء وانتشرت بشكل واسع. حتى فترة 
ليبيت: ببعيدة ‏ الغضبيات المهاذية للشافة. .وقن رلك قله السيرة المشينة أوجها 
في الإبادة النازية» التي أدت؛ بحسب ادعاءات إسرائيل اليوم» إلى مقتل ستة 
ملايين يهودي. وتعرّض اليهود أيضاً للقمع في أجزاء من العالم العربي» وإن 
بدرجة أقل قساوة”*''. 

نظرأ إلى هذا التاريخ الطويل من الاضطهادء يمكن فهم أن اليهود الأميركيين 
حساسون تجاه أي تحاجج يبدو فيه كأن أحداً ما يلومهم على ما يصيب 
السياسات من انحراف. وهذه الحساسية تمتزج مع ذاكرة إسرائيلية تضج بنظريات 
المؤامرة الناشزة من نوع تلك التي وردت في «البروتوكولات». فلا تزال 
التحذيرات الرهيبة من «النفوذ اليهودي» السرّيء» المادة الرئيسية للنازيين الجدد 
وغيرهم من المتطرفين» من أمثال الزعيم السابق كو كلوكس كلانء. تاجر الحقد 
ديفيد ديوك. وهو ما يعطي حتى قوة أكبر للمخاوف اليهودية. 

والعنصر الرئيسي في مثل هذه الاتهامات المعادية للسامية هو الادعاء أن 
الحنرية نما وسون تقيودا غير مشروع في «السيطرة» على المصارف. ووسائل 
الإعلام» وغير ذلك من المؤسسات الأساسية. وهكناء إذا ما قال أحد ما إن 


١02 


ب المقدمة 





الصحافة فى الولايات المتحدة تتجه إلى محاباة إسرائيل على مناوئيهاء فقد يبدو 
ذلك أكننه بالفلاداقة القديمة بأن «اليهود يسيطرون على الإعلام». وفي شكل 
مشابه» إذا ما أشار أحد ما إلى أن لليهود الأميركيين تقليداً غنيّاً في وهب الأموال 
إلى كل من القضايا الخيرية والسياسية» فقد يبدو ذلك كأنه إيحاء بأن «المال 
اليهودي) يشتر ي النفوذ السياسي بطريقة ملتواية” أو تآمرية: ويا لأ قل فنة»: أن 
كل من يعطي مالاً لحملة سياسية يفعل ذلك من أجل تقديم قضية سياسية ماء 
فكل مجموعات المصالح تقريباً تطمح إلى قولبة الرأي العام» وتهتم بالحصول 
على تغطية إعلامية مؤاتية. فعلى تقييم دور أي من مجموعات المصالح في 
المساهمة في الحملات الانتخابية» وجهود اللوبي. وغير ذلك من التشاطلات 
سافن أن وقوة عنا ري لا كفرع إلى به سا الحدله لخر نكر إل 
المعاداة السابقة للسامية» يمكن الفوغ أن يفهم لهاذا نلق الامو :أكثر سهولة في 
التحدث عن هذه المسائل عند مناقشة وقع لوبي صناعة الدواء» أو المجموعات 
الهندية - الأميركية» منه في التحدث عن اللوبي الإسرائيلي . 


وما يُصِعَبٍ أكثر مناقشة مجموعات اللوبي والقائمين عليه في الولايات 
النسعرةه اع انيه التديية القهد بز( الولا#بالفردرع فت فابهرة :في الشداف» حت 
لو كانوا داخل الولايات المتحدة نفسها.ء همء استنادا إلى هذه التلفيقة القديمة. 
غرباء دائمون لا يمكنهم أبداً الاندماج» ؤلآ أن »كوتو شواطنيق صالحين». لآنهه 
أكثر ولاءً لبعضهم البعض من ولائهم للدولة التي يعيشون فيها. والخوف اليوم 
هو من النظر إلى اليهود الذين يساندون إسرائيل على أنهم أميركيون غير 
مخلصين. وبحسب التعليق الذي أدلى به مرّة هيلمن بروكبايندر» الممثل السابق 
في واشنطن للمهنة الاميوكية اليهودية» فإن اليهود «ينفعلون في أحشائهم 
بالإيحاءات بوجود أمر ما غير وطني» في ما يتعلق بمساندتهم ! ا 050 


لنكن واضحين: نحن نرفض كليا هذه المزاعم. كلهاء المعادية للسامية. 


لات 0 برأينا؛ أن يكون ا أميركي ا 0 أجنبية . بل 
ا إلا ا إذا كانت تلك الدولة بي فى حرب 5 


١ 
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المتحدة. وكما تمت الاشارة إلى .ذلك من قبل» فالأمثلة كثيرة عن مجموعات 
إثنية أميركية تعمل جاهدة لإقناع الحكومة الأميركية» وكذلك المواطنين 
الأميركيين» بدعم الدولة الاجنبية التي يشعرون بارتباط قوي معها. وتعي الحكومة 
الأجنبية في العادة النشاطات المتعاطفة التي تقوم بها مجموعات المصالح ذات 
القاعدة الإثنية» وتسعى في شكل طبيعي إلى استخدامها في الحكومة الأميركية, 
90 أمدافي العام ادهاش ولاه الكتارعية روا ايتعرته الجهارة 
الأميركيون عن غيرهم من المواطنين الأميركيين» في إثنيات مغايرة» في هذا 
العو 


ان اللوبي الإسرائيلي بدسيسة أو مؤامرة أو أي شي من هذا القبيل . فهو 
منخرط فى سياسات مجموعات المصالح القديمة "العوف» ‏ التن " تعاذلة فى امير كهها 
(«فطيرة التفاح». فالمجموعات الموالية لإسرائيل فى الولايات المتحدة منخرطة في 
المسعى نفسه الذي تسعى إليه مجموعات مصالح أخرى» مثل الاتحاد الوطني 
للسلاح» والاتحاد الأميركى للمتقاعدين» أو اتحادات الأعمال» مثل مؤسسة 
البترول الأميركية التي تعمل جاهدة أيضا للتأثير في التشريعات في الكونغرس وفي 
الأولويات الرئاسية» والتي؛. في معظم الأحوال» تعمل في العلن. وفي ما ما عدا 
بعض الاستثناءات» التي ستتم مناقشتها في فصول لاحقةء فإن أعمال اللوبي 

نحن لا نؤمن بأن اللوبي كلي القدرة. أو أنه يسيطر على مؤسسات مهمة في 
الولايات المتحدة. وثئمه حالاات هامة. نيا فشها فوخ فصول لااحقة. لم يحصل 
اللوبي فيها على مبتغاه. وبرغم ذلك» ثمة وفرة من الدلائل تشير إلى أنه يمارس 
نفوذاً مؤثراً. واعتادت الأيباك» وهي واحدة من أكثر المجموعات الموالية 
لإسرائيل أهمية» أن تتباهى بسلطتها الخاصة على موقعها على الإنترنت» ليس 
فقط من خلال تعداد إنجازاتها المؤثرة» بل أيضاً من خلال عرض اقتباسات من 
سياسيين مرموقين تشهد على قدرتها في التأثير في الأحداث بطريقة تفيد إسرائيل . 
فقن إععاف نيز تضها على الاعر تيغ على عمو المقال» تضحين ان لرعيي الاقلية 
فى مجلس النواب ريتشارد غيبهارت يقول لتجمع للآيباك إنه «لولاً دعمكم 


بض 


المقدمة 





الغابت... وكل قتالكمء في شكل يوميء لتمتين [العلاقة الأميركية ‏ 

الاسرائيلية]ء لما أمكن ذلك "'. بل إن أستاذ الحقوق فى جامعة هارفرد 

المتجاهر براي ألق فيرشوفيكز» بوالدى ستارع غالبا إلى :وسم «متتفدئ إسرائيل 

بأنوم ددا للسامية» كتب في ألعك: الأنحاك أن 0 من اليهود.. 1 3 

الديموقراطية. قمنا بعمل عظيم حقاًء بالقّدْر الذي سمحنا لأنفسناء وسّمح لناء 
. )2 

بالذهاب إليه» 2 . 


التقط محرر الأسبوعية اليهودية «فوروارد» ومؤلف «السلطة اليهودية: فى 
داخل المؤسسة الأميركية اليهودية» تتهء ةلم 1/16 1715106 :نامر --00 
1ك أطماكظ اكذسول بدقق صعوبة الحديث عن اللوبي: اتكدق, الأمر كاننا 
مُجبّرون على الاختيار بين يهود يمسكون بسيطرة واسعة ومُفسدة» أو بسيطرة 
يهودية غير موجودة». وهو يلاحظ أنه في الواقعء «يوجد واقع في الوسط لا 
يريد أحد منافشتهء وهو أن هناك كياناً يُدعى الطائفة اليهودية» مؤلفا من مجموعة 

من المنظمات والشخصيات العامة» ويشكل جزءاً من المدافعة والمزاحمة 
السياسيتين . وما من عيب في الانخراط في اللعبة على غرار كل واحد آخر)""" . 
ونحن نتوافق مع ذلك تمام الموافقة. لكننا نعتقد أنه من العادل بالفعل تفخص 
العواقب التي يمكن سياسات «المدافعة والمزاحمة» هذه لمجموعات المصالح. أن 
تحدثها على الولايات المتحدة والعالم. 


كيف أثبتنا قضيتنا 

عليناء لإثبات قضيتناء إنجاز ثلاث وظائف. وعليناء بالتحديدء إقناع العاام 
بأن الولايات المتحدة ة تقدم إلى إسرائيل مساعدة مادية ودعنها وبلوفاسيا غير 
عاديين» وأن اللوبي هو السك الرئيسي لهذا الدعمء وأن هذه العلاقة غير 
المشروطة التي لا تخضع للنقدء ليست في المصلحة القومية الأميركية. وللقيام 
بذلك» مضينا وفقاً للآني. 


اذا 


اللوبي الإإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 





يعالج الفصل الأول 0 الكبيزة) الفسألة الأولى بفتاشرة مره خلال 
توصيف المساعدة الاقتصادية والعسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة إلى 
إسرائيل» بالإضافة إلى المساندة الدبلوماسية التي وفرتها واشنطن في مراحل 
التحوت والنطلم الى دريف قيب الدرلة السرراك وقناقذل الفجول الغالئة أيفا 
العناصر المختلفة لسياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطيةء التي تم التخطيط لها 
كلّياً أو جزئياء لإفادة إسرائيل فى مواجهة مختلف مناهضيها. 

يقيّم الفصلان الثاني والثالث الحجج الرئيسية التي تُستحضر غالبا لتبريرء أو 
لشرح الحجم الاستثنائي للدعم الذي تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة. 
وهذا التقويم النقدي ضروري لأسباب منهجية: فمن أجل تقويم وقع اللوبي 
الإسرائيلى» علينا أن نتفخص التفسيرات الممكنة الأخرى التي قد تعلل «العلاقة 
الخاصة» القائمة الآن بين البلدين. 


نتفخص في الفصل الثاني («إسرائيل: ورقة استراتيجية أم عبء؟2). الحجة 
المألوفة بأن إسرائيل تستحق الدعم غير المحدود»ء لأنها ورقة استراتيجية قيّمة. 
ونظهر أن إسرائيل» بالرغم من أنها ربما شكلت ورقة إبان الحرب الباردة» فإنها 
تشكل الآن عبئأ استراتيجيا مطردا. فدعم إسرائيل بمثل هذه القوة» يساهم في 
إذكاء الصراع الذي تخوضه أميركا ضد الإرهاب. ويصعب على الولايات المتحدة 
أكثر معالجة المشاكل الأخرى التي تواجهها في الشرق الأوسط. ويعقّد الدعم 
غير المشروط لإسرائيل أيضاً علاقات الولايات المتحدة مع بلدان أخرى حول 
العالمء ويقرض عليها بالتالي تكاليف سياسية واقتصادية باهظة. وبرغم ذلك». 
وبالرغم من أن كلفة دعم إسرائيل تصاعدتء» والفوائد المرتجاة تراجعت» يستمر 
الدعم الأميركي في التصاعد. ويوحي هذا الوضع بوجود أمر آخر غير المتطلبات 
الاستراتيجية . 

ينظر الفصل الثالث («قضية أخلاقية متراجعة»)» فى مختلف الأسس العقلانية 
والأخلاقية التي غانا ه] ستحدهيا الاسرزائيليون لداعو الأميركيون الآخرون 
لهمء لشرح الدعم الأميركي للدولة اليهودية. وننظرء في شكل خاصء في الزعم 
بأن الولايات المتحدة تسائد إسرائيل بسبب ما تتشاركان فيه من «قيم 
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ديموقراطية»» كون إسرائيل أضحت بمثابة داود ضعيف ومعرض للخطرهء فى أي 
مدا ا و عر قر نظا تعرس نر ير ران اد سن ار اليا لو 
سركي الحاصي اكقر اخلاكية فيسلاك حصيونها أو لأنها طالماسفك إلى 
السلام بينما اختار جيرانها الحرب دائماً! وهذا التقييم ضروري ليس لأننا نملك 
أى ففيفة بال إمبرافل» أن الأها تققد أن سلوكها اكثر .سوءا هن سلرك أي 
دولة أخرى» بل لأن هذه المزاعم الأخلاقية تستخدم في الأساس بدرجة كبيرة 
من التكرارء بمثابة «بروباغندا» لشرح لماذا على الولايات المتحدة أن تعطي 
إسرائيل مستويات غير عادية من المساعدة. ونستنتج أنه» برغم وجود قضية 
أخلاقية قوية لوجود إسرائيل» فإن القضية الأخلاقية لإعطائها مثل هذا الدعم 
السخي وغير المشروط إلى حد كبير»ء ليست موجبة. ومرّة أخرى» يوحي هذا 
التراصف بين القضية الأخلاقية المتراجعة والدعم الأميركي المتزايد باطراد. 
نضروزة وحنود آم آخر يجري العمل فيه. 

وبإثباتنا أنه ليس في وسع المصالح الأشتقراقينحية أو الاسسن العقادنية 
والأخلاقية أن تشرح كلَيا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» فإننا نوجّه انتباهنا إلى 
ذلك «الأمر الآخر». ويحدد الفصل الرابع (١ما‏ هو «اللوبي الإسرائيلي؟)2)). 
المكونات المختلفة للوبي» ويشرح كيفية تطوّر هذا الائتلاف المتفلت. نشدد على 
أنه ليس حركة واحدة موحّدة». وعلى أن مختلف عناصره يختلفون أحيانا على 
بعض المسائل» وعلى أنه يتضمن كلا من اليهود وغير اليهود بمن فيهم من 
يُدعون المسيحيين الصهاينة («المحافظين الجدد)). ونُظهر أيضاً كيف أن معظم 
المنظمات المهمة في اللوبي قد انجرفت يمينا مع الوقت. وهي لم تعد تمثل. 
باطرادء الفئة الأوسع من الناس التي غالبا ما تدعي التحدث باسمها. 


وينظر هذا الفصل أيضاًء في ما إذا كانت المجموعات العربية ‏ الأميركية» أو 
نا تسكن 'اللوين التفطى :أن مجفوعة مهدي النفظ الخرت الأترياف شك لقلا 
ادا 13 نان 'لللؤين الاسراتبلى» أو فى نشكا القوق الحقيقية الدافعة وراء 
سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ويبدو أن الكثيرين من الناس 
يعتقدون. على سبيل المثال» أن غزو العراق يتعلّق أساساً بالنفط. وأن مصالح 
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الشركات النفطية هى المحرك الأساسي لقرار الولايات المتحدة مهاجمة هذا 
النلده لبت هله من السالة: فبالرغم من أن 'الوضيول إلى الفط يشكل 
بوضوح» لا لبس فيهء» مصلحة ماكر ميث فينتاك: اعسات مهمة تشرح لماذا 
يمارس العرب الأميركيون» وشركات النفطء. والعائلة المالكة السعودية. نفوذا الل 
بكثير من النفوذ الذي يمارسه اللوبي الإسرائيلي . 


(«السيطرة على الخطاب العام»). الاستراتيجياتٍ المختلفة التي تستخدمها 
مجموعات في اللوبي بهدف تقديم مصالح إسرائيل في الولايات المتحدة. 
وبالإضافة إلى القيام باللوبي المباشر في تلة الكابيتول» يكافئ اللوبي السياسيين» 
أو يعاقبهم. في شكل كبيرء من خلال قدرته على توجيه دفق المساهمات في 
الحملات الانتخابية. ويمارس اللوبي أيضاً الضغط على الفرع التنفيذي عبر عدد 
من الآليات» بما فيها العمل من خلال مسؤولين في الإدارة» متعاطفين مع 
وضبات تللرف :ونا له النيعة نتسها سن الأعمة» نهو أن «اللوين دل انس 
جهوده لصياغة الخطاب العام المتعلق بإسرائيل من خلال الضغط على وسائل 
الإعلام والأكاديمياء ومن خلال تكريس وجود ملموس في مؤسسات البحث 
وللخويه للتسسانية ارم ذات النفوذ. وغالبا ي م جهود صياغة اديه 
كل من يشكاك في اق الراهنة وتهميسه . 


بإنجاز هذه الوظائف» يتتبّع الجزء الثاني دور اللوبي في صياغة سياسة 
الولايات المتحدة في الغيرق الأرسط» ويضيب :اللعزنيد على أن ححتنا ليست أن 
اللوبى هو العامل الوحيد الذي يؤثر فى عملية اتخاذ القرار الأميركي المتعلّق بهذه 
اكد الحساسة من العالم. فهو ا كلي القدرة» وهو بالتالي لا يحقق مراده 
في كل مسألة. لكنه فعّال» بشكل كبير»ء في صياغة سياسة الولايات المتحدة 
حيال إسرائيل والمنطقة المحيطة بهاء في معظم المناحي» بطرائق تهدف إلى إفادة 
إسرائيل» ويُظَنَ أيضاً أنها تفيد الولايات المتحدة. إلا أن هذه السياسات التي 
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نجح اللوبي في التشجيع على اعتمادها. تا لللأسف » في فى الضرر 
الكير لمصالح الولايات المتحدة » وأضحت أنها : مضرّة بإسرائيل . 


وبعد مقدمة موجزة لتهيئة الأرضية اللازمة» يُظهر الفصل السابع («اللوبي في 
مواجهة الفلسطينيين»)» كيف أن الولايات المتحدة ساندت على الدوام جهود 
إسرائيل لقمع التطلعات الوطنية الفلسطينية» بإقامة دولتهم المستقلة؛: أو الحد 
منها. وحتى عندما يمارس الرؤساء الأميركيون الضغط على إسرائيل لتقديم 
التنازلات» أو يحاولون النأي بالولايات المتحدة عن السياسات الإسرائيلية - على 
غرار ما حاوله الرئيس جورج دبليو بوش في مناسبات عدة بعد تفجيرات ١١‏ 
أيلول/سبتمبر -» يتدخّل اللوبي لإعادتهم إلى الحظيرة. وأضحت النتيجة صورة 
نمطية مكرورة للولايات المتحدة تزداد سوءاء واستمرار المعاناة على طرفي خط. 
الانقسام الإسرائيلي - الفلسطيني» وراديكالية متنامية بين الفلسطينيين. زلببي أي 
من هذه الاتجاهات في مصلحة أميركا أو إسرائيل. 

يُظهر الفصل الثامن ,(«العراق وأحلام تغوية الشرق: الأوش )كيب أن 
اللوبي وبخاصة المحافظين الجدد فيه كان القوة الدافعة الرئيسية وراء قرار 
إدارة بوش غزو العراق في .5٠١”‏ وكينة ا على أن اللوبى بي لم يتسبب بنفسه في 
الحرب. فهجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر أحدثت وقعاً عميقاً في سياسة إدارة بوش 
الخارجية» وفي تبرير قرار الإطاحة بصدام حينية. !إلة أنه كاف ركو مز كد أن 
الحرب لم تكن لتحدث في غياب تأثير اللوبي. فاللوبي شرط ضروري» ولو لم 
يكن كافياً» لحرب شكلت كارثة استراتيجية للولايات المتحدة» ونعمة لإيران. 
أكثر أعداء إسرائيل الإقليميين خطورة. 

يصف الفصل التاسع («استهداف سوريا»)» تطور علاقة أميركا الصعبة مع 
نظام الأسد في سوريا. ونّقنا كيف أن اللوبي دفع بواشنطن إلى تبني سياسات 
تصادمية حيال سوريا (بما في ذلك تهديدات ظرفية» بتغيير النظام) عندما كان 
القيام بذلك هو ما تريده الحكومة الإسرائيلية. صحيح أنه لم تكن الولايات 
المتحدة وسوريا لكونا جلبمقية لو أن مجهموعاك» اساسية الي اللوبي كانت أقل 
نفوذاء لكن كانت الولايات المتحدة لتأخل مقارية أقل نضبادهاً يكتيوة ».. مع دمشق» 
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وربما كانت حتى لتتعاون مع سوريا في عدد من السبل المحدودة» والمفيدة. 
(وهو ما كان حصل سابقاً إبان الوجود السوري في لبنان برضا أميركي» ويكاد 
يكون بطلب من واشنطن). وبالفعل» لو أن اللوبي لم يكن موجوداء لكان هناك 
سلام الآن بين إسرائيل وسورياء ولربما لم تكن سوريا لتدعم حزب الله في 
لبنان» وهو ما سيكون أمراً حيوياً لكل من واشنطن وتل أبيب. 

تتبعنا فى الفصل العاشر ((إيران فى المرمى»). دور اللوبى نفسه فى السياسة 
الأميركية عن إنواقة فقن كانت لواشنطن وطهران علاقات ناما توا 
4 الإسلامية التي أطاحت بالشاه. وأخذت إسرائيل ترى في إيران خصمها 
الأكثر خطورة في ضوء طموحاتها النووية ودعمها لمجموعات مثل حزب الله في 
لبنان» وحماس والجهاد الإسلامى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. واستنادا إلى 
الاك دقف إعير اتا اللو كر ازا بالولا اك لعن الى مر اعالة لمكيل على 
بلس تالتب عضن الول لعزي ليها وصية عت | حراند هذه الررضى سابقة 
للانفراج عن خطها. والنتيجة هي أن مطامح إيران النووية قد ازدادت» ووصلت 
إلى سدة السلطة عناصر اكت تطرفا (مثل الرئيس الحالى متحمود أحمدي نجاد), 
ما حوّل وضعاً صعب في العلاقات الأميركية ‏ الإيرانية إلى وضع أكثر سوءاً. 


لبنان هو موضوع الفصل الحادي عشر («اللوبي والحرب اللبنانية الثانية»). 
والأنموذج لا يزال فى معظمه نفسه. عدا كيه نا ناد إسرائيل على أسر حزبت 
الله جنديين إسرائيليين فى صيف 25٠١16‏ فشكل حماقة استراتيجية وخطا أخلاقيا 
معاء إلا أن نفوذ اللوبي صعب على المسؤولين الأميركيين القيام بأي شيء في ما 
عدا دعم اسرائيل بقوة. وتوفر هذه الحالة أيضاً مثالا كلاسيكياً آخر على تأثير 
اللوبي الكبيرْ في المصالح الأميركية والإسرائيلية: فمن خلال تصعيب التراجع 
على صانعي السياسة الأميركيين وتوجيه نصيحة صادقة وانتقادية إلى نظرائهم 
الإسرائيليين» سهّل اللوبى سياسة زادت من تشويه صورة أميركاء وأضعفت 
الحكومة اللبنانية في بيروت» وقوت نفوذ حزب الله داخل التركيبة السياسية 
العاف ف وروا الل دائرة حلفائه خارج طائفته الشيعية. 


يستطلع الفصل الأخير (ما الذي يتوجب القيام به؟»)2» كيف يمكن تحسين 
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هذا الوضع الكارئي. بدأنا في تحديد لب مصالح أميركا الشرق أوسطية» ثم 
إيجاز المبادئ الأساسية لاستراتيجيا - أسميناها ميزان «الأوفشور» ‏ يمكنها الدفاع 
عن هذه المصالح بفاعلية أكبر. نحن لا ندعو إلى تخلي الولايات المتحدة عن 
التوامها نبال إستراتيل د 'ومكتدنا أن مهتم المصالح الأميركية في الدفاع عن 
إسرائيل إذا ما تعرّض وجودها للخطر ‏ لكننا نحاجج بأنه آن الأوان لمعاملة 
إسرائيل كدولة عادية» وليس كولاية أميركية» ولجعل المساعدة الأميركية مشروطة 
بإنهاء احتلالها للأراضي العربية» وباستعداد إسرائيل لمطابقة سياساتها مع المصالح 
الأميركية. وتحقيق هذا التحوّل يتطلب معالجة القوة السياسية للوبي وأجندته 
الجدائحة "رماوا ,ردق يقد برعل إكرايهات. حول ع فيدر قزر انرون الحضل 
نفوذه أكثر فائدة للولايات المتحدة وإسرائيل معا. 


أولئك الذين تعلمنا منهم 


ما من مؤلف يشكل جزيرة مستقلة في حد نفسهء ونحن ندين بالكثير لباحثين 
آخرين وكتّاب تفحصّوا هذه المواضيع من قبلنا. فثمة مؤلفات أكاديمية واسعة 
حول مجموعات المصالح داخل الولايات المتحدة ساعدتنا على فهم كيف أن 
حركات صغيرة» لكن مركّزة» يمكنها أن تمارس نفوذا أكبر بكثير مما توحي به 
أعدادها المطلقة بين السكان؟©. وهناك أيضاً مؤلّفات مثيرة وهامة حول وقع 
المجموعات الإثنية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وهو ما يؤكد أن 
اللوبي ليس فريداً في نشاطاته الأساسية». بل فقط في مستوى نفوذه غير 


ع 


الا 


وثمة مجموعة أخرى من المؤلفات تتعاطى مع اللوبي نفسه. فقد كتب عدد 
من الصحافيين» والباحثين» والسياسيين السابقين» عن دور اللوبي ونفوذه. وهذه 
الأعمال المكتوبة من المنظورين النقدي والتعاطفي معأ تحتوي على كمية كبرى 
من المعلومات المفيدة» وخاصة عن الأساليب التى عمل اللوبي من خلالها للتاثير 
في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. واف الاعباتنا 010 الأثر الذي 
ملظلات :لأف قله عمال البنا 1 , 
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تعلمكا أيقا الكثير هن .دواساف اخرى» ‏ وهى أكثر هنا يفكن تعذادها كلياء 
وتتعاطى مع أوجه محددة لسياسة الولايات الحينة الشرق أوسطية» والعلاقات 
الأميركية ‏ الإسرائيلية» أو مسائل سياسية محددة. وبالرغم من أن بعض هذه 
الأعمال ‏ مثل «الصراع العربي ‏ الإسرائيلي الآخر: صناعة السياسة الخارجية 
الأمير كية منذ ترومان حتى ريغان») ع77اعله7/4 :ا 0070/11 تاأعه :40-15 +011 1/6 
21 10 1711711071 1171م ب 8011 أحكوظ 1410016 471671005 لستيفن سبيلبرغ 
والدعم أي صديق: سياسة كنيدي الشرق أوسطية وإقامة التحالف الأميركي - 
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اللوبى» وبخاصة قبضته المتتافة” 3 


وهناك فئة أخيرة من المؤلّفات لعبت دوراً هاماً في مساعدتنا على التفكير في 
شأن إسرائيل» واللوبي» والعلاقة الأميركية مع الدولة اليهودية. ونشير إلى ما 
يُسمَّى التاريخ الجديد الذي ظهر في إسرائيل على مدى الأعوام العشرين 
الماضية. فمن خلال استخدام عمليات بحث موسعة في الأرشيف» قلب باحثون 
إسرائيليون» من أمثال شلومو بن عامي». وسيمحا فلابان» وباروخ كيمرلينغ» وبني 
موريس» وإيلان باب» وتوم سيغيف». وافي شلايم» ورئيف سترنهل» بفاعلية. 
وراشا على عقي ::«التحكبة» التتنارف غليها خول تاسيين افبرائيل 4 كول 
سياساتها اللاحقة حيال كل من الدول المحيطة بها والفلسطينيين”*'*. وساهم 
باحثون من دول أرق أيضأًء في وضع الأموق التاريخية في ا" فهؤلاء 
الاتسكافن المتتوا مما اللسيدة الافنفة الكقيرة الروفاقين لعا سس الكيان 
الإسرائيلي» التي يتم عادة فيها تصوير اليهود بأنهم «الأخيار»ء» والعرب بأنهم 
«الأشرار». زد على ذلكء» أن هذه الأعمال توضح أنه بعد كسب إسرائيل معركة 
العام ١١444‏ وتأسيس دولتهاء تصرّفت بشكل عدواني حيال الفلسطينيين والعرب 
الاحخزيق: أكتن يكثين مما ينم الاعترافهنيهعادة : 
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هناك» طبعاًء نزاعات مختلفة بين هؤلاء المؤرخين» ونحن لا نوافق على كل 
فكرة يطرحونها. وبرعم ذلك» فإن الرواية التي يروّجونها جماعياء ليست فقط 
مسألة اهتمام أكاديمي. فهي لها في الواقع انعكاسات عميقة حول كيفية تفكير 
المرء في شأن الأساس العقلاني والأخلاقي لدعم إسرائيل ضد الفلسطينيين. كما 
أنها تساعد المرء أيضاً على فهم لماذا يشعر هذا الكمّ الكبير من شعوب العالمين 
العربي والإسلامي بالغضب الشديد حيال الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل» بهذا 
الشكل السخي وغير المشروط. على حساب دمائهم هم» واحتلال بلدانهم . 


ملا حظة حول المصادر 


لا بد من كلمة مختصرة عن المصادر قبل أن نشرع في الكتاب. فمعظم هذه 
الدارسة ‏ وبخاصة الجزء الثاني - يتعاطى مع التاريخ الحخدية» أو مع اذاف ا 
تزال نتائجها النهائية غير مؤكدة. ولأن الوثائق الرسمية المتعلقة بالأحداث 
المعاصرة غير متوفرة فى العادة للباحثين». اضطررنا إلى الاعتماد على مصادر 
أخرى: الصحف» 5-6 الدراسات العلمية» الكتب». تقارير منظمات حقوق 
الإنسان» النسخ المنقولة عن الراديو والتلفزيون» والمقابلات الشخصية التي 
أجريناها. واضطررناء في حالات قليلة» إلى العمل مع سجل للأحداث لا ينكر 
أحد أنه غير منتظم . ولربها سيندى تعفن أجزاء :متنا" مختلفا برغم أننا "تعتقك: أن 
ذلك غير مُرجَحء. ما إن تتوفر السجلات الرسمية. 

ولفيواة أن :حكدات جهن صعيحة » دضعنا ثريا كز 'نقطة داك مقر 
بمصادر متعددة» وهو ما يعلل الهوامش الموسّعة المتوفرة فى هذا الكتاب. 
واعتمدنا كثيراً أيضاً على مصادر إسرائيلية مثل صحيفتي اهآرتس 2 واجيروزاليم 
بوست». بالإضافة إلى مؤلفات باحثين إسرائيليين. وهناك مصدر اخر 
للمعلومات» لا غتى غنهء هو المنشورات الأميركية ‏ اليهودية» مثل فوروارد) 
والعويش ونلا والاتتوعر هذه المنفعناض "لاسر نيلي :و الجهيودية تن نالسر كيه 
بالمعلومات المهمة التي لا يمكن إيجادها في وسائل الإعلام الرئيسية في 
الولايات المتحدة» وحسبء. بل أيضا من غير المرجح أن تتعاطف هذه الصحف 
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مع حججنا في شأن اللوبي. بل إن على اعتمادنا عليها المساعدة على جعل 
استتاجاتا أكثر .وتوكاة؟ :ومو ضوعة. 
حاتمة 

يبدأ تحليلنا بوصف الدعم المادي والدبلوماسي الذي توفره الولايات المتحدة 
لإسرائيل. ولا يكاد واقع أنه هوقا عقا يوقم كيرا ل شرائيل شك بير ١‏ ركتسا 
اليوم» لكن قد يتفاجأ القراء بمعرفة واقع مدى اتساع هذا السخاء. وتنوعه. 
وتوثيق هذا الدعم هو موضوع الفصل التالي. 
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الجرء الأو ل 


الولايات المتحدة؛ إسرائيل؛ واللونى 


الفصل الأول 


المحسن الكبير 


انحن نَّدين لكم بأكثر من الشكر». اندفع رئيس وزراء إسرائيل الراحل إسحق 
رابين» على غير عادة» فى إظهار مشاعره» عندما ظهر امام جلسة مشتركة 
للكونغرس في 75 تموز/يوليو .١995‏ وشلد رابين» موجها ملاحظاته إلى 
اشعب أميركا الرائع»» على أنه ما من كلمات يمكنها التعبير عن امتناننا لدعمكم 
السخى . وتفهمكم». وتعاونكم». النون ل مثيل لها قن التاريخ الحديث) . بعل ذلك 
بسنتين ١‏ وغداة الاغتيال» على خلفية سياسية» لرابين» من قبل ناشط يمينى 
إسرائيلى» وقف بنيامين نتانياهو. أحد خلفائه» في المكان نفسه. وقدم كلمات 
تقدير مشابهة: «قدّمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل - كيف يمكنني التعبير عن 
ذلك لهذه المؤسسة؟ ‏ في ما عدا الدعم السياسي والدعم العسكري» مساعدة 
سخيّة ورائعة فى المجال الاقتصادي. فإسرائيل» بمساعدة من أميركاء» نمت 
لتصبح دولة عصرية قوية». وقال للحضورء «عندما أقول لكم اليوم» «شكراً يا 
شعب أميركا»» أعرف أننى أتحدث نيابة عن كل إسرائيلي وكل يهودي عبر 
العالم»”'' . 


ليست هذه البيانات - وغيرها المشابهة لها مجرّد تصريحات لفظية لطيفة 
يسمعها المرء في شكل نموذجي من المسؤولين الأجانب الزائرين. فتعابير رابين 
ونتانياهو تشكل وصفاً دقيقاً للدعم «الرائع» الذي طالما وفرته الولايات المتحدة 
للدولة اليهودية. فأموال دافعى الضرائتب الأميركيين قد دعمت تطوير الاقتصاد 
الآنراتلى». وأتقذتة فى 'فثرات الأزمات اللمالية المتشالية .. :وكوك المساعدة 
0-0-6 الأميركية إسرائيل في زمن الحرب» وساعدت على الحفاظ على 
سيطرتها العسكرية في اشرق الأوسط» تووقوف' الولاناف 'المتهدة ساليل ذعها 
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وبلوفاسها ايها في فترات الكفر نت" والسكمه وساعدت على وقايتها من بعص 
لت العكسية للأعمال التي قامت بها. وشكلتك المساعدة الأميركية قينا مكونا 
نافيا 2 عملية السلام العربية 55 الإسرائيلية الطويلة الآأمدء حيثث إن اتفافات 
مثل اتفاقات كامب ديفيد أو معاهدتي السلام مع تصبر والآرون ع اميت الن 
وعود صريحة بزيادة في البعناهنة الأمير كيةة هالو لاناتت: المعو كانج» اكت من 
أَىَ دولة حر «المحسن الكبية) لإسرائيل . 


المساعدة الاقتصادية 


المؤشّر الأكثر وضوحاً لموقع إشرائيل 'المفضن لدي الإدازات: الأمبركية 
المتعاقبة» هو كامل مجموع المساعدة الخارجية التي تلقتها من دافعي الضرائب 
في أميركا. فحتى العام ٠‏ بلغت قيمة المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
لإسرائيل نحو ١١5‏ مليار دولار (بالقيمة الفعلية للدولار العام :.22٠١‏ معظمها 
منح ناش ندل من تروف نو كمااسده مناقشة ذلك لاحقاًء فإن المجموع 
الفعلي هو أكبر بكثيرء لأن المساعدة الأميركية المباشرة تُعطى عادة في ظل 
شروط مؤاتية» ولأآن الولايات المتحدة ة تقدم إلى اعم نيل أشكالا أخرئى من 
المساعدة المادية لا تتضمنها موازنة المساعدة الخارجية. 


ولأنه نادراً ما يتم الاعتراض على هذا المستوى من الدعمء فمن السهل 
نسيان أن «العلاقة الخاصة» الموجودة اليوم» لم تظهر إلا بعد عقود عذة على 
لكان الس اليا فقبل الحرب العالمية الثانية» قدم الزعماء الأميركيون» في شكل 
ظرفي» دعماً كلامياً للطموح الصهيوني في إنشاء وطن قومي. لكن ما من رئيس 
بذل الكثير من الجهد لترجمة هذا الهدف. وقد لعب الرئيس هاري س . ترومات 
فقا نا فى مساندة مشروع الآمم المتحدة لتقسيم فلسطين في 2١5141‏ وفي 
الاغتراق بإسراتيل «متاشرة بعد إغلان: إنثنائها: فئ أناز رمائق 0442 إلا أن كلا من 
إدارتي ترومان وأيزنهاور أدركت أيضا أن احتضان إسرائيل ودعمها سيشكل أن 
تهديداً للعلاقات مع العالم العربي. ويوفران للاتحاد السوفياتي فرصاً مغرية 
لكسب النفوذ في الشرئ الا وسط: ووفقاً لهذه الرؤية» سعت الولايات المتحدة» 


ك 





فى الخمسينيات» إلى التوجه فى مسار وسطي بين إسرائيل وجاراتها العربية؛ 
ركاذك المساعدة الاقتصادية لإسرائيل ري وبالكاد وفرت الولايات المتحدة 
أي مساعدة عسكرية مباشرة”"“. وتمء بتهذيب» ردّ طلبات إسرائيل شراء أسلحة 
أميركية» وكذلك الأمر بالنسبة إلى طلبات الحصول على ضمانات أمنية من 
الولايات المتحدة”*' . 


طناك انعا نقد ذلك الفشوقان. تخا فزق خر ويا نئي سناد بور وااشفط ع اوقل 
اين تيدم تجافلك المراقل 4 فى أبلول عجره 41148 طالب يرقف العيل 
في قناة لتحويل مياه نهر الأردن» سارع وزير الخارجية جون فوستر دالاس إلى 
الاعلان أن الولايات المتحدة تعلّق المساعدة الخارجية. وأعطى التهديد مفعوله: 
فقد وافقت إسرائيل في 77 تشرين الأول /أكتوبرء على وقف المشروع» فاستؤنفت 
الممتاقية لات 2032 ...وغيف تارتن ل مقا بوة وو تقو الميداغدة الأميركية دور 
رئيسياً في إقناع إسرائيل بالانسحاب من أراض استولت عليها من مصر إبان حرب 
السويس فى .١905‏ ورأى رئيس وزراء إسرائيل حينهاء ديفيد بن غوريون» في 
الحرب فرصة للتوسع الإقليمي؛: وشرع في مناقشات سابقة للحرب مع ريطان 
وفرنسا (المحرضتين الأساسيتين للهجوم على مصر) من خلال اقتراح تقسيم 
الأردن بين إسرائيل والعراق» وأن تعطى إسرائيل أجزاء من لبنان والسيطرة على 
مضائق تيران'2. كانت بريطانيا وفرنسا منشغلتين بمصرء وغير مهتمتين لهذا 
المخطط الكبير: لكن بن غوريون أدلى. ببيانات متعددة فى أعققاب غزؤ الجيش 
الانسرافاي لعي وير ة سياه بدا :فى :5للكا القظل ابا لزن الكتيتييت فى / ارين 
لاقو لونم 4 را :ان اننا نالك المدفة العوفة الى 185 شاه راك ارال 
تنوي الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها للتو. وعندما هدد أيزنهاور بوقف كل 
المساعدات العامة والخافة لإسرائيل» تراجع بن غوريود ربعا ووافق «من 
حيث المبدأ» على الانسحاب في مقابل ضمانات مناسبة لأمن إسرائيل. عندها 
أدركت إسرائيل أهمية كسب الولايات المتحدة إلى جانبهاء وعملت 0 قد 
الدعم في الولايات المتحدة لمشاريعهاء وهي حملة أدت إلى خفض دعم 
الكونغرس لأيزنهاورء ما دفعه إلى إلقاء خطاب بث على التلفزيون الوطني لتبرير 
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أعماله. وانسحبت إسرائيل في .النهاية من كل الأراضي التي غزتها في ربيع 
0 » في مقابل ضمانات تتعلق بأمن الحدود في غزة» وبحرية الملاحة في 
مم ام كله 

مضائق نيران 


عاد الدفء إلى العلاقات الأميركية ‏ الإسرائيلية فى أواخر الخمسينيات» إلا 
أن زدارة كيدي فى الكن :قات باول: القراة 5000 خبال امن إسراتييل 
العسكري”*". والواقع أنه في كانون الأول/ديسمبر 1977» أبلغ كنيدي رئيسة 
وزراء إسرائيل غولدا مائير أن للولايات المتحدة «علاقة خاصة مع إسرائيل في 
الشرق الأوسط. يمكن فعلا مقارنتها فقط بتلك التي لها مع بريطانياء حول حيّز 
واسع من القضايا العالمية»: مضيفاً «إنني أعتقد أنه من الواضح وغير الملتبس» 
أن الولايات المتحدة ستهب لدعم إسرائيل في حال تعرّضها لغزو. لدينا هذه 
الظافة.-وهةه البيةة ا تتنافيان)؟"؟ وسترغان ها :سمغ كيدي اث ولك في 
* ؛ بأول صفقة أسلحة رئيسية - صواريخ هوك المضادة للطائرات ‏ 
لإسوائيل.- وعكس هذا النتجول'فئئ 'الغلاقات الاميركيةى الاسسرائيلية ددا امن 
الاعتبارات الاستراتيجية ب مثل الرقية فون هوازنة شييعاة"الاسلحة الشرنياتة 
لعن« وتنس الطعرحاك التررية الابواكلةة وتشجيع زعماء إسرائيل على إعطاء 
وذ غؤات: لهوجاةزات. الولايات«المححدة: الملمية خ :إلا :أن فتهتازة: الديلوماسية 
الإسرائيليةة ونفوذ بعضن المستشاريق داخل الإذارة الأميركية الموالين لإسرائيل) 
ورغبة كنيدي المفهومة في الاحتفاظ بدعم الناخبين اليهود والمانحين»؛ لعبت 
كذلك دوراً في قراره نفسه”''". وما لبثت أن فتحت صفقة الهوك الباب أمام عدة 
صفقات أسلحة إضافية» أبرزها بيع أكثر من مئتي دبابة قتال من طراز «أم 48 
إي» في .١915‏ وفي محاولة 3 التورط سركي والحد بالعالي من 
الارتذاداك افى العام العوين :تمتك القبايات. إلى إسراليل .م اثمانيا القربيةم 
التو حقلت يدؤرها على يديل عنها امن الولآياك: و7 


إلا أنه من حيث المجموع المطلق للمساعدة الأميركية» حصل التغيّر 
الحقيقى الكبير بعد حرب الأيام الستة فى حزيران/يونيو .1١975‏ فبعدما بلغ 
متوتسط' المساعدة النستوية م 19:58 إلى :1843 “ثللاثة وستين «فليون دولان:(أكثر 
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من 15 في المئة منها دعم اقتصادي ومساعدة غذائية)» تزايد هذا المتوسط إلى 
مليون دولار قوري من ١955‏ إلى .١91٠١‏ وارتفعت هته الميباعةة ارنفاعا 
كبيراً لتصل إلى 55,5 مليون دولار فى ١91١‏ (40 في المئة منها تقريباً كانت 
غونة مسكزية)م وزادت اكب .مق 25 أضعاف بعد حرب يوم الغفران في 
عيبن 1 وأصنسة إفراقير قن 21305 التذولة الكن تعهي .على أكبر 
اكاك لكايه امرك وهو مره اله دنه ود اذللك. التغيرة» :نول 
الدعم لإسرائيل» في تلك الفترة» من القروض إلى المنح المباشرة» حيث تكونت 
معظم المساعدة الأميركية من الدعم العسكري أكثر منها من المساندة الاقتصادية 
أو التقنية. واستناداً إلى كلايد مارك من جهاز الأبحاث في الكونغرس» وهو 
الذراع الرسمية للأبحاث في الكونغرس الأميركي: فإن «إسرائيل فضلت أن تكون 
المساعدة على شاكلة قروض» ذلا من هبات» لتفادي وجود فريق عسكري 
أميركي في إسرائيل يشرف على برنامج الهبات. ومنذ 14175. 0 بعض» أو 
كل المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل على شاكلة قروض يتم التخلي عن 


استردادها . فالمساعدة لعو ا فووا و المساعدة 0 هي ) عملا 
1 )0 
هصه) :. 


تحهنان: ارا الآنه قل سحة«غلن: مقوسيط: ته ثلاثة ملبارات «دولار* 
كمساعدة خارجية مباشرة» وهو مبلغ يشكل : لضا اسنليين موازنة المساعدة 
الخارجية الأميركية المباشرة» ويعادل نحو اثنين في المئة من الناتج القومي 
الاسيزاتيل العام. وفي الأعوام الأخيرة» أضحى 5 في المئة من المعونة 
الأميركية مساعدة عسكرية» بينما تتم تجزئة ما تبقى إلى أشكال مختلفة من 
المساعدة الاقتصادية”"2. وبعبارات الدخل الفردي» بلغ مستوى هذه المساعدة 
الخارجية المباشرة» كدعم مباشرء أكثر من خمسمئة دولار في السنة لكل 
إسرائيلي . وبالمقارنة» فإن مصرء وهي الدولة الثانية من حيث قيمة ما تتلقاه من 
الستاقدة الكارحة الابي ةع تحصن نقط على عكري ذولارا: الشخصني الواخدة 
بينما تحصل الدول الفقيرة مثل باكستان وهايتى» على خمسة دولارات (باكستان) 
و/ا” دولاراً (هايتي) السعتسن الوا ع 3 50 تان اس وو امعط دن 


5.١ 
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خمض تدريجى للجنميا علة الاقتصادية دنا من ١1/‏ 2 وقل قلص الكونغرس 
المساعدة الاقتصادية لإسرائيل ٠٠١‏ مليون دولار في السنة بدءا من السنة المالية 
49 . وتم التعويض جزئياً عن هذه الخطوة.» بالتزام أميركا الموازي بزيادة 
الجتتاعدة العسكرية 1 مليون دولار فوع السك وباستعذداد من الكونغرس 
للتضصويت على حزمات إضافية من الهتناغكة: مثل ال ١”‏ مليار دولار لون 
أعطيت لدعم تطبيق اتفاق «واي» [بلانتيشن] فى ١148‏ (الذي وافقت إسرائيل 
بموجبه على الانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية)» ومليار دولار إضافية من 
التمويل العسكري الخارجي في ٠٠١”‏ لمساعدة إسرائيل على الاستعداد للحرب 
)١6( ..‏ 

من السخاء إعطاء ثلا نئة مليارات دولار 2 السفدة 6 لح هذه تكاد لا تكون 
القصة بأكملها. وكما لاحظنا سابقأء فإن رقم الثلاثة مليارات دولار المعتمّدء 
يُغفل رقما كبيراً جدا من الفوائد الأخرى. وهو يقلل بالتالى من المستوى الفعلي 
للدعم الأميركي. وبالفعل» أبلغ النائب لي هاملتون (الديموقراطي عن إنديانا) 
الصحافيين» فى .١94١‏ أن إسرائيل واحدة من ثلاث دول «تتجاوز المساعدة 
المقدمة إليها الأرقام المذكورة شعبيأ». وقال إن الرقم السنوي يفوق في الواقع 
2 مليارات نا 

ويظهر التباين» في جزء منهء لآن إسرائيل تتلقى المساعدة بموجب شروط 
أكقد مؤاتاة لها من غيرها من الحائزين المشباعدكة ا فمعظم الحائزين 
المساعدة الخارجية الأميركية» يحصلون على أموالهم بدفعات فصلية» إلا أنه 
منذ 2١9447‏ تتضمن قائمة المساعدة الخارجية السئوية» بندأ خاصاً يحدد حصول 
إسرائيل على كامل ميخصصاتها السنوية في الايام الخلا نيت الاولن “قن السده 
الما !4 لو ويقاول هذا خهور للف .عض عز قلت اقوس العاف فى" الار لمن 
كانون الثانى/يناير» فيمكنك بالتالى أن تحصّل الفائدة على الجزء الذي لم تصرفه 
إلين أن تستخلفة 

وكون الحكومة الأميركية تصاب عادة بعجز فى الموازنة» فإن تحويل 
المساعدة دفعة واحدة يتطلب منها أن تستدين مباشرة المبلغ المالي اللازم. ويقدر 





جهاز الأبحاث في الكونغرس» أن ذلك يكلف دافعي القمر انيه اهيز كريرة الها فين 
يله و١٠‏ مليون دولار فينج السئة لاقتراض الأموال لدفع المبلغ بأكمله ا 
أضف إلى ذلك». أن حكومة الولايات المتحدة تنتهي بدفع فوائد إضافية لإسرائيل 
عندما تعيد إسرائيل استثمار الجزء الذي لم تصرفه في سندات الخزينة الأميركية . 
وبيحسب سمارة الوللايات المتحدة 56 إسرائيل . فإن التحويل المبكر للتمويل 
العسكري الخارجى , مكن إسرائيل , بدءاً من + , من كسب بحو 1 مليون 
دولار 3 إضافية ٠"‏ ود إسرائيل - على «فائض من ا لدع 
وإما بحسم 0 08 بما هو أبعد من لوه العادية التي 0 قانون ١/5‏ 
لمراقية تصدير الأسلحة. وقد تم في الأساس وضع الحد عند ”0٠‏ مليون دولار 
(من دود الشحن)ء لكن مشروع قانون العوللت فيه تشرين الثاني/نوفمبر 
حاط ظالك سمح «المرة واحدة فقطاء. بأن يتم ين 221 تحويل ما فيمته ٠٠لا‏ 
فلوان 5-8 ون (التتعور افيه :الشركة الفاففنة 4 إلى السبر ايا 777 


ومن قبيل ذلك» يتطلب برنامج التمويل العسكري الخارجي عادة مساعدة 
الجيش الأميركى فى إنفاق المال كله هنا في الولايات المتحدة» للمساهمة في 
إبقاء العاملين في قطاع الدفاع الأميركي في وظائفهم. كذلك» يمنح ارس 
إسرائيل إعفاءَ خاصا في مشروع القانون السنوي للتملك» فيسمح لها باستخدام ما 
فاون كزلارا هت كن أريقة دولازات نه 'المساعدة الفسكرية الاميركية لدعم 
صناعتها العسكرية الخاصة. وأشار تقرير حديث لجهاز الأبحاث في الكونغرس» 
إلى «أن هذه الفائدة لم تُمنح لأي متلق آخر للمساعدة العسكرية الأميركية) وأن 
«إيرادات صناعات الدفاع الإسرائيلية من مشتريات التمويل الأميركيىي») سمحت 
لصناعة الدفاع الإسرائيلية بإنجاز التدرج الاقتصادي اللازم» وأصبحت متطورة 
جدا». وفي الواقع» أصبحت إسرائيل» وهي بالمقارنة دولة صغيرة» بحلول 
اا نات كر ةن ا للاتاحة الى العا 7 


ويسمح الإسرائيل الون جانب مصر 50 000 عامل 6 0 


اه 


اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


لتغطية الكلفة المتوقعة للأعوام اللاحقة. واستناداً إلى مكتب المحاسبة العامة 
الأميركي» فإن أسلوب «الفيض النقدي» هذا في التمويل» «يسمح لبلد ما بأن 
يوصى على معدات عسكرية وخدمات, أكثر مما يمكنه عادة, لأنه يجب التحفظ 
200 8 ا0) 4 
عن كمية أقل من المال عندما يتم توقيع العقد» '''. ويمكن إسرائيل أن تدفع 
مستحقاتها ما استمرت الولايات المتحدة فى توفير كمية ممائلة من المساعدة. 
وهو وضع يصعّب أكثر على الولايات المتحدة خفض دعمها في المستقبل. وفي 
مزيد من التلاعب بأساليب التمويل» فإنه يُتوقع عادة من الحائزين المساعدة 
الخارجي والهبات» لكنه يُسمح لإسرائيل أن تسحب من الهبة أو من الحصص 
(المُتنارّل عن استردادها) من مخصصاتها من التمويل العسكري الخارجىء قبل أن 
مبلغ الفائدة التي تدين إسرائيل بها ل «العم سام»””'“. 


ذا إن فته ابضرووة الأقفة اناد وحن الات «الركعه اليا عذة الاتتضادرة 
الأميركية الذي ليس عليه أن يعلل كيفية إنفاقها. فالمساعدة للبلدان الأخرى». 
تعطى من أجل مشاريع تنموية محددة (الوقاية من الأيدز؛ برامجح مكافحة 
المخدرات؛ تسويق الديموقراطية؛ تحسين التربية. . . إلخ). لكن إسرائيل تحصل 
على تخويا تقدى مباقتر كام" ,نوها الاسكناء يجعلا فق المستحين عملا 
على الولايات المتحدة الحؤول دون استخدام معوناتها لأغراض تعارضها 
سياستهاء. مثل بناء المستوطنات فى الضفة الغربية. وبحسب كلايد مارك من جهاز 
الأبحاث في الكونغرسء» «ليست هناك طريقة لإبلاغ إسرائيل بكيفية استخدام 
المساعدة الأميركية» لأن المساعدة الاقتصادية الأميركية تعطى لإسرائيل على أنها 
سلطة موازنة مباشرة من حكومة إلى حكومة» من دون أي تعليل لأي مشروع 


51 0 


وثمة شكل آخر من أشكال الدعم الأميركي» يتمثل في ضمانات القروض 
التي تسمح لإسرائيل بالاقتراض من المصارف التجارية بمعذلات فائدة أقل» فتوفر 
بالتالى ملايين الدولارات .من مدفوغات الفائذة.. فقد. طلبت: إسرائيل فروضاً من 


وحن 





الولايات المتحدة في أوائتل التسعينيات» وحصلت على عشرة مليارات دولار 
ضمانات للقروض لتمويل كلفة توطين اليهود السوفيات المهاجرين إلى إسرائيل . 
ولا تقدم الولايات امقس ١‏ اموي ماقرا فى ضمان القروض - بل إنها تتعهد 
فقط وبتسديد الدين إلى المقرضين الخاصين في حال التخلف عن الدفع -. 
وقالبا قا يدعي المدافعون عن هذه الإجراءات» بعدم وجود إنفاق حقيقي» 
وبالتالي لا كلفة حقيقية على دافعي الضرائب. لكن لضمانات القروض عواقب 
تتعلق بالموزانة» لأنه على الكونغرس الحصول على التمويل لتغطية الخسارة 
المقدّرة طوال فترة القرض» استناداً إلى قيمته الراهنة الصافية. وتترواح تقديرات 
كلفة ضمان القروض في 1 وين تخ رو كا لبون ا 77 


وافقت واشنطن فى 27٠٠١‏ على جولة ثانية من ضمانات القروض» بما 
مجموعه نحو تسعة 50 دولارء لمساعدة إسرائيل على الاستعداد للحرب مع 
العراق» والتعامل مع أزمة اقتصادية متمادية» وتغطية الكلفة التي فرضتها الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية. ولأن إسرائيل ممنوعة قانونا من استخدام المساعدة الاقتصادية 
الأميركية في الأراضي المحتلة» فقد تمء في مآل الأمرء خفض المبلغ الفعلي 
المرصود إلى مبلغ مواز لنفقات إسرائيل المقدرة لبناء المستوطنات. لكن هذا 
الخفض ليس فادحاً بالقدر الذي قد يبدو عليه لأنه الم يعتضنميق: خنضا فن 
المساعدة الأميركية الناشرة واجير إسرائيل فقط على دفع معدّل فائدة أعلى 
بقليل على جزء صغير من الأموال المقترضة . 


تحصل إسرائيل» إضافة إلى المساعدة الحكومية المدعومة وضمانات 
القروض»؛ على ما يُقدّر بملياري دولار سنوياً من الهبات الشخصية من مواطنين 
أمير كيين : تعنفها تقرنا مدفوعات مباشرة» والنصف الآخر من خلال شراء سندات 
دولة إسرائيل©2. وتحصل هذه السندات على معاملة مؤاتية في القانون 
الأميركي. فبالرغم من أن الفوائد التي تتقاضاها ليست معفاة من ا فإن 
الكونغرس يُعفيها بالتخصيص من شروط قانون ١985‏ لخفض العجزء الذي 
فرض غرامات ضرائبية إضافية على سندات أخرى ريعها ما دون المعذل 
الور وعلى غرار هذاء فإن الهبات الخاصة لأعمال التبرعات 


ام 
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والمساعدات في معظم البلدان الأحقية للا تحسم من مخ الضرائتة» لك احير من 
التباث" النخاضة الإسيرائيا: سعفاة» سه ينلد اصن :فى "المعاهدة الأسير كة :.. 


الإسرائيلية حول ضريبة الدخل”' ”“. 


شكل هذا الدفق المالي على إسرائيل بركة يُعوّل عليها الاقتصاد العام» لكن 
المجناعتنات الخاضية من.ضواطيى اميركيقة لعيثف أيضا دورا اند انها مهنا ردهت 
الي ا ةن قبل إنكناء دولة إ سرائيل” ". اريت 1 م العرايت 
المساهمات الخاصة من يهود الشتات الأثرياء (بمن فيهم عدة أميركيين) ساعدت 
على تمويل برنامج إسرائيل النووي السرّي في الخمسينيات والستينيات. واستناداً 
إلى الصحافي الإسرائيلي مايكل كاربين» كان أبراهام فينبرغ المنسق الرئيسي لجهد 
5 ا هذا وهمو 0 اماك أميركي 7 ارتباطات كبجرةء 0 3 
1 منتجى لات الكندية 00 ل وعلة و من عائلة 
ووتشيلد. الكن كفك نيسرم أبدا عن أسماء الواهبين الأميركيين» ولم يتم 
رسميا تأكيد الدور الخاص الذي ل وتموم اليوم مجموعات مثل «أصدقاء 
الجيشٍ الإسرائيلي؟ ب بجمع جح اعرد 1 0 المتحدة 0 6 اجتماعية» 
يدافعون عن أرض الوطنة يي ما جاء في نص ا كر أن عشاءً 
عسييا ون الفبرانتو» ,تحسيي القانوة الا 6 77 


وشاففت أرفا غطاءات: تحافة أحرى مق مواطي: اه كنية: قن روفن الكيلة 
افق ندرا يعدا الع حيتي و تقرف يان العم ا فنا تمن 
أجل المستوطنات فى الضفة الغربية (بما فى ذلك تلك التى جمعت من خلال 
سيسات اشرعاك الشركة ومنظمات 0 («(صديقه لإسرائيل»). أن تكون 
معفاة من الضرائب فى الولايات المتحدةء لكن يصعب أصلا تطبيق مثل هذه 
الموانعم» وقد تم كا في الماضي من دون إحكام”*". ومثالاً على ذلك» 


6 





فمن أجل المحافظة على وضع الاإعفاء من الضريبة للتبرعات للوكالة اليهودية من 
أجل إسرائيل (وهى مؤسسة شبه حكومية تساعد على توطين الوافدين الجدد في 
إسرائيل)؛ -5 مهمة مساعدة الاستيطان فى الأراضي المحتلة من دائرة 
الاستيطان فى الوكالةء وأوكلت إلى «دائرة امحطانةا اه داخل المنظمة 
الصهيونية العانسة: إلا أنه» كما يشير إلى ذلك غيرشوم غورنبرع. «(كانت الدائرة 
غيازة' غنة غطاء بتعيد: كل الخدمات من الوكالة اليهودية... وأبقى التغيير 
المعتزعين. الآمير كدين: البهود فى ينأ .عن الأراضي المحتلة. أما على الأرض فقد 
واصل الأناس أنفسهم القيام بالجهود نفسها»”*". وتأكدت هذه المشكلة عندما 
كشفت دراسة حكومية إسرائيلية رسمية»ء بإدارة تاليا ساسون» كبيرة المدعين 
العامين الجنائيين السابقة» أن دائرة الاستيطان في المنظمة الصههيونية العالمية (التي 
تعضل على العم مظنات ببرنة و رتكا انق أجاف الفإم )كالضه توي 
بنشاط في إنشاء مستوطنات غير مصرّح بها في الأراضي المحتلة'" '“. وفي شكل 
أعمّء كون منظمات التبرعات الإسرائيلية تعمل بأبعد من متناول سلطات الضرائب 
الأميركية» يصعب رصد تبرعات المنظمات اليهودية والمسيحية الإنجيلية» ما إن 
يتم تحويلها إلى إسرائيل. لذلكء لا يمكن الإدارة الأميركية عملياً أن تحدد 
بسهولة المدى الذي يتم فيه تحويل التبرعات المعفاة من الضرائب إلى أهداف 
عر مداه 0 


ويستوقف هذا السخاء الأنظار بصورة خاصة عندما كبر لد المرء أن إسرائيل 
ليست دولة فميرة أو «(خربة») كأفغانستان» أ البيعرة أو بورماء أو كين اليوك:: بل 
على العكس» ها إن إسرائيل اليوم قوة صناعية عصرية. وكان مدخول الفرد فيها 
فى 7005» استناداً إلى صندوق النقد الدولي» هو التاسع والعشرين في العالم.ء 
ويكاد يكون ضعفي مدخول الفرد في المجر وجمهورية تشيكياء وأكبر بكثير من 
مدخول الفرد فى البرتغال» وكوريا الجنوبية» أو تايوان» ويفوق بكثير كل دول 
أميركا الجنوبية وأفريقي7". وهي تحتل المرتبة الثانية والعشرين في تقرير التنميا 
الإنسانية للأمم المتحدة في 5:؛ والثامنة والثلاثين فى سجل «مستوى الحياة» 
للعام ل «وحدة الاستطلاع في الك وس وبرغم ذلك. فإن هذه 
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الدولة المزدهرة 0 هي أكبر :متلق للجاغلة :اميرك وتحصل في كل عام 
على مبالغ تُقرّم الدعم الأميركي للدول الفقيرة» مثل بنغلادش» وبوليفياء وليبيريا. 
وحتى أن بعض أشد مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدةء يعترفون بهذه الحالة 
الشاذة. ففى .١991/‏ على سبيل المثال»؛ كتب ميتشل باردء المحرر السابق ل «نير 
انسنت و الصادرة عن الأيباك» ودائيال بايبس المؤيد لإسرائيل» وهو من 
الصقور ومؤسس «ميدل إيست فوروم»» «أن إسرائيل أصبحت دولة موسرة ذات 
دخل فردي ينافس الدخل الفردي فى بريطانياء لذا فإن الاستعداد الأميركى لتوفير 
المساطلة رأ ذل ل يعد ١‏ شاك لباه اي ار ْ 


تحمّلت الولايات المتحدة أعباء اقتصادية أخرى لصالح إسرائيل» وهي في 
الغالب جزء من جهود لإقناع إسرائيل بالقبول بتطبيق اتفاقات السلام مع جاراتها 
من الدول العربية. فعلى سبيل المثال» وقع وزير الخارجية هنري كيسنجرء كجزء 
من اتفاق ١9175‏ لفصل القوات بين مصر وإسرائيل» على مذكرة تفاهم ألزمت 
الولايات: الوفحنة يهان اجات استرائد فق النقط فى مغالة الآرفة ,وتديويل: 
(احتياطي اسخراتيجي إضاني» وتخزينه من أجل 'إسرائيل» :بكلفة: قُدَرت بمئات 
الخلكرين حمق ين وقد أعيد التأكيد على الضمانة النفطية فى مفاوضات 
السلام النهائية بين مصر وإسرائيل في آذار/مارس 2١9174‏ وتم ند ذلك الحين 
تجديدها من دون إثارة أي ل" 


وفي موازاة الدعم الأميركي الهائل الإسرائيلي.» يمكن وضع المساعدة 
الأفيركية ليففن الول العوية ضهن سباق خدمة إسراتيا أيضا فالمساعدات"التن 
تعطيها الولايات المتحدة لعدد من جارات إسرائيل» تهدف». ا على الأقلء 
الى إقاةة افونيا انضاء تمر والارةنتهها المعلقيتان الأقير للساعدات 
الأميركية الخارجية» بعد إسرائيل مباشرة» لكن يجب النظر إلى معظم هذا المال 
كمكافأة على حسن السلوك : بنوع خاصء» استعدادهما لتوقيع معاهدتي سلام مع 
إسرائيل. فقد حصلت مصر على مساعدة أميركية ب لا,١/ا‏ مليون دولار فى 
1 لكنها حضلت غلى :121110 مليان ذولان فى و١7",١‏ مليار 
دولار في ١915‏ (بالسعر الثابت للدولار في )5١١69‏ بعيد إتمام «اتفاق سيناء 
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اثنين» لفصل القوات. وبلغت المساعدة الأميركية لمصر 7,7 مليار دولار في 
4 وارتفعت ارتفاعاً هائلاً لتصبح 5,4 مليارات دولار في 21919, زفي 
الفونة :الى اتن فيها التوقيع على معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية. ولا تزال 

ور صصص ضاتن : تحر متنا رق وولاز مهي "أن زوفن كين ذللكه مدل 
00 على مساعدة مباشرة ب 75 مليون دولار في 14 ؛» ولاه مليون دولار 
فقط في 6 »؛ لكن الكونغرس كافأ قرار الملك الأردني الراحل حسين توقيع 
اتفاق سلام في ١945‏ بمسامحة الأردن بدين للولايات المتحدة بقيمة ٠١‏ مليون 
دولار» ورفع فيودة خورف عه المساعدة الاميركية:. ومدد 75917 0 متوسط 
المساعدة الأميركية للأردن نحو 555 مليون دولار سنوي 56 دفي امعوراد 
الولانات المتحدة لمكافأة مصر والأردن إلا علامة أخرى على سخاء واشنئطن 
خالالدؤلة البيوفية» ,وبقرضة” أفن»: ‏ اللذول"العن :تقبو ملام شعها : 


المساعدة العسكرية 

هذه الأشكال المختلفة للمساعدة الاقتصادية» كانت ولا تزال مهمة لإسرائيل» 
و معظم الدعم الأميركي ملتزم الآن الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي 
في فى الشرق الأوسط”**؟2. فإسرائيل لا تحصل على أنظمة الباب الأول من الأسلحة 
الام كدة وحسب يك أف  ١‏ وآفة 635 وهليكوبتر بلاكهوكء وذخيرة 
انشطارية» و«قنابل ذكية»... إلخ)» بل أصبحت أيضاً مرتبطة بالمؤسسات 
الدفاعية والاستخبارية الأميركية عبر حيّز متنوع من الاتفاقات الرسمية والروابط 
غير الرسمية. وبحسب جهاز الأبحاث في الكونغرسء. فقد «ساعد الدعم 
العدكوف الأتيركن هن تتحوين: القراتك الفويلعة الأسيراتلية الى عو ا عل من ادر 
العيوكي المتظورة اركتر اوها تل العا 301 


بالاضافة إلى ذلك» وبحسب «وول ستريت جورنال»» فإن إسرائيل «تتمتع 
عادة بهامش واسع في إنفاق أموال [المساعدة لع 
التعاون الدفاعي الأمني كل المشتريات تقريباً» وترصد المساعدة الأميركية لكل 
المتلقين الآخرين للمساعدة العسكرية» لكن إسرائيل تتعامل مباشرة مع المتعهدين 


وتدير وكالة 
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العسكريين في كل و ل ا ا ان 
المساعدة*2. وإسرائيل هى أيضاً الدولة الوحيدة التى تُعفى فيها العقود بأقل من 
٠‏ ألف دولار» من المراجعة الأميركية بدا 


تم الكشف عن الأخطار الكامنة المتأصلة في تدابير الإشراف المتراخية هذه 
في أوائل التسعينيات» عندما اكتُشف أن رئيس مشتريات سلاح الجو الإسرائيلي» 
الجنرال رامى دوتان» قد اختلس». وحول بطريقة غير شرعية عدون الدولاارات 

57507 الأميركية. وبحسب «وول ستريت جورنال»)» فقد ذكر أنؤوتان 
الذي اعترف في النهاية بالذنب في إسرائيل وخكم عليه بعقوبة طويلة في 
السجن) «جدّأ طلبات العمل للبقاء تحت عتبة الخمسمئة ألف دولار). وبرغم 
ذلك». فإن رئيس وكالة المساعدة الدفاعية الأمنية» السابقة لوكالة التعاون الدفاعي 
الأمنيى» الجنرال تيدي آلن» قال في أعقاب ذلك للجنة فرعية في الكونغرس إن 
توصيات المفتش العام لوزارة الدفاع هي في (إدخال إصلاحات» على برنامج 
المساعدة لإسرائيل فى حال رفضهء لأن من شأن ذلك إحداث «اضطراب في 
علاقاتنا» مع ا 7 1 


بالاضافة إلى المساعدة الاقتصادية والعسكرية التى سبق وصفهاء فقد أمذدت 
الول نانع الاستبحدة ,لاقن ...متشو 13ؤ0ةة ارالك اولان لعطرون اللخ فقن طاقرة 
لافي» ودبابة ميركافاء وصاروخ «السهم”'"؟. وتموّل هذه المشاريع من خلال 
وزارة الدفاع الأميركية» وغالباً ما توصف بأنها جهود مشتركة للأبحاث والتطوير. 
لكن الولايات المتحدة لم تكن تحتاج إلى هذه الأسلحةء ولم تنو أبدا شراءها 
لاستخدامها الخاص. وتم في مآل الأمر إلغاء مشروع «لافي» على أرضية كلفتها 
الزائدة عن مردودها (وتحملت الولايات المتحدة معظم كلفة الإلغاء). لكن 
لاديف لاشو تست الى اترسيانة :عبر الوا على بعنياته الع ا 0 
اقرب يه از اانه يه 1557 الماليةم “على سسا الحقال طلباف :ك7 علباز 
دولار ل «السهم). مع تخصيص ”55 مليون دولار لمزيد من التحسينات على 
النظام والسماح ب١7‏ مليون دولار لإنتاج وحدات إضافية. وهكذاء فإن الأموال» 
الى تدفعها واشنطن لمساعدة تطوير صناعة السلاح الإسرائيلية» أو إنتاج «مشاريع 
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بحسن اكد 


(*ه) 5 


الأسلحة المشتركة» هذهء تشكل في الواقع شكلا آخر من أشكال الدعم ". وقد 
تستفيد الولايات المتحدة أحياناً من التكنولوجيا التي تطوّرها المؤسسات 
الإعر نلك لع 'أغير 6ت يولين افق الى نه هدو العدووادك ان كدميفه السالنة 
صناعات التكنولوجيا المتطورة في الولايات المتحدة نفسها. 


ارتقت الروابط العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الثمانينيات». 
كجزء من جهد إدارة ريغان لبناء الإجماع استراتيجي) مناهض لات في الشرق 
الأوسط. ووقع وزير الدفاع الأميركي كاسبار واينبرغر ووزير الدفاع الإسرائيلي 
أرييل شارون» مذكرة تفاهم في ١‏ تنشىئع «إطاراً للتشاور والتعاون المستمرين 
لتحسين أمنهما الوطنى)”**2. وأدى هذا الاتفاق إلى إنشاء مجموعة تخطيط 
للمساعدة الأمنية المشتركة ومجموعة سياسية عسكرية» تجتمع بانتظام لمراجعة 
طلبات إسرائيل بالمساعدة وتنسيق الخطط العسكرية» والتدريبات المشتركة. 
والترتيبات اللوجستية. وبالرغم من أن الزعماء الإسرائيليين أملوا بمعاهدة تحالف 
رسمية» وأصيبوا بخيبة من الطبيعة المحدودة لاتفاق الإطارء فإن ذلك كان تعبيرا 
عن التزام أميركي أكثر رسمية من البيانات الرئاسية السابقة» مثل ملاحظات كنيدي 
الخاصة لغولدا مائير فى .١94175‏ 


وبالرغم من التوترات حول حيّز واسع من القضايا ذات الاهتمام المشترك - 
مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية» قصف إسرائيل في ١98١‏ للمفاعل النووي 
العراقي» ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان في كاتون ”الاوك سس 11 
وغزوها 0 8 »؛ ورفضها المفاجىئ ل «مشروع ريغان» للسلام في اعلولك/ 
سبتمبر ١9487‏ -» تزايد التعاون الأمنى بين إسرائيل والولايات المتحدة بثبات في 
أعوام حكم وتان مدت ا المشتركة في .١485‏ 50 
إسرائيل» في 1 ». واحدة من تلك :ذول أجتية تدعى إلى المشاركة في مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي الأميركية (التي عرفت باحرب النجوم»). واخيراء أعادت 
مذكرة تفاهم في ١988‏ التأكيد «على الشراكة الوثيقة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة»» واعتبرت إسرائيل على أنها «حليف رئيسي من خارج حلف شمال 
الأطلسي»» إلى جانب أسترالياء ومصرء واليابان» وكوريا الجنوبية. ويحق للدول 
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الع تتمتم بهذا الوضعء أن تشتري حيّزاً أكثر اتساعاً من الأسلحة الأميركية. 
بأسعار أدنى. وتحصل على أولوية تسلم المعدات الحربية الفائضة» والاشتراك في 
مشاريع البحث والتطوير المشتركة والمبادرات الأميركية المناهضة للإرهاب. 
وتحصل مؤسسات هذه البلدان التجارية على معاملة تفضيلية عندما تقدم عطاءات 
للحصول على عقود دفاع ا 


توميغت الروائط الآمنية :بين الدللين فكلا ذاك: الوقتك» :وشرغيت:» الولايات 
المتحدةء في 01484 في تخزين الإمدادات العسكرية في إسرائيل» وصوّت 
الكونغرس في 7 على زيادة المخزون من ٠٠١‏ مليون دولار تقريبا إلى 6٠٠‏ 
مليون دولار بحلول 57008 ". وتم تبرير هذه السياسة» بأنها وسيلة لتحسين 
قدرة البنتاغون على الرد سريعاً على أي أزمة إقليمية. إلا أن تخزين الإمدادات 
الأميركية في إسرائيل» يشكل في الواقع طريقة غير مناسبة للتحضير لمثل هذه 
الطوارئ» ولم كن :التفاعو ن متحمسا بدا ليذه الشيانية :و امعقنادا إلى شتا 
فلدمان؛ الرئيس السابق لمؤسسة جافى للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل 
أبيب» «تسمح التدابير الراهنة فقط بتخز 5 المعدات التي يمكن القو ات الإسرائيلية 
أنغاً اتخدامها فى الجالات<الطارقة: ويعتى ذلك ضمدا» براي 'مخططى 
معاون 4 لا سكن زر لات اليفوة انرجا كف قن فشكل فاصم وان 
الأسلحة والذخائر المخرّنة في إسرائيل ستكون متوفرة لدى حصول وضع متأزم . 
إضافة إلى ذلك» يعني تدبير «الاستخدام المزدوج». أنكيللن: “تخديم الأستلحة 
والعتاد لوحدات أميركية منتدّبة مقدمأء سيتم توزيع الأسلحة من المخزون العام 
8 ظروف متأزمة» ومن ثم إدماجها في منعدات الوحدات: القتالية) الآمن: الذئ 
سيتسبب في كابوس لوجستي""”"*'. فالهدف الحقيقي من برنامج التخزين هو 
تحسين الاحتياطات المادية الإسرائيلية» ويكاد يكون من غير المفاجى أن «واي 
نت نيوز) 17121716105 0 وهو موقع خدمات إخبارية على الإنترنت مرتبط بصحيفة 
ااتيهوية الخروؤتويف) الأسر اقلية: إناق قي كافون الأول اذنسنعيون 31 أن 
اكيم كيرا من التشهير انعد الاأميركية لعي ورد في إسرائيل. .. استُخدم في معارك 


حربت صيف [زك١٠:؟]‏ فى ا 


-ّ 





أنشأت الولايات المتحدة وإسرائيل فى »١547‏ اعتمادأ على مجموعات عمل 
أخرى أقيمت فى الثمانينيات» مجموعة 0 مشتركة مناهضة للإرهاب». وأقامتا 
«خطاً ساخناً» إلكترونياً بين البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية. وفي سبيل مزيد 
من تمتين الارتباطات بين الدولتين» اعطيت اسرائيل» في .١94191‏ حق الدخول 
إلى المتظومة الأميركية. للإندار بالصواريخ المرتبطة بالأقمار الصناعية. ثم» في 
1 أقامف: الدو كان اتخوارا اسكراتيجيا بية الؤكالاث» ونوا كناك 0 
المدى البعيد»). وتم تعليق هذه الندوة المذكورة موقتاً بسبب الخلاف في شيَان 
مبيعات إسرائيل تكنولوجيا عسكرية أميركية للصين» لكنها عادت والتأمت في 


5 مد 26692 
سرين الثاني /نوفمبر م٠5‏ 5 


وعلى .ها تمكن المره توفعة» يمت العغاون" الآفنن الامير كنت الاسترائيلى؛ 
ليشمل المجال الخاص بالاستخبارات. ويعود التعاون بين أجهزة الاستخبارات 
الأمتركتة والاميزايلية إلى أواكر الشسسناف وذكن أنه يسلول 1م 1ه كان 
إسرائيل للولايات المتحدة بالوصول إلى أنظمة أسلحة سوفياتية استولت عليهاء 
وإلى تقارير من مهاجرين من الكتلة السوفياتية» بينما زودت الولايات المتحدة 
إسرائيل بصور من الأقمار الصناعية إيان حرب أكتوبر 2١19177‏ وقبل عملية إنقاذ 
الرهائكن في ععينتبي في ١911‏ . وقيل إنها ساعدت على تمويل عدة عمليات 
اي إسرائيلية في أفريقي"''". بل إن الولايات المتحدة» منحت إسرائيل» 
في فى أوائل الثمانينيات:» حق 00 لعن شكال معينة من المعلومات الاستخبارية 
حجنا ع اتوت انها فى ملك لوال الأطلعى» ردقن أن سر انيل 
حصلت» في نوع خاص. على وصول غير محدود إلى معلومات استخبارية من 
قمر التجسس المتطور «ك هم )١١‏ 1 111-1آ (واستنادا إل رئيس الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية» اليبس المعلومات وحسب » بل الصور نفسها أيضا»). بينما 
كان وصول بريطانيا لمن المصعون نفمية اكد محدوديه ا ود بم خصر 
الوصول إلى هذه المعطيات غدأة الغارة الإسرائيلية على مماعل ا العراقي 
فى ١198.ء‏ لكن يُعتقد أن الرئيس بوش سمح بنقل معلومات القم . في الوقت 
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الفعلي, حول الهجمات العراقية: ضد إسرائيل بالسكود إيان حرب الخليح في 
إفكه 
١0١‏ , 


وفى تاقفن تعارضبةواشنطن الطويلة الآمق الاتشان استلحة الزمان التتاملة 
عدت الزلانات الفياةة عله شيل فر فال فى الفدنا كا عا تار نيا لكر 
لانتس جر كفاال القكانى عن ور امجيا الددنة متف الا جليية ايفان الفامله 
ذال ذ نلك نافيا عا بدا الى :ا برا ووو ار بو نمطم كرد 
الولايات المتحدة على عشرات الدول لتوقيع معاهدة حظر الانتشارء لكن القادة 
الأميركيين لم يفعلوا الكثير للضغط على إسرائيل لوقف برنامجها النووي وتوقيع 
الاتفاق. من الواضح أن إدارة كنيدي أرادت في أوائل الستينيات كبح طموحات 
إسرائيل النووية» وأقنعت إسرائيل في نهاية الأمر بالسماح لعلماء أميركيين 
بالتشؤال«فى منتعاة: الأمجات التووية الاشراكيلية قن :ديعونا للتاكة:ننا إذا كانت 
إسرائيل يحاي إنتاج قنبلة ذرية. ونفت العكرن الإسرائيلية تكراراً امتلاكها 
بوتانيها' انلع ونضيف يزه اثقزلة على حول المنفف كتدما كانض الزيارات 
تخمطا ب رسكا | :د فسحقه الزنارنة. الأمير قية الأول ا فى 01 ابر رارع 2108517 
عالمين أميركيين وحسبء. واستمرت فقط أربعة أيام» منها يوم تم قضاؤه في 
موقع ديمونا. وبحسب وارن باس» «قضت استراتيجية إسرائيل بالسماح 
بالزيارة... لكن مع ضمان أن المفتشين لن يعثروا على شيء2. وبعدما تم حنْهم 
على السماح بزيارة متابعة بعد ذلك بسنة» دعا الإسرائيليون بصورة غير متوفعة 
يشؤولن لبحنة الطافة النورة لامي قن اليه ايفتشون كاذ اسراتيلية اأخري إل 
القيام بجولة مرتجلة في ديمونا. وعلى ما يلاحظه 6 فإن هذه الزيارة «تكاد ل 
تطاحل :انن الاقيكن لاد لعن دار كنيدي الى دونه إلى اإنازة راع 35ت رولا 


راغبة فيه . 

إلا أن كنيدي صعّد الضغط فى السنة التالية» باعثا عدةً رسائل صارمة إلى 
كل من بن غوريون وخليفته ليفي أشكول» مطالبا بعمليات تفتيش مرّتين في السنة 
ابما يتوافق مع المعايير الدولية»» ومحذراً من أن «التزام حكومته حيال إسرائيل 
ودعمها لها سيتعرضان للخطر الجسيم» إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إيجاد 
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خ لسخاوفها :من «طبتوحات إسرائيل النووية'”""... اقتعف: ديات كندى. زعماء 
اعدز انيل بالسماخ وتاراك شاه :]لا أن العارل لت زه إلى الامعتالهى :ود أن 
أشكول أبلغ زملاءه بعد تلقيه مسعى كنيدي في تموز/يوليو :١1977‏ ما الذي 
أخافه؟ سيأتي رجلهء وسيقال له في واقع الأمر إن في إمكانه زيارة [ديمونا] 
والذهاب إلى أي مكان يريده» إلا أنه عندما يريد فتح أحد الأبواب في أحد 
الأماكن سيقول له عندها [إيمانويل] برات [رئيس أعمال البناء في ديمونا]: «لاء 
ا ولم يُسمح للمفتشينء في زيارات 5506 كرات 


بكاردك :او اخعن غنات 


مثل هذه التكتيكات المبهمة» كما تذكرنا بذلك الأمثلة الأكثر معاصرة للعراق 
وكوريا الشمالية» هي جزء من الدفتر النموذجي لكل من الكاكتوفن ‏ السر سم 
للأسلحة. وبقي الشك يراود المسؤولين الأميركيين حول مشاريع تل أبيب 
النووية» لكن الخداع الإسرائيلي» نجح.ء لأنه لا كنيدي ولا خليفته ليندون 
جونسونء كانا على استعداد لحجب الدعم الأميركي في حال عدم استجابة 
إسرائيل. ولاحظ أفنير كوهين» في تاريخه المفضل للبرنامج النووي الإسرائيلي. 
أنه نتيجة لذلك» «تمكن الإسرائيليون من تحديد قواعد الزيارات [الأميركية]» 
واختارت إدارة جونسون عدم مواجهة إسرائيل فى تلك المسألة» مخافة أن تنهى 
إسرائيل التدبير... فقد هدد كنيدي كلاً من بن غوروين و[ليفي] أشكول بأن 
عدم الامتثال. . يمكن «أن يهدد الالتزام الأميركي بأمن اسرائيل وبرفاهها»» لكن 
جونسون لم يكن مستعداً للمخاطرة بأزمة أميركية ‏ إسرائيلية حول هذه 
اللعالة "177 تارودل" تكن عولياف تنسفن كن سيك اعي او“ كمد رواش الا أستفرو 
جونسون على زرازة سريف مره فى الح أو اعاا 0 
«السى.آي.أيه». ريتشارد هيلمس إلى البيت الأبيض في ١158‏ لإبلاغ جونسون 
أن الاستخبارات الأميركية انتهت إلى أن إسرائيل حصلت في الواقع على القدرة 
ذلك وزير الخارجية دين راسك ووزير الدفاع وده ماكنمارا. واستنادا ان 
الصحافي سيمور هيرش »© «كان هدف جونسولن من إبعاد هيلمس َه واستخباراته كك 


وعندما جاء مدير 
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واضحاً: لم يكن يريد معرفة ما تحاول «السي.آي.أيه.2 أن تقوله لهء لأنه ما إن 
يقبل هذه المعلومة» حتى يصبح لزاماً عليه التحرك في صددها. وبحلول 219378 
لم تكن لدى الرئيس أي نيّة للقيام بأي عمل لوقف القنبلة النووية 
الإسرائيلية»(5" , 

تحتفظ إسرائيل» إضافة إلى ترسانتها النووية» ببرنامج نشط للأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية» ولا يزال يتعين عليها إبرام أي من اتفاقية الأسلحة الكيميائية أو 
الأسلحة البيولوجية”'''. ويصعب عدم ملاحظة سخرية الأمر: فقد ضغطت 
الولايات المتحدة على دول كثيرة أخرى للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشارء 
وفرضت عقوبات على دول تحدذت رغبات الولايات المتحدة» وحصلت برغم 
ذلك على أسلحة نووية» ومضت إلى الحرب في 7٠٠١”‏ لمنع العراق مما أسمته 
مواصلته برنامج أسلحة الدمار الشامل» وفكرت في مهاجة إيران وكوريا الشمالية 
للسبب نفسه. وبرغم ذلك» دعمت واشنطن طويلا حليفا نشاطاته السرّية في 
مجال أسلحة الدمار الشامل معروفة جيدأء وأعطت ترسانته النووية دافعاً قويا 
لجاراته للسعي بأنفسها إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل . 


من الصعب. مع الاستثناء الجزئي للدعم السوفياتي لكوباء التفكير في حالة 
أخرى قام فيها بلد ما بتزويد بلد آخر بالمستوى نفسه من المساعدة المادية في 
مئل هذه الفترة المطوّلة"'"". فاستعداد أميركا لتوفير بعض الدعم لإسرائيل ليس 
مفاجئاً طبعأء لأن الزعماء الأميركيين أيدوا طويلاً وجود إسرائيل. وأدركوا أنها 
تواجه بيئة تهديدية معادية. وعلى ما ستتم مناقشته لاحقاً في الفصل الثاني» رأى 
الزعماء الأميركيون في مساعدة إسرائيل سبيلا لتقديم أهداف أوسع في السياسة 
الخارجية. وبرغم ذلكء» فإن المقدار الكبير المحض للمساعدة الأميركية يسترعي 
الانتباه. وكما ستُظهر فى الفصل الثالث». كانت إسرائيل أقوى من جاراتها قبل 
بدء المساعدة العسكرية الأقب كه ذابت الشان: وهي اليوم بلد مزدهر. ولاا شك 
ف أن المساعدة الأمبركنة كانكه هقيدة” لاسوائيز :»- لكنها لبشيع زيما معرووية 
لبقائها . 


إن أكفر الجلامح فرادة فى الدعم الآميركىن لإسزائيل» هو طبيعقه غير 


5: 


المشروطة. فقد كان في إمكان الرئيس أيزنهاور التهديد» بمصداقية» في حجب 
المساعدة بعد حرب السويس (بالرغم من مواجهته معارضة ذات شأن في 
الكونغرس)» إلا أن هذه الأيام ولت منذ زمن بعيد. ومنذ أواسط الستينيات» 
استمرت إسرائيل في الحصول على دعم سخي حتى عندما قامت بأعمال اعتبرها 
القادة الأميركيون حمقاء» ومعاكسة للمصالح الأميركية. فإسرائيل تحصل على 
مساعدتها بالرغم من رفضها التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي» وبرغم 
برامجها المختلفة لأسلحة الدمار الشامل. وهي تحصل على مساعدتها عندما تبني 
المستوطنات في الأراضي المحتلة (خاسرة فقط مبالغ صغيرة من خلال عمليات 
الخفض في ضمانات القروض)» حتى بالرغم من معارضة الإدارة الأميركية لهذه 
السياسة.. :وه تنال أيضاً المساعدة عندما تضم أراضي احتلتها (كما فعلت 
بمرتفعات الجولان وبالقدس)» وتبيع تكنولوجيا عسكرية أميركية لأعداء محتملين 
مثل الصين» وتقود عمليات تجسس على الأرض الأميركية» أو تستخدم الأسلحة 
الأميركية بطرائق تنتهك القانون الأميركي (مثل استخدام القنابل الانشطارية في 
مناطق مدنية في لبنان» وخاصة صيف العام .)٠٠١١‏ صحيح أنها تحصل على 
مساعدة إضافية عندما تقدم تنازلات من أجل السلام» لكنها نادرا ما تخسر الدعم 
الأميركي عندما تقوم بأعمال تجعل من إدراك السلام أكثر صعوبة. وهي تحصل 
على المساعدة حتى عندما تخلف بتعهدات قذمتها إلى رؤساء أميركيين. فمناحم 
بيغن» على سبيل المثال» أعطى وعدا لرونالد ريغان بعدم القيام باللوبي ضد 
صفقة طائرات الأواكس المقترحة للسعودية فى ١98١غ».‏ إلا أن بيغن مضى إلى تلة 
الكابيتول» وأبلغ إحدى هيئات مجلس الشيوخ أنه يعارض الصفقة””©. 


ربما اعتقد المرء أن السخاء الأميركي سيعطي واشنطن ثقلا كبيراً حيال 
السلوك الإسرائيلي» لكن ليست هذه هي الحال. ففي الواقع؛ عندما يتعاطى 
الزعماء الأميركيون مع إسرائيل» فإنه لا يمكنهم عادة استدراج التعاون إلا عن 
طريق تقديم المزيد من الجَرّر (المساعدة المتزايدة) بدلا من استخدام العصي 
(التهديدات بحجب المساعدة) ٠.‏ فالحكومة الإسرائيلية» مثلاء لم توافق على تأييد 
قرار الأمم المتحدة 547 علناً ‏ الذي اتخذ أساساً في تشرين الثاني/نوفمبر 
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07 » ودعا إلى انسحاب إسرائيل «من أراض» [النص الحرفى. وليس 
«الأراضي»] احثّلت في حرب الأيام الستة ‏ إلا بعدما قدم اقيم ويا 
نيكسون ضمانات خاصة بحصول إسرائيل على طائرات أميركية إضافية'"". ثم إن 
موافقتها على اتفاق وقف النار الذي أنهى ما سمّي بحرب الاستنزاف مع مصر 
(سلسلة متمادية من الاشتباكات الجوية. والمدفعية» وبين المشاة» بدأت في آذار/ 
مارس ١954‏ على طول قناة السويس واستمرت حتى تموز/يوليو 22١917١‏ قد تم 
«شراؤها) بتعهد أمير كي بتسريع تسليم الطائرات لإسرائيل» وتوفير إجراءات 
الكترونية متطورة مضادة للصواريخ المضادة للطائرات التي زود الاتحاد السوفياتي 
مصر بهاء و«بالحفاظ»». بصورة أكثر عمرميةء «على ميزان القوى» لصالحها"*"". 
واستنادا إلى شمعون بيريز (الذي كان وزيرا من دون حقيبة في تلك الفترة). ١(في‏ 
ما يتعلق بمسألة الضغط الأميركي علينا أن نقبل ببرنامجهم. أقول إنهم تعاطوا 
معنا بأسلوب الجزرة أكثر منه بأسلوب العصا. وهم على أي حال لم يهددونا 
أبدأ بالعقوبات»””" . 


استمر هذا السياق طوال السبعينيات. مع تعهد الرؤساء نيكسون. وفورد. 
وكارترء بمبالغ أكبر من المساعدات في سياق محادثات فصل القوات مع مصر. 
و.خلال المفاوضات التى أدت إلى اتفاقات كامب ديفيد فى .١97/8‏ ومعاهلة 
السلام اليد 5 الإسرائيلية فى .1١914‏ وازدادت العامة العسكرية الأميركية 
لإسرائيل بالتحديد من ١,4‏ مليار دولار فى ١91/65‏ إلى 1,54 مليارات دولار فى 
57 (بعد إنجاز اتفاق سيناء اثنين). 0 4 مليارات دولار فى ١917/8‏ إلى 
لياراك نوولآن فى 13104" (إدر جعاعنة الام اللعرا فنا مع لعي 
وقامت الولايات المتحنة أيضاء على ما ستتم مناقشته لاحقأء بعدد من 
الالتزامات الأخرى حيال إسرائيل لإقناعها بالتوقيع. وبالطريقة نفسها تقريبأء 
أعطت إدارة كلينتون إسرائيل مساعدة متزايدة كجزء مس معاهدة السلام مع الأردن 
في .1١145‏ ودفعت جهود كلينتون لتقديم عملية السلام في أوسلوء به. إلى 
التعهد ب ١,"‏ مليار دولار إضافية من المساعدة العسكرية لإسرائيل للفوز بقبولها 
باتفاق «واي» في 1448 . إلا أن رئيس الوزراء نتانياهو علق اتفاق «واي» بعد 
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وقت قصير على توقيعه إثر مواجهة عنيفة بين حشد فلسطيني ومواطنين إسرائيليين 
ال 0 
الاستنتاج أن بيبي [نتانياهو]. . . استغل هذه الحادثة لتفادي المزيد من التطبيق 
اللأتقاف]ء هذا امو مؤشقة:. لآن الفلسطيتيين كانوا لون عيبن لأنكاء 
التزاماتهم بموجب «واي». وبخاصة في مجال القيام بتوقيفات. ومحاربة 
الوا بيد أنه على ما لاحظه الباحث الإسرائيلي أبراهام بن - زفي. 
انادرا ما تمت ترجمة خيبة إدارة كلينتون من أسلوب نتانياهو إلى سياسة تؤذي 
العلاقة الأميركية ‏ الإسرائيلية الشخاصة»5" . 


وبحسب المفاوض الأميركي دسيس روس » «كان يصع تحاشي 


تواجه محاولات استخدام الثقل الأميركي الكامن. بالفعل» عوائق كبرى. 
ونادوا :ما اتتعصل» حعتى عندها سنتاء المسؤؤلوق الآمبركبوك: كيرا هه السسياساك 
الإسرائيلية. عندما كاد الرئيس جيرالد فورد ووزير خارجيته هنري كيسنجر يفقدان 
صبرهما حيال التعنت الإسرائيلي إبان محادثئات فصل القوات مع مصر في 
5 ». تمت إزاحة التهديد بحجب المساعدة والقيام بإعادة تقويم بعيدة المدى 
للسياسة الأميركية عندما وقّع 77 سيناتوراً رسالة رعتها الأيباك تطالب فورد بأن 
يبقى ١مستجيباً»‏ لحاجات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية. ولم يتبق من خيار أمام 
فورد وكيسنجر. وقد تمت عرقلة قدرتهما على خفض فعَّال للمساعدة الأميركية. 
إلا استئناف دبلوماسية «الخطوة خطوة». ومحاولة كسب التنازلات الإسرائيلية من 
خلال تقديم المزيد من الاستدراجات!*" . 


استاء الرئيس جيمي كارتر أيضا من فشل رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن 
في تطبيق كامل شروط اتفاقات 1918 في كامب ديفيد (الاتفاق الاختراق الذي 
أوجد الإطار لما تلاه من معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل)» لكنه لم يحاول أبداً 
ربط المساعدة الأميركية بالانصياع الإسرائيلي”'”2. وبلغ مسؤولو إدارة كلينتون 
الدرجة نفسها من الخيبة عندما لم يلتزم رئيسا الوزراء نتانياهو وباراك بالتزامات 
إسرائيل في اتفاقات أوسلو. وذكر أن كلينتون «استشاط غضباً» عندما نكل باراك 
بالتزام بإعادة ثلاث قرى في القدس إلى السيطرة الفلسطينية» معلناً أن باراك حوّله 
إلى نبي دجال» في عيني زعيم أجنبي آخر هو ياسر عرفات. وانفجر كلينتون 
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غضباً أيضاً عندما حاول باراك التراجع عن رأيه خلال قمة كامب ديفيد في العام 
ل قائلاً له «لا يمكنني المضي إلى رؤية عرفات بتقليل النفقة! قد يمكنك 
بيع ذلك». لكن ليست هناك طريقة يقة تمكنني من فعل ذلك. هذا لنمن: واقعيا: هذا 
لنت و . وبرغم ذلك» لم رد ذّ كلينتون على هذه المناورات بالتهديد 
بجيمية الفعي: 
من المؤكد أن الولايات المتحدة قامت في بعض الأحيان بحجب المساعدة 

موقتاً بهدف التعبير عن استيائها من تاساك ماده محددة» إلا أن مثل 0007 
الإشارات كانت في الغالب رمزية» وقصيرة الأمدء ولها تأثير محدود في سلوك 
إسرائيل. ففي 0١141‏ على سبيل المثال» استخدمت إسرائيل ناقلات جند 
مصفحة للتدخل في جنوب لبنان (وهي خطوة ة شكلت انتهاكاً لكل من متطلبات 
قانون التحكم في تصدير الأسلحة» بأن تستخدم الأسلحة الأميركية فقط «للدفاع 
المشروع عن النفس»» ولتعهد رئيس الوزراء مناحم بيغين عدم القيام بتحرك في 
لبنان من دون التشاور أولا مع واشنطن)» ثم نفت قيامها بذلك. وبعدما فضحت 
معلومات استخبارية متطورة خديعة إسرائيل» هددت إدارة كارتر بإلغاء شحنات 
انقايسة بوي لق دامر يده تسبي المعداف 7 


وهناك مثال مشابه يتمثل في قرار إدارة ريغان تعليق مذكرة التفاهم في ١١‏ 
حول التعاون الاستراتيجي إثر ضم إسرائيل مرتفعات الجولان كأمر واقعء إلا أن 
ريغان طبّق لاحقاً البنود الرئيسية في الاتفاق بالرغم من أن إسرائيل لم تتراجع عن 
الضم . وأوقفت الولايات المتحدة أيضا شحنات من الذخيرة العنقودية بعدما 
انتهكت إسرائيل اتفاقات سابقة تتعلق باستخدامها إبان غزو ١987‏ للبنان» لكنها 
استأنفت إمداداتها بها في 4 . وساهم الضغط الأميركي أيضاً في إقناع 
إسرائيل بعدم شن هجوم شامل على قوات منظمة التحرير الفلسطينية التي لجأت 
إلى بيروت إثر الغزو الإسرائيلي في 1985» لكن الزعماء الإسرائيليين أنفسهم 
كانوا غير راغبين في اتخاذ هذه الخطوة» ولم يحتاجوا بالتالي إلى الكثير من 
الإقناع”*” . ْ 


ضغطت إدارة بوش الأولى. في 2١44١‏ على حكومة إسحق شامير لوقف 
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بناء المستوطنات ولحضور مؤتمر مقرّر للسلام» وذلك عن طريق حجب ٠١‏ 
مليارات دولار من ضمانات القروضء إلا أن التعليق لم يدم سوى أشهر قليلة» 
وتمت الموافقة على الضمانات ما إن حل إسحق رابين محل شامير رئيساً ‏ 
للحكومة”". وافقت إسرائيل على وقف بناء مستوطنات جديدة» لكنها واصلت 
توسيع الكتل الموجودة» وتزايد عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة بثمانية 
آلاف ١4,9(‏ في المئة) في ١44١ء‏ وب 900,5 ٠١,"(‏ في المئة) في 21997 
وب 900.5 (لارة في المئة) في 2.1494 وب لا,١٠٠"‏ (4,1 في المئة) في 21997 
وهي معدلات أكبر بكثير من النمو السكاني العام في إسرائيل خلال تلك 
الأعوام””* . 


وحصل فصل مماثل فى 2750١“‏ عندما حاولت إدارة بوش الثانية» أن تؤشّر 
إلى :جبها رشصها "لجال الأمدى :الاجر إلى .فى الضف الخرية عن لول لقا 
بحسم رمزي في ضمانات القروض لإسرائيل. ولو أنه تم حجب الضمانة بأسرها 
أو عتفطن المساغدة الشارحية المياشرة» لرنها كان لذلك تأثين :ماء. لكن .بوش 
بالكاد حجب جزءاً من ضمانة القروض تعادل الكلفة المُقدّرة لتلك الأجزاء من 
الجدار التي تقضم من الأراضي الفلسطينية. وبات على إسرائيل» ببساطة» أن 
تدفع معذل فائدة أكبر على جزء صغير من قرضهاء وهي عقوبة تبلغ بضعة 
ملايين من الدولارات. وعندما تتم مقارنة ذلك بمليارات الدولارات من 
المساعدات الأميركية التي حصلت عليها إسرائيل بالفعل (وتتوقع حصولها عليها 
في المستقبل)» يبدو الأمر كأنه مجرّد صفعة على المعصم.ء وليس له مفعول 
ظاهر على سلوك إسرائيل . 


الحماية الدبلوماسية والدعم 2 رمن الحرب 
توفر الولايات المتحدة لإسرائيل» إضافة إلى هذه الأشكال الملموسة من 
المساعدة الاقتصادية والعسكرية» دعماً دبلوماسياً مطرداً وغير مسبوق في تاريخ 


(الفيتو) ضد 45 قراراً لمجلس الأمن في الأمم المتحدة نددت بإسرائيل. وهذا 
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الرقم أكبر من المجموع المشترك. لكل الفيتوهات التي استخدمها أعضاء آاخرون 
فى مجلس الأمن في الفترة نفسهاء وتبلغ أكثر بقليل من نصف كل الفيتوهات 
الأميركية خلال تلك الأعواء"*"" ..وعتاك أيضا غده كتير مق القرارات الى تركز 
على إسرائيل لم يصل إلى حد التصويت في مجلس الأمن بسبب التهديد 
الأميركي بالفيتو. وفي .٠6١”‏ قيل إن سفير الولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة. جون نيغروبونتي» أبلغ اجتماعاً مغلقاً لمجلس الأمنء أن الولايات 
المتحدة ستضع من الآن وصاعداً الفيتو على أي قرارات ثدين إسرائيل ولا تدين 
في الوقت نفسه «الإرهاب» فى شكل عامء ولا تشير تحديدا بالاسم إلى «الجهاد 
الإسلامي» و«حماس» وكتائب شهداء الأقصىء. الذراع العسكرية لحركة 
«فتح3”0*. وقد صوّتت الولايات المتحدة في مناسبات قليلة على تقريع إسرائيل. 
لكن فقط إثر ممارسات إسرائيلية فظيعة محددة». وعندما كان القرار ذو الصلة 
يطرح تنديدات لطيفة» أو عندما أرادت واشنطن أن تبلغ عن درجة ما من استيائها 
فو لطت ال 


وخارج مجلس الأمن» تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في شكل روتيني 
كلما تمرر الجمعية العامة للأمم المتحدة واحداً من القرارات الكثيرة التي تدين 
تصرف إسرائيل» أو تدعو إلى عمل ما انتصاراً للفلسطينيين. وبالرغم من أن هذه 
القرازات غير طلوافة ..ؤرمزية إلى حك كتير .فإن موقت وائسيطن غالبا ها «يضعها 
على خلاف مع معظم حلفائهاء وفي تناغم مع حفنة صغيرة من الدول الأخرى. 
وفي مثال نموذجيء فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 54؟5١/454.‏ حول 
(الممارسات الإسرائيلية التى تؤثر فى الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطينى 1 نم 
التصديق عليه في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر .7٠١5‏ ب ١54‏ صوتا مقابل ٠‏ (مع 
امتناع 5١‏ وعدم ضيف 17)ن:.وكافف البانان» والمانناء «وفرقفيا + والصصيةء 
وبريطانيا العظمى. من بين الدول المؤيدة للقرار. أما الدول الست التي انضمت 
إلى الولاباك"المشيهنة ف «مفارفية القرار تفهي إشرائي 6 وأسكرالباة: وجرن 

5 1 : 2041 
المارشال. .ومايكرونيزياء ونوروء وبالاو 2 . 


ومن قبيل ذلك». عندنما حاولت دول عربية إثارة مسألة الترسانة النووية 


١/ 
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الإسرائيلية. غير المعلنة» داخل الوكالة الدولية لنطاقة الذرية» تدخلت واشنطن 
لمنع المنظمة من وضع المسألة في روزنامتها. وعلى ما أبلغه المتحدث باسم ' 
وزارة الخارجية الإسرائيلية» جوناثان بيليد: للصحيفة اليهودية «فوروارد» في 
؟ كل في كل بئلة يموم العرب بهذاء لكر للوصول اح نقاشس شامل وسط 
إجماع على قرار ضد إسرائيل» يحتاج الأمر إلى موافقة مجلس الحاكمين [فى 
الولانات: المعكدة فى , الس 377 


ارداق كفي اللز على .ير الررطيق استعيداة: اجير 4 لاجد بخاضيه إمبر ابل الى 
الدبلوماسية والحرب. فإدارة أيزنهاورء كما تمت ملاحظة ذلك آنفاء أجبرت 
إسرائيل في الخمسينيات على الانسحاب من أراض اسنولت عليها إيان حرب 
اأسويس ») ونجحت في إيقاف محاولات إسرائيلية مر جانب واحد. لتحويل مجرى 
موارة مياه .رئيسية.. لكن «مند: أوائل ‏ الشتكات». أضيخت: الو كياتالمتحدة أكثر 
التزاماً بحماية مصالح إسرائيل في خلال مواجهات ,ندسية وما تلاها من 
مفاوضات. لم تعط واشنطن إسرائيل كل ما أرادته. الا إن القضم لامي كن كان 
ثأبتا ومهما. 

وعندما دفعت سلسلة من الاشتباكات المنصاعده بين إسرائيل وسوريا فى 
55 لاك أ بالر سن المضيرف عمال عد "الناضيى إلى :تداق الاير القواده 
في أيار/مايو بالعودة إلى سيناء. الأمر الذي أنذر إسرائيل, بالخطرء وأثار خطر 
نشوب حرب أوسعء اقتنعت إدارة جونسونء» برغم ذلك. بان إسرائيل متفوقة 
عسكرياً على خصومها العرب» وتبالغ في مخاطر هجرم عربي'"2. وأبلغ 
الجنرال إيرل ويلرء رئيس هيئة الأركان المشتركة. الرئيس حرنسون «أن أفضل 
تقديراتنا هي أن إسرائيل» في حال نشوب حرب» ستنتصر في عضون خمسة إلى 
سبعة أيام»» وأبلغ جونسون نفسه وزير خارجية اسرائيل أبا إيبان» أنه في حال 
قيام مصر بهجوم استدمّرونهم 0 0 ووافق زعماء إسرائيليون في 
مجالسهم الخاصة على هذا التقويم» لكنهم استمروا في بعث تقارير منذرة بالخطر 
إلى واشنطن كجزء من حملة مقصودة لاستدرار العطف والدعه2*' 


ا 
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شولك ال الاباك المععدة + ايتاذ إلى تقديراتها الخاضة» منغ قوت الخرت 
من خلال إقناع إسرائيل بالامتناع عن استخدام القوة ومواصلة الحل 
الدبلوماسي.”* واعتبر الرئيس جونسون قرار مصرء في 56 أيار/مايوء إقفال 
مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية» «غير شرعي»» وتعاطف مع المخاوف 
الإسرائيلية» لكنه لم يشأ إلزام القوات الأميركية في ضوء التورط الأميركي في 
فيتنام»ء ورفض إغسلاء تعونت تناكل با رمقاك” الى قواك لسا عد غير الله إلا ان 
جهوده لكبح إسرائيل خفتت تدريجياً. وبحلول الأسبوع الأول من حزيران/يونيوء 
كان حونسون وعيدة: مق ارين . الجعرن: لسع زليو ادس ملسن إلى نان 
الولايات المتحدة لن تعارض في حال تصرّفت إسرائيل» محذرين من عدم 
توقعهم مساعدة أميركية في حال ساءت الأمور. وقال وزير الخارجية دان راسك 
لأحد الصحافيين «لا أعتقد أن عملنا يقضي بكبح أي كان». وأفاد مايكل بريشر 
أنه بحلول الثالث من حزيران/يونيوء «كان الانطباع [الإسرائيلي] المُدرك هو أنه 
حال اتخاذ إسرائيل المبادرة... لن تكون للولايات المتحدة وجهة نظر غير 
ودّية»). وقد أعطى جونسون, بالفعل» للإسرائيليين اا له الخبراء لاحقا 
ال «ضوء الأصفر» للهجوه”""؟. ولا تزال أسباب تحوّل جونسون غامضة» بالرغم 
من أن الضغط الذي مارسه عدد من الأصدقاء الموالين لإسرائيل والمستشارين» 
وعيلة كتانة الرسائن التى نظمتها السفارة الإسرائيلية» والإحساس المتزايد بأن 
اسان معشرف على آل بخالن قن كر كلها العيه ورا فى ذلى 33 . 


5 تمارس الولايات المتحدة ضغطاً يُذكر على إسرائيل لوقف القتال إلى أن 
خرجت منتصرة» كما أنها لم تنتقد السلوك الإسرائيلي بعد الحرب. وبالفعل» 
عندما هدد الاتحاد السوفياتى بالتدخل إثر احتلال إسرائيل مرتفعات الجولان 
(الأمر الذي فزة نوريا نعافنة االفيو ناف اه" أهر الرنعين الأمي كي الاستطول 
السادس بالتحرك إلى مكان أكثر قربا من إسرائيل لردع التدخل السوفياتي. وفي 
تناقض حاد مع حرب السويس 52 2,5 أ وافبيفتق إدارة جونسود أنه ل نتم 
وناانة اسقط يناعن : التمنات" لعافتل لاف إطار اتفاق سلام أوسع*'". ولم 
تصر الولايات المتحذة كذلك على محاسية كاملة وتامة للهجوم المأساوي على 


هه 


فى 


سفينة الاستطلاع «ليبرتي» الذي شنته القوات البحرية والجوية الإسرائيلية في / 
حزيران/يونيو. وهو حدث لا يزال مدار نزاع”''''. وربما لم تعط الولايات 
المتحدة إسرائيل الحماية الدبلوماسية والعسكرية التى سعت إليها فى الأساس عند 
كا انور مال" مان القافه فى كا »من حافت عه مركا 


مالت الولايات المتحدة حتى بقوة أكبر. إلى إسرائيل إبان حرب الاستئزاف فى 
848-:1970. وزادت المساعدة لإسرائيل إبان القتال» فى شكل متوافق مع 
اعتقاد نيكسون وكيسنجرء بأن الدعم الثابت لإسرائيل سيكشف القيمة المحدودة 
للمساعدة السوفياتية»ء ويقنع في النهاية «زبائن» موسكو العرب بالعودة إلى 
الاصطفاف مع الولايات المتحدة. وبالرغم من أن إدارة نيكسون لم تعط إسرائيل 
الأسلحة كلها التى طلبتهاء وهو ما أدى.ظرفياً إلى تنافر كلامى حاد بين البلدين» 
فإن الولايات المتحدة وفرتء. في المقابل» إمدادات متزايدة من الأسلحة» بينما 
لم تقم سوى بالقليل نسبيا لتشجيع التنازلات الإسرائيلية فى مختلف محادثات 
السلام التي دارت في تلك الحقبة. لكن» عندما أثار تصعيد العنف مخاوف 
جديدة من مواجهة محتملة بم بين القوى العظمى. ا الولاايات المتحدة العمل 
في تلبير وقفمف الإطلاق النار وأقنعت إسرائيل بالموافقة ة عليه من خلال وعود 
بزيادات ذات شأن في المساعدة'''“2. وألزمت مذكرة تفاهم في 1997 الولايات 
المتحدة بتوفير طائرات ودبابات على المده الطويلء وتعهدل يكسون وكيسنجر 
0 .3 إسرائيل قبل م أي 0 عدكنة 0 ومن خلال حر 
ل مبادرات 52 ا وكتب .0 كوانت» 6 أوائل المعكات ! أن 
«سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية» كانت عبارة عن أكثر بقليل من الدعم 
المفتوح لإسرائيل»» ووصف وزير الخارجية الإسرائيلية أبا إيبان» لاحقأء هذه 
القت انها #العطير اله » اللفةادالف العسكرية: الأ 1 


فى 191 كان نيكسون اند سو 0 


رف 
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اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخاد بي الاميركية - 


لم يكن دعمها لإسرائيل مكئنوفا جدأ ولم تحقق إسرائيل التهنا را اميا زد ء 
وعلى ما يرويه كيسنج عي مذكراته. «لو أن اسرائيل حققت انتصارا ساحقا ‏ كما 
توقعنا أولا ‏ لتوجب علينا تجنب أن نصبح النقطة البؤرية للنقمة العربية. وكان 
علينا أن نمنع الاتحاد السوفياتي من البروز بوصفه منقذ العرب... ولو حصل 
غير المتوقع وأضحت إسرائيل في محنة. فسيكون علينا القيام بما يلزم 
لإنقاذها»”"''“2. وإد أخذت في الاعتبار هذه التوقعات والأهداف الاستراتيجية: 
استجابت الولايات لمتحدة ببطء للطلب الإسرائيلى الأساسى بالمساعدة. لكن. 
عندما واجهت إسراتيل صعوبات غير متوقعة. كدت يننا التجهيزات 
العسكرية الحيويه. أمر نيكسون وكيسنجر بجسر جوي شامل من المعدات 
العسكرية الحيوية التى تم دفع ثمنها من هبة ب5,؟ مليار دولار من المساعدة 
العسكرية الإضافية'*''*. وبالرغم من أن مسار المعركة كان قد تحوّل قبل وصول 
المساعدة العسكرية ذات الشأن. فقد رفع هذا الدعم من معنويات إسرائيل. 
رساعدها على إحكام انتصاره””''' ولسوء حظ الولايات المتحدةء أثار جهد 
إعادة التموين الحظر النفطي العربي والتنافص في إنتاجهء ما أدى إلى ارتفاع 
أسعار النفط العالمية» ارتفاعا قويأء وإلى فرض أكلاف اقتصادية على الولايات 
المتحدة وحليفاتها. ظ 


حانت الدبلوماسية الاميركية إمنزائي »فى :دوه فتعيتة... إباث الحرين ققد 
ساهمت الولايات المتحدة في إقناع الملك الأردني حسين في البقاء عند الحدود 
التجا تيف وتولن كيسنجر مفاوضات وقف النار (وفي شكل أخص محادثاته مع 
الزعماء السوفيات في موسكو في 5١‏ تشرين الأول/أكتوبر)ء مبقياً عينه على 
العقاط على عر رادل فى الس عل عدي لقي ا جل ١ل‏ لحر قن بعري 
وأعطى نيكسون تعليماته لكيسنجر بإبلاغ الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي 
ليونيد بريجنيف أن الولايات المتحدة «أرادت استخدام الحرب لفرض سلام شامل 
عي الشرق الأوسط». إلا أن كيسنجر ضغط في موسكوء بنجاح. من أجل مجرد 
رقف للنار سيترك لإسرائيل اليد الطولى ويسهّل الجهود التالية لإقضاء الاتحاد 
السوفياتي عبن معمملية السلام. وبحسب المؤرخ كينيث ستين». «يظهر مجموع 
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المحسن الكبير 


المحاضر التى جمعها الأميركيون عن الاجتماعات الثلاثة التي حضرها كيسنجر مع 
بريجنيف.» بما لا يقبل الشكء. أنه قدم إلى موسكوء بدقة وتكرارء مصالح 
إسرائيل بما يتعارض كليا تقريبا مع تفضيلات نيكسون». استاء القادة الإسرائيليون 
مما رأوا فيه تواطؤاً سوفياتياً ‏ أميركياً لصياغة وقف للنارء لكن. كما يلاحظ 
ستين» «فإن كيسنجرء بالرغم من أنه لم يمثّل إسرائيل في الكرملين. عرض 
بالتأكيد رؤية إسرائيل لمخاوفها»"''''. 


عندما مرّر مجلس الأمن قرار وقف النار في ”١*‏ تشرين الأول/أكتوبرء الذي 
يطالب بوقف كل أعمال القتال في غضون ؟١‏ ساعة. سمح كيسنجر لإسرائيل 
بانتهاكه من أجل ترسيخ وضعها العسكري. فقد سبق له وأبلغ السفير الإسرائيلي 
سيمحا دينيتزء بأن «النصيحة الجيدة» لإسرائيل هى في استتخدام الوقت الذي 
تسمح به زيارته موسكو لإنجاز عملياتها العسكرية. واستنادا إلى أرشيف الأمن 
القومى. وهو مجموعة أبحاث مركزها واشنطن متخصصة فى المصادر التى رُفعت 
عنها السرّية. لأعطى كيسنجر الضوء الأخضر للسلطات الإسرائيلية لخرق اتفاف 
وقف النار» بهدف (إعطاء الوقت للتقدمات العسكرية الإسرائيلية بالرغم من الحد 
الزمني الداهم»”"” '. وعنذما انهار وقف النار كليّاء وطوّق الجيش الإسرائيلى 
الجيش المصري الثالث؛» الأمر الذي حفز على تهديد سوفياتي صريح بالتدخل 
نقواتة. "الخاضةة اضصنىو تكسون و كسيد أمرا بالاستنفار العسكري على مستوى 
العالم»؛ ووجها تحذيراً حاداً لموسكو بعدم التدخل» وأبلغا الإسرائيليين أن الوقت 
حان لوقف القتال. 


وبالرغم من المساومات القاسية إبان دبلوماسية «الخطوة خطوة» التي كلت 
ذلك:.وأات إلى «زاتفاقية .سينا > ١9‏ الفضل القؤات: فق 6151/6 .يفيت الولايات 
امععاء ييل لحان مهناك مسرانتلة وال سافة إلى (عظاف إنمرا ل مساعدة 
عسكرية متزايدة» تعهدت الولايات المتحدة «بالعمل معاأ) مع إسراثيل عند 
التحضير لمؤتمر السلام التالي» وأعطت إسرائيل سلطة فيتو الأمر الواقع على 
مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي محادثات سلام مقبلة. ووعد كيسنجر. 
بالفعل. بأن الولايات المتحدة لن «تعترف أو تتفاوض» مع منظمة التحرير ما 
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اللوبي الإسرائثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


دامت لم تعترف بحق إسرائيل في الوجودء أو حتى تقبل قراري الأمم المتحدة 
دل و/١71‏ (قراري وقئف النار اللذين وضعا ذا لحربى /1 ١‏ و ١1/7‏ على 
التوالى» ودعَوًا إلى انسحاب إسرائيلى من «أراض محتلة» إلى جانب الاعتراف 

1 1 ظ 1 9 0 ل اه )م١2‏ 
بسيادتها واستقلالها)» وهو تعهد سنّه الكونغرس في قانون في 1 
وبحسب المؤرخ الإسرائيلي آفي شلايم» «أوضح [رئيس وزراء إسرائيل] رابين 
لكيسنجر أن الحكومة لن تبرم «اتفاق سيناء - ”2 [لفصل القوات] ما لم يقترن 
باتفاق أميركي ‏ إسرائيلي». ووصف شلايم ما نتج عن ذلك من تدابير بأنه 
«تحالف مع أمير كا في كل شسيء » لحن ينقصه الاسم) 5 0 


هبّت الولايات المتحدة مرة أخرى لمساعدة إسرائيل إثر الغزو السيئ الذكر 
للبنان في .١987‏ ففي خضم الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وقوات منظمة 
التحرير الفلسطينية» سعى وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون إلى الموافقة 
الأميركية على رد عسكري يهدف إلى إخراج منظمة التحرير من لبنان» وإنهاء 
التفوة التشورى :-والتيات بالاصي الحمضى. الأقرى صيفهاء. شير الجميل» 
سدة رئاسة الجمهورية. وبدا أن وزير الخارجية الأميركية ألكسندر هيغ أعطى 
موافقة مشروطة على هذا المخطط في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين» قائلا 
عند حد ما إن الرد الإسرائيلي المفترض يجب ان يكون سريعاء البضيع الفص). 
بالرغم من أنه لم يعلم ريما كام د الطموعتات: الإسزائبلية :وعدن من أنه 
على إسرائيل أن تتصرف فقط في حال وجود «استفزاز معترف به دولياً». تعر 
هيغ”''''. وغزت إسرائيل» في مآل الأمرء لبنان في حزيران/يونيو ١187‏ 
(بالرغم من عدم الالتزام بمعيار هيغ)» لكن مخططها الطموح لإعادة ترتيب 
السياسات الداخلية اللبنانية سرعان ما ذهت أدراج الرياح . وبالرغم من أن الجيش 
الإسرائيلي كسر سريعاً قوات منظمة التحرير»ء وألحق خسائر كبيرة بالجيش 
السورض :لمسوائد فى انان ققد لالكوريقانا بمنطما ازور إلى يروت حت ١‏ 
قدرة للجيش الأتبرايكن على إزالتها من دون التعرض لإصابات جمة» والتسبب 
في ضرر هائل للمدنيين اللبنانيين . وفاوض المبعوث الأميركي الخاص فيليب 
حبيب في النهاية على صفقة تنهي الحصارء وتسمح لمنظمة التحرير بالانسحاب» 
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وتلى ذلك إرسال آلاف جنود المارينز الأميركيين إلى لبنان من ضمن قوة سلام 
متعددة الجنسيات . 

ا اغتيال , بشير الجميل في أيلول عتمي آمال إسرائيل في إقامة جكومة 
موالية لها في لبنان: وسمح الجيش الإسرائيلي غيدها الساشيات المسيية: 
تحت ذف الموات اللكتايةه ‏ الفسر ل إلى تيم اللونفين مط فين لن نينا 
وشاتيلاء حيث شرعت في الإجهاز على 8 الفلسطينيين واللبنانيين» في 
أبشع مذكرة يشهدها تاريخ لبنان» ذُبح فيها عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين 
واللتاتبية .وقد تراوسحك تقدورات عنة القتلى نين سبعسة إلى اكترمن: الفين 
تقريبً''2. وفشلت الجهود المتكررة لوضع حد للصراعات اللبنانية الداخلية 
وللاحتلال الإسرائيلى» وأخذ الجنود الأميركيون فى الانجرار تدريجيا إلى الدوامة 
اللبنانية التي كانف باذ كد ونازما. وفي فمان/ اويل 447 ».١‏ قام انتحاري 
بتفجير السفارة الأميركية في بيروت» فقتل 77 شخصاء كما أدى هجوم شاحنة 
مفخخة على مقر المارينز في بيروت في تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل ١14١‏ من 
المارينزء ما عبّد الطريق أمام انسحاب أميركي كامل في السنة التالية . 


لم يحاول المسؤولون الأميركيون ‏ بمن فيهم الرئيس ريغان نفسه ‏ برغم 
استيائهم من السلوك الإسرائيلى خلال الحرب» أن يعاقبوا إسرائيل على أعمالها. 
وقد بعث ريغان» في 4 حزيران/يونيو» برسالة صيغت عباراتها بحدة إلى رئيس 
سوريا. ا 5 الجيش الإسرائيلى جنال 00 كانت قد تحققت عند ذاك 
الحين ؛ 07 يتطلب الأمر ل 0 تضحيات كبرى للقبول 0 
سوريا بعيد مؤتمر مدريد للسلام] إيتامار رابينوفيتش» أنه «بالرغم من الاحتجاجات 
الشفهية والعشظ الظ فم الحقية, »» فقد قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل «الد 
يه والح في ملو 3 عم 
ْ 0 1 ' 011 
السياسي الذي سمح لها بالمضي في الحرب لوقت طويل غير معهود» '''". 


وبدلاً من معاقبة إسرائيل على غزوها دولة مجاورة» صوّت الكونغرس 
بالفعل» فى كانون الأول/ديسمبرء على 70١‏ مليون دولار إضافية من المساعدة 


/ا/ا 


اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


العسكرية. بالرغم من الاعتراضات الشديدة لكل من الرئيس ريغان ووزير خارجيته 
الجديد جورج ب. شولتز. 

وعلى ما يستذكر شولتز لاحقا: 

«في كانون الأول/ديسمبر ...]١9487[‏ بلغ سمعي أن ملحقا يجري تمريره 
في آخر جلسة للكونغرس لتأمين زيادة 16١‏ مليون دولار إلى مبلغ المساعدة 
العسكرية الأميركية الممنوحة لإسرائيل: هذا هو وجه الغزو الإسرائيلى للبئان» 
باعخدانها القنايل العتعودية + :وتواطتها فى مجازر ضرا وقاتلة! اخازينا الملحن» 
حاربناه بشدة. ألقيت والرئيسٌ ريغان بثقلنا التخصي: . :و اخرينا اتضالات: قثيرة 
بالشيوخ والنواب. وأضفتء. في 4 كانون 52 رسالة معارضة رسمية 
تقول إن الملحق يبدو كأنه «يؤيد سياسات إسرائيل ويكافئها». ووصف وزير 
الخارجية شامير معارضة ريغان بأنها «عمل غير ودّي»» وقال إنها «تهدد عملية 
السلام». ومر الملحق رغماً عنّاء وحاز موافقة الكونغرس. كما لو أنني والرئيس 
ريغان لم نكن موجودين أبداً. صُدمت وخذلت. وأعاد هذا إلى ذهني بوضوح 
ثقل إسرائيل في «كونغرسنا». ورأيت أنه علي ان اعمل بحذر مع الإسرائيليين إذا 
كنت أريد أن أحظى بأي أداة فى حركة الكونغرس التى قد تؤثر فى إسرائيل» 
وإذا كنت أريد أن أحافظ على دعم الكونغرس 5005000 أجل درا تقدم في 
الشرق: الا وس 37 

بيد أنه سرعان ما حذا شولتز وريغان -حذو الكونغرس: فقد أعيدء في تشرين 
الثاني/نوفمبر .١9447‏ العمل بمذكرة تفاهم .1١948١‏ حول التعاون الاستراتيجي 
(التي عُلّقت بعد ضم إسرائيل مرتفعات الجولان) . لأن مسؤولين أميركيين 
أساسيين اعتقدوا أن التعاون الوثيق مع إسرائيل هو الطريقة الوحيدة للتأثير في 
كا 


يمتد الميل الأميركي إلى الاصطفاف مع إسرائيل» إلى مفاوضات السلام 
أيصأ. فقد لعبت الولايات المتحدة دوراً أساسياً في جهود السلام المجهضة التي 
أ عقبت حرب الأيام الشنثة» بالإضافة إلى المحادثات العو وضعت حدآ لحرب 
الاستا ات فَئ ا . ووافقت الولايات المتحدة. فى ؟/ا ١‏ . على التشاور م 


8ك, 





المتكيتنة اليو 


إسرائيل قبل إطلاق المزيد من مبادرات السلام. لم يتمكن كيسنجر أبدأ من 
الاستحصال على مزيد من الضغوط لفرضها على إسرائيل خلال قيامه بدبلوماسية 
«الخطوة خطوة» التي أعقبت حرب أكتوبر. واشتكى». في مرحلة ما من مراحل 
النقارعات» ناقلة «أطلب .من رانيق قدو كار لاك ايقرك إئة 50 ينتطيم ذلك 
لأن إسرائيل ضعيفة. لذاء أعطيه المزيد من السلاح» فيقول لي عندها إنه لا 
يحتاج إلى تقديم تنازلات لأن إسرائيل قوية»١©2.‏ وعلى ما ناقشناه سابقاًء فقد 
تم أساساً الوصول إلى اتفاقات فصل القوات بين مصر وإسرائيل من خلال 
تعهدات بمساعدة أميركية إضافية» وبالتزام أميركي بتمركز مراقبين مدنيين في 
ونا 


هه 


وتمكن معاينة الطراز نفسه في تعاطي إدارة كلينتون مع المفاوضات التي 
أنتجت اتفاقات أوسلو فى »1١997‏ والمحاولة غير الناجحة للوصول إلى اتفاق 
حول الوضع النهائي في 149484 .7٠٠0١‏ فقد حصلت احتكاكات ظرفية بين 
مسؤولى إدارة كلينتون ونظراتهم الإسرائيليين» لكن الولايات المتحدة نسقت 
مواقفها عن كثب مع إسرائيل» ودعمت في شكل عام مقاربة إسرائيل لعمليا 
السلام» حتى عندما كانت للممثلين الأميركيين تحفظات جدية عن استراتيجية 
إسرائيز"'2. واستناداً إلى رون بونداك» وهو أحد المفاوضين الإسرائيليين» 
وممثل رئيسى فى المفاوضات التي أدت إلى أوسلوء وأحد مهندسي ما تلى ذلك 
من اتفاق 0 محادثات لوقي النهائي في كامب ان في 05٠٠٠١‏ 
«قضت المقاربة التقليدية لوزارة الخارجية [الأميركية]... بتبنيى موقف رئيس 
وزراء إسرائيل. وقد تمت برهنة ذلك في أكبر قدر إبان حكومة نتانياهوء حيث 
بدت الحكومة الأميركية أحياناً كأنها تعمل لدى رئيس وزراء إسرائيل وههي تحاول 
إقناع (والضغط على) الجانب الفلسطيني للقبول بالعروض الإسرائيلية وظهر هذا 
الميل الأميركي بوضوح أيضاً إبان ولاية باراك)'*' '*. 

قدّم المشاركون الأميركيون في عملية السلام أحكاماً ممائلة. واستناداً إلى 
روبرت مالى» المساعد الخاص للشؤون المربية ‏ الإسرائيلية في ظل إدارة الرئيس 
كلتون: والمشاركء الرئيسي الآخر في كامب ديفيد «لم يتم أندا التعير نذطيا 
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عن الأفكار [الإسرائيلية] المطروحة في كامب ديفيد... فقد جرى طرحها في 
تنكن فاف د رواضنتها لامع أغير كة#وليعت: إنترالئليةة بورق هذه المجارعنة ادر 
التي قامت فيها الولايات المتحدة بتوفير المساعدة الدبلوماسية لإسرائيل حتى 
عندما كان يُفترض فيها أن تعمل كوسيط محايد. وكان المفاوضون الأميركيون 
مُلِرّمِينَ أيضاً ب «قاعدة اللامفاجآت». التي يصفها مالي بأنها «التزام الولايات» إذا 
35 يكن للتوضيحء فعلى الأقل لمشاركة إسرائيل مسبقاً بكل فكرة من أفكارها. 
ولأن استراتيجية باراك جعلت من المتعذّر الكشف لأي كان عن حقيقة أهدافه 
(بمن فى ذلك الرئيس)» فإنه كان يستحضر «قاعدة اللامفاجأة» للمجادلة ضد أي 
اكات اميرك املمريية خسن انبا سه ينيدا جد .«والفية: الرلاناف المعددة 
(غالباً عن غير قصد) بعرض المواقف الإسرائيلية التفاوضية» وصياغتها بوصفها 
آخر الخطوط الحمر التي لا يمكن إسرائيل المضي الوا عو بعد ني 1 
وعلى حد ما وصفه آرون ديفيد ميللر» وهو مستشار لستة وزراء خارجية مختلفين 
حول الشرق الأوسط والشؤون العربية ‏ الإسرائيلية» ولاعب رئيسي آخر في 
جهود سلام إدارة كلينتون» في 65 عقب «وقاة» المفاوضات الفاشلة 5 
احتضارها: «عملناء أكثر مما يلزم بكثير. . .. كمحامين لإسرائيل»”"'''. 


خلاصة 


منذ إنشاء إسرائيل فى »١9448‏ جاءت عناصر مهمة كثيرة في سياسة أميركا 
الشرق: أوسطية لتتمحور 0 التزامها بالدولة اليهودية. بل أصبح هذا الميل» كما 
ينتاقكن: ذلك؛ بالتفصيل فى الفصل الثاني» أكثر ظهوراً مع مرور الزمن. وفي 
ملاحظة لإشارة نهائية أخرى عن موقع إسرائيل المميز بين حلفاء الولايات 
المتحدة: فإنه» منذ 2١95717‏ توجه ستة زعماء إسرائيليين بالكلام أمام جلسات 
مشتركة للكونغرس» وهو مجموع أكبر من أي مجموع آخر لأي دولة"'"2. و 
ريما مؤشر تافه» لكنه لا يزال يستوقف الأنظار إذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء 
الزعماء الستة يمثلون بلداً بلغ مجموع سكانه في 75007. أقل من [نصف] 
مجموع سكان مدينة نيويورك . 


كان إسحق رانين :علن_حق : :فسخاء أميزكا بعيال: إسزائيل الأ يجن له ندا فئ 
التاريخ الحديث». وقد نما من بدايات متواضعة إلى «علاقة خاصة» لا مثيل لها. 
وعلى ما ذكره ميتشل بارد ودانيال بايبس « ربماء ومن منظور مقارن. كان 
للولايات المقحدة وإشراتيل 'أكثر الزوابظ: فوق الغادية فى الساسات الدولية7. 

أنجز هذا الدعم غاية «إيجابية» واحدة: فقد ساعد إسرائيل على الازدهار. 
وهذا الواقع وحدهء بالنسبة إلى أناس كثيرين» قد يبرر كل الدعم الذي وفرته 
الؤلايات التعحدة غلن فر القيون لين تمقاهنا اتقلرا الى .هد" السخل » أن 
الإتطافها ل الوا فى سيران فوقو 7177و أافى_ شكرين ولذا هن أضل 
بريطانياء وفرنساء وكنداء واسكواليا فإن غالبية السكان أو أكثريتهم يعتقدولن أن 
سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط «تحابي إسرائيل أكثر من اللازم». 
ززيما ما بغر الدهشة أكقر هو أن أكدرية الأسراتيليين (/؟ :ف الؤهلكة) 
0 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة حققت عدداً من المكاسب من دعمها 
إسرائيل» ومن الإنجازات الإسرائيلية التي لا تنكرء فإنها قد أعطت أكثر بكثير 
مما كسبت. كان يمكن تفهم هذا السخاء لو أن اسرائيل شكلت ورقة استراتيجية 
حيوية للولايات المتحدة ‏ أي لو أن بقاء إسرائيل واستمرار نموها يجعلان 
الولاياك الوتحدة افق تشكل افلموس د أكثر "أضاده :ولبهل انها شرج ذلك لو 
أن هناك منحى تفكيرياً أخلاقيا مُلزما للوبقاء على مثل هذه المستويات الضخمة 
من المساعدة والدعم الدبلوماسى . لكن» لننيت هذه هى الحال. وستُظهر ف 
الفصلين التاليين» أنه لا المصالح الآشتراتنسة” ولة المستلزمات: الاخلاقية:: يمكتها 
أن تُفْسَر لماذا تستمر الولايات المتحدة في إعطاء إسرائيل مثل هذا الدعم 


م١‎ 


الفصل التابي 


إسرائيل: ورقة استراتيجية أم عبء؟ 


لو أن امتعحعداء أمير كا لإعطاء إسرائيل دعما اقتصاديا واعتسكريا ولتلوونانها 
واسعاً. أعطى الأولوية لعموم المصالح الاميركية الاستراتيجية» لسهل فهمه. 
فيمكن. مثلاء تبرير المساعدة السخية لإسرائيل لو أنها طريقة فعالة وأقل كلفة 
على الولايات المتحدة للتعاطي مع دول سبق لواشنطن وحددتها بأنها معادية. 
وربما كان للدعم الأميركي الراسخ معنى لو أن الولايات المتحدة تلقت فوائد 
ذات شأن فى المقابل» أو لو أن قيمة هذه الفوائد تجاوزت الكلفة الاقتصادية 
والصانيية للدعن ‏ الأممركى» :ولي 1ل" انيرا نيل تفلكت حمر ارد بيعي معيو رمقل 
النفظ أى الغاق ‏ الطنيعن :)0 أو الو أنها دلت :موقعا حترافيا حساساء فلريما آراةك 
الؤلايات المعس متها توفير الدعم من أجل الاحتفاظ بعلاقات جيدة. أو 
إيعادها عن الأيدي المعادية. باختصارء سيكون من السهل شرح المساعدة 
لإسرائيل لو أنه ساهي فى «جعل الأميركبيق أكثر. مانا أو أكثر:ازدهارا :ومين 
نأن قيمة إسرائل ‏ الاشعراتحية للولايات» المعحدى» أن تتحيين: اكتر لو" أن دغفنها 
سيمكن أميركا من الفوز بمزيد من الأصدقاء حول العالم» ولو لم تقوّؤض علاقات 
الولايات المتحدة مع بلدان أخرى تتمتع بأهمية استراتيجية . 


ومن غير المفاجئ أن يقدم أولئك الذي يؤيدون الدعم الأميركي السخي 
لإسرائيل؛ هذه الأنواع كلها من الحجج. ففي الثمانينيات مثلاء جادل باحثون من 
أفكال. سضيى نين .وا فنك أروغا متكي بان إسرائيل أاصضبحت.: ورفة 
استراتيجية رئيسية فى الحرب الباردة» وادعوا أن المساعدة الأميركية السخية تشكل 
صلقة رايفحة اناما حدكر المكاسي الى حتقه] تدرلابات :لمهي دن 
الاغشار"'' .. وبحسب ما ما عبر عنهء فى 350 فائودن نوكا كدر يكن اللحدة 


الذذا 





اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


الأميركية اليهودية في واشنطن» «نحن ننحني إلى الوراء لمساعدة الناس على فهم 
أن المساعدة المقدّمة إلى إسرائيل» تصب أيضاً في المصالح الاستراتيجية 
الأميركية»”"2. وها إن الأيباك» أكثر منظمات اللوبي الموالية لاسرائيل نفوذاء 
تعلن اليوم أن للولايات المتحدة وإسرائيل «شراكة استراتيجية عميقة تهدف إلى 
مواجهة التهديدات المشتركة للدولتين». وتقول إن تعاون الولايات المتحدة 
وإسرائيلٍ افي الدفاع عت امد «أرض الوطن»» «أثبت أهميته القصوى والمتزايدة 
باطراد)0) . ويصف «مشروع القرن الاجهر قن الجديد». للمحافظين الجددء 
إسرائيل ب «أشد حلفاء أميركا غيرة ضد الإرهاب الدولي». وتقول المؤسسة 
اللمودية “لشو وق الأمن العوفويء إن «التعاون: الام كوت الإسرائيلى الأنة ا تعن 
عنصر حيوي فى المعادلة الأمئنة الشاملة للولايات المتحدة»©' . واستناداً إلى 
فارين أكر ارق العظيسس الباحث في «مركز شالِم» الإسرائيلي ومؤسسة واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى» فإن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل» ليس بسبب «الشعور 
بذنب المحرقة أو القيم الديموقراطية المشتركة»» بل لأن المساعدة لإسرائيل 
«تدعم السلام الأميركي في شرق المتوسط»» وتوفر «طريقة قليلة الكلفة للحفاظ 
على النظام في جزء من الشرق الأوسط»””". ويوافقه في هذا الرأي الاستراتيجي 
الإسرائيلي إفرايم إنبار» معلناً أن «الحجة في الدعم المستمر لإسرائيل بوصفها 
حليفاً استراتيجياً مهمأء بسبب موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي» بالإضافة 
إلى قيمتها التكنولوجية والعسكرية» هي حجة قوية ا" 


يصوّر السند العقلاني الاستراتيجي للدعم الأميركي الواسع للدولة اليهودية. 
هذه السياسة» ليس بوصفها تبرعاً أو التزاماً أخلاقياً» وليس بالتأكيد بوصفها نتيجة 
للوبي اليهودي داخل الولاياث المتحدة""'. بل يقال إن الدعم الراسخ لإسرائيل 
هو انعكاس للمصالح الاستراتيجية الأميركية العليا: فالولايات المتحدة تدعم 
إسرائيل لأنه يُفترض» بقيامها بذلك». أن يصبح الأميركيون أكثر أمانا. 


تُظهر في هذا الفصل أن وجهة النظر هذهء في أفضل الحالات» قد عف 
عليها الزمن». وفي أسوئها خاطئة. ربما أعطى دعم إسرائيل بعض المنافع في 
الماضيء إلا أن هذه المنافع تدنّت بحدة في الأعوام الأخيرة» بينما ارتفعت 


0. 





إاسراثيل: ورقة الستراتيجية آم عبء؟ 


التكلقة الاتفساذية بو انول ساف نعي لقا يفي 7الواقي. اصستعةة [قدرادل د بدلا 
من كونها ورقة استراتيجية» عبئا استراتيجيا على الولايات المتحدة. فدعم إسرائيل 
بمثل هذه القوة» يجعل الأميركيين أكثر - وليس أقل - عرضة للخطرء ويجعل 

من الصعب أكثر على الولايات المتحدة أن تنجز أهدافا مهمة وعاجلة في سياستها 
الخارجية . وبالرغم من وجود أسباب تحمل الولايات المتحدة على دعم وجود 
إسرائيل. وعلى أن تبتقى ملكرية بقاءهاء فإنه لا يمكنء. على الأسس 
الاستراتيجية» تبرير ل الراهن للدعم الأميركي وطبيعته غير المشروطة في 
كل كين 

نبدأ في تقويم الدور الإسرائيلي إبان الحرب الباردة» لأن الزعم أن إسرائيل 
كانت ورقة استراتيجية هو الأكثر إقناعا فى خلال تلك الحقبة. لم ننظر بعد ذلك 
ا الحجة التي تم استحضارها بعد زوال الاتحاد السوفياتي وبخاصة الزعم أن 
دعم إسرائيل يبرره التهديد المشترك من الإرهاب الدولي ومجموعة من #الدول 
المارقة» المعادية » ونبين أن هذا الزعم لا يوفر كذلك سنداً عقلانياً ذا مصداقية 
للدعم الأميركي غير المشروط . 


المساعدة على احتواء «الدب» السوفياتي 


عندما أنشئت إسرائيل في 1448. لم يعتبرها صانعو السياسة الأميركيون: 
ويرقة اسغراتدمعية. ونظر : إلين الدولة الجديدة على أنها ضعيفة» ويمكن أن تكون 
معرّضة دائماً للتهديد. وأدرك صانعو السياسة الأميركيون». أن احتضان إسرائيل 
أكثر من اللازمء سينسف موقع الولايات المتحدة» ومكانتهاء. في أمكنة أخرى من 
الشرق الأوسط. فقد استئد قرار الرئيس- ترومان بدعم قرار التقسيم الصادر عن 
الأمم المتحدة والاعتراف بإسرائيل» ليس إلى متطلبات استراتيجية» بل إلى 
تعاطف حقيقى مع المعاناة اليهودية» وقناعة ذيشة: مفئنة ‏ بانه من المرغوب فيه 
السماح بعودة اليهود إلى «موطنهم القديم)» ووعي بأن ذلك الاعتراف يحظى 
بدعم قوي من الكثيرين من الأميركيين اليهودء وسيؤتي بالتالي ثماره السياسية 
المحلية”. وفي الوقت نفسه» عارض عدد من مستشاري ترومان الرئيسيين - 
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بمن فيهم وزير الخارجية جورج مارشال ورئيس التخطيط السياسي جورج كيثان - 
القرارء لأنهم اعتقدوا أنه سيهدد علاقات الولايات المتحدة مع العالم العربي. 
ويسهّل الاختراق السوفياتى للمنطقة. وعلى ما لاحظه كيان في مذكرة داخلية في 
4 . فإن لدعم افق أهداف الصهيونية السياسية» 00 «على 00 
مجمل الأهداف الأمنية الأميركية» في الشرق الأوسط. وحاججء. في شكل 
محددء بأن ذلك سيزيد من فرص الاتحاد السوفياتي» ويهدد الامتيازات النفطية» 
ويعرض للخطر حقوق الولايات المتحدة في إقامة قواعد في المنطقة"'. 


تآكلت وجهة النظر هذه مع أواكزا. الستيات» «وقررظ: إذارة” كيدي أن إسرانين 
تستأهل مزيدا من الدعم في ضوء المساعدة السوفياتية المتزايدة لمصر وسوريا 
اراق "ور وشده الاضمناك الاسزاتبلئون تكرارا :على إمكاناتة بيه كجعليقن 
وقوّى انتصارهم المذهل في حرب الأيام الستة في ١945737‏ هذه المزاعم من خلال 
العرض الحي لبأس إسرائيل العسكري. وكما تمت مناقشة ذلك في الفصل 
السابق. رأى نيكسون وكيسنجر في الدعم المتزايد لإسرائيل» وسيلة فعالة 
لمواحية الفوة السوفناقى عبن المتطقة*''..واتخدت هعوزة ارال توضفه 
«ورقة استراتيجية» 05058 في السهيت افده بو اممعة انون انان مع منتصف 
التمانشات: 


سارت قضية القيمة الاستراتيجية لإسرائيل في خط مستقيم من ١117‏ إلى 
4 . فإسرائيل» بلعبها دور الوكيل الأميركى في الشرق الأوسطء ساعدت 
الو لآناك المتحده على توراه التوسع التسوناتي :فلي عذاك السطقة المعوداة كينا 
مودت الطريق لواقختطن»«ظرضا »فى :التعاظى :مع أزفات:إقليمية احرف . 
فإسرائيل. من خلال إلحاقها هزيمة عسكرية مهينة بزبائن السوفيات» أمثال مصر 
وسورياء في خرت: الأيام: الشثة في ةا بوبعرين: فصوي #القذي الشهقك 
الضرر أيضاً بسمعة موسكو كحليف. بينما زادت من قوة دور الولايات المتحدة 
ومكانتها ونفوذها. وشكل هذا عنصراً أساسياً في استراتيجية نيكسون وكيسنجر 
للحرب الباردة: سيجعل الدعم الكامل لإسرائيل من المستحيل على مصر وسوريا 
استعادة الأراضي المفقودة في 2١14737‏ والبرهان بالتالي على محدودية قيمة الدعم 


ئ/ 
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السوفياتي. وأعطت هذه الاستراتيجية ثمارها في السبعينيات. عندما قطع الرئيس 
المصري 00 السادات العلاقات مع موسكوء وعاد إلى الااصطفاف مع الولايات 
المتحدة. وهذا اختراق مهّد الطريق أمام معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في 
8 .م. وأجرت الانتضارات الإسرائيلية' المتكرزة السوفيات: أيضًا على استهلاك 
موارد ثمينة في إعادة تسليح زبائنهم بعد كل هزيمة» وهي عملية لم يكن في 
قدرة الاقتصاد السوفياتي. العامل بأقصى من طاقته. على تحملها. 

وسهّلت إسرائيل أيضاً الحملة الأميركية الأوسع ضد الاتحاد السوفياتي.» من 
خلال إعطاء الولايات المتحدة معلومات استخبارية حول القدرات السوفياتية. 
وغول الدذول اليونة للسوفيات:. وخول الشترق الأوسط: فى :شكل أكثر .عحهومية. 
دشى :131 جف سي ل سرس البرانالي هلان الكطانه: لبد ىل رفيو 
الور واه الموق تالكا سن رو اطق اك لقف كنز رقمفا لدو دو القي مها رعيك 
إعراقل :إلى قعريها إلى الولانات المفحدة, تالباك مكدت إسرامل خراد 
الدفاع الأميركيين من الوصول إلى طائرة ميغ "١‏ سوفياتية حصلت عليها من 
منشق عراقي». ووفرت وصولا مماثلا لمعدات روسية تم الاستيلاء عليها في 
حربى ١94717‏ و2571919#. وأفادت الولايات المتحدة أخيراً من حق الوصول إلى 
منشات التدريب الإسرائيلية» وإلى تكنولوجيا متقدمة طورتها شركات الدفاء 
الإسرائيلية» ونسّقت مع خبراء إسرائيليين حول مكافة الإرهاب. وغير ذلك من 
المشاكل الأمنية . 

هذا التبرير لدعم إسرائيل صحيح واقعيا. ولربما كانت إسرائيل حقيقة ورقة 
استراتيجية واضحة إبان هذه الحقبة. وبرغم ذلك» لم تكن القضية على هذا 
القدر من الوضوح الذي يؤكده المدافعون عن إسرائيل» وشكك فيه بعض الخبراء 
الأميركيين في ذلك الوقت”*'2. لماذا؟ لأن الشراكة المتنامية مع إسرائيل فرضت 
على الولايات المتحدة» إضافة إلى السبء الاقتصادي المباشر. كلفة ذات شأن. 
ولأن قدرة إسرائيل على مساعدة شريكها الأكثر قوة منها بكثيرء كانت محدودة 
في الأصل . 

أولاء «الرضم هيع ان النحيك "لاسر اكيت سناهى فى كنيد وول كالنك قليف 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


للسوفيات» مثل مصر وسوريا والعراق» فإن التزام أميركا بإسرائيل لعب» في 
المقام الأول كرا فضيرا في دفع هذه الذول إلى أخضان موسكو:. فمصر وسوريا 
انغمستا منذ أواخر الأربعينيات» فى صراع مرير مع إسرائيل» ولم تتمكنا من 
الحصول على مساعدة من واشنطن بالرغم من طلبات عدة في هذا الشأن. ولم 
يكن الدعم الأميركى يقارب هذا الحد من السخاء الذي هو عليه اليوم» إلا أن 
الولايات المتحدة بقيت ملتزمة وجود إسرائيل» ولم تكن لتفعل أي شيء لنسف 
أمنها: لم تكن الولايات المتحدة راغبة» فى شكل خاصء» في إعطاء أي من 
أدى هجوم إسرائيلي على قاعدة للجيش المصري في غزة في شباط/فبراير» 
جنال عدن الناضد :إلى افيد لذلا من ذللكه:ضنوب: السوشابة. للحصول: حملن 
السلاح. وأشار ناصر تكراراً إلى الغارة على غزة بوصفها «نقطة تحؤل»» سرّعت 
في أول نف اسسلئفة رششيشة مع موسكوء الأمر الذي جعل من الاتحاد السوفياتي 
لعا زليسنا فن قضايا الشرق الأوسط تقريباًء بين ليلة وضحاها. ودفعت الغارة 
بعبد الناصر أيضاًء إلى إغلاق قناة تفاوض سرّية مع الحكومة الإسرائيلية» وإلى 
الأمقال.من جهو متراضيفة للحن ننج الاختزانات العوسة إلق دعي فغال: ليا/” 7 : 
ونظراً إلى النزاع المستمر مع إسرائيل والإحجام الأميركي عن تزويد العرب 
بالسلاح» لم يكن أمام خصوم إسرائيل العرب الرئيسيين من خيار كبير سوى ‏ 
طلب المساعدة من السوفيات» بالرغم من توجساتهم حيال التقرّب أكثر من 
)2 
1م 


انياًء بالرغم من أن الدعم الأميركي لإسرائيل وضع المزيد من الضغط على 
الاتحاد السوفياتي» فقد أذكى أيضا الصراع العربي - الإسرائيلي ومنع التقدم في 
اتجاه تسويةء الأمر الذي يستمر فى الاستحواذ على كل من إسرائيل والولايات 
التعرة :. وتحعنتة ام اتيحة لكسرة - كيسنجر في مآل الأمرء في إخراج مصر 
من الفلك السوفياتي» إلا أن الميل إلى النظر أساساً إلى مسائل الشرق الأوسط 
من خلال الحرب الباردة (وبالتالي دعم إسرائيل مهما يكن الأمر)ء دفع بالولايات 
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إسراثيل: ورقة الستراتيجية آم عبء؟ 


المتحدة أيضاً إلى إغفال عدة فرص واعدة للسلام» وبنوع أخص الإشارات 
الممكدرة تعد !الرئسين المضوق أنور السادات» فى ١91١‏ و917١غ»‏ بأنه مستعد 
القن نا 77 مو اسن كر سجر تي دده له مع مجموعة خاصة في 
0 : أن جهود وزير الخارجية وليام رودجر للوصول إلى اتفاق موفت في 
11 انهار عند «هل يجب أو لا يجب السماح لألف جندي مصري بعبور 
القنال: وكان مخ شأن هذا الاتفاق الحؤول دون حرب .١91/#‏ وعلى أن أقول 
اتوم نت آسف لأنني لم أساند جهود رودجر أكثر 000 0 ا 


الثأء ساهم توسيع العلاقات الأميركية ‏ الإسرائيلية وتعميقهاء في الستينيات 
والسيعيتات):: فى نشوء العداء لأميركا في العالمين العربي والإسلامي. ولاحظ 
المؤرخ في جامعة «رايس» أسامة المقدسي» «أن صورة الولايات المتحدةء زمن 
الحرب العالمية الأولى» في الولايات العربية للامبراطورية العثمانية» كانت إيجابية 
في شكل عام. فالعرب الذين عرفوا بهذه البلاد» رأوا فيها قوة عظمى لم تكن 
استعمارية» مثلما كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا»١“.‏ بل حتى بعد إنشاء 
إسرائيل» فإن جهود الولايات المتحدة للعب دور عادل في الشرق الأوسط. 
وواقع أن فرنساء وليس الولايات المتحدة» هي المُرْوّد الرئيسي لإسرائيل 
بالأسلحة حتى » قد حدّت من نقمة العرب. وما نشأ من نزاعات مع دول 
عربية «تقدمية»)» مثل مصر عبد الناصرء كان بمثابة انعكاس جزئي للخلافات 
في شأن إسرائيل» لكنها نبعت أيضاً من الدعم الأميركي للأنظمة الملكية الشرق 
أوسطية المحافظة (شاه إيران» الملك الأردني حسين» سلالة ال سعود في 
السعودية)» التى كانت معادية لناصر بشدة أنه ولسوء حظ الولايات جهن 
فإن دعمها لهذه الأنظمة (التى تنظر إليها واشنطن بوصفها «معتدلة»» واعتبرها 
خصومها «رجعية») ولإسرائيل» أذكى الاتجاه المتزايد لدى الكثيرين من العرب 
في النظر إليها بوصفها وريثة الدور الاستعماري البريطاني السابق"' "". 


ازدادت البغضاء العربية مع تزايد الدعم الأميركي لإسرائيل» وامتزجت 
بالاحتلال الام ائيلي للضمة الغربية» وسيناء» وغزة. ومرتفعات الجولان فى 
2١ 851‏ وبما تلى ذلك من قمع للفلسطينيين العرب الذي يعيشون في ما صار 
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بعرف بالأراضى المحتلة.» وما كان يدعى فلسطين 0000 جعل هذا الوضعء إبان 
الحرب الباردة»ء بعض الأنظمة الشرق أوسطيةء أكثر اهتماماً بعلاقات أوثق مع 
الاتحاد السوفياتي. وزاد من تراجع نفوذ الولايات المتحدة. وساهم أيضأ فى 
مستشرفي الأمور قبل ذلك بعقدين. فعلى سبيل المثال» حذر هاري شوء الرئيس 
الشافق لفرع إدارة المساعدة العسكرية وموازنتها. فى ما كتبه فى ١9806‏ 
7 من أن «سياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية تتعارض مع 
المصالح الأميركية» وتعاكس السياسة الأميركية. ويقوّض عدم إحراز تقدم في 
اتجاه التسوية السلمية ‏ الذي تتقاسم إسرائيل وجاراتها العربية المسؤولية عنه ‏ 
العرب الراغبين في العيش بسلام. ويقوّي نفوذ الأصوليين المسلمين وغيرهم من 
العرب الذين لا مصلحة لهم في هذا النوع من الشرق الأوسط المستقر الذي 
يكون متلائما حي مصالح الولايات المفسلة وأمن 7 ولعله من الصعب 
أن نصبح علاقاات الولاايات المتحدة 6 العالمين العربى والإسلامى. مثالية لو لم 
تكن إسرائيز. .غدليفة' للولايات» المتتحدة الكن من شان مقاربة أكثر >توازناء أن "تدلل 
أحد المصادر المهمة للاحتكاك. ولم يغب هذا الواقع الأساسي على الزعيم 
العسكري والسياسي الإسرائيلي موسي دايان» وهو الذي تحتوي مذكراته على 
رواية كاشفة لحديث أجراه مع كيسنجر زمن حرب أكتوبر 19377: «بالرغم من 
أنني لاحظت أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة المستعدة للوقوف إلى 
حانبنا»» كتب دايان. «فإن تفكيري الصامت هو أنه كان على الولايات المتحدة 


2» 
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بالأحرى أر. تدذعم العرب» 


فر ض دعم إسرائيل أكلافا إضافية على الولايات المتحدة. مثل حظر النفط 
نعربي» وخفض الإنتاج إبان حرب أكتوبر. كان قرار استخدام «سلاح النفط) 
مثابة رد مباشر على قرار نيكسون تزويد إسرائيل.ء خلال الحرب» بمساعدة 
عسكرية طارئة بقيمة ”,7 مليار دولارء وأوقع في النهاية ضرراً كبيراً في اقتصاد 
الولابات المتحدة. فالحظر وخفض الانتاج كلفا الولايات المتحدة نحو 48,2 
منيار دولار في ١9175‏ وحدها (ما بعادل تقريبا ١4١‏ ملياراً بحسب قيمة الدولار 





اوهل :وركة رفكي م عون 


فى العام »27٠٠١‏ بسبب أكلاف البترول الأكثر ارتفاعاً وانخفاض يُقدّر بائنين في 
المئة في الناتح القومي العام . وأدت الأزمة النفطية أيضا لعن رات خطيرة ة في 
علاقات الولايات المتحدة بحلفاء رئيسيين لها في أوروبا وآسيا'''' وربما شكلت 
مساعدة إسرائيل على هزم اثنتين من الدول الزبونة للسوفيات» تطوراً إيجابياً 
بعبارات مشاغل أميركا الأوسع في الحرب الباردة» لكن الولايات المتحدة د 
نينا تم تففا للتهس: 


كانت مساهمات إسرائيل الأخرى في الحرب الباردة مفيدة» لكن لا يجب 
المبالغة فى أهمية قيمتها الاستراتيجية. فإسرائيل» على سبيل المثال» زودت 
الوناف: لدف بانع جمد لو عانق الما برا تعن رلك الى شك ساسم 
مسار المنافسة بين القوتين العظميين» أو سمحت للولايات المتحدة بتوجيه ضربة 
حاسمة للغريم الشيوعي السوفياتي. وبدا أن الإفادة الأولى كانت الوصول إلى 
أنتلكة: سواقياطة متي رالى.معلوينات: انتفد لالية تتعلق ياذاتها فى سناحة 
المغرقك ال مان إلى «علومات: حزن امن وهرد أبنو نياك بناج روا إلى 
إسرائيل. واستخدمت الولايات المتحدة هذه المعلومات للمساعدة على تطوير 
أسلحة وتكتيكات ستكون مفيدة فى حال حدثت اشتباكات بين القوتين العظميين. 
ولا شك في أن هذه المعلومات ساعدت الولايات المتحدة عندما حاربت زبائن 
سابقين للاتحاد السوفياتى» مثل العراق. لكن العراق كان قوة عسكرية من الدرجة 
القالفة وبالكاة احتاجت الولايات: المشتحدة الى 'الكثير .من المساعدة لهزم: اضذام 
فى »١54١‏ أو للإطاحة به فى .7٠١7‏ كذلك كانت إمكانية الوصول إلى منشات 
التدريب الإسرائيلية والتنسيق مع الخبراء الإسرائيليين» مفيدة ومُقدّرة حق قدرهاء 
لكن هذه التدابير لم تكن أندا فترورنة لتطوير القذرة الحسكرية الأميركية» أو 
لفوزها النهائي على الاتحاد السوفياتي. 

أحياناً. كانت «المساعدة» الإسرائيلية في الواقع ذات قيمة مشكوك فيها. وأفاد 
0 0 في «السي 5 . أيه . » أنه اويا قل جودة لات السياسية 


الطراز الأول. لكنهم لم يعرفوا عدوّهم. شاهدت هذه الاستخبارات السياسية 
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اللوبي الإإنسراثيلي والسيلسة الخارجية الاميركية 


ووجدتها رديئة وسيئة بما يثير الفضنحك... كانت في معظمها قضايا أقاويل 
وشائعات)7؟"'. وزودت إسرائيل الولايات المتحدة احا فى مناسبات علة. 
ارات عقاطنة ركفلل ارما مودق اقيفيم الرلكا ع لاذه عل اليا 
بالأفعال التي تريدها إسرائيل. فقبل حرب الأيام الستةء مثلاء رسمت التقويمات 
الاستخبارية الإسرائيلية صورة كالحة ومريعة للقدرات المصرية» واعتقدت 
الاستخبارات الأميركية أنها في الوقت نفسه خاطئة وذات دوافع سياسية. وعلى ما 
كاله سامخ القوطىء نو هاسعو ارسي مترنهون 1ه العتفد أن 
التقويم الذي قذمه 00 يشكل تقديراً جديا من النوع الذي يرفعونه 
إلى مسؤوليهم الكناب اتعتكن أنه" الامن نردما كو شغاورة "تيدف إلى الكانين دي 
الولايات المتحدة للقيام بواحد أو أكثر من الأمور التالية : 


أ- توفير الإمدادات العسكرية؛ 


5 القيام بالمزيد من الالتزامات المعلنة تجاه امتزاتي © 


ج - الموافقة على المبادرات العسكرية الإسرائيلية؛ 

دك فعا وينة” الجوية عرف اظيا على تا 5 

وكما سنناقش ذلك بمزيد من التفصيل فى الفصل الثامن» زودت إسرائيل 
الولايات المتحدة أيضاً بتقارير مهولة عن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل 
غزو ,70١‏ مساهمة بذلك فى الأخطاء الأميركية في تقدير الخطر الفعلي الذي 
مثله صدام 06ب ش 


ولم تكن إسرائيل أيضاً وكيلاً موثوقاً يصون المصالح الأميركية الأخرى في 
المنطقة. وعندما يدعي مارتن كرامر أن «الدعم الأميركي لإسرائيل. . . يشكل 
دعامة للسلام الأميركي في شرق المتوسط». وأنه كان اطريقة قليلة الكلفة للحفاظ 
على النظام في جزء من الشرق الأوسط)»ء فإنه يقوم معا بالمبالغة في فوائد هذه 
العلاقة وبالتقليل من قيمة الكلفة”""2. فالاستقرار في شرق المتوسط مرغوب فيه 
لكن المنطقة لا تشكل مصلحة استراتيجية حيوية» وذلك في تناقض حاد مع 
الخليج الفارسي الغني بالنفط. وإذا كانت قيمة إسرائيل الاستراتيجية تنبع من 
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دورها في فرض «السلام الأميركي) في هذه المنطقة. فإنها لم تقم عندها بعمل 
جيد بصفة خاصة. فغزوها لبنان في » جعل المنطقة أقل ابكقراراء وأدى 
مباشرة إلى تشكيل حزب اللهء المجموعة المناضلة والمقاومة التي يعتقد كثيرون 
أنيهنا" لدي و لةاعة اليتجتات: :فنه التقارة 'الأميركية :ومقز. المازيكن»: “الى ادت: إلى 
مقتل ١0١‏ أميركياًء وطرد القوات الأميركية من بيروت. وتقع الملامة في عمليات 
القتل هذه على المفجرين الانتحاريين» لكن حسارة هذه الأرواح هي جزء من 
الشوية الذي كان على الولايات المتحدة دفعه من أجل تنظيف الوضع الذي خلقته 
إسرائيل . وأنتتجت حملة إسرائيل الطويلة لاستيطان الضفة الغربية (المدعومة بشكل 
غير مباشر من المساعدة الأميركية التي بوشر بها جزئياً بواسطة الأسلحة المصنوعة 

فى الولايات االمععفة :)3 ادف لقنا كين “(تيسيفين تفز :فبيتما الالاف رسخ 
الدلجطنبية والإسرائيليين» وأدتا إلى تشويه صورة أميركا لدعمها إسرائيل» وعدم 
إدانتها دولياً. وهكذاء فان كرامر يبالغ جدأً في قيمة إسرائيل بوصفها «عامل 
استقرار إقليمي»» قليل الكلفة. 

ويتم التأكيد أكثر على القيمة الاستراتيجية المحدودة لإسرائيل من خلال عدم 
قدرتها على المساهمة في المصلحة الأميركية التي لا ريب فيها: وهي الوصول 
إلى نفط الخليج. وبالرغم مما يتم التفاخر به من قوة إسرائيل العسكرية» لم 
يمكن الولايات المتحدة الاعتماد على مساعدتها إبان الحرب الباردة لردع هجوم 
سوفياتي مباشر على موارد النفط» أو حماية هذه الموارد في حالة حرب إقليمية. 
وعلى ما لاحظه هاري شو في أواسط الثمانينيات» «يرفض بعض المسؤولين 
الإسرائيليين صراحة الاشتباك مع القوات البرّية السوفياتية في ما هو أبعد من 
الدفاع المباشر عن دولتهم. . . ويعترف هؤلاء الإسرائيليون بأن فكرة قيام الفرق 
الإسرائيلية بالتقدم إلى ما هو أبعد من حدود إسرائيل لمواجهة التقدم السوفياتي 
صوب الخليج» هي فكرة بغيذة الووال!9", .واسعادا إلى مسؤول: سابى: في 
النتاغون» فإنه «لطالما تمت المبالغة في شكل نابء» بالقيمة الاستراتيجية 
لإسرائيل. وعندما كناء في الثمانينيات» نضع مسودات خطط طارئة للشرف 
الأوسطء وجدنا أن الاسرائيليين» في 10 في المئة من الحالات» لم يشكلوا 
سرف :نيز" فقلة بال 731 . 
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اللوبي الإسرلثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


نتيجة ذلك» وعندما سقط شاه إيران في ١9174‏ مثيراً القلق في شأن اجتياح 
سوفياتي محتمل». اضطرت الولايات المتحدة إلى إنشاء قوة انتشار سريع خاصة 
بها لمواجهة ذلك التهديد. وتدبير حقوق إقامة قواعد وتخزين معدات حربية فى 
بلدان عربية مختلفة. لم يتمكن البنتاغون من الاعتماد على إسرائيل لتقوم بنفسها 
بردع الاتحاد السوفياتي» ولم يمكنه استخدام إسرائيل كقاعدة متقدمة ‏ على الرغم 
من العروض الإسرائيلية » لأن القيام بذلك كان سيتسبب في مشاكل سياسية في 





جو 


العالم العربي. حتى أنه كان سيجعل إبقاء السوفيات خارج المنطقة أكثر صعوية. 
وعلى ما لاحظه شو فى 1985. فإن «مفهوم استخدام إسرائيل كمنصة لنشر 
القوات الأميركية في الدول العربية... لا يلقى دعما واسعا خارج إسرائيل. 
ويحاجج محللون عرب بأن أي بلد عربي يقبل المساعدة الأميركية التي تمر عبر 
إسرائيل» ستسقط سمعته بين أبناء شعبه» ومن المرجح أن يصبح عرضة 
للسقوط... ويشكك المسؤولون الأميركيون أيضا في إمكانية استخدام القواعد 
الإسرائيلية. وربما استهدفت العروض الإسرائيلية في الأساس استدراج الولايات 
المتحدة إلى علاقات: اكير وقاناء» والق تشعيية: السحد العقلؤدن لمريك هن 
المساغةة :الا الكلية وق "ذوت أن يعطلي ذلك العرافاكه اضر كنل 7*1 
وتكشفت في أواخر الثمانينيات في الخليج» القدرة الإسرائيلية المحدودة على 
المساغعدةء عتدما عرّضت الحرب الإيرانية - العراقية سلامة شحن النفط فى 
الخليج الفارسي للخطر. فقد دعمت الولايات المتحدة وعدد من حليفاتها 5 
الدول الأوروبية» قواتها البحرية في المنطقة» وشرعت في مواكبة ناقلات النفط. 
وهاجمت في مآل الأمر عدة زوارق دورية إيرانية» لكن لم يكن لإسرائيل دور 
لعن في 90 الفلوا ”7 


في النهاية. وبالرغم من إمكان تقديم حجة محدودة حول قيمة إسرائيل 
الاستراتيجية إبان الحرب الباردة» فإن هذا لا يفسر كليا سبب قيام الولايات 
المتحدة بتزويدها بهذا الكم الكبير من الدعم الاقتصادي والعسكري والديلوماسي . 
من السهل فهم سبب تكريس الولايات المتحدة المليارات للدفاع عن حليفاتها في 
حلف شمال الأطلسي - فأوروبا مركز رئيسي للقوة الصناعية التي يجب إبقاؤها 
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بمنأى عن السوفيات -. ومن السهل بالقدر نفسه استيعاب الدافع الاستراتيجي 
وراء الدعم الأميركى للبلدان الغنية بالنفط. مثل السعودية» بالرغم من القيم 
السياسية المتعارضة بحذة. أما فى حالة إسرائيل» فلم يكن هذا النوع من 
الضرورات الواضحة يتمتع بهذا القدر من الوضوح. وربما استخدم هنري كيسنجر 
المساعدة الأميركية لإسرائيل وسيلةً لدق إسفين بين موسكو والقاهرة» لكنه اعترف 
في مجالسه الخاصة بأن (فوة إسرائيل لا 9ت 000 الشيوعية في 0 
بسبب أنها تمنع انتشار الشيوعية فى العاله العربى. وهى لا تفعل ذلك فهى 
تحتاط من أجل بقاء إسرائيل”""'. وربما اعتبر رونالد ريغان إسرائيل «ورقة 
استراتيجية» عندما كان يقوم بحملته الانتخابية للرئاسة في »؛ لكنه لم يشر 
إلى قيمة إسرائيل الاستراتيجية في مذكراته»ء بل أشار بدلا من ذلك إلى مختلف 
الاعتسارات الأخلاقبة لشرح وف للخل ال 0 


اعترف الخبراء الإسراتيليون الجديون. مند زمن. بهذه الحقيقة الأساسية. 
وعلى ما لاحظه الخبير الاستراتيجي الإسرائيلي شاي فلدمان. الرئيس السابق 
لمركز جافي للدراسات الاستراتيجية فى جامعة تل أبيب» في دراسته الخاصة عن 
التعاون الأميركي .. الإسرائيلي . فإن «البعد الاستراتيجي للدافع الأميركي لدعم 
إسرائيل ٠‏ لم يتضمن قط. جوهر هذه العلاقات. بل إن هذا البعد حصل في 
الثمانينيات على تشديد متزايد؛ إذ سعى داعمو إسرائيل الأميركيون إلى تركير 
العلاقات الأميركية ‏ الإسرائيلية على أسس تكون أكثر استهواءً للإدارات 
الجمهورية. وبرغم ذلك» فإن مغزى التعاون الاستراتيجي الأميركي - الإسرائيلي. 
والمدى الذي يتم فيه فهم إسرائيل على أنها ورقة استراتيجية الو لانات المتحدة. 
5 يقاربا أبداً إدراك العناصر الأخرى في العلاقة الأميركية ‏ الإسرائيلية؛. وهذه 
«العناصر الأخرى»». استنادا إلى فلدمانء» هي تعاطف ما بعد المحرقةء والقيم 
السياسية المشتركة. وصورة إسرائيل المستضعّفة. والروابط الثقافية المشتركة. 
واقدوو التيانة: التيود كن السافات لمر 71 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الاميركية 


من الحرب الباردة إلى ١١‏ أيلول/ سبتمبر 

حتى لو شكلت إسرائيل حليفاً قيّمآ للولايات المتحدة إبان الحرب الباردة» 
فإن هذا التبرير انتهى مع انهيار الاتحاد السوفياتي. واستناداً إلى المؤرخ الضليع 
في قضايا الشرق الأوسط برنارد لويس (وهو نفسه مؤيد بارز لإسرائيل)؛ «مهما 
كن قبي بتر اقل اكورقة: بع اقيدية: زياف اللخري الناروة هله القدمة اسهيت 
مع انتهاء الحرب الباردة نفسها». وخلص العالم السياسي برنارد ريتش من جامعة 
جورج واشنطن» ومؤلف عدة كتب عن العلاقات الأميركية ‏ الإسرائيلية» إلى 
الاستنتاج نفسه في 1445ء ملاحظاً أن «لإسرائيل أهمية عسكرية أو اقتصادية 
معلاوروة اللولا لالض الفسحة 1 انه لسك ذولة صوورة" اتتتراتيطيا»:. 'وأعطى كير 
الدفاع في جامعة بارنديس» روبرت آرتء الفكرة نفسها في .27٠١7‏ ملاحظاً أنه 
«لإسرائيل قيمة استراتيجية صغيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة» وهي تشكل» 
بأشكال عدة» عبئاً استراتيجياة"©. ومع تراجع هاجس الحرب الباردة لتصير أمراً 
من التاريخ» أصبح يصعب تفويت أهمية إسرائيل الاستراتيجية المتراجعة . 

وفْرت حرب الخليج في 219941١‏ في الواقع» دليلاً إلى أن إسرائيل أصبحت 
تقل انع مها ء. فقن معت الو لأناتع: المتحدة وحايفاتها: أكثر .من أريعطنة ألفه 
جندي لتحرير الكويت» لكنها لم تتمكن من استخدام القواعد الإسرائيلية أو 
السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة من دون تعريض الائتلاف الهش ضد العراق 
للخطر. وعندما أطلق صدام صواريخ سكود على إسرائيل أملا منه في استثارة رد 
اسرائيلي سيتسبب في تصدع الائتلاف» اضطرت واشنطن إلى تحويل موارد (مثل 
بطاريات سورايخ باتريوت) للدفاع عن إسرائيل» وإبقائها على الحياد. من الأكيد 
أن اللوم لا يقع في هذا الوضع على :إسزانيا + الكنهة :يصون العدى: الذى أصبحت 
فيه عبئاً بدلا من أن تكون ورقة. وعلى ما أبلغه وليام والدغريف». وزير الدولة 
في وزارة الخارجية البريطانية» لمجلس العموم. فإن الولايات المتحدة ربما تدرك 
الآن أن التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل «ليس مفيداً في شكل خاص إذا لم 
يمكن استخدامه في أزمة كهذه». ولم تغب هذه النقطة كذلك عن برنارد لويس 
الذي كتب» «ظهر هذا التغيّر [في قيمة إسرائيل الاستراتيجية] بوضوح في حرب 
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الخليج. . . عندما أصبح أقصى ما ترغب فيه الولايات المتحدة من إسرائيل هو 
البقاء خارج النزاع: أن تكون صامتةء هادئة» وغير مرئية بقدر الإمكان. 
فإسرائيل لم تعد ورقةء بل خروج عن الصددء بل إن البعض قال إنها مصدر 


58 
0 00 


ريما اعتقد المرء أن التهديد المشترك من الإرهاب الدولي. 4 يؤفر ففل] يها 
وقوياً للتعاون الأميركي - الإسرائيلي في الأعقاب المباشرة للحرب الباردة» لكن 
هذه ليست هي الحالة. فعملية السلام في أوسلو كانت مستمرة في معظم 
التسعينيات من القرن الماضي» والهجمات الفلسطينية ضد إسرائيل تراجعت. من 
قعلوا “ولا روا 4 إلى قتيل واحد فقط و؟١‏ جريحاً فقط فى 
العام .٠٠٠‏ (عادت الأابات الاسرائيلية إلى ارشع بعل انهبان اسلو فقتل 
٠‏ إسرائيليين وبججرح 418 في 27٠٠١١‏ و١٠"‏ قُتلوا و١,448‏ بُجرحوا في 
01 اند ماهو الساية الامو قيوة مصيضون اكد قلفا ل «ضولنات 
العنف التي تقون بها بيات أصولية إسلامية ‏ بما فى ذلك القاعدة - خصوصاً 
بعد المحاولة الفاشلة لنسف مركز التجارة العالمى فى ”*5484١ء.‏ والهجمات ضد 
التعيع الشعتى يفن انراج لد متلق السعونية دي 10043 ولتي اليا كين 
الأمبركقعية في كينيا وتنزانيا في 0١44/8‏ والهجوم على البارجة الحربية الأميركية 
«(كول» في اليه في .5٠٠١‏ وكان البحث جاريا فى عدد من المبادرات للتعاطى 
مع المشكلة؛ لكن لم يكن هناك إدراك واسع للإرهاب على أنه تهديد قاتلء وله 


نهذ أموركا عدا «الهرزب الوتائلة علق الارهاي» الأ نيقي 11 بلول تسر 
مم 
5 


ومن قبيل «ذلك بالرغه مق أن كلا مق إسرائيل “والولآيات: المفحدة شعرت 
في تلك الفترة بالقلق من دول وصفتها ب «المارقة». مثل العراقء وإيران» وليبياء 
0007 فإن هذه الدول كانت أضعف من أن تشكل ويد خطيرا على الولايات 
المتحدة نفسها. فلننظر فل إلى أن سكان هذه الدول الأربع مجتمعة. كان في 


0٠6‏ أقل من 4٠‏ في المئة من سكان أميركا؛ وإنتاجها القومي العام بالكاد 
يشكل 0 في المئة من الإنتاج القومي العام في أميركا؛ وإنفاقها العسكري 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


المشترك يعادل ثلاثة في المئة مْن. الموازنة الدفاعية الأميركية' "'. والعراق كان 
عرضة لحظر أميركي عقابي. وانشغل مفتشو الأسلحة في تفكيك برامج أسلحة 
الدمار الشامل» ولم تكن جهود إيران للحصول على أسلحة الدمار الشامل على 
هذا القدر من التقدم . وغالبا ما كانت سوريا وإيران والعراق على خلاف في ما 
بينهاء ما جعل من احتواء هذه الدول أمرأ أكثر سهولة حتى. وخفف من الحاجة 
إلى محاولة الإطاحة بها. 


تبنت الولايات المتحدة سياسة «الاحتواء الثنائى» حيال إيران والعراق» وقامت 
نمع زلات. معديو لكن «قاقلة اللقوسط الى معاهدة مئلاة انها بن منورنا 
وإسرائيل””؟2» وانخرطت أيضاً في جهد واسع. نجح في النهاية» لإقناع ليبيا 
بالتخلى عن برنامج أسلحة الدمار الشامل» والتعويضن على عائلات ضحايا انفجار 
الرحلة ٠١7‏ التابع لشركة «بانام»؛ وهي حملة شنت من خلال عقوبات اقتصادية. 
واكم 1157 قافو نون : الل 01 ولم يحتج تحقيق هذه الأهداف إلى 
القدرات الإسرائيلية» لأنه في وسع الولايات المتحدة التعاطي بنفسها مع هذه 
الدون: 


بعبارات أخرى» لم يُنظر إلى إسرائيل بوصفها حليفاً قيّمأء لأن صانعي 
السياسة الأميركيين اعتقدوا أن مساعدتها ضرورية للتعاطي بنفسها مع ما يسمى 
«الدول المارقة». بل إن واشنطن شعرتء في شكل كبير» بالقلق في شأن هذه 
الدول» لأنها سبق والتزمت بالفعل حماية إسرائيل. وبالنسبة إلى إيران» مثلاء 
فإن نقاط الخلاف الأساسية بين طهران وواشنطن هي معارضة إيران عملية سلام 
كامب ديفيد» ودعمها لحزب الله وجهودها لتطوير برنامجها النووي. وأدت 
العلاقة الموجودة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تضخيم أهمية هذه المشاكل 
بقدر كبير”'*©2. فللولايات المتحدة» طبعاًء مصالح في المنطقة غير مرتبطة 
بإسرائيل ‏ مثل رغبتها في منع أي دولة منفردة من السيطرة على الخليج» فتضمن 
بالتالي الوصول إلى النفط -. وأدت متابعتها لهذه المصالح. اللرفباة الن 
احتكاكات مع بعض دول المنطقة. ولا شك في أن الولايات المتحدة ستعارض» 
في شكل خاص» جهود إيران للحصول على أسلحة دمار شامل» حتى ولو لم 


1 


لل ل سبي ميلس سر اثيل: ورقة استراتيجية أم عيء؟ 


توجد اسرائيل أبداً. إلا أن التزام الولايات بإسرائيل» جعل هذه المسائل تبدو 
أكثر إلحاحاً من أن تجعل التعاطي معها أكثر سهولة. 

حتى ١١‏ أيلول/سبتمبرء .350٠١١‏ لم يوفر خطر الإرهاب والمشاكل التي 
تسببها هذه الدول المارقة المختلفة» سنداً عقلانياً استراتيجياً مُلزْماً للدعم الأميركي 
غير المشروط للدولة اليهودية. وتشرح هذه المخاوف لماذا أرادت إسرائيل 
المساعدة من الولايات المتحدةء لكنها لا تعلل الاستعداد الأميركى لتوفير هذه 
السناعةة مكل :8 السيعاء الذي الوم .ند ْ 


«اشريكتان ضد الإرهاب»: السند العقلاني الجديد 


أصبح التبرير الاستراتيجي الرئيسي للدعم الأميركي لإسرائيل» في أعقاب 
هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر الإرهابية» هو الزعم بأن الدولتين أصبحتا الآن 
اشريكتين ضد الإرهاب». ويصوّر هذا السند العقلاني الجديد الولايات المتحدة 
وإسرائيل» على أنهما عرضة لتهديد المجموعات الإرهابية نفسهاء ومن خلال 
«زمرة» من الدول المارقة تدعم هذه المجموعات وتسعى إلى الحصول على 
أسلحة دمار شامل. وقيل إن مردّ عدائها لإسرائيل والولايات المتحدةء هو نفورها 
من قيم الغرب اليهودية ‏ المسيحية. وثقافته» ومؤسساته الديموقراطية. بعبارات 
اجر إنهم يكرهون الاعدد كبية «لما نحن عليه»ء وليس «لما نفعله). وهم 
يكرهون إسرائيل» بالطريقة نفسهاء لأنها غربية أيضاء وحديثةء وديموقراطية. 
وليس لأنها احتلت أرضاً عربية» بما في ذلك أماكن مقدسة إسلامية مهمّة. ولأنها 
لت كا عر ا 

وملابسات هذا السند العقلاني الجديد. واضحة: لا يلعب دعم إسرائيل دوراً 
في مشكلة الولايات المتحدة مع الإرهابء أو العداء المتنامي لأميركا في العالمين 
العربي والإسلامي؛ ولن يساعد وضع حد للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني أو 
جعل الدعم الأميركي لإسرائيل أكثر انتقائية أو اشتراطاً. وعلى واشنطن بالتالي أن 
تطلق يد إسرائيل في التعاطي مع الفلسطينيين أو مع مجموعات مثل حزب الله. 
إضافة إلى ذلك» لا يجب على الولايات المتخدة الضغط على إسرائيل لتقديم 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الاميركية 


تنازللات (مثل تفكيك المستوطنات في الأراضي المحتلة) إلى أن يتم سجن جميع 
المقاومين الفلسطينيين» أو يقتلوا. وعلى الولايات المتحدة» عوضاً عن ذلك» أن 
تستمر في تزويد إسرائيل بالدعم الواسع» وتستخدم قوتها ومواردها لمطاردة دول 
مثل الجمهورية الإسلامية في إيران» وعراق صدام عميوة وتعوونا يشان الاسةة 
وغيرها من البلدان التي تزعم واشنطن أنها تدعم الإرهابيين. 


وبدلاً من النظر إلى إسرائيل بوصفها المصدر الرئيسي لعلاقات أميركا 
المضطربة مع العالمين العربي والإسلامي؛ يصوّر هذا السند العقلاني الجديد 
إشعراكيل صل 00 حليف رئيسي في «الحرب الشاملة على الارهاس». لماذا؟ لأنه 
يقال إن أعداءها هم أنفسهم أعداء أميركا. وعلى حد ما ذكره ريل شارون في 
خلال زيارة الولايات المتحدة أواخر 230١١‏ إثر الهجمات الرهيبة على مركز 
7 العالمي والبنتاغون: «أنتم في فى أميركا تخوضون حرباً ضد الإرهاب. ونحن 
اثيل نخوض حربأ ضد الإرهاب! إنها الحرب نفسها». وبحسب مسؤول 
0 يوكن: الأولى؛ :العت كنازوق: بالوكسق: كمنا لق أله كمان ١:‏ إنتئن 
أخوض حربك» والإرهاب هو الإرهاب»... وإلى ما هنالك»”'*". وأبلغ رئيس 
الوزراء السابق بنيامين نتانياهو مجلس الشيوخ الأميركئ في "٠٠‏ (إذا لم نبادر 
فورا إلى إغلاق مصانع الإرهاب التي يُنتج فيها عرفات القنابل البشرية» فلن 
يستغرق الأمر طويلاً حتى يُرهبٍ المفجرون الانتحاريون مدنكم. وإذا لم يتم 
تدمير هذا الجنون فإنه سيضرب حافلاتكم . ومتاجركم »؛ ومطاعم البيةا! امم 
ومقاهيكم». ونشر نتانياهو مقالة رأي في «اشيكاغو صن - تايمزاء معلئاً «أنه ما 
من ظلامة» حقيقية أو خيالية» يمكنها أبدا أن تبرر الإرهاب. . . فالقوة الأميركية 
أطاحت بنظام طالبان في أفغانستان» وشبكة تنظيم القاعدة هناك تتساقط وحدها. 
ويجب على الولايات المتحدة أن تعمل الآنء من قبيل ذلك» ضد أنظمة أخرى 
تصفها واشنطن في خانة (محور الشر» و«الدول الإرهابية»: إيران» العراق» 
السلطة الفلسطينية زمن حكم ياسر عوقات ادروسوريا وفلة قعيها و كور 
خليفته» إيهود باراك» هذا الموضوع في مقالة رأي في «التايمز» اللندنية» معلنا 
«أن حكومات العالم تعرف بالضبط من هم الإرهابيون» وبالضبط من هي الدول 
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إأسراثيل: ورقة استراتيجية أم عبء؟ 


المارقة التي تدعم. نشاطهم وتسوّق له. فلدول مثل إيران» العراق: ليبياء 
السودان» وكوريا الشمالية» سجل تقف مُثبت في رعاية الإرهاب» بينما لا يحتاج 
أحد إلى التذكير بالمجازر التي ارتكبها المجرمون الإرهابيون في حماس» وحزب 
الله؛ والجهاد الاسلامي» وحتى منظمة التحرير الفلسطينية التابعة لياسر 
17 ورتين الور ان | تويو دا لمر اللحن نفسه في خطابه أمام 
الكونغرس في .»73٠١05‏ معلناً «أن بلدينا لا يتشاطران فقط الخبرة والألم من 
الإرهاب» بل نحن نتشارك أيضاً في الالتزام والتصميم على مواجهة الإرهابيين 
الغاشبمين :الذي احذوا هو لاع الأنافى الا 7 


عرفات» 


/ 


يقدم مؤيدو إسرائيل الأميركيون التبرير نفسه أساساً. ففي تشرين الأول/أكتوبر 
١‏ » شرح المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» روبرت 
ساتلوف. لماذا على الولايات المتحدة الاستمرار في دعم إسرائيل بعد ١١‏ أيلول/ 
وسحويي: ١‏ الافلى امير انهه ان كول افيه إذا ما أخذنا في الاعتبار القيم 
الديموقراطية التي نتقاسمها والعدو المشترك الذي نواجهه... لم تعان أي دولة 
النوع نفسه من الإرهاب الذي ضرب مركز التجارة العالمي والبنتاغون أكثر من 

307 وأعلن السناتور تشارلز شومر (ديموقراطي عن نيويورك) في كانون 
الأول/ديسمبر ,”١‏ أن «منظمة التحرير تشابه الطالبان الذين يساعدون 
الإرهابيين ويشجعونهم ويوفرون ملاذاً آمناً لهم. وإسرائيل تشابه أمير كا التي 
تحاول حماية حدود أراضيها وحسب... وعرفات هو بالنسبة إلى إسرائيل ما هو 
الملا محمد [عمر] بالنسبة إلى ١‏ أميركا»””*“. ومرر الكونغرس في نيسان/أبريل 
وأيار/مايو 2٠١7‏ بهوامش ساحقة (؟0" مقابل 7١‏ في مجلس النواب» و44 
مقابل ؟ في مجلس الشيوخ). قرارين شبه متطابقين يعلنان «أن الولايات المتحدة 
واسراقيل التخوطقان الاك في كفاح مشترك ضد الإرهاب"'“. وكان الموضوع 
الرسمي للمؤتمر السنوي للآيباك في .»3٠١7‏ «أميركا وإسرائيل في مواجهة 
الإرهاب». وشددت العروض في المؤتمر على التهديد المشكر لك من ياسر 
غرافات©: وأسامة بن لادنء وصدام حسين. والطالبان. وحماس. وحزب الله 
وإيرانء وسوريا”””*". وعبّر «مشروع القرن الأميركن الجديد» عن الفكرة نفسهاء 
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اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


في نيسان/أبريل 070١07‏ في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوشء» وقعها وليام 
كريستول. وريتشارد بيرل» ووليام بينت» ودانيال بايبس» وجيمس وولسي. 
وإليوت كوهين» ونورمون بودهورتزء وعشرون آخرون» معظمهم من المحافظين 
الجدد البارزين. وأقلفت انالا شككن أحد فى أن للولايات المتحدة وإسرائيل 
عدواً مشتركاً. فكلانا هدف لما أسميتّه [بوش] عن حق «محور الشر)»... وعلى 
ما حدده ورير الدفاع امستفلل) فإن إيران والعراق وسوريا منخرطة . جميعها . ٠‏ في 
«الإيحاء بسياسة القتل السياسي والتفجير الانتحاري في إنتراكل» ويتهويلها 'تماما 
كن أنه ستاعيت حخبالات: الارزهات :فيد الزلايات المتعدة .يب لق أعلنت» انها 
السيد الرئيس». الحرب على الإرهاب الدولي» وإسرائيل تخوض الحرب 
6ن . 


لهذا التبرير الجديدء للوهلة الأولى»: مصداقية مؤكدةء ومن غير المفاجئ أن 
الكثيرين من الأميركيين يساوون بين ما حدث في ١١‏ أيلول/سبتمبرء والهجمات 
على إسرائيل. لكن» لدى المزيد من اليد فإن السند العقلاني «للشريكين 
فيد الآرهان1: يعجلن في شكل شبه كامل. وبخاصة كتبرير للدعم الأميركي غير 
المشروط. ويتكشف» في رؤية موضوعية» أن إسرائيل تشكل عبئا في كل من 
«الحرب على الإرهاب». وفي الجهد الأوسع للتعاطي مع ما يسمَى الدول 
المارقة . 


فبادئ ذى بدء» يصور السند العقلاني الاستراتيجي الجديدء «الإرهاس» على 
أنه ظاهرة فريدة وموحٌّدة» ويوحي بالتالي بأن المفجرين الانتحاريين الفلسطينيين 
سكارة اقيدية ننه على الرلانات البسددة الذي يتكلرته علق اكراقين بالداك» 
وأن الإرهابيين الذي هاجموا أميركا في ١١‏ أيلول/سبتمبر يشكلون جزءاً من حركة 
عالمية حسنة التنظيم تستهدف إسرائيل أيضا. لكن هذا الزعم يستند إلى تصور 
أساسي مغلوط لماهية الإرهاب. فالإرهاب ليس منظمة؛ أو حركة» أو حتى 
(عدواً» يمكن المرء إعلان الحرب عليه. الإرهاب هوء وحسبء. تكتيك مهاجمة 
أهداف عدوة من دون تمييزء بهدف زرع الخوف. ونسف المعنويات» واستثارة 
.ردود فعل غير مجدية من الخصم. وهد] تكقاك متحضويه احانا الكثور مخ 


١١" 
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المجموعات المختلفة» عادة عندما تكون أضعف كثيراً من أخصامهاء ولا تملك 
خياراً آخر جيداً للقتال ضد قوات عسكرية متفوقة عليها. لقد استخدم الصهاينة 
الإرهاب لدى محاولتهم إخراج البريطانيين من فلسطين وإقامة دولتهم الخاصة ‏ 
مثلاء من بين أفعال أخرى. تفجير فندق الملك داود فى القدس فى 2١955‏ 
وافخيان. وسيط لانم الجحة كرلكت برنادويف فى 1 118 دن بزدفعك الولانات 
المتحدة في الماضي عددا من المنظمات «الإرهابية» (من بينها الكونتراس 
النيكاراغويون ومقاتلو يونيتا فى أنغولا). ورحب رؤساء أميركيون أيضا بعدد ممن 
كانت تَسِمَهِمِ السياسة الأمكة ف "الأرهان؟ الشابقيق :فى 'اليث الابيةن (بمة 
فيهم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات» ورثيسا الوزراء الإسرائيليان 
مناحم بيغن وإسحق شامير اللذان لعبا أدواراً أساسية في المنظمات الإرهابية 
الفوضية الرشيشنة )نا الاأضو «اللافة بز كنة" لميسن: ال0 أن" الارهاك: لكعرلة دو لبن 
حركة موححدة. ولا يبرر توضيح هذه المسألةء في أي شكل من الأشكالء. 
مهاجمة الأناس الأبرياء - وهو أمر مستهبجن على الدوام » لكنه يذكرنا بأن 
المجموعات التي تستخدم هذا الأسلوب في الكفاح لا تهدد دائما المصالح 
الأميركية» وبأن الولايات المتحدة ساندت أحيانا مثل هذه المجموعات. 


في الواقعء على عكس القاعدة» فإن المنظمات المسلحةء التي تتهمها 
إسرائيل بالإرهاب. والتي تهدد إسرائيل (مثل حماسء. والجهاد الإسلامي. 
وخزب الله) لا تهاجم الولاياتك المتحدة». ولا تشكل تهديداً قاتلاً على لب 
مصالح الولايات المتحدة الأمنية. ففي ما يتعلق بحزب الله. مثلاء لاحظ مؤرخ 
الجامعة العبرية موشي ماعوزهء أنه «يشكل عموما تهديدا لإسرائيل. وقد هاجم 
عناصره أهدافاً أميركية عندما كان الجنود الأميركيون في لبنان» لكنهم قاتلوا في 
سبيل إخراج قوات أجنبية من لبنان. وأشك كثيراً في أن حزب الله سيخرج عن 
طوره ويهاجم أميركا». ويوافقه خبير الشرق الأوسط باتريك سيل: «حزب الله 
ظاهرة محلية محض موجهة فقط ضد الإسرائيليين»؟. ويردد خبيرا الإرهاب دانيال 
بنجامين وستيفن سايمون.» صدى وجهة النظر هذه في ما يتعلق بحماس. 
ملاحظين «أن حماس لم تستهدف أميركيين حتى الآن"'*“2. وربما نعتقد أن كل 
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اللوبي الإسراتئيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


الهجمات الإرهابية خاطئة أخلاقياً» لكن من منظور المصالح الاستراتيجية 
الاميركية» لبن جميع الإرهاسن متشابهين . 


ولا يوجد دليل مقنع يربط أسامة بن لادن والدائرة المحيطة به بمختلف 
المجموعات الفلسطينية المسلحة. ولا يشاطر معظم الناشطين العسكريين 
الفلسطينيين ضد إسرائيل تنظيم القاعدة رغبته في شن حملة أصولية إسلامية 
شاملة» أو في إرجاع الخلافة الإسلامية. فمنظمة التحرير الفلسطينية كانت في 
الواقع فلجافةم وطن م دولضن : الناامية نم ؤلع نكن الاهي القت الأخير او 
نحوه» حين ترسخ الاحتلال» أن انجذب الكثيرون من الفلسطينيين إلى الأفكار 
الإسلامية. كذلك» لم تكن نشاطاتهم - مهما تكن مستنكرة من جانب «المجتمع 
الدولي». - مجرد عنف عشوائي موجه ضد إسرائيل أو الغرب. بل تم توجيه 
العمليات العسكرية الفلسطينية دائماً فقط. من خلال ما يرون أنه ظلامتهم ضد 
إسرائيل» بدءاً بمقاومة الموجة الصهيونية الأصلية» واستمرارا بطرد معظم السكان 
الفلسطينيين في حرب .1١448 - ١9447‏ وهذه الأعمال هي في معظمها اليوم رد 
على الحملة الإسرائيلية الطويلة لاستعمار الضفة الغربية وقطاع غزة واحتلالهماء 
وانعكاس لضعف الفلسطينيين أنفسهم. فقد ضمت هذه الأراضي القليلين من 
اليهود عندما احتلتها إسرائيل في 17 إلا أن اسرائيل أمضت الأعوام الأربعين 
التالية تستعمرها بالمستوطنات» وشبكات الطرق» والقواعد العسكرية» بينما هي 
قبع روسنع دفن اكاك شمن تار رك لبي لتكيين تتقا رين 8ه 
الود ياك 4209 اوهذة الاحتلالات؟ ومن غير الملامكن أن الفلسطتبية استخدموا 
التفجيرات الانتحارية تكرارء وهى الطريقة التى يرد فيها عادة السكان المستعمّرون 
على المعتلين :افوا : وما لا تراك مجهوعات مثل حماس» مطالبة بأن 
تقبل علناً بوجود إسرائيل» يجب ألا ننسى أن ياسر عرفات وبقية منظمة التحرير 
الفلسطينية فعلوا ذلك». وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كرر هذا الالتزام 
في فنا مسانتة: كتير 5 


والأهم من ذلك» هو أن الادعاء أن اسرائيل والولايات المتحدة يوحدهما 
تهديد مشترك»ء يجعل العلاقة الظرفية معكوسة. فلم ثقم الولايات المتحدة تحالفاً 
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مع إسرائيل لأنها أدركت فجأة أنها تواجه خطرا شديداً من «الإرهاب العالمي». 
وتحتاج في صورة طارئة إلى مساعدة إسرائيلية لهزيمته. لكن الواقع هو أن 
الولايات المتحدة تواجه في جزء كبيرء مشكلة إرهابية بسيب دعمها الطويل 
لإمر انكل رتكاف نفك عخيرا ريسم فلإاحطة الدوفي الولانات الح : 
لإنبرائئل. لا ايحظى بالقتفية هن أي مكان :فق القرق الأوسيظ كان .هذا "صحيا 
لغاترة عللة ننه إلا اتفريها 3 شرك الكديورة: من الناين كم أن الويابيات 
الأميركية الجائرة قد كلفتها على مرّ السنين. فلم تساهم هذه السياسات في إلهام 
م القاعدة وحسب» بل متلكة ابقنا جهود «القاعدة» التجنيدية» وساهمت في 
نمو المعاداة لأميركا عبر المنطقة . 


وبالطبع» غالبا :فا يقكر' اولك الدية١معتقدون.‏ أن إسرواتيل لا 'تزال ورقة 
استراتيجية قيّمة» وجود أي رابط بين دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ومشكلة 
الإرهاب» وبخاصة هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر. ويزعمون أن أسامة بن لادن لم 
يتلققف مأساة الفلسطينيين إلا مؤخراء فقط لأنه أدرك أنها جيدة لاستغلالها 
لاغراضى- التحتيد.: .ولذلك». فإن«رويرت: هناتلوف: قن فعيد واشخطن: لسياسة 'الشرق 
الأدنىء يزعم أن تمائل بن لادن مع القضية الفلسطينية مؤخراء هو «ظاهرة حديثة 
- وتكاد تكون انتهازية بالتأكيد -». وأعلن آلن درشوفيتز «كادت إسرائيل» قبل ١١‏ 
أملوال اتعكفين تكون :غانية عرق شتاشاك راذا تن الأوق» بواعتافاتنة ا واو 
لفون دو ومو أنننة. ادن ل عدن كرنة العار ل كني الشرفة بالأفاء ضننا انا 
هجومه على أميركا يتعلّق بالانتقام لمأساة الفلسطينيين». وقال مارتن كارمر إنه لا 
يعرف أي «خبير غير منحاز في شؤون الإرهاب»» يعتقد أن «الدعم الأميركي 
لإسرائيل هو مصدر الاستياء الشعبي الذي يرفد القاعدة بالمجندين». ويحاجج 
المحرر السابق ل «كومنتاري»» نورمان بوهورتزء كذلكء بأنه «لو لم توجد 
إسراكيل أبدل أق لو 'أنها 'اخهت بطريقة وجري ::- فسنقى !الو لآيات: المتحلاة تشكل 
تجسيداً لكل شيء يعتبره معظم أولئك العرب شرًا)»”*7 . 


ليس مفاجتاً أن بعض المدافعين عن إسرائيل يقدّمون مثل هذه المزاعم. لأن 
الاعتراف بأن الدعم الأميركي لإسرائيل قد أذكى الإرهاب المعادي لأميركاء 
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وشجع على تنامي العداء لسياستهاء. سيتطلب منهم الاعتراف بأن الدعم غير 
المشروط لإسرائيل يفرض في الواقع تكلفة كبيرة جداً على الولايات المتحدة. 
ومثل هذا الاعتراف سيثير الشك في قيمة إسرائيل الاستراتيجية» ويوحي ضمنا بأن 
على واشنطن أن تجعل دعمها لإسرائيل مشروطأ بتبني مقاربة إسرائيلية مختلفة 
عات اللا رك ْ 


وعلى عكس هذه المزاعم. ثمة في الواقع فيض من الدلائل إلى أن الدعم 
الأميركي لإسرائيل يشجع العداء لأميركا عبر العالمين العربي والإسلامي» ويذكي 
حنق الإرهابيين المعادين لأميركا. وهذه ليستء» طبعاًء شكواهم الوحيدة» لكنها 
شكوى مركزية 2. وبينما يستاء بعض الراديكاليين المسلمين مما يعتبرونه مادية 
الغرسء و«سرقته» المزعومة للنفط العربيء ودعمه الأنظمة الملكية العربية 
الفاسدة؛ وتدخلاته العسكرية المتكررة في المنطقة. .. إلخ» يُغضبهم أيضاً الدعم 
الأميركي لإسرائيل» وسياسة إسرائيل الوحشية تجاه الفلسطينيين. لذلك. فإن سيد 
قطبء. المنشق المصري الذق .شكلت كتاباته وفتاويه. وا كد للا صو ليين 
المسلمين السئّة المعاصرين. عادى الولايات المفكدة لأنهدراع -فبها ستيه كانيدا 
وخليعاًء وأيضاً بسبب دعمها لإسرائيل”"”'. أو بحسب ما ذكر المرجع اللبناني 
الشيعىي المقرب من حزب الله. السيد محمد حسين فضل الله في .5٠٠5‏ 
اعفد أن لمر ا تجن لعسيو لي اخو كانان سارل سردن » محييه كل هر 
احتلالها لأراضى .]١9118‏ أو كل من سياساتها الاستيطانية [في الأراضي المحتلة 
منذ 9517١]ء‏ ارقن من التلفظ الظرفي ببعض كالسا 5 القن 
تعارض الاستيطان... إن أميركا أمة ريائية... لأنها تعطي الدعم القوي 
والأسلحة القاتلة للاسرائيليين» لكنها تعطي العرب والفلسطينيين الكلام 
[فقط])””©2. وليس على المرء الموافقة على مثل هذه المشاعرء ليدرك قوة هذه 
الحجج في ذهن الكثيرين من العرب» وليدرك كم أن الدعم غير المشروط 
لإسرائيل أذكى الغضب والاستياء ضد الولايات المتحدة. 


بل إن برهاناً أكثر وضوحاً عن الرابط بين الدعم الأميركي لإسرائيل والإرهاب 
المعادي لأميركاء هو قضية رمزي يوسفء العقل المدبّر للهجوم الأول على مركز 
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اسرائيل: ورقة استرائيجية أماعبء؟ 


التجارة العالمي في ”1494» والذي يُمضي الآن عقوبة السجن المؤبد في أحد 
السجون الأميركية. فلم يبعثث يوسف برسائل إلى عدة صحف في نيويورك 
وحسب » متمنياً الهجوم. ومطانا الوللايات المتحدة بوقف المساعدة لإسرائيل , بل 
أبلغ أيضاً العملاء الذين طاروا به عائدين إلى الولايات المتحدة إثر توقيفه في 
باكستان في 06 » أنه شعر بالذنب لتسببه في وفاة أميركيين. لكن» على ما 
يرويه ستيف كول. في كتابه الفائز بجوائز «(حروب الأشباح» 5 27051 فإن 
ندم يوسف «تغلبت عليه قوة رغبته في وقف قتل العرب على أيدي الجنود 
الإسرائيليين4» وإيمانه بأن #تفخير أهداف أميركية هو السبيل الوحيد لإحداث 
تغئير4:. وذكن أن يواسفت: قال انه ورومة عن عق باذ أفعال عقلاقة وستطقية فى 
السعي إلى تغيير في السياسة الأميركية حيال إسرائيل». وبحسب كولء. فإن 
يوسف لم ار أَىئْ دافع آخر خلال الرحلة» أو أئ فسالة أخرئ: تشغله فى 
السياسة الخارجية الأميركية». وجاء مزيد من التأكيد من شريك يوسف. عبد 
شتدود يعدم أدلفلة انث اعمال« الأرهات ميكون شقان لأخواض الفلتطيكيينة: 
وأطوائى :في الغويية السفيردةة اود قينا إن موبتتة اتعوت إلن كثيرا عند 


أو لننظر في الحالة الأكثر وضوحاًء وهي «القاعدة» التابعة لأسامة بن لادن. 
فعلى عكس تصريحات ساتلوف» ودرشوفيتز» وكارمرء وغيرهم» تؤكد دلائل 
مهمة على أن بن لادن. منذ عز شبابه» متعاطف بعمق مع القضية الفلسطينية» 
وافقاء ل وياة مر دالو اناك المعهر» لرصيينا» راكنا باه لووقا ودين اك 
شويرة وتبيق :واحدة "الاستخبار :حول «القاعدة» ومؤسسها: فى «السى ١‏ افى:]اق )© 
انق 0237 (السنانية كان أكقن: لطن و أحبين :ماركا بككتر الكو :اب افو اننا 
لمسلك بن لادن المهذب وغير الصدامي كان دعمه الفلسطينيين وموقفه السلبي 
من الولايات المتحدة وإسرائيل» 00 وقالت والدة بن لادن» بعد ١١‏ أيلول/ 
تقد : لاحد الذيق: جروا عقابلاة: مغعهاء: إنه #كان :فى سق هر اعققنة الفتئ 
النقف قفي اكه كان أكقر اتفهالاء وصرناء بوإعياطا فى شان لوقنم في 
فلسطين خصوصاًء والعالمين العربي والإسلامي عموماً»”'''. 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


أضف إلى ذلكء. أن أول بيان معلن لبن لادن» موجه إلى الجمهور العريض 
- نُشْر فى 59 كانون الأول/ديسمبر ١9494‏ تعاطى مباشرة في القضية 
فطلي .وساف فيط ويه وروي الور تبون سداليع بعالا كاري لأدلن العلئية و قات 
«الخطاب يشير بوضوح إلى أن فلسطين لم تشكل قط إضافة إلى رونامة بن 
لادنء بل كانت في ملم قد ال 7 


أدان بن لادن أيضاً الولايات المتحدة في مناسبات عدة سبقت ١١‏ أيلول/ 
سبتمبرء على دعمها إسرائيل ضد الفلسطيئنيين. ودعا إلى الجهاد ضد أميركا على 
هذا الأساس.. وبيخسب يتجامين وسايمونء “فإن «الظلامة الأبرز» في فتوى بن 
لادن في 57 (بعنوان «إعلان الحرب ضد الأميركيين المحتلين أرض الحرمين 
الشريفين»)؛ هي «علامة بن لادن الرسمية: «التحالف الصهيوني ‏ الصليبي»". 
لا ع دن 5206 إل الدم المسلم الذي عرق في فلسطين والعراق»)» 
ويضع اللوم في ذلك كله على «(المؤامرة الم كيه ل 6 ندا وعندما 
اله مر امن الس اند آنء؟ بيتر أرنيت فى آذار/مارس ١147‏ لماذا أعلن الجهاد 
على الولايات المفعدةة أجاب بن 5 «أعلنا الجهاد ضد الإدارة الأميركية» 
لقنو الأدا فقن صاذلة ومحرفة :وغائنة فيى ف أركيت أضالا مححة 
نكا ني وقح م مج ونه سراد قن 21[ انيري أى عن ملك دغنها لابجلاك 
الاجراتيلى أرضٌ إسراء النبي [فلسطين]. ونحن نؤمن بأن الولايات المتحدة 
مسرل عاتكرة عن أرلقاف اللين نخليرافي فللسطيرنه زلبا 0 والعراق 3 
ويصعب أن تكون هذه التعليقات شاذة. وعلى ما كتبه مراسل «الإيكونوميست» 
في الشرق الأوسطء ماكس رودنبك» في مراجعة مميزة لكتابين مهمين عن بن 
لادق» بوالنين ممق كل لاله الموافبية »كاذ مقهوم وفع تيك الفظائم [اعى غانى 
الفلسطيوة يسمها نوها التكران الاكدر :قولةفن خطا بان بين لأدن 3*1 , 

تؤكد لجنة »4/١١‏ أن بن لادن وغيره من الأعضاء الرئيسيين في «القاعدة», 
حركّهم كل من سياسات إسرائيل حيال الفلسطينيين» ودعم الولايات المتحدة لها. 
وتلاحظ دراسة خلفية قام بها أعضاء اللجنةء أن بن لادن حاول تسريع موعد 
الهجوم في خريف العام 2335٠٠١‏ بعيد الزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم حزب 
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إسراثيل: ورقة استراتيجية آم عبء؟ 


المعارضة الإسرائيلية أرييل شارون إلى جبل الهيكل فئ القدس المحدلة و 
مئات من رجال شرطة مكافحة ليا وهو موقع الجامع الأقتصى. 
الأمكنة المقدسة الثلاثة في الإسلام. واستناداً إلى بيان الفريق» فإنه بي من 
أن بن لادن يعترف بأن [محمد] عطا والطيارين الآخرين كانوا قد وصلوا للتو إلى 
الولايات المتحدة للبدء في تدريباتهم على اللاوادة أراد زعيم «القاعدة» أن 
تعافنه"الولأياف: المتحدة على تتعنيها إنترات )'"" .في البيئة القالية»: #عتلما 
علم بن لادن من وسائل الإعلام أن :كاوق سبي وو هد الأبيض في حزيران/ 
يونيو أو تموز/يوليو 2700١‏ حاول مرة أخرى تسريع العملية»”"'“. فبالإضافة إلى 
إبلاغ توقيت هجمات »4/١١‏ كان لتظلّم بن لادن من الولايات المتحدة لدعمها 
إسرائيل» علاقة في اختيار أهدافه المفضّلة. فالخطط الأولية التي نوقشت في 
اللقاة الأول سيق عظ » الحسوول عن المهسة: وين لآأدن فى أواخن 1555 
دعت إلى ضرب مبنى الكابيتول الأميركي » «الذي يفهم على أنه مصدر سياسة 
الدعم الأميركية لإسرائيل»”*'*. باختصارء فإن بن لادن ومساعديه ينظرون 
بوضوح إلى مسألة فلسطين على أنها مركزية في روزنامتهم . 

لاحظت لجنة 9/١١‏ أيضاًء أن المسألة الفلسطينية شكلت الدافع الرئيسي 
لخالد شيخ محمدء الذي وصفته بأنه «المهندس الرئيسي لهجمات .244/١١‏ 
وبعبارات اللجنةء فإن «ضغينة خالد شيخ محمد على الولايات المتحدة» من 
خلال ما رواه» تنبع ليس من تجاربه هناك كطالبء بل بالأحرى من خلافه 
العنيف مع سياسة الولايات المسدة السدافة لكدا رن )1001 » بيعب لصون الراك 
دامغة أكثر عن الدور ادق لعبه دعم الواليات المتحدة ااي في الإيحاء 
نويات 5/1 

وحتى لو لم يكن بن لادن شخصياً ملتزماً المسألة الفلسطينية» فهي لا تزال 
توفر له أداة فعَالة للتجنيد. فالغضب العربي والإسلامي» في جزء منهء قد تنامى 
في شكل ملحوظ منذ نهاية الحرب الباردة. تيوه مند اندلاع الانتفاضة الثانية 


في. العام ع اه لأن مستكوى العنئف الموجه ضد الفلسطينيين أصبح اك حيجها 
كتير وأككن ظهور 0 ا" فالانتفاضة الأول )١1555 - ١941/(‏ كانت أقل غيفا 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


بكثيرء وشهدت الأراضي المختلة هدوءاً نسبياً في أعوام أوسلو  ١997(‏ 
. وها إن تطور الإنترنت وبروز وسائل إعلام بديلة مثل «الجزيرة»» يوفران 
تغطية للمجزرة على مدار الساعة. فلم يعد الأمر يقتصر على قيام إسرائيل بإنزال 
المزيد من العنف على الفلسطينيين» بل أصبح في إمكان العرب والمسلمين حول 
العالم» مشاهدة ذلك بأم العين. ويمكنهم كذلك أن يشاهدوا أن ذلك يحصل 
بواسطة أسلحة مصنوعة فى أميركاء وبموافقة ضمنية من الولايات المتحدة. ويوفر 
هذا الوضع ا قويا لمنتقدي أميركاء وهو السبب الذي دفع بنائب زعيم حزب 
الله» الشيخ نعيم قاسمء إلى إبلاغ جمهور لبناني في كانون الأول/ديسمبر 
55”, أنه الم يعد هناك من مكان سياسي لأميركا في لبنان. هل تذكرون أن 
الاسلحة التي أطلقت النار على لبنان هي أسلحة أميركية؟)"'"' . 


تساعد..هذة السياساف: على :كرح “سيب هذا القدر الكبير :هن غضبي» الكتيزين 
من العرب والمسلمين» من الولايات المتحدة» إلى درجة أنهم ينظرون إلى 
«القاعدة» بتعاطف » بل إن بعضهم على اشعداق لتصعمياء. سواء :مباشترة او ضرا 
وأفاد مسح أجري على المغاربة في .35٠١5‏ أن لدى ثمانية في المئة منهم فقطء 
صورة «طيبة» أو «طيبة جدأً» عن الرئيس بوشء» لكن الرقم المقارن لبن لادن كان 
5 في المئة. وفي الأردن. وهو حليف أساسي للولايات المتحدة» فإن الأرقام 
كانت ” في المئة لبورش و50 في المئة لبن لادن الذي تغلب على بوش بهامش 
في المئة في باكستان» حيث الحكومة متحالفة تحالفاً وثيقا مع الولايات 
المتحدة""'". وأفاد مسح ل «بيو غلوبال أتيتيودس سورفاي» 6106081 برعم 
([196نا5 441]1065 في 7٠٠١7‏ - قبل غزو العراق ‏ أن «الرأي العام حول 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء منطقة النزاع» سلبي في شكل كاسح). 
لكام فقدان الشعبية هذا ينبع من لعو تمن الا ل ل 1 وي 
خبير الشرق الأوسط شبلي تلحمي. «فما من مسألة أخرى تدوي بعمق لدى 
العامة في العالم 0 كثيرة أحخرئ من العالم الإسلامي. نأكثن قن 
دوي فلسطين. وما من يالة خرف تصوغ الإدراكات الاقليمية لأميركا 0 من 
مسألة فلسطين»”*"2. ويوافق أسامة المقدسي على ذلك» ويرى أنه «ما من مسألة 
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إسرائيل: ورقة استراتيجية ام عبء؟ 


يتم فيها الشعور بالغضب العربي من الولايات المتحدة في شكل أكثر اتساعاً 
وحدّة» من مسألة فلسطين. . . فالتفسيران العلماني العربي والإسلامي للتاريخ. 
يلتقيان» رغم تعارضهما في كل شيء آخرء حول فلسطين» في إدراكهما المشترك 
للبحر الواسع الذي يفصل المجاهرة الأميركية الرسمية بدعم الحرية عن السياسات 
الأميركية الفعلية»””"©. وليس الدعم الأميركي لإسرائيل المصدر الوحيد». طبعاء 
للعداء لأميركاء لكنه مصدر مهمء ويُصعَب أكثر فأكثر من عملية «الانتصار على 
الإرهاب»» وتقديم مصالح الولايات المتحدة. 


تقدم دراسات حكومية أخرىء والكثير من استطلاعات الرأئ العام . الاستنتاج 
نفسه: الشعوب العربية مستاء كثيرا من الدعم الأ قير كي لإسرائيل» وهو ما 
يجدونه عديم الحساسية حيال الهموم العربية» وغير متوافق مع القيم الأميركية 
التي تتم المناداة بها. وبالرغم من أن للكثيرين من العرب وجهات نظر مؤاتية. 
في شكل من الأشكال. للعلم والتكنولوجيا الأميركيين» والمنتجات الأميركية. 
والإعلام والأفلام الأميركية» بل حتى» وبما يثير الدهشة. وجهات نظر إيجابية 
حيال الشعب الأميركي والديموقراطية الأميركية نفسهاء فإن وجهات نظرهم حيال 
السياسة الخارجية الأميركية ‏ وبخاصة الدعم الأميركي لإسرائيل ‏ سلبية 
ل وعلى ما لاحظه عالم فيزياء يمني زائر للولايات المتحدة ة في 25٠١١‏ 
«عندما تذهب إلى هناك تقع فعلاً في حب الولايات المتحدة... لكن عندما 
تعود إلى الديارء تجد أن الولايات المتحدة تطبق العدالة والإنصاف على شعبهاء 
وليس في الخارج»”"""'. واستنتج تقرير في 7٠٠١4‏ لمجلس العلم الدفاعي في 
البنتاغون أن «المسلمين «لا يكرهون حرّيتناء بل إنهم بالأحرى يكرهون 
سياساتنا». وأقرت لجنة 4/١١‏ أن «الواقع المجرّد هو أن السياسة الأميركية 
المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني» والسياسة الأميركية في العراق» تشكلان 
الماذة السائدة: للتعليقالشعبى. عير 'الغالمية: العريي: والاسلام )77 

ومن قبيل ذلك. عندما سألت مؤسسة «زغبي إنترناشونال» المرموقة» مواطنين 


في ست دول عربية» إذا كان موقفهم من أميركا تصوغه مشاعرهم حيال القيم 
الأميركية أو السياسات الأميركية: «أشارت نسبة مئوية ساحقة من المجيبين» إلى 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية ط- 


أن السناسة 'لعيف ذورا أكقر أهومة2: توغ أشكلة مخ :دون تحدية غرفي مشيق 
عن «أول ما يتبادر إلى ذهنهم)ء عتدفا يمكرروك في أميركاء سوا الأكثر 
شيوعا هو «سياسة خارجية غير عادلة». وعندما سئلوا عما يمكن الولايات 
تتفل أن #تعله لتحسين .ضورتها ؛ «طالية الأجوية الأككر اتكراوا تن امديل 
السياسة الخارجية» و«التوقف عن دعم اسرائيل»'""“. وليس مفاجئاً أنه عندما أوعز 
الكونغرس. فى حزيران/يونيو .75٠0٠7”‏ إلى وزارة الخارجيةء بإنشاء («مجموعة 
مسار سنن سروح لرافة يلت لج اقرب وليك ود 
المجموعة أن «مواطنى هذه البلدان مستاؤون بصدق من ماساة الفلسطينيين» 
والدور الذي يشعرون ات الوالانايق افع لي 


يؤكد زعماء عرب بارزون ومعلقون عامون حسنئو الاطلاع» أن الدعم غير 
المشروط لإسرائيل أفقد الولايات المتحدة شعبيتها باطراد عبر الشرق الأوسط . 
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة» الأخضر الإبراهيمي» الذي جئدته إدارة 
بوش للمساعدة على تشكيل الحكومة العراقية الموقتة في حزيران/ يونيو 2.3٠١5‏ 
أن «سمّ المنطقة الأكبر هو سياسة السيطرة الإسرائيلية والمعاناة المفروضة على 
الفلسطينيين»» مضيفاً أن شعوب الشرق الأوسط تدرك «ظلم هذه السياسة» وما 
يوازي ذلك من ظلم متمثل في دعم الولايات المتحدة لهذه السياسة»). وحذر 
الرتيس اللنضري تسق مبارلة :فى 7014 #من وجوه حفك: [علئ أميركا]: لم يكن 
له مثيل أبداً فى المنطقة»» فى جزء منه». لأن العرب «يرون أن [رئيس وزراء 
اتعراتيل] شارون يتصرف كما يثاء فر رقو اقول الأمعر كبون اي 0 
وعرض الملك الأردني عبد الله الثاني» في آذار/مارس 27٠٠١7‏ وجهة نظر 
وعائلة» قلغ جليدة نيترك للعو تشرين :أن إتكاو العدالة والعينلام فى 
الشظوو دي تعن اليه لمش كةة. بو لست للن المشكلة بود غوافيه وحيية على 
طافة! رديت :1 .نهد أيقنا عو فين وكين على ا تي!”" . بوليين بنفاتجنا: أن 
هذة الأنظلمة الموالية: لأميركاء: تريد:من الولايات: المتحدة تغييز ساسة تزيد من 
الاستياء الشعبي حيال روابطها بالولايات المتحدة. 


يصعب أن يكون دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» المصدر الوحيد للعداء 


١١” 


إسراثيل: ورقة الستراتيجية الم عبء؟ 


أمقبات: الاحتكاك كلها بن هذه البلدان :والولايات المتسدة» :وسفاكة عواقي 
السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين» والدعم الأميركي الضمني لهذه السياسات» 
لا تعني نكران وجود معاداة حقيقية للسامية في بلدان عربية مختلفة» أو واقع أن 
مجموعات أو حكومات 5 هذه المجتمعات تتذكئ أيانا هذه المواقف». 
وتستخدم الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطينى لحرف الأنظار عن أخطائها. بل إن 
وجهة نظرناء ببساطة» هي أن الولايات المتحدة تدفع ثمنا كبيراً جداً لهذا القدر 
من الدعم المتسق لإسرائيل. ويذكي هذا الاتجاه العداوة للولايات المتحدة فى 
التق ١لا‏ ابعل ويحرّك المتطرفين المعادين لهاء ويساعدهم في عمليات 
التجنيدء ويوفر للحكومات المتسلطة فى المنطقة كبش محرقة مناسباً لتقصيرهاء 
ويجعل من الصعب أكثر على واشنطن أن تقنع داعمين محتملين بمواجهة 

باختصارء ليست المصالح الأميركية والإسرائيلية متطابقة عندما يتعلق الأمر 
بمحاربة الإرهاب. فدعم إسرائيل ضد الفلسطينيين». يجعل من الصعب أكثرء 
لصن امكد: الفوز في الحرب على الإرهاب. ولا يوفر السند العقلاني 
بال «شراكة ضد الإرهاب»» تبريراً قاطعاً للدعم غير المشروط . 


مواجهة «الدول المارقة» 


تدرو الستد العتلا فى «الأشير اتيك الكديدة: إعدر ايل أنقا على الها كلرن 
أساسي في الحملة ضد الدول المتسلطة «المارقة» المتهمة بدعم الإرهاب. وتسعى 
إلى الحتصول.غلئ: أسليحة زمار شتامل .وغلى غزار. عجة «الشزاكة :ند 
الإرهاب»» يبدو هذا التبرير المألوف مقنعاً للوهلة الأولى. أُوَليس واضحاً أن 
أنظمة غير متصالحة مع الغرب» مثل سورياء وإيران» أو عراق صدام حسين. 
معادية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة؟ أوَليس من المرجّح أن يستخدم مثل 
هذه الأنظمة أسلحة الدمار الشامل لابتزاز الولايات المتحدة» أو أن تزوّد 
مجموعات مسلحة بمثل هذه الابما وإدا دنا هذه المخاطر في الاعتبار. 


١ ١1* 


اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الاميركية 


ولس من الفيوائص فوا غيلة" المنباعةة<اليقية الأسر انل فق أجل ما ينيا تن 
تفقط افيه هذه الأنظمة + أو تير رم اسالييها؟ 


لكن هذا السند العقلاني لا يصمد في الواقع أيضاً تحت التمحيص الدقيق. 
وبالرغم من أن للولايات المتحدة اختلافات مهمّة مع كل من هذه الأنظمة - 
بصفة أخص دعمها منظمات معينة مناهضة للسياسة الأميركية» واهتمامها الظاهر 
بالتجعيول: على أشلسة ونان شائن ده قوى ١‏ شكل” بيديدا كيرا للمصاله 
الحيوية الأميركية» بصرف النظر عن الالتزام الأميركي بإسرائيل نفسها. فالنفط هو 
السونايكة الاق اسه الركسيعة اللو لاناك» لفحل فى الكترف: الا وسيط + وعفانه 
لمر لل م جلي سي بان ان ا ا اعد الى 
المنطقة بأسرها. ويمكن هذا الانشغال أن يبرر ملاحقة واحدة من هذه الدول في 
حال أصبحت قوية أكثر من اللازم أو عدوانية ‏ على ما قامت به الوكنات 
المتحدة عندما طردت العراق من الكويت في ١941١ ١99٠‏ -» لكنه لا يبرر 


المعالم الاخرى التي يتم استحضارها تكراراء لشرح لماذا على الات 
المتحدة أن تدعم إسرائيل ضد هذه الدول «المارقة». هى بالأحرى أقل قطعا على 
الأسس الاستراتيجية. هل واقع كرون يجيا انطية ع سي :ادير نراطيا يتور 
العداوة الأميركية التى لا تنى؟ كلاء لأنه سبق للولايات المتحدة أن حالفت 
ديكتاتوريات عندما شكل ذلك خدمة لمصالحها.ء وهي لا تزال تفعل ذلك اليوم . 
ع شكل وعنزينها: ليا "قفرنه الو اناق ا لمقدةة ا0بالاررهات هكد مقلانيا كانا؟ 
واشنطن «بالإرهاب»» امتنعت عن مهاجمة الولايات المتحدة» ولأن الولايات 
المفتحدة غالا ها :عضت الطافه فن البنافى. بحيال مويق الإرهامة :يما فى ذلك 
الإرهاب الدي تدّعي أنه مدعوم من هذه الدول نفسها. ولطالما كانت الولايات 
المتحدة» على غرار معظم الدول» مستعدة للتعاون مع أنظية لا تمحيها بالضرورة 
عندما يؤدي ذلك إلى خدمة المصالح امير كية: فواشنطن» مثلاء دعمت صدام 


١1١5 


إلسراثيل: ورقة الستراتيجية الم اعبء؟ 


حسين والعراق في حربهما ضد إيران في الثمانينيات» وهي لا تزال تدعم الدولة 
الباكستانية» بالرغم من الدعمء الموثّق جيداء الذي توثره تلك الحكومة 
المتظياقه لاطو ل" الاأنواية الناخطة وقك قير فى كتين وغيوها من الاماكن: 
وقبل القادة الأميركيون فرحين أيضاً المساعدة الأسادة لدى مواجهة الطالبان» 
وسُرّوا لحصولهم على معلومات عن «القاعدة» من سوريا. وهذهء حقأ.ء حالات 
محدودة من التعاون» لكنها توحي بأن أيا من هاتين الدولتين لا يشكل تهديدا 
قاتلا للمصالح الحيوية الأميركية . 


وماذا عن تدخل سوريا فى لبنان» أو عن مناهضة إيرانية محتملة لحلفاء 
الولاناف لسغن فى الحلص القارسي؟ الندياك تفده لكات القاقيةم الكنيا لا 
تبرر دعم إسرائيل بمثل هذه القوة التي تدعمها أميركا بها. ولطالما عمّد تدخل 
إسرائيل فى لبنان» جهود الولايات المتحدة هناك. وقد شمجعت ترسانتها الخاصة 
فق الجللقة. التسطال (التعاد ريع مو انطمكانسا طون لاع داك القازةاه ررعقة كانه اقتروق 
أوسطية أخرى فى الحصول على أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها. وعلى ما 
تمت ملاحظته افا لا تشكل إسرائيل ورقة مهمة عندما يتعلق الأمر بالمحافظة 
على الاستقرار في لبنان» أو صون توازن القوى في الخليج. وعلى ما سنناقشه 
مطولا في الجزء الثاني» فقد أحبطت إسرائيل واللوبي تكرارا جهود الولايات 
المتحدة للتعاطي في شكل أكثر فاعلية مع هذه الأنظمة المشاكسة والمناوئة 
لمشروعها. 

هذه الحجة الاستراتيجية المعينة» كتبرير لمساعدة إسرائيل» دائرية في 
أساسها. تُصوّر إسرائيل على أنها حليف حيوي للتعاطي مع جيرانها الخطرين» 
إلا أن الالتزام بإسرائيل هو سبب رتيسي يفسرء في المقام الأول»ء لماذا ترى 
الولايات المتحدة فى هذه الدول تهديدا. بالفعل. ربما وجدت واشنطن من 
السول أكثر العامل امع بشكتلك النزاعات بيثها :وبين هذه الدول» الو أن سياساتها 
لم تكن مكبوحة بالتزامها السابق بإسرائيل. وعلى أي حالء» فإن هذه الدول هي 
في الوقت الراهن». أعجز من أن تضر في شكل ذي مغزى بالولايات المتحدة 
(بالرغم من أنه في وسعها جعل الحياة أكثر صعوبة بكثير بالنسبة إلى بعض 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


التحركات الأميركية» وبخاصة فيْ العراق). ولم تشكل إسرائيل ورقة مهمة عندما 
اضطرت الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات ضد هذه الدول. 

لير درم حي “اللدين الذذى تفكله أسلعة الدذهار: الشافل يميا واننا لدعم 
إسرائيل بمثل هذه القوة التى تدعمها بها الولايات المتحدة. وللولايات المتحدة 
أسبابها الخاصة فى معار ف انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط 
(وأمعف افر اب الك الأمى نوكن كازلة انكر سكن على لو لأيات: المفيطرة لو 
أن بعض هذه الدول في المنطقة تمكن في مآل الأمر من الحصول على أسلحة 
دمار شامل. بل إن القلق الأميركي في شأن برامج صدام حسين لأسلحة الدمار 
الشامل» أو المطامح النووية الإيرانية الراهنة» ينبع في شكل كبير من التهديد 
الذي يقال إنها تشكله على إسرائيل. واعترف الرئيس بوش» في اذار/مارس 
5» قائلاء «(إن التهديد الإيراني يتشكل ». للك م هدفها المعلن في تدمير 
حليفتنا القوية” | ار 

إلا أن هذا الخطر مبالّغ فيه إذا أخذنا في الاعتبار أنه لكل من إسرائيل 
والولايات المتحدة قواها النووية الهائلة الخاصة بها. ومن المحال شن هجوم 
مباشر .علئ. الولايات المتخدة وإسرائيل». لأن اسرائيل تملك عدة مكات:من 
الاشلحة الخاضة يا سعننا تولك الولاياة السعدةة: الالاقت فلو أن ابادمن 
الدولتين تعرّضت لهجومء فسيواجه المرتكب على الفور رداً مدمّراً. ولا يمكن 
أي دولة نووية مارقة ابتزاز أي من الدولتين» لأنه لا يمكن للمبتز أن ينفذ تهديده 
من دون أن يواجه المصير نفسه. فالاتحاد السوفياتي امتلك آلاف الأسلحة النووية 
إبان الحرب الباردة» وكان لها أيديولوجيا ثورية توجههء وحكمه رجال بطاشون 
لا يعطون أهمية كبرى لقيمة الحياة الإنسانية. وبرغم ذلك» لم تتمكن موسكو من 
استخدام ترسانتها الكبيرة ١لابتزاز»‏ الولايات المتحدة» بل حتى ستالين». 
وخروتشيف» وبريجنيفء. لم يحاولوا ذلك أبدا. والسبب واضح: فالولايات 
المتحدة تملك أسلحتها الخاصة» ويمكنها (وستقوم بذلك) الرد بالمثل. 

ومن المستبعد أيضاً أن تقرر دولة مارقة أن تعطى واحداً من أسلحتها الذرية 
لمجموعة إرهابية» لأنه ليس في وسع زعماء هذا البلد انها كدو نذا نون امارد 


١7١5 





إإسراثيل: ورقة استراتيجية أم عبء؟ 


يتم اكتشاف عملية التسليم هذه. أو أنه لن يتم إثر ذلك لومهم أو معاقبتهم. 
وبالفعل. فإن آخر ما سيقوم به مثل هذه الأنظمة ٠ريماء‏ هو منح هذه الأسلحة 
التي ركبت مخاطر جمة من أجل الحصول عليها. فلن يعود في استطاعتها 
السيطرة على طريقة استخدام هذه الأستليحة ”ولق تناكن أبدأ من عدم قيام 
الولايات المتحدة (أو إسرائيل) بإحراقها بمجرد لو أن أياً من الدولتين خامرها 
الشك في أن «دولة مارقة» بالتحديد وفرت للإرهابيين القدرة على تنفيذ هجوم 
بسلاح دمار شامل. فإذا أمكن الولايات المتحدة التعايش مع اتحاد سوفياتي 
نووي» أو صين نووية (وكان زعماؤهما السابقون من بين أكبر الديكتاتوريين 
الجماعيين الذين شهدهم العالم)» وإذا أمكنها التسامح مع باكستان نووية 
واحتضان هند نووية. فيمكنها عندها 0 بعد د التعايش مع إيران نووية 
أنضا . 

يقال أحياناً إنه ليس في إمكان الردع أن يفعل فعله ضد هذه الأنظمة» لأن 
قادتها (مثل الرئيس الإيرانى محمود أحمدي نجاد) متشددون دينيون» وسيرحبون 
ب «الاستشهادا). ولا 0 بالتالي ردعهم بطريقة فعالة. أو تعبارات تشارلز 
كراتهامر في «الواشنطن بوست»». فإن «الردع» في مواجهة تعصب ألفي يمجد 
عبادة الموت.» هو مجرد ا 8 . وتستحيل»ء طبعاء معارضة مثل هذا التأكيد 
لآنة لبين: فى ويخ المرء أبداً أن يتأكد مئة في المئة» من أن بعض زعماء العالم 
لن ينقادوا إلى جنون الانتحار. وبرغم ذلك» توجد أسباب جيدة للتشكيك في 
مثل هذه المزاعم المخيفة. فليس في وسع أي من هؤلاء القادة غير العقلانيين 
المزعومين» أن يشن وحده هجوماً بأسلحة دمار شامل. فالقيام بضربة فعلية 
سيتطلب مساعدة فعلية وموافقة الكثيرين من الأناس الآخرين» وعليهم جميعاً أن 
يعتنقوا إرادياً مبدأ الشهادة (ففي إيران» مثلاء السلطة على الجيش ليست حتى في 
بها سن حبني سانا امن إلى الله أنه الم فق دلبل إن أذ أن من 
هؤلاء الزعماء سعى إلى الشهادة (صدام لم يفعل ذلك بالتأكيد إلى أن قاربت 
الأنشوطة الالتفاف حول عنقه). 


ومن المفيد» أخيراء اذ حظة انه تم سماع مثل هذه المزاعم من قبل» وتبين 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


الها عا ظكة ,ف المششودون: لاضن كيين نا تعسو عانقا ديان الأ وديو لوضفيا اتج اد 
الزعماء السوفيات» وبأنهم لا يقيمون وزنا للحياة الإنسانية» وقد لا يمكن بالتالي 
ردعهم. وتخوف زعماء أميركيون آخرون من حصول الصين على الأسلحة 
الذرية» لأنهم اعتقدوا أن ماو تسي تونغ زعيم غير عقلاني» وقد يكون مستعدا 
للتضحية بعشرات الملايين من الناس فى تبادل حرب ذرية. وحذر وزير الخارجية 
ديق الك شرة بن :أن بلدا في كرد هذا السلوك العنفي. الحاد الطبع. 
المتصلب. والمعادي» مثلما هو سلوك الصين الشيوعية.ء يقوده زعماء نظرتهم غير 
واقعية إلى العالم وإلى الحياة بحد نفسها». إلا أنه تبين أن سلوك الصين النووي 
كان خخدرا للقابة"""' وليسن.على:قاذة الولانات: المفحدة أنبرضوااعن التار 
أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط. لكن هذه المشكلة لا تشكل تبريرا 
اسرافيهيا كانا الإعطاء : إسبراكد مكل هنذا الغو الاين الذي اتوقره: ال ارات 
المتحدة . 


عكر :لو طرق سبورنا: أن نراق اتسدياك غك الرلاناق المتمحدة اف اكد 
مثل لبنان أو العراق» أو حتى لو امتلكتا أو أرادتا امتلاك أسلحة دمار شامل فإن 
علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل تجعل التعاطي الفعّال معهما في الواقع أكثر 
صعوبة. وتشكل الترسانة النووية الإسرائيلية أحد أسباب رغبة بعض جيرانها في 
نااك الأشلتعة الخوويةة وله بيؤة مديدهى شقن التليفيي إل إلى ا#قرية يله 
الرغبة. فاستعداد الولايات المتحدة لدعم إسرائيل» بصرف النظر عن ترسانة 
إسرائيل النووية الخاصة» ورفضها توقيع معاهدة حظر الانتشارء يجعل أيضا 
الولايات المتحدة تبدو منافقة عندما تحاول التصدي لبرامج أسلحة من يطمحون 
إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل. كذلك» فإن إسرائيل لا تشكل ورقة 
إيجابية عندما تدرس واشنطن استخدام القوة ضد هذه الأنظمة ‏ كما فعلت ذلك 
مرتين في العراق -» لأنه لا يمكن إسرائيل المشاركة في القتال. 


أضف إلى ذلك» أن تركيبة الدعم الأميركي لإسرائيل» والقمع الإسرائيلي 
المستمر للفلسطيئيين» دفعا الموقف الأميركى إلى أن يتآكل فى جهات كثيرة 
أخرى. وجعلا الحصول على تعاون ذي شأن في مسائل استراتيجية مثل الحرب 
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على الإرهاب» أو ما يرتبط مع ذلك من جهد لنشر الديموقراطية في الشرق 
الأوسط. أككر صعوبة . وكما تمت ملاحظة ذلك في الفصل الثاني . ينظر السكان 
الأجانب في الغالب 2 ا الم عا 6ه ا(مؤيذلة أكثر من اللازم) 
امعراتيا :انون ل المحتلة غير أخلاقى. ففى نيسان/أبريل ٠٠١5‏ مثلاء بعث 
5 دبلوماسياً بريطانياً سابقاً برسالة إلى رئيس الوزراء توني بليرء قائلين إن النزاع 
والعربى». وحذروا من أن سياسات بوش وشارون «جائرة وغير شرعية» و«سيكون 
ثمنها كذلك المزيد من الدم الإسرائيلي والفلسطيني». إلا أن بلير لم يكن يحتاج 
لى من 0 له ذلك احين 00 0 0 من 2 00 ان يجعل إدارة 
مجموعة من 441 فبلوهاها أميركيا 0 حدو 0 وبعثوا برسالة مشابهة 
(5م) 5 5 5 5 0000 58 

إلى بوش 2. بل حتى يدرك إسرائيليون مرموقون. مثل المراسل العسكري 
الإسرائيلي المخضرم زئيف شيف. أن «استمرار هذا النزاع» بما في ذلك 
الاحتلال الإسرائيلى» سيؤدي حتمأ إلى موجة جديدة من الإرهاب» وسينتشر 
الإرهاب الدولي» وهو أكثر ما يخشاه الأميركيون)””” . 


أضتحق: غعواقت هذا كله أكثر وضوحاً في 2٠٠١5‏ عندما تقوّضت الجهود 
الأميركية لإقامة تحالف سني يساعد على التعاطي مع الوضع ما ف 
العراق» وموازنة النفوذ الإيرانى الصاعدء وذلك من جراء المخاوف السنية من 
الولايات المفهيرة ماله "خرف جانب إسرائيل في صراعها مع اليانيه ؛ 
والوقين يأن: النقري كيرا قن الأميركنيق شكون بخطرا سنانها .واتهاذا إلى «وول 
كت عونا للق 3 سوم وين الشرس رمتو لون انورلة هفل السعودية” 
ومصرء وقطرء والكويتء» والإمارات العربية المتحدة» ستجد صعوبة في الوقوف 
علناً مع الولايات المتحدة حيال إيران» وحيال الاستقرار الواسع في المنطلفةة جنا 
لم تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل حول مبادرة السلام»؛ أو بحسب ما 
قال أحد الدبلوماسيين العرب» فإن «طريق بغداد تمر عبر القدس» وليس 
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العكس”**“. ولهذاء استنتجت مجموعة الدراسة المؤلفة من الحزبين في كانون 
الأول/ديسمبر »7٠١“5‏ أنه «لن يكون في وسع الولايات المتحدة تحقيق أهدافها 
في الشرق الأوسط إلا إذا أعطت الأولوية لحل النزاع العربي - الإسرائيلي)””” . 


مختصر القول؛ أن معاملة إسرائيل على أنها الحليف الأهم في الحملة ضد 
الإرهاب» وضد خليط من الديكتاتوريات الشرق أوسطية» تبالغ في «توهم» مقدرة 
إسرائيل على المساعدة في هذه المسائل» وتغفل كيف أن العلاقة تساهم في هذه 
المشاكل 6« وكحافل مسا راق السياضات الاسرايلة الى نجع مجهوة الر كيان 
المتحدة لمعالجتها أكثر صعوبة. فقيمة إسرائيل الاستراتيجية تراجعت باستمرار منذ 
نهاية الحرب الباردة. ولم يعد ممكناً تبرير الدعم الراسخ لإسرائيل بحجة أنه 
يساعدنا على هزيمة قوة عظمى منافسة؛ بل على العكس» فإن دعم إسرائيل من 
دون شروط». يساعد على جعل الولايات المتحدة هدفا للمتطرفين الراديكاليين»؛ 
ويجعل أميركا تبدو غليظة القلب ومرائية في أعين أطراف ثالثة كثيرة» بمن في 
للك جلف إل ورزوتيز ذا بوالعويه بولا وال الر لباك المتعدة مقي يفن أعهان 
مختلفة من التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل» لكن الرصيد يبقى أن إسرائيل 
شكل عا أكدر مما هي ورقة. 


حليف مريب 


ايت لاحي للشكيف فى قة إسراكنا. الأسفر اتتمعة .هو أنها 0 تتصدرت 
أحياناً كحليف وفىّ. 500 على غرار معظم الدول تتطلع أولاً وأخيراً إلى 
مصالحها الخاصة»؛ ولطالما كانت على استعداد للقيام بأمور تتعارض والمصالح 
الأميركية عندما تعتقد (عن صواب أم عن خطأ) أن قيامها بذلك يقدّم أهدافها 
القومية الخاصة. فمثلاء فى «قضية لافون» السيئة الصيت فى .١9655‏ حاول 
غجلاء» إسرزائيل: لسيفهعدة مكاكن حكومية أميركية فى 0-0 محاولة غير 
متفنة لزرع الشقاق بين واشنطن والقاهرة. وباعت إسراتداة إفنةاذات عسكرية 
لإيران» في بداية ثورتها الإسلامية» بينما كان دبلوماسيون أميركيون محتجزين 
زقاكة هناك فى ©١983-1915‏ وكانت واحداً من مزودي إيران الرئيسيين 


حييل 





إسراثيل: ورقة استراتيجية أم عبء؟ 


بالسلاح إبان حرب إيران - العراق» بالرغم من قلق الولايات المتحدة من إيران 
وقيامها بدعم العراق سرًاً. واشترت إسرائيل لاحقاً في ١989‏ نفطأ إيرانياً بقيمة 
65 سيو نولا تن امساولة للحصضول على إطلاق زهائق: اشر اتيلبين فى “لبان 
لكل ا يجيه لمر لأس اشائقة كني كا حفاكي 
للسياسة الأميركية» ومضرة إجمالاً بمصالح الولايات المتحدة”'"'. 


بالإضافة إلى بيع أسلحة إلى أعداء أميركاء نقلت إسرائيل تكنولوجيا أميركية 
إلى بلدان تالثةة بمن فيها خصوم محتملون» مثل الضصين : وهي اعمال انتهكت 
القوانين الأميركية وهددت مصالح أميركا. وأفاد المفتش العام لوزارة الخارجية في 
1:© أنه ظهر منذ 1987 دليل إلى «نمط منظم ومتنام لعمليات نقل غير 
مأذون بها» قامت بها إسرائيل”'"'2. وفي الوقت نفسه تقريبً» قام مكتب المحاسبة 
العامة الناظر في ((اقضيه دوتان» (عملية الاختلاس والتحويل غير المشروع لملايين 
الدولارات من المساعدة العسكرية الح قام بها رئيس فيشترياتث سلاح الجو 
الإسرائيلي)ة عديوة تشكورة لوقائلة! ورتين امير اتسلبدة لمناقتة الصفالة, 
وبحسب مكتب المحاسبة العامة» فإن «حكومة إسرائيل امتنعت عن مناقشة 

؟ 57 5 1 0 1 2047 
المسائل أو السماح للمحققين [الأميركيين] باستجواب موظفين إسرائيليين» 2 . 


ولم يتغير الكثير من الأعوام الأخيرة. بل ذكر أن دوغلاس فيثء النائب 
السابق لوزير الدفاع والمؤيد الثابت لإسرائيل» غضب عندما وافقت إسرائيل على 
تلويي لاق مقائلة هو ون «طنان بباعقها :إلى الضض ف 2375534 برقال سيؤوك 
كبير آخر في إدارة بوش» «هناك أمر يجري في شكل سيئ في العلاقة العسكرية 
[الأعير قا الا ظ 

وزادت فى حدة هذه التوترات عملياث التجسس الواسعة التي انخرطت فيها 
أسزاكا دق الولاتااف اللوحد للا سراق تقوم تعيب كفي المنايية الاي 
انان هوي ته فون الولايات اده اكت عزن أى ليه حر 
فسرقة الأسرار الاقتصادية تعطى المؤسسات الإسرائيلية أفضلية مهمة على الأعمال 
الأميركية فى السوق العالمية + وتفرض بالتالي كلفة إضافية'غلى المواطنين 
الامير كيد ٠‏ 


١١١ 


اللوبي الإسراثئيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


إلا أن الأكثر إثارة للقلق. هو جهود إسرائيل المستمرة في التجسس على 
الأسرار العسكرية الأميركية. وأبرزت هذه المشكلة في شكل ان قضية جوناثان 
بولارد»ء محلل الاستخبارات الأميركي الذي أعطى إسرائيل» ما بين ١185‏ 
و9486١»‏ كمية كبيرة من المواد السرّية للغاية. ورفض الإسرائيليون» بعد الإمساك 
ببولارد» إبلاغ الأميركيين بما حصلوا عليه منه''*“. وليست قضية بولارد إلا 
الرأس الأكثر ظهوراً لجبل الجليد الأكبر بكثير. وحاول العملاء الإسرائيليون» في 
ان ور عا انب اضي" لجسي ين :لدف لكر عسات ال در 1 زان 
وقت لاحقء» اتهم مجلس تحكيم إسرائيل بالسلوك «الخوان)» وال 
و«المتطيّراء وأمرها بأن تدفع لمؤسسة «ريكون أوبتيكال إنك». نحو ثلاثة ملايين 
دولار كعطل وضرر. ووصل جواسيس إسرائيليون أيضاً إلى معلومات سرية حول 
برنامج التجسس الالكتروني للبنتاغون. وحاولواء من دون جدوىء» تجنيد نويل 
كوش» وهو مسؤول رئيسي في مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع. ونقلت «وول 
سعزية: يخووتال4 عن .بخون .دافيتة» الرئيسن السابق: لفرع الآمن: الداخلي: في.وزارة 
العدل» قوله «ينظر العاملون من بيننا في مجال التجسس إلى إسرائيل على أنها 
ثاني أكثر جهاز استخبارات أجنبي نشاطأ 5 الولأيات امعد 


ونشب خلاف جديد فى 25٠٠١٠5‏ علدما أذقك العسوولك الرئيسي في 
البشاعوة: لارى: فرالكلت» يتهم تترير معلوناف مترنة (فعلق. بالبنياسة الأمبراية 
حيال إيران إلى دبلوماسي إسرائيلي. بمساعدة مزعومة من المسؤولين الكبيرين في 
الأيباك» ستيفن روزن وكيث ويسمان. وقبل فرانكلين في مآل الأمر بصفقة 
الافعر اف بالا ضيه معابل سكي عب 5زعانا :فى النبجة الدوره تي لقص د يرن 
المقرر خضوع روزن وويسمان للمحاكمة في خريفف 2324050017 

وإسرائيل ليست طبعاً الدولة الوحيدة التي تتجسس على الولايات المتحدة. 
كما أن واشنطن تقوم أيقيا اياك عسي راشع على كل من الاصيدقاء 
والأغواق بوملل هذا الشلوك الى مناينا كما أنه لسن :ديجي ». لآن الشاسات 
الدولية عملية قاسية. وغالباً ما لا تتورع الدول عن القيام بأي أمر في جهودها 
للحصول على ميزة على غيرها من الدول. وبرغم ذلك» فإن العلاقة الوثيقة بين 
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يي 


واشتطق: واتل. أبيب»: جعلة"من: التحستن .على الأستران الأميركية. أكثر. سهولة .عل 
إسرائيل» وهي لم تتردد في القيام بهذا الآمر تنود وعلى أقل تقديرء يلقي 
استعداد إسرائيل للتجسس على راعيها الأساسي» مزيداً من الشك حول قيمتها 
الاستراتيجية في شكل عامء خصوصاً أن الحرب الباردة قد انتهت الآن. 


خلالاصة 


داامن لبلق» :فى أن إسزاقي .معوقتك مكامسبه كبرق.شق الدع الاميركي» 
بالرغم من أن المرء قد يجادل بآن هذا الدعم قد استُخدم للمضي في سياسات - 
مثل بناء المستوطنات - ليست فى مصلحة إسرائيل على المدى الطويل. ومن 
الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة اكتسبت بعض القيمة الاستراتيجية من 
مساعدتها لإسرائيل» وبخاصة إبان الحرب الباردة. إلا أنه لا يمكن هذه 
المكاسب أن تبرر كلياًء أو تشرح سبب استعداد الولايات المتحدة لإعطاء 
إسرائيل مثل هذا الدعم المتواصل على امتداد مثل هذه الفترة الطويلة من الزمن. 
فقد يكون دعم إسرائيل وحمايتهاء شكلا علاوة صافية للولايات المتحدة في أوج 
الحرب الباردة ‏ بالرغم من أن هذا الزعم ليس خالياً من الغموض -. لكن هذا 
السند العقلاني تبحر مع انهيار الاتحاد السوفياتي» وانتهت المنافسة بين الجبارين 
في الشرق الأوسط. فاحتضان أميركا الشديد لإسرائيل اليوم - وبخاصة استعدادها 
انفده نيعا تكو ممائئنا ها 0/7 ممع أميزكا اقفن أمنا. أن أطتل ارمساراء. بل على 
العكس: فالدعم غير المشروط لإسرائيل يقوّض علاقات الولايات المتحدة مع 
حلفاء آخرين» ويُلقى الشك على سياسة أميركا ورؤيتها الأخلاقية» ويساهم في 
إلهام جيل من المتشددين المعادين لأميركاء ويعقّد الجهود الأميركية للتعاطي مع 
منطقة غير مستقرة» لكن حيوية. باختصارء لم يعد في الإمكان الدفاع» على 
أسس استراتيجيةء عن «العلاقة الخاصة» غير المشروطة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل. وعلينا بالتطلع إلى مكان آخر إذا كان في الإمكان إيجاد سند عقلاني 
مقنع . وسننظر فى الفصل التالى إلى القضية الأخلاقية للدعم الأميركي لإسرائيل. 
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قضئة أخلاقية متراجعة 


عندما تحدث جورج دبليو بوش في المؤتمر السياسي السنوي للجنة الشؤون 
العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) في أيار/مايو 270١54‏ استحضر مجموعة من 
المواضيع الأخلاقية للمساعدة على شرح الدعم الأميركي لإسرائيل. بدأ الرئيس 
خطابه في التصفيق لجهود الأيباك في تقوية الصلاات التي تربط أمشنا: قيمنا 
المشتركة والتزامنا ا ل ومضى في التشديد على أن لإسرائيل 
والولايات المتحدة «أموراً مشتركة كثيرة. فكلانا ولد من صراع وتضحية. وأنشئنا 
فا على أيدي مهاجرين هاربين من الاضطهاد الديني في ذيار أخرى. اونتن: كل 
منا ديموقراطية حيوية على قاعدة حكم القانون واقتصاد السوق. ونحن أيضاًء في 
الدولتين » كان على معتقدات أساسية معيّنة: الله يراقب شؤون الآنسان» ويقدو 
كلّ حياة. وقد جعلت هذه الروابط منا حليفين طبيعيين» وهي روابط لن تنفصم 


أبداً» . 

لإاحط بوش انا ار نا واحذا سفهاء استخرج منه خلاصة أخلاقية. ففي 
وقت عاشت الولايات المتحدة في أمان نسبي بفضل موقعها الجغرافي» «واجهت 
إفم اتنرن وواضيها كام ميف الى بسعفردا الى والتزائم كان [الشعية المودق 
اعد ل شار سل رقو وز وق اسن اعلزي معو مف «زوةتقلن: اللخرى» وانعيت براي 
عن نفسها بمهارة وبطولة. واستحقّت» نتيجة شجاعة الشعب الإسرائيلي» احترام 
فين الأو ا 


تُبرز ملاحظات بوش الدرجة التي يتم فيها تبرير الدعم الأميركي لإسرائيل» 
لبون عاى اسعو استراتيجية» بل على قاعدة ادعاءات أخلاقية في الأساس . 
فالمبرر العقلانى الأخلاقى للدعم الاميركي» يرتكز على عدة أفكار تحاججية 
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متفرّقة» وغالباً ما يستحضر مؤيدو إسرائيل واحدة أو أكثر من هذه الحجج لتبرير 
«العلاقة الخاصة». ويُّقال» تحديداًء إن اسرائيل تستأهل الدعم الأميركي السخي. 
والذي يكاد يكون غير مشروط تحت حجة أنها ضعيفة ومحاطة بأعداء كرّسوا 
أنفسهم لتدميرها؛ وبلد ديموقراطي» وهو شكل الحكم الأكثر تفضيلاً أخلاقياً. 
وعانى الشعب اليهودي كثيراً بسبب جرائم ماضية؛ وسلوك إسرائيل الأخلاقي كان 
أفضل كثيراً من مسلك خصومهاء وبخاصة بالمقارنة مع الفلسطينيين؛ ورفض 
الفلسطينيون عرض السلام «السخي» الذي قدمته إسرائيل في كامب ديفيد في 
تموز/يوليوء 2750٠١‏ واختاروا العنف بدلاً من ذلك. ويتضح من التوراة أن إنشاء 
إسرائيل هو إرادة الله. وتدعم هذه الحجج.ء إذا ما أخذت مجتمعة معاء الزعمَّ 
الأكثر عمومية بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشارك 
أميركا قيمهاء وتتمتع لذلك بالدعم الواسع من الشعب الأميركي. ويقبل الكثيرون 
من صانعي السياسة الأميركيين هذه الحجج المختلفة» حتى لو لم يقوموا بذلك. 
فمن المفترض أن الشعب الأميركي يريد منهم دعم إسرائيل» ولا يريدهم بالتأكيد 
أن يمارسوا أي ضغطء. من أي نوع كان. على الدولة اليهودية . 


السند المنطقي الأخلاقي للدعم الأميركي غير المُقيّدء ليس مُلَرِماً عند 
التمحيص عن كثب . هناك سند عقلاني أخلاقي لدعم وجود إسرائيل. لكن هذا 
الوجودء ليس في خطر في الوقت الراهن. وفي نظرة موضوعيةء فإن سلوك 
إسرائيل» ماضياً وحاضراًء لا يوفر قاعدة أخلاقية كبيرة لتمييزها عن الفلسطينيين» 
وتفضيلها أخلاقياً عليهمء وخاصة لجهة اضطلاعها في المنطقة بسياسات ليست 
في المصلحة الاستراتيجية الأميركية. 


يعتمد السند العقلاني الأخلاقي بقوة على فهم مُعيّن لتاريخ إسرائيل» يتمسك 
بهء في شكل واسعء الكثيرون من الأميركيين (من اليهود وبقية الإثنيات 
والديانات التي تكوّن نسيج المواطنين الأميركيين). فلطالما كان اليهود في الشرق 
الأوسطء. كما تروّج هذه الرواية» ضحايا تمامأء كما كانوا في أوروبا. ويقول 
إيلي ويزل إن «اليهودي لم يكن أبداً جلاداً؛ فهو يكاد يكون دوماً الضحية)”''. 
لاحرسك ركام ل موي جنع ز نجه فاه لدو واكطار 3 قا جار لي 
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اللاساميين + أعدكء السامية الذين اضطهدوا البهود في أوووناء .وشحلى هذا 
المنظور بوضوح في رواية ليون أوريس الشهيرة «الخروج» كلكه<ظ (191958)., 
التي تصور اليهود على أنهم «ضحايا وأبطال معاً»» وتظهر الفلسطينيين على أنهم 
«(أشرار وجبناء». وبيعت عشرون مليون نسخة من هذا الكتاب ما بين ١408‏ 
و1448» وتم تحويله إلى فيلم شهد إقبالاً شعبياً كثيفاً على حجز بطاقاته 
.)١197٠(‏ وأظهر الباحثون أنه كان لرواية «الخروج» تأثير طويل الأمد في طريقة 
تفكير: لاسر كين لكأن النزاع:«العريى مس ا امير قيلي 7 


غير أنه يمكن القول بكثير من الموضوعيةء إنها خاطئة تلك الحكمة 
المتعارف عليها حول كيفية إنشاء اسرائيل» وكيف تصرّفت بالتالي حيال 
الفلسطينيين والدول المجاورة. فهى تستند إلى مجموعة من الأساطير حول 
أحداث سابقة تولّى الباحثون الإسرائيليون» أنفسهمء نقضها ودحضهاء بطريقة 
منتظمة» على مر الأعوام العشرين الماضية”©. وفي ما لا يدع مجالاً للشك في 
أن اليهود غالباً ما كانوا الضحايا في أوروباء فإنهم. في القرن الماضيء. غالبا ما 
كانوا الجلادين في الشرق الأوسطء وضحاياهم الأساسيون كانوا الفلسطينيين» منذ 
احتلال أرضهم. ولا يزالون. فليس هناك وفر من الأدلة يدعم هذه النقطة 
الأساسية وحسب» بل إنها قابلة وجدانياً للتصديق أيضاً. فكيف يمكن اليهود 
الوافدين إلى فلسطين من أوروباء أن يُنشئوا دولة لهم من دون اتخاذ إجراءات 
قمعية ضد السكان العرب الذين أقاموا من قبل في الأرض التي أرادوها لدولتهم 
الجديدة؟ وتماماً كما لم يتمكن الأوروبيون الذين أنشأوا الولايات المتحدة وكندا 
من فعل ذلك من دون ارتكاب جرائم مروّعة ضد السكان الأصليين» فإنه استحال 
عمليا على الصهاينة اقتطاع دولة يهودية في فلستطيرة فين ذون ارتكات جرائم 
مماثلة ضد السكان المحليين المصممين على استنكار تجاوزاتهم. ويحاولون 
مقاومتهم. ولسوء الحظء فإن هذا «التاريخ الجديد»» كما يسمى في إسرائيل» لم 
يتم التسليم بصحته». كما يجب. في الولايات المتحدة» وهو أحد الأسباب التي 
تفشر الماذا لأورال للعيرير: العقلاتى الأخلاقى :ورك ذوء شان عند الكتبرين من 
ال 1 1 
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وبرغم ذلك. فإن سلوك إسرائيل الراهن مسألة مختلفة. فمع انفتاح العالم 
على بعضه البعض بسيب التطور التكنولوجى الهائل الذي حدث» خاصة ف 
وسائط الإعلام. والتطور الهائل الذي بلغته شبكة الأكانت ووجود شبكات اخناد 
الكارن تبك على كد :5 ساعةء كاعد الكتيرون فين الامير قري ليلذ فظيعا 
وإقاطها على الاين لأف انيكة الومس ةفيق :الفانمظ كيين فى الا ابي 
المحتلة. وشاهدوا كذلك عواقب المذابح والمجازر الإسرائيلية في حرب لبنان 
الثانية 42350١5‏ التي دك فيها الجيش الإسرائيلي أهدافاً مدنية في جميع المناطق ‏ 
اللبنانية» وكيف ألقى قبل يومين من انتهاء المعارك ملايين القنابل العنقودية القاتلة 
ف نقدن عنوب لنان وق 3 . 


وبالرغم من أن هذه الأعمال لطخت ضور إسرائيل العامة في الولايات 
المتحدة. فقد بقى مؤيدوها على تعصبهم وتأ يبدهم لهاء وواصلوا تقديم المبررات 
الأخلاقية لدعم العلاقة الراهنة بين هذين البلدين. ويمكن في الواقع» تقديم 
برهان ذي شأن على أن السياسة الراهنة تتعارض مع القيم الأميركية الأساسية. 
وأنهإذا اتركي قلي : الولاناف المفعن» اخفار جاني ما على اسان الاعقيارانت 
الأخلاقية وحدهاء فستدعم الفلسطينيين وليس إسرائيل. فإسرائيل» برغم ذلك 
كلهء مزدهرة اقتصادياًء وتملك أقوى جيش في الشرق الأوسط. وما من دولة 
ستشرع اليوم» عن قصدء في التفكير في خوض حرب معها. كما تمر إسرائيل 
في ظروف مشابهة لتلك التي تمر بها الولايات المتحدة» فهي تعيش وسط ‏ 
موجات تفجيرات تضرب معظم المدن التي أنشئت على أرض فلسطين بعدما 
العددة في موجة عنف هائلة». هي في الأساسن عاقبة استعمارها الأراضي 
المحتلة. والفلسطينيون» على نقيض ذلك» هم من دون دولة. فقراء» ويواجهون 
مستقبلاً غامضاً جداً. وحتى مع الإقرار بالعيوب الفلسطينية المختلفة» إلا أنه من 
المنطقي السؤال اليوم» من هي المجموعة التي لها حقٌ المطالبة الأخلاقية الأقوى 
بالتعاطف الأميركي؟ 


يتطلب بلوغ عمق هذه المسألة. شار يزه من خسو في ادن 
التقاضضة العو اتشكل الوزن الاخلذقى» درك أناب على البيلرك الاسراتياي» 
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ولن نقوم بأي محاولة لمقارنته مع أعمال دول أخرى في المنطقة» أو في أماكن 
اخرى:من العالمء وتحة هنا 00 ترك خلى اسلوك إسنزاقل 'لآن لنا شيحناء على 
الدولة الكيوندية »أو لانن تعحقن» عضية: خاضة 4 أن هذا السلوك يستحق التقريع . 
بل إنناء على العكس. نعترف بأن جميع الدول تقريباء ارتكبت جرائم خطيرة في 
وقت :ها ءامد تازيخهاء وندرك أن بناء الدولة غالبا ما يصاحبه مخاض عنفي . 
ونحن على دراية أيضأء بأن بعض جيران إسرائيل من الدول العربية» يمارسون 
أجيانا سنانيات: قبعنة: كبيرة إلا أننا تكد علن اعمال إمتراك[ أن الولايانتك 
المتحدة تزودها بمستوى من الدعم المادي والدبلوماسي اكين بكتير هما تزوقدرد 
دولا أخرى» وهي تقوم بذلك على حساب مصالحها الخاصة. وهدفنا هو تجديد 
هل إسرائيل تستأهل معاملة خاصة على أساس أنها تتصرف بطريقة فاضلة في 
شكل استثنائي»؛ كما يزعم الكثيرون من مؤيديها. فهل إسرائيل تتصرف بطريقة 
أفضل بكثير مما تفعله دول أخرى؟ يوحي سجلها التاريخيء الحافل بالمجازر, 
بأنها لا تفعل. 


دعم «(المستضعف) 


غالبا ما تُصوّر اسرائيل» على أنها ضعيفة ومحاصّرة. وغالباً ما يتم استحضار 
(نبي اليهود) داودء وإظهاره محاطا «بغوليات» الشعب العربي المعادي. وقد بذل 
الزعماء الإسرائيليون والكتاب المتعاطفون مع إسرائيل» جهودا كبيرة في ترسيخ 
في هذه الصورة»ء وجعل إسرائيل دائماً في موقع الضحية. لكن العكس هو 
الأقرب إلى الحقيقة. فلطالما كانت إسرائيل أقوى عسكرياً من خصومها العرب. 
فلننظر في حرب إنشاء إسرائيل في 2١1448‏ حيث كان الاعتقاد الشعبي هو أن 
الصهاينة - الذين حاربوا ضد خمسة جيوش عربية» بالإضافة إلى الفلسطينيين - 
كانوا أقل عدداء وأقل تسلّحا في شكل كبير جداً. ويشير بني موريسء» المؤرخ 
الإسرائيلي المرموق؛. إلى هذا الوصفم لميزان القوى على أنه «واحدة من أكثر 
الخرافات المتعلقة ب ١948‏ تماسكاً»”” . 


ونه أعكتن: اليرت أن القوات الإسرائيلية كانت. في 2١9548‏ في وضع غير 
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مؤات» كما ونوعاًء لأنها دولة صغيرة أبصرت لتوها النور» ومحاطة بدول عربية 
ذات عدد سكاني أكبر بكثير» وموارد مادية أعظم. إلا أن مقارنة حجم السكان 
وموارد إسرائيل والعالم العربي» لا يقول. في الواقع» إلا القليل عن ميزان القوى 
العسكري بينهما. وعلى ما يلاحظه موريسء» فإن «خريطة الأطلس التي تظهر 
إسرائيل صغيرة يحيط بها بحر عملاق من العرب» لم تعكسء. حينهاء كمالها 
اليوم أيضاًء' ميزان القوى العسكرية الحقيقي في المنطقة. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الأرقام المقارنة للسكان. ففي 1458». عد الييشوف [الاستيطان الإسرائيلي 
في فلسطين قبل إنشاء إسرائيل] نحو 5960 ألف نسمة ‏ بالمقارنة مع ١,"‏ 
فلسطيني عربي» ونحو “6٠‏ مليون عربي في الدول المحيطة (المسماة «دول 
الطوق»؛ بما في ذلك العراق))2”". والسبب بسيط: فلم تكن الدول العربية» في 
شكل لافت للأنظارء فعالة فى ترجمة هذه الموارد الكامنة إلى قوة عسكرية 
تعلد وحن اجات ددري فى المقابلن»: القباف للك 


تنكل تاريع ععر :ه14 متنا رسيوا كال > افى.«الواقع تراعين اتسين 
كان الأول .خرباً أهلية بين البهوة والفلسطيتيين اندلغك في 79 تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١4517‏ (في اليوم الذي صدر فيه قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 
الانتداب) واستمرت حتى ١5‏ أيار/مايو ١454‏ (اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل 
إنشاء «دولتها»). أما الثاني» فكان حربا إقليمية بين إسرائيل وخمسة جيوش عربية 
كبرى؛ بدأت في ١6‏ 50 »؛ وانتهت في كانون الثاني/يناير 1959., 
بنصر إسرائيلي وهزيمة عربية. 


حقق الصهاينة انتصاراً راجحاً على الفلسطينيين في حربهم الأهلية» لسبب 
بسيط. كونهم تمتعوا بتفوّق حاسم في الإعداد. لهذه الحرب» وفي نوعية كل 
من “اللحفوه والأميليية”؟؟ .. كانت الوخذات الققاتلة البهودية أفضل: تنظيما وتدريا 
فن :القوزاك: الفلسيطيي الف نض خلبها البريظا تيون فى نور 157139177 
الله عفارو درل 1476 اند بزعا بها والاتعظلةة لوزت الإنيزاتيلى إثلان نيليه 
«واجه بضعة آلاف من الفلسطينيين والعرب غير النظاميين» عشرات الالاف من 
التكتوة الود لدوم نوو 37 وم قير الومتاحيه ان القادة الاسر ا لسن 


خحين 





أدركوا تماما اختلال ميزان القوى هذاء وسعوا إلى استغلاله. وفي الواقع. يؤكد 
بيغال يادين» القائد العسكري الرئيسي في حرب »١448‏ ورئيس الأركان الثاني 
للجيش الإسرائيلى. أنه لولا وجود البريطانيين فى فلسطين حتى أيا ر/مايو قن 
الأمكنا ماد #التهرد» "الغرين اقن اختهر ا 277 


وافقلت الاسراشليون: اضيا تقوقا واضحاً في عدد العناصر خلال حربهم مع 
خمسة جيوش عربية. ويلاحظ موريس أنه عند نشوب القتال في أواسط أيار/ 
فايو]: 7الورلك إشزائيل: إلى' المندان تنو :5 القن جندي مسلح بالمقارنة مع 5؟ 
ألهأ إلى ١‏ ألفاً في الجيوش العربية. وأصبح للجيش الإسرائيلي» زمن «عملية 
داني»» في تموز/يوليوء 65 ألف رجل تحت السلاح؛ وبحلول كانون الأول/ 
ديسمبر ما يقارب التسعين ألف رجل تحت السلاح» الأمر الذي فاق عدداء في 
كل مرحلة من مراحل الصراع.» مجموع الجيوش العربية مجتمعة» المصطفة ضد 
إسرائيل في فلسطين)”25. وتمتعت إسرائيل أيضاً بتفوق في منظومة السلاح» في 
ما عدا فترة وجيزة من 55 يوما في بداية النزاع ١5(‏ أيار/مايو - ٠١‏ حزيران/ 
يونيو .)١9144‏ ثم إنهء مع الاستثناء المحتمل للفيلق العربي الصغير التابع لشرق 
الأردن» تفوّقت القوات المقاتلة الإسرائيلية تفوقاً نوعياً كبيراً على خصومها 
العرب» إضافة إلى كونها أكثر تنظيماً. باختصارء كسب الصهاينة الحرب الأهلية 
ضد الفلسطينيين» والحرب الإقليمية ضد الجيوش العربية» لأنهم كانوا أكثر قوة 
من خصومهمء بالرغم من التفوق المطلق في عدد السكان الذي تمتع به أعداؤهم 
العرب. وعلى ما يلاحظه موريس. فإن «قوة النار اليهودية المتفوقة» ومجهود 
الرجال. والتنظيم. والقيادة والتحكم. هي التي حددت نتيجة المعركة. 
ال 

حقق الجيش الإسرائيلي أيضاً انتصارات حاسمة وسهلة على مصر فى 
5 » وعلى مصر 0 1551 قل أن«تيدا المسشاعدة لامرك 
الواسعة في الانهمار على إسرائيل. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 191. كانت 
إسرائيل في مواجهة هجوم صاعق مفاجئ شنه الجيشان المصري والسوري. 
وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي» الذي تم التفوق عليه عدداً» عانى نكسات 


ضنل 
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خطيرة في الأيام الأولى من القتال؛ فإنه سرعان ما تعافى وأصبح على وشك 
تدمير الجيشين المصري والسوري» عندما تدخلت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي لوقف القتال. وبحسب موريس» يعود هذا التحول المميز إلى واقع ان 
«آلة الجيش الإسرائيلي» في الجو والبرء كانت» ببساطة» متفوقة وهكذاء كانت 
حال قواها البشرية: 00 سلاح الجوء» وموظفي الصيانة والقوات البرية» 
قباط المترعانع. كانه لهال أنقل تدويا وقبادة نمق اندا دضو العرى 5 

وتوفر هذه الانتصارات دليلاً بليغاً إلى عقيدة الإسرائيليين القتالية» وقدراتهم 
التنظيمية * وبسالتهم العسكزرةن الكنها: تكفك أيضا غق, أن إسزائيل. كانك ابعد من 
أ عرق" ل هل ليا ولا قرع سحت : ف لكل ا عا ا 


وإسرائيل اليوم. هى أقوى قوة عسكرية في الشرقف الأوسط. فقواتها التقليدية 
متفوقة » بما لا يقاس» 5 قوات جيرانهاء» وهى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى 
تملك أسلحة ذرية. وقد وقعت مصر والأردن معاهدتى سلام مع إسرائيل» وتقوم 
ا المتحدة ل 0 0 من خلال سياسة «العصا والجزرة» 0 
وأهلكت لعراق ثلاث حروبت ار وتفع إيرات 0 بعد مئات ١‏ الأميالء م 
بقطع الأنفاس» 00 ا الاق حيث ثم «طردها» من قبل حركة «حماس ( 

0 ا ا ا 0 
:9 يزررعه 0 الانتحاريون الف مم3 مأساوي». مزع ف في 
قلوب الاسراتيليية» لكنه لا يحدث إلا القليل من الضرر يا في اقتصاد 
إسرائيل» ويهدد أقل من ذلك سلامة أراضيها' '“. ويمكن مجموعات مثل احزب 
هذه 0 ا ا واستنادا إل ذه 00 
6 , مَركز جافى للدراسات الاستراتيجية» ذو المكانة المرموقة م ف جامعة تل 


١7 


7 د« يت بل 701 07 نكي حم اف 0 اي لطي 
1 8 2 ا ا اا تا ير ال رد ا 











أنيج::فإن“«الفيزان الامعراتسن خواقطعا فى «مضلفة إننزاتي التن استمرزضه فن 
توسيع الهوة النوعية بين قدرتها العسكرية وقوتها الرادعة» وبين قدرات 
جيرانها""''. وإذا كان دعم المستضعف يشكل سنداً عقلانياً مُلزماً» فعلى 
الولايات المتحدة أن تدعم خصوم إسرائيل. 

هناك طبعاً بُعد آخر للحجة بأن اسرائيل طالما كانت محاصّرة» وهى الضحية 
دائماً: إنه الادعاء بأن جيران إسرائيل العرب مصممون على تدميرها بالرغم من 
تفوقها العسكري. ويجادل البعض» بالفعل» بأن العرب عسّلوا في خوض حروب 
4 .؛ ولا195. و#/191» بهدف («إلقاء اليهود فى البح )”"'', 


وبالرغم من أنه ما من شك في أن إسرائيل واجهت تهديدات خطيرة في 
أعوام تأسيسها الأولى» لم يحاول العرب تدمير إسرائيل في أي من هذه الحروب 
القلاقهه ولين الآمر لآن العرب سعداء بوجود دولة يهودية في وسطهم 5-5015 
الواضح أنهم ليسوا بسعداء » بل بالأحرى لأنهم لم يملكوا أبداً القدرة على 
كسب حرب ضد إسرائيل» ناهيك بهزمها في شكل حاسم. وما من شك في أن 
بعض الزعماء العرب. تحدثوا عن (إلقاء اليهود فى البحر)» إبان حرب 2١958‏ 
كن ذلك كاة "ل معطية مقطا بانع شعيررية "تهوات: إلى تهلانة جبها فيز هو م :كنب 
بنى موريس مشلا : 

ايا إن أعليث إسرائيل ‏ تاسيسها :فى 1 3١‏ أبار/فايو 151 :وفانيت: اللدول 
الغزوةبالتهرت فى :دلا أبارمانوكحاتإتبها الك كان انيه عانا لالارظ اب نويف 
كان الجميع ‏ إسرائيل» شرق الأردن» سورياء مصرء وحتى لبنان - يميلون إلى 
منع نشوء دولة فلسطينية عربية» واقتطاع أجزاء من فلسطين لأنفسهم. وخلافا 
للتأريخ القديم» فإن غزو عبد الله [ملك شرق الأردن] شرق فلسطينء» كان 
يهدف بوضوح إلى الاستيلاء على أراض لمملكته - على حساب الفلسطينيين 
الغوت حة. ولس إلى تدشير الدولة البهودية « وبالفعن فقن تمسكه القيلق العريئن 
عنانة) كن «خلال كل فثرات اللعربء و قتمكة غير اللااكية ال البيشر فت 
وأراضي الؤولة الموودرة مي عن سين هه الواضح أنداء أن عمد الله وغلوت 
[الجنرال البريطاني الذي قاد الفيلق العربي لشرق الأردن] كانا سيسعدان» في أيار/ 


يضن 
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مايو »١95/8‏ لرؤية انهيار الجمهورية اليهودية الناشئة. ومن المؤكد أن عبد الله 
كان قلق فين احتماللات نشوء دولة عربية فلسطينية. ومن توسع سوريا وتوسع 
مصر على حدودهء أكثر من قلقه من نشوء دولة يهودية صغيرة»"''. 

وكان عبد الله. كما يلاحظ موريسء الزعيم العربي الوحيد الذي ١وضع‏ 
كامل ثقل قوته العسكرية لمهاجمة إسرائيل»» ما يشير إما إلى عدم الفاعلية؛ 
وإماء ربماء إلى أقل من عزيمة جدية صادقة حيال الهدف المعلن بإلقاء اليهود 
فى البحر». وكانت لشلومو بن عامي» نظرة مشابهة إلى الأهداف العربية في 
1121 «اكا نه لسرن العريية اليظة التسفيي و التشبون : قله ادك إن 
الحرب من جراء الضغط الشعبى فى دولهاء ولأنه كان لكل من قادتها أجندته 
الخاصة في التوسع الإقليمي . وكان ضمان إنشاء دولة. فلسطيدية. وحن افيا أقل 
للزعماء العرب الذين أرسلوا جيوشهم إلى فلسطين» من دافع مطالبهم الإقليمية 
الخاصة» أو من دافع الحؤول دون المطامع الإقليمية لأخصامهم في الائتلاف 
عرو )71 


وتجد أسطورة إسرائيل بوصفها ضحيةء انعكاساً لها في الحكمة السائدة حول 
حرو 501 الف دعم أن مهو وسورنا مسو ركان أمنابا عن الخرو ينها 
ويقال في صفة خاصة.ء إن العرب كانوا يستعدون لمهاجمة إسرائيل عندما سبقهم 
الجيش الإسرائيلي إلى توجيه الضربة» وإحراز انتصار صاعق"'''“. ويتضح من 
طخلل لشن .وثائق ‏ حدينة غية التحري: .أن العرب لم ينووا الشروع في حرب ضد 
إسرائيل في أواخر ربيع 219337 وأقل 00 0 لل زرا 
ويكتب اف شلايمء «المؤرخ [الإسرائيلي] الجديد». أن «هناك اتفاقاً عاماً بين 


المعلّقين على أن [الرئيس المصري جمال] عبد الناصر لم يرد ولم يخطط 
للدخول في حرب مع إسرائيل»””'“'. وتتحمل إسرائيل» في الواقع» مسؤولية 
كبرى في نشوب الحرب. ويكتب شلايم أن «استراتيجية إسرائيل في التصعيد 
على الجبهة السورية» ربما كانت العامل الوحيد الأكثر أهمية في جر الشرق 
الأوسط إلى حرب في حزيران/يونيو 2195717 بالرغم من الرأي المتعارف عليه 
.حول الموضوعء الذي يختار من بين كل شيء الهجوم السوري على أنه السبب 


١ 





فجي لماجي 


الرئيسى ال بل ان سن عامي يذهب 2 أبعد 0 ذلك» حين د شين إلى 
اع لوا ا و 00 ٠‏ لآنه راي 


2 الوحيدة لوقف الدعم السوري للهجمات التي تشنها منظمة فتح على 
0 
سرائيل» 


ولا ينكر أي من هناء أن قرار مصر في أيار/مايو 1471. إغلاق مضائق 
هرات تك رما تشروها للقلق لدى إسرائيل. لكن ذلك لم يكن نذيراً بهجوم 
مصري وشيك. وقد أقر صانعو سياسة أميركيونء والكثيرون من الزعماء 
الإسرائيليين» بهذه النقطة. وقد تم بذل جهود دبلوماسية جادة لحل الأزمة 
يدل لكن إسرائيل اختارت» برغم ذلك. الهجومء لأن زعماءها فضّلوا في 
النهاية الحرب على الحل السلمي للأزمة. وأراد القادة العسكريون الإسرائيليون» 
في صفة خاصة. إنزال هزائم عسكرية كبيرة بأبرز خصمين لها مصر وسوريا - 
من أجل تمتين قوة الردع الإسرائيلية على المدى الطويل" “. وكانت لبعضهم 
أيضا مطامع إقليمية . وعكس الجنرال عازار وايزمن» رئيس العمليات في الجيش 
الإسرائيلي حينهاء هذا الشعور عندما قال عشية الحرب «نحن على مشارف حرب 
استقلال ثانية» بكل إنجازاتها"”"''. باختصارء لم تكن إسرائيل تستبق هجوماً 
عونا قدا عندما وجهت الضربة الأولى في 5 حزيران/يونيو .١951/‏ بل إنها 
شنت حرباً وقائية: حرباً تهدف إلى التأثير في ميزان القوى لعقود من الزمن» أو 
على حد تعبير مناحم بيغن» «حرب خيار». وبتعبيره هوء «يجب أن نكون 
صادقين مع أنفسنا. لقد قرّرنا مهاجمته [الرئيس المصري عبد الناصرع)2" , 

هاجم المصريون والسوريون إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر» “191. لكن 
الواقع المنيكة عدا هو أن الحكيشين كانا متهرنان :اسم اتريفة ذا اعدف 
محدودة. فقد أمل المصريون الظفر بجزء من الأرض في شبه جزيرة سيناء» ومن 
ثم مساومة الإسرائيليين على استعادة بقية سيناء» بينما أمل السوريون استعادة 
هضبة الجولان. ولم يكن أي من المصريين أو السوريين» ينوي اجتياح إسرائيل» 
ولا تهديد وجودها. فلم تكن إسرائيل تملك أعظم جيش في المنطقة وحسب» 


تالالا 
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بل كانت تملك أيضاً أسلحة نووية. ويتطرق بني موريس إلى الموضوع في شكل 
مفصّل : ١كان‏ الرئيسان المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسدء يسعيان 
إلى استعادة الأراضي التي خسراها في .١977‏ ولم يكن أي منهما يهدف إلى 
تدمير إسرائيل»*"©2. وبالفعل» أقر صانعو القرار الرئيسيون في كل من القاهرة 
ودمشق» بأنهم كانوا يعملون ضمن استراتيجية خطرة» في صفة خاصة» من 
خلال السعي إلى قتال مع الجيش الإسرائيلي الجبار. ولاحظ اللواء حسن 
البدري» الذي ساعد على التخطيط للهجوم المصري» «بذا 3 نقونا أن النجاح 
سيكون مستحيلة)! د" وكانت هذه التيكورك قوع 000 لأن الجيش الإسرائيلى,ء 
بعد تعافيه من الهجوم الأساسي» هزم الجيشين العربيين. 


من الصعب التوهم اليوم» مع إمكانية"استقناة: إوران»-.يان يران إنتراتيلن 
مصممون على تدميرها. وعلى ما تمت الإشارة إليه» وقعت إسرائيل معاهدتي 
سلام 1 تصرحو ونه وعلى ا ستن داتع ني الفقبل الكاسييء" السيفيه 
إسرائيل من معاهدة سلام محتملة مع سوريا في العام .7٠٠١‏ وحاول ولي العهد 
السعودي في إحدى القمم العربية في آذار/مارس ٠٠١‏ في بيروت» نزع فتيل 
م الانتزاتيلئ - الفلسطيني» بتقديم اقتراح يدعو إلى قيام كل الحكومات 
العربية 000 بالاعتراف الكامل بإسرائيل وبتطبيع العللاقات مع الدولة اليهودية . 
وسيكون على إسرائيل في المقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة» والعمل على 
حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وحازت المبادرة دعما فاقيا من 
الجامعة العربية ومن جميع الدول العربية. وهيى حازت حتى دعم صدام 
عي “.ونم تصل المبادرة إلى أي مكان وقتهاء لكن السعوديين أعادوا 
إحياءها في أوائل 11 و لبسو هناك بالتأكيد أي ذليل إلى أن عراق ما بعد 
مدات حسمي ميق عدم اسرائكل روت روفك دن تنص عماس .وجرت للها 
وجود إسرائيل» ويُنزلان معاناة بهاء فإنهماء كما تمت الإشارة إلى ذلك» لا 
يملكان القدرة على تشكيل خطر مميت عليها. وواضح أن اران سك تندينا 
خظير ا على اسراتة] فى حال حصولها على السلاح الذري» إلا أنه ما دامت 
إسرائيل تملك ترسانتها النووية الخاصة» فلا يمكن إيران الهجوم من دون أن 
تتعرض بنفسها للتدمير . 


شل 


قضية لأخلاقية مترلجعة 





مساعدة ديموقراطية شقيقة شفقة 


غالباً ما يتم تبرير الدعم الأميركي بالزعم أن اسرائيل ديموقراطية شقيقة. 
وبالفعل» فإن المدافعين عنهاء غالبا ما يذكرون الأميركيين بأن إسرائيل هي 
الديموقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط. وبأنها محاطة بديكتاتوريات 00000 
وجو هنا النعد العقاتات فقن لد وال السفرئ رافق للدت الأميركن: 
فبرغم ذلك كلهء ثمة ديموقراطيات كثيرة حول العالم» لكن لا يحصل أي منها 
على هذا المستوى من المساعدة غير المشروطة التي تحصل عليها إسرائيل . 


وكوك بلةتما ديفزتراطيا »- لين 'فن 0 ف يرارك إلى طريقة قاط 
ديموقراطية» ودعمت عدداً من الديكتاتوريين» عندما اعتّقد أن القيام بذلك سيخدم 
مصالح الوللايات المتحدة. فإدارة أيزنهاور أطاحت بالحكومة المنتخبة ديقو قراظا 
في إيران في “لم4١2‏ بيتها دنا كنات إدارة ريغان صدام حسين في التعايتيات. 
ولإدارة بوش اليوم علاقات جيذدة 0 رؤساء غير منتحبين فيو قراطيا أمثال 
حسنى مبارك 586 مصر » وبروير مشرف ف ناكستان [وقيادة الهملكة العربية 
النسوذية]:وعملكة فى الوفك تمه على تقويفن تكوةة ناس المتتحة 
ديموقراطياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة» ولها علاقة تصل إلى حد العداء مع 
يشرح كليا مدى الدعم اميرك لها. 


وتؤدي مظاهر من الديموقراطية الإسرائيلية» التي تختلف مع جوهر القيم 
الأميركية» إلى إضعاف السند العقلانى ل «الديموقراطية المشتركة». فالولايات 
المتحدة ديموقراطية ليبرالية» يُفترض أن يتمتع الناس فيها من أي جنسء أو دين» 
أو إثنية: بحقوق متساوية. وبالرغم من أن مواطني اسرائيل هم من خلفيات دينية 
واثنية وعدم بمن فيهم العرب والمسلمون والمسيحيون» من بين اخوي 
غيرهم» فإنها ليت اماك نشئت في شكل صريحء وعلني». كدولة يهودية. ويتوقف عادة 
اغعان العراطة ييودنا عن «قيلة التتست: (أصيل: الأحذاة الفاين: للفعقق 7 
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ويجد الطابع اليهودي لإسرائيل انعكاسه في إعلان إقامة دولة إسرائيل» الذي نم 
الأعلذن عثة,رسهيا في ١54‏ أيار/مايو .١94544‏ وهو يشير بوضوح إلى اعتراف 
الأمم المتحدة «بحق الشعب اليهودي في إقامة دولته»» ويعلن جهارة «إقامة دولة 
يهودية في أرض إسرائيل». ويصف لاحقاً الدولة الجديدة بأنها «الشعب اليهودي 
ذو السادة: المقيم على أرضه الخاصة»”'" . 


ومع أخذ الطابع اليهودي لإسرائيل في الاعتبارء فإن قادتها لطالما شددوا 
على أهمية الحفاظ على غالبية يهودية لا شك فيها داخل أراضيها. ويشعر 
الإسرائيليون حالياً بالقلق الشديد حيال تدفق اليهود والفلسطينيين إلى إسرائيل» 
ومنهاء وحيال نسبة الولادات لدى الفلسطينيين واليهودء وحيال إمكانية أن يؤدي 
توسيع حدود إسرائيل إلى ما أبعد من خطوط ما قبل .١977‏ إلى تدفق نسبة 
كبيرة من العرب في وسطهم. فقد أعلن ديفيد بن غوريون. على سبيل المثال» 
أن «أي امرأة يهودية» ما دام الأمر يتعلق بهاء لا تنجب أربعة أطفال أصحاء على 
الأقلء تكون مهملة لواجبها حيال الأمة. كالجندي الذي يفرّ من الخدمة 
السنتكرنة )181 :اوناك الو كدو “ارقا انين سردا وا عليون عرض : 
يعون فق إلمزائيل + يبنا :فى لاك المتظقة المنتازع عليه من القداين الشرقية. 
وهناك 5,8" ملايين فلسطيني في غزة والضفة الغربية» ما يعنى وجود نحو ١5٠‏ 
الها "بيهولا أكثر دق «الفلسط فين «المقلهية فن دنا ”اققيك تتسيقة فلسطية الأقلانة. 
وحصيية كل العو ابو عطاك قرا فإن نسة الولادات عند الفلسطيتبية 
فن. أعلى ين اتشنتها عقك. البهوو "نو لس قافا اقل ضيوع هده الأعداده أن 
يصبح مألوفا في هذه الأيام» أن يتحدث المواطنون الدممر تبارن اليهود عن 
مواطنيهم العرب والفلسطينيين بوصفهم «تهديداً ديموغرافياً؛ محتملا' ". ظ 

وربما اعتقد المرء أنهء بالرغم من أن إسرائيل هي في جوهرها دولة يهودية. 
فإن قوانينها الأساسية (وهي ١١‏ قانونا) لا تزال تضمن حقوقا متساوية لجميع 
مواطنيهاى العررب او البسود» الكو ليف هذه سن الخال فالنسزدة الأول 
للقانوة الأساسى حول: الكزافنة الاتسالية والبحد ين التى تقارت: البيان الآميركن 
الرسمي 000 الفرد. احتوت على عبارات تعد بالمساوأة بين 555 
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الإسرائيليين: «الجميع متساوون أمام القانون. ولن يحدث تمييز على أساس 
الجنس» والدين» والقومية» والعرق. والمجموعة الإثنية» وبلد المنشأ. أو أي 
عوامل أخرى خارجة عن الصدد”"". إلا أن لجنة الكنيست حذفت فى النهاية 
هذا البتل من النسيخة النيانية الى أصيحبت قالوناً :قن :0ن :وحاول التوان 
العرحاقى «الكمسية لاسر اتيلى وسقرارا ده ذلك إلى دك جتعديل ذا القادرن 
الأساسي من خلال تضمينه نصاً يوفر المساواة أمام القانون. لكن زملاءهم اليهود 
رفضوا مجاراتهم في ذلك». وهو وضع يقف في تناقض ظاهر مع الولايات 
المتحدةء حيث تم إيداع مبدأ المساواة في قانون9" . 


وإضافة إلى التزام إسرائيل المحافظة على الهوية اليهودية» ورفضها منح 

المساواة قانونا لغير الهوده فإث المليون »هه لفن عربي» يُعامّلون بحكم 7 
الواقع؛ كمواطنين من الدرجة الثانية. وتوصّلت لجنة حكومية في .7٠١*‏ مثلاء 
إلى أن إسرائيل تتصرف «بتقصير وتمييز؛ حيالهه*©. وهناكء. بالفعل» تأييد 
واسع بين الإسرائيليين اليهود لهذه المعاملة غير المتساوية للإسرائيليين العرب. 
ووجد استطلاع للرأي نشر في آذار/مارس .7٠١‏ أن 5 في المئة من اليهود 
نزيدون منشات: تسلية 'متفصلةء بينما قال أكثر من 79 في المئة إنهم لن يقيموا 
في المبنى نفسه الذي يقيم فيه إسرائيلي عربي. وقال أكثر من نصف المجيبين» 
إن زواج امرأة يهودية بعربي معادل للخيانة» وقال خمسون في المئة إنهم 
سيرفضون الوظيفة إذا كان المسؤول المباشر عنهم عربيا””' ؟©. وأفادت «١مؤسسة‏ 
الديموقراطية الإسرائيلية» في أيار/مايو .57٠١*‏ أن "5 فى المئة من الإسرائيليين 
اليهود «يعارضون المساواة الكاملة للعرب»» بيئما كدان اا<فى: المئة ميخ 
الك رفن اانورة 1ك ريعي وحود ا برف ل قا ا ا لد الم ده 
الحاسمة». ولم يدعم سوى ”١‏ في المئة «وجود أحزاب سياسية عربية في 
ال ويتفق هذا الشعور مع واقع أن إسرائيل لم تعيّن أول وزير مسلم 
عربي في الحكومة إلا في كانون الثاني/يناير .70١/‏ أي بعد نحو ستة عقود على 
تأسيس الدولة. وحتى هذا التعيين الوحيد». الذي تِعلّق بالحقيبة الثانوية للعلوم 
والرناضة واللفافة. آثار قدوا كبيرا هن الخيول7, 
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بل إن معاملة إسرائيل مواطنيها العرب» هي أم أكثر من تمييزي. فهي للحد 
من عدد العرب في وسطهاء مثلاء لا تسمح للفلسطينيين الذين يتزوجون 
بإسرائيليين» بأن يصبحوا أنفسهم مواطنين» ولا تعطي هؤلاء الأزواج الح في 
الإقامة في إسرائيل. واعتبرت مؤسسة «بيتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان» هذا 
التقييد» على أنه «قانون عرقي يُحدد من يمكنه الإقامة هنا استنادا إلى معايير 
عرقية»"”*'. وتقوم حكومة أولمرت أيضاً بالدفع إلى استصدار قانون - وافقت 
عليه لجنة التشريع الحكومية في الكنيست في ٠١‏ كانون الثاني/يناير 7٠٠١‏ - 
يسمح للمحاكم بنزع الجنسية عن المواطنين «غير الوطنيين». وقد صئّف المحامي 
العام الإسرائيلي هذا التشريع» الموجه بوضوح ضد الإسرائيليين العرب» بأنه 
«خطوة مبالغ فيهاء ومفرطة» نُضرٌ بالحرّيات المدنية»”**“. ويمكن فهم مثل هذه 
القوانين فى ضوء مبادئ إنشاء إسرائيل - الهدف الواضح في إنشاء دولة يهودية 
-؛ لكنها لا تتوافق مع صورة الولايات المتحدة [التي تباهي بالديموقراطية 
الإسرائيلية» وتعتمدها ذريعة لاستمرار مساعداتها ودعمها اللامحدود لها] 
كديموقراطية متعددة الإثنيات يُفترض أن يُعامّل مواطنوها بمساواة» بغض النظر 
عن انتماءاتهم الدينية أو الإثنية . 


اعتذر بنيامين نتانياهو في أوائل »75٠١1‏ إلى الإسرائيليين المتدينين المبالغين 
في التطرف». والذين لهم عائلاات كبيرة» عن المصاعب التي تبفنية فيها 
الاقتطاعات من المساعدات التى قام بها في »7٠١”‏ عندما كان وزيراً للمال. 
وللاحظ. برعم ذلك. أن تلك الاقتطاعات أحدثت فائدة واحدة مهمة» وغير 
متوقعة: «فقد حدث تراجع درامي في نسبة الولادات» لدى «الجمهور غير 
اليهودي»”**". وبالنسبة إلى نتانياهو» مثله مثل الكثيرين من الإسرائيليين القلقين 
كثير اهما ستموتة «العيليية: الليموقزائن العزيي هتفه كلها الختضيفة الولادات 
الإسرائيلية العربية» كلما كان الأمر أفضل . 


من شبه المؤكدء. أن تعليقات نتانياهو ستلقى الإدانة فى الولايات المتحدة. 
تأمّلوا الاحتجاج الصارخ الذي سيتصاعد هنا لو أن مسؤولاً في الحكومة الأميركية 
00-6 عن فوائد فينافن ادنك إلى خفض معدلات الولادة لدى الأفارقة الأمير كييرة 
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أو الإسبان» والحفاظ بالتالى على الغالبية البيضاء. إلا أن مثل هذه التصريحات 
ليست غير مألوفة فى إسرائيل» حيث لزعماء مهمّين تاريخ من إصدار التعليقات 
المُْحِطّة من شأن الفلسطينيين» ونادراً ما يُعاقَبون عليها. وقد قال مناحم بيغن مرة 
إن الفلسطيئن #خيوان يسير غلن. قدمين2٠‏ 'فيما أشار.رئسن الاركان السابق: للجيش 
الإسرائيلي رافائيل إيتان إلى الفلسطينيين بوصفهم .«صراصير مضرة في زجاجة), 
وقال أيضاً إن «العربي الجيد هو العربي الميت». وأشار موشي يعلون» وهو 
رئيس سابق آخر للأركان» إلى التهديد الفلسطينىي بأنه أشبه «بسرطان» يُطَبَّقَ عليه 
«العلاج العاف 


ولبست مقل .هذه الآراة: التمييزية»:.خكرا على المسؤولين الإسرائيليين . قفي 
واف ساق لؤريفة .| روك على لاع لقان وراك لون عبر ا زايد القن للقي 
الجن عي امعد عي الخ ا 1ن العارا ركا لض العدة ا ليوا لي اير 
متحضّرين»2» بينما قال 54 في المئة من المستطلعين إن العرب «نجسون». وتعليقا 
على هذا الاكتشاف الأخير؛ كتب لاري درفئر في «الجيروزاليم بوست»: «القول 
بأن العرب نجسون ليس بيانا سياسيا متطرفا. وهو لا يشكل تعليقا قاسيا مفرطا 
على السلوك العربي. فالقول بأن العرب نجسونء هو بمثابة تعبير عن غضب 
أحمق» وهستيري» ومغلق مطلق ضد مجموعة إثنية بأكملهاء والتي يصدف في 
الراقع اتباحي سحي 4 ببالقدن اللا اقه ا البيرة. ل لعي ب لاون :لخر 
نجسون يشكل تعبيراً عرقياً بما يكاد يكون من الدرجة المحض والأكثر حقدا)» 
وقال الشخص الذي أشرف على الاستطلاع» «لم نُفاجَأ بنتيجة البحث. فكل من 
يألف الأمر يعرف أن هذه المفاهيم المعلبة موجودة» إلا أن هذه النتائج هي عند 
حافة الحد الأقصى لظاهرة مثيرة للقلق». ومن الجدير ملاحظة أن الاستطلاع 
نفسه استفتى الشبان العرب أيضاًء ويفيد درفنر أنه «بالرغم من أن موقفهم حيال 
اليهود مريع» فهو أقل روعاً بكثير من موقف الشبان اليهود منهم»”"”'. 


أدَت هذه المواقف المعادية من الإسرائيليين للعرب» تضاف إليها المخاوف 
من «(التهديد الديموغرافى)» والرغبة فون الحفاظ على الغالبية اليهودية» إلى دعم 
كبير في أوساط الإسرائيليين اليهود لطرد أو «نقل» (ترانسفير) معظم السكان 
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نافيا لرئيس الحكومة لشؤون التهديد الاستراتيجي. أنه يؤيّد الطرد»ء بحيث تصبح 

إسرائيل «ما أمكن ذلك»» دولة يهودية متجانسة. وحض في شكل خاص على 

مقايضة أجزاء من إسرائيل ذات الكثافة السكانية العربية» مع مناطق من الضفة 

الغربية تحتوي على مستوطنين يهود. وهو ليس أول وزير في الحكومة الإسرائيلية 
5١ :‏ (مع)2 


وبالرغم من أن ليبرمان شخصية مثيرة للجدل» فإنه ليس بغارب حول هذه 
الجييااة في إسرائيل. فقد أفادت «مؤسسة الديموقراطية الإسرائيلية»» في أيار/مايو 
0», أن 7 في المئة من الإسرائيليين اليهود «يعتقدون أنه يجب تشجيع 
العرب على الهجرة». ووجد استطلاع أجراه في .7٠٠١5‏ مركز دراسات الأمن 
القومي في جامعة حيفاء أن هذا العدد ارتفع إلى 77.7 في المئة. وبعد ذلك 
بعام» وجد «المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية» أن 47 في المئة من 
الإسرائيليين اليهود يعتقدون أنه على حكومتهم تشجيع الإسرائيليين العرب على 
الرحيل» بينما اتجه ١7‏ في المئة أخرون إلى الموافقة على هذه الفكرة. وفي 
السنة التالية» وجد «مركز مكافحة العرقية» أن 4٠‏ فى المئة من الإسرائيليين 
اليهود. يريدون من زعمائهم تشجيع السكان العرب 0 الهجرة. بينما وجدت 
المؤسسة الديموقراطية الإسرائيلية» أن العدد يبلغ 77 في المئة”**©. ولو أن ٠؛‏ 
فى المقة أو أكفر مق المي ركبيخ البيض» أعلنوا أنه يجب «تشجيع» السود. 
والإسبان» والاسيويين» «على مغادرة الولايات المتحدة». فسيثير ذلك على الفور 
انتقادات شليدة. 


ربما يجب توقع مثل هذه المواقف نظراً إلى الصراع الطويل بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين» وإلى المعاناة الكبرى التي تسبب فيها للطرفين. وهي ليست أيضا 
أكثر ضبوءا فتة مواففك: الكتيورية امه الاميركتية من مختلف المكدرداك الأقلوية 
(وبخاصة الأفارقة الأميركيين) عبر محطات كثيرة في التاريخ الأميركي. إلا أن 
هذه المواقف. مهما تكن أصولهاء من شأنها أن تكسب إدانة واسعة هنا في 
الولايات المتحدة لو أنه تم» على نطاق واسع. معرفة وجودهاء وشكلت 
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معارضة خطيرة للفكرة المبتذلة حول «قيمنا المشتركة» والتزامنا القوي بالحرية». 

فما يقوّض مكانة إسرائيل الديموقراطية هو رفضها منح الفلسطينيين دولة لهم 
قابلة للحياة» من خلال استمرارها فى فرض نظامها القضائيء. والإداري» 
والعسكري» في الأراضي المحتلة» الذي 506 من الحقوق الإنسانية الأساسية.. 
فإسرائيل تتحكم في الوقت الراهن في حياة 8, ملايين فلسطيني في غزة والضفة 
الغربية» في وقت تقوم فيه باستعمار أراض أقاموا فيها منذ زمن طويل. فقد 
انسحبت إسرائيل رسميا من غزة في صيف .33٠6٠١5‏ لكنها لا تزال تحتفظ بسيطرة 
كبيرة على سكانها”””*“. وتسيطر بنوع خاص على المعابر الجوية والبحرية والبرّية, 
ما يعني عملياً أن الفلسطينيين سجناء داخل غرّة؛ لا يمكنهم الدخول أو المغادرة 
إلا بموافقة إسرائيلية. وكتب يان إيغلاند» وهو شخصية كبرى في الأمم المتحدة» 
ونان اتلتاسون): وزو الشارحية الجويةي» فى الول منيكور 40151 أن 
الفلتمط فين ايعيشيون فى قفن 1+ الآمر اذى له طبعاً تأثيرات مُدمّرة في 
اقتصادهمء بالإضافة إلى عافيتهم وقدراتهم الذهنية والجسمانية''”". 


جو 


ولا تزال إسرائيل تواصلء. فى الضفة الغربية» مصادرة أراضي الفلسطينيين 
وبناء المستوطنات. وقد تم وصف هذ الوضع بإيجاز في افتتاحية في «هارتس) 
حديداً: وكل واحت أكفر إثازة واستفظاغا مخ السابق)» حول همروجة بناء 
السياسة الرسمية للحكومة””*'. وبالفعل» فإن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية 
تشرتت” أخيرا دزاسة عن االسعفلاك :الحكومية الاسرائيلية. تظهئر أن اكثر .من 77 فى 
المئة من الأرض التى تمسك بها إسرائيل من أجل بناء المستوطنات» هي ملكية 
فلسطينية خاصة. وتنوي إسرائيل الاحتفاظ بجميع هذه الأراضي تقريباً إلى الأبد. 
وهذا الاستيلاء على الآأرض الفلسطينية لا ينتهك القانون الإسرائيلى وحسب» بل 
أنقا: الميذا :الاسام الشيمو نراظنة حا الجلكة الا 


الخلاصة» أن لإسرائيل نظاماً ديموقراطياً حيوياً لمواطنيها اليهود الذين يمكنهم 
انتقاد حكومتهم». وهم يقومون بذلك. واختيار قادتهم فى انتخابات علنية وحرّة. 
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كذلك. فإن حرية الصحافة حيّة ؤمتعافية فى إسرائيل» حيث من الأسهل. وهو 
أمر فى غاية التناقضء انتقاد السياسة الاسرائيلية أكثر مما يمكن فعله فى الولايات 
المتحدة. لهذا السبب» فإن معظم الدلائل في هذه 0 انة مده 5 الصحافة 
الاسم اتيلية: وبالرغم من قله العير افلا عاد يحكن «العرف: اشوا كليوة 
بطريقة منهجيةء ويحرّم ملابية الفلسطيتيين في الأراضي المحتلة من الحقوق 
السياسية الكاملةء ويتم بالتالى إضعاف السند العقلاني «للديموقراطية المشتركة» . 


التبرير الأخلاقي الثالث. هو تاريخ المعاناة اليهودية في الغرب المسيحي» 
وبخاصة التجربة المأساوية للمحرقة (الهولوكوست). ويُقال إن إسرائيل تستحق 
معاملة خاصة لأن اليهود امهنا على مر قرون من الزمنء. ولأن الكتبرين 
يعتقدون أنه لا يمكنهم أن يكونوا في مأمن إلا في وطن يهودي. وشكلت هذه 
النظرة أساس البرنامج الصهيوني الأصليء. ولعبت دورا مهما في إقناع الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول بدعم عدن 0 ولا تزال أصداؤها تتردد اليوم . 
شكل إنشاء إسرائيل الردّ الدي رآه اليهود مناسبا على سجل طويل من الجرائم 
بحقهم. ويوفر هذا التاريخ قضية أخلاقية متينة لدعم إنشاء إسرائيل واستمرار 
وجودها. ويتوافق هذا الدعم مع الالتزام الأميركي العام بالحق الوطني في تقرير 
المصير. إلا إنه لا يمكن المرء أن يتجاهل أن إنشاء إسرائيل تضمّن جرائم إضافية 
إسرائيل» لكن جرائمها ضد الفلسطينيين تقوّض مطالبتها بمعاملة خاصة. 

وتاريخ هذه الأحداث مونّق جيداً. فعندما بدأت الصهيونية السياسية بجدّ في 
أواخر القرن التاسع 0 كان نحو ١5‏ ألفاً إلى ١7‏ ألفا من اليهود فقط يعيشون 
في فلسطين”**". ففي 1897. مثلاء شكل العرب ما يقارب 40 في المئة من 
السكان. وبالرغم من فوع للسيطرة العثمانيةء فإن ملكيتهم المستمرة للأرض 
كافيق تعره إلى .18 احييينة”” ركان القول الصمهيو ن المانوى ارظو زاك تحت 


١ 5 





لشعب من دون أرض»» خاطتاً تماماً في ما يتعلق بالأرض؛ فقد كان شعب آخر 
7 .6 050 
جيم فيها : 

أمل الصهاينة الأوائل أن موجات اليهود التى شرعت في مغادرة أورويا في 
العقود الأخيرة من القرن التامسع عشر » ستأتي إلى فلسطين» ما سيسمح لليهود 
الأغلب لأن معظم اليهود فضلوا الذهاب إلى الولايات المتحدة. ولم يذهب إلى 
فلسطين سوى مئة ألف ففظ مرخ ين أربعة ملايين يهودي غادروا أورونا ما بين 
و209506"“. وفي الواقع» لم يتمكن اليهود في فلسطين.» إلا بعد تسلم 
هتلر السلطة في ألمانيا «النازية»؛» من توفير «الأقساط السخية للمهاجرين الوافدين 
التي سمح بها البريطانيون»”**'. وعندما تأسست إسرائيل في ٠١948‏ شكل 
يهودها ال 50١‏ ألفأ 0 فى المئة فقّط من سكان فلسطين» وامتلكوا سبعة في 
المئة فقط من أرضها!""'. 

صمم الاأغماة الضفاكة عند الندد» على إلشناء وولة بهودية تغطى: تقريا 
مجمل فلسطينء وا الع أجزاء من لمكان ل ووجدت» بالطبع. 
واعترف جميعهم تقريبا بأنه ربما لن يكون في الإمكان تحقيق كل مطامعهم 
الإقليمية. ويجدر التشديد على أن الزعامة الصهيونية السائدة لم تهتم مطلقاً بدولة 
ذات قوميتين» حيث يعيش العرب واليهود جنب إلى جنب في دولة لا هوية دينية 
لواء “بن .يفكق: أن يكون الغوب فيهنا أككر غددا كن اليهوذة نقد كان الهف ميد 
الأسناس ‏ إتشاء.دولة يهودية يشكلن البهود فبها ها لا يقل مزع :36 فى المقة مخ 
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ذهبت المطامع الصهيونية أيضاً إلى ما هو أبعد من التقسيم الدائم لفلسطين. 
ويُعتقد» في شكل واسع في الولايات المتحدة» وبخاصة بين مؤيدي إسرائيل» أن 
الصهاينة كانوا على استعداد للموافقة على فلسطين مقسّمة في شكل دائم» وأنهم 
وافقوا بالفعل على مشاريع التقسيم التي قذمتها لجنة «بيل؟ البريطانية في 2١9137‏ 
والأمم المتحدة في .١447‏ إلا أن موافقتهم على هذه المشاريع ل العو يم 
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ينوون القبول إلى الأبد بجزء فقط من فلسطينء أو أنهم مستعدون لدعم قيام 
دولة فلسطينية. وعلى ما توضحه دراسة راهنة»ء فإن الزعامة الصهيونية كانت 
مستعدة أحياناً للقبول بالتقسيم كمرحلة أولى» لكن .ذلك :شكل:مناورة تكتيكية: 
وليس هدفها الحقيقي. لم يكن في وا الزعماء الصنيانة أبذا التعانين: على 
المدى الطويل مع دولة فلسطينية قابلة للحياةء لأن هذه النتيجة تتناقض مباشرة مع 
حلمهم في إنشاء دولة يهودية في كل فلسطين . 


قامت بين الصهاينة معارضة ضارية لمشروع لجنة «بيل» للتقسيم»ء وبالكاد 
تمكن زعيمهم بن غوريون من حمل رفاقه الصهاينة على القبول به. إلا أنهم 
وافقوا في النهاية على الاقتراح» لآنهم أدركوا أن بن غوريون ينوي في مآل الأمر 
الاستيلاء على كامل أرض فلسطين. وأوضح الزعيم الصهيوني هذه النقطة في 
صيف ١191737‏ عنلما أبلغ 0 التنفيذي الصهيوني أنه «بعد إنشاء جيش كبير 
في أعقاب إقامة الدولة» سنلغي التقسيم» ونتوسع إلى كامل فلسطين» ٠‏ وأبلغ. 
على غرار ذلك». ابنه عاموس في السنة نفسهاء (إقامة دولة فلسطينية قوراء ولو 
ليس على كامل الأرض. والبقية تأتىي مع مرور الزمن. ويجب أن تأتي»'"'. 


لم يصل مشروع لجنة «بيل» في ١977‏ إلى أي مكانء وبقى الصهاينة على 
امتداد العقد الذي تلى ملتزمين ضم كل فلسطين زمن الانتداب إلى الدولة اليهودية 
المقبلة. وأطلق بن غوريونء فى النصف الأول من 14517١ء‏ عددا من التعليقات 
التي تُظهر أنه كان ولا يزال ريد كامل فلسطين. ويفيد الباحث الإسرائيلي أوري 
بن إليعازرء على سبيل المثال : 

١افي ٠‏ أيار/مايوء 21447 أبلغ ذخ غوروون النجناعا المعلين السفيدي 
للوكالة البهنووية:غقق فى الولاباك المتحدة: انريك أرضن: إسرائيل بكليتها .هذه 
عاك الكة وى الأساس :ا بويد ذلك سيوف ويفا كان معدت إلى الطري: 
المنتخبة في القدس» تساءل زعيم الييشوف: «هل بيننا من يعارض أن القصد 
الأستاسي مره «واقلك تلفوو :والانتدانت»..والقضدن الأسايى :والامال الى احترنتها 
أجيال 5 الشعب اليهودي». كانت فى النهاية إقامة ل يهودية دقل أرض 
إسراكيل ان فى محددرفه إلى امتكاويها ريه اآعانايه فى مخزير ان انتيوه أعلن بين 
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غوريون أنه سيكون من الفط التخلي عن أىْ جزء من الأرض . وقال: لا يحى 
لنا القيام بذلك. وليس هناك من داع له)”"'. 

في وقت لاحق من تلك السنة» استنبطت الأمم المتحدة مشروعاً جديداً 
لتقسيم فلسطين بين الصهاينة والفلسطينيين العرب. ووافق الصهاينة علنا على هذا 
الأردن عبد اللهء» صفقة لتقسيم فلسطين بين إسرائيل وشرق الأردنء» وحرمان 
الفلسطينيين من دولة”*'2. وسمح هذا التدبير السرّي. الذي أيدته بريطانياء لشرق 
الأردن بالحصول على الضفة الغربية» ولإسرائيل بأخذ ما يمكنها أخذه مما بقي 
من فلسطين. وتم في النهاية تطبيق الصفقة إبان حرب 21١158‏ ولو بطريقة مفككة 
عزو الضفة الغربية» والحصول على كامل فلسطين الانتداب لدولتهم الجديدة. 
لكنهم قرروا أن الكلفة المحتملة لذلك ستفوق ما يمكن تحقيقه من مكاسب. 
وسيطر شرق الأردن» الذي أصبح في ما بعد الأردنء على الضفة الغربية حتى 
حرب الأيام الستة في 19471. عندما احتلها الجيش الإسرائيلي. باختصارء فإن 
الآناف المؤسسيق الإشراقيل, ميو ا :مدل البداية :على إقاعة «إسراتيل لكبو .هن لا 
كرك ععوالا لدولة فلسطكية: وكرك فالا أقن الل لستطوييق :ذانغر."القولة البهودية : 


ونظراً إلى أن العرب فاقوا بكثير عدد اليهود في فلسطين» وإلى أن الصهاينة 
عقدوا العزم على الظفر بما أمكنهم من الأرضء لم يتوفر للصهاينة من خيار كبير 
سوى طرد أعداد كبيرة من العرب من الأرض التي ستصبح في النهاية إسرائيل. 
ولم تتوفر طريقة أخرى لتحقيق هدفهمء. لأنه صعب على العرب التخلي طوعا 
عن أرضهم . وهذا هو السنيت الذي دفع بمشروع لجنة «بيل) للتقسيمء انون 
الدعوة صراحة إلى نقل السكان. وهذا هو السبب أيضاً الذي جعل مشروع الأمم 
المتحدة للتقسيمء الذي دعا إلى إقامة إسرائيل مؤلفة من 05 فى المئة من 
النقوة» نؤزة 4 فى المعة دمن العربية» غير :ابل للتطييق "5 .ولم. كن :هناك بالتاكيد 
من وسيلة يمكن فيها إقامة دولة يهودية على كامل فلسطين» من دون إقناع أعداد 
كبيرة من العرب» بالرحيل . 
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في ضوء هذه الوقائع اصبح الطرد موضوع نقاش متكراز بين الصهاينة منذ 
الأيام الأولى للحركة» واعتّبر على نطاق واسع الطريقة الواقعية الوحيدة لحل 
المشكلة النايعوغرافية الى رقش فى طرف إقامة بكولة يهوقية 7م أدرك بخ 
غوريون المشكلة بوضوحء وكتب في ١95١‏ أنه «يستحيل تخيل إخلاء عام 
[للسكان الغرب]افن: ذون إكرات.... وإكقرام وحسن)""" .. وكان: الأمر يواضيحا 
أيضاً فى ما كتبه إلى ابنه فى تشرين الأول/أكتوبر 1977». «سننظم قوة دفاع 
حنينة د وعقنهاة أنانضلى ثكة يانهرلق معنا احد نمق الاستيطان: فى اجراء 
أخرى من البلادء سواء أباتفاق مشترك وتفاهم مع جيراننا العرب» أم بأي بوسائل 
0420 0 00 | 27 1 0 . 1 
اخرى) : وما من شك في انه كان يفضل القيام بذلك من خلال «اتفاق 
مشترك». لكن بن غرويون أدرك أن هذه إمكانية بعيدة المنال» وأن الصهاينة 
سيحتاجون إلى جيش قوي لإنجاز أهدافهم. ويعرض موريس الفكرة بإيجاز: ما 
لا شك فيه أن بن غوريون: كان :مع :وغاة اك اثراشفير» أدزك أنه لا يمكة .وحود 
دولة يهودية قوية مع أقلية عربية كبيرة معادية فى وسطها... كان بن غوروين 
على حق. فلو لم يقم بما قام به لها :وخلة الدولة حجر الوجود. يجت أن 
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لو لم يتم اقتلاع الفلسطينيين» ". 


شكل الطرد وترحيل الفلسطينيين استراتيجية مرعبة ومثيرة للجدل. ولا معنى 
لأي مجموعة تفكر في نقل سكان منافسين» أن تعلن عن نواياها للعالم. وهكذاء 
بعدما أفصح بن غوريون في 0١‏ عن أنه لا يمكنه أن يتصوّر كيف أن 
«الترانسفير» يمكن أن يتحقق من دون (إكراه وحشي». مضى ليقول إنه على 
الصهاينة «ألا يبرّدوا همة شعوب أخرىء» بريطانية أو أميركية» تحبّذ الترانسفير» 
من الحضن. على هذا المسان:: ‏ لكق لين .علينا» بائ: طويقة: كانق» أن تجغل :ذلك 
جزءاً من برنامجنا»”' "'. وهوء برغم ذلك» لم يرفض هذه السياسة؛ بل يشير إلى 
أنه ليس على الصهاينة إعلان ذلك صراحة. وفي تبصر إضافي حول مدى 
«الحساسية الكبرى» لموضوع الترانسفير لدى الاباء المؤسسين» يلاحظ بني 
موريس أنه «جرت العادة في المؤسسات الصههيونية أن يُطلب من الكتبة المختزلين 
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قضية الخلاقية متراجعة 


لأخذ استراحة»» وبالتالي عدم إدراج نقاشات من هذا النوع في المحاضرا. ثم 
يلاحظ كيف أن «تقارير الصحافة اليهودية» التي تصف رد فعل بن غورين وغيره 
د ال قياف ,العنها ذه على حقطة لحن نيل لمي لطي : «لم تشر إلى بن 
غوريونء أو أي أحد غيرهء قام بقوة بتأييد الترانسفيرء أو حتى بإثارة 
اعرف 


جاءت فرصة طرد الفلسطينيين وإقامة دولة يهودية في 2 غعندما طردذت 
القوات اليهودية ما يصل إلى سبعمئة ألف فلسطيني إل الل 11717 بيو لط الما" اط 
الإسرائيليون ومؤيدوهم في الو لا نابتع 'المشهنة أن العرمت »ف زا لذن زعماءهم 
طلبوا منهم ذلك» لكن الباحثين نسفوا هذه الأسطورة. والواقع أن معظم الزعماء 
العرب حتّوا الفلسطينيين على البقاء في منازلهم. لكن الخوف من الموت العنيف 
على أيدي القوات الصهيونية» دفع بمعظمهم إلى الهرب” ''"'. وقد منعت 
إسرائيل» بعد الحرب» عودة المنفيين الفلسطينيين. وعلى ما قاله بن غوريون فى 
حزيران/يونيوء اعلينا منعهم من العودة بأ تم اسك ويحلول 01 
افقلكقت إسرائيل نحو 47 في المئة من الارضن داخلٍ احدو دا( ٠‏ وفى سبيل 
إلخار :هذه الود تم تدمير 07١‏ قرية عربية ١وأفرع‏ ها ندا من 
لا وقلّل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي دايان من الكارثة التي 
أنزلها الصهاينة بالفلسطينيين من أجل إنشاء دولة اسرائيلء وبسّط الأمر كما لو أنه 
إغاذة "نناء فرئ :دمرها زلزال © وليسن عملية :ظره.سكان. من أرضهم : انيع القرف 
الإسرائيلية مكان القرى العربية. أنتم لا تعرفون حتى أسماء هذه القرى العربية» 
وأنا لا ألومكم لأنه لم يعد من وجود لكتب الجغرافياء كما أن القرى العربية لم 
تعد موجودة كذلك... ما من مكان واحد بيني في هذا البلد لم يكن فيه سكان 


ا لالم 


عرب سابقون') 


أذوكة «التعماه الاين اتدليون حجيدا .أن إقامة إفبزاتتك اسفوسيت: لها خطيرا 
ضد الشعب الفلسطيني .' وعلى ما قاله بن غوروين في ١151‏ لرئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي ناحوم غولدمان. «لو كنت زعيما عربيا لها تفاهمت ابذا مع 
إسرائيل. وهذا طبيعي» فقد استولينا على بلدهم. مؤكد أن الله وعدنا بهاء لكن 


١ 4 


اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


ماذا يهنهم في ذلك؟ فإلهنا ليس. إلههم. صحيح أننا نتحدر من إسرائيل» لكن 
ذلك جرى منذ ألفي عام» وماذا يعني ذلك لهم؟ حصلت معاداة للسامية. 
النازية» هتلرء أوشفيتزء لكن هل هذا خطؤهم؟ إنهم يرون شيئا واحدا فقط: لقد 
جئنا إلى هنا وسرقنا بلذهم. فلماذا عليهم القبول بذلك؟)0*" . 

وعبّر زئيف جابوتينسكي» الأب المؤسس لليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفأء 
عن هذه الفكرة نفسها في الأساس» عرذها: فقن قفن 01511 أن «الاستعماز غنيٌ 
عن البيان»ء ويفهم كل يهودي أو عربي حسّاس ما 7 مستلزماته. فليس هناك إلا 
غايةواحدة خفن الاستعمان» :ؤهذة: الغاية ترفضها اساسا عورت البلاة : وهدة.رد 
فعل طبيعي لن يغيّره شيء؟""2. وطرح برل كاتزنلسونء الحليف الوثيق لبن 
غوريون والمفكر الرائد بين الصهايئة الأوائل» الفكرة بصراحة قاسية: (إن المسعى 
امير بكو سددى د 


سعى زعماء إسرائيل تكراراء في العقود الستة التي تلت إنشاءهاء إلى حرمان 
الفلسطينيين من طموحاتهم الوطنية''*". واشتهرت رئيسة الوزراء غولدا مائير» 
مثلء بملاحظتها أنه «ما من وجود لشيء اسمه فلسطيني»""*2. واحتفظ الكثيرون 
من الزعماء الإسرائيليين أيضاً باهتمام كبير في ضم الضفة الغربية وغزة إلى 
إسرائيل. ففي »١459‏ على سبيل المثال» أعلن موشي دايان أن حدود إسرائيل 
ااتوجب السخرية من كل الأوجه». وشعر بأنه على نهر الأردن أن يشكل حدود 
إسرائيل الشرقية. ولم يشكل دايان استثناءَ في هذا المجال؛ فالكثيرون من رفاقه 
الجنرالات». بالإضافة إلى بن غوريون نفسهء كانوا شديدي الحرص على 
استحصال إسرائيل على الضفة الغربية””*". فبني موريس على حق بالتأكيد عندما 
بلاحط أن تحرف :1151/4 لني تقيع جد 1 رونا «إسر امل (الكبرىنان: بوسيقها اليدف 
النهائي للصهيونية)”** . 

شرع بعض الزعماء الإسرائيليين» إثر بدء الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ 
ديسمبر /ا/9١2.‏ في التشجيع على إعطاء الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في 
مناطق محدّدة من الضفة الغربية وغزة. وغالباً ما يُقال إن رئيس الوزراء إسحق 
رابين» الذي وقّع على اتفاقات أوسلو في .١447‏ كان مستعداً للسماح بحصول 
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الفلسطينيين على دولة قابلة للحياة في كل الأراضي المحتلة تقريباً. لكن هذه 
النظرة غير صحيحة. فرابين عارض إنشاء دولة فلسطينية مستوفية الشروط. وقال 
متحدثئأ في .١1440‏ وهي السنة التي قتل فيهاء «أنا أسعى إلى تعايش سلمي بين 
إسرائيل بوصفها دولة يهودية» ليس على كامل أرض إسرائيل» أو معظمها؛ 
وعاصمتهاء القدس الموحّدة؛ وقد أعيد بناء حدودها الأمنية مع الأردن. وإلى 
جانبها كيان فلسطيني» هو أقل من دولة» يدير حياة الفلسطينيين... هذا هو 
هدفي؛ وهو ليس العودة إلى خطوط ما قبل حرب الأيام الستةء بل إنشاء 
كيانين» وفاصل بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية وقطاع 
ف" 

ينعكس عمق المعارضة الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية ‏ حتى في نهاية 
التسيغينياع: هن القرت الماضى_ د فين تتادثة “تتعلق: بالستدة ‏ الآولق عيلازى: كلبندون: 
ففي ربيع ,.١1414/‏ انتقدها الإسرائيليون ومؤيدوهم الأميركيوة نحدة "لقولها: إله 
«سيكون في مصلحة السلام في الشرق الأوسط. على المدى الطويل» أن تنشأ 
هناك دولة فلسطينية» دولة حديثة تؤدي عملهاء تكون على المستوى نفسه الذي 
للدول الأخرى». واستناداً إلى «النيويورك تايمزا» سارع مسؤولو البيت الأبيض 
فوراً إلى «التبرّؤ» من تعليقاتهاء «وأصرّوا على أنها تعبّر عن نفسها». وقال 
سكرتير البيت الأبيض» إن وجهة نظرها «ليست وجهة نظر الرئيس)”*'. 


إلا أنه»ء بحلول العام 27٠٠١‏ أصبح من المقبول في النهاية أن يتحدّث 
السياسيون الأميركيون علنا عن الرغبة في قيام دولة فلسطينية. وفي الوقت نفسه. 
أجبرت ضغوط العنف المتطرف والزيادة في نسبة السكان الفلسطينيين» الزعماء 
الإسرائيليين الحديثين على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة» وعلى تفخص 
تسويات إقليمية تتعلق بالضفة الغربية. وبرغم ذلك» فإن أي حكومة إسرائيلية 
ليست مستعدة لأن تعرض على الفلسطينيين دولة قابلة للحياة خاصة بهم. وعلى 
ما ستتم مناقشته لاحقاء فإنه حتى العرض السخي المزعوم لرئيس الوزراء إيهود 
باراك في تموز/يوليو ٠٠٠١‏ في كامب ديفيد. كان سيعطي الفلسطينيين دولة 
منزوعة السلاح» ومفككة الأوصال» تقع تحت سيطرة الأآمر الواقع الاسرائيلية. 
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وفي كرّر رئيس الوزراء السابق إسحق شامير معارضته إعطاء الفلسطينيين 
دولة من أي نوع» بينما أوضح رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو في السنة 
الت تنكم انمتن وله فلسطية نتواضية الع 

توفر الجرائم الأوروبية وعمليات الإبادة التي قاموا بها ضد اليهود» تبريراً 
أخلاقية قوياً لحق إسرائيل في الوجود. فما من دولة استيطانية تأمل أن تأتي إلى 
الوجود من دون درجة ما من العنف. إلا أن اسرائيل استمرت» خلال عقودء في 
قرفي عنقيه المي وهينين على النالشظ سن وله يعد فى الامكان تعرين هذه 
السياسات تحت ذريعة أن وجود إسرائيل على المحك. فبقاء إسرائيل ليس موضع 
شك» حتى ولو أن بعض الإسلاميين المتطرفين يضمرون بعض الامال غير 
الواقعية. أواناث الو نتن الويراني محمود أحمدي نجاد يردد باستمرار أنه على 
إسرائيل «أن تختفي من على صفحات الزمان»”**“. والأهم من ذلك» هو أن 
معاناة الشعب اليهودي السابقة لا تجبر الولايات المتحدة على مساعدة إسرائيل 
بغض النظر عمًا تقوم به اليوم. 


«الإسرائيليون الأبرار» في مواجهة «الأشرار العرب» 

تصوّر حبّة أخلاقية أخرى إسرائيل على أنها «سعت إلى السلام عند كل 
منعطف. وأظهرت كي :عطيها ونيا للنفس حتى عندما تم استفزازها». ويقال 
إن العرت6 في المقابل , تصرّفوا ا(بفجور شديدك وعنئهف غاشم». لحرن هذه الرواية 
ين اؤون توقنيم أفتلق الشيعة الزقنياء لاه لابين والعدائعين الأمير كيين خرن 
إسرائيل» أمثال ألن درشوفيتز»ء ورئيس تحرير «نيو ريبوابليك» مارتن بيريتز. 
فإسرائيل ء استنادا إل ببريثر » تلتزم عن كك تفيداً يدعى «طهارة السلاح». الذي 
تطانية لامر رودا دق اللنيفا لد على العدرة الاعهراتبلييق» كم اديز كه أن 
الإسرائيل تأرجحت لأعوام بين الرد على العمليات العسكرية ضدها بقوة محسوبة 
برةون»-فن ,قت يشكل أعنذازها العرت جرزءا من الإرهات ننسه الذئ سن 
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عليناة ف ١1‏ أيلول/سبتمبر»”*. واستناداً إلى أرييل شارون وإيهود أولمرت» فإن 
السحكى الإستزاتيلى «هو اه الأكثر أخلاقية في العالم»”'*“. وما هذا الوصف 
للسلوك الإسرائيلي إلا مجرّد أسطورة أخرى» وعنصر آخر مما يعتبره ميرون 
السك هلدا السابق لرئيس بلدية القدس» «النص المقدّس2*76. 


ُظهر الأبحاث الإسرائيلية أن الصهاينة الأوائل هم أبعد من كونهم حسني النيّة 
حيال الفلسطينيين العرب”'*©2. فقد قاوم السكان العرب العدوان الصهيوني» وقتلوا 
انا من اليهود ودمروا منازلهم . لكن» يجب توقع مثل هذه المقاومة». نظرأ إل 
أن الصهاينة حاولوا إقامة دولتهم الخاصة على الأراضي العربية» وطرد سكانها 
منها. وفي حزيران/يونيوء 021917 لاحظ بن غوريود شير انه و الى كنت عرنا : 
لتمرّت بصورة أكثر قوة حتى» وبمرارة» وبيأس ضد هجرة ستحول في يوم من 
الأيام فلسطين وسكانها العرب» إلى الحكم اليهودي2"””2. وردٌ الصهاينة بشدة» 
وعالا ببطش » وبالتالي لم يملك أي من الطرفين الأرضية الأخلاقية الرفيعة إيان 
تلك الفترة. 
وتققنقك هده الانحات لفسنها'عع أن :إقامة إسرائيل في ٠1548‏ تصضمتت 
أغمالا لمعن فيها من التطهير العرقي» بما فى ذلك الإعدامات» والمجازرء 
وعمليات الاغتصاب التي قام بها يهو و(94) ايت الزعماء الصهاينة» طبعاء 
من جنودهم أن يقتلوا فلسطينيين ويغتصبوا نساءهم. لكنهم حضوا على استخدام 
الوسائل الوحشية لإخراج أعداد هائلة من الفلسطينيين من الأرضن التى سرعان ما 
ستصبح حدود الدولة اليهودية الجديدة. ويكفي لإظهار هذا الأمرء استعراض ما 
كتبه بن غوريود في يومياته في الأول من كانوك الثاني/يناير 64,. في الوقفت 
الذي كان منشغلاً فيه في سلسلة من الاجتماعات المهمة مع زعماء صهيانة آخرين 
حول كيفية التعاطي مع الفلسطينيين الذين في وسطهم : الال معاغة الوروة فعن 
فقوي وقاس . علينا أن نكون دقيقين في ما كا بالتوقيت والمكان» وفي شان 
أولنك الذين نضربهم. فإذا ما وجهنا اتهاماً إلى عائلة» فعلينا أن نضربها من دون 
وحمةه نون في :ذلك ستاك و الأطفاق» نوالة فلخ بكرن بود الفغل قغالا .ده نولا 
حاجة إلى التمييز بين المذنب وغير المذنب»””'2. ويكاد كن ع كل لقاب 
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أن هذا النوع من التوجيه من القيادة الصهيونية - فبن غوريون كان يوجز السياسة 
التاشتة دفع بالجنود اليهود إلى ارتكاب الفظائع . ونحن» برغم ذلك كله 
نا ةنا هذا المط سن الوك فى عخروويي نوسن قحي لتعوت مومتلةة ا كفو 
وبغض النظر عن ذلكء فإن حدوث هذه الفظائع في هذه الفترة» ينسف ادعاء 
اسرائيل بامتلاكها وضعاً أخلاقياً خاصاً. 


إن سلوك إسرائيل اللاحق حيال خصومها العرب والفلسطينيين» غالبا ما كان 
قاسياء ويتنافى مع أي ادعاء بالسلوك الأخلاقي المترفع. فبين ١954‏ و219055 
مثلاء يقدّر موريس أن «القوات الأمنية الإسرائيلية وحرسها المدني» وألغامها 
وأفخاخها المتفجرة» قتلت ما يتراوح بين ,"5 و٠«٠ده,ة‏ عسل عربي2. ولا 
شك فى أن يعضهه كان يقرع قثن إسزاتيلبييع » لكق:: امياد إلى الدلاكل 
المتوفرة» فإن الغالبية الكبرى من الذين قتلوا لم يكونوا مسلّحين؛ فالغالبية 
العظمى منهم تسللوا لأسباب اقتصادية أو اجتماعية». ويلاحظ موريس أن سياسة 
«الحرّية في إطلاق النار»» أدت إلى «سلسلة من الفظائع» ضد المتسللين"'"' . 


لم يكن هذا النوع من الأعمال شاذاً. فالجيش الإسرائيلي قتل المئات من 
أسرى الحرب المصريين في كل من حربي ١407‏ و2"0379517. وطرد في ١9717‏ 
ما بين ٠٠١‏ ألف و١575‏ ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة حديثا» ورحل 
الف سورف مع عقي العو لان" وفهدنا حاون كيان هذا العطيي 
العرقي» التسلّل عائدين إلى منازلهمء عزّلاً من السلاح في الغالب» أطلق عليهم 
الأستوا كليو 3 النان : احهانا مضو ل 3 'بودكييية اتقو انعا سيت العفد 
الدولية + فإن إسترائيل ذمرت». ما بين /21951و 657 أكثر من عشرة الاقف منزل 
في الضفة الغربية وقطاع غزة”'''2. وكانت إسرائيل أيضاً شريكاً في المجزرة التي 
قامت بها ميليشيا «القوات اللبنانية» ضد فلسطينيين أبرياء في مخيمي اللاجئين في 
صبرا وشاتيلاء في بيروت» إثر غزو لبنان في .١98”‏ ووجدت لجنة تحقيق 
اسبزائيلية أن وزير الدفاع أربيل شارون يتحمّل «مسؤولية شخصية» عن هذه الفظائع 
من خلال السماح لميليشيا «القوات اللبنانية» بدخول المخيمين''''". وبالرغم من 
أن استعداد اللجنة لتحميل المسؤولية لمسؤول إسرائيلي رفيع مثل شارون يثير 
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الأعحات» الأاابيتب اذ تسين !أذ الفاكيين اندز التي التعيرة اوعف للق رتنها 
للحكومة . 


وها أن إسرائيل الآن تسيطر على الضفة الغربية وغرّة منذ أربعين سنة» ما 
يجعل من ذلك. بحسب ملاحظة المؤتخ بيري أندرسونء. «أطول احتلال 
ممكرى سافن :القارزست الحديث)”'''2. ويشرح بني موريس أنه عندما تم 
الشروع في الاحتلال» «أحسّ الإسرائيليون أن يعتقدواء ويبلغوا العالم. أنهم 
يمارسون احتلالاً «متنوّراًاء واسوية ان كانت نوما عم الالجدلذلات العيد رد 
الأخرى التى شهدها العالم. لكن الحقيقة اختلفت جذريًاً. فالاحتلال الإسرائيلي. 
شنأنه: في ذلك شأن كل الاحتلالات» ارتكز على القوة الغاشمة» والقمع. 
والتخويف». والتعاون» والخيانة» وغرف الضرب والتعذيب» والترهيب اليومي. 
والإذلال» والتقليب».57''' فالجيش الإسرائيلي وزع في الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى» التي كانت مدنية وغير جالع ات : هراوات على جنوده لتشجيعهم 
على كسر عظام المحتجين الفلسطينيين. وفي أيار/مايوء 21914٠‏ نشر الفرع 
السويدي لمنظمة «أنقذوا الأطفال»). تة 0 في ألف صفحة. يفئّد فيه انعكاسات 
هذا النزاع على الأطفال في الأراضي المتجكلة: :قدو أن 7157 إل 1 5 
طفل تطلبوا عناية طبّية بسبب ما أصيبوا به من الضرب في السنتين الأوليين 
للانتفاضة [الأولى]». وقدّر تفن عور ولاق أذ تلك الأطفال تقريا كانوا كن 
العاشرة أو ما دون؟؛ ولخمسهم كانوا في الكافنيية وفا د دون .و اكثر من أربعة 
أخماسهم «ضربوا على رؤوسهم والأجزاء العليا من أجسامهم. فى اماك 
متعددة»؛ وأن نحو ثلث الأطفال «تعرضوا لتحطيم العظام. بما في ذلك كسور 
0 

فى ذلك الوقتء» قال إيهود باراك» نائب رئيس الأركان إبان الانتفاضة 
الأرلن: «لا نريد» تحت أي ظرف من الظروفء أن تُطلق النار على الأطفال. 
عندما ترون طفلا لا تطلقوا النار عليه». وبرغم ذلك. قدّرت «أنقذوا الأطفال» أن 
طفل من بين 4,2٠٠‏ طفل بجرحوا بالرصاص في السنتين الأولبيق من 
الانتفاضة. وفي ما يتعلّق بالحالات المئة والست «لإطلاق نار قاتل على أولاد؛. 
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خلمن التقرير إلى أن معظمييم انقربا «أصنيؤا بإطلاق :نان اماشرة .رئيس عشوانيا 
أو منحرفاً»؛ وأصيب نحو عشرين في المئة بعدة جروح من الرصاص؛ ونحو ؟١‏ 
في المئة أطلقت النار عليهم من الخلف؛ و5١‏ في المئة من الأولاد كانوا في 
العاشرة أو ما دون؛ «ومعظم الاولاد لم يكونوا مشاركين في مظاهرات لرمي 
الحجارة عندما أصيبوا»؛ و«أصيب نحو خمس الاولاد برصاص قاتل. وهم في 
منازلهم أو في إطار عشرة أمتار بعيدا عن منازلهم». 


أصبح الردّ الإسرائيلي على الانتفاضة الثانية )5١١6  7٠٠١(‏ أكثر عنفأء 
الأمر الذي دفع بصحيفة «هآرتس» إلى الإعلان أن «الجيش الإسرائيلي. .. يتحول 
إلى آلة قتل تثير فاعليتها الروعة» بيد أنها صادمة»”*''2. أطلق الجيش الإسرائيلي 
مليون رصاصة في الأيام الأولى للانتفاضةء ويصعب أن يكون هذا رذاً ‏ 
ونون" :وقلن. امعداذ: الانتقاضة > كلت ابيرافا 885 فلستطنين «يينها فل 
الفلسعلضوة 957 إسزاتيليا 6 فا معنن أن إشرائيلن قفلت: © فلمطنيا فى مقابل 
كل إسزائيلن لوي رفن ل فقن طفلاً فلسطيتياً و48١١‏ طفلاً إسرائيلياً. 
وهكذا تكون نسبة الأطفال الفلسطينيين القتلى مقابل الإسرائيليين لاره إلى واحد. 
ويُعتقد "أنه من بين ال 7,785 قتيلاً فلسطينياء كان 8١6,1‏ من المارة» و٠٠4,١‏ 
فتلوا وهم يقاومون الإسرائيليين» ولا تزال ظروف مقتل 077 غير معروفة. 
بعبارات أخرىء فإنه يبدو أن أكثر بكثير من نصف القتلى الفلسطينيين هم من غير 
المقاتليو: :والححظ تفسة ينطق .على الحاتنت: الاسزافلي: عيف: إن 1ه لقتل 
:48 تادر مو الماد ييه 4 أن اك 86 لباقي تمن العيك 1077ل رولقالت 
القوات الإسرائيلية أيضاً عدة ناشطين أجانب من أجل السلام» بمن فيهم مواطنة 
أميركية في الثالئة والعشرين» [تُدعى إشيل كوري] سحقتها جرّافة إسرائيلية في 
آذار/مارس *060”*''*. وبرغم ذلك. فإنه نادراً ما تحقق الحكومة الإسرائيلية في 
عمليات قتل المدنيين هذهء والأقل منه الاقتصاص من الفاعل . 35١50‏ 


بتوثيق واف لهذه الوقائع عن السلوك الإسرائيلي. ولا ينكر المراقبون المنصفون 
صحة ذلك”'''“2. وهذا هو السبب الذي دفع بأربعة مسؤولين سابقين في الشين 
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بت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي). في تشرين الثاني/نوفمبر» إلى إدانة سلوك 
سانيا إبان الانتفاضة الثانية. وأعلن أحدهم»ء «إننا نتصرف بطريقة مشينة). 
ووصف آخر السلوك الإسرائيلي انف اعون أخلاقي في شكل واضح ا 


وقمكاط روقنة قيطا تناه فن الرد الإسرائيلي على العنف المتصاعد في غزة 
وف لبان فن 10 , فمقتل جنديين إسرائيليين وأسر ثالث على يد حماس في 
حزيران/يونيوء 7 دفعا بإسرائيل إلى إعادة احتلال غزة» وشن غارات جويه 
والقصف بنيران المدفعية» ما دمر بنى تحن :: اعناسية بما في ذلك محطة الطاقة 
الكهربائية التي تزود سكان غزة بنصف حاجتهم من الكهرباء. وقتل الجيش 
الاستراقيائ أيضاً مئات الفلسطينيين منذ إعادة احتلاله غزة» الكثيرون منهم من 
ا ودفع هذا الوضع الرهيب بالمفوضة العليا لحقوق الإنسان في 
الأمم المعحدة» لوين أزيوزه:- إلى الأعلان. فئ تشرين الثاني /نوفمبر 05 أن 
«انتهاك حقوق الإنسان في هذه الأراضي. . وك وولف الأمرن عننها 
قام مقاتلون من حزب الله عند الحدود ااي اللبنانية في تضواز ريو لمق 
بأسر جنديين إسرائيليين وقتلوا عدداً آخرء أفلتت اسرائيل حملة قصف 
على لبنان هدفت إلى إنزال عقاب جماعي بالسكان المدنيين اللبنانيين من خلال 
تلان مثو النفقية: أساسية فى كل الأراضي اللبنانية» أصابت الطرق» والجسورء 
وتمخطاك الرفوةة والمباني. وقتل أكثر من ألف لبناني» معظمهم من المدنيين 
الأبرياء. وعلى ما ستتم مناقشته في الفصل الحادي عشرء فإن هذا الرد كان فعلا 
أخرق: اندر اتتجيا» 0 لقوانين الحرب. باختصارء هناك قاعدة صغيرة للادعاء 
الذي طالما نسمعه بأن راقبا تظهن يوانها تمالكاً للنفس في تعاملها مع 
خصومهاء لم تمارسه إسرائيل في حربيها ضد حماس و«حزب الله» الأخيرتين. 


والتشكيك الواضح بهذه الفكرة هو الزعم بأن امراش واتحينت ديد اند 
خلال تاريخهاء من كل من الحكومات العربية «الرافضة» لوجودهاء ومن 
التنظيمات الفلسطينية المسلحة. ا من حق إسرائيل أن تقوم بما يلزم لحماية 
مواطنيها؟ وألا يبرّر هذا التهديد المستمر لإسرائيل الدعم الأميركي المستمرء حتى 
ولو أن إسرائيل غالبا ما ترد بقسوة؟ 
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هذه الحجة لا تُشكل في الواقع أيضاً مُبرراً أخلاقياً مُلزماً. فالفلسطينيون 
استخدموا العمليات العسكرية ضد المحتلين الإسرائيليين» وكذلك ضد أطراف 
ثالثة بريئة؟ واستعدادهم لمهاجمة مدنيين خاطئ ويجب إدانته بحدة وقساوة. وهذا 
السلوك ليس مع ذلك مفاجئاء لأن الفلسطينيين حُرموا طويلا من حقوقهم 
السياسية الأساسية» ويعتقدون أنه ليس أمامهم من وسيلة أخرى لإجبار إسرائيل 
على تقديم تنازلات. وعلى ما اعترف به مرّة رئيس الوزراء السابق باراك» من أنه 
لو وُلد فلسطينياً «لانضم إلى منظمة إرهابية”*''*'. ولو أن الوضع انقلب ووقع 
الإسرائيليون تحت الاحتلال العربي» لاستخدموا في شكل شبه مؤكد التكتيكات 
نفسها ضد محتليهم. تماماً كما فعلت ذلك كل حركات المقاومة حول 
الا 0 


كان الإرهاب». بالفعل» واحداً من التكتيكات الأساسية التي استخدمها 
الصهاينة عندما كانوا في وضع ضعيف,. ويحاولون الحصول على دولة لهم. 
فالإرهابيون اليهود من مجموعة الكفاح الصهيونية الشهيرة» الأرغون. هم الذين 
أدخلوا في أواخر ١9”7‏ إلى فلسطين» الممارسات المألوفة اليوم من وضع 
القنابل في الباصات ووسط جموع كبيرة. ويفترض بني موريس أن «العرب ربما 
تعليوا أهوية التتعنو افك سود السو 7 ا ف 113115 قذي عدوت 
عدة منظمات صهيونية الهجمات الإرهابية لإخراج البريطانيين من فلسطين. 
وأزهقت في هذا السياق أرواح الكثيرين من المدنيين الأبرياء”"'''. واغتال اليهود 
أيضاًء في 2»19448 وسيط الأمم المتحدة». الكونت فولك برنادوت» لأنهم 
عارضوا اقتراحه تدويل القدس”"'''. لم يكن مرتكبو هذا الفعل متطرفين 
معزولين: فالحكومة الإسرائيلية منحت في مآل الأمر زعماء مخطط الاغتيال 
عفوآء وانتُخب أحدهم لاحقا نائبا في الكنيست. وهناك إرهابي آخرء وافق على 
اغتيال برنادوت» لكنه لم يُحاكمّ. وهو رئيس الوزراء الأسبق إسحق شامير. 
وحاجج علناً بأنه «لا يمكن لا المبادئ الأخلاقية اليهودية ولا التقليد اليهودي. 
إسقاط الإرهاب كوسيلة للقتال». بل إن الارهاب لعب «دورا كبيرا... في حربنا 
ضد المحتل [بريطانيا]». كما أن شامير لم مره اشاءعن الامك 006 ماضيه 
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الإرهابي» قائلاً لأحد من أجروا معه مقابلة في ١998‏ إنه «لو لم أقم بما قمت 


نه فهنن السشكولة نيه أن كنا التشيكن فق أن تتشيع لتا'وولة يهودية 
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ومناحم بيغن» الذي رأس الأرغون» وأصبح لأهنا :رقيها للحكومة ‏ كان 
طبعاً. واحداً من أبرز الإرهابيين في الأعوام التي سبقت قيام دولة إسرائيل. 
وغالبا. ما كان لمن الوزراء ليمي أشكولء يشير إلى بيغن. عندما يتحدث عنه. 
على أنه «الإرهابي»””"''. فاستخدام الكلم تييع ابرع لللفنقه المسلج هيد 
المدنيين» مستهجن أخلاقياً اليوم» وهكذا الأمر بالنسبة إلى اعتماد الصهاينة عليه 
في الماضي . وهكذاء لا يمكن المرء تبرير الدعم الأميركي لإسرائيل على أرضية 
أن سلوكها الماضي» كما سلوكها الحالي» متفوقان أخلاقياً. 

خط الدفاع الممكن الآخرء هو أن إسرائيل لا تتقصّد استهداف غير 
المقاتلين» بينما يهدف حزب الله والفلسطينيون إلى قتل المدنيين. ثم إن 
الجماعات المسلحة التي تضرب إسرائيل تتخذ من المدنيين» بحسب الادعاء 
الإسرائيلي دائماًء دروعاً بشرية» ما لا يترك أمام الجيش الإسرائيلي من خيار 
سوى قتل مدنيين أبرياء عندما يضرب أعداءه القاتلين. وهذه الإسنادات التبريرية 
غير مقنعة أيضاً. وبحسب ما سنناقشه في الفصل الحادي عشرء فقد استهدفت 
إسرائيل المناطق المدنية في لبنان: وليس هناك سوى دلائل قليلة غير مقنعة على 
أن شرت" الله اشعخدم المدنيين. كدروع :بشرية:. وفي وفك لا توعكت ليه أنضنا 
دلائل إلى وجود سياسة رسمية إسرائيلية لقتل المدنيين الفلسطينيين»ء فإن الجيش 
الإسرائيلي غالبا ما فشل في اتخاذ الاحتياطات لتفادي الإصابات المدنية أثناء قتاله 
مع مجموعات مثل حماس والجهاد الإسلامي. وواقع استهداف حزب الله 
والفلسطينيين المدنيين» لا يخوّل إسرائيل تهديد حياة المدنيين باستخدام قوة غير 


ما من شك فى أنه يمكن تبرير أن ترد اسراتيل بقوة على أعمال عنيفة تقوم 
بها مجموعات مثل حماس وحزب الله لحن استعدادها لاستخدام فوة عسكرية 
مق 3 ليقي : لازا الامطا نا محبجنة 0 لاني الاربات الف فالالا من القيلنة علي 
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مزاعمها المتكررة بمكانة أخلاقية خاصة لها. وربما لم تتصرف إسرائيل بأسوأ مما 
يتصرف به الكثير من البلدان الأخرى». لكنها لم تتصرف بأحسن. 


أساطير كامب ديفيد 


تقوّى تصوير إسرائيل على أنها متأهبة للسلام» وبأن الفلسطينيين ميالون إلى 
الحرب» من التفسير المتعارف عليه لجهود إدارة كلينتون الفاشلة في إتمام عملية 
سلام أوسلو. وبحسب هذه الرواية» عرض رئيس الوزراء باراك على 
الفلسطينيين» في تموز/يوليو 2٠750٠١‏ «تقريباً كل» ما أرادوه في كامب ديفيد''"''. 
لكو كر داسف للق طبرو على الل مضعم على انك ادرفينابة القزلام اعو الفيكة 
وبالتالي تدمير إسرائيل»؛ رفض هذا العرض السخيء وشن بدلا من ذلك 
الاتتفاضة الثاننة فى أوائخر أيلول/ شير +:55:..ووافقت إسرائيل :ورفص 
عرفات عرضاً أكثر سخاءً ما دعي ب «البارامتر) 2313120261615 قذمه الرئيس 
كلينتون في 7١‏ كانون الأول/ديسمبر 2.3٠٠١‏ ما يوفر دليلاً إضافياً على أنه غير 
كيم لاد 

تقع مسؤولية الخطأ في فشل عملية السلام» في هذه الرواية» في شكل شبه 
كلي. على ياسر عرفات. فإسرائيل كانت تواقة إلى صنع السلام لكنها لم تتمكن 
من إيجاد شريك موثوق بهء ما يؤكد «نكتة» أبا إيبان الشهيرة بأن «العرب لا 
يفوّتون أبداً فرصة تفويت الفرص». وهذه الرواية تفترض أيضاً ضمناً أنه لا 
إسرائيل ولا الولايات المتحدةء تتحملان مسؤولية استمرار النزاع» وتدعم الحجة 
بأن إسرائيل محقة في رفض تقديم تنازلات إلى الفلسطينيين ما استمر عرفات في 
سدة المسؤولية. 

7 00 في هذه الرواية التي رُوجت وسوقتها وسائل الإعلام 
الأجنبية في شكل واسع: وهي أنها غير صحيحة''''". وبالرغم من أن باراك 
يستحق الفضل في أنه أول مسؤول إسرائيلي ‏ والوحيد بالفعل - يعرض على 
الفلسطينيين دولة خاصة بهمء إلا أن الشروط التي عرضها عليهم في كامب ديفيد 
كانت أبعد من أن تكون سخية. بدا واضحاء في البداية» أن أفضل عرض. لباراك 


لكل 


في كامب ديفيد. وعد الفلسطينيين بسيطرة فورية على غزة» وسيطرة محتملة على 
١‏ في المئة من الضفة الغربية"''''. وبرغم ذلك. تضمن هذا العرض مشاكل 
رئيسية من المنظور الفلسطيني . فإسرائيل خططت لإبقاء السيطرة على وادي نهر 
الأردن (ما يقارب ٠١‏ في المئة من الضفة الغربية) لما بين ست وإحدى وعشرين 
سنة (تننوع مختلف البيانات عن المفاوضات جو ل««هلة “الميالة )+ ما يعني أن 
الفلسطينيين لن يعطوا سيطرة فورية إلا على ما لا يزيد على 4١‏ في المئة من 
الضفة الغربية» وليس 4١‏ في المئة. ولم يمكن. طبعاًء الفلسطينيين التأكد من أن 
إسرائيل ستتخلى عن السيطرة على وادي نهر الأردن. 


أضف إلى ذلكء أن للفلسطينيين تحديداً أوسع بقليل مما للإسرائيليين حول 
اتح عنم الضفة الكرسة, وهذا الفارق» الذي بلغ تقريباً 5 في المئة من 
الأرض موضع الخلاف» يعني أن الفلسطينيين وجدوا أنفسهم يحصلون خووا على 
7 في المئة من الضفة الغربية» وربما على 85 في المئة في حال استعداد 
الإسرائيليين للتخلي عن وادي نهر الأردن في تاريخ مستقبلي. وما جعل 
الفلسطينيين يستصعبون القبول بهذه الصفقة. هو أنه سبق لهم ووافقوا بالفعل في 
اثفاقات أوسلى فى 15817 »على الاغترافه بالسيادة الاسرائيلية "على ها .يزيد علي 
في المئة ادا البريطاني الأصلي”*"'' . وفي منظورهم أنه يُطلب منهم 
الآن تقديم تنازل رئيسي آخرء والقبول بأفضل الحالات ب 86 في المئة من ال ”5 
في المئة الفتفيةه: 


وما يجعل الأمور أكثر سوءاًء هو أن الاقتراح الإسرائيلي الأخيرء صيف 
56 58 كامب ديعيل لم يكن ليعطى الفلستطيتيين جد نييافنا متواصلاً من 
الأرض في الضفة الغربية. ويصرٌّ الفلسطينيون على أنه كان ليتم تقسيم الضفة 
الغربية إلى ثلاثة كانتونات تفصل في ما بينها أرض إسرائيلية. وينكر الإسرائيليون 
صحة هذا الادعاء». إلا أن باراك نفسه يعترف بأن اسرائيل كانت لتحتفظ بالسيطرة 
على إسفين من الأرض ابعرض حد الموسى') يمتد من القدس حتى وادي نهر 
الأردن””"'*. وهذا الإسفين» الذي سيقطع الضفة الغربية تماماً إلى نصفين» 
أساسى فى خطة إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على وادي نهر الأردن. وهكذاء فإن 
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الؤولةة القلسيطية المقترحة فخ كات ديفيد كانت لتتالف من كانتونين. أو ثلاثة 
كانتونات مختلفة فى الضهة الغربية وفى غزة» وهى نفسها تفصلها عن الضفة 
الغريية. ارصن إسرائيلية. وقال باراك لاحقاً إنه يمكن وصل المناطق الفلسطينية في 
ا انها لير عابنا حي الاو أ مسراا بواا 00 
ا ١‏ 


وبالنسبة إلى المسألة الشائكة المتعلقة بالقدس. شكل اقتراح باراك تقسيم 
المدينة» خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح. وبرغم ذلك؛» لم تُعرض على 
الفلستط سيق السيادة الكاملة على عدد من الأحياء العربية في القدس الشرقية. 
الأمر الذي جعل العرض أقل جاذبية بالنسبة إليهم . كينا أن إسرائيا ستحتفظ أيضاأ 
بالسيطرة على حدود الدولة الفلسطينية الجديدة» ومجالها الجوي» ومصادر 
مياههاء. وسيمنع الفلسطينيون أبدأ من بناء جيش للدفاع عن ا 0 
ويصعب تخيل أن زعيم يقبل بهذه الشروط. ولا تتمتع أي دولة في العالم. 
بالتاكيد» ‏ تيتفتل هذه السيادة المنقوصة» أو تواجه مثل هذه العقبات في بناء اقتصاد 
أو مجتمع صالحين للعمل . وليس مفاجئاً. من خلال هذا المعطى». أن يبلغ وزير 
خارجية باراك السابق» شلومو بن عامي» وهو مشارك أساسي في كامب ديفيدء 
أحد من يُجرون معه مقابلة» «لو أنني فلسطيني لرفضت كامب ديفيد ا" 


كذلك» فإن الادعاء العام بأن عرفات شن الانتفاضة الثانية في أواخر أيلول/ 


سبتمبر 7٠٠٠١‏ - إما لتحسين موفعه في المحادثات وإما ات عملية السلام 
عسل" : 1 


نفسها -ء ينقصه الكثير من ٠‏ المصداقية». ويفتقر إلى دليل مقنع فهو قد 
واصل التفاوض مع الإسرائيليين والأميركيين بعد كامب ديفيد 5 إل زان هن 
إيهود باراك قبل بضع ليال من اندلاع العتك: ‏ واتتعفادا إلى تشارلن انلارلينة 
الصحافي الفرنسي الذي وضع كتابا هيما عن فشل هذه المفاوضات» كان 
الزعيمان وديين في شكل غير موصوفء ومتفائلين في شأن مفاوضات تلك 

ال “23 . أضف إلى ذُلكء أن الرئيس السابق ل «الشين بت6+ عامي أيالون» 
أعلن أن «عرفات لم بُحضّر للانتفاضة» كما أنه لم يُطلقها»"'"2. كذلك فإن ما 
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يُسمّى لجنة ميتشل» برئاسة السيناتور الأميركي السابق جورج ميتشل» والمُكلفة 
استئناف عملية السلام» توصّلت إلى النتيجة نفسها'"'''. 

اندلعت الانتفاضة الثانية بعد وقت قصير على زيارة أرييل شارون.ء فى /” 
أيلول/سبتمبر .75٠٠١‏ إلى جبل الهيكل» أقدس المواقع اليهودية. ار أكثر 
من ألف شرطي إلى مواكبته» لأن المسلمين يعتبرون المقر نفسهء وهو موقع 
الجامع الأقصىء ثالث الأماكن الإسلامية المقدسة. لكن خطوة شارون 
الاستفزازية» لم تكن إلا العامل الذي أطلق العنف. وليس السبب الجوهري له. 
فالاضطراب تخمّر قبل وقت طويل من زيارة شارون» واستشعر أفراد من الجانبين 
الخطر. وبالفعل؛ طلب زعماء فلسطينيون من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين منع 
زنارة كارن لأنهم استبقواء بالتحديد» رد فعل عنيفاًء وأرادوا ا 0 

شكل استياء الفلسطينيين المتزايد من عرفات» جزءاً من المشكلة؛» إذ لم 
تفعل قيادته المتهمة بالفسادء سوى القليل لتحسين ظروف حياتهم. والأقل 3 
ذلك هو أنها لم تأتهم بدولة. إلا أن السبب الرئيسي» هو السياسات الإسرائيلية 
الاستفزازية فى الأراضى المحتلة» يُضاف إليها ردها القاسى على التظاهرات التى 
أعقبت فوراً او ا وبن عامي محق تماماً في أن الانتفاضة الثائية الم 
تبدأ لمجرّد أنها خطوة تكتيكية. بل اندلعت نتيجة حنق الجماهير الفلسطينية 
المتراكم وخيبتهم من الفشل الهائل لعلمية السلام منذ أول أيام أوسلوء وعجزها 
عن أن تقدم إليهم الحياة الكريمة وحسن الحال» ومن عجز قياداتهم وفشلها في 
السلطة الفلسطينية)”7''. 

من غير الصعب سبر أغوار خيبة الفلسطينيين. فما بين بداية عملية أوسلو في 
الثركا معي 588+ واتلالا الاكناضة الذاية مع :لك يسيم نين 14 عنادريت 
إسرائيل أكثر من أربعين ألف فدان من الأرض الفلسطينية» وبنت 70١‏ ميلا من 
الطرق الجانبية والأمنية» وأقامت ثلاثين مستوطنة جديدة» وزادت عدد سكان 
المستوطنات فى الضفة الغربية وغزة بنحو مئة ألفء. الأمر الذي ضاعف فى 
الواقع 000 السكان"" ''“. كذلك» تراجع الراك ليون مقن موضوف تاعاد: 
تحويل الأرض للفلسطينيينء ' وانشأوا منظومة نقاط تفتيش حذت في شكل حاد 
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من حرية الفلسطينيين في الحركة» وألحقت أضراراً فادحة باقتصادهم. ومع حلول 
العام دالا بزاف الفلستطفيرن نوتشنة: اللاتفجان.. .وما فعلوا ذلك أدلت 
الإسرائيليون قوتهم العازانة لعفت طة بوغين المتكافنة مرو باون ل 1000 
وأطلق الجيش الإسرائيلي» أكثر من مليون رصاصة في الأيام القليلة الأولى من 
الانتفاضة. 


وبالرغم من أن عرفات لم يطلق الانتفاضة الثانية» فإنه استغل ما نتج عنها 
من عنف في محاولة يائسة لتحسين وضعه التفاوضي دعوم ترك ده الخصره إلى 
جعل باراك أقل استعداداً لإبرام صفقة وحسب» بل إنها أضرت أيضاً بموقع باراك 
لدى الناخبين الإسرائيليين» ومهّدت الطريق لانتخاب شارون في شباط/فبراير 
الا ووو ادك ايها معاولة عرفات دعم الانتفاضة إلى تأخير المفاوضات» ما 
عنى أنه لم يبق لإدارة كلينتون» التي افق نيانقهنا ».سيوف الفليل فن: الوقت 
لإنجاز العملية. 


يحاجج البعض بأن هدف عرفات النهائي من تحريك العنف. هو محو 
إسرائيل من الوجود. كان هذا هدفه بالتأكيد عند أول بروزه على المسرح العالمي 
في الستينيات» لكنه أدرك مع نهاية الثمانينيات» أنه ما من طريقة يمكن فيها 
الفلسطينيين أن يجعلوا إسرائيل تختفي. ولم يأل عرفات» في التسعينيات» جهدأ 
- وبالتأكيد من خلال مشاركته في عملية أوسلو ‏ ليوضح أنه قبل بوجود 
إسرائيل» وأن صراعه معها هو على السيطرة على الأراضي المحتلة» وليس على 
كامل فلسطين التاريخية”*"'2. وعندما فشل كامب ديفيدء وناك الانتفاضة الثانية» 
اعتقد تقريباً كل الشخصيات الأساسية فى الاستخبارات في إسرائيل» أن عرفات 
قبل بوجود إسرائيل» وأنه لا يسعى إلى شيء إلا إلى دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وغزة"""'2. ثم لو أن عرفات والفلسطينيين» كما يشير إلى ذلك 
المتخصص في شؤون ا الأوسط جيريمي برسمان» كانوا مصممين على إلغاء 
إسرائيل » لقبلوا بعرض باراك. واستخدموا الدولة الجديدة «قاعدة انطلاق لمحو 
إسرائيل من الوجود». لكنهم بدلاً من ذلك» فاوضوا «كما لو أنهم يتوقعون 


ل 


قضية الخلاقية متراجعة 


الالتزام بأي اتفاق. والعيش على المدى الطويل من ضمن إطار الحل بإقامة 
)2 

لوا 

كذلك. فإن الادعاء الذي يتم تكراره غالباء بأن عرفات رفضء» في كانون 
الأول/ديسمبر »٠٠٠١‏ «بارامترات» كلينتون» التي تحسّنت من خلال عرض باراك 
الأخير في كامب ديفيد » خاطىع انها , فالجواب الرسمى الفلسطيني شكر كليتون 
على جهوده المتواصلة. وأعلة عن تحقيق 0 تحقيق تقدم 58 وطلب توضيحات حول 
بعض المسائل. وأعرب عن تحفظاته عن 0 الد 7 نواردت الشكرقة 
الإسرائيلية أيضاء تحفظاتها الخاصة حول الاقتراح» وقد أجملها باراك في وثيقة 
من عشرين صفحة. يفصل قيد سطر بين سطورها. وهكذاء وافق كل من 
الفلسطينيين والإسرائيليين على «بارامترات» كليتون)؛ واوا فيها أسافا كناف 
التفاوضء» لكن أياً من الطرفين لم يوافق عليها كما هي. وأبدى المتحدث باسم 
البيت الأبيض هذه م بالذات في ” كانون الثاني/يناير .70١١‏ عندما قال «ها 
إن الطرفين وافقاء مع بعض التحفظء. على أفكار الرئيس». وأكد كلينتون هذه 
النقطة في خطاب النقاة بعدل ذلك ينا وسفن أيام, أمام منتدى المعياشيه 
الب و1 واسثمرت المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في طاياء 
فى مصر » حنى أواخر كانون الثاني يقابو ١٠٠)؛,‏ عئلما قطع إيهود ناراك وليس 
عرفاتء. المفاوضات. فقد شعر باراك» مع قرب الانتخابات الإسرائيلية» وتوجه 
الرأي العام هناك بقوّة ضد المحادثات» بأن الوقت ليس في مصلحته"”*" . 
ورفض خليفته» أرييل شارون» الذي عارض بتصلب عملية سلام أوسلو. 
بالإضافة إلى «بارامترات» كلينتون» أن يستأنف المفاوضات» بالرغم من المطالب 
الفلسطينية المتكررة. ولا يمكننا أن نعرف أبداً إذا كان السلام في مرمى البصر 
فى أوائل »375٠١١‏ لكن الأكيد أن التهمة بأن عرفات والفلسطينيين رفضوا الفرصة 
الأخيرة للسلام» واختاروا العنف على المصالحة. هي تهمة باطلة. 


دعم إسرائيل هو (إرادة الله 


يتم الترويح لادعاء أخلاقى» يقول البعض إنه يبرّر الاحتضان القوي: بين 
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الولقات المتعةة وإسرافل. تقال هاسع يناده يفيل أكبن في الففيل 
الرابع» فإن بعض المسيحيين ا وبخاصة من يسمّون المسيحيين 
الصهاينة - يرون في إقامة إسرائيل سنا لنبوءة توارتية. يقول ااسفر التكويه 4ه إن 
الله أعطى أرض إسرائيل لإبراهيم وذرّيته. واليهودء باستعمارهم الضفة الغربية» 
إنما يستعيدون ما أعطاهم إياه الله. ويرى بعض المسيحيين أيضاء في إقامة 
إسرائيل الكبرى» حدثاً حاسماً يؤدي إلى «المعركة النهائية» لنهاية العالم التي 
وصفها «سِمْر الرؤيا» في. «العهد الجديد». وتوحي الروايتان ضمناً بأن إسرائيل 
تستأهل الدعم 00 بوصفها ديموقراطية. ومستفيكقة: أو نتيا مترافقا 
أخلاقياء بل لأن دعم إسرائيل هو (إرادة الله». 


ويجتذب هذا المنحى التحاججي ٠‏ بعض الأفراد المتدينين بحرارة» لكن توقع 
أرمجدون لا يشكل ركيزة سليمة لوضع السياسة الخارجية الامتركية. . ففي 
الولايات المتحدة» ثمة فصل بين الدين والسياسة. ولا يفترض بالآراء الدينية لأي 
مجموعة» أن تحدد سياسة البلا الخارجية. ويشكل دعم دولة إسرائيل القوية في 
إساءة معاملتها الفلسطينيين المحرومين وحرمانهم من حقوقهمء قراءة مستغربة 
للمبادئ الأخلاقية المسيحية أيضا. 


ما الذي يريده الشبعب الأميركى؟ 


تشكل الحجج الأخلاقية الست التي سبق وتفحصناهاء دعامة للادعاء الأوسع 
بأن مساواة الشعب الأميركي الطويلة لنفسه مع الدولة اليهودية» تشكل القاعدة 
الحقيقية لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل. 0 المعلّق جف جاكوبي في 
«البوسطن غلوب» أن «التضامن مع إسرائيل يشكل نمضا ثانا لنق الرائ العام 
الاخبري والودارة الأميركية ا 000 لأن التبعية الأميركي ا 
الأميركي 5 إسرائيل بمثل هذه القوة)» . وعلى جل 4 ل بأسم الأيباك 
عشية مؤتمرها السياسي 0 /لا٠١٠5؟.‏ (هناك فتبالة واحدة - وهمى دحيم العللاقات 


الأميركية مع إسرائيل - تجمع الكل معاً». وحاججء في الواقع. ب (أن كل 
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الاتجاهات تشير إلى أن الأميركيين... يدركون بوضوح كبير» أن القيم الأساسية 
6 نحتفي بهاء تجد انعكاسها في دولة وحيدة فقط في الشرق الأوسط. هي 
د 

لكن هذا الدعمء مهما اتسع الاعتقاد به» لا يصمد أمام التمحيص الدقيق. 
فئمة مستوى من التجانس الثقافي بين الولايات المتحدة وإسرائيل يرتكز على 
النقليد التويردئ المتسحى النشترك » وما:تن سنك أيضاء في أن الكنيرين :من 
الأميركيين ينظرون باستحسان إلى إسرائيل كونها ديموقراطية» وبسبب تاريخ معاداة 
السامية» ولأنهم يتعاطفون مع إسرائيل في حربها ضد المنظمات الفلسطينية» التي 
تتهمها الإدارة الأميركية ب 0 لكن قلما كانت الجذور المشتركة لليهودية 
والسحة) متقدرا مرنونا البدودة مين النهود: والمسيحيين الى العاف 757 واب 
يشن المسيحيون الحروب الوحشية ضد بعضهم البعض وحسب. بل كانوا أيضا 
المرتكبين الأساسيين للعنف اللاسامى فى القرون الماضية. ولا يزال بعض 
الأصوليين - بمن فيهم المسيحيون الصهايئة - يعتبرون هداية اليهود هدفاً إنجيلياً 
مهمّاً. لذلك» لا يمكن هذا «التجانس الثقافى»» بحد ذاته» أن يعلل مستوى 
الدعم الأميركي الثابت» أو المواقف المحابية للدولة اليهودية في شكل عام» التي 
يعبّر عنها الكثيرون من الأميركيين. 

يميل الشعب الأميركي» كما سيتضح ذلك في فصول لاحقة» إلى دعم 
إسرائيل في جزء من ذلك» لأن داعميها في الولايات المتحدة يزرعون التعاطف 
من خلال خنق الانتقاد الموجه إلى إسرائيل» بينما يقدمون عنها في الوقت نفسه 
صورة تدفع إلى التعاطف معها. ويوجد بالفعل في إسرائيل انتقاد أكبر لأفعالها 
مما يوجد في أميركا. ولو أن هناك نقاشاً أكثر انفتاحاً وصراحة حول ما تقوم به 
إسرائيل في الأراضي المحتلة» وحول القيمة الاستراتيجية الحقيقية لإسرائيل 
كحليفة للولايات المتحدة. لأصبح هناك تعاطف أقل مع إسرائيل لدى عامة 
الأميركيين . 

وبرغم ذلك. لا تجب المبالغة في درجة الدعم الشعبي لإسرائيل» ولسياسات 
إسرائيلية محددة. وبالرغم من أن للشعب الأميركي مفاهيم مؤاتية لإسرائيل» 
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ويدعم بوضوح وجود دولة يهودية» فإن هذا الدعم ليس عميقاً بصفة خاصة. 
فمعظم الاميركيية ندركون: أبضبا أن الولايات المتحدة تدفع ا لمساندتها التي لا 
تيرم لإسرائيل:» «قمرقر نيو للايحات: خول الشعب والصحافةء يسأل منذ أعوام 
كثيرة الأميركيين» مع من مِن الإسرائيليين أو الفلسطينيين يتعاطفون أكثر. ولطالما 
كان هناك المزيد من التعاطف مع إسرائيل» إلا أنه من ١997‏ وحتى 25٠١1‏ لم 
يتجاوز الرقم الخمسين في 1 إلا مرة واحدة ‏ كان 055 في المئة إبانكت حرب 
لبنان الثانية في تلن حت 0101 فون المئة في تموز/يوليو اناا 


وفي إن نفع 1 تعواننن الدعم الأميرك لإسرائيل» وجد استطلاع ل (بيو) 
أجرق في تشرين الثاني /نوفمبر م6٠٠,‏ أن 4 في المئة من الجمهور اميرك 
قالوا إنه (سبب رئيسي للاستياء العالمي) . وهذه الأرقام أكبر بكثير في أوساط ظ 
قادة الرأي. وبالفعلء فإن 78 في المئة من وسائل الإعلام الإخبارية» وا في 
المئة من القادة العسكريين» و؟7 في المئة من خبراء الأمن» و54 في المئة من 
الاختصاصيين في الشؤون الخارجية» يعتقدون أن دعم إسرائيل يضرٌ في شكل 
خطير بصورة أميركا حولٍ العالم”"*'2. ووجد استطلاع للرأي نشرته «نيوزويك» 
وا يا ل 0 أن 58 في المئة من 
المُستطلّعين يعتقدون أن دعم الولايات: المححد»» لأسرزائيل, يشكل غاملة فى قراك 
أسامة بن لادن مهاجمة أمير اا” 


| الشعب الأميركي أكثر انتقاداً بكثير من السياسيين الأميركيين لبعض 
الممارسات الإخترائيلية: . ويدعم الجمهور فى شكل واضح اتخاذ مقاربة متشددة 
في التعاطي مع إسرائيل عندما يعتقد أن القيام بذلك يصب في المصلحة القومية. 
وعلى ما سنشرحه في الفصل السابع» فإن استطلاعاً في ربيع 25٠0‏ أظهر ان 
٠‏ في المئة من الأميركيين يقبلون بحجب المساعدة عن إسرائيل إذا قاومت 
ضغوطاً أميركية لتسوية نزاعها مع الفلسطينيين. وقال 7 في المئةء في الواقع. 
إنه لبون عتلى "الولايات الشعدة أن تحانن أيا فين :طرفي ا ووعنن ذللك * 
سك :+ :وحدت: «الرايظة التنفا عشي للتشييرة أن لانن المقة من الأمبر كيين 
در 1 لض على بلطن نتشعانى 011 سانل را لالسلا 17 ردير 


١" 


أندرو كوهوت» مدير مركز «بيو» للأبحاث حول الشعب والصحافةء إلى أن 

«الأميركيين العاديين يرون ظلالاً من الرمادي في الشرق الأوسطء وأنهم. على 
! ا 0000 ا 16100) 

الرغم من تعاطفاتهم . يحبذول دورا حياديا للولايات اليكعيكنة )0 8 5 

إسرائيل» إبانك حرب لبنان في 5 . وأظهرت الاستطلاعات» كما ستتم مناقشة 

ذلك فى الفصل الحادي عشرء أن أكثر من نصف الجمهور اعتقد أن إسرائيل 

وقال المجيبون في استطلاعين على الأقل» إنه ليس على الولايات المتحدة أن 

بحل طاوت إعرة 7ن الكق الولايات المتددة لخدف . تاضرا زنا خرف إسراتيا: 

في لبنان» على غرار ما فعلت في كل نزاع راهن لإسرائيل علاقة به. ولا :يمك 

الميخاين عامة: لاسرائها :+ 


خلاصة 


لا يمكن الحجج الأخلاقية أو الاستراتيجية التي يستحضرها مؤيدو إسرائيل» 
أن تعلّل العلاقة الأميركية المميزة مع الدولة اليهودية على مر العقود الثلاثة 
الماضية. ويصح هذا بنوع خاص في فترة ما بعد الحرب الباردة عندما تبخر 
التعليل العقلاني الاستراتيجي في شكل كبيرء وتقوّض التعليل العقلاني الأخلاقي 
من خلال الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وبرغم ذلك» تستمر 
العلاقة في النمو والتعمّق. 

مؤكد أن بعض الأميركيين لا ينظرون إلى هذا الوضع على أنه شاذء كونهم 
يعتقدون بصدق بوجود أسباب أخلاقية واستراتيجية قويّة وراء مساندة الولايات 
المتحدة لإسرائيل. ولأن الوقائع الأساسية في هذه الرواية على درجة كبيرة من 
التعارض مع هذا التحليل» فإنه يصعب تخيّل أن رقم المعتقدين الحقيقين كبير بما 
يكفي لتعليل علاقة أميركا الاستثنائية مع الدولة اليهودية. وها نحن متروكون في 
حيرة من أمرنا: فإما إن عددأ قليلا نسبيا من المعتقدين الحقيقيين يمارسون نفوذا 


ايل 
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غير متناسب على السياسة الخارجية للولايات المتحدة» وإما إنهم تمكنوا من 
إقناع أناس آخرين - وبخاصة سياسيين رئيسيين وصائعي سياسة ‏ بأن هذه 
التعليلات العقلانية المعيبة» هي في الواقع صحيحة. ولأن القضية الاستراتيجية 
والأخلاقية تتزايد ضعفاًء فلا بد من وجود أمر آخر وراء هذا النمط العجيب من 
الدعم الأميركي المتزايد لإسرائيل. وسوف نعالج هذه المسألة في الفصل التالي . 


الفصل الرابع 


ما هو «اللوبي الإسرائيلي),؟ 


تُغالب مجموعات المصالح في الولايات المتحدة» في شكل روتيني» من 
أجل صياغة مفاهيم المصلحة القومية» ولإقناع المشرّعين والرؤساء بتبني ما تفضله 
من سياسات. فالتفاعل بين الفئات المتنافسة» كان محور الإشادة الشهيرة لجيمس 
ماديسون في «الفدرالي الرقم ٠‏ 10 50 )22[1156ع0ع18. ولطالما صاع نفوذ مختلف 
مجموعات المصالح أوجهاً متعددة للسياسة الخارجية الأميركية» بما في ذلك 
قرا رافك اللحوته. 

ويمكن مجموعة مصالح معيّنة» عندما تكون قوية بصفة خاصة» أو في غاية 
المهارة السياسية» أن تؤثر في السياسة بطرائق ليست صالحة للبلاد ككل . 
لال اك لحن كي الى كو مداع باس ون االمناقية الها رح فود 
اكد مر شر كانت بلطل الجن فلن الممتيللقة الذي بسكن عليه أن 
يدفع أكثر ثمن سلع هذه الصناعة. ولا شك في أن نجاح «اتحاد السلاح الوطني» 
في إجهاض تشريع تنظيم السلاح» يفيد صانعي الأسلحة والتجارء لكنه يترك بقية 
المجتمع أكثر عرضة للعنف المتعلق بالسلاح. وعندما يصبح قائم سابق بأعمال 
اللوبي لمؤسسة النفط الأميركية» رئيسا للموظفين في مجلس الجودة البيئية في 
البيت الأبيض.». ويستخدم موقعه لتلطيف تقارير تتعلق بالرابط بين انبعائات 
الغازات الدفيئة وارتفاع الحرارة العالمية (قبل أن يستقيل ويتوظف لدى إكسون 
موبيل)» يمكن المرء أن يشعرء فى حدود المعقولء. بالقلق من أن صناعة النفط 
تحمي مصالحهاء بوسائل فق افير ذا موي 1 

يستأهل تأثير اللوبي الإسرائيلي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 
التمحيص نفسه الذي لمحا فاه وقع 5 الطاقة على التنظيمات البيئية» أو دور 


١ا/‎ 





اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


شركات الدواء في صباغة وصف الأدوية. ويُعتقد أن نشاطات المجموعات أو 
الأفراد الذين يشكلون اللوبى. هى السبب الرئيسي الذي يجعل الولايات المتحدة 
ماوق نا ها بذ فو القيرن الأمط ليس لها الكثير من المعنى على الأساسات 
الأدعر انتفحية او الأخلؤقة: ولولا جهود اللوبي» لتم التشكبكه فى شكل أكثر 
تكراراً بالحجج الاستراتيجية والأخلاقية التي تُستحضر عادة لتبرير الدعم الأميركي 
غير المشروطء ولكانت السياسة الأميركية في الشرق الاوسط مختلفة في شكل 
كبير عمًا هي عليه اليوم. فالقوى المؤيدة لإسرائيل» تعتقد بالتأكيدء أنها تروؤج 
لسياسات تخدم مصالح أميركا القومية» كما تخدم مصالح إسرائيل» ونحن نخالف 
ذلك. فمعظم السياسات التي تدافع عنها ليست في فشلحة: امبر كا او إسرات] ؛ 
ولكانت الدولتان في حال أفضل لو أن الولايات المتحدة تبت مقاربة مختلفة . 


وكما سبق ولاحظناء فنحن لا نشكك فى الدعم الأميركي لحق إسرائيل في 
الوجود. لأن لهذا الحقّ بوضوح ها اوبرزة- وتؤيده أكفر فين 1 دول خول 
العالم. ما نعترض عليه - وما يحتاج إلى تفسير ‏ هو مقدار الدعم الأميركي 
لإسرائيل» وطبيعته غير المشروطة (كما تم شرح ذلك في الفصل الأول). 
بالإضافة إلى الدرجة التي تتم فيها ممارسة سياسة الولايات المتحدة الشرق 
أوسطية ورفاه إسرائيل في الذهن (كما سيتم استكشاف ذلك في الجزء الثاني) . 
ويصف تطوره عبر الزمن. ويناقش أيضاء لماذا أصبح على هذا القدر من النفوذ. 
خصوصاً عندما تتم مقارنته مع منافسين محتملين مثل «اللوبي العربي» و«اللوبي 
النفطى) . ولضفت الماك اللا عقة ‏ مخدلك الآبنداتتحيالة: الذى يغلت ننه عورا 
ولاعباً فاعلا بصورة لافتةء في صنع سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية . 


تحديد اللوبى 


نستخدم «اللوبى الإسرائيلى» كعبارة تختزل فى شكل مناسب الائتلاف 
المتفلت لأفراد ومنظمات تعمل بنشاط لصياغة السياسة الخارجية الأميركية في 


اتحاه موال لإسرائيل . لحن اللوبي ليس حركة وحيدة موحلة ذات زعامة مركزية» 


١/1 


ما هو «اللوبي الإسرائيلي؟, 


والأفراد والمجموعات الذين يشكلون هذا الائتلاف الواسع» يختلفون أحياناً على 
مسائل سياسية محددة. كما أنه ليس دسيسة أو مؤامرة. بل على العكس. فإن 
المنظمات والأفراد الذين يشكلون اللوبي» يعملون في العلن. وبالطريقة نفسها 
التي تعمل بها مجموعات المصالح الأخرى. 


إن استخدام تعبير «اللوبي الإسرائيلي» مُضْلْل نوعاً ماء بقدر ما إن الكثيرين 
من الأفراد وبعض المنظمات في هذا الائتلاف المتفلت. لا ينخرطون في 
نشاطات لوبي رسمية (جهود مباشرة لإقناع المسؤولين المنتخبين). بل إن مختلف 
أجزاء اللوبي» تعمل للتأثير في السياسة الأميركية بوسائل مختلفة» تماما كما تفعل 
مجموعات مصالح أخرى. وربما يمكن المرء تسمية هذا ب «المجموعة المؤيدة 
لإسرائيل»» أو حتى باحركة مساعدة إسرائيل»؛ لأن مدى النشاطات التي تقوم بها 
المجموعات المختلفة يذهب إلى ما هو أبعد من مجرّد اللوبي. وبرغم ذلك. 
وكون الكثير من المجموعات الأساسية تقوم باللوبي, ولأن عبارة «اللوبي 
الإسرائيلى» مُستخدّمة فى المصطلحات العامة (إلى جانب أوصاف مثل «لوبى 
المزراع»» و«لوبي التأمين». و«لوبي السلاح». أو غير الك فوه اللوونات الإاثنية). 
احترنا امعخدامها عن 

وعلى غرار مجموعات المصالح الخاصة الأخرى». لا يمكن تحديد حدود 
اللوبي الإسرائيلي بدقّة.» وسيبقى هناك دوماً أشخاص ومنظمات على خط الحدود 
يصعب تصنيف موقعهم”"“. ويسهل تحديد مجموعات تشكل بوضوح جزءاً من 
اللوبي - على غرار المنظمة الصهيونية في أميركاء بالإضافة إلى أفراد هم من 
الأعضاء الأساسيين ‏ مثل مالكولم هونلين» نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء 
المتظ ماف الأميركية اليقودية الرئسية دب :وهناك- أيضًا متجموعات: كثيرة ليشت 
وهذا واضح. جزءاً من اللوبي ‏ مثل الاتحاد الوطني للعرب الأميركيين -» وأفراد 
يتضح أيضاً أنه يجب استثناؤهم ‏ مثل الباحث في جامعة كولومبيا راشد الخالدي 
-. لكن يبقى دوماً أن موقع بعض المجموعات والأفراد هو أكثر التباسا. فحدود 
اللوبي الإسرائيليى؛ مثلها مثل حدود غيرها من الحركات الاجتماعية والسياسية. 
راقيفة ل ما. 


١ 





اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


ُبرز هذا الوضع أن اللوبي. ليس منظمة مركزية تراتبية ذات عضوية محلدة. 
فلا توجد بطاقات عضوية أو شعائر إشراع . وهو ذو جوهر مؤلف من منظمات» 
غايتها المعلنة تشجيع الإدارة الأميركية والجمهور الأميركي على توفير مساعدة 
مادية لإسرائيل» ودعم سياسات حكومتهاء بالإضافة إلى أنه يضم أفرادا ذوي 
نفوذ تشكل هذه الغايات أفضلية أولى لهم . كذلك -يستمد. اللوتى ي ‏ الدعم أيضاً من 
شعاع من المجموعات والأفراد الملتزمين بإسرائيل ويريدون من الولايات المتحدة 
الاستمرار في دعمهاء لكنهم ليسوا على هذه القدر من النشاط الشديد والدؤوب 
الذي للمجموعات والأفراد الذين يشكلون ذلك اللت. وهكذاء فإن القائم بأعمال 
اللوبى فى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (الأيياك)» والباحث العضو فى 
0 واسضطه لسياسة الشرق الأدنى» أو قيادة منظمات مثل الرابطة المناضة 
للتشهيرء والمسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل» هم جزء من هذا اللب» بينما 
يجب النظر إلى الأقراد الذين يقومون ظرفيا بكتابة الرسائل الداعمة لإسرائيل إلى 
صحفهم المحلية» أو يبعثون بالشيكات إلى لجنة عمل سياسية مؤيدة لإسرائيل» 
على أنهم جزء من شبكة أوسع من المؤيدين. 


لا يعنى هذا التحديد أن كل أميركى له موقف مُحاب لاسرائيل» هو عضو 
فى اللوبي. ولعرض مثال شخصيء فإن مؤلفي هذا الكتاب هما 'مؤيدان 
لإسرائيل»؛ بمعنى أننا ندعم حقها في الوجودء ونعجب بالكثير من إنجازاتهاء 
وتويك لمواطنيها أن يتمتعوا بحياة آمنة ومزدهرة» ونعتقد أنه على الولايات المتحدة 
ار تَعرَض بقاؤها للخطر. إلا أنه واضح أننا لسنا 
جزءاً من اللوبي الإسرائيلي. كما أن ذلك لا يعني ضمناً أن كل مسؤول أميركي 
يساند إسرائيل» هو كذلك جزء من اللوبي. فالسيناتور الذي يصوت في شكل 
دائم تأييداً لمساعدة إسرائيل» ليس بالضرورة جزءاً من اللوبي» لأنه قد يكون 
يستجيب ببساطة للضغط السياسي من مجموعات مصالح مؤيدة لإسرائيل . 


بعبارات احرف على المرء. ليكون جزءا من اللوبى» أن يعمل بنشاط 
لتحريك السياسة الخارجية الأميركية في اتجاه مؤيد لإسرائيل. ويجب, بالنسبة 


إلى منظمة ماء أن تشكل هذه المتابعة جزءاً مهما من مهمتهاء وتستهلك نسبة 


١/5 


ما هو «اللوبي الإسراثيلي5 


مئوية كبرى من مواردها وسياستها. ويعنى هذاء بالنسبة إلى شخص ماء تكريس 
النسبة نفسها من حياته المهنية أو الشخصية (وفي بعض الحالات كمية كبرى من 
المال)» للتأثير فى السياسة الخارجية الأميركية. ولا يجب النظر إلى صحافى أو 
أكاديمى يغطى اا تضابا" النترق الأوسط »6 .وينة| أختانا أخرف: أحدانا تعطى 
صورة 00 إسرائيل ‏ على غرار مراسل «النيويورك تايمز» ديفيد سانغرء 3 
المحاضر في جامعة ديوك بروس جنتلسون - على أنه جزء من اللوبي. لكن 
الصحافي أو الباحث الذي يأخذ. في شكل متوقع؛ جانب إسرائيل» ويكرّس 
جزءاً كبيراً من كتاباته (أو كتاباتها) للدفاع عن الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل - 
مثل كاتب المقال في «الواشنطن بوست» تشالرز كراوتهامر» أو المؤرخ السابق في 
جامعة برنستون برنارد لويس -» هو بوضوح كذلك. 


يتنؤّع . طبع مستوى الجهد والنشاطات المحددة في كل حالة من الحالات» 
ولا تتفق هذه المجموعات المنوعة» ولا حتى الأفراد» على كل مسألة تؤثر في 
إسرائيل. فبعض الأفراد - مثل مورتون كلاين من «المنظمة الصهيونية في أميركا». 
وجون هاجي من «المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل»» ورائيل جين إسحق 
من «الأميركيين من أجل إسرائيل أمنة» - يعارضون حل قيام الدولتين بين إسرائيل 
والفلسطينيين» ويعتقدون بدلاً من ذلك». أنه على إسرائيل الاحتفاظ بكل الأراضي 
المحتلة» أو بمعظمها. ويؤيّد آخرون» مثل دينيس روس من «معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى»» ومارتن أنديك من «مؤسسة بروكينغزا» تسوية تفاوضية» 
وانتقدوا ظرفياً بعض أعمال إسرائيل. إلا أن كلا من هؤلاء الأفراد يعتقد. بالرغم 
من هذه الخلافات» أنه على الولايات المتحدة أن تعطى إسرائيل دعما دبلوماسياء 
واتضافا: وسسكريا كيرا تفن لقانت زسراسل بأعبال تحارضيها الرلانات 
المتحدة. وقد كرّس كل منهم جزءاً كبيراً من حياته» أو حياتهاء المهنية» 
للتشجيع على هذا النوع من الدعم. لذلك, بالرغم من أنه من الخطأ الواضح 
اغتار اللي كثلة واحدة يتفكين واحدة وكذلك تضوينة علق أنه دسينية أو 
ا 0 5 
العلاقة الأميركية الخاصة مع الدولة اليهودية. 


١و7‎ 


اللوبي الإسرائيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


دور اليهودية الأميركية 


يتألف معظم اللوبي من يهود أميركيين ملتزمين بالعمل والضغط من أجل أن 
تتبنى السياسة الخارجية الأميركية ما يعتقدون أنه مصالح إسرائيل. ويبحسب 
المؤرخ ملفن آي. أورفسكي. اليس لأي مجموعة إثنية أخرى في التاريخ 
الأميركي. مثل هذا الانخراط مع دولة أجنبية». ويكتب ستيفن ت. روزنتال 
موافقاء أنه لامك 135176 جيم لم توجل أي دولة أخرى يلتزم مواطنوها بنجاح دولة 
أخرى مثلما هم اليهود الأميركيون حيال إسرائيل».”*؛ وفي .١948١‏ وصف عالم 
الشينانية: يوك شو تراس اللودى المواالين لاسر انق نا تور لانو لقنا فيو علو 
الأقل. 5 منظمة منفصلة ‏ معظهما يهودية ‏ تدعم بنشاط كل ممارسات 
الحكوفة الأدن اتكلية ومو افقينا: لبوا سي , بوتر ونين تقناظاك: سنا اللرسموعات 
والأفراد إلى ما هو أبعد من مجرّد التصويت للمرشحين الموالين لإسرائيل» 
مالية للمرشحين الموالين لإسرائيل» وإعطاء دعم فعّال لمنظمة موالية لإسرائيل أو 
أكثرء التي غالباً ما يقوم زعماؤها بالاتصال بهم شخصياً لإيصال برنامجهم. 


وبرغم ذلك». فإن اللوبي الإسرائيلي ليس مرادفا لليهودية الأميركية» و«اللوبي 
الإسرائيلى» ليس التعبير المناسب لوصف مختلف الأفراد والمجموعات التى تعمل 
لتعهّد الدعم الأميركي لإسرائيل. فمن جهة. هناك تنوع ذو شأن بين اليهود 
الأميركيين لجهة عمق التزامهم بإسرائيل. وفي الواقع. فإن ثلثهم تقريباً لا يحدد 
إسرائيل بوصفها مسألة بارزة. ففيى .3٠٠١5‏ على سبيل المثال» وجد استطلاع ذو 
مصداقية» أن 75 في المئة من اليهود الأميركيين» هم إما «غير» متعلقين عاطفيا 
(كثيراً)ء وإما «غير» متعلقين «أبداً» 2 ثم إن الكتعرس ده الاميركبية 
اليهود الذي يهتمون كثيراً لأمر إسرائيل» لا يدعمون السياسات التي يؤيدها معظم 
منظفات اللووية ‏ تهاما كنا أن "ارين دق مالكن « الا سليفة لا د يدوق كل شانة 
يدافع عنها اتحاد السلاح الأميركن: ولا يحيذ كل المتقاعدين كل موفف يؤيذه 
الاتحاد الأسراكى: الاتيخاضن الومقاعدية» «البوززة: الأمير كبوق كانوا» :على سيل 
المثال» أقل حماسة فى شأن المضى إلى الحرب فى العراق» من السكان ككل» 


١ا/ك‎ 


ما هو «اللوبى الإسر اشيلى ؟» 


وهم أكثر معارضة لها اليوم» بالرغم من أن منظمات أساسية في اللوبيى ساندت 
الحرب. كما أن بعض الأفراد والمجموعات الذين يرفعون بخاصة الصوت دعما 
لإسرائيل» هم من غير اليهود. لذاء بالرغم من أن الأميركيين اليهود هم المكوّن 
الغالت للوى» افإئة ره الأكقر :ذقة الآفنارة إلن :هذا الاتتلاف: المتفلت غلن أن * 
اللو الإسرائيلى. فالووزؤتافة: المدافية المعنةه عن: الع تعدو اللويىة “بيسن 
الهو الديقة أي الإققية للاديرج يتتهونايه: 0 ْ 

ليبس من الصعب فهم الارتباط الذي يشعر به الكثيرون من الأميركيين اليهود 
بإسرائيل» وهو يشبهء كما لوحظ في المقدمة.» وضعيات مجموعات إثنية أخرى 
تحتفظ بعلاقة تجانس مع 5-5-0-7 أخرى ذات خلفية مشابهة في بلدان 
خارجية”""'. وبالرغم من أن الكثيرين من اليهود في الولايات المتحدة كان لهم 
شعور متناقض حيال الصهيونية في أول أيام الحركة» فإن الدعم ازداد في شكل 
ملحوظ بعد وصول هتلر إلى السلطة في ”2197 وبخاصة بعدما أصبحت الفظائع 
التي أنزلت باليهود في الحرب العالمية الثانية» معروفة على نطاق واسع”” . 

اتعار' عدة: قليزه نميا من "المهورد»: مخادر 3 الو لابالت» المشهنة و التوضه إلى 
إسرائيل بعد إنشائها في 19448. وهو نمط انتقده في الأساس رئيس الوزراء ديفيد 
و فورمون :وطترو عه الوضواء الامدرالملتيون. :(ل3 ايهال ما ايح الالخراء 
بإسرائيل» عامل هويّة مهمأ للكثيرين من الأميركيين اليهود*'. فقد بدت إقامة 
دولة يهودية فى «فلسطين التاريخية» معجزة فى حد ذاتها.ء وبخاصة غداة تبعات 
المحرقة الاق فإنجازات إسرائيل فى اعون الصكرا: تزذهرا» شكلت: مصدرا 
راي ل ولت امغر الرقسة بإسرائيل قاعدة جديدة للجماعة لسكان 
كانوا يندمجون سريعاً في المجتمع الأميركي» ويصبحونء في الوقت نفسه 
باطراد» علمانيين. وعلى ما يلاحظه روزنتال: 

اشكلت المساراة نيق إشرائيل :واليهوذية :: سبلا هريخا لنفادئ: إزياكات الدين 
من خلال تركيز يهودية المرء على دولة علمانية تبعد ثمانية الآف ميل عن 
الذياو:: . .. :وأصضبحة: الكسى > 'وهن ‏ الركن: الأكبر الحديد: للحياة اليهؤدية. في حفية 
| بعد الحرب» تتمحور حول -5 ورولات الانه موزينة ين أموكات المهن 
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التقوة دفن ١‏ القيؤاعن : :وسرعان: نا اكتشنوا أن إسرائيل فين الؤسيلة الاكثر 

فاعلية لمواجهة اللامبالاة الدينية لدى جماعاتهم. وانكقم اناس سات 

جديدة رداً على الحاجة الإسرائيلية الغامرة إلى الدعم المالي والدعم السياسي. . . 

وأخذ جمع الأموال والقيام تاللوى يتحخدذان نازدياة غلاقة الأمتركيين التهود 
١ 06‏ 

بإسزانا 07 


شكل الأميركيون اليهود حيّزاً مؤثراً واسعا من المنظمات المدنية التي تضمنت 
بزاتجها العمل فين أخل ,فنتفحة ساكل 6 وف الات كنيرة من خلال التانير. في 
النسانة الشا رهس لل لتراك المتحنر وتفيضف التليماك الرقنيية الماك ؛ 
والمؤتمر الأميركي اليهودي» والمنظمة الصهيونية في أميركاء والمنتدى السياسي 
الإسرائيلى» واللجنة الأميركية اليهودية» والرابطة المناهضة للتشهيرء ومركز العمل 
الديئن للإصلاح اليهودي» والأميركيين من أجل إسرائيل آمنة» وأصدقاء الليكود 
الأميركيين. والمركز: الولايات المتحدة» وهداساء والكثير غيرهما. وبالفعل» 
فقد أفاد عالم الاجتماع حاييم آي. واكسمان في 5 أن «الكتاب السنوي 
الأميركى اليهودي» عدّد أكثر من ثمانين منظمة يهودية وطنية «متكرّسة خصيصا 
1 وللنشاطات المؤيدة لإسرائيل. .. والكثير من الأهداف والنشاطات 
الأخرى مثل «العمل لرفاه إسرائيل»»: و«مساندة دولة إسرائيل»» و«الترؤيج لفهم 
إسرائيل» يظهر بتكرار مفتعل''؟2. والتقى 5١‏ من المنظمات الأكبر والأكثر أهمية 
في مؤتمر رؤساء المنظمات الأميركية اليهودية الرئيسية» الذي يصف مهمته بأنها 
اتحويل المجموعات المتنوعة إلى قوة موحدة من أجل صلاح إسرائيل»؛ والعمل 
على «تمتين العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» وتعهدها"'''. 


ويضم اللوبي أيضاً مراكز فكر وأبحاث مثل «المؤسسة اليهودية لشؤون الآمن 
القومى»؛ و«منتدى الشرق الأوسط». و«معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»؛ 
بالاضانة إلى اقواة يشلحوة فى :العاتعاف: توقير ذللك فين زميات الا داك 
رسا الفا قات السان الحين التجانس ارال قرت على تماد لتخورن 
الأقوال: إلى لفو عضن البنااسيق: الكولين لياه أن إلى المرتوحين الندين تعدير 
خصومهم إما غير مؤيدين لإسرائيل في شكل كافء» وإما مناوئين لها. ف «مركز 
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الانتعاز السياشي 2 وهو تتهممورغة أبحاف: غير متحرية تتقفى آثان المشافمات 
المالية للحملاات ا ا حدد ثللاث دزينات ريا من لجان العمل السياسي 
«الموالية لإسرائيل» (والكثير منها من «لجان العمل السياسي الخفية» التي لا 
تكشف أسماؤها عن توجهاتها المؤيدة لإسرائيل)؛ وأفاد أن هذه ال ان 
ساهمت بما يقارب الثلاثة ملايين دولار لمرشّحين إلى الكونغرس في انتخابات 
ال م 


ومن مدن مكلت المنظفمات البهودية الى تشكل السياسة التفارجية بجزءا 
و كنا من برنامجهاء. فإن الأيباك هي بوضوح الأهم والأكثر شهرة. وعندما 
الف مجلة اافورتشن) في /1 ١‏ أعضاء فئن الكونغرس وموظفيهم عن أقوى 
اللونيات فى واشتطنء حلت أيباك ثأنية بعك الأتفاد الأمير كن للأشخاص 
المتقاعدين» لكنها تقدّمت على لوبيات ثقيلة الوزن مثل «اتحاد العمل الأميركي - 
مجلس المنظمات الصناعية» و«الاتحاد الوطنى للسلاح)””*'' . وتوضلت الراسة من 
«ناشونال جورنال» في آذار/مارس .٠٠١5‏ إلى الخلاصة نفسهاء واضعة الأيباك 
فى المرتبة الثانية (بالتعادل مع الاتحاد الأميركي للأشخاص المتقاعدين) في 
«تصنيفات فوة العضللات» في وال 1 وسبق لعضو الكونغرس السابق مرفين 
ديمالي (الديموقراطي عن كاليفورنيا)» أن اعتبر الأيباك أنها «من دون شك. 
اللوبي الأكثر فاعلية في الكونغرس». وفي »144١‏ قال الرئيس السابق للجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس التوايية لي هاملتون». الذي خدم في الكونغرس 
على مدى 5" عاماًء «ما من مجموعة لوبي تضاهيها... إنها من نسيج 
10-0 1كين ا 
نادر ).. 


لم يظهر النفوذ الذي تتمتع به مجموعات مثل الأيباك بين ليلة وضحاها. ففي 
خلال الأعوام الأولى للصهيونية» وحتى بعد إقامة اسرائيل» اتجه اللوبي لمصلحة 
إسرائيل ل الوجود بهدوء من وراء الكو اليش © واعتمد عادة على الاتصالاات 
من الزعماء اليهودء والمستشارين المؤيدين للصهيونية» أو الأصدقاء اليهود. 
فمسانئلة وودرو ويلسون». مغلا لوعد بلفور في ١11‏ مرذها ل جزء منها الي 
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نفوذ صديقيه القاضي في المحكمة العليا لويس د. براديسء» والحاخام ستيفن 
وايز. ومن قبيل ذلكء. فإن قرار هاري س. ترومان دعم إنشاء إسسراتيل 
والاعتراف بالدولة الجديدة» تأثر (ولو أنه لم يتقرر) بتشفعات من أصدقاء يهود 
ع 0 


عكس ميل مساندي إسرائيل إلى البقاء بعيدين عن لفت الأنظار 0 

مخاوف من لاسامية كامنة في الولايات المتحدة» بالإضافة إلى الخشية من 
القيام بأعتمال اللوبي علانية و«على المكشوف». قد يعرض الأعير كبية 4 
6 بازدواجية الولاء. ولأآيباك نفسها جذور صههيونية بيّنة: فمؤسسهاء ات 

. (اسي) كينن» 4 كان ترقييها للمجلس الصهيوني الأمير كين في .١15١‏ الذي 
5 محمواغة لوبي خازيسية مسخلة» . وأعاة بريه افى 601561474615 تنظيمها 
بوصفها منظمة 5 أميركية ‏ اللجنة الأميركية ا للشؤون العامة . 
وأعيدت» في 1454. تسمية المنظمة الجديدة: الأيباك. واعتمد كينن على 
الاتصالات الشخصية مع مشرّعين رئيسيين بدلا من الحملات العامة أو التعبئة 
الجماهيرية» واتبعت أيباك بصفة عامة «قواعد كينن» في تقديم قضية إسرائيل . 
وكانت القاعدة الأولى هي : «قفوا وراء التشريع؛ لا تخطوا من أمامه (أي استمروا 
في الابتعاد عن لفت الأنظار)”*"' . 


واستناداً إلى جي. جي. غولدبرغ» محرر الصحيفة اليهودية «فوروارد»» فإن 
النفوذ الصهيوني «تزايد في شكل هائل خلال إدارتي كنيدي وجونسول» بسبب 
تزايد نفوذ اليهود في المجتمع الأميركي»»: وأيضاً لأنه كان لكنيدي وجونسون 
(«الكثيرون من اليهود بين مستشاريهما المقربين: وواهبيهماء وأصدقاتهما 
الشخصيين»-2"9؟2. وكانت الأيباك لا تزال عملية متواضعة بعدد قليل من 
الموظفين» وبموازنة صغيرة. وعلى فآ يشتير إليه: مشوازت: إبرسشتات:.فإن«التشاط 
السياسي اليهودي المنظم المكشوف لم يصبح مستقلا إلا عند أواسط 
التسناك»” 4 


نمأ حجم اللواتى؟؛ وثروته. ونفوده» فين شكل كيه بعل جرب الأيام الستة 
فى 19717. وبحسب إيزنستات» فإن النزاع «حمز الجمهور الأميركي اليهودي, 


ا 
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كا يحفزه أي حدث منذ حرب إنشاء الدولة العام ١154‏ التي خاضتها 
إسرائيل... وأحدث حس الاغتزاز ب«اليهود الجدد». الفخورين:» الأقوياءء 
القادرين على الدفاع عن أنفسهمء تأثيراً كبيراً لدى اليهود الأميركيين عموماً». 
وساعدت الحملة الناجحة صَبك اللاسامية. يساعدها في ذلك الإدراك الواسع 
لفظائع المحرقة» على إزالة حواجز الفصل الكامنة» و«فقد» اليهود الأميركيون 
«الإحساس بالخوف الذي قمع إرادتهم السياسية» في الأعوام السابقة. وكون 
إسرائيل أصبحت محط التفات مركزي للهوية اليهودية في عالم يصبح فيه الاندماج 
في شكل مطرد أكثر انتشارا وقابلية للحياة» فإنه كانت هناك أسباب قليلة تمنع 
التعير ع جد على مالتساو 7 . 


انقية ‏ الاشفال النتدينة بؤاغر: الإتظماف االعودية بين حنانة [ميزافيل: إبان 
جرت الاستكزاف:(51/215564١)‏ وخرته أكعوين (151/7) ب ودغميث هده 
النزاعات الافتخار بقوة الجيش الإسرائيلي» لكنها أثارت أيضاً مخاوف في شأن 
أمن إسرائيل» معززة بالتالي التركيز المتمحور حول إسرائيل لمجموعات العلاقات 
اما 5 وعتر الموف كترنيرة: مسي التسييى: جين 
الاستشاري الوطنى اليهودي للعلاقات بين الجماعة (الذي سمَى فى ما بعد 
المجلس البقودي للشؤون العامة)» عن هذه النظرية فى ١9178‏ ل قال إن 
االبرائيل ب ...طعا ف أولويشا الأراك »ومن فكين هوية وشهات النظن الكاملة 
الرعابة ار ب كبا التمروية ف ماعل مامه الع اه رومت العو جا 
وزتهايمر هذا التعليق يأنة #اعتراف: يضيب بالضصدمة بآن الجهود السياسية لمسائدة 
إسرائيل تحل محل كل الانشغالات الأخرى لمنظمات العلاقات بين الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة»”'"'. 


وعتينا' الخدت" المساعنة الأميركية: الشازحية: لأسرائي: تفوق: المساهفات 
النقاضة :: وكيك المتظهات المنؤيذة: لأسراتي]: :جازدياة. على النقنا تاك السعاسية 
الهادفة إلى الحفاظ على الدعم الحكومي الأميركيء أو زيادته. واستناداً إلى 
ورتهايمرء فإن «مجمل المسؤولية عن اللوبي من أجل إسرائيل» تحمّله مؤتمر 
الرؤساء. . . والأيباك.. فكلاهما أنشئ في الخمسيئيات» ولعب دوراً متواضعاً في 
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فترة ما قبل .١95717‏ وقذفت حاجة إسرائيل إلى الدعم السياسي» هاتين المنظمتين 
إل القتورة الوزافيطة فى افيه لقو لعب 1 


وعكس الجهد المتزايد الإدراك أن دعم إسرائيل مُكلف للولايات المتحدة» 
ويجب بالتالي تبريره والدفاع عنه في النطاق السياسي» وقد عبر عنه موريس 
أميتا:: الذى .سحل :فى ١1/6:‏ ,مكان كيتق كمدير تفيدذيئ: للأيباك»: بالقول» "اذا 
أردتم مساعدة إسرائيل» فإن اسم اللعبة هو العمل السام وتم تحويل 
الأيباك» في ظل أميتاي وخليفته» توم دين» من عملية خصوصية ذات موازنة 
صغيرة» إلى منظمة كبيرة ذات قاعدة جماهيرية يتجاوز موظفوها ال .١6١‏ 
وبعوازنة ميتوية (تأتن فقط من مشاهمات نخاضية) ارتفئت: مم :70 الفتك: دولان 
فى ١91/9"‏ إلى ما 5 بمابين 1٠‏ و50 مليون دولار الو وبدلاً من 
تحاشى الأضواء كما فعلت زمن كيئن :: :شعت الأآيباك باطراد إلى الإعلان عن 
قوتها ورا واستنادا إلى موظف سابق» «كانت النظرية تقضي بأنه ما من أحد 
سيخاف منكم إذا لم يعلم بأمركم”"''. وعلى عكس النمط السابق بقيام 
مستشارين يهود وأمميين متعاطفين مع اللوبي سرّأ نيابة عن اليهود»ء فإن الأيباك 
وغيرها من المجموعات في اللوبي» لم تحدد برنامجها العام على أنه دعم إنساني 
ليهود في إسرائيل. بل إن تطور اللوبي تضمن باطراد اختراع الحجج وتسويقها. 
بأن المصالح الأميركية والإسرائيلية الاستراتيجية والقيم الأخلاقية» هي في صف 


واحد. 


وإذ عامت الآيباك بالآموال النقدية» وكان لها موقعها الجيد في زمن الحرب 
الباردة» فإن عضلاتها السياسية تدعمت بقوانين فدرالية جديدة حول تمويل 
الحملات الانتخابية» الأمر الذي أطلق إنشاء لجان عمل سياسي مستقلة» وسهّل 
عملية تحويل المال إلى مرشحين موالين لإسرائيل. وربماء لم تكن الآيباك على 
هذا القدر من القوة والنفوذ في الستينيات» لكنهاء كما يلاحظ وارن باس». 
أصبحت في الثمانينيات «بيت القوة في واشنطن)”*''. 
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الوحدة في التنوع والمعيار ضد الانشقاق 


ليس اللوبي» كما لاحظناه أعلاه» حركة مركزية تراتبية. فهناك حتى بين 
التقاضى التهردب ةا فى "اللويوه علاتاك مهمة دول عباتن سياسية معن فقي 
الأعوام الأخيرة» 558 الأيباك وموتمر الرؤساء ضوف التوجهات السنات: 
لليكود وغيره من الأحزاب المتشددة في إسرائيل» وشككا في عملية سلام أوسلو 
(وهي ظاهرة سنناقشها مطولاً لاحقا)» في وقت أن عدداً من المجموعة الأصغر 
الأخرى بدتل «أمينو4» و«أميركيين من أجل السلام الآن». و«بريت تزيديك 
فشالوم» «التحالف اليهودي للعدالة والسلام)» و«منتدى السياسة الإسرائيلية». 
و«الصوت اليهودي للسلام». و«ميريتز ‏ الولايات المتحدة».» و«جماعة التيكون» - 
حبّذت بقوة الحل القائم على إنشاء دولتين» واعتقدت أن إسرائيل تحتاج إلى 
تقديم تاكلاك ذابه شان اقيق 137 


أدت هذه الخلافات» فى شكل ظرفىء» إلى تصدعات داخل هذه المجموعات 
المختلفة» أو فى ما بيثها. 5 15م مقا شا وطن سفنف السساطة لساك اه 
والأميركيون 5 أجل السلام الآن» و«بريت تزيديك فشالوم». جهارة» قرار 
الكونغرس (58]18 )17481١‏ الذي رعته الأيباك والذي كان سيفرض قيوداً على 
الكناعدة [للالشطضين افوس كتير من التى عق إلنها: الحكرنة ارا 3 
وتم تمرير نسخة ملطفة للقرار بهامش مريح» لكن الحادثة تُذَكُرنا بأن المجموعات 
الموالية لإسرائيل لا تشكل كتلة واحدة ذات خط حزبىي وحيد. 


وبغض النظر عن هذه الانقسامات» فإن غالبية المجموعات المنظمة في 
الطائفة الأمر كيه البهودية د:وبخاضة الأكير :والاكثر ذراء متها تن تسعمن ف تأبيد 
دعم فايت لاسرائال يض 'النظر عن السياسات" الي كبعها الدولة:التهودية + .وغل 
ما شرح متحدث باسم الأيباك في حزيران/يونيو .73٠٠‏ عندما أدت المخاوف 
مق :عاك الأسلحة الإشزائيللة الضيو .إلى دغوات» إلى حفن الدعي الامير كي 
ففإننا تعارفى وبط المبتاعدة لأسزاتيل .بأىظر تميق الظزوف»: لأنهاما بيدا 
ذلك فلن يتوقف أبدا"5". فحتى حمائم «الأميركيين للسلام الآن»» يدعمون 


١/3 


اللوبي الإسرائيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


«المساعدة الاقتصادية والعسكرية الكيرة لإسرائيل»؟» ويعارضون الدعوات (إلى 
خفض أو وضع شروط» للمساعدة الأميركية» ويسعون فقط إلى منع استخدام 
المساعدة الأميركية لدعم النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة'' '“. ومن 
قبيل ذلك» فإن المنتدئ السياسي الإسرائيلي المعتدل» لا يوصي بجعل المساعدة 
الأميركية أكثر مشروطية» بل يركز بدلا من ذلك على إقناع حكومة الولايات 
المتحدة بالعمل بنشاط وفاعلية أكبر من أجل الحلّ القاضي بإقامة دولتين” “. في 
التتضارو الرع من الاختااداى حول صقل الساقم بوالمسائل» المشملقة وهاه ريد 
كل مجموعة موالية لإسرائيل تقريباً الإبقاء على «العلاقة الخاصة» سليمة. وهناك 
استثناء مرموق يتمثل في «الصوت اليهودي للسلام) الذي طالب الحكومة الأميركية 
بتعليق المساعدة العسكرية لإسرائيل إلى أن تنهى احتلالها للضفة الغربية» وغزةء 
والقنسي الع و بور إلى مدا 050 رجا يعاد له الموعة بالفه »يان 
الصوت اليهودي للسلام ليس جزءاً من اللوبي على الإطلاق. 


ونظراً إلى رغبة المسؤولين الإسرائيليين في زيادة الدعم الأميركي إلى أقصى 
حدود. فإنهم غالياً ما يوظفون زعماء اهبر كيين يهوداء» ويطلبون منهم المساعدة 
على حشد الدعم في الولايات المتحدة لسياسات إسرائيلية معيّنة. وعلى ما قاله 
الحاخام ألكسندر شيندلرء الرئيس السابق لمؤتمر الرؤساءء لإحدى المجلات 
الإسرائيلية في 1915. «فإن مؤتمر الرؤساء وأعضاءه كانوا أدوات السياسة 
الرسمية للحكومة الإسرائيلية. واعتّبر أنه من مهامنا الحصول على توجيهات من 
الدوائر الجكومية» وأن نفعل ما فى وسعناء مهما يكن الأمرء للتأثير فى الطائفة 
اليهودية» (اعتبر شيندلر هذا الوضع «غير مقبول»» مُبلغاً من يُجري المقابلة معه 
أن «اليهودية الأميركية ليس لديها المزاج في أنامكهدييا أ الو عن إن 
ألبرت شرنين من «المجلس الاستشاري الوطنى اليهودي للعلاقات بين الجماعة». 
أعطى . في اليسيعيياتة 5506 انل قائلاً «كنا نصنع السياسة في المجالاات 
المخلبةء: لكق السناسة قاققه تملى ,غلك فى ما ايتعلن ‏ يشيووة إسرات ا 4ط بوني 
الواقع» فإن [مؤتمر الرؤساء] كان العربة التي من خلالها توصل إسرائيل سياستها 
إلى الطائفة»' ". ونقل أوري نير من «فوروارد' عن ناشط لم يُسمّهء في إحدى 
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لي هو «اللوبى الإسر اشيلى ,؛ 


اللمتطوا كه النهوضة الركيميةة» العه نحن 3 انف دوو نين لها القور له هده 
افع قن سينالة يت الكو كايا إن فيحن مها بريد ١١‏ قب ساروا باتع 
كطائفة نقوء بذلك كل الوقت». أو على ما اعترف به مرّة هايمن بوكبايندرء وهو 
مسؤول رفيع المستوى في اللجنة الأميركية اليهودية» «ما لم يحصل أمر طارئ 
للغاية» خطير حقيقة أو أساسي. فإنك تردد كالببغاء الخط السياسي الإسرائيلي من 
أجل الاحتفاظ بالدعم الأميركي . وتحخن كاميركيين تهودء لا رك تلن إن 
ران وتقفاءة في عالدنا ل 1 


تم الإثبات» في مناسبات كثيرة» على قدرة إسرائيل على تحفيز الدعم داخل 
أميركا. فقد شجع المسؤولون الصهاينة (وفي ما بعد الإسرائيليون)» الزعماء 
الأميركيين اليهود على تنظيم حملات من أجل مشروع الأمم المتحدة للتقسيم في 
1 » وللاعتراف الأميركي في 4١458‏ وللوبي ضد مخطط التقسيم الجهيض 
الذي صاغه وسيط الأمم المتحدة فولك برنادوت في .١948‏ وساعدت مثل هذه 
الجهود المنسّقة أيضاء على إقناع إدارة ترومان في ١157‏ بزيادة المساعدة 
الاقتصادية لإسرائيل زيادة كبيرة» والتخلي عبن اقتراح البنتاغون ووزارة الخارجية 
منح مصر عشرة ملايين دولار كمساعدة 0 وفي خلال الآأزمة التي 
سبقت حرب الأيام الستة في 21١945717‏ أعطت الحكومة الإسرائيلية تعليمات 
لسفيرها في واشنطن «بخلق مناخ عام يشكل ضغطاً على إدارة [جونسون]. . . من 
دون أن يتضح صراحة من يقف وراء هذه الحملة العامة». وتضمن الجهد جعل 
الأمير كيين المتعاطفية يكون رسائر وبجوافتاحياتك) :وترقياشه» «ونياناكاعامة..) 
إلخ. ك الباسالس» مكتزهةادى عد نه 6 ادا الو نوزارة"الشادسية ‏ الاسزائيلة؛ 
«خلق مناخ عام... يقوّي أصدقاءنا داخل الإدارة». وطلب مسؤولو البيت 
الأبيض في مآل الأمر من نظرائهم الإسرائيليين». وقف حملة كتابة الرسائل» لكن 
السفير الإسزائيلئ. أفاد تل أبيب «أنناء: بالتأكيد»: ‏ مستميرون فيهاه:. واستنادا إلى 
المؤرخ توم سيخيف» فإن البيتالأبيض «أغرق في فيض .من الرسائل من 
مواطنين يدعون الرئيس إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل»”*" . 


ربما تكون هذه النزعة إلى مساندة أعمال إسرائيل في شكل انفعالي» أقل 


١ هم‎ 


اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


شيوعاً اليوم» لكن المنظمات الكبرى في اللوبي لا تزال تذعن في مناسبات كثيرة 
لعفغئيلات 'ازعساء إشراتيل . فمئلاً». إثر إطلاق إدارة تومن :فى اذار/ ارين 
٠0‏ «خريطة الطريق» للسلام في الشرق الأوسطء ذكر أن مالكولم هونلين من 
مؤتمر الرؤساء» قال ل «هارتس» إنه إذا أبدت الحكومة الإسرائيلية تحفظات عن 
خريطة الطريق» فإنها ستحصل على دعم الطائفة اليهودية. وشدد هونلين على 
(أننا لن نتردد في إسماع صوتنا»”” 4 . 


المجموعات داخل الطائفة اليهودية الأميركية» فإن هذه الطائفة «وافقت في شكل 
عام على مبدأ عدم إصدار انتقاد علني لإسرائيل في تمان تفعلن اسمن 
القيو”". بويضييت تقفو ووز اله افرن اتعفاة: زر اقكر:.يشكل. بالنعيية إلى 
الملايين من الأميركيين اليهودء خطيئة أسوأ من الزواج بأتباع دين آخرا. أو كما 
أق اوكا كدو «ميزة ميان اقنالة عورا بالدقت كيان ها إذا كان هل البهره: أن 
يعيدوا التدقيق بما تقوم به الحكومة الإسرائيلية. .. إلى درجة أنهم يعودون تلقائيا 
إلى الخط من أجل هذا السبب بالذات””*2. وتكشف الاستطلاعات الحديثة لآراء 
الأميركيين اليهودء أن ما يقارب ثلثي المجيبين يوافقون على أنه «بغض النظر عن 
وجهات نظرهم الفردية حول مفاوضات السلام مع العرب» على الأميركيين اليهود 
أن يذعموا سياسات: خكومة إسرائيل. المنتخبة على الوه الصحيح)”'*'. لذلك. 
فإنه حتى عندما يكون لكل من زعماء المنظمات اليهودية ‏ الأميركية وعامة 
اليهودء تحفظات خطيرة عن السياسة الإسرائيلية» فإنهم نادراً ما يدعون الحكومة 
الأميركية إلى ممارسة ضغط ذي شأن على الحكومة الإسرائيلية . 


ثمة أمثلة واضحة على القاعدة المناهضة للانتقاد العام» ظهرت في مناسبات 
عدة على مدى العقود الكثيرة الماضية. ففى 14917. مثلاء أنشأت مجموعة من 


الأميركيين اليهود التقدميين منظمة جديدة» «بريرا» (البديل)» تدعو إلى نقاش أكثر 
انفتاحاً بين إسرائيل والشتات» وسعت إلى حشد الدعم للانسحاب من الأراضي 


المحتلة» والتسوية السلمية مع الفلسطينيين. فبالإضافة إلى التصريح علناً عن 
وجهات نظرهم من خلال إعلانات فى صحف أميركية رئيسية ) انضم عدد من 


كلقا 














ما هو «اللوبي الإسراثيلي ؟» 


زعماء «بريرا» إلى وفد من اكور كيه يهود اجتمعواء باسمهم الشخصى ٠»‏ مع 
مجموعة من الممثلين الفلسطينيين برعاية «لجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمة». 


وسرعان ما برز ردّ فعل معاد من المنظمات اليهودية الكبرى» بالرغم من أن 
قلة من الزعماء اليهود دافعوا عن «بريرا». ف «نير إيست ريبورت» الصادرة عن 
الأيباك» اتهمت «بريرا» بتقويض الدعم لإسرائيل. وقال رئيس الحاخامية 
الإصلاحية» أرثور ليليفيلد. إن مجموعات مثل «بريرا» «توفر المساعدة 
والراحة... لأولئك الذين يعملون على قطع المساعدة عن إسرائيل وتركها لا 
حول لها ولا قوة أمام القتلة والإرهابيين». ووصفت نشرة لهاداسا أعضاء «بريرا» 
بأنهم «مشجعو الانتهازية». ودعت أعضاءها هي إلى «نبذ مفاتحات هذه المنظمات 
ذات العقيدة التى تناهض أمن إسرائيل والبقاء اليهودي». وأعلن رئيس الجمعية 
الكاكاي:' الممنامظة ان دري 0 اانه نحطل ةا التسري الللسطيية انز أصون 7 
حاخاما بيبانا وضفوا فيه فواقف (برير!! «بأنها مطابقة عملياً لوجهة النظر العربية». 
ووزعت مجموعة «أميركيون من أجل إسرائيل آمنةة المرالةة للأسخطاة: كزاسا من 
ثلاثين صفحة» تلطخ فيه سمعة زعماء «بريرا» بسبب انخراطهم في قضايا يسارية 
أخرى» ومشيرة إليهم بوصفهم «يهوداً من أجل حركة فتح». وحتى لا تتخلّف 
عن الر كيه اتهمت «أميريكان زايونيست»» المجلة الصادرة عن المنظمة الصهيونية 
في أميركاء «بريرا» بإساءة استخدام الحق في التعبير الحرّ عن الرأي» محذّرة من 
أنه «على اليهود الذين يصرخون «سوءاً!» في العلن» أن يدركوا العواقب غير 
المأمونة لجهودهم... وليسوا هم الذين 0 بالتشعبات» بل إخوانهم اليهود 
على بعد آلاف الأميال». 


لم تبق ل «بريرا»» في مواجهة هذا الهجوم.ء حظوظ كبيرة بالحصول على 
أتباع ومناصرين» أو إيجاد مناخ أكثر انفتاحاً للنقاش. لقد استبعدت المجموعات 
الطائفية المحلية ممثلى «بريرا»» ولم يوافق «مجلس الطائفة اليهودية» فى نيو هيفن 
على قبول فرع «بريرا» المحليء إلا بشرط حصر انتقاداته داخل الجماعة. 
وأوصت مذكرة داخلية وضعتها «اللجنة الأميركية اليهودية» بتمثيل المجموعة فقط 
إذا وافقت «على توجيه عرض وجهات نظرها المختلفة حول المسائل الحساسة 


١ /ا3/‎ 


اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


المتعلقة بإسرائيل والشتات» إلى الجماعة اليهودية نفسهاء والامتناع عن الاستجارة 
بالجمهور العريض». وانفضت ابريرا» بعد خمس سنين بسبب فشلها فى اجتذاب 
اموي «القا بع .وما لحن نما من معفم تين الارقواذاك فى رسيي . 


وردًاً على الجدل الذي أثارته «بريرا»» أجرت منظمات مثل «مؤتمر الرؤساء». 
والجلس كشن مير 45 :و« السك الأميركبة البهوةب»:وراسات داشلية أن 
استقصاءات عامة حول المكان الصحيح للانشقاق. واستناداً إلى جي. جي. 
غولدبرغ. «توطلت:هنة: المتظمات: كلها'إلئ الخلاضة نفسهنا:' للاميركيين: البهود 
الحق في مناقشة المسائل بحرّية» لكن فقط داخل الندوات المغلقة» وخارج 
الأطان العلي» .فى :41510/5 "طون السقير الاسرائيلن: لد الؤلابات المتحدة. 
سيمحا 0 ادك مع ممثلين عن «المجلس الاستشاري الوطني اليهودي 
للعلاقات بين الجماعة»» و«مؤتمر الرؤساء».» مجموعة من المبادئ لتوجيه السلوك 
داخل الطائفة اليهودية. ولاحظ غولدبرغ أن المبداً الأول هو «أن الإسرائيليين فقط 
هم المخوّلون تقرير السياسة الإسرائيلية»» بيئما كان الثاني أنه #على الأميركيين 
اليهود أن يبقوا موحّدين في العلن مع إسرائيل» ولا يعبروا عن خلافاتهم إلا في 
الخفاء»*؟'2. وكتب إدوارد تيفنان أنهء بحلول السبعينيات» «أضحى الدعم الكامل 
لإسرائيل من متطلبات الزعامة في الطوائف اليهودية المحلية في كل أنحاء 
ا 


ولا تزال القاعدة المتعلقة بالانتقاد العلنى للسياسة الإسرائيلية» سليمة فى 
جزئها الأكبر”"؟2. ففي تشرين الأول/أكتوبر 41949457 مثلاء بعث رئيس المنظمة 
الصهيونية فى أميركاء مورتون كلاين» برسالة إلى رئيس الرابطة المناهضة 
للتشهير» أبراهام فوكسمان» يحتج فيها على دعوة المعلق في «النيويورك تايمزا. 
توماس فريدمان» للتحدث فى عشاء للرابطة» متهماً فريدمان بأنه «يُشهَّر في شكل 
منتظم بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتانياهو». ثم وزع كلاين الرسالة على 
طائفة من المسؤولين فى مؤتمر الرؤساءء الأمر الذي دفع بوكسمان إلى التنديد به 
بوصفعه «اشرطى الأفكار». واحتدم الخلالاف عندما ألقى دافيد بار إيلانء مذير 
الاتصالات لدى نتانياهوء بثقلهء وإعلانه أنه لا يجب على «أي منظمة تذعى أنها 
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صهيونية»» أن توفر منصّة لفريدمان. ويصعب أن يكون فريدمان» بالرغم من 
انتقاده أحيانا سياسات إسرائيلية محددة» مناوئا لإسرائيل» وفوكسمان نفسه هو 
واحد من أشد المدافعين عن إسرائيل. إلا أن رد كلاين يُظهر المدى الذي تبلغه 
معارضة النقاش المفتو ح”*1. 

بعد ذلك ببضع سنين» انهم إؤغان بورشيان ستبوره .ركان عندها راتسا 
للمؤتمر اليهودي العالمي» بالاخيانة» عندما كتب رسالة إلى الرئيس بوش يحثه 
بعلن الشرمظ: على سرافل الو نه كاء الخدازها الام » القن للعدنه واعلن 
ناتس الرئسسن «التتفيلاق للخؤتمر»: إيزق: لبر »" أنه امن المشيق فى كلوقت أن 
يقوم رئيس المؤتمر اليهودي العالمي بالضغط على رئيس الولايات المتحدة 
لمفاومة :سداسات: تسوقها مفكوية إسرايا 957 على قزار ذلك «انتنناط: لببار 
وقيرة: قفا بعد ذلك ينكين :عنما تفع زتيس «التعدى: السياسى: الإسرانيان 
المعتدل» سيمور رايش» في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠25٠١9‏ وزيرة الخارجية 
كونداليزا رايس بالضغط على إسرائيل لإعادة فتح معبر حساس في قطاع غزة. 
كانت العنيعطة ران الاين عائلة #وعحيفة :اللي الكو لبسلن اتناف اكه متها 
«تصرّفاً غير مسؤول». وقال رئيس «اتحاد الأرثوذكس»» ستيفن زافيتسكي» إنه لم 
كك سيا قيال الت قوق الام اللة وبحي اننا كان ييا للماذ نيو من 
الأميركيين اليهود الذين يرفضون فى شكل قطعى مثل هذه المقاربة». وحذر ليبلر 
قي من «وجود واضح لم 5 حالة الورية العالمية عندما يتقصد زعماء 
الخط السائد الشعور بأنه في وسعهم الضغط بحرّية ضد السياسات الأمنية لحكومة 
إسرائيل المنتخبة ديموقراطيا. وإذا تم التسامح حيال هذا النوع من السلوك. ففي 
إفكانا أبقيا إلغاء حتليفنا الوكين الوققي+ وهو ييتوذية الشتاتة د واعلن رايتنغ 
متراجعاً أمام لك د ضغط غير موجودة في قاموسي عندما 
يتعلّق الأمر بإسرائيل»””. 


لسن ضعبا سير كته الاحجاء عن «العقاذ سياسات إسراتدل فى العلن: 
فبالإضافة إلى الرغبة الواضحة في عدم قول أي شيء من شأنه مساعدة أعداء 
إسرائيل» فإن المجموعات أو الأفراد الذين ينتقدون سياسة إسرائيل» أو العلاقة 
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اللوبي الإسراتيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


الأميركية ‏ الإسرائيلية» من المحتمل أن يجدوا صعوبة أكبر في الاحتفاظ 
بالدعمء أو جمع الأموال داخل الطائفة اليهودية. بل إنهم يواجهون كذلك مخاطر 
أن تقاطعهم المنظمات الرئيسية الأكبر. وبالرغم من أن مجموعات مثل 
«الأميركيين من أجل السلام الآن»» و«جماعة التيكون»» و«المنتدى السياسي 
الإسرائيلي». و(اصندوق مال إسرائيل الجديدة»» قد استمرت وازدهرت على 
عكس «بريرا»» فإن مجموعات يهودية تقدمية أخرى. مثل «البرنامج اليهودي 
الجديد»» واجهت المعارضة نفسها التي واجهتها «بريرا»» ولم تستمر سوى أكثر 
قليلاً من عقد من الزمن””©. ومن قبيل ذلكء» وبالرغم من أنه تم في نهاية المآل 
قبول «الأميركيين من أجل السلام الآن» في مؤتمر الرؤساء في ١197”‏ إثر صراع 
خصامى» بينما خرمت «ميريتز ‏ الولايات المتحدة» التقدمية» و«الاتحاد الحاخامي 
الله الصنيةة اللببالى قن العفدرية ون 47لالد بالرقع عن الدع الذي ركرية 
المجموعات المعتدلة داخل المؤتمر. وعلى مقياس أصغرء حرم «الصوت 
اليهودي من أجل السلام» من المشاركة في حدث رئيسي للديانة اليهودية في 
منطقة سان فرانسيسكو على أساس أنه لا يدعم إسرائيل في شكل كاف» ورفض 
فرع «هيلل» في جامعة تكساسء توفير مجال لمنظمة تُدعى «الطلبة اليهود من 
أجل الحقوق الفلسطينية» للقيام بحلقة دراسية""” . 


تستمر الجهود لتهميش الأصوات اليهودية المنشقة حتى يومنا هذا. فعندما 
رعى «اتحاد الصهاينة التقدميين» فى .50١“‏ إطلالات متعددة ل «كسر الصمت»» 
وهي منظمة جنود عافن اذى الحيض الإسرائيلي تنتقد عمليات الجيش في 
الأراضى المحتلة» نددت المنظمة الصهوينية فى أميركا باتحاد الصهاينة التقدميين» 
وطالبت بطردها من «ائتلاف إسرائيل في الحره الجامعي). وهي شبكة من 
مجموعات موالية لإسرائيل تتضمن الأيباك والرابطة المناهضة للتشهير. واستنادا 
إلى كلاين» من المنظمة الصهيونية فى أميركاء فإن رعاية مجموعات منتقدة 
لازام «النسك من نيك كلت بسانتل فى الجر اجات ا رقيية. دير 
اتحاد الصهاينة التقدميين على «حب المجموعة لإسرائيل»).» وتضافرت مجموعات 
أخرى للدفاع عن الاتحاد»ء وردّت لجنة قيادة ائتلاف إسرائيل في الحرم الجامعي. 


ل 








بالإجماع. طلب المنظمة الصهيونية في أميركا. إلا أن كلاين» غير المرتدع» ندد 
بأعضاء لجنة القيادة» وقال «تتضمن مهمتهم محاربة التحريض» وبرغم ذلك فإننا 
مصدومون لتجاهلهم هذا التحريض الذي يمارسه إسرائيليون ضد إسرائيل». 
وأصدرت المنظمة الصهيونية في أميركا أيضاًء بياناً صحافياً يحث أعضاء 
المنظمات التي يتشكل منها ائتلاف إسرائيل في الحرم الجامعي» على تغيير 
تصويتها. واستشهد البيان الصحافي بتقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية يقول (إن 
اسيك اذ به ند انبحي عاك لد در 17 نعف نه اه المتطلف حاف ورك كه لسر 
مؤسف... ويجب وضع حد لتأثيرها السلبي في صورة إسرائيل». وبالتالي» فإن 
مجموعة أرثوذكسية على الأقل في لجنة قيادة اثتلاف إسرائيل في الحرم الجامعي. 
ناتف الآن اتؤانة نظره اتساة الستهارةة ل 


اللوبي يتحرّك بشكل صحيح 


لطالما دعم معظم الأميركيين اليهود القضايا الليبرالية والحزب الديموقراطي . 
وتحبّذ غالبيتهم حلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس قيام الدولتين!*”. 
وبرغم ذلك» فإن بعض أهم المجموعات في اللوبي - بما في ذلك الأيباك 
ومؤتمر الرؤساء ‏ أصبح» مع مرور الزمن» إلى يمين المحافظين» وهو اليوم 
بقيادة متشددين يساندون مواقف نظرائهم الصقور في إسرائيل. وعلى ما يرويه 
جي. جي . غولدبرغ في كتابه المهم «القوة اليهودية») 201067 [وأآمااء7. فإن حرب 
الأيام الستةء وما خلفته. أبرزا إلى الواجهة مجموعة من «اليهود الجدداء اجتذبوا 
ففى شكل غير متناسب من الدوائر المتشددة الصهيونية» والأرثوذكسية» والمحافظة 
الجديدة ,تكسي أن ااععرفه .وعظييوم بلقااين العده مكا ا »يف إن رد 
الجماعة اليهودية تراجعت بإجلال» وتركت اليهود الجدد يتولون القيادة. وسمح 
للأقلية بالتحدذث باسم الجماهيرهء وباتت الصوت السائد في السياسات 


ليف 


ال 
وتدعم هذا الاتجاه بالحملة لمصلحة تعديل «جاكسون فانيك») فى ١9175‏ 
(الذي ربط وضع «الدولة الأكثر تفضيلا» التجاري للاتحاد السوفياتى» باستعداد 
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اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


موسكو للسماح بهجرة يهودية أكبر)» وببروز ما يُسمّى الحركة المحافظة الجديدة 
ونموها (انظر في ما يلي)» وبجهد حزب الليكود الناجح برعاية الدعم المتشدد 
في منظمات رئيسية موالية لإسرائيل» وتقويته. إبان الأعوام التي تقاسم فيها 
الليكود السلطة مع حزب العمل الإسرائيلي. واستناداً إلى غولدبرغ» فإن «عبقرية 
استراتيجية شامير... كانت في دولبة الكيانات المركزية للتمثيل اليهودي. بحيث 
إنهم أصبحواء من دون أن 0 طرفاء أصواتاً لنصف الحكومة المتشكلة من 
الليكود»'. وعمل مسؤولو حزب الليكود (بمن فيهم رئيس موظفي رئيس الوزراء 
إسحق شاميرء يوسى بن أهارون)» لضمان أن يرأس مؤتمر الرؤساء مسؤولون 
أكثر محافظة» ا أيضًا على تدبير اختيار مالكولم هونلين» في ».١985‏ نائبا 
تنفيذياً لرئيس المؤتمر. وأعطى الزعماء الإسرائيليون المزيد من المجموعات 
المتشتدذة اهتماما اكير ما دعم الشعور بأنها تشسكل آضواناً مععبةة للتجماعة 
اليهودية. وعلى ما اعترف به لاحقا مستشار لزعيم حزب العمل شمعون بيريزء 
(كان تجاهلنا لليهودية الأميركية واحداً من أكبر الأخطاء التى ارتكبناها. . . تركنا 
جماعة شامير يفعلون ما يحلو لهم فعله)'. 1 


يعكسن أيضأ هذا الفحول إلى اليحين:طريقة" اتتهاذ القزارات أفى. عض 
المتظلعاف الرديسنة الى الاربي» بالإافة إلى الود (الشكافي عاد فتن فد 
المحافظين الأثرياء الذي 00 في شكل متزايد على 5007 مكل "الا يباك 
وهناكء. مثلاء أكثر من خمسين منظمة مُمئْلة في مؤتمر الرؤساءء ولكل منها 
صوت واحد بغض النظر عن حجمها. لكن» كما يشير إليه مايكل ماسينغ. فإن 
«االمجموعات المحافظة الأصغر في المؤتمر تفوق عددأء في شكل حاسم 
المجموعات الليبرالية الأكبر. لذاء فإنه يمكنها تعطيل أثرها. ويترك هذا حياراً 
هائلاً في يد [نائب الرئيس التنفيذي] مالكولم هونلين»» وهو داعم قديم لحركة 
الاستيطان الإسرائيلية» ومتشكك كبير في شأن عملية سلام أوسلو””” . 


ومن قبيل ذلك» ترتكز العضوية فى مجلس إدارة الأيباك» على المساهمة 


المالية لكل مديرء وليسء» كما يلاحظ ماسينغ» على «كيفية تمثيلهم لأعضاء 
ال ل ويتجه معظم الأفراد المستعدين لتقديم مبالغ كبيرة إلى الأيباك (وإلى 
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ما هو «اللوبي الإسراثيلي 5 


السياسيين المتعاطفين)» إلى أن يكونوا أشد المدافعين عن إسرائيل حماسةء 
وباتت القيادة العليا للأيباك (المؤلفة أساساً من الرؤساء السابقين للمنظمة)» أكثر 
تشددا بكثير من معظم اليهود الأمير كيين في قضايا الشرق الأوسط. وبالرغم فر 
أن الأيباك احلا وميا عملية سلا م أوسلو فى ”199. فإنها لم تقم سوى 
بالقليل لإنجاحهاء ولم تتخل عن معارضتها الدولة الفلسطينية - من دون تأييد 
الفكرة ‏ إلا بعدما أصبح إيهود باراك رئيساً للوزراء في 001499 , 


وبالفعل» فإن الأيباك وغيرها من المجموعات المتشددة دعمت ظرفياً مواقف 
أكثر تطرّفاً من تلك التي تحبّذها الحكومة الإسرائيلية. ففي 1444., قامت مثلاًء 
المنظمة الصهيونية في أميركاء وهي من الصقور. بلوبي ناجح لتعديل في اللائحة 
القانونية للمساعدة الخارجية» دخ قيوداً إضافية على المساعدة الأميركية للسلطة 
٠ 0500‏ بالرغم من أن كلا من إدارة كليتجون وحكومة رابين عارضت 
الا 5 اك يؤيد مؤتمر الرؤساء أبدأ عملية سلام أوسلوء وساعدت الآأيباك 
على 0 قانون السفارة يي القدس 7 006 يي 0 0 لتصديع 
القدس 0 0 ال أن المانحين لاسي في لاد ؟ الداخلية للأيبااه 
طردوا المدير التنفيذي نوم دين » أن وجهات نظره هلم نكن متشددة وصقورية بما 
يكفي كما أنه كان متحرّراً للغاية”""' . 


بالإضافة إلى اتجاه أولئك الذين لهم وجهات نظر متطرفة لدعم منظمات 
أشنا سني في اللوبي. ثمة سبب آخر لانتقال الكتين من 0 المؤيدة 
لإسرائيل صوب التهية: وهو الإبقاء على تدفق المساهمات . وكما يشير إلى ذلك 
واكسمان. «يحتاج الكثير من المنظمات الأميركية اليهودية الآن إلى إسنوائيل 
لإعطاء المشروعية لوجودها بالذات. وبالرغم من أن هذه المنظمات قد تكون 
أنشعت بهدف تحسين دور إسرائيل وتقويته. فإن إسرائيل أضحت اليوم حيوية 
لاستمرار قدرتها على الحياة" '"'“. ويساعد تصوير إسرائيل على أنها محاصّرة 
وفهدةة انها وإصدار تحذيرات مريعة حول اللاسامية المستمرة أو المتصاعدة. 
على الاحتفاظ بمستوى عال من القلق بين المؤيدين المحتملين» ويضمن بالتالى 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الاميركية 


استمرارية وجود هذه المنظمات.. وكتب جوناثان ووتشر من جهاز التربية اليهودي 
في أميركا الشمالية في 77 »؛ ثثبتاً ذلك بالضبط : «شاهدنا بروز صناعة جديدة 
كلا فى أميركاء» مكونة من منظمات تراقب وتدعي محاربة اللاسامية في كل مكان 
من العالم. .. ويستوقف الأنظار في شكل خاص نجاح مركز سايمون ويزانتال. 
فقد أصبح مؤسسة رئيسية لجمع الأموال بالبريد من خلال التفوق حتى على 
الرابطة المناهضة للتشهير في مطاردة التهديدات اللاسامية للأمن اليهودي. ولم 
تعد (للأسف) من غير الشائع اليوم» رؤية منظمات تتسابق إلى موقع في إطار 
تحديد من من بينها «الأكثر شراسة» في محاربة اللاسامية التي تشنها الصحافة 
الاتيزائيلة وسدل نه القرااء اف عن البرست اميا 1 أو معاي عنما الاتحيزه 
توماس فريدمان في «النيويورك تايمز» بعد ذلك بثلاث سنين» «حصل السيد رابين 
واللعقة شروات ةعضو تشعيي علي لدف «الاكدى الخورا من التيار السائد في 
التجسوعات الآميركية البهودية:.مثل فؤتمر الرؤسات :وكيا غناء اناما من 
التجمعات الآرثودكشية واليهودية الهامشية. بدا الأمر كأن هذه المنظمات لا يمكن 


أن تزدهر إلا بوجود عذو» وبوجود من تحاربه»" 0 


من المفيد تكرار أن عدداً من المجموعات في الطائفة الأميركية اليهودية تنتقد 
مثأنات: إن اكه تلام وبقاضة :كردق الميضر كن الأراي: الميحتلة :وير وخ 
بعض هذه المنظمات» مثل «المنتدى السياسي الإسرائيلي» أو «بريت تزيديك 
فيشالوم». بنشاطء لانخراط الولايات المتحدة في عملية السلام» وتمكنها من 2 
تحقيق بعض الانتصارات التشريعية الصغيرة في الأعوام الأخيرة. غير أن مثل هذه ْ 
المجموعات» تمتقر إلى الموارد المالية وإلى نفود الأيباك» والرابطة المناهضة ' 
الستدينينة ,والمعطمة الفهيونية اف انتركان ان موكبي الزويياء الى براحدة ‏ 
السامير ند وطناكعو لانت ووس تل الاعلاة» رجيات تطرها التي حي إلى 

يمين الوسط» علئ. أنها الصوت التمثيلي ليوف الي 3 ظ 
فليا الركنشية في اللوبي. في الوقت الراهن. في الدفاع عن المواقف 
السياسية المتعارضة مع مواقف الكثيرين من الناس الذين تذعي التحدث باسمهم . أ 


لذلك» ستستمر 0 
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ماهو «اللوبي الإإسر اثيلي ؟» 
دور المحافظين الحدد 


تدعَم انجرار اللوبي إلى اليمين ببروز المحافظين الجدد. فلطالما شكلت 
الحركة المحافظة الجديدة جزءاً مهما من الحياة الثقافية والسياسية الأميركية منذ 
السعتيات» اكنها: المقرعت اننراها ختاضا مذ الجاذق عش من بلول سكين نقد 
برزت هذه المجموعة فى صياغة سياسة إدارة بوش الخارجية الأحادية» وبخاصة 
القرار السيىء الطالع ل العراق في آذار/مارس» .7٠١7‏ 


السياسة المحافظة الجديدة كناية عن أيديولوجيا سياسية ذات وجهات نظر 
مميزة في السياستين الداخلية والخارجية» بالرغم من أن السياسة الخارجية لهذه 
الإدارة الأميركية هي ذات الصلة هنا""''. فمعظم المحافظين الجدد يثنون ثناءً 
كبيراً على الهيمنة الأميركية ‏ وأحياناً حتى على فكرة الامبراطورية الأميركية -. 
ويعتقدون أنه يجب استخدام القوة الأميركية للتشجيع على نشر الديموقراطية وزجر 
المنافسين المحتملين حتى عن محاولة التنافس مع الولايات المتحدة”*''. والطريق 
الأفضل. في رأيهمء إلى سلام طويل الأمدء هو من خلال نشر الديموقراطية» 
والحفاظ على السيطرة الأميركية. ويعتقد المحافظون الجدد أيضاً أن النظام 
الديموقراطي الأميركي يكفي أن يشكل الضمانة بأن ينظر معظم البلدان الأخرى 
إلى السيطرة الأميركية غلئ أنها مشظطرة حتميذة6:.وريآن القيادة الأميركية ‏ الأجادرة 
للعالم مُرِحَبٍ بها بشرط أن تتم ممارستها في شكل حاسم. وهم ميّالون إلى 
التشكيك في المؤسسات الدولية (وبخاصة الأمم المتحدة التي يعتبرونها في آن» 
معأء معادية لإسرائيل» وكابحا لحرية أميركا في التحرّك)» ويخذرون الكثيرين من 
الحلفاء (وبخاصة الأوروبيين الذين يعتبرونهم دعاة مثاليين إلى الحل السلمي 
يستقلّون مجاناً قطار السلام الأميركي)''". ويحبّذ المحافظون الخددء بالأحرى» 
الممارسة الأحادية للسلطة الأميركية» إذ ينظرون إلى التفرد الأميركى بالقرار 
العالمي على أنه «جيد لكل من أميركا والعالم». وذلك اقتباساً من كرتم الرترت 
الخاص بالمشروع المحافظ الجديد للقرن الأميركي الجديد. 


ومن المهم كثيراً هناء معرفة أن المحافظين الجدد يعتقدون أن القوة العسكرية 
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أداة فعّالة للغاية لصياغة العام بطرائق ووسائل تعود بالفائدة على أميركا. فإذا 
استعر رضت الؤلاباتة» التعحدة بأسها الفسكرم: وأظهرت أنها مستعدة لاستخدام 
القوة التي في حوزتهاء فسيحذو ينها اللحلناء.خذوها» ويدرك الاعداة الممكتون 
أن التتقاومة غير مجدية:. ويفزروت: «السين فين ركاتوة الرالاناتك المتجدة 1 
باختصارء فإن المحافظة الجديدة هي» بنوع خاصء» أيديولوجية صقور سياسية . 


يحتل المحافظون الجدد مواقع ذات نفوذ في منظمات ومؤسسات متنوعة. 
وينتمي إليهم صانعو سياسة سابقون وحاليون» أمثال إليوت أبرامز» وكارل روف». 
وكنيث إدلمان» ووليام بنيت» وجون بولتون» ودوغلاس فيثء. والراحلة جين 
كي ركباتريك» وآي. لويس «سكوتر» ليبي» وريتشارد بيرل» وبول ولفوفيتز. 
وجيمس وولسي» وديفيد وورمسر؛ وصحافيون أمثال الراحل روبرت بارتلي. 
وديفيد بروكس» وتشارلز كراوتهامرء ووليام كريستول» وبريت ستيفنس» ونورماد 
بودهورتز؛ واكاذيميون أمغال فؤاد عجمي»ء وإليوت كوهينء» واروث فريدبرع». 
وبرنارد لويس». وروث ودجوود؛ ومفكرون أمثال ماكس بوتء» وديفيد فروم. 
ورؤيل مارك غريشت» وروبرت كاغان» ومايكل ليدين» وجوشوا مورفاتشيك». 
ودانيال بايبس» ودانييلا بلتكاء ومايكل روبين» وميراف ورمسر. أما المجلات 
والصحف المحافظة الجديدة الرائدة فهى «كومانتري»» و«نيويورك صن»)» وصفحة 
الرأي فى «وول ستريت جورنال). 5 ناتاتدارة:» :زمر اك التمكور 
ونشيوضات الناليك الأرتق ارقياطا مي لا الميفانطية الجدد هي «أميركان إنتربرايز 
ا و«مركز السياسة الأمنية»» و«مؤسسة هدسون»» و«مؤسسة الدفاع عن 
الديموقراطيات»)» و«مشروع القرن الأميركي الجديد»» و«معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى» . 

والجييع المحافظين الجدد تقريباً التزام قوي بإسرائيل» وهي نقطة يشددود 


فلييها علناء ومن ذون: تلحدى الاعدان: واسيتنادا إلى ماكس بوك »6 وهو مفكر 
محافظ جديد طليعي» فإن دعم إسرائيل يشكل ااعقيدة افيه للمحافظة 


الجديدة»؛ وهو موقف ينسبه إلى «القيم الديموقراطية المشتركة»"'"'. ويجادل 
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الأميركية» وكذلك عن اللاسامية» في شكل مقنع» بأن أحد الأسباب الرئيسية 
لانتقال المحافظين الجدد إلى اليمين» هو «تعلقهم بإسرائيل» وإحباطهم المتزايد 
في الستينيات من الحزب الديموقراطي» الذي أصبح» في شكل متزايد» معارضاً 
لحالة الاستعداد العسكرية الأميركية» ومتعاطفا في شكل متزايد مع قضايا العالم 
الثالث». ويكتب غينسبرغ. أنهم احتضنوا فى شكل خاص خط رونالد ريغان 
«المتشدد في عدائه للشيوعية»» لأنهم رأوا في ذلك «حركة سياسية ستضمن أمن 


ليس مفاجئاً أن المحافظين الجددء نظراً إلى أفكارهم الحادة والمتطرفة» 
يتجهون إلى الاصطفاف مع عناصر الجناح اليميني في إسرائيل نفسها. فمجموعة 
من ثمانية محافظين جدد (بقيادة ريتشارد بيرل» وتضم دوغلاس فيث وديفيد 
وورمسر)ء وضعتء. مثلاء 'مسودة دراسة «الفرصة التامة» في ١1945‏ لرئيس 
الوزراء الليكودي بنيامين نتانياهو. وتحض هذه الدراسة على تخلي إسرائيل عن 
عملية أوسلو للسلام واستخدامها إجراءات جريئة ‏ بما في ذلك القوة العسكرية - 
للإطاحة بأنظمة شرق أوسطية معادية» وبالتالي «تجاوز» النزاع العربي ‏ 
الا 


جو 


يرتبط الكثيرون من المحافظين الجدد.ء بمجموعة متداخلة من مراكز التخطيط 
المتمركزة في واشنطن» واللجان» والمنشورات التي تتضمن برامجها التسويق 
للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويكفي تتبع ارتباطات ريتشارد 
بيرل» وهو أحد أبرز المحافظين الجدد. وعضو في «أميركان إنتربرايز 
إننتعيوت 44 :ويك أيضا إلى افركز السياسة الآمنة) اميت ومؤسسة عدسون: 
والمؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي» ومشروع القرن الأميركي الجديد. 
ومنتدى الشرق الأوسطء وهو أيضا عضو في مجلس مستشاري معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى. وزملاؤه المحافظون الجددء يتمتعون بولاءات مماثلة : 
تلام كزسكرن: طن تعر ارركال سعاندا رده بومقا رك الى "اسن #مشروم القرة 
الأميركي الجديد. وسبق أن كانت له ارتباطات مع مؤسسة' الدفاع. عن 
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الديموقراطيات» ومنتدى الشرق الأوسطء و«أميركان إنتربرايز إنستيتيوت».. وكاتب 
العمود الافتتاحي في «واشنطن بوست»» تشارلز كروتهامرء حائز سابق جائزة 
إيرفينغ كريستول في «أميركان إنتربرايز إنستيتيوت» (وقد أعطيت هذا الاسم تيمنا 
بوالد وليام . وهو إحدى الشخصيات المؤسّسة للمحافظة الجديدة). وموفع على 
عدة رسائل مفتوحة لمشروع القرن الأميركي الجديدء ومحرر كاتب في «ويكلي 


ستاندارد»» وينتمى أيضاً إلى مؤسسة الدفاع عن الحرّيات. ومن شأن لائحة عن 
الارتباطات السابقة والحالية» أن تُدخل البهجة قلبَ أي من أصحاب نظرية ‏ 


اللرنكة :لبوك أ اله لتر كق لاسن البق عدميوق مقرو القن الامير في 
الجديد)؛ وليام بينيت (أميركان إنتربرايز إنستيتيوت» مركز السياسة الأمنية» مشروع 
القرن الأميركي الجديد)؛ جون بولتون (أميركان إنتربرايز إنستيتيوت» المؤسسة 
اليهودية لشؤون الأمن القومي» مشروع القرن الأميركي الجديد)؛ دوغلاس فيث 
(مركز السياسة الأمنية» المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي)؛ ديفيد فروم 
(أميركان إنتربرايز إنستيتيوت» و«ويكلي ستاندارد»)؛ رؤيل مارك غيرشت (أميركان 
إنتربرايز إنستيتيوت» مشروع القرن الأميركي الجديدء و«يكلي ستاندارد»)؛ مايكل 
ليدن (أميركان إنتربرايز إنستيتيوت» المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي)؛ جين 
كي ركباتريك (أمي ركان إنتربرايز إنستيتيوت» مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات» 
المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي» مشروع القرن الأميركي الجديد» معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى)؛ جوشوا مورافتشيك (أميركان إنتربرايز إنستيتيوت» 
المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي» مشروع القرن الأميركي الجديد» معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى)؛ دانيال بايبس (مشروع القرن الأميركي الجديد. 
منتدى الشرق الأوسطء. معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى)؛ نورمان بوهورتز 
(هدسون» كومانتاري» مشروع القرن الأميركي الجديد) 4‏ مايكل روبين '(أميركان 
إنتربرايز إنستيتيوت» مركز السياسة الأمنية» منتدى الشرق الأوسط)؛ ديفيد 
وورمسر (أميركان إنتربرايز إنستيتيوت» منتدى الشرق الأوسطء مؤسسة الدفاع عن 
الديموقراطيات)؛ وجيمس وولسي (مركز السياسة الأمنية» المؤسسة اليهودية 
لشؤون الأمن القومي» مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات) . 
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لا يستهلك هذا الإجمال. بأي طريقة كانت» الانتماءات المترابطة داخل 
الحركة المحافظة الجديدة. لكن ما قد يبدو أنه مؤامرة خفية (أو حتى ادسيسة 
يمينية»)» ليس». على العكسء إلا أن مختلف مراكز التخطيط» واللجان» 
والمؤسسات:: والمتشووات الى ,زعت الحركة المحافظة: الخديدة “اتعما تماما 
على وان «الشكاكر التساسنة لحري وا بعد عرو تحاف الاغارة إل الات لاقل 
يخططام خفنة» وان هده المسموقاك كين الدقال يتقاط رفن | غيل اليردات 
الواضح القاضي بصياغة رأي العامة والنخبة» وبالتالى تحريك السياسة الخارجية 
فى الاتجاهات التى تحابيها. والشبكة المحافظة الجديدة هى» فى الوقت نفسهء 
اكوك مو لا تكو دزقوية: بالسكات لفن ,طيرك تن مجالات مات 
أخرى» مثل الإصلاح الضريبي» والبيئة» أو الهجرة. 


يهتم المحافظون الجددء بلا شك» بأمن أميركاء كما بأمن اسرائيل. 
ويعتقدون أن وصفاتهم السياسية ستعود بالفائدة على البلدين. لكن. في 
الثمانينيات» ادعى بعض المحافظين التقليديين - ويشار إليهم أحياناً على أنهم 
«"المحافظون البدائيون» ‏ أن المحافظين الجدد هم أكثر اهتماماً بإسرائيل منه 
بالولاياك المفكدة. فراسل كيرك»ة السطة السباني المخائط المنتهوو» يكن 
معاذء' أذ لاما يكرك الممحافظين الجرد مستيفة بي هو التحفاظ على إسدراقيل .. 
فذلك يفنت ورا كر عون .اوركف 'النساتطوق العدة كرة هذه الأكهامات» 
نشلى ها اد إلى اله تاورانعه كالامية بيو هزه ألقات: الجيحافكلة المقكافز ف وشا 
ذلك النزاع» لكن التوتر استمرٌ بين هذين الجناحين في الحركة المحافظة”*" , 


شدد عدد من المعلقين على الجذور اليهودية للمحافظة الجديدة» بالرغم من 
أن المبادئ الأساسية للحركة تسير فى اتجاه معاكس. للمتحى التفكيرى اللببرالى 
الذي لآ يزالهعنييطرا على الطاففة” الاميز كه الهوذيةت» قفي كانه «القورة النيحافماة 
الجديدة: المفكرون اليهود وصياغة السياسة العامة») 06)ي«م/ء75معمء77 1116 
بءناوط عنزاطيرط 0 عتارأمه 5 6 710 كأهلااءء!!17:1 «أكالاءل :1201141101 وهو 
كتاب يرسم صورة متعاطفة مع موضوعهء يذهب موراي فريدمان بعيداً في وصف 
المحافظة الجديدة على أنها «المحافظة الأميركية اليهودية»”""2. .لكن ليس _جميع. 
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المحافظين الجدد من اليهودء الأمر الذي يُذكرنا بأن اللوبي لا يتحدد من خلال 
الإثنية أو الدين. بل من خلال برنامجه السياسى. وهناك عدد من غير اليهود 
البازرية الدية: تننوا معظمء المبادئ الا فياسية للمسنافقلة الجديدة. إن لم يكن 
كلهاء وليضمنوها دعماً قوياً لإسرائيل» وميلاً إلى محاباة أكثر عناصرها تشددا. 
وتضم صفوفهم محرر «وول ستريت جورنال»» روبرت بارتلي» ووزير التربية 
السابق وليام بنيت» والسفيرين السابقين في الأمم المتحدة جون بولتون وجين 
كي ركباتريك . والمدير السابق ل «السي.آي. أيه.» جيمس وولسي . وبالرغم من أن 
هؤلاء غير اليهودء لعبوا را بارزاً في الدفع قدماً بالبرنامج المحافظ الجديد» 
فإن اليهود يشكلون برغم ذلك جوهر الحركة المحافظة الجديدة. وبهذا المعنى» 

تشكل المحافظة الجديدة العالم الأصغر في الحركة الأوسع المؤيدة لإسرائيل. 
فالأميركيون اليهود يشكلون عمدة الحركة المحافظة الجديدة» تماما كما يشكلون 
معظم اللوبي؛ لكن غير اليهود نشطون في المؤسستين. إلا أن المحافظين الجدد 
هم أيضا علامة خاصة بقدر ما يتعارض برنامجهم السياسي مع وجهات النظر 
الشياسية: التقليدرة لمعظم الأميركيين “البهوة: 


المسيحيون الصهاينة 


يضم اللوبي مجموعة أخرى من غير اليهود: المسيحيين الصهاينة. وهم فئة 
متفرّعة من اليمين المسيحي ذي التوجه السياسي الأوسع. ومن بين الأعضاء 
البارزين في هذه الجماعة» شخصيات دينية من أمثال الراحل جيري فولويل» 
وغاري باور»ء وبات روبرتسون» وجون هاجي. بالإضافة إلى سياسيين أمثال 
زعيمي الأغلبية السابقين في مجلس النواب توم ديلاي (الجمهوري عن تكساس) 
ورسشانة ارسن (اليحمتهورق عن" تكساتن أيضا) والستاتون سمس :إتهونى 
(الجمهوري عن أوكلاهوما). وبالرغم فر أن دعم إشرائيل ‏ لا :يشكل لديم 
الأوحدء. فقد أصبح عدد من المسيحيين الاإتعداينة اكت ظهورا وإسماعا اللضوت 
في مساندتهم للدولة اليهودية» وقد شكلوا درا صفأ من المنظمات لتقديم هذا 
الالتزام داخل النظام السياسي”""'. بمعنى ماء يمكن التفكير في المسيحيين 


1 


ما هو «اللوبي الإسراثيلي؟ 


الصهاينة على أنهم «شريك صغيرا مهم لمختلف المجموعات الموالية لإسرائيل 
فى الطائفة الأميركية اليهودية. 


يمكن اقتباس أصول المسيحية الصهيونية في لاهوت التقدير الإلهي في 
لقفا لا ضيه رهي نقاريةا لتشم االكتاليه المتدص وراك تن إتكلدر الي القرن 
التاسع عشرء ويعود الفضل القير قيهن إلى لالكاهتين: الأتق ل كانيين لويين راي: 
وجون نلسون داربي. ولاهوت التقدير الإلهي هو شكل سابق لعهد الألفي سنة. 
وشو يز كد أن العالم سيختبر فترة من الاضطرابات المتفاقمة تستمر 5-6 عودة 
المسيح. ويؤمن أتباع لاهوت التقدير الإلهي» على غرار الكثيرين من المسيحيين 
الآخرين» بأن نبوءات العهدين القديم والجديد تنبأت بعودة المسيح» وبأن عودة 
اليهود إلى فلسطين تشكل حدثا أساسياً ومفصلياً فى العملية المقدّرة التى ستؤدي 
إلى المجيء الثاني للمسيح . وقد أثْر لاهوت اي وواي» افيس في عدد 
من السياسيين الإنكليز البارزين» وريما أدى ذلك إلى جعل وزير الخارجية 
البريطاني أرئور بلفور أكثر تقبّلا لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين”*"'. 

أصبح لاهوت التقدير الإلهي شعبياً في الولايات المتحدة في القرن التاسع 
عشرء وأوائل القرن العشرين» بفضل عدد من اللاهوتيين البروتستانت» ومن بينهم 
الإنجيلي دوايت مودي (مؤسس معهد مودي للكتاب المقدس في شيكاغو). 
وسي. أي. شوفيلد» ووليام إي. بلاكستون. وتتضمن التعبيرات الشعبية الحديثة 
كلا من الكتاب الرائج حلا اكير كب لاضن العظيم الحديث» 07641 1.416 
1717 2107:61. وسلسلة «الفوات» 86/1104 1.6/1 لتيموتي لاهاي. وهي كناية عن 
رواية خيالية لأرمجدون. ذكر أن مجموع مبيعاتها بلغ أكثر من خمسين مليون 

.00/0 
سعدةه ه 

أعك ٠.‏ تأسيقن .ذولة وات قن 185 بررونا عديذة لجفركة: المقدين :الالين » 
إلا أن خرت الأيام اليعه في ا التي رأى فيها زعماؤها «معجزة الا 
كانت برغم ذلك أكثر أهمية في بروزها كقوة سياسية””*". فسّر المؤمنون بلاهوت 
التقدير الإلهي» احتلال إسرائيل كامل القدس والضفة الغربية (التي على غرار 
حزب الليكود الإسرائيلي» يشيرون إليها باسم «يهودا والسامرة»). على أنه تحقيق 
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لنبوءة العهدين القديم والجديد. وشجعتهم هذه «الإشارات») وغيرهم من 
الس حيبي الإنجيليين» على الشروع في العمل لضمان وجود الولاايات المتحدة 
«على اليمين»» كما كشفت عن ذلك مخطوطات الكتاب المقدس حول نهاية 
اللأديو :و بهاذ الى اتهر تن :ريون “لسن كليو كية فوفيسن اللاغوتية ع ققد 
«اكتفى اتباع اهوت التقدير الإلهي. قبل حرب الايام السيدةة بالجلوس في مقاعد 


توسع إسرائيل إلى الضفة الغربية وغزة» بدأوا ينزلون إلى الملعب ليتأكدوا من 
حسن اأصطفاف الفرق » وانخرطوا 2 السئاسة 6 والمال» والدين» بوسائل لم تكن 
5 235 ا - 5 ع واس 

لهم من قبل»””*". وشكلت جهودهم جزءاً من الظهور الأكبر لما يُسمَى اليمين 
المسيحي (ليِسُوا ججيبيم لتر مين بقوة بإسرائيل)» وساعدهم في ذلك بوضوح 
الشخوص السياسى المتزايد للحركة الإنجيلية . 

ليس مفاجتاًء بالنظر إلى هذه المعتقدات» أن يعتقد دانيال بايبس أنه «في ما 
. عدا الجيش الإسرائيلى». يشكل الأميركيون المسيحيون الصهاينة القاعدة 
الاستراتيجية النهائية للدولة اليهودية»؛ أو على حد ما كتبه في 3٠١5‏ المدير 
السايق للاتصالاات للق بنيامين نتانياهو. مايكل فرويند. «نحمد الله على وجود 
نعي مداقتلا والولكيات المعسدة قن يمحلق نيز لا المسيحيو: كن فد تعلقة تيهواد 
. )0 
أميركا) ‏ . 


شكل المسيحيون الصهاينة عدداً من المنظمات» هدفها المعلن التشجيع على. 


مساندة إسرائيل. وتضم هلما تيشوورعات: «المسهية الموهدون مق أجل 
إسرائيل» (التي وصفها مؤسسها جون هاجي بأنها «النسخة المسيحية للأيباك»)؛ 
و«مؤتمر الزعامة الوطنية المسيحية من أجل. إسرائيل»» و«اتتلاف الوحدة من أجل 
إسرائيل»» و«الأصدقاء المسيحيين للجماعات الإسرائيلية»» و«مسيحيي لجنة العمل 
العام الإسرائيلية»» و«سفارة القدس المسيحية الدولية»» وطائمة 3 المجموعات 
الأصغر*”. والمسيحيون الصهايئة هم أيضاً لاعبون أساسيون في «أخوة 


المسيحيين واليهود الدولية»» وهى منظمة مركزها شيكاغو يديرها الحاخام يخائيل 
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إكشتين» ومهمته «الحض على التفاهم والتعاون بين اليهود والمسيحيين» وبناء 
دعم واسع لإسرائيل». وتحالفت «أخوة المسيحيين واليهود الدولية» في ٠٠١"‏ مع 
المدير السابق للائتلاف المسيحى والاستراتيجى فى الحزب الجمهوري» رالف 
ريدء لإنشاء مجموعة جديدة. هي «الانتصار لإسرائيل» تسعى إلى «التزام الناس 
روحيا وسياسيا لمصلحة إسرائيل»» وإلى .رعاية «يوم دوليى سنوي من الصلاة 
والتضامن» مع الو" 

فى هذه المرحلة الحديثة» والنشطة.» تصطف معتقدات المسيحيين الصهاينة 
في شكل طبيعي مع مجموعات في الطائفة الأميركية اليهودية» وفي إسرائيل» 
تدعم الحركة الاستيطانية» وتعارض حل قيام الدولتين. وبحسب هاجي» مؤسس 
«المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل»» «نحن ندعم إسرائيل لأن كل الأمم 
الأخرئ الشفت يعمل من الانسان »'لكن إعرائيل اعت يوتحن .من الله !4 ..:وابلغ 
هاجي أتباعه أيضاً أن «الله يعارض التخلي عن الأرض»» وادعى أن حركته 
جعت أكفر اميف 57 هلبون:ؤولاز للمساقدة على توطين مهاجر ين جده الئ 
إسرائيل» بما في ذلك في مستوطنات في الأراضي المحتلة''*' . 


إفوهيات نظر هات قن وفياك" النظر ‏ الفيودجية للقسيصة الميدورية: 
وأعلن مرّة الراحل إد ماك أتيرء مؤسس «الطاولة المستديرة الإنجيلية الدينية» 
والقوة التنظيمية الرئيسية في اليمين المسيحيء أن «كل حبة رمل بين البحر 
الفنينت © ونهر الأردن» والبحر الأبيض المتوسطء تعود لمن اليهود . وضي تتصمن 
الضمة الغربية 01-7 ين" وبحسب مذير «سفارة القدس المسيحية الدولية» 
مالكولم هيدينغ, انحن نساند الحق فى أن الأرض التى وهبها الله بموجب 
الميثاق الإبراهيمي من أربعة آلاف سنة تعود إلى إسرائيل... وليس هناك من 
كيه اشعة الفلسطيي »*”*" , .ومة "قبل ذللك .يضفت تنا كيت موسين «الأضدقاء 
المسيحيين للجماعات الإسرائيلية» مهمة «الأصدقاء» بأنها توفير «التضامن» 
والرفاه» والمساعدة» للمستوطنين «فى يهودا والسامرة» وغزة»؛ وتآاخى المنظمة 
بين كتانن الولايات المتحدة ومستوطنات إسرائيلية معينة» بحيث تسكن الكناسن 
الأفيركية أن :تيانك المستوظتات الأخر م ا وقى امال تكو «اتتتا كتينة الر يوان 


ويا 
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بالكتاب المقدس في كولورادؤز. مستوطنة أرييل في الضفة الغربية؛ وفيل إنها 
وفرت لها لها التمويل لمكتبة وعيادة صحية وغيرها من الحاجات ب" 


وعلى ما تمّت الإشارة إليه سابقاً» يعارض المسيحيون الصهاينة حل قيام 
الدولتين» أو أي شكل آخر من أشكال التنازلات للفلسطينيين. وعشية الزيارة 
الاختراقية للرئيس أنور السادات إلى القدس في .1١9177‏ نشرت المجموعات 
الإنجيلية إعلانات في الصحف الأميركية الرئيسية » تقول إنهم ينظرون «بقلق شديك 

0 (0) ام 

إلى أي جهود لتشكيل أمة أخرى أو كيان سياسي من الوطن اليهودي» 2 . وقرر 
المؤتمر الدولي القالكث للمسيحية الصهيونية في 2١85‏ أنه إلا يجب تفسيم 
الأرض التي وعدها لشعيه. . 5 مسكون هط إضانا كيرا أن تعترف الأمم بدولة 
فلسطينية في أي جزء من أرض إسرائيل»'*“. ومثل هذه المعتقدات المتّقدة 
دفعت بالزعيم المسيحي اليميني (والطامح الجمهوري السابق إلى الرئاسة) بات 
روبرتسونء إلى الإيحاء بأن الجلطة الدموية التى أصيب بها رئيس الوزراء 
الاسرائيلي أرييل شارون»ء هى عقاب إلهى على قرار شارون الانسحاب من قطاع 
غزة. وبتعبير روبرتسون». فهو كان يقسم أرض الرب» وسأقول «ويل لأي رئيس 
حكومة يتخد ينانا مماثلا لتهدتة [الاتحاد الأوروبى]» والأمم الو عملةه أو 
الولايات المتحدة الأميركية... يقول الرب». «هذه الأرض لي وخير لكم تركها 
وقنانه]60:, .و افندن وودرتسون لاحقا على ملاحظاته «النابية والعديمة الحساسية», 
لكنها تقدم رؤية عميقة إلى كيف أن بعض المسيحيين الإنجيليين يبرّرون قيام 

0947 ١ 
. © إسرائيل الكبرى‎ 


ودر أن هذه المعقداك: تفيدها الك فى غدة #ساسية |مبر كبيرة رمو تين 
في .50١7‏ أبلغ أمين الأغلبية فى مجلس لوانت (ولاحقاً زعيم الأغلبية)» توم 
ديلاي» المؤتمر السياسي السنوي للأيباك» أنه يعارض إعطاء أرض للفلسطينيين» 
قائلاً «لقد جبت ل م ووقفت على فرتقغات: اللحولان؛: :وقد رايت 
الأرض المحتلة. رأيت إسرائيل»”*". وأبلغ سَلْف ديلاي كزعيم للأغلبية. 
ريتشارد آرمي» الصحافي ذ ف “الغا رونو 30 كوس سافيو تفن ابا مايق 0+7 
أنه ايرود : لكهفاة إسرائيل بكامل الأقؤفة: القروية) :و انه افك انه ومدق ناه 
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على الفلسطينيين أن يرحلوا”*؟*'. أو على ما أبلغه السيناتور جيمس إينهوفي 
لزملائه في خطاب في الكونغرس» شارحاً لماذا لإسرائيل الحق في كل فلسطين: 
(إليكم السيت الأهم : لآن الله قال <ذللقدي» «ففن هذا المكان [الخليل] أوحى 
الله لإبراهيم وكا له أعتادك هذه لاض 3 (الضفة القري 7 


ليس مفاجياًء بسبب دعم المسيحيين الصهايئة لإسرائيل توسّعية» أن يتلهف 
المتشددون الإسرائيليون إلى إيجاد قضيّة مشتركة معهم. وبخاصة نظرا إلى 
المعارضة المتزايدة لللاحتلال داخل الكنائس المسيحية ال تنيسية: وعلى ما بللاحظه 
كولن شيندلرء (وجدت بالتالي. بعد لا/ا9١.‏ علاقة تعايشس معيّة خدمت كلتا 
الأبديولوجيئين» الإسرائيلية اليمينية والمسييحية اليهينية)!؟؟.. ولم تنكف حكوفة 
مناحم بيغن الليكودية عن مغازلة الإنجيليين في هذه الفترة» مقدمة في ١1179‏ 
طائرة خاصة إلى فولويل» وجعلت منه في ١98٠‏ أول شخص غير يهودي 
يحصل على ميدالية جابوتينسكي» التي يُحسّد لدى اليهود من يحصل عليها في 
إسرائيل وخارجهاء الإنجازاته البارزة» (من بين الحاصلين الآخرين عليها المؤلفان 
ليون أوريس وإيلي ويزل). وعندما قصفت إسرائيل فى ١98١‏ المفاعل العراقي 
أوزيراك» ذكر أن بيغن اتصل بفولويل قبل أن يتصل بالرئيس ريغان» طالبا من 
فولويل «الشروع 52 العمل معىا». وشرح العملية الإسرائيلية للشحعب 

. 1 1 7 291/0 5 

الاميركي "*2. وجاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بمجموعة من الزعماء 
الإنجيليين الي إسرائيل و 15 :»؛»؛ تحت رعاية «ميجلس الدفاع التسيحكى ا 
واشترك بات روبرتسون وإيهود أولمرت (رئيس بلدية القدس يومها) في ٠٠١5‏ 
6 1 1 1 (448) 
في ترؤس حملة الصلاة من أجل القدس © . 


شجعت الحكومة الإسرائيلية مجموعات السياح المسيحيين على زيارة إسرائيل 
من أجل الحصول على مصدر دخل للسياحة» وأيضا لتشديد الدعم الإنجيلي ‏ 
الولايات المتحدة. وهكذاء أبلغ شارون» في ”7500». الاجتماع السنوي لسفارة 
«القدس المسيحية الدولية» لمناسبة عيد المظال (يُقال إنه أكبر تجمع ديني أجنبي 
في إسرائيل) «أننا نحتاج إليكم ونحتاج إلى مساندتكم... ولدي أيضا رساكة 
أرغب في أن تحملوها إلى دياركم: أرسلوا مزيداً من الأناس مثلكم لزيارة 


نيا 
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إشزات )5*7 وغوقن خليفة:شارون»: 'إبهود أولموات: الرسالة: نفسها غبدنا كان 
وكعييا لبلدية القدسء قائل للمجتمعين (أنتم جرء من جيشنا. ومن قوتناء ومن 
5 )2 
دفاعنا») 1 


أخذت المنظمات المسيحية الصهيونية تصبح أيضاً أكثر ظهوراً في قضايا 
أخرى متعلقة بالشرق الأوسط. فقد نظم «المسيحيون الموحدون من أجل 
إسرائيل» لقاءً مؤيدا لإسرائيل في واشنطن إبان حرب لبنان الثانية صيف 25٠١6‏ 
واختار جيري فولويل تلك اللحظة ليحذر من «أننا على شفا حرب بلا حدوداء 
ستشكل «فاتحة أو نذيراً لمعركة أرمجدّون والعودة المجيدة ليسوع المسيح»"'''. 
وفي كانون الثاني/يناير 1 .7١‏ كتب هال ليندسي» المؤلف المؤمن بعودة المسيح 
بعد ألفيى سنة» والذي تلقى كتبه رواجاً كبيراً» أن الضربة النووية الوقائية لإيران 
< «هي الخيار المنطقي الوحيد المتاح لإسرائيل». وحذر جون هاجي في كتابه 
الصادن في 5 «(العد العكسى للقدس» :0011/40 7652/1271 من أن 
(المراسية الزروية المقلةاتمع إبزان عتما د . روسن زب عدر قا 80ت أ 
تندلع قبل أن يتم نشر هذا الكتاب""''2. وأدان هاجي أيضاً تقرير مجموعة 
دراسة العراق المؤلفة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري. والتي عرفت باسم 
«تقرير بيكر هاميلتون»» في كانون الأول/ديسمبر 235005 قائلا إن جيمس بيكر 
(ايغرز 3 الخو الشيكية ؟ ظهر إسرائيل». ومعلنا أن «جيل والدي... كان 
لع ا امع ل ال 6100 


رحب بعض المنظمات اليهودية ‏ الأميركية بهذا التحالف مع المسيحيين 
الصهاينة» بالرغم مما يعلق من قلق من أن هذه المجموعات تسعى إلى تقديم 
روزنامة مسيحية في الولايات المتحدة. وإلى تحويل اليهود إلى المسيحية. 
وأنشأت الأيباك مكتب الاتصال الخاص بها للعمل مع الحركة الإنجيلية» وأقامت 
المنظمات المؤيدة لليكود. مثل المنظمة الصهيونية في أميركاء علاقات وطيدة مع 
فولويلء» وحصل التعاون مع المسيحيين الإنجيليين على المباركة على صفحات 
اكومانتاري»»: من إيرفينغ كريستول. وهو أحد الاباء المؤسسين لحركة المحافظين 
الحوو 57و وسمتيه: المدير الثبارق للراركلة المتافضة [لتشيييه "انان لموتنة 


. 
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ايمكن اليهود التعايش مع كل الأولويات الداخلية لليمين المسيحي» والتي يختلف 
معها اليهود الليبراليون في شكل جذري كبير» لأنه ليس لأي من هذه المشاغل 
الأهمية التي لإسرائيل». وردد أبراهام فوكسمان. خليفة بيرلموتر» والذي انتقد 
بانتظام البرنامج السياسي الداخلي لليمين المسيحي». صدى وجهة النظر هذه في 
أوائل »35٠١/‏ قائلا إن الرابطة المناهضة للتشهير ترخب بالدعم الإنجيلي في 
وقنت تتعرضى :فنه الدولة: التهودية: لتهلد يذاه مقط 7771 
المدير التنفيذي للجنة الأميركية اليهودية» فإن الاستعداد للاصطفاف مع اليمين 
المسيحيء براغماتي في الأساس: «ربما تأتي نهاية الأزمنة غداء لكن إسرائيل 
على المحك اليوم)" '''. 1 ظ 


تعر قبت الخلاقات المقة قت الفرعيق: الاساسيين: للوس :فى الموتجر 
لاسي للذتيالك فى 317 لم حعييفه نالك كل اعون اجن لفن العشاء لافنا على 
الال ماما اما من الحاضرين. وجاءت الاستجابة 0 مفاجئة فى شكل 
غاء:تاعقيان أنة كشن أخير ا أن لليهنوة:اكل شي إلا الحياة الروخية: وأن 
اللاسامية هي نتيجة ١معصية‏ اليهود [لله]»» وأن الله سيجر (الأمم المعادية للسامية 
إلى الأمم اليهودية لسحقهاء بحيث إن يهود إسرائيل» جميعاء سيعترفون بأنه 
الرتت»*"''2. وبالرغم من بيانات هاجي المثيرة للقلق» أعلن فوكسمان» من 
الزلعلة االكاهفة اللققين» أن لهاك ورا لقديم سنعه سعائده ار 0 


وبيحسب ديفيد هاريس » 


إدراك الإسرائيليين المعتدلين والأميركيين اليهودء. روزنامة المسيحيين 
الصهاينة» جعل منهم متحرّسين بشدة من احتضانهم. ولاحظت المؤرخة ناومي 
كوهين» «أنه لولا حاجات إسرائيل لرفضٌ معظم الأميركيين اليهود فور أي تعامل 
مع اليمين المسيحئ الجديد”؟''2. فهم يخشون أن تحويل اليهود إلى المسيحية» 
لا يزال هدفاً طويل الأمد للمجموعات الإنجيلية» ويخشون أن وجهات نظر 
المسيحيين الصهاينة التي لا تقبل المساومة» ستجعل من الأصعب عليهم الوصول 
إلى سلام دائم مع الفلسطينيين. وتصف جو ان مورت من «السلام الان». 
التعاون بين الأميركيين اليهود واليمين المسيحيء» بأنه «تحالف غير مقدس». 
ويحذّر الإسرائيلي المعتدل يوسي ألفر من أن الدعم المسيحي للتوسع المستمر 
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في الاستيطان» سوف «يقودنا إلى. كارثة تامة». وقال ل «البي. بي. سي. نيوزا. 
«نجانا الله من هؤلاء القوم». ومن قبيل ذلك» يلاحظ الباحث الإسرائيلي - 
الأميركي. غيرشوم غورنبرغ» أن اللاهوت القدري لا يتوقع مصيراً سعيداً لليهود: 
«فاليهود. في نهاية الأزمنة» إما يموتون» وإما يرتدذون». وحذر من أن المسيحيين 
الصهاينة»ء فى شكل خاصء. ١لا‏ يحبون الشعب اليهودي. يحبوننا كشخصيات في 
روايتهم» في مسرحيتهم. .. وهي مسرحية من خمسة فصولء» يختفي فيها اليهود 
98 الفصل الرابع»”” ''. 


ما مدى أهمية الفرع المسيحي الصهيوني في اللوبي الإسرائيلي؟ فمن خلال 
توفير الدعم المالي للحركة الاستيطانية» ومن خلال التنديد علنا بالتنازلات 
الإقليمية» دعم المسيحيون الصهاينة المواقف المتشددة في إسرائيل والولايات 
المتحدة» وجعلوا من الصعب أكثر على الزعماء الأميركيين ممارسة الضغط على 
إسرائيل. ولولا دعمهم لأصبح المستوطنون أقل عدداً في إسرائيل» ولأصبحت 
الحكومتان الأميركية والإسرائيلية أقل حرجا من وجودهم في الأراضي المحتلة» 
وكذلك من نشاطاتهم السياسية. زد على ذلك» أن السياحة المسيحية (جزء كبير 
منها يجري تحت الرعاية الإنجيلية)» أصبحت مصدر دخل مربحا لإسرائيل» 
ويُذكر أنها تؤدي إلى محصول يقارب المليار دولار كل سنة'"''*. 


ومن شأن وجود صوت مسموعء لكن غير يهوديء مساند لإسرائيل» أن 
يجعل أيضاً من الدعم الأميركي أكثر من مجرّد استجابة لمناشدة خاصة من 
اليهودية الأميركية» وربما يمارس بعض التأثير في الحسابات السياسية للسياسيين 
الذين ليشن لديهم عدة كبر من الناخبين التهوة. ويوعى إيزفين: اتدرسون» أن 
الفكر اللاهوتي القدري يدعم «الاستعداد الأميركي الطبيعي لدعم دولة إسرائيل» 
استناداء في جزء من ذلكء إلى الكتاب المقدّس المسيحي»» وبخاصة «كونهم 
نشأوا على سماع قصص التوراة... أو قرأوا عنها... وبسبب تجمع اليهود في 
فلسطيق كمقدمة:' للمجء الثان + فليين مفاكا أن الكتيرين: من الأميركبين + لكن 
بالتأكيد ليس ميديم خرصو ببساطة أنه من حق اليهودء ومن المفترض بهم. 
العودة إلى فلسطين» وإنشاء دولة خاصة بهم هناك)""'''. 
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ما هى «اللوبي الإسر اثيلي ؟”» 


إلا أنه لا تجب المغالاة في تقدير نفوذ المسيحيين الصهاينة. فالتزامهم القوي 
ب «إسرائيل الكبرى»؛ وما نتج عن ذلك من معارضة لحل إقامة الدولتين» لم 
يمنعا إدارة الرئيس كلينتون من متابعة ذلك الحل في كامب ديفيد في العام 
٠٠‏ » ولم يوقفا اتفاق «واي» في ١448‏ الذي يوعز بانسحاب إسرائيل من 
أجزاء من الضفة الغربية» وربماء وهذا هو الأكثر تكشفاء لم يمنع إدارة الرئيس 
جورج دبليو بوش» الذي له روابط وثيقة باليمين المسيحيء من الإعلان» في 
٠١‏ » عن دعمه الشخصي لإقامة دولة فلسطينية. ْ 


ثمة أسباب عدة لإحداث المسيحيين الصهاينة وقعاً أقل على سياسة الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط. من الوقع الذي تحدثه الأطراف الأخرى في اللوبي 
الإسرائيلي. فبالرغم من أن اليمين المسيحي شكل جزءاً أساسياً من القاعدة 
السياسية للرئيس بوش (وهو ما أدى. في درجة ماء إلى تكبير مرأى العناصر 
المسيحية الصهيونية داخل الحركة الأكبر)» يذهب التحالف إلى ما هو أبعد بكثير 
من مسألة إسرائيل» ليتضمن حيّزا واسعاً من القضايا الاجتماعية. وما دعم 
إشترائي إلا واحدة مق فقارا كتير يتشكل نيا الجبليون هن أمقال ووب شرن 
وباورء وفولويل» وهي قضية ربما ليست الأكثر أهمية بينها. فغالباً ما يدعي 
اليمين المسيحي التحدذث باسم أربعين مليون أو أكثر من المسيحيين الإنجيليين 
الملتزمين». لكن عدد الأتباع الذين يهتمون كثيراً بإسرائيل أقل بلا شك. أضف 
إلى ذلك؛ في تناقض حاد مع مجموعات مثل الأيباك» أنه تنقص المسيحيين 
الصهاينة القدرات التنظيمية لتحليل مواضيع الأمن القومي» أو لتقديم المشورة في 
مسائل ملموسة من السياسة الخارجية. فقد وجدت استطلاعات لمساعدي رجال 
الكوتقوض اخرتها روث ماولي في الثمانينيات» وإيرفين أندرسون في 219119 
«القليل من الأدلة عن عمليات لوبي واسعة في الكونغرس قام بها فولويل أو غيره 
من الأعضاء البارزين في اليمين المسيحي في موضوع إسرائيل» ''''. ومن قبيل 
ذلك» قال الحاخام يخائيل اكستين + «هؤسسن .اأخوة المسضيية ‏ والتهؤة: الدؤلية 4 
للكاتب الإسرائيلى زئيف خافتس» إن البعثة الإنجيلية التى أخذها لزيارة مستشارة 
لعن العرمي ل ربدك ادوائس الى لاع لون لمحيو المسد تلن قاين 
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أبداً باللوبي في البيت الأبيض لمصلحة إسرائيل في فشكل متاض 37 وحتن لو 
أن إكستين بالغ في شكل ما في أهمية الحالة» فمن الواضح أن إسرائيل تشكل 
واحداً من مواضيع عدة في لائحة الاهتمامات الإنجيلية. وعلى نقيض ذلك» فإن 
مجموعات مثل الأيباك» والرابطة المناهضة للتشهيرهء والمنظمة الصهيونية في 
أميركاء ومؤتمر الرؤساءء وضعت الدعم الأميركي لإسرائيل في رأس برنامجهاء 
وتأخذ جهودها للتأثير في السياسة الخارجية؛ الدعم من مراكز تخطيطء مثل 
المؤنيسة البهوؤية لشوون: الامن (المومي ومسود و فيل السيافنة الكثر ف الاداو.. 


ثم إن المسيحية تحتوي على مجموعة معقّدة من التعاليم الأخلاقية والدينية» 
والكثير من أهم مداركها لا يبرّر الدعم غير المشروط لإسرائيل» ولا يشجع 
عليه. وربما اعتقد المسيحيون الصهاينة أن النبوءات التوراتية تبرر السيطرة اليهودية 
على كامل فلسطين» لكن مبادئ مسيحية أخرى - مثل «أحببْ قريبّك كنفسك» - 
تتنافى بحدّة مع معاملة إسرائيل للفلسطينيين. ولم تمنع الألفة مع قصص العهد 
القديم» وغير ذلك من مظاهر الأثر اليهودي ‏ المسيحيء, الكنائسٌ المسيحية 
الرئيسية من أن تدعم علناً حل قيام الدولتين» وتنتقد المظاهر المختلفة للسياسة 
الإسرائيلية» وذلك استناداً إلى التزام هذه الكنائس الخاص بالمبادئ المسيحية 
للسلام والعدالة*2©'6. فكما أن الكثيرين من الأميركيين اليهود لا يساندون كل ما 
تفعله إسرائيل» كذلك يفعل الكثيرون من المسيحيين» بمن فيهم الإنجيليون . 


يفتقر المسيحيون الصهاينة أيضاً إلى القدرة المالية التي للمجموعات اليهودية 

الرئيسية» وليس لديهم الحضور الإعلامي سه “عتنها كعلق "الامن «يمنيانا الشرق 
: ا 0 : 1 5 , 

الأ 1 . شمكدك يحصل زعماء مثل روبريتسول وباور على الكثسر من الاهتمام 
الإعلامىء عندما يتحدثان فى مسائل أخلاقية أو دينية» لكن الاحتمال الأكبر هو 
أن تتحول وسائل الإعلام إلى مؤسسة بروكينغز أو معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى» عند مناقشة أحداث راهنة فى إسرائيل» أو فى الشرق الأوسط. ولهذه 
الأسباب كلهاء يُنظر إلى المسيحيين الصهاينة» في أفضل الحالات» على أنهم 
ملحق ذو مغزى للعناصر اليهودية في اللوبي» لكنهم ليسوا جزءه الأهم . 
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ما هى «اللوبى الإنسر اشيلى ؟» 


مصادر قوة اللوبي 


لغاذا اللو الأسر اقيلى قال إلى هذ[ انعد جد دالا ساس فى العامة 
الترحة على مسيراضتها لظام التساسيى «الأثير كين فلل ولاراك: اليد ريه 
فدرالية» وتقليد مترسّخ من حرية التعبير» ونظام تكلفة الانتخابات فيه كبيرة جداء 
وتنظيم المساهمات في الحملة الانتخابية ضعيف. وتعطي هذه البيئة لمختلف 
المجموعات؛ وسائل كثيرة متنوعة للوصول إلى السياسة أو التأثير فيها. ويمكن 
مجموعات المصالح أن توجه المساهمات للحملة الانتخابية إلى مرشحين 
محظيّين» أو محاولة هزيمة مرشحين تشك في وجهات نظرهم. ويمكنها أيضاً أن 
تقوم باللوبي لدى ممثلين منتخبين وأعضاء في الجهاز التنفيذي» ويمكنها أن 
تحاول الحصول على تعيين مؤيديها في مواقع حاسمة في صناعة السياسة. أضف 
إلى ذلكفة أن لمجموعات المصالح وسائل كثيرة لقولبة الرأي العام: من خلال 
رعاية صحافيين متعاطفين» وتأليف الكتب» والمقالات». ومقالات الرأي» والعمل 
على تشويه سمعة كل من له وجهة مختلفة أو تهميشه. وليس هناك نقص في 
وسائل التانيق في السياسة العامة لدى مجموعة ذات دوافع قويةء وتملك موارد 
لي" 


وتعكين افاغلية اللوينى "أيضا اليدامناتت الأساسية لسيابات 'مجورعة الضقط 
في حي تعدديى. إذ يمكن», ٠‏ في نظام ديموقراطي». حتى للمجموعات الصغيرة 
نيوا 4 أن تمارس نفوذاً 000 الك ميت بقوة بقضية معينة؛ ولم يبال بها كثيراً 
د السكان. وحتى لو أن الأعداد المطلقة للمجموعة صغيرةء فإن صانعي 
السياسة - وبخاصة أعضاء الكونغرس - يتجهون إلى مساندتهاء لأنهم يثقون بأن 
بقية السكان لن يعاقبوهم على قيامهم بذلك. وعلى ما جاء على لسان أحد 
السيناتورات الاميركيين :- عندما سل لماذا وقع وزملاؤه تشريعا مثيرا للجدل. دفع 
به اللوبي؛ قال «ليست هناك منفعة سياسية في عدم التوقيع. إذا وقّعت فإنك لن 
تثير حفيظة أحدء وإذا لم توقّع فربما تسيء إلى بعض اليهود في ولايتك)210" . 


بل إن النفوذ غير المتناسب لمجموعات المصالح الصغيرة» لكن المُركزة. 
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يزداد أكثر عندما تكون المجموعات المقابلة ضعيفة» أو غير موجودة» لأنه 
سيكون على السياسيين أن يساندوا مجموعة واحدة فقط من مجموعات المصالح. 
ولأنه من المرجح حينها أن يسمع الناس وجهة نظر واحدة فقط من القصة. 
وسواء أتعلّقت القضية بدعم المزارع أم بالسياسة الخارجية» فإن مجموعات 
المصالح الشاهة» :غالبا تنا تمارة «سلطة مباسية تجاوز كتير أعدادها المطلقة 
يق السكان: ظ 

يتمتع اللوبي الإسرائيلي» كما سيتضح في الفصل المقبل» بعدد من 
الأفضليات فى المنافسة على النفوذ فى الولايات المتحدة. فأبناء الطائفة اليهودية 
في أميركا لهم مواقع نفوذ في السياسة والاقتصادء نسبيأء ومثقفون جيداء ولهم 
تقليد في جمع التبرعات يبعث على الإعجاب. فهم يدعمون بسخاء الأحزاب 
السياسية» ولديهم نسب عالية جداً من المشاركة السياسية. وهناك أقلية كبيرة من 
الأميركيين اليهود غير ملتزمة بقوة بإسرائيل» لكن الأغلبية الواضحة هي» في 
كك د نانم كردت ورياك أنقه اك نان تبعف يوا 1ه الكيال 
الحماسة. وبتزاوجها مع الدعم الذي تلقاه إسرائيل من المسيحيين الصهاينة» فإنها 
تُشكل قاعدة قوية. 

والمهم بالقدر نفسهء هو هذا المستوى المؤثر من الموارد والخبرة داخل 
المنظمات اليهودية الرئيسية في اللوبي. واستنادا إلى المفكر السياسي روبرت 
واس انان :«نعظ المخموهات اللهودي لني مده يعضورة اكبرة): ويموظفين 
محترفين ذوي تدريب عال» وبرامج اجتماعية» ورفاهية» وأهداف سياسية كافية 
التمويل» ومجموعات عمل متخصصة في مشاكل معيّنة» وشبكات اتصال داخلية 
ووتستف. افك زتى ولك أن مغرو معنتمات ككررة على" السعرى المعلي 
زالوطقى 4 يقر اقدرة التحركة الحؤيدة الإسوائيل :علي التعبدة"المتريعة ٠‏ بيظريقة 
حا كل السترع الرنان جدن از حا ساني لع 0 7 

وتسهّل هذه الجهود تسويق صورة إسرائيل «الخيّرة» في شكل عام في 
الولايات المتحدة. وكما علق مرة السيناتور السابق وارن رودمان (الجمهوري عن 
نيو هامشاير)ء الديهم منتوج جيد دا للبيع»””"'. ركنا اننا الف في 
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تلك الصورة الطيبة» يعود في جزء كبير منه إلى جهود اللوبي الخاصة للتأكد من 
أنه يجري تصوير إسرائيل بصورة جيدة» بالإضافة إلى الشعور الأوسع بأن 
الوللايات المتحدة وإسرائيل جرزء من ثقافة مشتركة يهودية ‏ مسيحية» وتربطهما 


افا مق )2 
روابط مسوعه عير رسمية . 


ومن المهم الإشارة إلى أن اللوبي يستفيد من غياب معارضة فاعلة له. وعلى 
فا"شرصةه: اح السيتاتوزاكه: “اليس هناك شغعور ففادد .م فإذاقمته بالقصويت 
معكيين: الضنغط الهناتل الذى تارفئه الأببناك» :فلن يقول لك جنع هذا 
رائع»”""'"' . وبالرغم مَوَمْ- أن العردعت الأعير كيه تشكلون: أفلة ذاه شان فإنهم 
ليسوا على الدرجة نفسها من الثراءء أو التنظيم الجيدء أو العدد. أو النشاطات 
السياسية التي للأميركيين اليهود. ولم ينجح العرب الأميركيون» كمجموعة» في 
بلوغ مناصب أكاديمية مرموقة ولا في الأعمال» ووسائل الاعلام» وهم أيضاً أقل 
ظهوراً في السياسة. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الموجات الرئيسية من المهاجرين 
اي اد ار اك لم ب ا و ا م ا و ل 
المهاجرين هو أقل عدداً وكثافة بشرية» وأقل تمثيلاً فى المهن والوظائف المهمة. 
وأقل تآلفا مع العادات والمؤسسات الأميركية, أقل شال أيضاً في السياسة. 
وبالتالي أقل نفوذا مما تتجه الأجيال اللاحقة إلى أن تكونه. 


ولأتقازة: المتطياته الموالة للعرك: اا بالمحيوهات ارقي القى: اتشك ا 
التووي لوانتي اقوناك سس ون رمات النفاله: الموريدة لغرب 
وللفلسطنين»» لكدها أضغر يمن الآرناك :وغيرغنا من 'الننظمات: المويدة الاسرائيل: 
وتكاء ل تفارن بها لبعية التعويرل» كما انها أقل "فادها كتير :كيت 
المحرر السابق ل «نير إيست ريبورت» الصادرة عن الإيباك» ميتشل بارد» «منذ 
البداية لم يواجه اللوبي العربيى صعوبات وعوائق في السياسات الانتخابية وحسب» 
بل أيضأ في التنظيم. فهناك عدة مجموعات ذات توجهات سياسية» لكن الكثير 
منها كناية عن عمليات يقودها رجل واحدء وهي تتلقى القليل من الدعم المالي 
“أن الشعبى اع بتاور ها "سعكى 'السياسضيوزة الأمير كيوت. هنذا" إذا لمكو 6 د 
يفرط مو الود خرن أغير كن اند بلست الددي العلاايد كقيرة اليس إل 
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تعديل سلوكهم أو ملاءمته . وعلئى ما لاحظه هاري تروماكن في شكل شهير ١‏ في 
كر ,حنيرقن الشياضية 1 0 اذك شا اند غو تعدويت عرس اذ الى درجي 
التخاراك تنم ا 


وكون العرب يتحدرون من بلدان وخلفيات متنوعة» ويضمون مسيحيين 
وكذلك مسلمين» فمن غير المرجح أن يتحدثوا بصوت واحدء حول مسائل 
الشرق الأوسط. بل إن لهم بالفعل أحياناً وجهات نظر متعارضة بحدّة. وفي حين 
يشعر الكثيرون من الأميركيين بدرجة من التقارب الثقافي بين إسرائيل والولايات 
التهلة» :ويعتقدون أن الاسزاتيلية #مكلنا 8غ غالبا ها ينظن الى العرب كجرء من 
ثقافة غريبة (أو حتى معادية). ونتيجة لذلك» فإن كسب القلوب والعقول في 
الورنات: المتعديم عر امرك اانا را وى بر اولنيا اللعرن عا ل تن نال 
لم تحصل للأميركيين اليهود أو حلفائهم المسيحيين. ولا يزال تقويم روبرت 
راهن افن 0١‏ للمجموعات العربية ‏ الأميركية» صحيحا اليوم: (إن وقعها 
على معظم أوجه السياسة الأميركية في الشرق الاوسطه. لا يزال لا يعتد 


1 


الوقع المتواضع للنفط 

لا 0 الحكومات العربية» ولا «اللوبي النفطي» الذي يتم التبجح 7 
مضاداً ذا شأن مقابل اللوبي الإسرائيلي. وينتشر الاعتقاد أن شركات النفط و/أو 
الذؤل التفطية: القرية 6 تمارس لقتوذا قويا على سباسة الولانات: المتحدة الشرق 
أوسطية:. .ويتفكين ذلك فى الاذعاء المتكدن ببأن:الخرب فن العراق: ف 727 
كانت ااتخريا من أخل النفط». ومن أجل مصالح شركات أت غلاقة بالنقطاة مثل 
هاليبرتون”*"'2. والمثير للاهتمام أن وجهة النظر هذهء يطرحها بعض أكثر منتقدي 
إسرائيل إصراراً - مثل نعوم شومسكي وستيفن زونس -» وكذلك يروج لها 
مدافعون مخلصون عنها مثل مارتن بريتز" ''“. وتوحي صيغ أكثر تآمرية لهذه 
النظريات» أن روابط شخصية ومالية بين عائلة بوش وال سعود صاغت سياسة 
الولايات المتحدة الشرق أوسطية في شكل مضر بأميرك”""'“. هذه التأويلات 
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ما هو «اللوبي الإسراثيلي ”» 


المختلفة للوبي الإسرائيلي على أنه مجرّد لاعب من بين لاعبين كثرء وربما ليس 

ما من شك فى أن للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية رئيسية فى مصادر 
الغناقة: المومضودة فى الخلرس الفا رس ناليع نمق أن الرلايات المشعده تور 
حالياً معظم طاقتها من كنداء والمكسيكء وفنزويلاء أكثر مما تستورده من دول 
الشرق الأوسطء فإنه يتم شراء النفط والغاز وبيعهما في سوق مندمجة في شكل 
كبير بالسوق العالميةء وبالتالى فإن كل ما من شأنه خفض الإمدادات العامة 
سيؤدي إلى دفع الأحعا د مود والإضرار بالاقتصاد الأميركي”*'''. وعلى ما 
تمت مناقشته في الفصل الثاني» فإن هذا هو السبب الذي يدفع الزعماء 
الأميركيين إلى النظر إلى الخليج الفارسي» على أنه مصلحة حيوية» وهو السبب 
في اتخاذهم الخطوات للحفاظ على توازن محلي للقوة هناك» ومنع أي دولة 
معادية من اعتراض تدفق النفط من تلك المنطقة. ويشرح هذا الواقع الأساسي 
أيضاً السبب الذي سعت الولايات المتحدة من أجلهء إلى الاحتفاظ بعلاقات 
جيدة مع دول مختلفة في الخليج» بالرغم من اختلافها معها في مسائل متنوعة. 
من السياستين الداخلية والخارجية. ودفعت أهمية نفط الشرق الأوسط بالولايات 
المتحدة إلى أن تصبح حليفاً وثيقاً للملكة العربية السعودية» إثر الحرب العالمية 
الثانية» وهي أحد أسباب دعم واشنطن لشاه إيران لأعوام كثيرة. وبعد سقوط 
نظامه فى 191/4١ء‏ فإن هذه الرغبة نفسها فى الحفاظ على توازن محلى للقوةء 
ولإيقاة القع معدكناء التغك ردارة ولاق والافهر ا فك مدوم عر اله هيدام استصدة 
إبان الحرب بين إيران والعراق .)١988  ١98٠0(‏ ثم تدخلت الولايات المتحدة 
لطرد العراق من الكويت بعدما احتل الإمارة في 2١99٠‏ وهي سياسة متوافقة مع 
السياسة الأميركية الطويلة الأمد بمنع أي قوة منفردة من بسط هيمنتها في 
المنطقة. ولم تكن هناك حاجة إلى لوبي قوي للتشجيع على هذه السياسات» لأن 
القليلين شككوا في الحاجة إلى إبقاء نفط الخليج الفارسي في منأى عن القوى 
السياسية: والعسكرية المعادية. 


لكن» فى ما هو أبعد من المصلحة الواضحة فى الاحتفاظ بقدرة الوصول 
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إلى تفط اشرق الأرسئط ماق لاف اقنتلة :إلى كان لأى .امن الدوله العرية 
الثرية» أو «اللوبي النفطي» القوي. هذا القَدْر من الوقع والتأثير في الاندفاع الكبير 
للهيانفنة الأمتركية تفن 'الشوق“الأوسط» :ولق أن القرود و لازاتالعريية او شتركات 
اللطافةه< كانت .يرش ذلك كلت تتود :امنا 1" الأميرك اه تستمكق الموة أذ رقع 
رؤية الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن إسرائيل» وتعمل بوقت إضافي لإعطاء 
الفلسطينيين دولة خاصة بهم. فقد حثت دول مثل السعودية واشنطن تكراراء» على 
تبني موقف أكثر توازنا حيال الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني» لكن من دون نفع 
يُذكرء بل إن استخدام «سلاح النفط» إبان حرب أكتوبر 219177 لم يكن له تأثير 
ذو شأن في وقف الدعم الأميركي لإسرائيل» في مجمل السياسة الأميركية في 
المتطقة: :ولو أن قيركاك لتقل كافكة هو قبيرن ذللقة: اتقرة التسافة الاسيركية: 
لأصبح على المرء أن يتوقع أن تتملق حظوة منتجي النفط الكبارء مثل عراق 
صدام حسينء وليبيا معمّر القذافي» أو الجمهورية الإسلامية في إيران» بحيث 
يمكن الشركات الأميركية جنى المال من خلال مساعدة هذه البلدان على تطوير 
تراركها دن نظا نكو يعي ادن اللعرر رو ل قن للق رفك ارلا نات 
المتحدة عقوبات على الدول الغلاث كلهاء في تعارض حاد مع ما أرادته صناعة 
النفط. وبالفعل» كما ستُظهر ذلك في القسم الثاني» فقد تدخلت الولايات 
المتحدة» فى بعض الحالات». بشكل مقصودء. لوأد صفقات عمل كانت لتعود 
بالقانةة على شركات أميزكية :ولو أن لوي النقطظ ينفلك هذا المذن من القرة» 
كما يعتقد ذلك بعض النقّادء لما حصل بعض هذه الأعمال. 


استخدم منتجون أثرياء للنفطء مثل المملكة العربية السعودية» مؤسسات 
علاقات عامة وقائمين محترفين بأعمال اللوبي» لتحسين صورتهم في الولايات 
المتحدة» وللقيام باللوبي لصالح عفقات) أسلحة كددة. واتفويت جهودهم في 
بعض الأحيان. وحققوا أبرز إنجازاتهم عندما أقنعوا الكونغرس بالموافقة» في 
5 » على بيع طائرات أواكس إلى السعودية بالرغم من المعارضة القوية 
للأيباك. وتُستحضر هذه الحادثة أحياناً للبرهان على أن للوبي الاسرائيلي نفوذا 
محدوداًء وعلى قوة «اللوبي العربي». لكن فوز الأخير في هذه القضية مرده 
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ما هدى «اللوبي الإإسر الثيلي » 


اما ل" ال امتحموظة نود القوو ول الم ةقر ند كاف فأحصيية: البنطا 
اأعى مححو جكدكين يه في حر : 
السعودي الاستراتيجية واضحةء ونُظر فى ذلك الوقت إلى الاتحاد السوفياتى على 
تمرير عملية البيع (تصويت مجلس الشيوخ أيد الصفقة ب 07 صوتاً مقابل 58). 
واضطر ريغان إلى سحب عدة صفقات أسلحة لاحقة للسعودية والأردن» والتراجع 
عنهاء في مواجهة المعارضة المتجددة من اللوبي» ومن الكونغرس”"""'. 


أحد أسباب عدم حصول منتجي النفط إلا على نفوذ محدود. هو فقدانهم 
قاعدة الدعم المحلية في الولايات المتحدة. وكونهم مجبرين على الاعتماد على 
قائمين محترفين بأعمال اللوبي» وعلى مؤسسات العلاقات العامة» يسهل على 
المنتقدين الطعن بممثليهم بوصفهم مجرد عملاء لقوة خارجية. ولفظ توم دين 
مرة جهود اللوبي السعودي بقوله. (إنهم (السعوديين) يستخدمون عملاء أجانب 
مثل فرد دوتون لتلبية مطالبهم . فدعمهم ليع كدر في الأرض الأ 
وعلى العكسء فإن اللوبي الإسرائيلي هو تعبير عن الالتزام السياسي لفئة من 
المواطنين الأميركيين» وبالتالي يُنظر إلى نشاطاته في شكل واسع وصحيح. على 
أنها شكل مشروع من أشكال النشاط السياسي . 


وربما لأن معظم الحكومات المصذرة للنفط تعتمد على المداخيل الكبيرة 
لإبقاء نفسها في السلطة. فإن التهديد بخفض الإمداد ليست له مصداقية» وبالتالي 
فإن ثقلها يتراجع. وللكثير من هذه الحكومات أيضاً استثمارات كبيرة في 
الاقتصادات الغربية» وستعانيى خسائر جمة في حال حدوث ركود اقتصادي 
شديد. فخفض الإنتاح سيدفع الأسعار إلى الارتفاع» ويجعل مصادر الطاقة البديلة 
أكثر جاذبية» ويوفر للولايات المتحدة وغيرها من الدول دوافع كبرى للاستغناء 
عن الاعتماد على النفط مرّة أولى وأخيرة. ولأن كبار مصدري النفط. مثل 
السعودية» يريدون للقوى الصناعية أن تبقى متعلقة بالنفط والغازء فإن لديهم 
ررادع تمنعهم من استخدام ما لديهم من ثقل صغير بتصرفهم. “نقعة الدذللة؛ 
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فإن اعتماد الولايات المتحلة . إمدادات الطاقة ١‏ توردة» بعط هذه 
2 كماع زر 5 
البلدان مزيداً من التأثير في السياسة الأميركية . 


لكن» ماذا عن شركات الطاقة؟ فهذه الشركات تنخرط في الكثير من نشاطات 
اللوبى. لكن جهودهاء في العقود الماضية» ركزت في شكل شبه كامل على 
با حي التتعا ريه ل" 7 الجوانب الأوسع للسياسة المكارحة. بو نكر شركاة 
الطاقة» في شكل محددء على السياسة الضرائبية» والتنظيمات الحكومية». 
والمخاوف البيئية» والوصول إلى مواقع محتملة للتنقيب» وغير ذلك من الابعاد 
العملية لسياسة الطاقة. فالسياسة الخارجية» بالنسبة إليهاء تشكل عادة اهتماما 
0 واستناداً إلى بورت ترايس » فإن «هدفها الأول... هو خلق بيئة سياسية 
واقتصادية في الشرق الأوسط.ء تسمح لها قياذة أرباضها» :وعلئ هذا الاساس» 
فإن المصالح السياسية للاعبي الشركات؛ هي عادة أضيق من مصالح المجموعات 
الحقيدة ار 

هذا التركيز الضيّق نسبياًء يظهر عندما يراجع المرء موقع الإنترنت التابع 
لمؤسسة النفط الأميركية» وهى سفينة قيادة اتحاد صناعة النفط. وتظهر خمسة 
مواضيع تحت العنوان الرئيسي ل«القضايا السياسية»: التغيير المناخي» التنقيب. 
الإنتاجء الوقودء» الضرائب والتجارة» وأمن البلاد. ولا توجد إشارة إلى (إسرائيل) 
أو إلى «الصراع العربي - الإسرائيلي»2» في أي مكان على الموقع. وليس إلا 
بعض الإشارات إلى السياسة الخارجية. وعلى نقيض ذلك» تمع إسرائيل والسياسة 
الخارجية الأميركية في صدارة مواقع إنترنت الأيباك» والرابطة المناهضة للتشهير» 
تين الحو 110 وفلن ها أشان إلبهافورهسن أميعاى تن الاباك اف أوائل 
الثمانينيات» «عندما تقوم مصالح النفط وغيرها من مصالح الشركات باللوبي. 
فإنها تتحرك في 44 في المئة من الوقت لما ترى فيه مصالحها الذاتية. فهي تقوم 
باللوبيى في ما يتغلق:.تقانون الضراقبا .+ وتادرا جيدا ما نراها تقوم باللوبي في 
أن تشنان :دا رةه د توحمفك ان قن الجن كال 1 , 

ويبدوء إضافة إلى ذلكء أن الشركات الأميركية لا تجرؤ على الضغط في 
محاولة للتأثير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. خشية أن تنتقم 
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ما هو «اللوبى الإسرائيلى », 


منها المجموعات المؤيدة لإسرائيل» ذات النفوذ والتنظيم القويين. فالكشف في 
4 » مثلاء عن أن «غولف أويل» قد تكفّلت عدداً من النشاطات المؤيدة 
للعربء. أدى إلى إدانات علنية من مؤتمر الرؤساء» ومن الرابطة المناهضة 
للتشهير. وردأ على ذلك» اشترت «غولف» نصف صفحة إعلان فى «النيويورك 
تايمزا» اعتذرت فيها عن فعلهاء وأبلغت القراء أنه يمكنكم التأكد من أن هذا 
لن يتكرر». وعلى ما يلاحظه ترايس. «فإن اللوبي اليقظ. الحساسء. المنفعل 
والمويل لإمر ال جتو أخن أسيات ,ميل التتوكات: الاميركة إلى تنادى المشارء: 
الساسر يي لقاش داس الذ على ونه مسائل ‏ القترن لاير01 


وتعتقن بغضل المعلتين 6 أن شتركات" الفط :والغان تقو البشاسة المي كية» إنا 
لكسب امتيازات مربحة في أماكن مثل العراق» وإما لزرع عدم الاستقرار الذي 
سيؤدي إلى رفع أسعار النفط. ويسمح لها بجني أرباح غير محتسبة*"©2. إلا أنه : 
لا يوجد دليل كبير محسوس على مثل هذا التصرف وحسب. بل إنه معاكس أيضا 
للمصالح البعيدة الأمد لشركات الطاقة الكبرى. فشركات الطاقة لا تحبّذ الحروب 
في المناطق الغنية بالنفط. ولا العقوبات» ولا تغيير الأنظمة ‏ وهي قوام سياسة 
الولايات المتحدة الشرق أوسطية في الأعوام الأخيرة » لأن كلاً منها يهدد 
الوصول إلى احتياطى النفط والغاز» وبالتالى يتهدد قدرة هذه الشركات على جنى 
المال» وأيضاًء لأن مثل هذه الأحداث 6 الأميركيين على التفكير في 0 
أكثر جدية في خفض الطلب على المنتج الرئيسي لشركات النفط. وهكذاء فإن 
نائب الرئيس ديك تشيني. عندما كان في التسعينيات رئيسا ل «هاليبرتون»: إنك .2.2 
وهي مؤسسة رئيسية للخدمات النفطية» عارض العقوبات الأميركية على إيران (وهى 
ساحة» كبا دع تنائف :زلف في النصسن العاقرنا يلاقم البهاةاللرني فى ,شك 
كبير)» واشتكى من أنه «يتم فصل» المؤسسات الأميركية «١عن‏ الحركة» من جراء 
السياسة الأميركية «المسارعة إلى فرض العقوبات» '''. ويوحي موقف تشيني 
السائقيانة لو.سيطر كازتن كركاف النقط .هد .سباسة الشيرق ا روسل لطدلقت 
الولايات المتحدة سياسة مختلفة في الأعوام الأخيرة. 


لكن» ما من شىء من هذاء ينفى أن شركات النفط. وهى على هذه الدرجة 
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من الرأسمالية» لن تسعى إلى الاستفادة من مبادرات السياسة الخارجية التي لم 
تشبّعها. ومن غير المفاجئ» أن شركات النفط تريد الحصول على امتيازات 
مربحة في عراق ما بعد صذام حسين» تماما كما كانت لتكون سعيدة في القيام 
فإن الحكومات العربية الثريّة ولوبي النفط» تمارس نفوذا على السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة أقل بكثير مما يفعله اللوبي الإسرائيلي» لأن المصالح النفطية 
تحتاج بدر جة أقل إلى حرف السياسة الخارجية إلى الاتجاهات التي تحبذهاء 
ولأنها لا تملك الثقل نفسه”""'2. وكتب المحاضر فى جامعة كولومبياء والنائب 
السابق لوزير الخارجية» روجر هيلسمان» فى أوائل لسكا ملاحظا أنه «من 
الواضحء حتى بالنسبة إلى أقل المراقبين تكلفاً. .. أن سياسة الولايات المتحدة 
الخارعية قن الشرق الأرسط:: حيت ملف المقط: سعودا كاتف أكين الشجاء 
ليوط «العاطلة الأميركنة التهودة» بولرعتعها الطنيعنة قن دنم |بمرائنان 0 أكدر فين 
دعمها المصالح النفطية الأميركية». ويعترف ميتشل باردء في مقارنته بين اللوبيين 
الإسرائيلي والعربي» بأنه بالرغم من أن شركات نفطية» مثل أرامكو» شنت في 
الماضي حملات لتشكيل لوبي ضاغطه. فإنه لم يكن لهذا الجهد «تأثير تمكن 
ملاحظته في السياسة الأميركية». أو كما أبلغ المدير التشريعي السابق للأيباك, 
دوغلاس بلومفيلد» ال «بي.بي.سي. نيوز»اء في 275٠١7‏ «للآيباك ميزة وحيدة 


بأعمال وإبرام صفقات اقتصادية مع صدّام حسين نفسه. لكن» في ميزان الأمورء 


٠‏ يا 


هائلة . فهى لا تواجه حقيقة أي ا 


مسألة «الولاء المزدوج» 


شه ينان عبرو ةا لطي تن مو نعل عا من :الزن م سقو لئة نايا هن امير كفي 
اليهود» وتعمل لتحريك السياسة الأميركية في اتجاه مؤيد لإسرائيل» إلى إزعاج 
بعض الناس» لأنه يبدو أنها تستحضر طيف «الولاء المزدوج»» الذي شكل في 
الماضي تلفيقة عامة معادية للسامية في أوروبا القديمة. وهذه التهمة» في 
تميدها الأسان» تقك ران النهوة ل القتداكع بقم : غرام د ايوق الا كن 
الاندماج والتحول إلى وطنيين صالحين. وبحسب هذه الحجة» التي تم نقضها 
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حكماء صهيون»» وهي تزوير قيصري تم فضحه ونقضه منذ زمن طويلء» أن 
اليهود يعملون كطابور خامس في البلدان التي يعيشول فيهاء ويعملون لصالح 
لجنة من الحكماء اليهودء يتآمرون سرّأ للسيطرة على العالم . 


في هذا التجسيد اللاسامي السابق» كان اليهود في الواقع «اسماً على غير 
مسمّى)» كون التهمة افترضت أن اليهود موالون فقط لبعضهم البعضء ولا 
يشعرون بولاء حقيقي لأوطانهم. إلا أن كلا من الباحثين والمعلقين» يستخدمون 
اليوم هذا التعبير بطريقة محايدة» ومن غير انتقاص لتصوير الظرف الواسع 
الانتشار الذي يشعر فيه أفراد بارتباطات حقيقية (أو ولاءات) لأكثر من بلد. 
ورمقال:لاللف» ‏ يفارة الماسيضه و المفكن السداسيى ‏ الاتتراقتلن .شير بال كيفو ود ما د 
الولاء «التام», و«المزدوج». و«١المنقسم).‏ لز أن 1 هذه الأجوية الثلاثة 
تحصل عندما يكون أعضاء في مجموعة إثنية» أو قومية» أو دينية معيّنة» متفرّقين 
عبر ول 1 20 ستتم مناقشته لاحقأء فإن مفكرين نهدا أهير كييك 
اخرين استخدموا «الولاء المزدوج"» لوصف وضعياتهم الخاصة وتجاربهم. لكخ 
استخدامهم للتعبير يختلف كثيرا عن استخدامه السابق كافتراء معاد للسامية. 


إن أي مفهوم بأن اليهود الأميركيين هم مواطنون غير مخلصين» هو مفهوم 
خاطئ. ونحن نوافق تماماً مع مالكولم هونلين» الذي يدير مؤتمر الرؤساءء بأنه 
الخ الامق الول إن الأمتركبيية: البووه عم كن مين أككر. الم اطين. الأمير كني 
لطاع ل وكما سبق وأوضحناء فإن الذين يقومون باللوبي لصالح 
إسرائيل» يعملون بطرائق متوافقة مع التقاليد السياسية الطويلة الأمد. فالحياة 
السياسية في الولايات المتحدة سارت طويلاء بالفعل» بفرضية أن لجميع الأفراد 
ارتباطات وولاءات مختلفة ‏ للبلاد» للدين» للعائلة» لرب العمل. فى تعداد 
ليعضيها فقط ».وان المؤاطننة الأميركبية مستفكون اتحادات رسهة 7 رسن 
تعكس هذه الولاءات والمصالح. لننظرء مثلاء في إحصاء أجرته «بيو غلوبال 
أتيفيودز فى 17+ خول المسيحيين فى ٠‏ بلدا رأى فيه 47 في المئة من ١‏ 
العتحبين. الأميركين ليع مسخيون أولا» واميركبون ايه" . وهاه الارتياظلاتك 
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المختلفة» التي تتضمن أحياناً صلة بدولة أجنبية» قد تكون انعكاساً للنّسبء 
وللانتماء الديني» والتجربة الشخصية (مثل الدراسة في الخارج أو مهمة في فريق 
السلام). أ أىَّ عدد آخر من المضادر الأخرى: ومن المشروع للمواطنين 
الأميركيين التعبير عن مثل هذه الارتباطات والصلات فى الحياة السياسية؛ وهذا 
في الواقع ما تفترض النظرية الديموقراطية أن يقوموا 1 وكما لاحظناء فإنه من 
المسموح حتى أن يحتفظ الأميركيون بجنسية مزدوجة» والخدمة في جيوش أجنبية 
- بما في ذلك الجيش الإسرائيلي -. وقد فعل البعض ذلك . 

يعتقد الأميركيون» الذين يعملون للتأثير في السياسة الخارجية الأميركية في 
وسائل تفيد إسرائيل» في شكل شبه دائم» أل السامات التي يحبذونها ده 
نالفائدة على الولابات المتحدة: أيضاء, :وغلى .فا 'قالة الجندين: التتفيذى: السائق: فين 
الأتاقو قوم أقنه !لاجد الكين: حرو اانه مقايلة» عقت إلى اهن كانه برذ 
تفكيري السياسة الخارجية الأميركية» وكيفية تمتين 3-0 0 في العالم. 
وفكرت في الوقت نفسه كثيراً ف ف إعرائيك لال 0000 : الافي: كل أكثر 
دقة» قال الرئيس السابق لمؤتمر 5 تيوديو مانء فى 25٠١١‏ إن «طليعيي 
الأميركيين اليهود يشعرون فعلاء وبعمقء. بأن المصالح الأميركية والمصالح 
الإسرائيلية هي شيء واحد موحّد»””*''. 

وبينما لا يوجد أي شك في وجود تمسك واسع وعميق بهذه القاعدة» فإن 
هناك مشكلة معها: ما من دولتين ستكون لهما دائماً المصالح نفسها. ليست هذه 
أبدا الطريقة التي تعمل على هديها السياسات الدولية. فقد. حصلت حالات في 
الماضي» وستكون هناك حالات أكثر في المستقبل» حيث تناقضت المصالح 
الأميركية والإسرائيلية. فكان هناك, مثلاء مغزى استراتيجي مهم لإسرائيل 
بالحصول على الأسلحة النووية في الستينيات» لكن لم يكن من مصلحة أميركا 
أن تصبح إسرائيل بلدا نووياً. كما أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة القومية 
عندما تقتل إسرائيل مدنيين فلسطينيين أبرياء أو تجرح آخرين غيرهم (حتى ولو 
عن غير قصد!). وبخاصة ليس من تلك المصلحة عندما تستخدم أسلحة مصنوعة 
في الولايات المتحدة للقيام بذلك. ويرى المرء اختلافات ممائلة في المصالح في 
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قوان انك اننا 'اسكياس تان ف *4553..ومفارشهها الاحن ة خطط الو لآيات 
قرار إسرانم 0 فى ومعار حير رٍ 
المتحدة بيع أسلحة متطورة للسعودية وغيرها من دول الخليج”**''. 


وبرغم ذلك. يجد الكثيرون من مؤيدي إسرائيل صعوبة كبيرة في الاعتراف 
بأنه يمكن أن يكون لتل أبيب وواشنطن مصالح مختلفة في الأساس. وبعبارات 
أخرى» فإنهم يقبلون كلياً السند العقلاني الاستراتيجي والأخلاقي الذي عرضناه 
ودحضناه في الفصلين الثاني والثالث» وهم يعملون جاهدين لإقناع صانعي 
السياسة باستمرار صلاحيته. وهم ربما يتمسكون بوجهات النظر هذه لأن الناس 
يشعرون عادة بالانزعاج عند تعارض القيم المهمة مع بعضها البعض. وحتى 
عندما تتعارض المصالح الأميركية والإسرائيلية بوضوح» فإن بعض مؤيدي إسرائيل 
الأميركيين يستصعبون الاعتراف بوجود احتكاكات ذات شأن. 


لك هناك جهودا أميركيين دمن بهم عفن مناتعي: السياسة "المرموقين.ى: 
يعترفون علناً بأن النزاعات يمكن أن تبرز ‏ وهي تبرز - بين هويتّهم اليهودية» 
واهتمامهم المفهوم برفاه إسرائيل , وولائهم الحقيقى للولايات المتحذلة. ونشيرف 
هنري كيسنجر أنه تعاطى صراحة مع هذه المسألة في مذكراته. كاتبا «أناء بالرغم 
من أنني لا أمارس شعائر دينية» لآ يمكدى بدا أن الف أن ١‏ فردأ من عائلتي 
ماتوا في معسكرات الاعتقال الخارية و ومعظم القادة الإسرائيليين» ٠‏ هم أصدقاء 
سشخصيول . وبرغم ذلك. بم “كان عدي أن ا خياراتى العاطفية لمفهومى 
للمصلحة القومية... لم يكن ذلك دائما شهلا ؛ وأشيت أحياناً أنه مؤلم)”** "5 . 


اعترف كيسنجر بما ينكره الكثيرون: تتجه التوترات إلى البروز كلما كانت 
للأميركيين صلات قوية بدول أخرى» مهما تكن أصول هذه الارتباطات» ومهما 
تكن المرات المستمرة التي يجدون لها الحلول لمصلحة وطنهمء أو على حد ما 
اعت رابو شيدا اعد سيكنا راف نينر كلبعون لشووة الفنزف: الأوسة» اتكن 
نعمل لمصلحة أميركاء لكن من خلال موشورف:. :و اعرقب دبلوماسي بهودئ.ك 
أميركيى مخضرم آخرء عن شعور ممائل بقوله. «أشكر الله أنني لا أعمل في 
شؤون الشرق الأوسط أو في الأمم المتحدة» حيث سيكون عليك أن تصوّت 
لادانة ال ال 0 
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ليست هذه الإعلانات. بأي حال من الأحوالء اعترافات بعدم الولاء؛ بل 
على العكس.ء. فهي انعكاسات صادقة». في شكل يثير الإعجابء للولاءات 
المتعددة التي يشعر بها جميع أبناء البشرء والتي تتناقض أحياناً. وعرض 
الصحافق إزيك العرمان اقفرافا صرنحا مماتا ى -0 49 عط أن اولاءة 
التردوت» قد (حفره في أهلي. وأجدادي, 50 في المدرسة العبرية. 
وحاخاماتي» ناهيك بقادة جولات المراهقين السياحية وممثلى معهد الأيباك». 
لكن عوضاً عن الادعاء أن الاحتكاكات لا تظهر أبداً» يعترف ان بأنه «علينا 
أن نتمتع بما يكفي من الصدق لنتخيّل على الأقل صداماً فرضيّاً بين المصالح 
الأميركية والإسرائيلية. وأشعرء هناء بأنني وحيد جدا في الاعتراف بأنه. مرة في 
كل فترة» سأتوافق مع ما هو الأفضل لإسرائيل)”"*''. 


إلا أن ألترمان ليس في الواقع وحده. ولننظر في ملاحظات ستيفن 
ستينلايت» المدير السابق للشؤون الوطنية في اللجنة الأميركية اليهودية. فبعد 
روايته لترعرعه في أميركا «كيهودي قومي. بل حتى شبه انفصالي»» يلاحظ 
بكوكلا يك انه 1 


١اقضت‏ عملية تدريبي القومي بترسيخ الاعتقاد أن التقسيم الأول للعالم كان 
بين «نحن» و«هم». حيّينا بالفعل العلمين الأميركي والكنديء. وأنشدنا نشيديهما 
الوطنيين» عادة بشعور حقيقيء, إلا أنه كان واضحاً أين يُفترض بولائنا الأول أن 
يكون. وأنا آلف أيضاً الجواب الكلاسيكي المشحوذ جيداً على هذا التوتر في كل 
مرة يؤتى على ذكره: إسرائيل وأميركا ديموقراطيتان؛ تتشاركان القيم؛ لديهما 
مصالح استراتيجية مشتركة؛ لا يمكن تصور أن الولاء للواحدة يتضمن عدم الولاء 
للأخرى. . . إلخ... إلخ. وهذا كله يتذرع بشكل هائل بالحجج التي هي 
موضع خلاف... وما قد يكون حقيقياً معظم الوقت على أرض الممارسة» فهو 
لا يشكلء» في أي حالء بنية مطلقة خالية من أي نوع من الاستثناءات 
الحمكةة وى .رقملا اكثر صعوبة في الموازنة بين ولاء المجموعة والإحساس 
الأوسع بالانتماء إلى أميركا. وأن تكون أميركا تسامحت كثيراً مع هذا الولاء 
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المزدوج - أظن أننا نحصل» في شكل كبيرء على تذكرة دخول مجانية بسبب 
شعور المسيحيين بالذنب في شأن المحرقة » لا يقلل من حقيقة الأم 440" , 

من المهم التشديد على أن هذه الظاهرة ليست وقفاً على اليهود الأميركيين ؛ 
بل إن مثل هذه التوترات هي ميزة حتمية لبوتقة اجتماعية استجلبت مواطنيها من 
كل أنحاء العالم'*''. ومن المهم بالقدر نفسه ملاحظة أن معظلم يهود أميركا 
سيرفقضون بالتأكيد 0 بأنهم سيضعون مصالح إسرائيل قبل مصالح أميركا في 
حال نشوب نزاع واضح بينهما. 


ولليهود. وغير اليهود. الذين يعتقدون أنه على الولايات المتحدة الاستمرار 
في إعطاء إسرائيل دعماً قوياً. وغير مشروطء كل الحق في الدفاع عن مواقفهم. 
ومن الخطأ التشكيك في ولائهم عندما يقومون بذلك. وكذلك من المشروع 
للمنتقديض»: الاشارة إلى أن منظمات مثل الأيباك» ليست محايدة» أو أن الافراد 
الذين يديرون الأيباك» والرابطة المناهضة للتشهيرء ومؤتمر الرؤساءء وتنظيمات 
أخرى مشابهة» يُحرّكهم ارتباط بإسرائيل يتجّه إلى أن يصوغ تفكيرهم حول الكثير 
0 مسائل السياسة الخارجية. وإلاء فلماذا سيصف مالكولم هونلين عمله بأنه : 
«أكرّس نفسي لأمن دولة إسرائيل؟”'*'؟. أو لماذا يتطرق جون هاجى» من 
المسيحيين الموحدين من أجل إسرائيلء إلى النزاع الممكن بين دعمه 
للمستوطنات الإسرائيلية» والمعارضة الأميركية الرسمية لهاء بقوله إن «قانون الله 
يتسامى على قوانين الولايات المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية؟). وإذا لم يكن 
يلهم المدير ‏ السايق للوعلام والأبحاث في الأبياك. ليني بن - ديفيد. ارتباط قوي 
بإسرائيل» فلماذا وافق على أن يخدم ناكا لرئيس بعثة إسرائيل في واشنطن من 
/1 إلى ...0021799 

من المشروع بالقدر نفسه التساؤل: هل السياسات التي يدافع عنها هؤلاء 

الأشخاص والمنظمات التي يمثلونهاء هي في مصلحة الولايات المتحدة القومية. 
تمامأس كما هو مشروع التساؤل عن وقع لوبيات المصالح الخاصة الأخرى على 
'عناصر أخرى في السياسة الداخلية أو الخارجية الأميركية. ويمكن وطنيتهم أن 
تكون فوق كل ملامة» لكن مشورتهم قد تكون ترعى سياسات تعيث خراباً في 
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اللوبى الإسرائيليى والسياسة الخارجية الأميركية 


نطقة ذات أهمية 0 الولايات المتحدة» ولبقية 0 0 وليس 
المزدوج»» للإيحاء ع بأن د غير وطنيين. 


خلاصة 


اللوبي اليهودي هو نقيض الدسيسة أو المؤامرة. فهو يعمل في العلن» ويعلن 
بفخر عن نفوذه. واللوبي الإسرائيلي في أساس عملياته لا يختلف عن مجموعات 
مصالح مثل لوبي المزارع» وعمال الصلب والنسيج» وطائفة من اللوبيات الإثنية» 
برغم أن المجموعات والأفراد الذين يشكلون اللوبي الإسرائيلي» هم في موقع 
مميز فى شكل استثنائى للتأثير فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وما 
يميّزة» باختصار» هو فعاليته الاستثنائية. وسننظر في الفصلين المقبلين في 
الاستراتيجيات التي يستخدمها لتحقيق غاياته . 


الفصل الخامس 


توجيه العملية السياسية 


تتابع المجموعات والأفراد الذين يشكلون اللوبي» استراتيجيتين شاملتين 
للتشجيع على الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل. فهم يمارسون. أوَلاَء نفوذاً كبيراً 
على عملية صناعة السياسة في واشنطن. وتذهب هذه المنظمات. ثانياً. بعيداً 
لضمان أن الخطاب العام حول إسرائيل مؤات؛ ويردد صدى السند العقلاني 
الاستراتيجي والأخلاقي الذي نوفش في الفصلين الثاني والثالث. سننظر في أولى 
هاتين الاستراتيجيتين في هذا الفصل . ونستكشف جهود اللربي لصياغة الخطاب 
ظ العام في الفصل السادس . ْ 


السلطة السياسية في الولايات المتحدة منقسمة بين الجهازين تيوت 
والتنفيذي. وهذا سبب كاف من أجل أن تتنوع تكتيكات اللوبي أحياناً» بحسب 
الجهاز المعني من الحكومة. وبالإضافة إلى المساعدة على انتخاب أشخاص 
متعاطفين؛ أو تعيينهم في مواقع أساسية» تجهد مجموعات في اللوبي إلى صياغة 
التكتيكات والأهداف السياسية لمسؤولين قد يستهويهم رسم سياق أكثر استقلالا . 
ومهما تكن وجهات النظر الخاصة للمشرّع أو صانع السياسةء فإن اللوبي يريد أن 
يكوق الدعم غير القابل للنقد لإسرائيل. هو الخيار اناس (الرشيد؟. 00 
يريد اللوبي الإسرائيلي.ء على غرار مجموعات مصالح قوية أخرى. تحقيق أهدافه 
من خلال حصر السياسات التي يستعد المسؤولون الأساسيون اللنظر فيهاء 
والضغط عليهم لاتخاذ خطوات كانوا يفضلون بالأحرى تحاشيها الكتهم يزعمون 
تحبيذها). والحيلولة دون اتخاذ الزعماء الأميركيين أي خطوات من شأنها تأييد 
مبادرات تعارضها مجموعات في اللوبي» وصياغة مفاهيم وتأطير خيارات بحيث 
يحابي الكثيرون من الزعماء الأساسيين السياسات التي تؤيدها هذه 


المجموعات 0 


يغفض 





اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 
الإمساك بالسيطرة فى تلة الكابيتول 


إحدى ركائز فاعلية اللوبي» هي نفوذه في الكونغرس الأميركي. فإسرائيل» 
على عكس أي دولة أخرى تقرشا محصّنة ضد الانتقاد في تلة الكابيتول. وهذا 
وضع نلقيت: الاتقناة بهد ذاته الأن: الكو تغرسن :يتعاطن ,غالبا فى تدائل 'نراعية: 
ويسهل في العادة العثور على وجهات نظر متنافسة. وسواء أكانتت: المشالة هي 
الإجهاضء. أم ضبط توزيع تراخيص السلاح» أم العمل الإيجابي» أم حقوق 
مثليي الجنس» أم البيئة» أم السياسة التجارية» أم العناية الصحيةء أم الهجرةء أم 
الرفاه»ء فهناك توا قات دائم حاد في شأنها مجتمعةء أو كل على حدةء في 
تلّة الكابيتول. لكن» عندما يتعلق الأمر بإسرائيل» يصمت الناقدون السياسيون. 
ويكاد لا يحصل أى نقاش على الإطلاق . 

وتم الكشف عن غياب أي نقاش جذي في ما يتعلق بإسرائيل. في جلسة 
استماع حول عملية السلام الإسرائيلية ‏ الفلسطينية» عقدتها اللجنة الفرعية للشرق 
الأوسط وجنوب آسيا في مجلس النواب في ١5‏ شباط/فبرايرء» .5٠١1‏ وبيئما 
تحاول وزيرة الخارجية كونداليزا رايس استئناف عملية السلام المحتضرة. 
اللجنة الفرعية إلى الاستماع إلى ثلاثة شهود. والثلاثة هم لاعبون مركزيود في 
اللوبي» بالرغم من بعض الخلافات بينهم في شأن «قشائل سئياسية تحينة ‏ فارتن 
إنديك». المسؤول السابق في الأيبياك» وسفير الولايات المتحدة السابق في 
الجراكد ل لق براي القت كر سايان لسياسة الشرق الأوسط» في معهد 
بر كرا وورسين ماكرلا كن دن اليعوتبير الى العدانة القرق الأدلي )ا اتوي 
لإسرائيل؛ والمفكر المحافظ الجديد دانيال 55 الذي يدير «امنتدئ الشرق 
الأوسط» اليميني. ولم يُوْتَ بأي ناقد غير متعاطف مع إسرائيل» ولا بأي 
فلسطيني أو عربي أميركي» لعرض وجهات نظر ا أو الاقتراح أن. تأخذ 
الولايات المت عن ةا "مقا ورة "مكخدلقة .و لحصن الوضع بدقة م. ج. روزنبرغء الذي 
عمل سابقاً لصالح الأيباك» وهو الآن شخصية أساسية في «المنتدى السياسي 
الإسرائيلي» المجموعة المعتدلة المؤيدة لإسرائيل» التى تدعم بنشاط حل 
الدولتين: «كانت تلك جلسة استماع حول طرفين في نزاع سمح فيها لطرف واحد 
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نوجيه العملية السياسية 


فقط بالتكلم»؛ مضيفاً إن «كل من شاهد جلسة استماع رسمية في الكونغرس» 
عدر فيه وجهة النظر العربية» إما أذاه المشهد. وإما أغضبه. وهذا يضر 
بمصالح أميركاء وبمصالح اغراف 7 


أحد أسباب نجاح اللوبي في الكونغرس» هو أن بعض الأعضاء الأساسيين 
كانوا من المسيحيين الصهاينة» مثل زعيم الأغلبية ريتشارد آرمي» الذي قال في 
أيلول/سبتمبر» 23٠١7‏ إن «أولويتي الأولى في السياسة الخارجية هي حماية 
إسرائيل». قد يظن المرء أن الأولوية الأولى دق نائب امير كن هي في «حماية 
أميركا»» لكن ليس هذا ما قاله آرمي. وفي ما يتعلّق بتوم ديلاي» الذي خلف 
آرمي كزعيم للأغلبية» قال رئيس المنظمة الصهيونية في أميركاء مورتون كلاين: 
إنه «اهتم لايل فى كل ذرّة من روحه». بل إن توم ديلاي نفسه قال إنه 
الإسرائيلي الع 

ثمة أيضاً سيناتورات يهوذ وئواب يعملون لجعل السياسة التخارجية الأميركية 
تدعم أكثو وأكثر المصالح ال سوراثيلية: والواقع أنه في 4145 التتينك رقم 
قياسي من اليهود الأميركيين في مجلسي النواب والشيوخ» وهو واقع يؤكّد 
إنجازاتهم المؤثرة في المجتمع الأميركي. ومستواهم التقليدي العالي في الالتزام 
المدني والمشاركة السياسية”*'. وبعض هؤلاء المشرّعين - مثل السيناتورين جوزف 
بعزماة (التبموقراطى عق فرتشيكت) بوركسارلق شوضي» ,والقواب. نعي الل داقر 
(الديموقراطي عن نيويورك)» وهنري واكسمان (الديموقراطي عن كاليفورنيا). 
وروبرت وكسلر (الديموقراطي عن فلوريدا) - من المدافعين الشديدي الحماسة 
عن إهراف "اوناك وكسينان: بالفعل» في أعقاب انتخابات ,30٠١5‏ إنه 
ايكون وذاك يعن يعات الكراسي الديموقراطيين الذين لا يشاطرونني وجهات 
نظري كلها... حول إسرائيل». وأوضحء برغم ذلك» أنه «لن تكون هناك لجان 
نيابية تتعاطى مع إسرائيل والشرق الأوسط)"'"'. وكانء, بالتأكيد. على حق: 
فرئيس اللجنة الفرعية في مجلس النواب التي عقدت جلسة الاستماع التي 
وصفناها ناما كان غاري إيكرمان (الديموقراطي عن- نيويورك). وهو داعم 
متفان آخر لإسرائيل. بينما يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية الأوسع. توم 
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اللوبي الإسرائيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


لالتومي». الذي الاعتافين لدا فى كنيد الخد "معالك ابراتل» «وعلن ما دكن 
أحد زعماء الأيباك السابقين» فإن لانتوس «أزرق وأبيض حقيقي»”" . 


لكن» ليس النواب أنفسهم وحدهم من في إمكانهم حرف التشريع في اتجاه 
موال لإسرائيل. فموظفو الكونغرس هم في قلب العملية التشريعية» يسجلون 
مواقف مجموعات المصالح الخارجية» ويحددون مختلف الخيارات السياسية 
لرؤسائهم. وعلى ما لاحظه مرّة الرئيس السابق للأيباك» موريس أميتاي. «هناك 
الكثيرون من الأشخاص على مستوى العمل هنا [تلة الكابيتول]. .. يصدف أنهم 
فخ اليهوذ المستعدين.:.: النطر فى بعص المسائل من خلال يهوديتهم... وهم 
جميعهم أشخاص في موقع يمكنهم من اتخاذ قرار في هذه المجالات لهؤلاء 
السيتا تو راتي رح : نوتناك كم هائل من الأمور التي تلحد على مستوى 
الموظفين»”*". وعلى ما ستتم مناقشته لاحقاء فإن ممثلين عن مجموعات في 
اللوبي» يشاركون مباشرة أحياناً في هذه العملية» ويساعدون الموظفين على وضع 
مسودات التشريعات» ويزودونهم بنكات جدلية يمكن المشرعين استخدامها في 
العلن» ويساعدون على كتابة رسائل «الزميل العزيز» التي يرسلها المشرّعون إلى 
بعضهم البعض» للتعبير عن وضعيتهم حيال مسائل أساسية» وكتابة رسائل مفتوحة 
وتوزيعهاء غايتها ممارسة ضغط من الكونغرس على السلطة التنفيذية.. 


ومن بين كل المجموعات التي يتشكل منها اللوبي» فإن الأيباك هي التي 
تمسك بمفتاح النفوذ في الكونغرس. وهو واقع يعترف بهء» على نطاق واسع. 
سياسيون من الحزبين”'. ووصف بيل كلينتون مرّة» الأيباك بأنها «فعّالة في شكل 
مذهل». و«أفضل من أي أحد آخر يقوم باللوبي في هذه المدينة»» بينما وصفها 
الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش بأنها «مجموعة المصلحة العامة 
الأكثر فاعلية... في كل أنحاء الكوكب». ويوافقه في ذلك زعيم الأغلبية في 
مجلس الشيوخ هاري ريد (الديموقراطي عن شمال فرجينيا)» قائلا «لا يمكنني 
العشكين فى «منطية سباسية على هذا القدن من خسن التحظيم: والاخعراء 
[كالأيباك]». ودعاها الصحافي في «النيويوركر»ء جيفري غولدبرغ» «جيارة 
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توجيه العملية السيلسية 


اللوبيات» . ويستشهد موقع الآيباك الخاص» بمخرء بتقويم «النيويورك تايمز» لهاء 
بأنها «المنظمة الأهم التي تؤثر في علاقة أميركا بإسرائيل)32"0© . 


يعود نجاح الأيباك» في جزء كبير منه» إلى قدرتها على مكافأة المشرعين 
والمرشحين للكونغرس» الذين يساندون برنامجهاء وعلى معاقبة أولئك الذيء لا 
يفعلون ذلك,. بالاستناد أساساً إلى قدرتها على التأثير في المساهمات فى 
الجيات الانتخابية. فالمال عنصر حرج» وأساسي في الانتخابات الأميركية التي 
يصبح الفوز فيها أكثر كلفة باطراد. وتتأكد الأيباك من حصول أصدقائها على 
0 المالي ما داموا لم يضلوا عن خط اللوبي اليهودي . 
وتعمل هذه المنظومة بطرائق متعددة. وبادئ ذي بدءء فإن الكثيرين من 
الأشخاص أنفسهم الذين يمولون الأيباك, هم في الغالب» من جانبهم» مساهمون 
سياسيون مهمون. ووجد الصحافي مايكل ماسينغ» مستخدماً معطيات اللجنة 
الانتخابية الفدرالية» أنه «ما بين ١997‏ و١٠١٠35.‏ أعطى الأعضاء ال 41 في 
مجلس إدارة الأيباكع ما يفوق كنا الثلائة ملايين دولار كمساهمات فى الحملة 
الانتخابية» . ولا يزال الكثيرون منهم اليوم واهبين أسخياء للجان العمل السياسي 
والمرشحين المؤيدين 0 وأفادت «واشنطن بوست» في ,70١4‏ أنه 
«منذ 5 ,»٠‏ ساهم أعضاء مجلس [الأيباك] بمتوسط ”/ ألف دولار كل منهم 
للحملات واللجان السياسية)29" , 


ثانياًء داهم الاباك في ريط المرقصين الساسنية رافيية اخرية ومهاةر 
تمويل أخرى . وبالرغم من اسمهاء فإن الأيباك ليست لجنة عمل سياسيء ولا 
تزية مهيا المرشحينء أو تعطي المال مباشرة إلى حملاتهم. بل إنها تغربل 
المرشحين المحتملين» وتدبّر اجتماعات مع واهبين محتملين وجامعي أموال. 
وتزود بالمعلومات العددٌ المتزايد للجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل. 
واستتادا إلى المؤرخ ديفيد بيال. فقد «تطور «اللوبي الإسرائيلي» الاميركن 
اليهودي. منذ حرب الأيام الستة» إلى واحدة من أكثر منظمات اللوبي تطوراً 
وفاعلية في كونغرس الولايات المتحدة. وتمكنت الأيباك من ذلك». جزئياًء من 
خلال تطوير ” ا العمل السياسي البهودية للمساهمة في تمويل . 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


المرشحين إلى الكونغرس» استناداً إلى مقاييس الدعم لإسرائيل» '''. وعلى ما 
قالةزرئيسن الآأيياك» هوارد فريدمان» لأعضاء المنظمة في آب/أغسطس» كد 
«اتجتمع الأيباك مع كل مرشح إلى الكونغرس. يحصل هؤلاء المرشحون على 
خلفيات مُعمّقة لمساعدتهم على أن يفهموا تماما تعقيدات الموقف الإسرائيلي 
الحرج» وتعقيدات الشرق الأوسط ككل. بل إننا نطلب من كل مرشح وضع 
«ورقة موقف» حول وجهات نظره حيال العلاقة الأميركية ‏ الإسرائيلية» بحيث 
يتضح أين هو موقعه من 50 ال . 

ويتوافق وصف فريدمان لأسلوب عمل الأيباك مع شهادات من شخصيات 
سياسية أخرى. ويشرح توم هايدن» وهو شخصية مناهضة للحرب» ترشح» أوائل 
الثمانينيات» إلى مقعد في مجلس نواب كاليفورنياء كيف أنه فاز بدعم المفتاح 
الانتخابي المحلي مايكل برمان (شقيق عضو الكونغرس عن كاليفورنيا لفترة طويلة 
راوع برهنان) 2 قوط أن يقن كما ا(عيدينا جعيذا ' الإسر ادن اويلة ع هايدنة 
الذي فاز في الانتخابات» أنه توجب عليه أن يصبح «كوشر مصدقاً عليه» ليس 
مرة» بل مرة تلو المرّة. والمُصدّقون هم النخبة» بدءا بالحاخامات ورؤساء 
الوليات النكيية الضودية النتغند وى :كما أن[ الاياك] افكت ايفيا مدور 
تمحيصى مهمء وهي مجموعة مرتبطة» عن كثبء بالأحزاب الرسمية في 
إسرائيل. ومتى دعت الضرورة» فإن السفراء الإسرائيليين» والقناصلة العامين» 
وغيرهم ون المستؤولية دحاول يانات عفلة عن تحصن نما آله اصيدين 
لإسرائيل». وربما لاحظ المرء أن هايدن بالكاد حصل على مراكز على مستوى 
الدولة في حياته السياسية» بالرغم من أنه ظهر للعيان في شكل غير معهود في 
اا 

وفي هذا السياق نفسهء وصف المرشح الديموقراطي الذي ترشح في 2١1140‏ 
من غير نجاح» ضد السيناتور مارك هاتفيلد (الجمهوري عن أوريغون)» زيارته 
مقر الأيباك إبان تلك الحملة. كتب «انتشر خبر أنني موال لإسرائيل. ووجدت 
نفسي مدعواً إلى الأيباك في واشنطن العاصمة الإجراء مناقشات». إنها تجربة لن 
سينا فنا أددا لبيك التي مؤيد لإسرائيل. أعطيت لائحة بمواضيع حيوية. 


ضف 
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وأمحية (امتويت اسان 9 بي المحدد في كل منها. قيل لي. ٠‏ في الواقع. ما 
يجب أن 00 ذأ كلمات ا 
١ 0 0 2‏ 2 حر 2 الاتصال من ا لت في 
الحملة. اتصلت؟ وأعطوا (هباتهم). من فلوريدا حتى الا 17 


يروي حاكم إيداهو السابق جون ف. إيفانزء رواية مماثلة عن حملته 
الانتخابية في 21١987‏ ضد متقلد منصب سيناتور أوهايوء ستيفن سيمز. فقد زار 
مقر الأيباك. حيث». بحسب إيفانز» «شددوا دائماً على أنهم ليسوا لجنة عمل 
سياسي. .. لكنهم لاحظوا أن هناك منظمات يهودية كثيرة في كل أنحاء البلاد لها 
لجان العمل السياسي الخاصة بهاء وأن فى وسعها مساعدتنا». وبحسب «وول 
ستريت جورنال». فإن الأيباك «وججهت إيفائز نحو سلسلة من المنظمات التي 
لفترضن: انها مستفلة . الكثير منها يديره أناس لهم علاقات بالأيباك ‏ وهبته 
40 دولاراً لسباقه الخاسر ضد السيناتور الجمهوري ستيفن سيمد)"©©2. 


تحتفظ الأيباك أيضاً بسجلات التصويت في الكونغرس» وتضع هذه السجلات 
في متناول أعضائهاء بحيث يقررون أي . مرشحين أو لجان عمل سياسي 
سيدعمون”*''. ويمكن المرشحين» من جهة أخرىء أو متولي المنصب الذين 
يعتبرون معاذين: لاسترائيل > أن نيعو فهو أن الأييالة ستوجه المساهمات في الحملة 
إلى خصومهم. وكشفت وثائق داخلية للآيباك حصلت عليها «الواشنطن بوست» 
فىِ 4 أن نائب مديرها السياسي كان «يحاول» بنشاطء. المساعدة على جمع 
الأموال لعدة مرشحين في سباق ١185‏ إلى مجلس الشيوخ)2. وأفادت «وول 
ستريت جورنال» 0 /1 أنه البالرغم من ادعاءات الأيباك عدم التدخل فى في 
الإنفاق السياسي الانتخابي» فإن ما لا يقل عن 0١‏ لجنة عمل سياسي موالية 
لإسرائيل - معظمها يحصل على المال من واهبين يهودء ويعمل تحت أسماء تبدو 
غامضة -» يديرها مسؤولون في الآأيباك. أو أناس لهم مواقع في هيئتي صنع 
السياسة في الأيباك]50" . وبالرغم من أن لجنة الانتخابات الفدرالية حكمت 
بوجود «أدلة غير كافية» للاستنتاج أن الأيباك تسيطر على شبكة من لجان العمل 


ضيف 
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لابين الموالية لإسرائيل» لا يزال الاعتقاد سائداً على نطاق واسع» بأن الأيباك 
: 5 020 : 2 : 

تساعد على نوجيه ل . ويميكل الدبلوماسي اللو ديميل 
بيوسوم» الذي عمل مساعدا لوزير الخارجية في إدارة نيكسون» ونائما لوزير 
الخارجية فى عهد جيمي كارترء أنه «عندما سئل مرة انعد الأعضاء 00 


الكونغرس» عن سبب فوة الأيباك في الجهاز التشريعي»؛ أجاب » «(المال. 
على هذا القدر من البساطة»)”' "© . 


لقد حدد المركز الاستشعار السياسق): وهو مجموعة أبحاث عير حزبية تتقهى 
أثر المساهمات في البحملة الأسكانة: تيدر تلذكد دزيكاف تتريبا من" لحان العمل 
اعباس الموالية لإسرائيل.» نشطت في الانتخابات الأخيرة. وأعطت هذه 
المجموعات» في الانتخابات النصفية في 25505 أكثر من ثلاثة ملايين دولار 
لمرشحين من ار وتفهيد «الإيكونومست». أن المجموعات الموالية 
لإسرائيل أعطت» مابين ١99٠١٠‏ و*5٠١٠25‏ نحو 00 مليون دولار لمرشحين 
وأحزاب» بينئما ساهم العرب الأميركيون والمسلمون بأقل قليلاً من 6٠١‏ ألف 
دولار””"“2. وعندما تتألب القوى المؤيدة لإسراتيل مع المساهمات الفردية 
لمرشحين معينين »2 والتبرّعات المعطاة لمنظمات الحزب الوطنى نفسهاء فإنها 
ما رفن لعودا العيتابيا 0 اه الل اسع ووس ا 7 ملجعون 
ندا المال فى الوصول من مساهمين في كل أرجاء 03 


توعد القليل بق : الكداك فى قواة يمقير ل لاه انف اق 101 متو 
بناغدت التبرعات«منمجموعات وأقزاة شوالين لإسزائيل»«الشيناتون جورف 
ليبرمان» على الاحتفاظ بمقعده بالترشح منفرداً غداة هزيمته على يد ند لامونت 
فى الانتخابات التمهيدية للتسمية الديموقراطية. وفي السنة نفسهاء ساعدت 
ماكماك ال الك ؤولان فى لجان القد رن المتافين: الو اليه لاخر انال لدو 
وايتهاوس» على هزيمة السيناتور في المنصب لينكولن شافي (الجمهوري عن رود 
آيلند)ء الذي طالما اعتُّبر فاتراً حيال إسرائيل””"2. ومن بين المستفيدين الآخرين 
من دعم لجان العمل السياسي الموالية لإسرائيل» هناك مرشحون فائزود» مثل 
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روبرت ميننديز (الديموقراطي عن نيوجرسي)» وبراد إلسورث (الديموقراطي عن 
إنديانا). وبحسب رون كامبياس من «جويش تلغراف إيجنسي»». فإن الأموال 
لهؤلاء (وغيرهم من المرشحين) «جمعت عبر شبكات متعددة» وغير مراقبة» من 
المتبرعين» للكثيرين منهم روابط قوية [بالأيباك]» اللوبي المؤيد لإسرائيل»"' '". 


لا يمكن الأيباك والشبكة المرتبطة بهاء أن تؤثراء طبعاً. في كل انتخاب». 
بل حتى لم يكن في وسع تبرعات كبيرة من مجموعات مؤيدة لإسرائيل أن تؤمُن 
انتخاب لونغسديل» أو إيفانزء أو منع هزيمة زعيم الأقلية السابق في مجلس 
الشيوخ توم داشل (الديموقراطي عن جنوب داكوتا)». أو السيناتور الذي كان 
متوليا المنصب». ريك سانتوروم (الجمهوري عن بنسلفانيا)» في محاولة كل منهما 
على التوالى إعادة انتخابه فى 7٠١5‏ و26005""“. لكنها ساعدت» فى خلال 
المقرد القلدنة' الننا قيةه- كن دري جين لمرو تهدين :اننا مص ال لمر ل 
سباقهم» بينما أخرجت من مناصبهم عددا من الأشخاص اعتبرت أنهم جاتر : 
لإسرائيل» وغير متحمسين لدعمها. فهى ساعدت في ؟١٠5.‏ مثلاء على هزيمة 
عضو الكونغرس سينتيا ماكيني (الديموقراطية عن جورجيا) من خلال دفق أموال 
الحملة إلى خصومها. صحيح أن ماكيني استرجعت منصبها في .35٠١5‏ لكنها 
فشلت مرة أخرى في إعادة انتخابها في .7٠٠١‏ وحصلت منافستها الفائزة في 
ترشيحات الحزب الديموقراطي في .70١“‏ هانك جونسون». على 5” ألف دولار 
على الأقل» من سبع لجان عمل سياسي مؤيدة لإسرائيل”*'". وفي حالة شهيرة 
أخرى» ساعد رجل الأعمال الثري من شيكاغوء والرئيس السابق للأيباك» روبرت 
د على تجنيد المحامي ريتشارد دوربن» من إيلينويس» للترشحء في 2١487‏ 
ضد عضو الكونغرس في المنصب بول فيندلي (الجمهوري عن إيلينويس). لم 
نفسق: لورية أن تولى منهنا متتحيا» ,وعلى :ها استذكره اعير الاخقاء: استكفيت 
وجهات نظر [دوربن]... أردت التأكد من أننا ندعم شخصاء ليس فقط مناهضا 
لبوك فتدلى تيبل أيضا عنديق 'لإسرائيل.. وفك هرم افتدلى بمساعدة كبرئ. هن 
اليهود» في الولاية ومن خارجها. لكن» كيف تمكن المال اليهودي من إيجاده؟ 
ططفتٌُ في البلاد. متحدثأ كيف أن لدينا فرصة لهزيمة شخص لا يكن مودّة 


2» 
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لإسرائيل. وقتحت الأبواب”*''. التمس آشر التمويل في رسالة إلى متبرعين 
مكنا معنا أن الاعكات ,يفك «القرعنة: الأنقر لاز ةالو سطير 
لإسرائيل» من الكونغرس. وحصل دوربن في مآل الأمرء على ما مجموعه 
١*6‏ دولاراً من التمويل الانتخابي من 7١‏ لجنة عمل سياسي مختلفة مؤيدة 
لإسرائيل. ومن باب المقارنة» حصل مرشحون أخرون إلى الكونغرس في 
إيلينويس» في انتخابات 19187». على معدل نحو 75,7٠١‏ دولار من المجموعات 
نفسها” ". وتوصّل دوربن إلى هزيمة فندلي» الذي تولى ١١‏ ولاية سابقة» بفارق 
أصوات قليل» وما لبث أن فاز لاحقا في انتخابه في مجلس الشيوخ.» حيث 
غم "الات أمنا للاغلية: 


فى 235٠١”‏ استخدم ماير «بوبا» ميتشل» وهو عضو آخر في «عصابة الأربعة» 
(مجموعة المتبرعين الأثرياء الذين يوجهون صناعة السياسة في الأيباك)» التكتيك 
نفسه لإخراج عضو الكونغرس إيرل هيليارد (الديموقراطي عن ألاسكا). وعلى 
غرار دورين» حصل خصم هيليارد على مساعدة مالية من مؤيدي الآأيباك تر 
البلاد. وبحسب جيفري غولدبرغ. من «النيويوركر»ء فقد قال آشر لاحقا إنه سأل 
«بوبا عن شعوره بعد فوز [منافس هيليارد]ء فقال «تماما كما شعرت أنت عندما 
اللي ور ولعيف الأنياك انهاه دورا عونا دن عزيينة غده من 
السياسيين الآخرين الذين اتخذوا مواقف لم توافق هاه د فيهم» لمجرد 
تسمية البعض»ء النائتب بيت ماكلوسكي (الجمهوري عن كاليفورنيا)» والسيناتوراد 
ج. وليام فولبرايت (الديموقراطي عن أركنساس) وروجر جبسون (الجمهوري عن 
أيوا). ويكشف مصير جبسون بصفة خاصة عما خلفه: فقد استهدف بعدما انصاع 
لرجاء خاص من الرئيس رونالد ريغان ووافق على دعم صفقة بيع طائرات 
الأواكس للسعودية فى .١98١‏ وحصل خصمه في سباق ١185‏ إلى الكونغرس» 
الديموقراطي توم هاركين» على مئة ألف دولار من أموال لجان العمل السياسي 
الموالية لإسرائيل» وخسر جبسون مقعده. وعلق السيناتور ألن غرانستون 
(الديموقراطي عن كاليفورنيا) لاحقاء بأن مصير جبسون «ألقى نوعاً من الرعب 
في قلوب السيناتورات في شأن التحول» في عمليات التصويت حول الشرق 
ا 
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يتعلّق مثال آخر حول قدرة اللوبي على التأثير في الانتخابات» بالسيناتور 
السابق أدلاي ستيفنسون (الديموقراطي عن أيلينويس)» الذي ترشّح إلى منصب 
حاكم إيلينويس في .١4987‏ فقد وقع أولا في ورطة مع المجموعات الموالية 
لإسرائيل» عندما طرح. في ,»١48٠‏ تعديلا على مشروع قانون لمجلس الشيوخ. 
يدعو إلى خفض المساعدة الخارجية لإسرائيل إذا لم تتوقف عن بناء 
المستوطنات. علم ستيفنسون أنه لن يتم أبدأ التصديق على التعديل» لكنه أراد أن 
يُظهر أن زملاءه سيدعمون إسرائيل حتى لو تصرّفت بطريقة معاكسة للسياسة 
الأميركية الرسمية. هُرْم الإجراء بسهولة». ولم يحصل إلا على سبعة أصوات. 
وقال السيتاتور كويتتن بوزديك (الديموقراطق عن شمال: :داكو نا)ة. وهو أحد 
المنارفين. التدرددين: للتعدر ل ايناتن كريد اراهن أدلاي لكين اريك أن 
يعاد انتخابي». وسرعان ما اكتشف ستيفنسون» عندما ترشح إلى منصب الحاكم 
بعد ذلك بسنتين» أن المساهمات فى الحملة الانتخابية أخذت تجف» وتحوّلت» 
للدي إلى تتعيددي وتان ل المسجاتون انا بن دقةه اق اتوامةا بو روحته. ١‏ هما 
(معاديان للسامية»). و«تحوّل البعض في الصحافة إلى العداء لنا. واستسلم رجال 
اللجنة اليهودية الديموقراطية تحت الضغط. وقد تم التشنيع أيضاً بالأصدقاء اليهود 
والمؤيدين). ولم يخسر ستيفنسون إلا بفارق ضئيل. وعلى ما قاله لاحقاء 
«أحدث اللوبي فارقاً كبيراً جداً في هذا الانتخاب»”"". 


المثال الأكثر شهرة ربما عن الأضرار التي تصيب من يعارض الأيباك» هو 
هزيمة السيناتور تشارلز بيرسي (الجمهوري عن إيلينويس) في .١985‏ فبالرغم من 
سجله الحافل بالتصويت تأييداً لإسرائيل عموماًء استنزل بيرسي غضب الأيباك 
بامتناعه عن توقيع «رسالة ال “272 التي رعتها الأيباك» والتى تحتج على (إعادة 
النظر»" في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط التي هدد بها الرئيس فورد في 
ه/ا١‏ . والتكف أرقن مكلا 507 رئيس منظمة ار الفلستطقة ياصو قافا : 
لكك «اعدالا» برع التحض. غيرة مم بوعنتهيم أن 3 الارفابيق سيط ينو 
وحصل منافسو بيرسى فى كل من الانتخابات التمهيدية» والعامة فى »١945‏ على 
فيان يونين التجانه لحكل السام لمر اانا للبم سه كا أذ ماكر ظرلاالا: 
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وهو رجل أعمال من ولاية أخرى (كاليفورنيا)» ويُعتبر أيضاً من كبار المتبرعين 
للأيباك» تبرع ب ١,١‏ مليون دولار لصالح إعلانات مناهضة لبيرسي في إيلينويس 
5 غولاند لاحأ بقيامه بتبرعات انتخابية غير مور في السباق إلى مجلس 
الشيوخ في كاليفورنيا في .©"140١985‏ وعلى ما تبجح به توم دين بعد هزيمة 
بيرسي بفارق ضئيل» «تجمّع كل يهود أميركاء من الشاطئ إلى الشاطئ» لطرد 
بيرسي . وقد تلقّى السياسيون الأميركيون ‏ من يتولى منهم مناصب عامة؛ء ومن 
يطمح إليها ‏ الرسالة"”". وبغض النظر عن مبالغة دين» فمن الصعب تفويت 
العبرة الأساسية من هذه الحالة. وعلى ما قاله محرر «فوروارد» جي. جي. 
غولدبرغ» في "”تدعوك هذه الصورة في الكونغرس إلى ألا تعارض هؤلاء 
الناس» وإلا فسيُسقطونك6 ". 


تركّز الأيباك ولجان العمل السياسي الموالية لإسرائيل» على أكثر من تأمين 
انتخاب المرشحين الأصدقاء لإسرائيل. فقد حققوا أيضاً نجاحاً ملحوظاً في 
تحويل سياسيين كانوا منتقدين لإسرائيل إلى مؤيدين ثابتين. فقد سبق للسيناتور 
السابق جيسي هيلمز (الجمهوري عن كارولينا الشمالية) أن جاهرء في معظم 
حياته المهنية» بانتقاده برنامج المساعدة الخارجية الأميركي» وهو ما يعني أنه 
عارض إعطاء مساعدة كبيرة لإسرائيل. لكن». في .»١1484‏ خاض هيلمز سباقاً 
حامي الوطيس (ومكلفا) لإعادة انتخابه ضد جيمس هانت» حاكم كارولينا 
الشمالية» الذي يتمتع بشعبية كبيرة. وحوّلت الأيباك» التي شعرت بوجود فرصة 
لإخراج عدو هائل من الساحة؛: مبالغ كبيرة من أموال الحملة الانتخابية إلى هانت 
الذي اقترب بمقدار شعرة من الفوز. تلقّى هيلمز الرسالة: سافر إلى إسرائيل في 
السنة التالية» وطلب أخذ صورة له وهو يضع القلنسوة على رأسه؛ ويقبّل حائط 
المبكى. وأسفرت الرحلة نفسها أيضاًء عن صورة للسيناتور مع أرييل شارون 
علّقها على حائط مكتبه. والأهم من ذلك؛» أن هيلمز أصبح يجاهر بتأييده 
إسرائيلء وبقى كذلك حتى تقاعده في 757 . 


مساندتها الدولة الفلسطينية في 21١4948‏ وعناقها العلني مع سهى عرفات (زوجة 
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ياسر عرفات) فى »١1949‏ انتقادأ عنيفاً من مجموعات داخل اللوبى. وأصبحت 
كلبكرن ودافنة مدرو عن إسرائيل» ما إن بدأت نفسها في رشي إلى منصب 
الكونغرس» وهي تحظى الآن بمساندة شديدة» بما في ذلك الدعم المالي» من 
منظمات وأفراد موالين لإسرائيل. وبعدما ظهرت كلينتون في تجمع مؤيد لإسرائيل 
في تموز/يوليو» 225٠١5‏ وعبرت عن دعمها القوي لإسرائيل في حربها المدمّرة 
جذا عه تدان أعلدت هيلين فريدمان» المديرة التنفيذية «للأميركيين من أجل 
إسرائيل امنة» المتشددة: (أعتقد أن ملاحظاتها جيدة جد وبخاصة فى ضوء 
تاريخهاء ولا يمكننا نسيان قبلتها لسهى:"'. وساهمت لجان العمل السياسي 
المؤيدة لإسرائيل بأكثر من ثلاثين ألف دولار لحملة إعادة انتخاب كلينتون 1 
5 . وأفادت «فوروارد» في كانون الثاني/ينايرء »7٠١7‏ أنه «يتوقع أن 056 
كلينتون على «حصة الأسد» من التبرعات السياسية الكبيرة للطائفة اليهودية فى 
سباقها في 2٠٠١8‏ إلى تسمية الحزب الديموقراطي لها لانتخابات الرئاسة»©؟ ,2 


غرف عن الأيباك أنهاء في حال فشل الضغط ووفك تهدد السياسيين الذين 
قل يترددود في اتباع قيادتها! 0 ٠‏ ففي 5 » مثلا. قامت عضو الكونغرس بيتيى 
ماكوللوم (الديموقراطية عن مينيسوتا). وهي ليبرالية لها سجل حافل بالتصويت 
لصالح إسرائيل؛ بمعارضة «قانون محاربة الإرهاب الفلسطيني» الذي تدعمه 
الأيباك. وعارضت وزارة الخارجية» والأساقفة الكاثوليك: ومجموعات أخرى 
موالية لإسرائيل؛ مثل «الأميركيين للسلام الآن» والمنتدى السياسي الإسرائيلي 
أيضاًء هذا الإجراء؛ الذي سعى إلى فرض إجراءات قاسية جداً على السلطة 
الفلسطينية في أعقاب تبعات انتخاب حماس وسيطرتها الكاسحة على مقاعد 
المجلس التشريعي الفلسطيني. وبرغم ذلك. أبلغ أحد أعضاء لوبي الأيباك رئيس 
موظفي ماكوللوم. أنه «لْن ب: يئم التسامح مع دعم النواب للورهابيين»» وهو تهديد 
دفع بماكوللوم إلى مطالبة رئيس الأيباك. هوارد كورء بالاعتذارء وإلى منع دخول 
ميدن الأبناك إلى مكاي , 


الرسالة الأساسية واضحة: إن أي سيناتور أو نائب يعارض الأيباك» يكون 


يرف 





اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


الوحيد في أن هؤلاء المرشحين :.المهر وميد واجهوا تحديات انتخابية وخسروا في 
النهاية (فمثلاء تضررت 5-6 سينتيا ماكينى من مواجهتها التى حازت دعاية 
كبيرة مع أحد الحراس الأمنيين في تلة الكابيتول؛ وواجه لينكولن شافي معركة 
متصاعدة لسبنا مشاعر معادية للجمهوريين في ”)ل فإن فلرته على الماتعن 
فى الاحتمالات الانتخابية للسياسيين» معروفة جيداً. وعلى ما ذكره مصدر في 
الكونغرس في .»١44١‏ «أضحى التصويت ضد إسرائيل أشبه بالتصويت ضد قطع 
الأآخشاب في ولاية واشنطنء ما عدا أن الأيباك تقوم بذلك في كل أنحاء 
الباقق7 «وليهذك: أمكه موريين اتا المدير: السانن: للأيباكء: والدذى عل 
لاق أمئنا لمكذوق المتطلمةه القول إن ادو أن كل واحد أصبع عمدا جذدا 
هذه 0ه دا ما 3 ا ” 5 في شباط /فبراير لاه 5 - له 
لجا ار ا جيل 200 0 0 
والملسطينيينة ء ونماوض على اتفاف سالام)) . وأضاف» (يكاد الآمر يكون الفتخارا 


0 أن يقوم أي عضو ف فى الكونغرس» يسعى إلى إعادة انتخابه» باتخاد 
أي موقف تسكن اعتباره على أنه سياسة مضادة لحكومة إسرائيل اليميتية 
الي ا 157 


يشرح نفوذ الأيباك أيضاً لماذا أصبح مؤتمرها السياسي السنوي تأدية واجبة 
لأعضاء بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي» بالإضافة إلى مسؤولين 
طليعيين في الجهاز التنفيذي. وقد تضمن المتحدثون في المؤتمر السياسي للعام 
07 نائب الرئيس ديك تشيني» ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
(الديموقراطية عن كاليفورنيا)» وزعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ هاري ريد. 
وزعيم الأقلية جون بوهنر (الجمهوري عن أوهايو). وتضمن خطباء السنة السابقة 
قب وبوهنئرء والسفير (السابق) في الأمم المتحدة جون بولتون» والسيناتورين 
سوزان كولينز (الجمهورية عن ماين)» وإيفان بايه (الديموقراطية عن إنديانا). 
والنواب روي بلانت (الجمهوري عن ميسوري)» وشيلي باركلي (الديموقراطية 
عن نيفادا)» وأرتور ديفيس (الديموقراطي عن ألاباما)» وبيل باسكرل 
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(الديموقراطي عن نيوجرسي)» وروبرت وكسلرء بالإضافة إلى السيناتور السابق 
والطامح إلى: الرئاسة جون إدواردز. وتضمن خطابات الأعوام السابقة للرئيس 
جورج دبليو بوش» ووزيري الخارجية كولن باول وكونداليزا رايس» والرؤساء 
السابقين لمجلس النواب دنيس هاسترت (الجمهوري عن إيلينويس)» وزعيم 
الأغلبية السابق ريتشارد أرمي» ونيوت غينغريتش» ومجموعة من المفكرين 
البارزين الموالين لإسرائيل. ويصعب التفكير في أي تنظيم لوبي آخر يهتف له 


بشدة سياسيون من الحزبين. 


تساعد قدرة الأيباك على التأثير في الانتخابات» على ضمان حصول إسرائيل 
على مساعدة سخية في كل سنة» تجعل من الخطر على الشيوخ والنواب» حتى 
مجزة اليمحع»: ان التمتمة بانتقادة: لطيت: لسلوك إسزائيل : أى ميا شعيا .لا با إن 
كر دعا لك 310 الاكا نكر لوديا شعن إلى ما بعر العو لمعه عاك اللررين لمارين القودا 
من كل الأنواته لبن نقط بمجره الإقناء: البنافين وانشكيا م السرعانه الاسسعا 1 
للوصول» بل أيضا من خلال تقديم «الدعم التشريعي» لمشرّعين متعاطفين» وتزويد 
الموظفين الغارقين حتى آذانهم في العمل» بالمساعدة في تحليل المساتل» وتأطير 
التشريع» وتقديم عناوين وموضوعات لمناظرات وخطابات تلقى على جمهور 
الناخبين”***. ولا يحصل كل عضو في الكونغرس على نشرة "نير إيست ريبروت»» 
التي تصدر مرة كل أسبوعين عن الأيباك» بل إن جهاز هذه النشرة متوفر لمساعدة 
الموظفين كلما برزت مسائل إشكالية يمكن أن تمس بإسرائيل. وبحسب دوغلاس 
بلومفيلد» الموظف السابق في الأيباك» «من الشائع أن يتحوّل أعضاء في الكونغرس 
وموظفوهم» عندما يحتاجون إلى معلوماتء» إلى الأيباك أوّلا قبل الاتصال بمكتبة 
الكونغرس» ومركز الأبحاث التابع للكونغرس» وموظفي اللجنة أو خبراء الإدارة» . 
ويلاحظ أن الأهم من ذلك» هو أنه يتم غالبا الاستعانة بالأيباك لوضع مسودات 
الخطابات» والعمل على التشريع» وأخذ النصيحة حول التكتيكات» والقيام 
بأبحاث» وجمع المناصرين وحشد الاصوات»”*'. بعبارات أخرى» فإن الأيباك 
تقحم نفسها في عملية التشريع وصناعة السياسة بتكرار كبير جدأء» كما سنستكشف 
ذلك بالتفصيل في القسم الثاني . 





اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


ولإبرام الأمرء تموّل منظمة شقيقة للأيباك» هي «المؤسسة لأميركية 
الت الي العوية اى .وساات عبان 1 عطناء. قن الكو يرل إلى ازاقيل ليده 
وتصقّل هذه النزهات أوراق اعتماد المشرّع الموالية لإسرائيل» وتسهّل جمع 
التبتعات» وتكشف لهء أو لهاء عن خيارات القادة الإسرائيليين السياسية ورؤيتهم 
الأساسية إلى الأحداث العالمية. ويسمح هذا الوضع بشرح السبب في أن نحو 
عشرة في المئة من كل «الرحلات الكونغرسية» إلى الخارج» 70 إسرائيل . 
بالرغم من أنها ليست سوى دولة واحدة (صغيرة) من نحو مئتي را في العالم . 
ويفيد «مركز الاستقامة العامة» أن «المؤسسة الأميركة الإسراتيلية: للترنية» الفقتنه 
ما بين كانون الثاني /يناير د٠6‏ وأواسط ه١٠5٠.‏ مليون ووالان نويا على عله 
الزيارات. ومن غير المفاجئ أن الأيباك وغيرها من المجموعات اليهودية» قامت 
بممارسة ضغط شديد ‏ وناجح للتأكد من أن القوانين الأخلاقية الجديدة التي 
أقرّت غداة فضيحتي جاك أبراموف وتوم ديلاي» لا تتعارض مع هذه 
القبا نانف 


من المهم التشديد مرة أخرى» على أن نشاطات الأيباك مشابهة لسلوك 
لوبيات نافذة أخرى» ومتوافقة مع تقليد مجموعة المصالح في النظام السياسي في 
الولايات المتحدة. ويصفف ستيمن إيساكس فى دراسته «اليهود والسياسات 
الأميركية») 0[][]15 :هع171©1/ 0714 70115 مور 5 أميتاي فترة. الآيباك بالقول: 
«المهم في ذلك... هو أنه لا شيء من هذا هو هكين المتطلرب::.:. فانت 
تستخدم الف كاه للقلتدرة توق طلقم ون *السائل» الافيا رات 


وتمكن هذه «التكتيكات التقليدية» للتأثير في الكونغرسء اللوبي من ممارسة 
الضغط على الجهاز التنفيذي عندما يقوم بأعمال تعتبر في غير مصلحة إسرائيل. 
ومن المتوقع. عندما يحصل ذلك». أن يتلقى الرئيس أو المسؤول في الحكومة. 
رسالة قاسية من مجلس الشيوخ؛ أو من مجلسي الكونغرس» موقعة من معظم 
أعضائهم, كما حصل مع الرئيس جيرالد فورد عندما هددء في 1910. بإعادة 
النظر في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية. وتلقى الرئيس بوش رسالة مشابهة في 
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نيسان/أبريل .7٠0١7‏ عندما سعىء لفترة وجيزة» إلى إنهاء التوغل الإسرائيلي 
الواسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشكل النسبة المئوية الراجحة لموقعي 
كل من هذه الرسائل» شهادة بليغة على قدرة الأيباك على لي الأذرع. وعلى ما 
علق به السيناتور دانيال إينوي (الديموقراطي عن هاواي) بعد توقيعه الرسالة إلى 
فورد في ه/اوء «من الأسهل التوقيع على رسالة واحدة» لا الردّ على خمسة 
آلاف»؛ أو كما اعترف لاحقا السيناتور جون كولفر (الديموقراطى عن أيوا)» «كان 

الضغط كيدا دا وعصسية الي كذلك» 5000 وزيرة الخارجية 
كونداليزا رايس بالضغط نفسه عندما حاولت الشروع في العملية السلمية عندما 
زارت الشرق الأوسط في آذار/مارس .7٠07‏ فقد تلمّت رايسء. تماماً قبل 
مغادرتهاء رسالة ترعاها الأيباك؛ وقّعها هلا سيناتوراء تحثّها على تفادي الاتصال 
ابحكومة الوحدة» الفلسطينية الجديدة (برئاسة حماس)»؛ ما لم تعترف (حماس) 
بإسرائيل» وتتخلى عما تصفه ب «الإرهاب»»2 وتوافق على الانصياع للاتفاقات 


الإسرائيلية - الفلسطينية»”**؟. ولا عجب في أن وزير الخارجية السابق» لورنس 
إيغلبرغرء قال مرّة لتوم دين» «دين». أتعاطى معك فقط لأنه في إمكانك أن 
و 


وفحوى الكلام أن للأيباك» التي تُعلن عن نفسها بأنها «اللوبي الأميركي 
المؤيد لإسرائيل»؛: سيطرة شبه تامة على الكونغرس""'*'. فواحد من الفروع 
الرئيسية الثلاثة للإدارة الأميركية (الكونغرس)», مكرّس بقوة لمساندة إسرائيل. ولا 
يحصل هناك نقاش مفتوح حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل» حتى لو كانت 
لهذه السياسة عواقب وخيمة على العالم بأسره. وعلى ما لاحظه السيناتور إرنست 
هوللينغز (الديموقراطي عن كارولينا الجنوبية)» وهو يترك مقعده في ,5٠١5‏ «لا 
مكيف هنا اسه ل على مكياتية اشر انكل قير تلك الفى. تعطيك: إباغا 
الأيباك”””'. وفي 2١44١‏ أبلغ سيناتور آخرء مشترطاً عدم الكشف عن هويته. 
أحد مراسلى «النيويورك تايمز»» «يعتقد زملائى أن الأيباك منظمة قوية» وقوية 
السيناتورات بأنظارهم عن بعض التصويت» لأنهم يعرفون أن ما يقومون به ليس 


برخي 





اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


في الحقيقة ما يعتقدون أنه صوابء. لكن ما الفائدة من القتال في وضع هم فيه 
عرضة لي 0 

وفااضة عست كير -عنتشاء. فى أن ركس وزراء إسترائيل :أزييلشازون: قال 
مرّة لوفد أميركي. اعندنا يسالدئ الناس كيف يمكنهم أن يساعدوا إسرائيل» 
أجيبهم : ساعدوا الأيباك». ووافقه خليفته إيهود أولمرت الرأي» مكررا ملاحظته 
(الحمت: لله أن لدينا الآيباك»: الهويت الأكبر والضديق الذئ. لنا فى العالم 
0 


صُنعْ الرؤساء الموالين لإسرائيل 

تمارس المجموعات في اللوبي» سواء من خلال النفوذ في الكونغرس أو 
بوسائل مباشرة أكثرء ثقلاً كبيراً على الجهاز التنفيذي. ولا يتأثر الرؤساء 
الأميركيون بالضغط كما يتأثر الكونغرس» وقد اتخذ معظمهم» في وقت أو في 
آخرء مواقف عارضتها إسرائيل أو اللوبي. إلا أن مثل هذه الحالات أخذت 
تصبح نادرة بازدياد» بالرغم من أن قيمة إسرائيل الاستراتيجية قد تراجعت. 
وبالرغم من أن بعض أفعالها (مثل جهدها المستمر لاستيطان الأراضي المحتلة) 
يتعارض مع السياشة: الأميركية :المغلنة. 

يتفرّع جزء من النفوذ على الجهاز التنفيذي» من وقع الناخبين اليهود على 
الانتخابات الرئاسية. فبالرغم من أعدادهم الضغيرة بين السكان: (أقل .مين ”7 في 
المئة)» يقدّم الأميركيون اليهود تبرعات كبيرة إلى حملات مرشحين من الحزبين. 
وعلى ما كتبه المستشار الرئاسي ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق» هاميلتون 
جوردان» في مذكرة سرّية إلى الرئيس جيمي كارترء «كلما حصل جمع أموال 
نسناسية ركسي : فى هذه الدلؤدة ستجحد الأميركيين »البنهوة رلعيون :دور حاسها 
0 50500 فقك دوت «الواشنطن..يؤفنت» مزة أن: المرشحين الرئاسيين 
الديموقراطيين «يعتمدون على المؤيدين اليهود لإمدادهم بستين في المئة من 
التبرعات التى جمعت من مصادر خاصة)"'*“2. وهناك تقديرات أخرى أقل» لكن 
تيرعات ا البهود تشكل حصة كبيرة - ما بين 7١‏ و٠6‏ في المئة -. من 
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العبوغنايش المتقدمة إل النعد في انمو قاطن .وم ضيه الونانسب نتن لسوت 
إسرائيل» طبعاء القضية الوحيدة التى توحي بهذه التبرعات» إلا أن المرشحين 
رؤية هذه الأموال تذهب إلى أخصامهم . 


أضف إلى ذلك» أن الناحبين اليهود يشاركون بكثافة فى التصويت» وهم 
مركزون في ولايات مثل كاليفورنياء وفلوريداء وإيلينويس» ونيوجرسي. 
ونيويورك» وبنسلفانياء الأمر الذي يزيد من ثقلهم في تحديد من يصبح رئيسا. 
وبالرغم من أنهم لا يزالون يحبذون الحزب الديموقراطي» لم يعد في الإمكان 
اعتبار تأييدهم للمرشحين الديموقراطيين» بمثابة تحصيل حاصل. فجون كنيدي 
حصل في ١95١0‏ مثلاء على 85 في المئة من الأصوات اليهودية» لكن جورج 
على مجرّد 5: فى المئة فى .١98٠‏ إلا أنه» فى سباقات متقاربة» يمكن ما 
مون الصوت اليهودي. أن يرجح كفة الميزان فى ولاايات و لمشي ولا يبالغ 
خيفرف «لالمريكن م مه ركد القدمن للكتوون: العامة إلا قلناك): «عاندنا يكقب: أن 
«الناخبين الأميركيين اليهود يحافظون على إمكانية أن يكونوا العامل الحاسم في 
نتائج الانتخابات الوطنية... يمارس الأميركيون اليهود السلطة من خلال تمركزهم 
في ولايات رئيسية» وميلهم إلى التصرف كأصوات متأرجحة بطرائق تميّزهم تقريبا 
عن أ مجموعات اشرق في السياشات ا بيدا ولآن للتاحيية البهوة 
أهمية 2 الانتخابات المتقاربة» فإن المرشحين الوكاسسيية يلين أي جهد. مهما 
يكن» من أجل رعاية دعمهم. وبالفعل. فإن موضوعاً في «الجيروزاليم بوست». 
أشار إلى هذا الجهد فى كسب ود الدعم اليهودي على انه «تقليد أميركي يُعتمد 
عليه كما نهذ على زهر لكر , ودرسن :الس تيعد و عييفة. خاضة علن 
توسّل الأيباك وغيرها من تنظيمات اللوبى - وليس فقط الناخبين اليهود ككتلة ‏ 
لأنهم يعرفون أن ختم الموافقة من هذه المنظمات القوية سيسهّل عملية جمع 
الأموال. ويشجع على المزيد من الإقبال على التصويت لمصلحتهم . 
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ويعنى كسب هذا الدعم والاحتفاظ بهء مساندة إسرائيل على طول الخطء 
وهذا هو السبب الذي دفع بمرشحين رئاسيين» من أمثال جون إدواردز» وميت 
رومني» وجون ماكين, إلى أن يلقواء جميعهم. خطابات متشددة في موالاة 
إسرائيل في مؤتمر هرتزليا للعام ٠٠١‏ (لقاء سنوي حول الأمن القومي 
الإسرائيلي. تنظمه مؤسسة السياسة والاستراتيجية الصقورية). فهم أرادوا تفادي 
المصير الذي حل تمزازة درق فى اللجيلة الرئاسية فى 1044 حبك ارتكبي خط 
التوصية بأن تلعت الولايات المتحدة دوراً لأكقر إتضافا» فى الضراع العرني ‏ 
الإسرائيلى. ورداً على ذلك». اتهمه جوزف ليبرمان» أحد منافسيه على التسمية» 
بأنه يتدكر لإسرائيل » ووصف بيانه ب«اللامسؤول»”''“2. وما هو أكثر إثارة للانتباف 
أن جميع كبار الديموقراطيين تقريباً في مجلس النواب» وقعوا على رسالة شديدة 
اللهجة إلى دين ينتقدون تعليقاته» وأفادت «شيكاغو جويش ستار» أن «التهجميين 
المغفلين. . . يعرقلون البريد الالكتروني الوارد إلى الزعماء اليهود في كل أنحاء 
التلذن يندا ردن ب سر تووة الكقيو فين الأدلةى فو اوس سكو فنينا 
لا0© 
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كان هذا القلق سخيفاًء لأن دين هو في الواقع مساند صريح لإسرائيل 
وكان رئيس الأيباك السابق ستيفن غروسمان يترأس معه حملته. وقال دين إن 
وجهات نظره حول الشرق الأوسط تعكس وجهات نظر الأيباك أكثر مما تعكس 
وسياف تار الأمركيى عق أجل البلدم الآنء: الأعتر .اعتدالا . والاكتر يتن ذلك 
أن زوجة دين يهودية» وأن أولاده ترعرعوا يهوداً أيضا. ولم يكن دين يشكك في 
الدعم الأميركي لإسرائيل؛ بل اقترح» ببساطة» أنه على واشنطن» الجمع 
الأطراف معاً». أن تعمل كوسيط نزيه. وهذه ليست بالفكرة الراديكالية» لكن 
المجموعات الرئيسية في اللوبي لا تيه يفكرة الانضاك عدها تعلق الام 
بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي. ولفشل دين في الفوز في تسمية الحزب 
الديموقراطى أسباب عدةء طبعاء لكن الحادثة أكدت الثمن المحتمل لأن يكون 
الجر أى 5 أقل من مؤيّد شديد الحماسة لإسرائيل إبان الحملة الرئاسية . 
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نوجيه العملية السياسية 
إبقاء الإدارة على الخط 


تستهدف المنظمات الرئيسية في اللوبي مباشرة الإدارة التي في السلطة. 
والمهمة الرئيسية لمؤتمر الرؤساء هي الضغط على البيت الأبيض عندما يعمل 
بأساليب يعارضها المؤتمرء كما فعل عندما هدد جيرالد فورد بإعادة النظر في 
دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» وعندما حجب جورج ه. و. بوش لفترة 
وجيزة ضمانات القروض في 7 :؛ أوء كما تتم مناقشة ذلك في الفصل 
السابع ء عندما دعا جورج دبليو بوش إلى إقامة دولة فلسطينية في غمرة التداعيات 
المباشرة لتفجيرات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر . 

بل هناك وسيلة أكثر وضوحاً في صياغة سياسة الإدارة: تتم خدمة أهداف 
اللوبي عندما يحتل أشخاص يشاركونه رؤيته وسياسته» مواقع حسّاسة في الجهاز 
التنفيذي. وفي حادثة شهيرة في 2414947 على سبيل المثال» قام رجل الأعمال 
النيويوركي حاييم كاتزء لدى اتصاله بمتبرعين محتملين لمرشحين موالين 
لإسرائيل» بتسجيل مكالمة هاتفية مع رئيس الأيباك ديفيد ستايتر. . فبالإضافة إلى 
وصفه كيف أن الأيباك قد ساعدت على توجيه التبرعات الانتخابية إلى سياسيين 
أصدقاءء قال ستايئر لكاتز إنه التقى شخصياً وزير الخارجية جيمس بيكر «لعقد 
صفقة» معه لتقديم ثلائة مليارات دولار كمساعدة خارجية لإسرائيل». بالإضافة إلى 
«مليار دولار من سلع أخرى لا يعرف الناس بها حتى». وذهب أكثر إلى صميم 
المسألة» وقال لكاتز إن «لدينا دزينة من الأشخاص في حملة [كلينتون]» في 
المقرّات... وسيحصلون جميعهم على وظائف مهمّة». واضطر ستاينر إلى 
الاستقالة بعدما كشف كاتز عن الأمر علناء وقال لاحقا إن ما صرّح به لكاتز لم 
يكن صحيحاًء لكن هناك القليل من الأسباب للشك في قوّة ملاحظاته”"“. وعلى 
أي حال» ألا ترغب أي مجموعة مصالح قوية في أن يتم تعيين أفراد يشاركونها 
وجهات نظرها في مراكز أساسية في كل إدارة؟ لقد قام بالفعل الكثير من 
اللوبيات الأخرى بهذا تماماً. فقد عمل كل من وزير الداخلية السابق غيل 
نورتون» ونائب الوزير ج. ستيفن غريلز» مثلاء في لوبي الصناعات النفطية أو 
المنجمية» قبل تعيينهما في إدارة بوش . وكان دانيال أ. تروي محامياً مثّل تكرارا 


يخي 
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شركات النفط والأدوية» قبل أن يُعيِّنَه فى 275٠١١‏ كبيرَ محامى إدارة الغذاء 
١ ١ )55(‏ 
واللواء 7 : 


وليس اللوبي الإسرائيلي بمختلف. وكما لاحظناء فإن سياسة إدارة كلينتون 
في الشرق الأوسط صاغها مسؤولون ذوو علاقات وثيقة مع إسرائيل أو مع 
منظمناتت: اسواقيلية باززة: نوابرز تخصية فى .هذا الضدد ».هما مارتق إنديلةةء 
نالبيع+ملس الات الساق فى الايباك) والمشاراك فى تأستين: فعقد واشتطة 
لعبافة"الشررق الأدتى: العواتي لاتبرائيل* :واللاق عمل في مجلسن الأمن القومي 
لكليتكو نع وصفيرا ف إسرائيل 19960 لاون ل ل لحملل دا 
لوق الها تحن 551/1 ىف 100 ووليوى رسي اللاى مدا بغرن مخاضا 
لإدارة كلينتون إلى الشرق الأوسطء. وانضم إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى بعد تركه الإدارة في .2“555001١‏ وكانا من بين أقرب مستشاري الرئيس 
كلينتون في قمة كامب ديفيد في تموز/يوليوء 5٠٠١.‏ 


وبالرغم من أن كلاً من إنديك وروس ساند عملية السلام في كامب ديفيد 
وحبّذ إقامة دولة فلسطينية ‏ ما دفع بالمتشددين إلى اتهامهماء جوراء بخيانة 
إسرائيل -». فإنهما قاما بذلك فقط من خلال حدود ما يمكن أن يكون مقبولا من 
عا الوعياك لالم كر بوعل نا ات هانق فى النعدل الأول فإن 
الوفد الأميركي في كامب ديفيد أخذ معظم إيعازاته من رئيس وزراء إسرائيل إيهود 
باراك» ونسّق» مسبقاء المواقف التفاوضية مع إسرائيل» ولم يعرض مقترحاته 
المستقلة الخاصة لتسوية النزاع . وحتى «بارامترات كلينتون» التى تم عرضها في 
كانون الأول/ويسميزه. 7 لم تكن افتراحا أميركياً مستقلاء.بقدر.ما كانت 
بلخم طون لها وضكلاك : النه لانن رضنا قو بوللاوسية تاد البيساومة: الح 
يمكن من خلالها إيجاد حل. واشتكى المفاوضون الفلسطينيون من أن 
الإسرائيليين يقدمون لهم أحياناً مقترحات محددة» لا يلبث أن يعرض الأميركيون 
بعدها الفكرة نفسهاء إلا أن الأميركيين كانوا يصفونها بأنها «اقتراح وسطي». 
وعلى ما اعترف به لاحقأ عضو آخر في الفريق الأميركي» فإن المقترحات 
ادر يلعالا كا نض لاه عات املاط فين على آنا تتاهيم آمب كيك 
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توجيه الحملية السيالسية 


وليست إسرائيلية»» وهي حيلة لم تنطل على أحدء وزادت من الهواجس 
الفلسطينية. ومن غير المفاجيءء أن الفلسطينيين اشتكوا من أنهم «يفاوضون مع 
ترنقين عبر لاسر به احوهينا يرفع العلم الإسرائيليء والآخر العلم 
الار 1 

وليست المسألة إذا كان أشخاص مثل إنديك أو روس» موظفين عامين 
مخلصين يعملون من خلال ما يعتقدون أنه المصلحة الأفضل للولايات المتحدة. ‏ 
فهم قطعا كذلك. بل السالة جالأخرف::إذا كاتف تعاطفاتهم المسروقة: عييدا 8 
إسراتكا قيعت اكثر تصرّف الإدارة بفاعلية خلال المفاوضات. وجعلتها أقل ميلا 
إلى استخدام الثقل الأميركي في غير مصلحة الحكومة الإسرائيلية» مقثّلة بالتالي 
من حظوظ ضمان اتفاق سلام. نحن نعتقد أن هذا الوضع ثبّط كل عملية 
أوسلوء بما في ذلك قمة كامب ديفيد الجهيضة . 

والمشكلة أكثر “طهورا حتى في إدارة بوش الثانية» التي ضمّت في صفوفها 
محافظين جدداً مؤيدين غيورين لإسرائيل» مثل إليوت أبرامزء وجون بولتونء 
ودوغلاس فيث». وآرون فريدبرغ. وجون هناهء وآي. لويس ليبي» ووليام لوتي». 
وريتشارد بيرلء وبول وولفوفيتزء وديفيد ورمسر. وكما سنرى في القسم الثاني» 
فإن هؤلاء المسؤولين دفعوا في شكل ثابت لانتهاج سسياسات تحبّذها إسرائيل: 
وتدعمها منظمات رئيسية في اللوبي. 

وعلى هذا 0 تحاول مجموعات في اللوبي التأكد من عدم حصول 
الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لإسرائيل» على وظائف مهمة في 
السياسة الخارجية. وفي 414187 قال الرئيس السابق للأيباك توم دين» لأحد 
الذين أجروا معه مقابلة» إن الأيباك كانت تساعد على اختيار مستشارين رئاسيين» 
قائلا «هذا مثال حقيقي... فقد اتصل بنا أحد المرشحين الرئاسيين [في ]١188‏ 
وقال «(سيتم الإعلان عني فلن المناد قري وان مهتم , لتوظيف اكبيت و كيت" 
لموقع رئيسي في الحملة . اعطوني رأيكم في كل منهم) . . وقال دين إن جوابه. 
فى هذه الحالة. كان (برفع إبهامه إلى الأعلى» علامة الرضاء لكن آخرين كانوا 
أقل حظا*"'. أراد جيمي كارتر أن يجعل من جورج بول أول وزير للخارجية في 
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عهدهء لكنه علم أنه كان يُنظر إلى بول على أنه منتقد لإسرائيل» وأن اللوبي 
خا وى الع 3 ومن قبيل ذلك» قال المحاضر في هارفرد ريتشارد 
ماريوس.». الذي تم استخدامه في 6 ١|‏ د محرري ديات اتن الى ضرت 
في ولآبة كلستعون] ' آل غون'إنه طرد قبل شروعه في العمل لأن ناشر «نيو 
ريبابليك» مارتن بيريتز (الذي كان مرشداً لغور قبل تخرّجه» ومستشاره المقرّب) 
أذعن + ور 4 أن اروس «معاة للسافية» ستفينا فى :الله إلى ود الععة ا لككات 
نشرها ماريوس في «هارفرد ماغازين» في ١‏ 


فى 235٠١١‏ وبعد أعوام قلبلة:غلى ذلك»: عتدما غادز روسن ريدل: متضيه 
الذي كان منوطاً به التعاطي مع مسائل الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. 
أفادت «نيو ريبابليك» أن البنتاغون «أوقف تعيين خليفة ريدل المعيّنة» خبيرة 
الشرق الأوسطء. ألينا رومانوفسكيء, التى شكك مسؤولو البنتاغون في أنها غير 
داعمة بما يكفى للدولة البهووي237 , وكان إليوت أبرامز هو التق عن بدلا 
منهاء وهو الذي اعترف سابقاً بالذنب بأنه أخفى معلومات عن الكونغرس إبان 
قضية إيران - كونترا. وقلما هو أبرامز موضوعي حيال اسرائيل» وقد سبق له أن 
ذكر في كتاب صدر في /ا0191 أنه «ما من شك في أن اليهودء الأوفياء للعهد 
بين الله وإبراهيم» سيقفون منفصلين عن الأمة التى يعيشون فيها. فمن طبيعة 
كون المرء يهودياً» أن ينفصل - ما عدا في إسرائيل ‏ عن بقية السكان»'"" , 
وهذه ملاحظة تستثير الانتباء» خاصة أنها تأتي من شخص يتولى منصبأ مهما في 
شكل حرج حول الشرق الأوسط في الإدارة الأميركية. وكتب ناتان غوتمان في 
اهآرتس» أن تعيينه شكل» «بالنسبة إلى حكومة إسرائيل» هبة من السماء»”'" . 


خلاصة 


يسعى اللوبي الإسرائيلي» على غرار مجموعات المصالح الأخرى في السياسة 
الخارجية» إلى التأثير في الإدارة الأميركية» عبر تنوّع من القنوات المختلفة. وهو 
في موقع قوي للقيام بذلك؛ أفضل من موقع معظم المجموعات الأخرى. وهذا ‏ 
سبب من إسداتة كونه على هذا المَدر من الفاعلية . لكن جهوده غير محدودة ببناء 


نكن 


توجيه العملية السياسية 


إسرائيل والشرق الأوسط. بحيث يدعم الجمهور الأميركي. في شكل عام 
توجهات مؤيدة لإسرائيل» ولا يشكك في فضائل الدعم الأميركي غير المشروط 
لها . وهذه الاستراتيجية الثانية هى موضوع الفصل الثالي: 


الفصل السادس 


السيطرة على الخطاب العام 


إحدى المهام المركزية للوبي» جعل الخطاب العام حول إسرائيل يردّد صدى 
السندين العقلانيين» الاستراتيجي والأخلاقي» اللذين شرّحناهما في الفصلين الثاني 
والثالث. وتقومء بذلك» عناصره المتنوعة بإعادة التأكيد مرارا وتكراراً على قيمة 
إسرائيل الاستراتيجية.» من خلال تكرار روايات أحادية الجانب حول إسرائيل 
وإنشائهاء ومن خلال الدفاع عن ممارسات إسرائيل في النقاشات السياسية. 
والهدف هو إقناع العامة بأن مصالح أميركا وإسرائيل وقيمهماء واحدة. 


وتحاولء. في الوقت نفسه. مجموعات في اللوبي تهميش كل من ينتقد 
سياسات 00 أو يشكك في (العلاقة الخاصة» 5 وتحاول منع أي 
وجهات نظر مغايرة» من بلوغ درجة استماع عادلة في أوساط الرأي العام. 
وللقيام بذلك» يستخدم اللوبي أحياناً تكتيكات شديدة الوطأة لإسكات المنتقدين» 
ويتهمهم بأنهم معادون لإسرائيل أو لاساميون. ويرتدي تحويل الخطاب العام في 
اتجاه موال لإسرائيل» أهمّية حرجة. لأن من شأن نقاش مفتوح وصريح حول 
السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة» والتاريخ الإسرائيلي. 
ودور اللوبى فى صياغة سياسة أميركا فى الشرق الأوسطء أن يؤدي بسهولة 
بالمزيفضن الأسركيو إلى التشكيك .فى السياندة "العامة بعال إسر ابل :رإلى 
الدعوة إلى علاقة مع إسرائيل تخدم 1 أكبر المصلحة القومية الأميركية. 

وطبقاً لذلك» يسعى اللوبي جاهداً إلى التأثير في الخطاب حول إسرائيل في 
وسائل الإعلام» ومراكز الدراسات والتخطيط» والمؤسسات الأكاديمية والجامعية» 
لآن :هذة«المؤسمات: تلعت: ورا 'حتظيرا في تكوين الرأي العام. وهو يبذل جهودا 
لتصوير إسرائيل بإيجابية دائمة. ويذهب إلى أبعد الحدود لتهميش كل من يشكك 
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في سلوك إسرائيل الماضي أو سلوكها الحاضرء أو يسعى إلى إلقاء الشك في 
نوات الدعم. الاميز كن .غير المشروط الائ, ,تفرك الى المنوالية لأسراقل خهدا أن 
السيطرة على النقاشات حول الدولة اليهودية» تتم نسبة إلى سياساتها. وبالطبع: 
لا يُكتب النجاح دوماً لهذه الجهود. إلا أنها لا تزال فعّالة في شكل كبير 
ولافرف. 


وسائل الإعلام هي الرسالة 


الجزء المعول عليه في الحفاظ على وضعيات إيجابية عامة حيال إسرائيل» 
هو في ضمان أن تغطية وسائل الإعلام الرئيسية لإسرائيل والشرق الأوسط تحابي 
إسرائيل في شكل ثابتء. ولا تشكك. بأي حال. في الدعم الأميركي لها. 
وبالرغم من أن نقدآ خطيراً لإسرائيل يبلغ مسامع مستعمين كثر داخل الولايات 
المتحدة. فإن التغطية الإعلامية الأميركية لإسرائيل تتجه إلى أن تكون منحازة بقوة 
إلى مصلحة إسرائيل» خصوصاً عندما تتم مقارنتها مع التغطية الإخبارية في 
ديموقراطيات أخرى . 

ل سل هذا الادعاءء للبعض» أشبه بالاتهام اللاسامي القديمء بأن «اليهود 
يسيطرون على وسائل الإعلام». الأمر هو كل شيء ما عدا هذا. وما من شك 
في أن بعض اليهود الأميركيين» مثل مارتن بيرتز ومورتيمر زوكرمان» يستخدمون 
مواقعهم في الإعلام لتقديم وجهات نظرهم حول إسرائيل والشرق الأوسط. هذا 
السلوك مشروع ولا يثير الدهشة.» حيث إن كل النخب تميل إلى استخدام مواقعها 
المميزة لتقديم مصالحها المختلفة. لكن» في دخول أكبر إلى صلب القضية. 
هناك بالتأكيد بعض المالكينء» والناشرين» والمحررين» وكاتبي المقالات. 
والمراسلين في وسائل الإعلام الرئيسية» ليست لديهم مشاعر خاصة حيال 
إسرائيل» وسيشعرون بالرضا في انتقاد.سياساتهاء وكذلك في انتقاد العلاقة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل. بل إن هناكء بالتأكيدء أشخاصاً نافذين قد يكونون 
مؤيدين أقوياء لإسرائيل» لكنهم يرحبون. مع ذلك» بخطاب أكثر انفتاحاً حول 
هذا البلد. ْ 
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من الخطأ بالتالى» بل من المستنكرء المجادلة بأن اليهودء أو القوى المؤيدة 
لإسرائيل» «تسيطر؛ على وسائل الإعلام» وعلى ما تقوله في شأن إسرائيل. في 
الواقع» أن السبب الذي يدفع اللوبي إلى العمل بهذا القدر من الجهد لمراقبة ما 
تقوله وسائل الإعلام الرئيسية حول إسرائيل والتأثير فيهاء هو أنه بالتحديد لا 
يسيطر عليها. ولو أن وسائل الإعلام ثركت وشأنهاء لما قدّمت هذا القدر من 
أطباق التغطية الثابتة» والتعليقات المؤيدة لإسرائيل. بل لكان هناك». بدلا من 
ذلك» نقاش أكثر انتفاحا وحيوية حول الدولة اليهودية وسياسة الولايات المتحدة 
حيالهاء كما يجري الأمر تقريباً في كل ديموقراطية أخرى في العالم. بل إن 
النقاش هو بالفعل حيوي في شكل خاص في إسرائيل نفسهاء وهي الدولة 
الوحيدة التي يسيطر» فيها اليهود بوضوح «على الإعلام». 


تجد نظرية اللوبي حول إسرائيل» انعكاساً واسعاً لها في وسائل الإعلام 
الرئيسية» في جزء منه لأن عدداً كبيراً من المعلقين الأميركيين الذين يكتبون عن 
إسرائيل» هم أنفسهم ف العوااة لها. وفي مقار نه | عريك فى ١9175‏ ما بين 
مجموعات المصالح المحلية والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط.ء وجد روبرت ١‏ 
ه. ترايس أن «المعوّقات السياسية الخطيرة لدى المجموعات المؤيدة للعرب فى 
فترة ١977‏ 019415 كانت في عدم قدرتها على كسب دعم أي من أشهر كاتبى 
الافتتاحيات الذين يتم توزيع كتاباتهم على مختلف الصحف». ووجد ترايس أيضا 
أنه «في إمكان المجموعات المؤيدة لإسرائيل؛ الاعتماد على دعم وسائل . 
الإعلام» ليس فقط من كاتبي الافتتاحيات الأميركيين» بل أيضا من محرّري بعض 
أكدر,.ضفحك البلا العقار اا وتقطت المجحشوعات الفؤالية لاسراقيل. اكير .هما 
قامت به المجموعات المؤيدة للعرب» في صياقغة التغطية الإعلامية. ففي 2191١‏ 
على سبيل المثال» وزع مؤتمر الرؤساء تجهيزات صحافية (مكتملة بصور 
ومواضيع) على أكثر من ألف وسبعمئة صحيفة ووكالة أخبار رئيسية. وبعبارات 
ترايس» «حققت المجموعات الموالية لإسرائيل في كل مستوى تقريبا من 
مستويات الجهاز الإعلامي ‏ من المجموعات المحلية؛ إلى كاتبي المقال 
الافتتاحي النقابيين» إلى الصحف الأميركية الرئيسية» فوكالات الأنباء الدولية التي 
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تزود البلاد بالمعلومات ‏ نجاجاً أكبر من المجموعات المؤيدة للعرب في إيصال 
وجهة نظرها إلى كل من الجمهور المثقف والعريض)”" . 

ل فين الامو كقر ا منذ ذلك الوقت. وكتب الناقد الإعلامي إريك ألترمان 
0 ان النقاش بين فقهاء الشرق الأوسط «يُسيطر عليه أناس لا يمكنهم 
تصور انتقاد إسرائيل». وعدد 05 «كاتب مقال افتتاحى ومعلقاً يمكن الاعتماد 
عليهم في دعم إسرائيل تلقائناء من دون تحفظات». 5 ألترمان في المقابل 
خمسة كتاب فقط ينتقدون باطراد سلوك إسرائيل أو يؤيدون المواقف المؤيدة 
للعورت"" ..:وبالرغم امن أن بعض القوّاءشكك فى 'تصنيف التعرمان لحفئة .من 
الحالات» ومن أن بعض الذين عددهم قد توقوا اليوم. فإن البّؤْن لا يزال 
شاسعاء ولم تقوّض التشكيكات جوهر ادعائه"” . 


فلننظر في كاتبي المقالات الافتتاحية الذين غطوا الشرق الأوسط في الأعوام 
الأخيرة» لصالح «النيويورك تايمز» و«الواشنطن بوست». فوليام سافاير والراحل أ. 
م. روزنتال» كانا مدافعين «مستميتين» عن إسرائيل (وفي حالة سافايرء كان مؤيدا 
في شكل خاص لأرييل شارون). أما اليوم» فيدافع ديفيد بروكسء» بثبات. عن 
موقع إسرائيل. وتوماس ل. فريدمان أكثر اعتدالا؛ فقد سبق وانتقد بعض 
سياسات إسرائيل (واللوبي نفسه ظرفياً)ء لكنه يكاد لا يأخذ أبداً جانب 
الفاتتطيين ف ولا ,يحض إلرلانات امعد على الا كاد نتاييها عه نيزا . 
وينتقد نيكولاس كريستوف تكراراً الأوجه المختلفة للسياسة الخارجية الأميركية. 
وكتب في أذار/مارس 0 مقالة مثيرة للجدل تندد بغياب النقاش الجدّي العام 
لعلاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل. لكنء. لا يشكل الشرق الأوسط موضوعاً 
متكرراً في تعليقه ومقالاتهء وهو لم يأخذ بالتأكيد موقفاً مؤيداً للفلسطينيي. ©). 
ولطالما انتقدت مورين دود بحذة المحافظين الجدد المؤيدين لإسرائيل» لكنء 
خاي ظران: فرسيعوف ع نبي "تادر انعا : كني كيو اللذولة لوده أق. قر الطاب 
الاجر كه جبانها <روما/من ‏ احد فى احقيرة كاتني الطالات. ارانشاسية ال افميع الل 
«التايمز) يدافع بثبات واستمرار 7 للستي 0 على هذا القدر من الأتقداف 
الذي كان عليه كاتب الافتتاحية السابق أنتوني لويس الذي تقاعد في .٠٠١١‏ 


"5 








السيطرة على الخطاب العام 


أما بالنسبة إلى «الواشنطن بوست». فقد كان لهاء في الأعوام الأخيرة» عدة 
كباب افتتاحيات ساندوا إسرائيل في شكل دائم: جيم هوغلاند» روبرت كاغانء 
تشارلز كراوتهامرء وجورج ويل. وسبق أن ضمت اثنين آخرين: الراحل مايكل 
كيلي. ووليام كريستول الذي يدير ال «ويكلي ستاندارد»» وله عمود افتتاحي في 
«التايمز». ولم يكن هؤلاء الأشخاص مؤيلين: أشذاء لإسيراقيل. وحسيت نل 
جنحوا إلى تحبيذ أفكار حزب الليكود الصقوري وسياساته» بدلاً من المعتدلين 
الاق اسليين . بويكسي عفارو كرفي ابقنا فين الخترق الأرسرظط في 7« الوسيع ا 
لكنه يتمتع بالموقف نفسه الذي يتمتع به فريدمان في «التايمز»: متعلق بإسرائيل. 
لكن مستعد لتقديم انتقاد مؤمّل وذكي لها. ولا يستخدم أي من هاتين الصحيفتين 
- وهماء في شكل قابل للجدال. الصحيفتان اليوميتان الأكثر نفوذاً فى الولايات 
المتحدة ‏ 5 تعلق بدوام كامل يحبدذ في شكل ابت الجحانت العربي أو 


آبيفا 


وكاتثب العموة اليارن الا وعد الذي انتقد إسرائيل في شكل متكرر في الأعوام 
الأخيرة» هو روبرت نوفاكء الذي تنشر عموده «شيكاغو صن تايمزاء ويُنشر 
بانتظام في «البوست». وبرغم ذلك. يصعب أن يكون نوفاك نصيراً للقضية 
الفلسطينية. والواقع هو أنه ليس لدى «الجانب الآخر؛ مثيل لسافاير أو كراوتهامر. 
أو حتى لفريدمان وكوهينء في أي من «التايمز» أو «البوست»». بل حتى في أي 
صحيفة أميركية رئيسية. أخرى.. وتنشر «لوسن أتجليس تايمزاء. غلى سبيل المثال» 
في انتظام. لثلاثة كاتبي عمود رأي هم من المدافعين الأشد عن إسرائيل: ماكس 
بوت» جونائان شايت» وجوناه غولدبرغ. وهي لا تستخدم كاتب مقال ناقد 
لإسرائيلء وأقل منه من يدافع في شكل روتيني عن الفلسطينيين في وجه 
الممارسات الإسرائيلية . 

وبالرغم من أن هذه الصحف تفتح صفحاتها لمقالات رأي تشكك في 
السياسة الإسرائيلية» فإن توازن الرأي يميل بوضوح إلى إسرائيل. ولا يوجد معلق 
ار كو مشابه لروبرت فيسك أو باتريك سيل» وهما في الغالب ناقدان حادان 
لإسرائيل» وتنشر لهما الصحف البريطانية بانتظام. وما من أحد يقارب أيضاء ولو 
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من بعيدء المعلّقين الإسرائيليين أمثال أميرة هاس. وعكيفا إلدارء وجدعون 
ليفي» وبرادلي بورستون» وجميعهم ينتقدون. بشكل مباشر وبلا مواربة» سياسات 
محدّدة يمارسها بلدهم. ويفضحونها. وليس الموضوع هنا أن هؤلاء الأشخاص 
هم دائما على حق؛ وأن المعلّقين المؤيدين لإسرائيل على خطأ؛ بل المسألة أن 
مثل هذه الأصوات تكاد تغيب في شكل كامل من الصحف الأميركية الرئياسية . 

وليس مفاجئاً أن هذا الانحياز لإسرائيل» يجد انعكاساً له في افتتاحيات 
الصحف. ولاحظ مرة المحرر الراحل ل «وول ستريت جورنال»» روبرت 
بارتلى» أن «شاميرء شارونء بيبى. . . مهما أراده هؤلاء الأشخاصء. فهو حسن 
عدا عتدي»”". وتششر «الجورنالة» :إلى جاتب صحف مرموقة أخرى مثل 
«شيكاغو صن تايمز). و«نيويورك صن». و«الواشنطن تايمزا. بانتظام. افتتاحيات 
تبدو كأن مكتب الصحافة التابع لرئيس وزراء إسرائيل هو الذي كتبها. ومن 
مفخرة «النيويورك تايمز» أن افتتاحياتها تنتقد أحياناً السياسات الإسرائيلية» وقد 
صيغت عباراتهاء في الأعوام الأحيرة» ارات انتقادية فنديدة» لكن ظرفيا. 
وتعترف «التايمز» بأن للفلسطينيين شكاوى مشروعة» وبأن لهم الحق في الحصول 
على دولتهم الخاصة بهم. وبرغم ذلك» فإن معاملتها للجانبين على مرّ السنين لم 
0 عادلة"'' . ويروي رئيس التحرير التنفيذي السابق ل «التايمز»» ماكس فرانكل. 
في مذكراته» الوقع الذي كان لمواقفه الخاصة المؤيدة لإسرائيل» على خياراته 
الاتعاكية«-فعتك متكديا لأسراني] أكعر كقيرا مهنا تعرات .على تاكيك 
ومستقوياً ومدعوماً بمعرفتي بإسرائيل وبصداقاتي هناك» كتبت بنفسي معظم 
توعان سول القتزق الوط .وعلن :نا أذركه القراء العرفق: أكثر :هما أدركه 
اليهودء فقد كتبتها من منظور موال لإسرائيل»”'". 


وتدافع مجلات مثل «كومانتري»» وال «نيو ريبابليك» وال «ويكلي ستاندارد؟ | 
في كل مناسبة عن إسرائيل بتفان. وبالفعل» أبلغ مرة المحرر السابق ١‏ 
ل «كومانتري»» نورمان بودهورتز»ء تجمعاً لصحافيين في القدس (المحتلة) أن ١‏ 
«دور اليهود الذين يكتبون في كل من الصحافة اليهودية والعامة» أن يدافعوا عن | 
إسرائيل» وليس المشاركة في الهجمات عليها©. وأعلن مرّة مارتن بيريتزء الذي | 
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مر كتلود مسرا ل «النيو ريبابليك», «أنا واقع في حبٌ دولة إسرائيل». 
3 ! : ' 0 0 5 
واعترف ابو جود 0 من التَمَاق الحزبي المتعلق بإسرائيل) في مجلته : 


إن تغطية وسائل الإعلام للأحداث الإخبارية» هي أقل انحرافاً من تعليقاتها 
الافتتاحية؛ ويعود السبب في جزء من ذلك إلى أن معظم المراسلين يجهدون لآن 
يكونوا موضوعيين»: لكن أيضاً لأنه يصعب تغطية أحداث في الأراضي المحتلة أو 
في جنوب لبنان» من دون الاعتراف بالسلوك الإسرائيلي (الوحشي) الفعلي. 
وبرغم ذلك. ولتبريد همة الإفادة غير المؤاتية لإسرائيل» تنظم مجموعات في 
اللوبي حملات كتابة رسائل» ومظاهرات» ومقاطعة ضد وسائل الإعلام التي يُعتبر 
محتواها مناوثا لإسرائيل. وعلى ما أفادت به «فوروارد» في نيسان/أبريل .٠٠١7‏ 
لأصبح اقتلاع ما يُنظر إليه على أنه انحياز ضد إسرائيل في وسائل الإعلام. 
بالنسبة إلى الكثيرين من الأميركيين اليهود. المنفذ الأكثر مباشرة وانفعالية للاتصال 
بنزاع يحصل على بعد ستة آلاف ميل2'''. وقد قال أحد المدراء التنفيذيين في 
«السي.أن.أن.2» إنه يتلقى أحياناً ستة آلاف رسالة بريد الكتروني تشتكي من أن 
موضوعاً ما معاد لإسرائيل. وواجهت صحف مثل «شيكاغو تريبيون»» والوس 
اللحليية تايمز؟ء و«ميامي هيرالد». و«نيويورك تايمزاء و«فيلادلفيا إنكوايرر». 
واواشتطن بوسة»». مقاطعة هك قراتها .سيف تخطتها اخذاك الف فلأ230 
وقال أحد المراسلين للصحافي مايكل ماسينغ. إن الصحف «خافت» الأيباك 
وغيرها من المجموعات الإسرائيلية» واعترف ب «أن هذه المجموعات تمارس 
ضغوطأً بلا هوادة. ويفضل المحررون عدم المس بها"”"'2. وعلى ما قاله مرّة 
المتحدث باسم القنصلية الإسرائيلية في نيويورك» مناحيم شاليف. «من المؤكد أن 
عاك الكقين مخ الزقابة الذاتية :. قسيفكر الضحافيوة 6 والمحوروت: والسياسيون 
مرّتين» في شأن انتقاد إسرائيل» إذا أدركوا أنهم سيتلقون الآلاف من الاتصالات 


1 )2 
فشه)) 


ليست الصحافة الأميركية اليهودية أيضاً بمنأى عن الضغط. فففى 2١9894‏ 
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مثلآاء طلب مدير الإعلام في الأيباك» طوبي درشوفيتزء من تبحرو وطن 
جويشس ويك». أندرو كارول» عدم تكليف المراسل لاري كوهلر تغطية موضوع 
متواصل عن الأيباك» زعماً أن تقاريره السايقة» التي كانت في شكل من الأشكال 
منتقدة للأيباك» «غير دقيقة». وعندما حصل كوهلر برغم ذلك على التكليف. 
اتصل درشوفيتز والمستشار القانوني للأيباك» ديفيد إيفشين» بكارول. وقال 
إيفشينٍ إنه إذا استمر كوهلر بمهمته» فستقوم الأيباك بمراجعة مواضيعه السابقة 
١اوهي‏ تَبقئ عينا مفتوحة على النزاع القانوني». لم تنجح هذه المحاولة غير 
الحذقة كثيراً للضغط على كارول؛ إلا أن مدير السياسة الخارجية في الأيباك» 
ستيهمن ووزن عت فن ١5931١‏ إلئ عدة أعضاء في مجلس إدارة «وشنطن جويش 
ويك). مذكرة داخلية من . الأآيباك يحاجج فيها بأن كازو ل معناظطي اكز من اللزوم 
مع اليسار السياسي. وأنه «سعى إلى إسقاط الطائفة اليهودية المنظمة». وفي 
نيسنان/أبريل 15 » تم توظيف محرر جديد ليست له خبرة مهنية في الصحافة . 
فى منصب أعلى من كارول» الذي استقال بعذ ذلك بثلاثة كنوه وَامنتندل 


. 


بالمحرر السابق لسدرة الأيياك ا(بير إيست 005-506 0 


تشكل «لجنة الرقابة فى التغطية الصحافية للشرق الأوسط في أميركا» 
الوحيدة. وهي قد وبججهت الانتقادات» في صفة خاصة, إلى الراديو العام 
الوطني» الذي شير إليه أخيانا بلهجة ساخرة منتقدة» على أنه (راديو فلسطين 
الم وبالإضافة إلى تعهّد موقع على الإنترنت للإعلان عن الأمثلة 
المزعومة للانحياز الإعلامي. 55055 ا(كاميرا» في أيار/مايو» 200 مظاهرات ٍ 
أمام محطات الراديو العام الوطني في ##ارروددة بوخاركه قناع المع عد 0 
ا ل 0 الوطنيٍ الت وس عسوو الأوسط كر 
خسرت اخشز من مليون دولار من الكيزغنات نتيجة لهذه ا ونسرت 
(كاميرا»» في 235٠١5‏ إعلانات مرتفعة الثمن من صفحة كاملة في «النيويورك , 
تامور 1 و المويورك عن 1 تعفن #ناب »حنمن كازتز ««افلنتظين ‏ البلاة لا العميسن ٠‏ 
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العنصري» 4071610 8/01 ه26 :172/51116. وهي إعلانات تضمنلت رقم 
هاتف در ل الناشر. وشجعت القراء على الاتصال وا 3 


ومورست ضغوط إضافية على الراديو العام الوطني» من أصدقاء إسرائيل في 
الكونقرسىء قلي اذاز عازن 66317هعلى مدو لقال كت مجدوف هد 
أعضاء الكونغرس ‏ ضمت في صفوفها مدافعين أشداء عن العر عاك مثل 
الديموقراطيين عن كاليفورنيا توم لانتوس» وبراد شرمان» وهنري وكسمان - 
رسالة إلى رئيس الراديو العام الوطني كيفن كلوسء تدعو إلى إجراء تدقيق داخلي ‏ 
في تغطية أخبار الراديو للشرق الأوسط. ورفض كلوسء, لكنه شرع أيضاً في 
الاتصال بمجموعات يهودية منوعة لتحييد القع ف 17 

وتأخذ جهود اللوبي لكسب تغطية مؤاتية» أشكالاً أخرى أيضاً. ففي آب/ ‏ 
أغسطس. 230٠١"‏ مثلاء نشر الكاتب إيان بوروما مقالة في «النيويورك تايمز 
ماغازين»» بعنوان «كيفية التحدّث عن إسرائيل». وأبدى الملاحظة الواضحة بأنه 
يصعب أحياناً في الولايات المتحدة التكلم «بعقل ناقد وخال من الهوى» على 
إسرائيل. وأشار إلى أنه «حتى النقد المشروع لإسرائيل» أو الصهيونية» سرعان ما 
يندد به مختلف المراقبين على أنه معاداة للسامية». وردا على ذلك» نشر برت 
ستيفنس» وكان لا يزال محرر «الجيروزاليم بوست»» وهو الآن كاتب عمود 
وافتتاحية فى «وول ستريت جورنال»» كتاباً مفتوحاً لاذعاً فى «البوست»2» بدأ فيه 
بسؤال 00 (أيهودي أنت؟». وبعد ذلك بمقطعين» 0 «ما يهمّنى 
هو أن تقول «أنا يهودي»؟». ولماذا هذا يهمء لأنه في نظر ستيفنس» «على المرء 
أن يكون يهودياً على الأقل» ليُبلغ الغوييم (غير اليهود) كيف يمكنهم أو لا 
يمكنهم الحديث عن إسرائيل». باختصارء فإن مغزى هذا الكتاب اللافت 
للأنظارء أنه على غير اليهود التكلم على هذا الموضوع فقطء بطرائق يراها اليهود 
مقبولة”*'2. وربما تشرح الحساسية حيال هذه النقطة» لماذا طلب محرر في 
«النيويورك تايمز» من المؤرخ توني جودت, أن يعرّف عن نفسه بأنه يهودي في 
مقالة رأي وضعها دفاعاً عن مقالتنا الأصلية في «لندن ريفيو أوف بوكس2'"2. 


ما من شك في أن وجهات نظر ستيفنس هي بمثابة أمر غير محبّب للكثيرين 
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من الناس. بمن فيهم معظم الأميركيين اليهود. لكن الواقع يبقى أن بعض الوجوه 
المعروفة فى اللوبى ينزعجون من المناقشة الحرة والمفتوحة لمسائل متعلقة 
بإسرائيل. وأبلغ رئيس الرابطة المناهضة للتشهيرء أبراهام فوكسمانء, الكاتب في 
اوور لقان هنا موا عمش اقووتة»» أنه لين «السداجة البفكين نئي أن 
«السوق الحرة للأفكار تذرّ فى النهاية الكذب لتظهر الحقيقة». وبحسب ما يرويه 
تروضن ”نان المخيرة ييه علمنت [فوكسمان] أن الحقيقة لا تربح من خلال 
قضيلتها + قوق <الكدت: قوية تجدااء وترآية:ة فإن الكذي هن نا سيلى: تساولات 
خطيرة عن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» وموفع إسرائيل الاستراتيجي 
إسرائيل 6 الأميركي غير لويد للدولة اليهودية. 5 00 الخطاب 
2050 
العام . وأن نظن إل وجهات نظرهم حيال إسرائيل بوصمها غير مشروعة 


الوسيلة الأخيرة لتشجيع التغطية المؤاتية لإسرائيل» هي في اختيار معلقين 
مرموفين ليقوموا عا تر نظريات وأفكار مؤاتية عباتا ولتحقيق هذه الغاية» 
نيباعك مؤثمر الرؤساء على إنشاء «(الأصوات الأميركية في إسرائيل». وهي مجموعة 
لا تتواخى الربحء هدفهاء بحسب موقع الموتهير على الاترنةة ا(تقوية اكيم 
امبر دن والدعم لاسر الي من خلال دعوة مضيفي برامج الحوار الإذاعي في 
الولايات المتحدة» ل رؤبة إسرائيل وإذاعة برامجهم حيةه من القدس» . ويصف 
موقع «الأصوات الأميركية» المنظمة بأنها «طليعة جهود ال «هاسبارا» (العلاقات 
العامة) الإسرائيلية»). ويدعوها رئيس مؤتمر الرؤساء مالكولم هونلين (وهو ا 
وتتن: افتجلسن الأصوات الأميركية) «واحدة من أكثر اواك الك (هٌاسيارا» أهمنة: 
وإثارة». وفاعلية». ومن بين المشاركين شخصيات: إذاعية مثل أوليفر نورث». غلين 
كه مونيكا كراولي. مايكل مدفقك» أرمسترونغ وليامس» والكتيرين عيرهم. 
رسالة مؤيذلة لإسرائيل إل 0 


وكاس هذه الجهود المنوعة غاية واحدة: خفض إمكانية قيام أجهزة الإعلام (١‏ 
الرئيسية بالإفادة عق معلومات أو أحتداك معطن .عنوزة سلبية خرن إمبرائيل* . | 
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سسب لس سح الريطرة على الخطلب العام 


ميق الدعم الاميركي المقوى . ولا تنجح هذه الجهود بنسبة مئه في الهكة) لكنها 
نبقى برغم ذلك فعالة كثيرا. 


مراكز الدراسات التى تفكر فى اتجاه واحد 


تحازس: القؤق الجوؤئدة: لأسرائيل + نفوذا 'كبيرا في مراكز الدراسات» التي 
تلعب دوراً فِعَد ايل الأهسة في صياغة النقاش العام بالإضافة إلى السياسة الواقعية 
حول سيائل استافية ودلا فن الركول إلن مسؤولين محكوهيين أو أكاديمسيين 
لتوفير التحليل والتعليق». تعتمد وسائل الإعلام الإخبارية بازدياد على خبراء من 
مراكز الدراسات المتمركزة في واشنطن.» والتي تملك معظمها مكاتب حيوية 
للعلاقات العامة والعلاقات مع الصحافة» مُصمّمة لتسويق وجهات نظر خبرائها في 
الساحة العامة. وتورّع مراكز الدراسات أيضا مذكرات مختصرة» يسهل استيعابهاء 
على المشرّعين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين؛ وتنظم حلقات دراسية, 
وإفطارات عمل» وبيانات موجزة للمسؤولين وموظفيهم؛ وتشجع محلليها 
الخاضين على نشضر مقالاضة“رأى»: :وعين ذلك فق" أشكال التعليق ‏ المسطة.:وذلاك 
كله بهدف صياغة المناخ السائد للأفكار بما يناسب توجهاتها. وتزوّد مراكز 
قراسات مدان :7 أشي كان" التوير انق ا تمسو 1 أو ابروكينغزا» الحملات الرئاسية 
بالمستشارين» والإدارات الجديدة بالمسؤولين» وتوفر للأشخاص أنفسهم ينعا 
آمنا عندما يصبحون خارج السلطة. وتؤمن لهم منطلقا يتمكنون من خلاله من 
الاستمران في التاثير في النقاش داخل مراكز السلطة وخارجها. وهي تعمل 7 
تفريخ أفكار لسياسة جديدة» وتشكل جزءاً حرجا من شبكة السلطة في 


|ث حسمأ يي 


ادركت الأياك الجحاحة إلنى.صوات نار يدق كان «موضوعي» في الميدان 
السياسي المحيط بإسرائيل. ودفع ذلك رئيسها السابق لاري واينبرغ» وزوجته 
داربي واينبرغ٠‏ ونائب رئيس الأيباك ونائب مدير الأبحاث -فيها مارتن إنديك» إلى 
أن ينشئوا فى .1١98065‏ «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنن 1 الوقن من 
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أن المعهد يقلل 55 كنان 07 بإسرائيل» ويدعي أنه يوفر دراسات «متوازنة 
وفاتعية) لماكل الشيرف الأوضط فزق" الصال لست كذرك 55 فالمعيد. يعولة 
ويديره أفراد ملتزمون بعمق إعطاء الأولوية للسياسة الإسرائيلية. ويتضمن مجلس 
مستشاريه شخصيات ذات نفوذ» مؤيدة لإسرائتيل» أمثال إدوارد لوتاك» ومارتن 
بريتز» وريتشارد بيرل» وجيمس وولسي» وقور نفس ازوكومان لكنة لا يضمن أي 
شخص يمكن أن يُنظر إليه على أنه يحابي سياسة أي دولة أخرى أو مجموعة في 
«الشرق الأدنى». والكثيرون من موظفيه هم باحثون حقيقيون أو مسؤولون سابقون 
من ذوي الخبرة» لكن يصعب أن يكونوا مراقبين محايدين لمعظم قضايا الشرق 
الأوسط. وهناك القليل من تنوّع وجهات النظر في صفوف المعهد. 


يعتدل توك الوه في عالم شراكة الدراسات: إلى ما هو أبعد بكثير من معهد 
واشنطن لسياسة الشرف الأدنى. فعلى مدى السنين الخمس والعشرين الماضية» 
على ما تمت مناقشته في الفصل الزابع» حمّق أشخاص موالون لإسرائيل». نفوذاً 
كتنر : فى :«الأميركان إنتربرايز إنستيتيوت»)» ومركز السياسة الأمنية» ومؤسسة 
ايم حول السياسة الخارجية» ومؤسسة هيريتاج» ومؤسسة هدسون» ومؤسسه 
تتخليا التسافة الشارضية» والتؤسيتة اليهؤدية لشؤون الآمن: القوميء. :وكل راكز 
لد امات سندسة الش لها لأسن اناه وتيك التلدلة هذا إذا تيف من 
منتقدي الدعم الأميركي للدولة اليهودية . 


والمؤشّر الآخر لنفوذ اللوبي في عالم مراكز الدراسات» هو تطور مؤسسة 
بروكينغز. فلأعوام طويلة» كان وليام ب. كواندت» كبير خبرائها في مسائل 
الشرق الأوسط. وهو أكاديمي متميز ومسؤول سابق في مجلس الأمن القومي. 
يستحق ما اشتهر به من إنصاف في ما يتعلّق بالصراع العربي - الإسرائيلي. 
ونشرت بروكينغزء في الواقع. فى أواسط السبعينيات» تقريراً هامأ حول الشرق 
الأوسظة شد فلي اانعاتحة إلى ليغا نالف رتم362 وضق القرير المفعيز 
للفلسطينيين (بما في ذلك إمكانية قيام دولة مستقلة)» وحق الوصول إلى المواقع 
المقدسة في القدس». وضمانات أمنية لإسرائيل. وأنتجت مجموعة منوعة من 


الخبراء الدراسة التي أعدتها ير و كيتغز: :والتى يُنظر إليها في شكل واسع» على 
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أنها مسوّدة جهود إدارة كارتر الناجحة في التفاوض على معاهدة سلام مصرية - 
27502 
إسرائيلية 2 . 


لكن عمل بروكينغز اليوم يُدار من خلال مركز سابان لسياسة الشرق الأوسطء 
الد اس في 250١07‏ بهبة من ١‏ مليون دولارء موّلها في شكل أساسي حاييم 
سابان» وهو صهيوني ملتزم بشدة دعم إسرائيل. وتصفه «النيويورك تايمز» بأنه 
«ربما أكثر ذوي النفوذ في هوليوود ارتباطاً بالسياسة» واضعاً ثقله وأمواله حول 
واشنطن» وفي شكل متزايد حول العالمء محاولاً التأثير في كل ما يتعلق 
لا وقال رئيس «فريق داعمي إسرائيل الذي لا يكل» ل «التايمزاء «أنا 
شخص دو قضية واحدة. وقضيتي هي إسرائيل». ودفعت جهوده بارييل شارون 
إلى وصفه بأنه «مواطن أميركي عظيم» ورجل وقف على الدوام إلى جانب 
إشرافل. والشيب'البهودى:.قن: أوقات: القرذة»'"'' . والرجل: الذى: اتختير لآدارة مركق 
سابان» هو مارتن إنديك» اكول الاق فى الاذادة الاميوكية كع وسيةق: أن عمل 
اناهير الاحاف رن اماف« وساعى فى لاد مدية و اماق لمماية النترى 
الآدنى . 

يصعب تخيّل أن مؤسسة أبحاث موّلها سابان ويديرها إنديك. ستكون أي 
شيء آخر إلا موالية لإسرائيل. وصدقاء فإن مركز سابان يستضيف لماماً باحثين 
عربأء ويعرض بعض التنوع في الرأي. وغالباً ما يؤيد باحثئو مركز سابان ‏ «مثل 
إلذيافة قييهة < رفكرة تسود« الدولقية وين اإسراكنا د دوا افلم هونن لكو ونكت وراك 
مركز سابان لا تعترض أبدأ على الدع الأميركي لإسرائيل» ونادراًء هذا إذا 
مضل و .ما" دوع العقادا ذا مفوق: :الى السيافات» الأسراتدلكة الر .دق على 
للق أن الحا فى الدرن : تعفر فون ضر :طنط الم كفع ‏ لذ بوقوة له طوراة كا 
تبرهن على ذلك المدة القصيرة لوظيفة المسؤؤل السابق في مركز الأمن القومي 
فلينت ين 

تُعرض ميول المركز الموالية لإسرائيل في منتدى سابان السنوي» الذي يجمع 
زعماء أميركيين وإسرائيليين بارزين في مؤتمر ليومين» يُعقد إما في واشنطن وإما 
فق القنسن وظهر» حفن تبين فق اطهرواء فى متتلدئ .41805 هن تعتوان #أميركا 
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وإسرائيل: مواجهة شرق أوسط مضطرب»». وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي 
ليفني . وبيل كلينتون» والسيناتورة هيلاري كلينتون؛ء وشيمون بيريس» ووليام 
كريستولء» والنائبان توم لانتوس وجين هارمان» ووزير الشؤون الاستراتيجية 
الإسراتيلئ أفيغدور ليبرمان. وغابت». في شكل لافت, الأصوات المؤيدة 
للعرب» أو الأصوات التي قد تتلفظ بوجهة نظر مختلفة ومنتقدة للطبيعة السائدة 
لذ تانق" الااتكلة ب لاسر 3 


ونظراً إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في صياغة الأفكار 
والسياسةء فإن ميزان القوى داخل مركز القرار يميل بقوة إلى مصلحة إسرائيل. 
وهناك مراكز أبحاث ودراسات قليلة أكثر صغراً ليست مؤيدة لإسرائيل في شكل 
تلقائي «مثل مؤسسة أميركا الجديدة» ومؤسسة كاتوت». ومعهد الشرف 
الأوسط حة: لكر مرو شييناك أخاف السساسة الشارحية الأكبر :والأكقر ظهورا .فى 
واشنطن. تأخذ عادة جانب إسرائيل. ولا تشكك في فضيلة الدعم الأميركي غير 
المشوروظ لها : 


ويجدرء حين الحديث عن مراكز الأبحاث ذات الثقل في دعمها إسرائيل» 
عدم إغفال مجلس العلاقات الخارجية ذي المكانة:: ومركزة مدينة نيويورك: 
فلفريق الخبراء المؤثر فيه مدى من وجهات النظر أكثر تنوعاً من مراكز التفكير 
الريادية في واشنطن» وقد استضاف لأعوام طويلة كلا من المنتقدين العلنيين 
للسياسة الإسرائيلية مثل هنري سيغمان الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي» ومن 
الأيقضيات: انمو الئل يقن سانا كت تاكن .دوهي لكل اماس تمن افو قناع 
عن الضغطء كما يصوّر ذلك ردُ الفعل على دعوته الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد فى الول سكمير 57 . فقد احتجت منظمات يهودية بارزة بغضب 
على الدعوة. 9 يمكن صدّ جهد لتنظيم استقالات مدوية منه إلا بعدما وافق 
رئيس المجلس ريتشارد هاس على خفض مستوى الجلسة من عشاء إلى «اجتماع 
عمل». وعلى ما أبلغه إيب فوكسمان من الرابطة المناهضة للتشهيرء إلى 
«نيويورك تايمز ماغازين»», «فإن كسر الخبز مع هذا الشخص... هو اجتيار 
للحد). ويمكن تفهم رد الفعل هذاء نظراأ إلى ملاحظات أحمدي نجاد النارية 
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السيطرة على الخطاب العام 


حول إسرائيل» وعدم اعترافه بالمحرقة. لكنها توضح مرّة أخرى جهود اللوبي 
لضمان أن تبقى المؤسسات المختلفة التي تصوغ الخطاب العام. حساسة حيال 
همومهاء ومتفهمة لها. 


شرطى الأكاديميات 


واجهت حملة اللوبي لقولبة النقاش حول إسرائيل» الصعوبة الأكبر في 
المو ميات الا كادييية. فلا كران الكنيرون من الأفاتدة ونه تابدة نين واو 
ما يعزلهم عن أشكال كثيرة من الضغط)ء بل إنهم يعملون أيضاً في حيّز تشكل 
فيه الحرّية الفكرية قيمة صميمية» وحيث التشكيك في الحكمة المتعارف عليها 
كام ولتي بوساك: يها التراء حمق يرن الين اذن . جرع المقافت يوالها عات 
وجلب تدويل الجامعات الأمير كية على مدى الأعوام الثلاثين الماضية» أعدادا 
كبيرة من الطلاب والأساتذة المولودين في الخارج إلى الولايات المتحدة» وهؤلاء 
الاشخاصضق هونن الغاليه أكقنانتقادا السلوك: إستراقيل مها يمي الأميركيونة إلى 
كونه . 

وبالرغم من هداء لم تكرّس مجموعات في اللوبي» في التسعينيات» جهوداً 
ذات مغزى لصياغة النقاش في الحرم الجامعي. لسبب أساسيء» هو استمرار 
عملية سلام أوسلو. وخدث» فى تلك الفعزة غ القليل من العدقة لفيا سين 
إسرائيل والفلسطينيين. واعتقد الكثيرون أن النزاع على وشك الحل. ونتيجة 
لذلك. حصل فقط انتقاد ملطف لإسرائيل في التسعينيات» ولم تكن هناك حاجة 
كبيرة إلى تدخل اللوبي . 

ثارت الانتقادات في المعاهد والجامعات بقوة بعد انهيار عملية أوسلوء 
ومين ارول اكناووت إلى التيلظة قن لياط افترانى 4051 وا مهفت فاده ع 
اف : قرم الحا وين د الجيش الإسرائيلي احتلال المناطق التي 
يسيطر عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية» واستخدم قوة ضخمة ومفرطة ضد 
الانتفاضة الثانية. وعلى ما يمكن المرء توقعه. تحرّك اللوبى بعدوانية ١لاستعادة‏ 
الحرم الجامعي». ونبتت مجموعات جديدة. مثل «القافلة 007 الديموقراطية»), 


اك 





التي جاءت اس من إسرائيل لمناقشة التحديات التي تواجهها إسرائيل 
بوصفها الديموقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط”'". وشرع «المجلس اليهودي 
للشؤون العامة» في ب 0ن زراك التدريب في مناضرة طلات المعاهك: الذين 
أرادوا الدفاع عن إسرائيل فى حرمهم» وتم أيضاً إنشاء منظمة جديدة» «ائتلااف 
إسرائيل فى الحرم الجامعي»» للتنسيق في ما بين مختلف المجموعات الست 
والعشرين التي تسعى الآن إلى الدفاع عن قضية إسرائيل في الحرم . 


وحتى لا يتخلفوا عن الركب» أنشاً اخيرا (المسيهون الممحدون من أجل 
إسرائيل»؛ شراكة مع «مشروع داود»» وهو مجموعة مؤيدة لإسرائيل مقرها 
بوسطن» تركز على مسائل الحرم الجامعيى. وهدفهم إنشاء نواد في المعاهد 
ودورات تدريبية (أولاها حصلت فى جامعة ولاية كاليفورنياء بيكرسفيلد) مخصصة 
لمساعدة الطلاب المسيحيين عن الدفاع عن قضية إسرائيل». وقال المدير 
التنفيذي للمسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل» ديفيد بروغ» إن هدف البونامج 

هو «بناء الجيل المقبل». وقال مدير «برنامج داود»» تشارلز جاكوب» إنه اسيعلّم 
0 بحيث يمكنهم أن يقولوا ما هو أكثر من مجرّد أن الله 
وهب إسرائيل الأرهو. سنعلمهم كيفية فهم الصراع القائم» ليس يوصفه 00 
حدودية» بل كصراع إقليمي بين اليهود والعرب» ووبوصفه ركيزة الوسط في 
الفررحة الا 


وكما هو شرع فإن أكثر الووعظطيات» اسه في الجهد لاستعادة اير 
ورت المدافعين الشان 3 إسرائيل فنك نياك 00 الأقل. وزاات الأبساك 
من الانتقاد. وبحسب جوناثان 3 مدير تطوير فن القيادة في ا فإن هذا 
ولمؤهلاتهم» ولانخراطهم في الجهد الوطني الداعم لإسرائيل». وفى صيف 
,.٠٠«‏ جاءت الأيباك ب ١4٠‏ من طلاب المعاهد فى رحلات مدفوعة كامل 


المصاريف إلى واشنطن العاصمة. لأربعة أيام من التدريب المكتفع على ١‏ 
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المناصرة. وأعطى الطلاب تعليمات بأن يعمدوا فور عودتهم إلى المدرسة» إلى 
إقامة كات اتصال مع القادة من كل التغارات و الحرم وكسبهم لي جانب 
قضية إسرائيل”". وفي .7٠١‏ حضر أكثر من ١,7٠١‏ طالب من نحو 6٠٠‏ 
النعاة|ق العل 77 


وتترافق هذه الحملة لتثقيف الطلاب مع جهود للتأثير في الكليات الجامعية 
وعمليّات الاستخدام. ففي أوائل الثمانينيات» مثلاء جنّدت الأيباك طلابا 
للمساعدة على تحديد الأساتذة والمنظمات داخل الحرمء الذين يمكن اعتبارهم 
مناوئين لإسرائيل. ونُشرت النتائج في ١984‏ في «دليل الأيباك إلى المعهد: 
فضح الحملة المناوئة لإسرائيل في الحرم». وفي الوقت نفسهء قامت الرابطة 
المناهضة للتشهيرء التي كانت تجمع الملفات عن أفراد ومنظمات تعتبرهم موضع 
شك في ما يتعلق بإسرائيل» من طرف خفي» بتوزيع كتيّب صغير يحتوي على 
معلومات عن خلفية المتعاطفين مع العرب النشطين في حرم المعاهد». والذين 
#يستخدمون مناهضتهم للصهيونية قناعا واهيا لمعاداتهم للسامية التي يمكن إدراكها 
والشعور بها جيدا)”” ". 

كنك هذا الحيدا فى" دلول اششيي 77 غكدها أنشا ذانبال تامس #الرفاية 
على الحرم انع اه رهد وق على الإنترنت ينشر ملفات عن الأكاة مين 
المشكوك فيهمء وشجع الطلاب» باد صفحة من كتاب للأيباك» على تقديم 
قار عرو ناكار اوناك يمكن أن تسر امقافرة اسان "كن واحدك 
هذه المحاولة الشقفافة لوضع الباحثين على اللائحة السوداء وترهيبهم رذ فعل 
قاسياء وقام بايبس لاحقا بسحب الملفات». لكن موقع الإنترنت لا يزال يدعو 
الطلاب إلى الإفادة عن سلوك مزعوم مناهض لإسرائيل في المعاهد 
الأم ناا 

لم تتوقف حملة بايبس لإخماد الانتقاد لإسرائيل في الحرم»ء عند هذا الحد. 
فقد شرعء بالاشتراك مع مارتن كرامرء وهو باحث إسرائيلي - أميركي معيّن في 
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كل من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» ومركز شالم الإسرائيلي؛ وستائلي 
كورتزء وهو محرر مساهم في «ناشيونال ريفيو»» وزميل باحث في (مؤسسة 
هوفر» المحافظة». في تشجيع الكونغرس على التضييق» أو على الأقل المراقبة 
عن كثب لتمويل «البند السادس» الذي تعطيه الحكومة الفدرالية لبرامح دراسات 
الشرق الأوسط وغيره من المناطق في الجامعات الرئيسية. والهدف هو إسكات 
منتقدي إسرائيل» الى بعلن الأقل ردعهم. وبنتيجة ذلك إجبار الجامعات على 
توظيف باحثين تكون وجهاتهم أقرب إلى خط بايبس وكرامر وكورتز. وكان من 
شأن «قانون الدراسات الدولية في التعليم العالي» (3077 118) الذي ساندوه على 
أن ينشئ مجلسا تعيّنه الحكومة للإشراف على مراكز الدراسات الدولية التي 
تحصل على الأموال الفدرالية. وكان انتداب المجلس سيتضمّن تقديم ريات 
إلى وزير التربية والكونغرس». ستساعد على ضمان أن «تعكس» نشاطات المراكز 
التى تحصل على التمويل «النظريات المختلفة والمدى الكامل لوجهات النظر 
حول مناطق العالم» واللغات الأجنبية» والشؤون الدولية»”؟”". وبالرغم من مظهره 

غير المؤذي» فإن هذا المظهر للتشريع المقترح كان بالفعل استجابة لمزاعم كرامر 
وكورتز بأن برامج الذرامات الموحوةة "نفول القلوق: ارس مهارق +وتعدئ 
وضعيات معادية لأميركا ومعادية لإسرائيل”” "'. 


0 6 لواجهت الجامعات ل ريا 
اللوبي المبادرة» حيث قامت الأيباك. والرابطة المناهضة للعتويي ب والمؤتمر 
مراكز «البند السادس» القائمة «بتسويق». غير نقدي. لصورة إيجابية عن 
الفلسظيتنية.:والعرتيه: ,والعالم الابلان سما تسحاهن إسنزاتيا !او "تطعق 
يه" روافق ,مكلين القرات: على 01113077 كن لل لطر فيه أمذا "جين 

5 4 8 5 دل 6 1 5-7 06 3 ٠.‏ ساااء 
الشيوخ كاملا بصورة رسميه . واعيد تقديم تشريع ممائل في ١١١9‏ ومر في 
متعلين" النواك ».فين اذا راغازس 195 يهامشن ضبق 1510 إل 0155 الكن 


خض 


الشيطرة غلى: الخطن العام 


مجلس الشيوخ رفض فيا التحرّك» وانتهت صلاحية التشريع في نهاية ولاية 
الكركرمن الح وس 3 


ادعى كرامر ومورتزء برغم ذلكء. النصر في 270١7‏ عندما أوصت دراسة 
عن برامج «البند السادس» أجراها مجلس الأبحاث الوطني لمصلحة الكونغرس» 
باستحداث منصب يعينه الرئيس على المستوى التنفيذي للإشراف على الدراسات 
الدولية وبرامج اللغات””*2. ودافعت دراسة مجلس الأبحاث الوطني عن سلامة 
برامج الدراسات الإقليمية الموجودة. ولم تؤيّد اتهامات كرامر وكوترز بالتحيّز. 
وفي الواقع. فإن أحد أعضاء مجموعة الدراسة. وهو المدير السابق لمكتب 
الإحصاءء كينيث بريويتء» أبلغ المراسلين أنه لو كان الانحياز متفشياً لأمكنت 
باكسظ نو كدق تعره الخاض. 4 «البين هود كال "5ن واس .رمن 
مؤيدي مراكز «البند السادس» الموجودة. بأن إيكال هذه البرامج إلى رئيس معيّن 
رفيع المستوى) سيرفع من مكانتها.ء ويساعدها على الحصول على موارد اك 
إلا أن إعطاء شخص واحد مثل هذا الإشراف الواسع». تمنحه إمكانات تدعو إلى 
القلق من أن المعيّن الرئاسي المقبل قد يكون في يوم من الأيام في موقع يسمح 
له بتطبيق برنامج بايبس - كرامر - كورتز المتعلق بالتمائل الأيديولوجي . 


زد على ذلك» أن نسخة 7٠٠١7‏ لتشريع «البند السادس» حول البرامج 
التعليمية الدولية» التي يبحثها مجلس الشيوخ الآن. سينتجح عنها إجراء يسمح 
بلاععفا في بالشتكوق: ذا اتتهرو ا با نير تاها كانم تكميييي «النفك: الناد من ان :لا 
الصادر عن الجامعة» فيمكنهم رفع شكواهم إن «وزارة [التربية]. ينظ فيها 
الوزير». وتوعز مسودة التشريع إلى الوزير «بأن يأخذ النظر في مثل هذه الشكاوى 
بالاعتبار عند تقرير تجديد المنح6”**'. وإذا أصبح هذا البند قانون» فيمكن 
المرء» بسهولة» أن يتخيّل رفع اللوبي شكاوى متكررة ضد برامج دراسات الشرق 
الأوسط فى حال قامت بتوظيف شخص انتقد سياسات إسرائيل» بهدف إقناع 
وزارة التربية بقطع دعم «البند السادس»» أو لتشجيع الجامعة المعنية بالحفاظ على 
تمويلهاء على الانحراف فى اتجاه موال لإسرائيل. 
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لالجود ع سو عي اعر لها اه رع قن الى لوست اكيم 
قام عدد من المتبرعين بإنشاء برامج دراسات» إسوائيلية في جامعات أميركية (إضافة 
إلى نحو ١٠١١‏ برنامج دراسات يهودية موجودة بالفعل). من أجل زيادة عدد 
الطلاب «الأصدقاء لإسرائيل» في ال وأعلنت جامعة نيويورك» في الأول 
من أبار/مايو 67+51 عن إنشاء #مركن تاوت للدراسات: الإسرائيلية؛: واقييت 
كذلك برامج ممائلة في جامعات أخرى» بما فيها باركلي» وبرانديس» وإيموري . 
ويشدد المدراء الأكاديميون على القيمة التربوية لهذه البرامجح. لكنها تهدف أيضا 
إلى تسويق صورة إسرائيل في الحرم. ويوضح فريد لافير» رئيس مؤسسة تاوب» 
أن مؤسسته موّلت مركز جامعة نيويورك للمساعدة على مواجهة «وجهة النظر 
العربية [كذا]». التي 00 أنها سائدة في برامج الشرق الأوسط في جامعة 
1001000 


يُذكر أن مواقع ممائلة تقف وراء منحة مقررة بعدة ملايين من الدولارات من 
كبير عالم المقامرة شيلدون أدلسون. لتوسيع البرنامج القائم في جامعة جورج 
تاون حول الديانة اليهودية» بحيث يؤدي ذلك إلى إنشاء مركز يركز على 
«الموضوع اليهودي كمثال يُحتذى للعلاقات الدولية». وأفادت «هارتس» في أب/ 
أغسطس »70٠١5‏ أن «أحد الأهداف الأساسية لأدلسون وغيره من أنصار المركز 
البهودئ: هو التخفيف من الوجود العربي في الجامعة». وقال المدير الأول 
للبرنامج» يوسي شاين (وهو يرأس أيضاً كلية الحكم في جامعة تل أبيب)» إنه 
من المهم تأسيس مثل هذا البرنامج في جورج تاون «لأنها مدرسة يسوعية» 
ولأنها تتواجد في واشنطن» وكونها من ضمن مدرسة البرنامج الخارجي». ومن 
قبيل ذلك» قال حاخام الجامعة هارولد وايت» إن إقامة المركز الجديد سيؤدي 
إلى توازن مع المركز العربي القائم» وإن هذا مهم بشكل خاص لأن «الكثيرين 
من متخرجي جورج تاون ينتهون (إلى العمل) في وزارة الخارجية»”"”*' . 

أدت. وغنة اللوبى فى لعبه دوز شترطئ المؤستسات الاكاديمية ».إلى عدة 
عيوس. حل #ببالذ كن الشيفط على العدزاني. أو للا قب نقى رانف المو فق » 
ففى صيف 7٠50ء.‏ على سبيل المثال» زعمت و سي لإسرائيل» في 


.و 


فى 


السيطرة على الخطاب العام 


جامعة شيكاغوى وجود «(جو من الترهيت والكره للطلاب اليهود في الحرم 
الجامعى) . واتهمت الكلية والإدارة بعدم القيام باى شىء حيال هذه المشكلة. 
وفيل»ء بالفعل» إن الكلية والمدراء ا(ايسوغون» بل يشجعول على مثل هذه 
الفورات». وقامت الإدارة» وقد رصي هذه المزاعم. بجمع ادعاءات الطلاب». 
بالا 0 ونبين أن ادعاءين فقعا من يد" صحيحان : حالة كتابة جدارية 
الكترونية بعث بها طالب متخرج على قائمة بريد أحد الاأقسام. تروي نكتة عن 
أوشفيتز. وبالكاد يشكل هذاء بالرغم من أنه يدعو إلى الأسفء دليلا إلى «مناخ 
من الاضطهاد والمجافاة»» وهى الطريقة التى وصف بها أحد الطلاب اليهود 
فى شيكاغو. ومن ثم السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة. بزيارة الجامعة. 
وكان هدفهما إجبار الرئيس ورئيس مجلس الكلية على تحسين صورة إسرائيل في 
الحرم الجامعي . وفي الفترة نفسها» تعررض البريد الالكتروني للمؤرخ الفلسطيني 
ء الأميركن الارز. وشيد خالدق+ وكان يومها فى:هينة أساتذة شيكاغو» فض 
ع 3 .(68) 
من الرسائل المسينة 4 


عندما وظفت كولومبيا خالدي» وأخذته من جامعة شيكاغوء أفاد رئيس 
بعلن لكل العايل فى كللري اجر انان قزر «اخلاك كاوق تتهان ون 
أناس يختلفون في الرأي مع محتوى وجهات نظره السياسية». وواجهت برنستون 
جاتنا كبر اين المفكلة شنا عهها عاولتحطي: وذ الاق » رمحي من 
7 وكان الباحث الفلسطيني ‏ الأميركي الراحل إدوار سعيدء الذي علّم 
سنين طويلة في كولومبياء هدفاً لاتهامات مشابهة. وقال كول لاحقأ. «إن أي 
مان علض نوع الس لقا وى : الطلقه انافك لاد إذواكن سبع بكة عات 
الومتاكك الالكتروقةة والاشقادات ٠‏ واترواناك' السسيعافية الى حظ الها بالقنادية 
بسعيد» وإما معاقبته» وإما طرده)”'”“. ولم تنته مشقّة كولومبيا عند هذا الحد: 
ففي 250١5‏ أنتج «برنامج داود» فيلما دعائياً يزعم أن هيئة الأساتذة في برنامج 
دراسات الشرق الأوسط في جامعة كولومبياء معادية للسامية» وثرهب الطلاب 


دفف 





اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


اليهود الذين يدافعون عن إسرائيل2*77. وجرى كيّ كولومبيا على الجمر في 
منشورات محافظة جديدة مثل «نيويورك صن»» لكن لجنة من الكلية كلفت 
التحقيق في الاتهامات» لم تجد 5 دليل على معاداة السامية» والحادث الوحيد 
الذ سيهاها: الذكر هو افتراض أن أحد الأساتذة «ردّ بحدّة» على سؤال لأحد 
الطلاس. ووجدت اللجنة أيضاً أن الأساتذة المتهمين تعرّضوا لحملة ترهيب 


ا 


لربما يرغب المرء في التفكير في أن هذه مجرّد حوادث منعزلة» لكن الكثير 
من ذلك حدث من 5358 في 00 عندما صوّت قسما التاريخ وعلم الاجتماع 
في جامعة يال» على تعيين البروفسور خوان كول» وهو مؤرّخ متميز في جامعة 
ميتشيغان. وكتب كول أيضاً موضوعا فاز بجائزة على موقع نقاش على الإنترنت 
بعنوان («التعليق المطلع»). وقد انتقد عدداً من السياسات الإسرائيلية في الأعوام 
الأخيرة. وهاجم كاتبو مقالات افتتاحية مؤيدون لإسرائيل» في «الوول ستريت 
جورنال» و«الواشنطن تايمز»)» تعيين كول» وأفادت صحيفة «جويش ويك». أن 
عدداً من المتبرعين اليهود البارزين اتصلوا بمسؤولي يال للاحتجاج على القرارء 
الذى رفضته لاحقاً لجنة التعيينات في يال. ولا يُعرف الوقع الفعلي لضغط 
المتبرعين» لكن الحادثة تُبرز الأهمية التي علقها بعض مؤيدي إسرائيل على 
صياغة الخطاب في الحرم الجامعي” ”. 


المقيذقت هوهو حمانة؛ إسزائفل فى الكت أيشا»: تخطباء فردزيق»: واساتدة 
التعليم كمحاضر زائر. وكان ماكلوسكي منتقداً بارزاً للدعم الأميركي غير 
المشروط لإسرائيل» وقد اقترح فى ١98٠‏ تعديلاً من شأنه أن يُخفض المساعدة 
الأميركية فى حجم الإنفاق الذي تصرفه إسرائيل سنوي على مستوطناتها في الضفة 
الغربية. وأدت أعماله إلى اتهامات بأنه معاد للسامية» وساهمت في خسارته في 
الحملة الانتخابية إلى مجلس الشيوخ . إلا أن الجدل لم يتوقف عن هذا الحد: 
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السيطرة على الخطابٍ العام 


فقد قال مدير منتدى هيلل فى ستانفورد. إن تعيينه «صفعة على وجه الطائفة 
اليهودية». وهدد أعضاء فى مجلس إدارة الطلاب بخفض تعويضاته أو إنهاء تعيينه 
الدراسي» ويضيف مواد تعكس وجهات نظر الأيباك. وفي تناقض حاد مع 
الممارسة الأكاديمية الطبيعية» أصرّوا أيضاً على أن يجدول صفوفاً إضافية مع 
أن مجموعة الطلاب مذنبة فى «حذ خطير» للحرية الأكاديمية» وحصلا ماكلوسكي 
١ . 3 2 1‏ 8 9 - (ه6) ١‏ 

وخضنا بأنفسنا (مؤلمى الكتاب) بعض التجربة مع هذه التكتيكات. فقد دعي 
كل هنا :على تخذة . فى. أؤاكل :450645 إلى المتشاركة فى: المنعدئ الاسعر اتيتجى 
الراهن السنوي في معهد سلاح البحرية الأميركية. وكان موضوع الندوة «طبيعة 
القوة»). وهوء. كما يجدر ذكرةء ليس له الحنين من العلاقة مع مساساتت الشرق 
الأوسطء أو السياسة الخارجية الأميركية فى تلك المنطقة. وغداة نشر مقالتنا 
الأضتلية اللوتنى الاسرائيلئي :“فين آذار/فاوش 15:52 تلقن رئيس المعهيد 
الحربى اتصالات هاتفية من عدة أعضاء فى الكونغرسء». تساءلوا فيها إذا كان من 
دعوة لاحقة لوالت إلى التحدث فى سلسة محاضرات فى جامعة مونتاناء اتهامات 
حادة من قبل عدة أعضاء فى هيئة الأساتذة» الذين شرعوا فى حملة طويلةء» لكن 
فال لتقي عدون شاملة الوا ضوواك نل الل ا 


وإضافة إلى استهداف هيئة الأساتذة وعملية التوظيف في الحرم الجامعي. 
حاول عدد من المجموعات الأكاديمية الموالية لإسرائيل» منع نشر أعمال بحثية 
تشكك فى وحهات: نظرها التخددةي: :ففى 61١95‏ على نيال :المفال 6 دعق 
الرابطة المياهف: للمتنيس. لثمن كنات 0-0 فكلتتادة: :وروكة نينا بحرن امه 
قيد المحاكمة» [1714 0 770110 4 (ميتربوليتان بوكس) إلى وقف توزيعه. و«أمة 
قيد الحاكمة» عبارة عن نقد بعبارات حادة لكتاب دانيال غولدهاغن الواسع 


نمف 





اللوبي الإسراتيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


الانتشار والمثير للجدل «جلادو هتلر المريدون» عاذ[ 111//5 
5 الذي يحاجج بأن المحرقة ليست فقط نتاج المعتقدات النازية 
وجنون هتلر نفسهء بل إنها أيضاً متجذرة فى «أيديولوجية إلغائية» متقشية في 
السحعمة !ماني الى .سيق «التعقية النازية م بوعالى عن او كناب و الفهاغن. 
استدرج «أمة قيد المحاكمة» الثناء والانتقاد معا من باحثين مرموقين. وبرغم 
ذلك» يقول رئيس الرابطة المناهضة للتشهير أبراهام فوكسمانء, إنه لم يكن يجب 
نشر «أمة قيد المحاكمة»ء مصرّاً على أن المسألة ليست (إذا كانت نظرية 
غولدهاغن صحيحة أم خاطئة» بل ما الذي هو «انتقاد مشروع»» وما الذي يذهب 
إلى ما هو أبعد من الحظيرة»”"”". 


وحصل فصل ممائل في 0 :, عندما بعث محامون يمتّلون أستاذ القانون 
في هارفردء ألن درشوفيتزء برسائل تهديد إلى دار نشر جامعة كولومبيا في 
محاولة لوقف نشر كتاس فنكلشتاين «أبعد من الشوتزباه») همعان 1861:0114 
وهو كناية عن نقد موسع لكتاب درشوفيتز «قضية إسرائيل» 07/ ©0245 1/76 
71. وكتب درشوفيتز أيضاً إلى حاكم كاليفورنيا أرنولد شوارتزينيغر (الذي له 
سلطة اسمية على المؤسسات العامة كالجامعة)» كجزء من حملته ضد فنكلشتاين. 
وزعم درشوفيتزء عقب ذلكء» أنه لم يكن يحاول منع النشرء لكن هذا هو 
اللفسون الل أعطاه مسؤولو دار نشر جامعة كاليفورنيا لأعماله. وبرغم ذلك». 
تارم "عقن مقاوط ايك رو | صدووا ناد للع 


وتحصل الحملة من أجل منع الأميركيين من قراءة وجهات نظر انتقادية حول 
إسرائيل» أو حتى سماعهاء حتى على مستوى المدارس الثانوية. ففي 25٠١6‏ 
مثلاء أفادت «النيويورك صن» أن خالدي» الأستاذ فى كولومبياء كان مشاركا في 
برنامج محاضرات للأساتذة الثانويين ترعاها وزارة التربية في مدينة نيويورك. 
وشرعت «الصن» وبعض السياسيين المحليين على الفورء في العمل على طرده. 
واتهمته «الصن») بتسمية إسرائيل «دولة عرقية» (وهى تهمة نفاها خالدي بقوة). 
نيعا الى اتيت ركاسة البلدية» مشاركته بأنها «فظيعة». واعتبرها عضو ا 


ا" 





السيطرة على الخطاب العام 


المجلس البلدي فى بروكلين» سيمحا فلدرء «شنيعة». وأسقطته وزيرة التربية 
جويل كلاين في اليوم التالي من البرنامج. وأصدرت بيانا علنيا قالت فيه إنه «لم 
0 يجدر إدخال رشيد خالدي في برنامج يوفر التطوير المحترف ل اتلة [وزارة 
الترنية ]م وهو ل شارك قن "الم 31" روفن 'البينة لوقه نواقق: معدلين 
بلدية نيويورك على برنامج دراسي عن إسرائيل «أدرجه قسم العلاقات العامة في 
القنصلية الإسرائيلية في نيويورك”''“. وفي غضون ذلكء. كانت أكثر من ثلاثين 
مجموعة يهودية قد نظمت بالفعل برنامجا على مستوى الأمة لتدريب التلامذة 
الثانويين على أن يصبحوا مدافعين أكثر فاعلية عن إسرائيل”'"'. 


خاضت المجموعات الموالية لإسرائيل والأآفراد» معركة متعددة الجبهات «ضد 
طلاس»ء وأساتذة» ومدراءء ومنهج التعليم نفسهء. لصياغة الخطاب في الحرم 
الجامعى . ولم تتكلل جهودهم بالنجاح فون الأكاديميات على غرار نجاحهم 5 
تلة الكابيتول أو حتى أيضاً في وسائل الإعلام» لكن عملهم لم يكن من دون 
طائل. فبالرغم من الاضطراب المستمر في المنطقة» والتوسّع الإسرائيلي 
المتواصل في الأراضي المحتلةء هناك اليوم انتقاد أقل في حرم المعاهد مما كان 
1 6 0 البق ١‏ 

1 منئذث خمسهة وام 5 


تكتيكات مستنكرة 

اللوبي من أجل إسرائيل هوء كما سبق وشددنا مرارأء مشروع بالكامل» كما 
هي الجهود المكشوفة لصياغة الإدراك العام من خلال المشاركة في الخطاب العام 
حول مسائل متعلقة بإسرائيل. ولا نعتقد أن نفوذ اللوبي الحاليى يخدم مصلحة أي 
من الولايات المتحدة وإسرائيل» بل إن معظم تكتيكاته معقولة» وتشكل ببساطة 
جزءا من الدفاع والمنافسة الطبيعية اللذين يشكلان جوهر السياسات الديموقراطية. 
لكن» لسوء الحظء فإن بعض الأفراد والمجموعات المؤيدين لإسرائيل» مضوا 
في دفاعهم عنها إلى حدود قصوى غير مشروعة؛ محاولين إسكات أفراد يحملون 
وجهات نظر لا يحبذونها. وقد تتضمن هذه الجهود ترهيب منتقدي إسرائيل أو 
تشويه سمعتهم. أو حتى محاولة الإضرار بحياتهم المهنية أو تحطيمها. ويوفر 


يغ ف 





اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


النقاش السابق لأعمال اللوبى فى الأكاديميات» عنداً من الأمثلة عن هذا النوع 


لا يحصر تكتيكات الذراع الحديدية بالعالم الأكاديمي . 


فلننظر في ما حدث في تشرين الأول/أكتوبرء 220١7‏ لتوني جوذت». وهو 
مؤرخ يهودي في جامعة نيويورك؛ لكنه ينتقد تكراراً ممارسات إسرائيل. 
وسياساتها. فقد تم إدراجه لإلقاء محاضرة في مبنى القنصلية البولندية في مدينة 
نيويورك حول «اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية». لم تكن الحكومة 
البولندية ترعى الحدث؛ بل إنها أجَرت المنشأة فقط ل «شبكة 223١/٠١‏ وهي 
مجموعة مستقلة ترعى محاضرات حول طيف واسع من المواضيع. تناهى خبر 
الحدث إلى سمع ديفيد هاريس» المدير التنفيذي للجنة الأميركية اليهودية» فاتصل 
بالقنصل العام البولندي بوصفه «صديقاً لبولندا»» وقال إن المحاضرة «ستكون على 
نقيض تام مع كامل روح الماع التتازيحة التولتدية. .وتلق الففضل. العام ايقيا 
تساؤلين من الرابطة المناهضة للتشهيرء وقد وصف الاتصالين بأنهما بمثابة 
«ممارسة ضغط لطيف.. . نحن راشدون ولدينا ما يكفي من مستوى الذكاء لفهم 
ذلك». وألغت القنصلية محاضرة جودت في الدقيقة الأخيرة» الأمر الذي دفع 
بمجموعة من المفكرين الأميركيين البارزين إلى إصدار كتاب مفتوح يندد بهذا 
التدخل الواضح لكبح النقاش الحر”"2. وأفاد جودت أيضأء في مناسبات أخرى. 
عن تلقيه تهديدات بالموت له ولعائلته. مستوحاة من انتقاداته للسياسة 
نا 


حصلت حادثة مشابهة في وقت لاحق من ذلك الشهر نفسه. عندما عيّنت 
السفارة الفرنسية في الولايات المتحدة موعداً لحفل استقبال احتفاء بنشر كتاب 
كارمن كليل (اسوء النيّة» «[1411 804. وهو كناية عن نظرة تخ لقنت ترعيا 
ويفا للدور الذي لعبه المسؤول الفرنسى الفاحش (لويس داركييه) في ترحيل 
يهود فرنسيين إلى أوشفيتز. وبالرغم من أن الكتاب شكل اتهاماً انفعالياً ومؤثرا 
للتواطؤ الفرنسي في المحرقة» فقد قيل إن السفارة تلقت شكاوى حول مقطع 
وجيز في الملحق الذي وضعته كليل : اها "شت حسرتي » وأنا أتقفى و واس 


لض 








السيطرة على الخطاب العام 


داركنية هو أن أعيثن. إلى هذا اكد الرعبا الفاخةة لدهوة: :فركما »يوار نا اله 
يهود إسرائيل بالشعب الفلسطينى». وقالت السفارة الفرنسية.» مذعنة للضغط. (إنه 
لا مدكتها تأحدوييةالنظر التخاصنة الى 22 زعت ينها العو لله اك والحق الس 
لقف لحري 00 1 ١‏ 


وثمة قضية أكثر بروزاً وأهمية» تتعلّق بمسرحية «اسمي راشيل كوري»» التى 
تحكي (رواية حقيقية) عن امرأة شابة قتلتها جرافة إسرائيلية في آذار/مارس 
٠07‏ ». وهي تحاول منع الجيش الإسرائيلي من تهديم منزل فلسطيني في قطاع 
غزة. افتتحت ا المستندة إلى يوميات كوري ورسائلها الالكترونية» في 
نيسان/أبريل 7٠٠١6‏ في مسرح البلاط الملكي في لندن» ولقيت ترحيباً واسعاً. 
وكان مقررا أن تُفتتح في المحترف المسرحي في نيويورك» الذي اشتهر كثيراً 
بعرض نتاجات مثيرة للجدل. لكن ليتم تأجيلها قبل نحو شهر من موعدها 
المحدد. وأفادت «نيويورك تايمز» أن المدير الفنى للمحترف قرر تأجيل المسرحية 
(ابعدما استطلع رجال الدين اليهود وقادة اعبار حول شعورهم حيال هذا 
العمل». ونقلت عنه «لوس أنجليس تايمز) قوله إن «ما سمعناه هو أننا في وضع 
ذقيق-غذاة ممرض ارك شارون وفوز حماس في الانتخابات الفلسطينية 
الأخيرة»'2. (وفي مآل الأمر جيء بالإنتاج الأصلي لمسرح البلاط الملكي إلى 
يويورك في خريف 7٠٠١5‏ في فترة محدودة بثمانين عرضا). وحصل أمر مشابه 
فى كنذا فق كانون” الأول وتسهير 7 عندما ألغى أكبر المسارح التي لا 
توخن الردم في البلاده-إتاجا المشرحة» بسب حاوف من أن ذلك قد يغضيئ 
الطائفة اليهودية في تورونتو”""' . وحدث الأمر نفسه مرّة أخرى في نيسان/أبريل 
٠‏ عندما ألغى مسرح موزاييك في ميامي خططاً لإقامة المسرحية بعد 
احتجاجات ممن أسمتهم (ميامي هيرالد». «أقلية انفعالية ومرتفعة الصوت». من 
الأشخاص المشتركين وغير المشتركين”" . 

وأدت المطاردة المفرطة في الحماسة لمن يُفترض أنهم «منتقدون خطرون». 
بإحدى المجموعات البارزة فى اللوبى». إلى قاعة المحكمة. ففى الثمانينيات 
وأوائل الكسيعيتيانة استعانة الإنقاة الا للتشهير بخدمات محقق خاص 
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يُدعى روي بولوك» قام أيضا بجمع المعلومات الاستخبارية لصالح حكومة الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا. وحصل بولوك» بدوره» على معلومات من ضابط 
استخبارات في شرطة لوس أنجليس» زعم أنه نقل وثائق سرّية من قسم الشرطة 
ومن قسم الآليات السيّارة. وفي مجمل الأمرء ذكر ان الاثنين احتفظا بملفات 
لنحو ١١‏ ألف شخصء وستمئة منظمة في كاليفورنياء وقد تم تزويد الرابطة 
المناهضة للتشهير ببعضها. وتضمنت أهداف هذه المراقبة» بالإضافة إلى 
محيوهاك الوروضدة عير :الع : الأنيقى والتاردة الجدةةعددا ين المشنين 
اليهودء والمجموعات العربية ‏ الأميركية» وغيرهم من منتقدي سياسة الحكومة 
الإسرائيلية. وبدأ المدعي العام في سان فرانسيسكو في تحقيق جنائي» ولم 
يعترض ضابط الشرطة في النهاية على اتهامه باستخدام كمبيوتر الشرطة من دون 
إذن. إلا أن المدعي العام أحجم عن ملاحقة الرابطة المناهضة للتشهير»ء لأنه 
اعتبرها قوّة للخير. ووافق» بدلا من ذلك. على عرض من الرابطة بدفع 70 
ألف دولار لمكافحة التعضّب في المنطقة المحلية» ولم تُوجّه أي تهم إجرامية 
ند المنظمة: أو ولوك 


إلا أن ثلاثة من المستهدفين» اثنان من اليهودء رفعوا دعوى مدنية. وتوصلت 
الرابطة المناهضة للتشهيرء في ما بينهم» في مآل الأمرء إلى تسوية من خارج 
المحكمة. تدفع لكل منهم خمسين ألف دولار إضافة إلى مصاريف المحكمة. 
ونفى رئيس الرابطة المناهضة للتشهيرء أبراهام فوكسمانء» أن تكون الرابطة 
تجسست على أحدء لكنه دافع عن ممارسة التحقيق في شأن المجموعات 
المنتقدة لإسرائيل» بقوله إن «ملاذاً قابلاً للحياة» أميناء ومأموناً» فى إسرائيل» 
شك :كدو عن أن لقعي امود وبعافة الو تكن اإرابيطة معني التشباء: 
من العداء للسامية أو التعضّب» وهو ما يشكل مهمّتها المعلنة؛ بل كانت ببساطة 
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تستهدف أفرادا يُعتقد أنهم منتقدون لإسرائيل» أو للدعم الأميركي © . 
«(اللاسامية الحديدة» 
لا يكتمل أي نقاش حول طريقة عمل اللوبي» من دون النظر في واحد من 
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أكثر أسلحته قوّة: تهمة معاداة السامية. فكل من ينتقد سياسات إسرائيل» أو 
يقول إن للمجموعات المؤيدة لاسرائيل تأثيراً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط» يواجه احتمالاً كبيرا :فى .أن يتم وسغه بالعداة: للساميةا.. يوق 
الواقع؛ فإن كل من يقول بوجود لوبي إسرائيلي» يواجه خطر اتهامه باللاسامية 
بالرغم من أن الرابطة المناهضة للتشهير ومؤتمر الرؤساء بالكاد ينحرجان من 
وصف نفوذهماء. م أن وسائل الإعلام الإمترائيلية نفسها تشير إلئ: «اللوبى 
اليهودي) : د . والواقع أن اللوبي يقوم» في الوقت :' سه اليج 
بقوته » وات تكراراً من يلفتون لد إليه . 

وتّلقى التهمة الآن في إطار مزاعم تهويلية حول استيقاظ خبيث للاسامية: 
خصوصا فى أورزونا. :وف تشترديين: الآول/ اكقوهر 4555 كعيه رئيس موتمر 
الرؤساء» مورتيمر ب. زوكرمان» في «يو. أس . نيوز أند وورلد ريبورت»» عن 
ااعدوى معيبة من معاذاة: السافية 4 متجدرا من أذ أوووها (اضيية بالتزمن من 
جحديدا:'.وفئ اذار/مارسن +4185 كرس كاتني العموة الافتعاحى فن ابوط 
غلوب» 55 جاكوبى» عموده ل«سرطان معاداة السامية الذي عاد إلى التفشى فى 
اررونة"" واي آرافل :81د قال سيقي الرلاباك المعجعدة نف الانهاء 
الأوروبي (إننا نبلغ مرحلة يصبح فيها الأمر بدرجة السوء نفسها التي كانت في 
الما 

قياس معاداة السامية أمر معمّدء إلا أن ثقل الدلائل يشير إلى اتجاه مختلف . 
وبالفعل» في ربيع .3٠٠١5‏ حين سادت أميركا اتهامات بوجود عداء للسامية في 
أوروباء أظهر استطلاعان منفصلان للرأي العام في أوروباء أجراهما كل من 
الرابطة المناهضة للتشهير و«مركز بيو للأبحاث حول الشعب والصحافة»». أن هذا 
العداء هو في الواقع إلى تراجع”"'" . 


فلنأخذ فرنساء التى تعتبرها المجموعات المؤيدة لإسرائيل» أكثر البلدان عداً 
للسامية في أوروباء وعاضيتها هيى» بحسب مارتن بيريتز» من «النيو ريبابليك». 
ا العداء لايد فى امون مانا كي انن كاذل التعديويية الفال 7 , 
زنرغم ذلقاة: ود ابقطلاغ للمراظلنين القرضيين فى :6ن إن فى المنة قن 
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يفكرون في الحياة مع يهودي؛ واعتقد 417 في المئة منهم أن كتابة شعارات 
معادية للسامية تشكل جريمة خطيرة؛ ورأى 47 في المئة أن الهجمات على 
مقؤات: العجافة التفووت جيف 49 رورقفن :16 قح لمن جين الكانر بات االقر مين 
الفيية :أن الود لكان تقوذا فاق . اليد قل الأ عمال رنيال 87" نو أعلن ونين 
الطلافقة ( النهوذية فى رشنا ل فييك ا#ادكلا. أن افر قدا الست أكثر ناذا 
للتمافية من نا 25000 تغارثين 4+ فرق الكنوطة الفرنسنية: آفادت أن 
الحوادث المعادية للسامية في فرنسا قد انخفضت بنحو 00 في المئة في 25٠١0‏ 
وذلك بالرغم من واقع أن عدد السكان المسلمين في فرنسا هو أكبر من أي دولة 
أخرى في أوروبا'”” . 


عندما قتل فرنسي يهودي في شكل عنيف؛ في شباط/فبراير .7٠05‏ على 
أيدي عصابة معظم أفرادها من المسلمين» تدفق عشرات الالاف من المتظاهرين 
الفرسسيين إلى الشوارع لإدانة المعاداة للسامية. وحضر كل من الرئيس جاك 
سيراك ورئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان» مراسم تشييع الضحية» في عرض 
علني للتضامن مع أبناء الطائفة اليهودية الفرنسييه**'؟. وتجدر ايضاً ملاحظة أنه 
في .750١7‏ بلغ عدد اليهود الذين هاجروا من الامبراطورية السوفياتية السابقة إلى 
ألمانياء أكثر من عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل» وأصبحوا «أسرع جماعة يهودية 
نموا في العالم». بحسب مقال في الصحيفة اليهودية «فوروارد””""'. ولو أن 
أوروبا هى بالفعل «بمثل هذا السوء الذي كانت عليه في الثلاثينيات»» فسيصعب 
أ النهود سوقلوت الى هناك مداه كهرة . | 


يجب الاعتراف نأ تأووتونا: لضف ها له تون تلقن الاكشافة :“ولا يكن أجذا 
نكران وجود بعض السكان الأصليين من المعادين المستشرين للسامية (كما يوجد 
ف الولايات المتحدة). لكن أعدادهم صغيرة» ووجهات نظرهم المتطرفة مرفوضة 
من الغالبية الكبرى للأوروبيين. ولا بجب أيضا نفي وجود عداء للسامية بين 
الستكديى ار ر ردقه عدن تدر اانه الدرافل !لهذا لوال :لطن 
وبعضه الآخر عرقي صريح”'. ففي بريطانيا العظمى. على سبيل المثال» فإن 
١اكوميونيتيى‏ سيكيوريتي تراست». وهى مجموعة مراقبة للعداء للسامية» أفادت عن 
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ارتفاع بنسبة ”١‏ في المئة في مثل هذه الحوادث في .56٠١٠5‏ وبالرغم من أنه لا 
يجب الاستخفاف بمثل هذه الحوادث المستتكرة) فإن مجموع عدد الحوادث الو 
أفيد عنها بلغ 545 (في بلد يفوق عدد سكانه الستين مليوناً)» وتزامن ما يقارب 
«كوميونيتي سيكيوريتي تراست». فإن «هذا لا يُقارّن بالتأكيد مع حقبة الثلاثينيات 
[من القرن الماضي]» أو مع ما يشبه ذلك من بعيد)"87) 
أخرى - من بينها المنتدئى العام المناهض للاسامية ومركزه إسرائيل -. أن 
الحوادث المعادية للسامية قد تراجعت بالفعل فى خلال تلك الفترة نفسها. ونظراً 
لين مسائل الرموز الاصطلاحية والإفادات المجزوءة. فإن هذه النتائح المتعارضة 
توحي بأنه يجب إبداء المزاعم في شأن اللاسامية الفعلية» وتفسيرها ببعض 
ان | 
5-0 


5 وأفادت مجموعات عدة 


عندما يتم الإلحاح على المجموعات المؤيدة لإسرائيل. للذهاب إلى ما هو 
أبعد من التأكيدات الغامضة. فإنها تدعي الآن وجود «لاسامية جديدة»» تتم 
المساواة بينها وبين انتقاد إسرائيل”'*“. وعندما صوّت سينودس كنيسة إنكلترا في 
أوائل .5٠١7‏ على الانفصال عن «كاتبيلر إنك»» على أساس أن الشركة تصنع 
الجرافات المستخدمة في تهديم منازل الفلسطينيين» اشتكى كبير حاخامات 
المملكة المفحدة هن أن :ذلك «سيكون له أكنر : الاتعكاشات: السلية: على .: 
العلاقات اليهودية ‏ المسيحية في بريطانيا»» بينما قال الحاخام توني بايفيلد, 
رئيس الحركة الإصلاحية. «هناك مشكلة حقيقية من مواقف معادية للصهيونية - 
تتجه إلى أن تصبح لاسامية ‏ تبرز لدى عامة الناس. وفي داخل صفوف 
الكنيسة»”**2. ولم تكن الكنيسة مذنبة لا بالعداء للصهيونية ولا باللاسامية؛ بل 
كانت تحتج وحسب على السياسة الإسرائيلية””*. 

لمؤيدي إسرائيل» بالفعل» تاريخ في استخدام المخاوف من الاسامية جديدة» 
لحماية إسرائيل من الانتقاد. ففى 219154 عندما تعرّضت إسرائيل لضغط متزايد 


الاتسحات ين الأراضيئ التق احتلعها فى 455117 تشر أرئولن فورسكن ونسامين 
إيستاين» من الرابطة المناهضة للتشهيرهء «(اللاسامية الجديدة» -71/ ماع[ 1/6 
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8ه تاحجا فنة بان معاداة السامية إلى ازدياة»:.معطيين: أمقلة:غلئ :ذلك 
عد كلون ونس البمكتمفات: الاجر اعواندة أقعال :افير ايل "5 روفي أرائل 
الثمانينيات» عندما أثار غزو لبنان وتوسيع إسرائيل المستوطنات انتقادات إضافية» 
وعندما عورضت بشدة مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة إلى حلفائها العرب» 
فإن رئيس الرابطة المناهضة للتسهعن يومهاء ناتان بيرلموترء وزوجته» روث آن 
بيرلموتر» نشرا «اللاساميّة الحقيقية في أميركا» 4111-5115 [ه16 1/6 
0 الذي حاجج بأن معاداة السامية على طريق العودة» تظهر من خلال 
الضغط على إسرائيل لصنع السلام مع العرب» ومن خلال أحداث مثل البيع 
المؤسف لطائرة الأواكس إلى السعودية”"". وأوحى بيرلموتر وزوجته أيضا بأن 
الكثير من الأعمال «غير المعادية للسامية»» التى حدداها بأنها أفعال لا يبعث 
عليها العداء لليهود. قد تؤدي برغم ذلك إلى الإضرار بالمصالح اليهودية 
(ويخاصة رفاه إسرائيل)» وقل تؤدي » بسهولة. ا إعادة العذاء الحقيقى 
ل" 
للسامية 


تكنفه الميطن 0 51 الحجة في واقع وجود القليل من الإشارات 
إلى معاداة السامية في التسعينيات» عندما كانت إسرائيل منغمسة في عملية 
اسلو نوبالعا. عمي احدا الاين الاسراتدايسن الى 11668 انه لمق إبذاه 
على الأقل منذ تولّت المسيحية السلطة على الامبراطورية الرومانية» أن كانت 
اللاسامية أقل خطورة منها اليوم»”**". ولم تنتشر تهم اللاسامية في شكل واسع 
إلا فى ربيع 5007» عندما تعرّضت إسرائيل لانتقاد عالمي شديد بسبب سلوكها 
الوحشي في الأراضي المحتلة . 

نهم المنتقدون أيضاً باعتماد مقاييس غير عادلة حيال إسرائيل» أو بالتشكيك 
في حقها في الوجود. وعلى هذه الصورة» يعلن ناتان شارنسكي» المنشق 
السوفياتي السابق» والذي أصبح اليوم مؤلفاً إسرائيلياً بارزاًء وسياسياء «أن 
اللاسامية الجديدة تظهر في شكل «الانتقاد السياسي لإسرائيل»» المتمثل في مقارية 
تمييزية ومعايير مزدوجة حيال دولة إسرائيل» بينما يتم التشكيك في حقها في 
الوجود»””؟2. والمعنى الضمني لذلك» هو أن كل من ينتقد السياسات الإسرائيلية 
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(أو أعمال مؤيديها) معارض لوجودهاء وبالتالى فهو معاد لليهود. لكن هذه تهمة 
زائفة» لأنها تخلط بين انتقاد سياسات اسرائيل ورفض شرعيتها. وبالفعل» فإنه 
قلما يشكك النقّاد الغربيون في حقها في الوجود. بل إنهم بدلاً من ذلك» 
يشككون في مسلكها حيال الفلسطينيين» وهذا انتقاد مشروع» فالكثيرون من 
الإسرائيليين يشككون في ذلك أيضا. 

لا يتم الحكم على إسرائيل من خلال معايير مزدوجة عندما يقدم النقاد 
الغربيون مثل هذه التهم. وبالرغم من أن قلة من النقاد يستفردون إسرائيل بانتقاد 
مفرط» فإنه يتم» في معظم الأحوال» الحكم على إسرائيل بالمعيار نفسه الذي 
يعتمده المواطنون في الغرب على كل الديموقراطيات. وهذا المعيار مناسب 
تمامأء خصوصاً أن إسرائيل ومؤيديها الأميركيين يشددون» على التوالي» على 
أنها تستأهل معاملة خاصة» كونها «الديموقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط». 
بعبارات أخرى» فإنه يُتوقع من إسرائيل أن تتصرف على رم المعاصرة. 
وكنداء والدنمارك» والولايات المتحدة» وغيرها؛ وليس مثل الطغمة العسكرية فى 
بورماء وباكستان برويز مشرّف. وتستدرٌ معاملة إسرائيل للفلسطينيين النقد. لأنها 
تتعارض مع المعايير المقبولة في شكل واسع لحقوق الإنسان والقانون الدولي» 
وكذلك مبدأ حق تقرير المصير الوطنى. وهى تكاد لا تكون الدولة الوحيدة التى 
واجهت انتقاداً حاداً على هذا الأساس . تالولانات: الجحعودة تع قدت للإدانة 
الواسعة على الانتهاكات التي حصلت في سجن أبو غريب» وأيضاً على الطريقة 
التي عاملت فيها المعتقلين في غوانتانامو. لكن أميركا ليست عرضة أيضاً للمعايير 
المزدوجة؛ بل إنه كان يُنتظر منها أن تمارس وحسب» قيمها الخاصة المعلنة» 
ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في شكل واسع. وينطبق هذا على إسرائيل. 


المسَّكْتَ العظيم 

على الرغم من هذه النقاط الدقيقة» فإن تهمة المعاداة للسامية تبقى سلاحا 
مستخدّماً على نطاق واسعء للتعامل مع منتقدي إسرائيل» خصوصاً في الولايات 
المتحدة. كان هذا التكتيك فاعلاً لعدد من الأسباب. أولاء لأن معاداة السامية 


ا 
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هي مجموعة من المعتقدات أدت إلى شرور عظيمة في الماضيء» بما في ذلك 
00 المحرقة الشنيعة» وهي اليوم معرّاة تماما في 17 لقاضات 0 
وتهمة المعاداة للسامية» هي أحد أكثر النعوت قوّة يمكن شخصاً ما أن يوجهها 
إلى شخص آخر. وما من شخص يحترم نفسه يريد أن يُلطخ بمثل هذه التهمة. 
وما لا شك فيه. أن الخوف من لقب اللاسامي يبرّد همّة الكثيرين من الأشخاص 
في التعبير عن التحفظات حيال سلوك إسرائيل» أو التشكيك تجاه فوائد الدعم 
الاميرك: لها 

انيًء إن تلطيخ منتقدي إسرائيل أو اللوبي» بتهمة اللاسامية. يعطي فعله في 
تهميشهم في الساحة العامة. وإذا التصقت الاتهامات بالمنتقدء فإن وسائل الإعلام 
لن تأخذ حججه على محمل الجدء وكذلك الحال بالنسبة إلى المسؤولين 
الحكوميين» وغيرهم من النخب النافذة» وستبرد همة الإلحاح في السعي إليه من 
قبل المجموعات التي كانت» لولا ذلك» ستعير انتباهها لوجهة نظر ذلك 
الشخص . وسيرفض السياسيون» في وجه خاصء ربط أنفسهم مع أ مق حيته 
بأنه لاسامي. لأن قيامهم بذلك سيكون له وقع قاس على حياتهم المهنية . 

تالنا». تغطى يهاه الكتيكات: ثفارهاة لاله يضغية على .أى متخضن أن نت فى 
شكل ده أ شيك الاك أو أنها ‏ غين فعاف للسنافية». مخضوها د 
فق إسوائيل. أ الوب “فم الضهي» القيام اتات النقى تحت أى. ظرفه. من 
الظلروف» خصوصاً عندما يتعلّق بأمر مثل النوايا أو البواعث التي لا تمكن 
ملاحظتها في شكل مباشرء ولأنه ليس مرجحاً أن الإشارة إلى سلوك آخر غير 
مين مم اذا الساية بكرن ليا تعقو وين الرولةء د ابا اي برقت 
قريب» كانت تهمة اللاسامية وسيلة قوية لضمان أنه نادرا ما سيتم النطق 
بالانتقادات لإسرائيل أو اللوبي. وأن يتم تجاهل ذلك أو استهجانه عندما يحصل . 


ومن المرجّح لهذا الاتهام أن يتردد صداه بين الأميركيين اليهود. الذين يعتقد 
الكثيرون منهم أن معاداة السامية متفشية؛ ليس فقط لأن تاريخ اليهود في الشتات 
يوفر الكثير من أسباب القلق. بل لأن هذا الاتجاه يتجسّم أيضاً من خلال الدور 
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ذلك بيتر نوفيك في كتابه الأصيل» «المحرقة في الحياة الأميركية بحد ذاته» ©:/1 
امآ :47161207 11 2151 1270/02 . فإن حدثا بحد ذاته قد أصبح عنصر افيا في 
المشاعغر: الأمير كيه التهوادية . وهو يحدد كم فق :الا مير كبية اليهود يفكرون في 
العالم من حولهمء وهوء وهذا لا يفاجىئ» قد غذَّى شعوراً قوياً بالنكبة لدى 
البعض منهم. وبالرغم من النجاح الكسين الذي حققه اليهود في اميركاه لا يزال 
الكنيرون مق «البهوة الاميركنيق: قلقين قبة. أن اللاشامية الح قد تعود في أي 
وقت. وعلى ما يلاحظه جاك ورثيمرء «فإن اللاسامية.» من خلال أي قياس 
ممكن. قد تراجعت في شكل حاد؛ إلا ان الكثيرين من الأميركيين اليهود لا 
يزالون يعتقدون أن يهوداً آخرين في الولايات المتحدة لا يزالون هدفاً للتعضّب». 
ويقر فرانك ريتس. كاتب العمود فى «النيويورك تايمز»» بمنحى التفكير هذاء 
عندما يكتب (إنني» على غرار الكثيرين من اليهود الاخرين. على استعداد تاه 
للاعتقاد أن ا قافا لل 


ظهر هذا الإحساس العميق بالخوف بين اليهود بوضوح.ء عندما تعرّضت 
إسرائيل لانتقاد عالمي قاس في ربيع .7٠١7‏ ولاحظ نات هنتوف» الذي يكتب 
للافيلاج فويس»» في ذلك الوقت, أنه «إذا اشتغل مذياع وانطلق صوت يقول 
على جميع اليهود التجمع في «التايمز؛ سكوير»» فلن يفاجئني ذلك أبل الاك تدر 
رود 0 الكاتب في صحيفة «النيويورك أوبزرفر»» اليهود الأميركيين من 
حدوث محرقة ثانية تستهدف إسرائيل وارتفعت حذة هذه المخاوف إلى حدّ أن 
ليون ويسلتيير من «النيو ريبابليك»» وهو نفسه مدافع دائم وبقوة عن إسرائيل» شعر 
بأنه مُجبر على كتابة موضوع غلاف بعنوان «هتلر قد مات: القضية ضد الذعر 
الأنقئ اليهؤدق):.. وكتب): واصفا اليهود فى الولايات المتحدة. «الطائفة غارقة فى 
الاسارةة .وني فكي لكا اققين تماد نقد اد سيط ره بالطل لجرت خننه ات 1 
يهودي. والخوف غامر. والعقل انحرف عن سكته. والقلق هو البرهان الأسمى 
على الأضالة + وتكثر النشبيهات غير الدقيقة والكلهية للثفين :هناك تخد اللمحراقة 
في كل مكان»"''. باختصارء فإن الكثيرين من الأميركيين اليهود يجدون من 
اهل الأضفاة أث العبخضن (وبخاضة غين البهودي) الذي بيتقد إما أعمال الببرائيل > 
وإما نفوذ مجموعات مثل الأيباك» ربما هو معاد للسامية في الصميم 


لام" 


اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 





لهذه الأحنياننا كلهاء فإن بعض المدافعين عن إسرائيل. لدى مواجهتهم 
الانتقادات لسياستهاء يسارعون إلى استحضار المعاداة للساميّة. والقضية الأولى. 
والأكثر تبياناء هي ردة الفعل الحادة على كتاب جيمى كارتر الأخير «فلسطين : 
السلام لا التمييز العنصري) 711610هصك 7701 معمءط :1:6اوهاهط . فالكتاب» 
بالرغم من عنوانه الاستفزازي» ليس مثيرا للجدل». وليس غير متعاطف مع وضع 
إسرائيل الاستراتيجي. وكارتر ينتقد بالتأكيد احتلال إسرائيل للضفة الغربية» وما 
يعني ذللك للفلسطينيين الدية يعيشولن هناك . وهو بالاحظ. في شكل صحيح » أنه 
من الصعب الحصول على نقاشس صريح حول هذه المسائكل في الؤلامات 
المتحدة: لك كما شير إلى .ذلكه الساسى اليسارئ: الاستراكتلى لازن تومن 
بيلين» «ليس في الانتقاد الذي وجهه كارتر إلى إسرائيل شيء لم يقله الإسرائيليون 
الفميي 3 بل إن استخدام كارتر عبارة «التمييز ال-لمصري) القن بدو انها 
تسببت في الكثير من الحنق الموجه إليه - يردد صدى التعبير الذي استخدمه 
المنتقدون الإسرائيليون للاحتلال» وجنوب أفريقيون مرموقون مثل الأسقف إدموند 
77 للك ! ؛ ش (45) 
تبويو الحائز جائزة نويل للسلام. وورير الاستخبارات الحالي روي كاسيز يلو . 


وعلى ما تمت الإشارة إليه» فإن الرابطة المناهضة للتشهير و«كاميرا»» هاجمتا 
كتاب كارتر في إعلانات بارزة في الصحف الرئيسية. وفى حين عالج عدد من 
النقاد محتوى ادعاء كارترء فإن اخرين شنوا على الفور هجمات شخصية على 
الرفيى: مير كن الما 7 وقال أبراهام فوكسمان., «أعتقد أنه منخرط في 
اللاسامية»؛ بينما كتب مارتن بيريتز أن كارتر «سيّسقطه التاريخ على أنه كاره 
لليهود»"" '*. وفي «الواشنطن بوست» كتبت ديبورا ليبستاد» المؤرخة التي كسبت 
دعوى قضائية شكلت سابقة ضد نافي وقوع المحرقة الشهير ديفيد إيرفينغ» أن 
«كارتر لجأ ربما عن غير وعي - إلى التلفيقات التقليدية المعادية للساميّة». 
وأوحت بوجود تشابه فوي بين بعض وجهات نظر كارتر ووجهات نظر زعيم 
اك كليو كلو كني كاؤن ا قرفي ويرك 577 بولق جنا كقتالة فاراضر تفده اذيك 
باللاسامى ؛ ودعيت: بالمتعصب؛: وذعيت: بالمنتحل ؛ وذعيت بالجبان)!*" ....وهله 
رذاكة نف جديرة بالملاحظة» حيال رجل قام. في خلال استضافته عملية السلام 
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المصرية ‏ الإسرائيلية» بكل ما يمكن كاتئناً بشرياً فعله لتحسين شروط أمن 
اشر اسل الشناها ... 

حصل رد فعل ممائل - لكن على مستوى أقل ‏ عندما نشر المحافظ الجديد 
السابق فرانسيس فوكوياما مقالة تنتقد محاضرة تشالرز كراوتهامر في ٠٠١5‏ عن 
إيرفينغ كريستول في ال«أميريكان إنتربرايز إنستيتيوت». كان تحليل فوكوياما حاداً. 
لكنه متزن (فهوء من بين أمور أخرى.؛ وصف كراوتهامر بال «مفكر الموهوب» 
الذي تستأهل أفكاره «أن تؤخذ على محمل الجد)). لكن إيحاءه بأن وجهات نظر 
كراوتهامر حول طريقة التعاطي مع العالم الإسلامي مستمدة أكثر من اللازم من 
ماضي إسرائيل» دفع بكراوتهامر إلى اتهام فوكوياما بالعداء للساميّة”*" . 

لسجا بعرباء عد .هذا الشمظ بن من الوتجوم. فعتدفا دكيرت: فقالعنا الأصيلية: 
«اللوبي الإسرائيلي». في «لندن ريفيو أوف بوكس» في آذار/مارس .»7٠0١5‏ اتهمنا 
زورأء على نطاق واسعء بأننا تعادئ للساميّة د :ونشرإيلبوتث كوهن رأياً حول 
مقالتنا في «الواشنطن بوست» بعئوان انعم. إنها معادية للسامية». وربطتنا 
«النيويورك صن» على الفور بديفيد ديوك”'"'' , ووصفت الرابطة المناهضة للتشهير 
مقالتنا بأنها اتحليل تأمري كلاسيكي معاد للسامية» يستحضر تلفيقات القرّة 
والسيطرة اليهوديتين"» - متجاهلة تصريحنا الواضح بأن اللوبي هو مجرّد مجموعة 
مصالح أخرى منخرطة في نشاطات سياسية مشروعة -» فيما نشرت «النيو 
ريبابليك» أربعة تهجمات منفصلة على بحثنا تصفه كلها بأنه معاد للسامة0 "32 , 
وفي مقالة رأي منفصلة في «الوول ستريت جورنال»» اتهمنا وليام كريستول 
ب «معاداة اليهودية»» وربطت روث ويس. وهي أستاذة أدب الييديش في هارفردء 
نكا ركعانانت» اين أشهر معادي السافية الألمان» الذي عاش في التاسع : 
وفي نقده الخاص لكتاب كارترء أعرب شموئيل روزنر في ااهارتس) عن بواية مان 
الوتفين: النشادق والحائز جائزة نويل للسلام. «ليبس معاديا للسامية بالقدر الذي عليه 
ولك ف سوياك و 


بلغ الميل إلى اتهام منتقدي إسر اتدل باهي لاسامتوة: مستوياك» جد د أ 
نمه لعفاف عدينا) أوائل 937 .غيدنا تشربعه اللجية لأس ركرة ى البقدودنة 


احض 
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قزافية لا كاد الإنكليزية في جامعة إندياناء ألفن ه. روزنفلد» بعنوان «الفكر 
اليهودي التقدمي واللاسامية الجديدة»). وحدد روزنفلد مجموعة من الأهتر كبمة 
اليهود الليبراليين (من بينهم الكاتب المسرحي توني كوشنرء والمؤرخ توني 
جودت» والشاعرة أدريان ريتس» وكاتب العمود في «الواشنطن بوست» ريتشارد 
كوهين)» الذين ينتقدون إسرائيل» واتهمهم بالمشارعة «جنباً إلى جنب» مع 
لاسامية جديدة تنكر على إسرائيل حقها في الوجود. وفي مقدمته للدراسة» كتب 
المدير التنفيذي للجنة» ديفيد هاريس» «أن الطابع الأكثر إثارة للدهشة - والأكثر 
بلا - لهذا الاتجاه الجديد» هو المشاركة العلنية لبعض اليهود في الحملة العنيفة 
على الصهيونية والدولة اليهوذية»"”'". 

نفى التسعيدفون بانتقاد روزنفلد بشدة هذه الاتهامات المختلفة. وأشار 
الحاخام مايكل ليرنر من «تيكون» إلى عواقب مثل هذه الاتهامات التي لا مسوع 
لها. وكتب «عندما نتحدث إلى نواب الكونغرس الليبراليين أو المتطرّفين في 
تقذميتهم حول كل القضاياء يقولون لنا 0 إنهم يخافون المجاهرة حول 
الأساليب التي تكون فيها السياسات الإسرائيلية هدّامة لأفضل مصالح الولايات 
المتحدة وأفضل مصالح السلام العالمي - لثلا يُوصَموا هم أيضاً بأنهم معادون 
للسامية ومعادون لإسرائيل -. وقال ل بعضهم اي إذا أمكن حصول ذلك 
حون كار الرجل الذي يمتلك صفات أخلاقية لا غبار عليهاء فلن يكون 
عندها أي اف ل ا ا 3 


لم يكنء في كل هذه الحالات» من دليل إلى معاداة فعلية للسامية. 
فاللاسامية الحقيقية تنظر إلى اليهود بوصفهم مختلفين عن غيرهم من الناس؛ 
بطرائق مختلفة تبعث على الضغينة» ما يعطي هؤلاء الآخرين إذناً باستفرادهم 
واضطهادهم بكل من الوسائل الكبيرة والصغيرة. ويصرٌ المعادون للسامية على أن 
اليهود المنخرطين» في ما يبدو أنها نشاطات سياسية مشروعة - الترشح إلى 
المناصب» المساهمة في الحملات الانتخابية» كتابة المقالات والكتب» أو تنظيم 
مجموعات لوبي -» هم في الواقع منخرطون في مؤامرات مظلمة وسرّية. ويؤيد 
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اللاسامئوق ‏ الشفيفيون أحياناً اتخاذ إجراءات قاسية لحرمان اليهود من كامل 
الحقوق السياسية» حتى أنهم يحضون أحياناً على اضطهاد أكثر عنفاً لليهود. 
وتسترسل معاداة الساميّة» حتى في أشكالها الألطف. في مظاهر مختلفة من 
النمطيّة» وتعني ضمنا أنه يجب النظر إلى اليهود بريبة أو احتقارء في وقت تسعى 
إلى حرمانهم من المشاركة الكاملة والحرّة في كل مجالات المجتمع. و 

معاداة السامية الحقيقية» في معالمها الأساسية. أشكالاً أخرى من التمييز ل 
أو الديني. وهي كلها تعرضت,. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» للادانة القاسية 
في أوروبا والولايات المتحدة. 


وعلى نقيض ذلك» تقريبأًء فجميع غير اليهود وغيرهم كثير من اليهود الذين 
ينتقدون الآن سياسة إسرائيل أو يشعرون بالقلق من وقع اللوبي على السياسة 
الخارجية للولايات المتحدةء يجدود مثل وجهات النظر هذه.ء مثيرة للقلق. 
ويرفضونها في شكل قاطع . ٠‏ وهم يعتقدون. بالأحرى. أن اليهود هم مثلهم مثل 
غيرهم من الكائنات البشرية» ما يعني أنهم قادرون على كل من الأعمال الصالحة 
والسيئة» وأنهم يستحقون المكانة نفسها التي لغيرهم من أعضاء المجتمع. و 
تعتقدون أنفنا: أن إسرائيل تتصرف على غرار الدول الأخرى. الآأمر الذي يعني 
أنه تدافع بقرّة عن مصالحها الخاصة» وتمارس أحياناً سياسات حكيمة» وتقوم 
أحيانا أخرى بأمور حمقاء استراتيجياًء بل حتى غير أخلاقية. وهذا التصور 
مخالف للاساميّة. فهو يدعو إلى معاملة اليهود مثل أي أحد آخرء ومعاملة 
إسرائيل كدولة عاديّة ومشروعة. ويجب. من وجهة النظر هذهء الإشادة بإسرائيل 
ا جيّدة» وانتقادها عندما لا تفعل. ومن حق الأميركيين 
أيضأء أن يستاؤوا ويكونوا انتقاديين عندما تقوم إسرائيل بأمور تضرّ بمصالح 
الولايات المتحدة. ويجب على الأميركيون الذين يهتمون لأمر إسرائيل» أن 
يكونوا أحراراً في إنتقادها عندما تقوم حكومتها بأعمال يعتمدون: انها ليست اهنا 
في مصلحة إسرائيل. ولا يوجد هناء لا معاملة خاصة ولا معايير مزدوجة. ومن 
قبيل ذلك. لا ينظر منتقدو اللوبي إليه بوصفه دسيسة أو مؤامرة؛ بل إنهم 
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بالأخخرئ مداس نر دكين" تلن جمد عبان المنظمات الموالية لإسرائيل تتصير فت 


كما تتصرف مجموعات المصالح الاو وبينما يمكن أن تكون تهمة اللاسامية 
تكتيك تشويه سمحة فعالة: فهي عادة من دون أسعاتن»+ 


وهناك» بالفعل ؛ إشارات إلى أن التهمة الانفعالية بمعاداة الساميّة» أخذت 
تفقد قوتها فى فمع النقاش. فالهجمات على كتاب جيمي كارترء لم تردع الرئيس 
السابق عن نشره في شكل واسع (بما في ذلك ظهور جلي وناجح في جامعة 
برانديس). وقد قدم عدد آخر من الشخصيات العامة والمنشورات الرئيسية» 
انتقادات ذكيّة للسياسة الإسرائيلية ولنفوذ اللوبي”*''“. بل يبدو أن وليام كريستول 
أخذ يدرك أن وصف منتقدي السزائيل أو :اللوق يان فغادؤن اللسافية :: جد 
نتن عد قزرت عل إشكات الاحرين. وكتب فى «الوول ستريت جورنال» أن 
«المنظمات اليهودية الرئيسية لعبث ورقة اللاساميةة بتكرار كبير أدى إلى الحد. من 
3*0 والسنست الجليّ هو أن عددا متزايداً من الناس يدركون أنه يسكمر 
إلصاق هذه التهمة الخطيرة بأشخاص ليسوا معادين للسامية» بل مجرّد مشككين 
فى السياسة الإسرائيلية» أو يشيرون إلى أن اللوبي الإسرائيلي يسوق سياسات 
ليست دائماً ففى مصلحة الولايات المتحدة القومية. 


لنكن واضحين: معاداة السامية ظاهرة ممجوجة ذات تاريخ طويل ومأساوي. 
وعلى جميع الناس أن يبقوا متيقّظين ضد عودتها إلى الظهورء وإدانتها عندما 
٠‏ ثمء علينا جميعا أن نشعر بالقلق من وجود عداء حقيقي للسامية في أجزاء 
ل العربي والإسلامي (وفي يتدتمعاك: أخرض : ووسماء: متاك :الا شافة 
إلى وجوده الكامن في أجزاء من المجتمعين الأميركي والأوروبي. لكن» من 
الضروري أن تمت قرة مذ الأقياةة الحقيقية والانتقاد المشروع للساسه ا 
جك طيينا ا ره اندي اللا ار عون ويجعل مناقشة 
السياسة الخارجية في شكل ذكي أكثر صعوبة. وعلى الأميركيين أن يكونوا أحراراً 
في مناقشة نشاطات المجموعات التي تدفع الولايات المتحدة إلى مساندة إسرائيل 
بسخاءء ومن دون شروطهء بالطريقة نفسها التي ندقق فيها بالنشاطات السياسية 
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السيطرة على الخطاب العام 


لمجموعات مصالح أخرى» من دول أن لشعر بالقلق و أن يعم تسشويه 7 
أو تهميشنا. 


خلاصة 


تدعم الاستراتيجيات المتنوعة التي تستخدمها مجموعات في اللوبي ‏ «كما 
نوقش ذلك في هذا الفصل وفي ما سبقه - بعضها البعض. فإذا. علم السياسيون 
أن التشكيك في سياسة إسرائيل أو في الدعم الأميركي الذي لا يلين لهاء يشكل 
مخاطرة» فستوجد عندها صعوبة أكبر أمام وسائل الإعلام الرئيسية في العثور على 
أصوات موثوق بها مستعدة للاختلاف مع وجهات نظر اللوبي. وإذا أمكنت 
صياغة الخطاب العام؛ بحيث يكوّن الأميركيون عامة انطباعاً إيجابياً عن الدولة 
اليهودية؛ فسيكون عندها أمام السياسيين المزيد من الأسباب للاقتداء باللوبي. 
ويكبت لعب ورقة اللاسامية النقاش في. شكل أكبرء ويسمح للأساطير المتعلقة 
بإسرائيل بأن تستمر من دون منازع. وبالرغم من أن مجموعات مصالح أخرى 
تستخدم استراتيجيات مماثلة في شكل متنوّع» فإنه لا يمكن معظمها إلا أن يحلم 
بالحصول على العضلات السياسية التي اكتنزتها المنظمات المؤيدة لإسرائيل. 
والسؤال المطروح بإلحاح هو: ما هو وقع اللوبي على سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية. هل نفوذه هو في المصلحة القومية الأميركية» أم إنه شبجع على 
سياسات سيئة للولايات المتحدة؛ وحتى لإسرائيل نفسها. هذه هي المسألة التي 
سنناقشها في الفصول اللاحقة. 
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الجرء الثاني 


اللوي في الواجهة 


مقدمة إلى الجزء الثان 


لم يكن نفوذ اللوبي ليدعو إلى القلق لو أن برنامجه وأهدافه خصرت في 
التأكد من استمرار تزويد الكونغرس الدولة اليهودية بالمساعدة الخارجية . وبالرغم 
من أنه قد تتوفر استخدامات أفضل لهذه الأموال» فإن الولايات المتحدة دولة 
غنية» ويمكنها أن تتحمّل ثلاثة مليارات دولار» وأكثرء التي تمنحها سنويأ 
لإسرائيل. لكن جهود اللوبي لسك محدودة في المساعدة الخارجية. فهو.ء على 
غرار مجموعات مصالح خاصة أخرى. يعمل أيضا لقان في أوجه متنوعة 
للسياسة الخارجية الأميركية» وفي هذه الحالة» التركيز بصفة أولية على الشرق 
الأوسط. ويمكن فهم هذه 00 لصياغة السياسة في المنطقة: فبالرغم من أن 
للمساعدة المالية قيمتهاء فإن الأكثر مساعدة هو جعل القوة الأوحد في العالم 
تأتي بقدراتها الواسعة لدعم مصلحة إسرائيل. 


وبرغم ذلك. فإن هذا المظهر لبرنامج اللوبي لن يكون مدعاة للقلق الكبير لو 
أنه يشجع على سياسات من الواضح أنها في مصلحة أميركا الفضلى. وستُظهر 

فى الفصول الخمسة التالية» أن القضية ليست كذلك. فللولايات المتحدة اليوم 
ثلاث مصالح رئيسية في الشرف: الا امل : الإبقاء على استمرار تدفق نفط الخليح 
إلى الأسواق العالمية؛ وكبح انتشار أسلحة الدمار الشامل (باستثناء إسرائيل)؛ 
وخفض الاستقطاب المعادي لأميركا الناشىء أصلا فى المنطقة. وهناك حالات 
ساند فيها اللوبي في تقديم هذه المصالحء إلا أن الكثير من السياسات التي 
حضت عليها منظمات في اللوبي على مرّ الأزمانء تركت الولايات المتحدة في 
النهاية أسوأ ا لم تكن هذه نيتهاء بالطبع . وقد اعتقدت المجموعات والأفراد 
الذين دفعوا على هذه السياسات» بلا شكء» أن الأعمال النى أيَدوها ستعود 
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بالخير على الولايات المتحدة» وكانوا على خطأ. وبالرغم من أن هذه السياسات 
هدفت إلى مساعدة 0 فإن الكديو منها أدى بالفعل إن الإضرار بمصلحة 
إفترافين: أيضا: 


أهداف اللوبى 

سعت مجموعات في اللوبي» إضافة إلى الحفاظ على المساعدة الأميركية 
لإسرائيل» إلى ضمان استخدام القوة الأميركية لتدجين بيئة الشرق الأوسط بوسائل 
يعتقدون أنها تقدّم مصالح إسرائيل» وبخاصة في مجال الأمن. ويعني هذاء 
بعبارات عملية؛ دعم إسرائيل في سياساتها ضد الفلسطينيين» وتوجيه القوة 
الأميركية صوب حركات أخرى ودول قد تكون على خلاف مع تل أبيب. 

وثمة»ء على ما أشير إليه في الفصل الرابعء خلافات داخل المجتمع 
المتعاطف مع إسرائيلء حول فضائل إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة» حيث إن 
زعماء اللوبي يتجهون إلى أن يكونوا أكثر عداءً للفكرة من عامة الأفراد. وبرغم 
ذلك» فإن القليلين من مساندي إسرائيل يؤيدون سياسة عادلة حيال الطرفين» 
وعدداً أقل لا يزال يطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنتاج تسوية . 

يريد أيضاً معظم المجموعات المؤيدة لإسرائيل - وبخاصة المنظمات الرئيسية 

فق اللوبي أن تساعد الولاياتٌ المتحدة إسرائيل على الاستمرار في كونها القوة 
السوك: المسيطرة فى الشرقف الأوسط. وتويّد هذه المجموعات» إضافة إلى 
الأنقا: عل الجما عنة البيقية اللدؤسية الميكرية الافراكنية » امههداة 'القوه 
الأميركية لمواجهة أعداء إسرائيل الإقليميين الرئيسيين: إيران» العراق في ظل 
صدامء وسوريا. ويريد اللوبيء» أقلّه. من أميركا احتواء هذه التو نه اللسيمياة 
«مارقة». والتأكد من عدم حصولها على أسلحة ذرّية. وذهب بعض هذه 
المجموعات إلى ما هو أبعد» داعياً إلى أن تستخدم الولايات المتحدة قوتها لقلب ‏ 
الأنظمة في إيران» والعراق» وسورياء واستبدالها بقيادات مستعدة لتوقيع معاهدات 
سلام مع إسرائيل. وفي أفضل الحالات الممكنة» ستقوم واشنطن بتحويل المنطقة 
بكاملهاء من خلال نشر الديموقراطية وإنضاب الدعم الذي تتلقاه المنظمات ‏ 


لولحل 


للجح ح ‏ ب ا ا ا 1 إلى الجزء الثاني 


المقاومة والممانعة لسياسة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل» والتي تتهمها كل 
من واشنطن وتل أبيب بدعم الإرهاب. 

وقد نجح اللوبي في دفع الزعماء الأميركيين إلى اعتماد سياسات تدعو إلى 
نزع سلاح حزب الله والمساعدة على إنشاء حكم في لبنان غير معاد مع 
إسرائيل» إلا أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف من دون تغيير جذري في سلوك 
كل من إيران وسورياء بما أن هاتين الدولتين تدعمان حزن الله وتسلّحانه. 
وكون أن لسوريا تاريها طول من التدخل في السياسات اللبنانية. ونظراً إلى 
هذاء وإلى الارتباطات الاخرى بين أعداء اسرائيل» يتجه اللوبي إلى النظر إليها 
جميعاً بوصفها جزءاً من شبكة خفيّة مما تسميه واشنطن «محور الشر»» ينبغى 
على الولايات المتحدة أن تصذها وثبقيها بعيدة» هذا إذا لم تدمّرها. ٠‏ 

وللتعامل مع هذه التهديدات المختلفة لإسرائيل» شجعت مجموعات أساسية 
داخل اللوبي» الولايات المتحدة على نشر قوات عسكرية كبيرة في الشرق 
الأوسط. وعلى ما سنبيّنه» لعب اللوبي دوراً كبيراً في تقديم الحجج للحرب مع 
العراق التي شكلت الخطوة الأولى في حملة أوسع للتغيير الإقليمي. ولا يزال. 
حتى اليوم. الكثير من المؤيدين الأكثر صياحاً وإلحاحاً لإسرائيل» يعارضون 
سحب القوات الأميركية من العراق. وإعادة نشرها خارج المنطقة» لأن إبقاء 
القوات الأميركية في الجوار يتركهم في موقع جيّد لتهديد أعدائهم أو القيام 
بأعمال ضدهم في حال دعت الضرورةءس أو سنحت الفرصة لذلك. 


الولايات المتحدة وإسرائيل ما بعد 84/١١‏ 

أحرز اللوبي تقدّماً كبيراً فى دفع سياسته وخططه خلال التسعينيات» بالرغم 
من أثها ما إن انتهت الحربس الماردة. حتى أضحى اكير صعوبة تقديم الحججح 
أن إسرانيا ورقة اسك السيدرة للولايات المتحدة. ثم جاءت هجمات ١١‏ أيلول/ 
ه301 الثن ديار الولايات المتحدة على تركيز اهتمام كبير جداً على 
لعالمين العربي والإسلامي» وبخاصة على الشرق الأوسط. وكانت تلك احظة 
حرجة بالنسبة إلى إسرائيل واللوبى. 
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هل بمتحلمي إدارة بوش 17 العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل»؛ تفذق نار الإرهاب المعادي لأميركا» وهل ستحاول بالتالي تحسين 
ظ صورتها في العالمين العربي والإسلامي؛ من خلال إبعاد نه بويا ون حتن اقللا 
عدا عقو اسير تدا ١‏ وبالتحديد» هل سيمارس الرئيس بوش فغوطا على حكومة 
شارون لوضع حد لجهود احتلال الضفة الغربية» 55 من ذلك إنشاء دولة 
فلسطينية قابلة للحياة؟ وهل ستشرع الولايات المتحدة في خفض وجودها 
العسكري في الشرق الأوسط الأكبرء الذي تنامى (الوجود العسكري) في شكل 
كزين .ميل :41548 وضت :فى «مضلحة إسزائيل؟ 


ع ل . فقد ظهرتء» كما وصفنا ذلك في الفصل 
الثاني . دلائل قاطعة تظهر أن اشنافة بن لادن ملتزم القضية الفلسطينية»ء وغاضب 
من مثل هذا الدعم الأميركي الكبير لإسرائيل. واتضح أيضاً أنه ناقم بقوّة على 
وجود قوات اميرقة في البلاد العربية» وبخاصة في السغوؤية» وآن:تركيية: هاتين 
السياستية ‏ بد كين الاستياء العربى والغضب الإسلامى من الولايات المتحدة؛ 
وتسهّل جهود تنظيم القاعدة. فهل ترد الولايات المتحدة على هذا الوضع بالعودة 
إلى موقعها السابق ك «موازن من خلف الشاطى» في الشرق الأوسط. وتضغط 
بقوة أكبر لوضع حدٌ للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني؟ وثمة سوابق لهذا النوع من 
الرد بالتحديد: فقد نشرت إدارة ريغان لفترة وجيزة» في أوائل الثمانينيات» قوات 


أميركية في لبنان» لكنها سحبتها بعدما قتلت عملية انتحارية ١‏ من المارينز في ظ 


بيروتك. 00 الرئيسان جيمي كارتر ووم اه و. بوش ها يفا صو ش 
السلام في المنطقة. لكن فقط من خلال ممارسة الضغط على إسرائيل» وإعارة ظ 


اللوبي انتباهاً أقل . 


إلا أنهء بالرغم من هذه المخاوف». شكل هنا تر كير نيعت 11 ابلولك.: 
فيد ولت على تهديدات الشرق الأوسطء فرصة لإسرائيل ومناصريها اللأمير كبين. فلو ظ 
أنه أمكن إفناع إدارة بوش نآن إسرائيل حليف حاسم في الحرب على الإرهاب» . ا 


وبأن أعداء إسرائيل هم أشي أعداء الولايات المتحدة» فعندها ريما أمكن جر 


الولايات المتحدة إلى دعم مقاربة شارون المتشددة حيال الفلسطينيين» والنضويية ْ 


و« 


أ 
: 
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على اعداة اتبرائيل ١‏ الافليعيية : ريه اللهه: :وإيرزان 6 +والعراق.وسورياء. -وتوحمية 
في الجوهرء إظهار أن لمحاولة الولايات المتحدة تخليصٌ الشرق الأوسط من 
أعداء إسرائيل» الذين هم أيضأ أعداء الولايات المتحدة» مغرَّى استراتيجياً جيداً. 
وعلى ما يمكن المرء توقعه» شرعت إسرائيل والمجموعات الأساسية فى اللوبى 
في العمل معأ لتحويل هذه الفرصة إلى واقع . 

نجحت الجهود الإسرائيلية» واحتضنت الإدارة الأميركية في مآل الأمر 
وجهات نظر اللوبي حول البيئة التهديدية الجديدة» ورفضت الصيغة البديلة. ولم 
تتبن الولايات المتحدة تدريجياً الخيارات السياسية الإسرائيلية حيال الفلسطينيين 
وإيران وبقية المنطقة وحسبء. بل تبنت أيضاً الكثير من التبريرات الإسرائيلية لهذه 
السباسّات: :وبذا الرعماء الأميركون والإسرائيليون كما لو أنهم يقرأون في الكتاب 
نفسه» ومن الصفحة نفسها. 

قضت الحكمة المتعارف عليها بأن هذه النتيجة كانت أكثر من مُقرّرة. ففى 
هذه الصيغة للأحداث» ينظر بوش وشارون (وإيهود أولمرت اليوم) إلى العالم 
بالطريكة الها اساسا : ولم يحتج الرئيس ومستشاروه إلا إلى القليل من التشجيع 
من اللوبي» لأنهم قبلواء منذ البداية» وجهات نظر إسرائيل في كيفية التعامل مع 
العالمين العربي والإسلامي» وإن بدا الأمر في شكل أكبر بعد ١١‏ أيلول/ 


0010 


يفا 


هذا التفسير لكيفية تطور السياسة الأميركية بعد 2.4/١١‏ ليس دقيقاًء لأنه يُغفل 
الاختلافات الحقيقية والحادة التي برزت ظرفياً بين إدارة بوش والحكومة 
الإسرائيلية. ففي السنة الأولى على ١١‏ أيلول/سبتمبر» اختلف بوش وشارون فى 
بلس ]فده تحور ل الجا له اله مطل خيس حت يه عد لضا لانن 
خلافات مهمة بينهما في ما يتعلق بالفلسطينيين. وبالفعل» شكلت جهود بوش 
للتعامل مع الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني» أحياناء انعكاسا للصيغة البديلة التي 
تدعو إلى بذل جهود أكبر للترويج للسلام الإسرائيلي - الفلسطيني ونزع فتيل 
العداء العربي. وحازت وجهة النظر هذه دعما كبيراً داخل وزارة الخارجية وجهاز 
الاستخبارات الأميركية» وكذلك في صفوف الجيش النظامي. وكانت لبوش 
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اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


اختلافات كبيرة أيضاً مع إسرائيل واللوبي حول السياسة حيال سوريا. إلا أن 
اللوبي» في كل من مسألتي الفلسطينيين وسورياء ضغط بنجاح على بوش لتغيير 
المسارء ولتبني خياراته السياسية بدلا من ذلك... ونجح. 

نه إن اللوفي لعب دوراً حاسماً في صياغة السياسة الأميركية حيال العراق 
وإيران» وكذلك في المخطط الكتين لأذازة موعن لتسويل الشرق الأوسظ إلى يتحر 
من الديموقراطيات. وعمل اللوبي وقتاً إضافياً لإقناع الأميركيين بأن إسرائيل كانت 
مُحقّة فى حربها على لبنان في 27005 ولضمان أن السياسيين من الحزبين 
سيساندون إسرائيل من دون تحفظ . 

هذه ادعاءات مثيرة للجدلء» ولا يجب إطلاقها بخفة. فقبل الحرب في 
الفران ونيا اجن عند النحسياك الماك اذ شيات الرنسن عرق 
الشرق أوسطية - وبخاصة قراره غزو العراق ‏ هدفت» جزثياً على الأقل» إلى 
إفادة إسرائيل. ومن غير المفاجئ أن كلا من الإسرائيليين والأميركيين البارزين 
المؤيدين لإسرائيل» شككوا في وجهة النظر هذه» واستحضروا في حالات معينة 
التهمة المألوفة بأن مثل هؤلاء الأشخاص هم من المعادين للساميّة. لكن سواء 
أكانت مثيرة للجدل أم لاء فإن المسألة هنا هي مسألة فعلية: هل مارس اللوبي 
نفوذاً ذا شأن على السياسة الأميركية فى الشرق الأوسط؟ وإذا كان الأمر كذلك. 
فأين هي النتائج المفيدة للولايات المتحدة: أو لإسرائيل؟ الجواب عن السؤال 
الأول إيجابيى بوضوح. ونعتقد أن الجواب عن السؤال الثاني هو «لا» حاسمة. 

لننظر عن كثب أكثر. في سياسات إدارة بوش في الشرق الأوسط» بدءأ بمساندته 
سياسات إسرائيل في الأراضي العوداةة على أن يعقب ذلك تفخص لقراره غزو 
العراق. ثم سننظر في سياسة واشنطن الأوسع للتغير انك الأفليمية .مر كزين انتباها 
خاصاً على سياستها حيال إيران وسوريا. وسنتمخص أخيراً في تعاطي أميركا مع 
حرب ٠٠١5‏ في لبنان. ونحن نحاجج بان السناضة الاميركية ستكون مختلفة في 
كل حالة من الحالات» لو أن اللوبي لم يكن على هذا القدر من القوة» أو لو أن 
المجموعات الرئيسية فيه حبّذت مقاربة مختلفة» ولكانت أفعال أميركا أكثر تماشيا 
مع خط مصالحها القومية» ولكانت أفضل لإسرائيل نفسها. 
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الفصل السابع 


اللوبي فى مواجهة الفلسطينيين 


تمٌء على نطاق كبير» نسيان الأمر؛ لكنء في خريف 235٠١0١‏ ومجلداً في 
ربيع 27٠١7‏ سعت إدارة بوش إلى التخفيف من الشعور المعادي لأميركا في 
العالمين العربي والإسلامي» من خلال الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها 
اوش الى الضنة العوقة ومن قاذ ل العف مل :رسام وولة تلط ا زا لق 
صانعو 517 أميركيون. غداة هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر» أن إقفال الصراع 
الإسرائيلي ‏ الفلسطينيء. أو على الأقل القيام بمحاولة جذّية في سبيل ذلك. 
سيقوّض أساسات الدعم لمجموعات مثل تنظيم القاعدة» ويُسهّل بناء ائتلاف 
دولي ضد الإرهاب» الذي تتهم الإدارة الأميركية دولا بتمويله. مثل إيران 


)00 
وسوريا . 


عدر “أن إدارة بوش لم تتمكن من إقناع دإ لاسي رتعي :ساسا تيناو لكوع 
والنفط ا بدلا عد دكار إلى "ناريك المقارية الأبر ات انعفد ضيال 
الفلسطينيين . وعلى مر الزمن. نن بوش ومساعدوه أيضا تبريرات إسرائيل لهذه 
«الواشنطن بوست» في شباط/فبراير »7٠١‏ هذا الوضع: «بوش وشارون يكادان 
يتطاتان سبال .سياضة :الشرق" الأوميلة""" .: وحن الأسات: الرفيشيية ليد" التتجؤل 
هو نفوذ اللوبي الإسرائيلي . 

تبدأ الحكاية في أواخر أيلول/سبتمبر .7٠١١‏ حين شرع الرئيس بوش في 
دفع وكسن وززراء [قيزائيل. أرييل شارون إلى إظهار بعض من ضبط النفس وكبح 
حباخهنا فى الآزاضن المضقلة + بوالن أن عذل فنا فى وسشهه لاجفواء عدت 
الانتقاطنة: الثانية .. ومارستكالادارة الاممركية ها اوضفعة «الكويورك تابهر 4 يانه 


0. 


اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


«ضغط هائل» على شارون للسماخ لوزير الخارجية شيمون بيريز بالاجتماع مع 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفاتء. بالرغم من انتقادات بوش الكبيرة لقيادة 
غزناك :,وقال: الرتين الامير كن السديةة اف أوانا رين الأول اكتوير عدا 
وللخزنة الأرلى» له «يصانة قراف ردولة للوتطيفة م اتدكن به الع كدي انه كور 
مفاجئأء حيث إن الرئيس كلينتون نفسه. الذي عمل جاهداً من أجل حل قيام 
الدولتين» لم يجرؤ على التفوه بكلمتي «دولة فلسطينية» في العلن» إلا في شهره 
الأخير في السلطة”*“'. وقد شدد بوش قبل 9/١١‏ على أنه ينوي اتخاذ مقاربة 
(كف يد) حيال الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» الأمر الذي يجعل اهتمامه المفاجئ 
بتلك المسألة يكشف في شكل خاص عمًا خلفه. 


أتاويق عدده التطوواف دعي الرغهاء الاسواتيليية اذم نيوا إن تخدل 
واشنطن الدولة اليهودية لتكسب عطف العرب. وأفادت «الواشنطن بوست» أن 
«مصادر مقرّبة من شارون تقول إنه مستاء من محاولات الولايات المتحدة ضم 
إيران وسوريا وغيرهما من الدول التي رعت هجمات ضد إسرائيل» إلى الائتلاف 
الذي تقودة: الولايافه العيدر 0" :واتفهو .شارون"فن: أوائل تشريق الأول أكتوير 
نيما توش بمكارلة الكهزفة العرب على تماقا وبعار من أن إسرائيل «لن 
تكون: تش كر ولو فاقيا" وعد ساعا نع فزن عله" الدلةسطا نف عر يق قوانت 
الجيش الإسرائيلي عدة مناطق فلسطينية في الخليل”" . 

وذكر أن بوش غضب من قيام شارون بربط أعماله باستسلام نيفيل تشامبرلين 
للصلح في ميونيخء. ووضف السكريتير الضحافي للبيت: الأبيض» آري فليشرء 
ملاحظات شارون بأنها «غير مقبولة”*". وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتذاراً 
كلا لكو اليشكلة الأساسية نقيت ين دول سل" وفى وقث لاحل من 
تشرين الأول/أكتوبرء وإثر قيام مجموعة فلسطينية منشقة باغتيال وزير السياحة 
الإسرائيلي ريحافام زئيفي؛ شن الجيش الإسرائيلي غارة واسعة النطاق على منطقة 
يسيطر عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية. والتقى بوش شخصياً مع وزير 
خارجية إسرائيل شيمون بيريزء وطالب بانسحاب فوريء قائلاً إنه يأمل «أن 
الإسرائيليين سيسحبون قواتهم في أسرع وقت ممكن»''". رفضت الحكومة 


بن 





اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


الإسرائيلية هذا المطلب» وقالت إنها ستغادر عندما تقتنع بأن عرفات قد كبح من 
أسمتهم «الإرهابيين الفلسطينيين». وكتبت «الغارديان» أن أرييل شارون قد «استثار 
أكثر المواجهات سوءا مع واشنطن منذ وصول جورج بوش إلى السلطة» رافضاً 
نضورة قاطفة للا بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية الذي يهدد سلطة ياسر 
عرفات)7'', 

تحرّك شارون واللوبي الموالي لإسرائيل سريعا لحل هذا الخلاف المتنامي من 
خلال إقناع إدارة بوش والشعب الأميركي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان 
تهديدا مشتركا من الإرهاب. وسيقوم المسؤولون الإسراتيليون والمجموعات 
الرئيسية في اللوبي تكرارأء على مدى الأعوام القليلة التالية» بالتشديد على عدم 
وجود فارق حقيقي بين عرفات وأسامة بن لادن» وأنه على الولايات المتحدة 
وإسرائيل بالتالي عزل الزعيم الفلسطيني المُنتحَب ديموقراطياًء وليس التعاطي معه 
معاسيا: :وغلى ها قالى ارون قن كاتون الأول ديسجير 0521 لكاتتية العورة 
في «نيويورك تايمزاء وليام سافاير الذي يصف نفسه بأنه «مؤيده منذ أمد طويل». 
لأنتم في أميركا تخوضون حرباً ضد الإرهاب. ونحن في إسرائيل نخوض حرباً 
ضبل :ال ر قابس" إنها ”للحي ا 

اك “فعا مخاوف شارون في شأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط 
بعد 1/١١‏ مباشرة» وقبل عدة أسابيع على إعلان بوش لأول مرّة عن مساندته 
لدولة:فلسبطيدية .. :و اعرش شارون» في ١5‏ أيلول/سبتمبرء مكالمة هاتفية مع 
الزعماء الأميركيين اليهودء أوضح فيها أنه يخشى أن تُعامل إدارة بوش عرفات 

يقة مختلفة عن بن لادن» وأن بوش سيحاول أن يضغط على إسرائيل كوسيلة 
لكسب الدعم العربي للحرب على الإرهاب. ودعا شارون هؤلاء الزعماء إلى 
تقديم المساعدة" ''*. إلا أنه لم يحدث الكثير في أعقاب هذه المكالمة. وسبب 
اساضى فى عنزء من دلق أن كن ؤاخة :فى الولايات الميحفدة كان له يوان 
ري ين افير أحداث .3/١١‏ وأيضاً 3 يكن قد اتضح عند هذا الحد. 
أين سترسو السياسة الأميركية . وفي لحظة عدم اليقين هذه. نشر «مشروع القرن 
الاميركن :الجديد فى 8١‏ الول سكيو» وسالة يففتوطة إلى توفي بو قطهاا عدة 


م 


اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الاميركية 


من المحافظين الجدد. من بينهم وليام ج. بينيف وإليونك: كوفين » وارون 
فريدبرغ» وروئيل مارك غيريشت» وروبرت كاغان» وتشارلز كراوتهامر» وجين 
كي ركباتريك» ووليام كريستول. وريتشارد بيرل» ونورمان بودهورتز. ووصفت 
الرسالة إسرائيل بأنها «الحليف الأكثر عزما ضد الإرهاب الدولي»» وطلبت من 
الوكسن. أن اليدعم وغما كاملا شَقيقئتا الديمو قراطية»..:.وأوضت أيضا تأن تقطع 
الولايات المتحدة كل دعم للسلطة الفلسطينية”*''. 


أصبحت الخطوط العريضة لسياسة بوش في هزم الإرهاب» أكثر اتضاحا 
عندما دعم حل قيام الدولتين. ولم يسعد أي من شارون أو اللوبي بهذه الروزنامة 
الجديدة :ورت الأيناك فورا على تغلبقات. بوشن :حول" الدولة الفلسطتية» .بإضداز 
بيان يُعلن أن المستشارين الذين يدفعون بهذه الفكرة لبوش «يقوّضون حرب أميركا 
على الإرهاب. وهم يشجعون الرئيس على مكافأة الذين يؤوون الإرهاب 
ويدعمونه» بدلاً من معاقبتهم»*'2. وفي الوقت نفسهء قال رئيس مؤتمر رؤساء 
المنظمات اليهودية الرئيسية» مورتيمر زوكرمان» إن بوش يتابع «سياسة قصيرة 
النظر جداًء وخاطئة"''2. وشرعت القوى المؤيدة لإسرائيل» في كل مناسبة» في 
ترذاة: هذة: الرسالة: الأساسية . 


بدأت الشخصيات النافذة فى اللوبى» فى ممارسة الضغط على إدارة بوش 
للسماح للجيش الإسر اثيلي بالبقاء في المناطق الفلسطينية التي عاود احتلالها 
أخيرا :ما :راف شناوون :ذلك مفاسا . وكش .زتيين الرايطة 'المتاعفة ‏ للتشهين 
أبراهام فوكسمان» في 77 تشرين الأول/أكتوبرء رسالة إلى وزير الخارجية كولن 
باول» قال فيها إنه «مضطرب للغاية» من طلب وزراة الخارجية أن تسحب 
إسرائيل قواتها من المناطق التي احتلها جيشها أخيراً. وكتب» «نعتبر مثل هذه 
التعليقات غير مناسبة» وتتعارض مع السياسة الأميركية الطويلة الأمد بأن لإسرائيل 
الحق في الدفاع عن نفسها. فالعالم متوحد في محاربة الإرهاب» لكن السلطة 
الفلسلينة وتفيف:: للاسف اتخاذ خطوات: لهت العنف والارزهات”* ".زرده 
زوكزهان يلاى: وعدية النظر ذة: فاكلا إن. حنييوه نوكن للشبخط على إسراكيل 


م 





اللوبي في مواجهة الفلسطينيين, 


اغير مناسبة . ومفرطة. وتتحدى المنطق في مواجهة الجهود الأميركية في الحرب 
ضد الإرهاس557) 


واشتغل اللوبي أيضاً على أروقة الكونغرس. وفي ١6‏ تشرين الثاني/نوفمبرء 
بعذ قل موانووا برسالة إلى بوش يشيدون فيها برفضه لقاء عرفات إلى أن يتخذ 
الزعيم الفلسطيني الخطوات اللازمة لإنهاء العنف ضد إسرائيل. وطالبوا أيضاً 
الولايات المتحدة بعدم لجم إسرائيل عن الاقتصاص من الفلسطينيين» وأصرّوا 
على أن تصرّح الإدارة علنا انها تقها بثبات وراء إسرائيل. واستنادا الن 
«النيويورك تايمز»ء فإن الرسالة «كانت حصيلة اجتماع عُقد منذ أسبوعين بين 
زعماء الطائفة الأميركية اليهودية وسيناتورات رئيسيين»» مضيفة أن الأيباك كانت 
«(نشطة في نوع خاص في توفير النصح حول الرغنالة7, 
وبحلول أواخر تشرين الثاني/نوفمبرء كانت العلاقات بين تل أبيب وواشنطن 
قد تحسشّنت في شكل كبير. ويعود ذلك. في جزء منهء إلى جهود اللوبي» لكن 
أيضا إلى النصر الأميركي الأوّلي في أفغانستان. الذي قلل من الحاجة الملحّة إلى 
الدعم العربي في الاشتباك مع القاعدة. وزار شارون البيت الأبيض في أوائل 
كانون الأول/ديسمبرء وعقد لقاءً وديا مع بوش. وفي الواقع. هاجم الجيش 
0 قبيل بدء الاجتماعء أهدافاً في غرّةء ردَاً على ثلاثة تفجيرات انتحارية 
اثيل. ولم ينتقد بوش الإسرائيليين» كما أنه لم يطلب منهم ضبط النفس 
1 وشدد المتحدث باسم البيت الأمفي مدلا من ذلك. على «أن إسرائيل 
حكومة ذات سيادة»» وأن الها الحق في العيش بأمان». وطلب بوش في الوقت 
نفسه أن يقوم عرفات بالمزيد لوقف الهجمات العسكرية ضد ! ران" ا 
زار شارون البيت الأبيض مرّة أخرى في شباط/فبراير 0.70١7‏ وعقد اجتماعاً 
نا آخر مع بوش . وعاود رئيس وزراء إسرائيل تكرار الاتهام بأن (اعرفات يدعم 
الإرهاب». وحذلده بأنه العائق الأساسي أمام تسوية الصراع الإسرائيلي ‏ 
الفلسطيني . وها إن بوش أصبح. بوضوح. متقبّلا نسق الحجة هذا. وصدق 
التقارير بأن عرفات يقف وراء حادثة «كارين أ» التى حصلت قبل شهرء. فى كانون 
الثاني/يناير 7 -م-. واكاريين أ( سفينة نقل اا خمسين طن م الأسلحة 


يدان 
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والمتفجرات» كانت في طريقها من إيران عندما احتجزتها البحرية الإسرائيلية في 
البحر الأحمر. وبدا ان وجهتها النهائية هي غرّة. بالرغم من عدم وضوح الدليل 
إلى هذا في ذلك الوقت. ويحاجج البعض. في الواقع. بأن الأسلحة كانت 
متوجهة إلى حزب الله في لبنان"' "'. 

وبالرغم من غياب دليل قاطع على تورّط مباشر لعرفات في الأمرء عملت 
الحكومة الإسرائيلية واللوبى جاهدين لإثبات أن عرفات استحصل على الأسلحة 


ضخ اكارين أ أل وقال 5 الكاره» كولن باول وغيره إنهم لم يجدوا دليلا 


ل أن برقن انق دفن 


اكوا مع إسرائيل 5-0-5 وقال الرئيس الأميركي: وشارون إلى جانبه في 
البيت الأبيض» «لقد سمع عرفات ما قلناه. لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا. . 

علي أن يهوم بكل ما في و سبعة لمحارية الإرهاب . وواضح أننا فوجئنا ذلا : ثم 
أصينا بخيبة عندما ظهرت «كارين أ) محمّلة بالأسلحة. وهي أسلحة لا يمكن أن 


تكون ميخصصة إلا لأمر واحد». وهو قو افر 1 


اللوبي يذل بوش 


بالرغم من أن المواقف الأميركية والإسرائيلية تتقاطع الآنء فإن الاضطراب 
اندلع من جديد في أواخر آذار/مارس .35٠١”‏ عندما قتل مفجر انتحاري من 
حماس ثلاثين إسرائيلياً كانوا يحتفلون بعيد الفصح. أدانت السلطة الفلسطينية 
الهجوم على الفورء وتعهّدت بملاحقة المسؤولين» لكن سجلها الكئيب في معاقبة 
التاشتظين الفلسطيتيية عد إشرائيل »لم بيولن إيشابا فى الإشراتيليين» بيدا انهم 
كانوا فل سثموا من :ذلك وشسن شارون حملة الدرع الدفاعية التي استعاد فيها 
الجيش الإسرائيلي السيطرة على كل المناطق الرئيسية في الضفة الغربية”'“. أدرك 
بوش على الفور أن التحرّك الإسرائيلي سيّضرٌّ بصورة أميركا في العالمين العربي 
والإسلامي» ويقوّض أساس الحرب على الإرهاب» فطالب في الرابع من نيسان/ 
أبريل بأن «يوقف شارون التوغلات ويشرع في الانسحاب». وجدد تأكيد هذه 


للق 
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الرسالة بعد ذلك بيومين» قائلا إنها تعنى «الانسحاب من دون تأخير». وفى 
السابع من نيسان/أبريل» أبلغت مستشارة بوش للأمن القومي كونداليزا رايس 
المراسليق أن "فق ذون تاحير تعتى من .يون تاحير إنها تعن الآنف: ترح 
وزير الخارجية باول» في اليوم نفسه» إلى الشرق الأوسط للضغط على جميع 
الأطراف لوقف القتال» والبدء فى التفاوض . 


وسرعان ما تعرّضت الإدارة الأميركية لهجوم كي تتبئى مقاربة مختلفة. 
وأصبح باول هدفاً رئيسيأء لم يُنظر إليه وحسب على أنه غير متعاطف» هذا إذا 
لم يكن معادياً لإسرائيل» بل رُوْجٍ أنه يخطط أيضاً للاجتماع مع ياسر عرفات 
إبان رحلته الشرق أوسطية. وأخذ وزير الخارجية يشعرء على الفورء بالتململ 
منه من مؤيدي إسرائيل الغيارى في مكتب نائب الرئيس» وفي البنتاغون» الذين 
دفعوا ببوش ورايس إلى التخلي عن الجهود للجم إسرائيل. وأخذت رايس تتصل 
هاتفيأ. بشكل دائم. بباول» وهي تبدو أحياناً كأنها «تؤنّبه؛. وبدا أن مخاوفها 
تعكس «وجهات نظر أحد ما في البيت الأبيض)" 2 


تعاضد المحافظون الجدد في وسائل الإعلام أيضاً ضد باول. وكتب روبرت 
كاغان ووليام كريستول في ١١‏ نيسان/أبريل في «الويكلي ستاندارد»» أن باول 
اطوفن فليا التفين ييه الأزها نين وار لكك الذين يحاربون الإرهاب»”""'. وف 
اليوم التالي وصف ديفيد بروكسء» وكان يومها في «الويكلي ستاندراد»)» رحلة 
بوش في برنامج «نيوز آور ويز جيم ليهرر» بأنها «كارثة بالمقارنة مع الكارثة 
المطلقة». ووصل الأمر به إلى حد اتهام باول بأنه «أضرّ بمكانة الولايات 
المتحدة... وهشّم السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. . . والأهم من ذلك» 
أنه أضر بوضوحنا الأخلاقي”*'". وحتى قبل وصول: باول إلى إسرائيل» قال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهوء الذي كان حينها يدافع عن قضية 
إسرائيل في. الولايات المتحدة؛ إن زيارته «لن ثُفضي إلى شيء)"2. وكان 
هيف : فميزان القوى داخل الإدارة انقلب فى غير مصلحة باول رس مذهلة من 
السرعة؛ بحيث إن نائبه اتصل بالوزير في إسرائيل» وقال له «إنني أقف عائقاً أمام 


ا 
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البوابات اللعينة هنا. إنهم ينخرون جسمك”' "“. وقال باول لاحقأ إن زيارته إلى 
انشرق الأوسط شكلت «الأيام العشرة الأكثر بؤساً التي يمكن تخيّلها»"' "'. 


فهم باول الرسالة» كما انعكس ذلك في سلوكه في المؤتمر الصحافي 
المشترك الذي عقذه مع أوييل كنارون: قبي معادرتة إسرائيل:. “وكني. حون 
سيمبسون من «الصنداي تلغراف»» أن «لغة وزير الخارجيةء الجسدية والكلامية» 
لم تكن بالتأكيد لغة متولي الدفع الذي يزور زبونا طلباً للحساب. بل أبعد من 
ذلكء. فقد بذا السند باول ا ا احتراميًاً؛ فهو أدرك من دون شك مدى 
الدعم الذي يحظى به شارون في واشنطن» ومدى النفوذ الذي لأصدقاته هناك 
لدى ال 0 واتيية توقع نتانياهو صحّته. «لم تؤد) رحلة باول (إلى 
شيء) . 

شكل بوش نفسه الهدف الثاني» إذ أخذ يتعرّض لضغود من الزعماء اليهود 
والمسيحيين الإنجيليين. وجاهر توم ديلاي وديك أرمي» بنوع خاصء. بالحاجة 
إلى مساندة إسرائيل» وزار ديلاي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ رانت لوطء 
البيت الأبيض في ٠١‏ نيسان,/أبريل» ووجها إلى بوش شخصياً تحذيرا 
بالتراجع”"". وفي اليوم التالي» استناداً إلى مجلة «تايم»» «بعثت مجموعة من 
الزعماء الإنجيليين» بقيادة جيري فالويل والمرشح السابق للرئاسة غاري باور. 
برسالة إلى بوش تطالب الإدارة «بوقف الضغط» على شارون للانسحاب من 
الضفة الغربية. وبعدما حتّ فالويل أتباعه على القيام بالمثل. غرق البيت الأبيض 
فى سيل من الاتصالات والرسائل الالكترونية. وتقول المصادر إن المساعدين 
الرئاسيين الكبار اتصلوا في اليوم التالي بفالويل هاتفياء لإعادة التأكيد أن بوش 


٠. . 0‏ م 
يعف وراء شارون» والعدة"' 


جاءت أول إشارة خارجية على أن بوش أخذ في الإذعان في اليوم نفسه ١١(‏ 
نيسان/أبريل) - بعد أسبوع فقط على إصراره على قيام شارون بسحب قواته -. 
عندما قال آري فليشر إن الرئيس يعتقد أن شارون «هو رجل 5د وكرر 
بوش هذا التصريح علناً في ١8‏ نيسان/أبريل» لدى عودة باول من مهمته 
المجهّضة. وأبلغ الرئيس المراسلين أيضاً أن شارون رد في شكل مُرض على 


لم 
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دعوته إلى انسحاب كامل وفوري' ". إلا أن شارون لم يقم بأي من هذاء لكن 
بوش لم يعد راغب في خلق قضيّة من ذلك. وأعلنت إسرائيل». في 7١‏ نيسان/ 
أبريل» النهاية الرسمية لعملية الدرع الدفاعية» لكن قوات الجيش الإسرائيلي بقيت 
في الكثير من المناطق الفلسطينية» ولا يزال عناصر من نظام السيطرة الإسرائيلي 
متواجدين بشكل واسع وكثيف فيهاء حتى اليوم . 


أنقك».مجموعات: اخرق في اللوبيى على الضغط. ورعى مؤتمر الرؤساء 
زاتخاد: الجماعات التهودية» تجنعا كيرا في واشنطن في أواسط نيسان/أبريل» 
ظهر فيه كل من أرمي» ونتانياهو» وزوكرمان» وزعيم الأقلية في مجلس النواب 
ريتشارد غيبهارت» وغيرهم من المسؤولين البارزين. وأطلق الحشد صيحات 
الاستنكار (هاتفين «فليسقط عرفات») عندما أشار نائب وزير الدفاع بول ولفوفيتز. 
باختصارء إلى المعاناة الفلسطينية» وإلى إمكانية قيام دولة فلسطينية. وقال مورتون 
كلاين» رئيس المنظمة الصهيونية في أميركاء (إذا لم يفهم بوش الرسالة بوقف 
الضغط على إسرائيل» فإننا سنكون خسرنا فرصة كبرى من هذا التجمع». ورذدا 
على التجمّع» لاحظ مسؤول في الإدارة» لم يذكر اسمهء أن «السياسة لا تستند 
إلى ما هو شعبي». لكن المسؤول نفسه اعترف أيضاً ب «أننا نسمع الكثير من 
الزعماء اليهود. ومجرّد رؤية أن الكثيرين من اليهود احتشدوا في هذا التجمّع. 


: م 
سيتحدث بالكثير 1 اين 


في غضون ذلك» تحرّك الكونغرس أيضاً دعماً لشارون. وزار نتانياهو تلة 
الكابيتول في أواسط ليستان/ أدريل: حيث التمى أربعين فوا تور وقل أحيط 
باطوق أمني جدير برئيس دولة»””. وفي الثاني من أيار/مايوء» تجاوز الكونغرس 
اعتراضات الإدارة» ومرر قرارين يعيدان تأكيد الدعم لإسرائيل (تصويت مجلس 
الشيوخ :4 مقابل ؟؟ ومرّزت نسحخة مجلس النواب 2 0 بمواجهة 01 وشدد 
كل من القرارين على أن الولايات المتحدة ١اتقفا‏ متضامنة مع إسرائيل»» وأن 
البلدين» استشهادا بقرار مجلس النواب» «منخرطان الآن في صراع مشترك ضد 
الإرهاب». وأدانت نسخة مجلس النواب أيضاً «دعم ياسر عرفات المستمر 
للإرهاب»» وقد تم تصويره على أنه «عنصر أساسي في مشكلة الإرهاب»” " . 
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بعد ذلك بأيام قليلة» أعلنت بعثة من الحزبين في الكونغرس في مهمة 
لتقضّى الحقائق فى إسرائيل» أنه على شارون (الذي كان حينها فى واشنطن ملتقيا 
مع بوش) أن 1 ضغط الإدارة للتفاوض مع وار ثم 0 لجنة الحيازة 
الفرعية في مجلس النواب» التأمت في التاسع من أيار/مايو للنظر في إعطاء 
إسرائيل ٠٠١‏ مليون دولار إضافية لمحاربة الإرهاب. وكان البيت الأبيض معارضا 
لحزمة المساعدات هذهء وتقدذم وزير الخارجية باول على غيره. واجتمع مع 
زعماء الكونغرس في محاولة لوقفها. لكن اللوبي ساندهاء تماما كما ساعد على 
صياغة قراري الكونغرس. خسر باول» ووقع بوش على مضض التشريع الذي 
المطو سا7 

انبرى شارون واللوبي لرئيس الولايات المتحدة ووزير خارجيته» وانتصرا. 
وأفاد شيمي شاليف». الصحافي في جريدة «معاريف»» أن مساعدي شارون «لم 
يتمكنوا من إخفاء سرورهم حيال إخفاق باول. وتبججحوا بأن شارون حدّق في 
بياض عيني الرئيس» وأن الرئيس طرف بعينيه أوّلا». وبالفعل» لم يغب إذلال 
بوش على المعلّقين في كل أنحاء العالم. وأعربت الصحيفة الطليعية الإسبانية» 
«إل بايس»» عن وجهات نظر الكثيرين من المراقبين الخارجيين» عندما علقت 
بالقول 7إذا كان ووةة يلك با'يقامن ‏ بدرحة "تاثترة فقن الأخداك» فلستة» الولايات 
المتكدة تهى "القوة العظلمن ترك امون 7 3 القوفي الموالية لاسا ف 
الالاناف الححد دهن الى لعيك دوو ]اسان ١ف‏ لجالا كهوية نوق لنشاندة 
فياسة أكثر انوا ونا رو لسن شناد و أن اشغ ائيا..+ 


«كلما تغيّرت الأمور.. .) 

واصل بوش » بالرغم من هذه الانتكاسناثك البحث عن وسيلة لإنهاء 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية» وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش بسلام جنبا 
إلى جنب مع إسرائيل. أدرك أنه من مصلحة أميركا القومية تسوية الصراع العربي 
- الإسرائيلي في أسرع ما يمكن. إلا أن بوش لم يقترب من تحقيق ذلك 
الهدف. على الأغلب ست عدم حصول تغيير كبير في ميزان القوى بينه وبين 
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اللوبي منذ ربيع .7٠١7‏ وأعطى هذا الوضع الزعماء الإسرائيليين ثقلاً كبيراً في 
تحديد سياسات بوش الشرق أوسطية» ومكنهم من تجاهل السياسات التي لم 
نعجبهم ١‏ أو شلها. 


ألقى بوشء الساعي إلى تجاوز مشاكله في ربيع 2.70١7‏ خطاباً رئيسياً حول 
الشرق الأوسط في 74 حزيران/يونيو””*؟؟. وشكل ذلك لنطاباً جديراً بالملاحظة. 
لعي الأول» هو أنه على عرفات التخلي عن السلطة قبل أن يمكن عملية 


السلام أن تمضي قدماً. وقال إن «السلام يتطلب زعامة فلسطينية جديدة 
ومختلفة». وفي الواقع» على ما أشار إليه ديفيد لاندو في «هارتس». «فإن ياسر 
عرفات. الذي يبدو أنه الزعيم الخالد للحركة الوطنية الفلسطينية» تم اغتياله 
د على يد الرئيس جورج دبليو بوش***“2. وطار الإسرائيليون فرحاًء 
وهم الذين يطالبون من شهور بعزل عرفات. وبالفعل» ادعى اثنان على الأقل من 
الإسرائيليين المحافظين البارزين» ناتان شارانسكي وبنيامين نتانياهوء أنهما لعبا 
ورا وعدا في إقناع بوش بإدراجح هذا المطلب في ل 15 ونشوت «اهارتس») 
200 عن الخطاب بعنئوان. «تحليل: أرييل انون يوافق على أفكاره 
لاف . 


تايا سبق لبوش أن دعا إلى إنشاء دولة فلسطينية بحلول .7٠١8‏ وشدّد. 
في متابعته هذا الهدف. على «ضرورة وقف النشاط الاستيطانى فى الأراضى 
المحتلة»ى وعلى الجاحة مع تحسن الوضع الأمنى» «إلى انسحاب القوات 
الأشرائيلة انسحابا تاما إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 7١8‏ أيلول/سبتمبر 
٠‏ آأتاريخ بدء الانتفاضة الثانية]». انتقد بوش على نطاق واسع لعدم إفصاحه 
بالمزيد عن الشكل الذي سيكون عليه الحلّ النهائي» وكيف يخطط للانطلاق من 
هنا إلى هناك”"*“. وبالرغم من أن الخطاب كان غامضاً بالتأكيد حول خصائص 
الاتفاق المسعقلن: فإن تعليقات بوش كانت برغم ذلك مهمّة. وكانت إدارة 
بوش .2 في تلك الفترة. تعمل عن كثت مع الاتحاد الأوروبي. وروسياء والأمم 
المتحدة. لوضع «خارطة طريق» تؤدي إلى سلام متفاوض عليه بين إسرائيل 
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والفلسطينيين . . وصِمُم ميخطط ما سمّي ««اللجنة الرباعية»» ليَبني بالتحديد على 
النقاط الرئيسية التي طرحها خطاب بوش 


درك الأذازة الأميركية اصي 61447.فئ الجوهرء أن خارطة الطريق هي 
الوسيلة الفضلى لحل الصراع الإسراتيلى ‏ الفلسطيني. إلا أنه لم يتم تحقيق 
سوى القليل من التقدم في تطبيقها حتى ربيع 0 . ومردٌ هذا التأخير إلى واقع 
أن إقناع عرفات بالتنحي استغرق وقتاً طويلاء وإلى الوقت الذي استغرقته 
«الرباعية» لوضع تفاصيل خارطة الطريق . ثم إن إدارة بوس انشغلت في التحضير 
للحرب على العراق الذي اجتاحته في آذار/مارس .70٠*”‏ وبدأ أخيراً التحرك 
الجدي في خارطة الطريق في السابع من آذار/مارس» عندما أعطى عرفات 
الإشارة إلى أنه يخفض من سلطاته وصلاحياته السياسية من خلال تسمية محمود 
عباس ليكون رئيس وزراء السلطة الفلسطينية”**“. وبعد ذلك بأسبوعء في ١4‏ 
آأذار/مارس . اغلن بوس أنه مستعد للعمل على إنجاح خارطة الطريق . ونشرت 
«الرباعية» في ٠‏ نيسان/أبريل» تفاصيل خطة السلاه”” ''. 


ثم إن الرئيس سافرء في أوائل حزيران/يونيوء إلى الشرق الأوسط لدفع 
ارتفعت كثيراً جداً فى أعقاب الإطاحة بصذام. وظهرت صورته الظافرة وقوله 
«المهمّة أنجزت» على متن السفينة الحربية أبراهام لينكولن في الشهر السابق» 
ا 0 إل ا 00 إعادة إعمار العراق ب بعد ا 0 
مصر في إ ل وفي ا التالي بع 0 وشارون في العقبة: في 
الأردن. والشكلك المراسلون» فبل الرحلة. في إمكان ممارسة بوش شييطا على 
إسرائيل لتحقيق هذفقه » خضوضا أ حياته لإعادة انتخابه بدأت تلوح في 55٠‏ ., 
وقال لهمء «بالطبع تمكتي .دلق اسمفواة لو كنت حائنا ب لأسباب سياسية - 
من اتخاذ القرارات اللازمة لتحريك العملية قدماء لما ذهبت»5””. 


كانت اللقاءات ودّية» وبدا أن جهود بوش للتدخل مباشرة فى عملية السلام 
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اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


ستنطلق انطلاقة جيّدة. لكن خارطة الطريق لم تؤد إلى أي مكان. وعارض 
شارون» بالرغم من بعض التأييد الكلامي لخطة الرباعية» إنشاء دولة فلسطينية 
قابلة للحياة» وعلى هذا لم تكن له مصلحة في التفاوض مع الفلسطينيين» حيث 

إن الغاية من مثل هذه المحادثات هي بالتحديد إنشاء مثل هذه ل ف 
الأراضي المختلة. واتضحت معارضته خارطة الطريق قبل كثير من آذار/مارس 
يوعوت «الواشنطن بوست» عن رأيها في افتتاحية» في ١١‏ كانون الأول/ 
سود 45617 أنه بالرغم من أن شارون ا(يبلغ الناخبين عن استعداده لمساندة 
مخطط بوش». فالواقع هو أن (مبعوثيه ينتقدون بقساوة مسودة خارطة الطريق في 
اجتماعاتهم مع المسؤولين الأميركيين. واستناداً إلى الصحافة الإسرائيلية» فإن 
شارون نفسه رفضص خطة الإدارة بوصفها «غير مناسبة» في اجتماع أخير 


1 7 اناا 


لم يقل شارون الكثير علناً في أواسط آذار/مارس+ عندما أعلن بوش أنه 
سيدفع بخارطة الطريق فذما اانه لم وتنا سنا قاد بوش في وقت تستعد 
فيه الولايات المتحدة لغزو العراق”'"'. وبرغم ذلك». لم تتغير وجهة نظر شارون 
ولا موقفه حول الخطة.ء بحسب ما أوضحه شيمي شاليف في مقالة في 
(«فوروارد»: «الهدف الاستراتيجي النهائي لشارون ومستشاريهء» هو تقويض خارطة 
الطريق» واسعيعاة- الأعضاء العلاثة الباقين (الاتحاد الأوروبي» الأمم المتحدة. 
وروسيا) مما يسمى لجنة مدريد الرباعية... من التدخل الفعّال فى عملية 
السبلاء »1771 وأعلنت «هارتس». في مقال افتتاحي في أواسط عاذ دا أن 
شارون ”لم يعمل داحلياً على إنتاج التغيبر في المفهوم الضروري لإنجاز ترتيب 
سلام يستند إلى تسوية. ويبدو. . . أنه لا يزال على رئيس الوزراء أن يتخلى عن 
رؤيته إلى المستوطنات» وعن الضم للضفة الغربية الذي يقشعرٌ منه البدن)0؟6. 

يكاد يكون من غير المفاجى» نظراً إلى معارضة شارون خارطة الطريق» أن 
رؤساء المنظمات الرئيسية في اللوبي نظروا إلى خطة بوش بوصفهاء امبتشهاداً 
برئيس مؤتمر الرؤساء زوكرمان» «خارطة طريق إلى لامكان»””2. وفى غضون 
ساعات على إعلان الرئيس بوش» في ١5‏ آذار/مارس» أنه يساند ارم الطريق» 
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اجتمعت نيتنا 3 ة الأمن القومي ا رايس بوقل من الزعماء اليهود في العي 
الأبيض. كان هدف الاجتماع» بحسب مقالة في «هآرتس»» «تعطيل أثر 
التحفظات الأميركية اليهودية في فنأن القطل 77 لكة اسنقادا إلى المقالة 

نفسهاء «لم تتمكن نتمكن رايس من تسكين مخاوف الكثيرين من المشاركين في 
الاجتماع. ولا من تخديرها). وكان رئيس الرابطة المناهمضة للتسهسن: أبراهام 
فوكسمانء» ونائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر الرؤساء مالكولم هوئلين» منتقدين 
ومعارضين في شكل خاصص. وبالرغم من أن هونلين قال إنه من الضروري انتظار 
رذفعل إسراتيل على الخطةء فقد شدّد على أن الطائفة الأميركية اليهودية ستساند 
إنغر انيل فى حال أعربت عن تحفظات. 


زعت الأبباك ا في تلة كرك م إلى الرئيس بوش د تحنّه فيها 
أن تتم مطالبة 0 لازا كلياً بخملة المتطليات الأمنية ب قبل أن يكوذ 
308 نائياً» قد ولعوا رسلا" وبيد. أَيَِدت الأياك ة في دهان خارطة الطريق 
الأمر «الذي ترك فعلاً جبهة اللوبي مفتوحة 7 مجموعات تعارض الخطة 
7 دق اك من لبر المكدمة لإسرائيل» بد الإدارة 0 
«الواشنطن بوست»» على أن «السير في درب خارطة الطريق» ما دام عرفات 
يحتفظ بأي سلطة» يُشكل لعا او 186 حلا ارهاس اقريد نان قي 
«النيويورك تايمز). انتقد المنظمات اليهودية الرئيسية بسبب عدم دعمها خطة 
البزلاه 7*7 . وفي ما عدا مجموعات الحمائم أمثال «جماعة التيكون» و«منتدى 
السياسة الاسرائيلية»» أيدت قل من المجموعات الموالية لإسرائيل خارطة الطريق 
بحماسة. وعنى هذا ببساطة أنه لا مستقبل لها. 


ل الإسرائيليون كثير “فى شان خارطة الطريق عندما تم 
إعلان تفاصيلها في ”١‏ نيسان/أبريل. وفي مقالة في اليوم التالي في ال 


كلض 





2) 


فنالك برادلي بورستول» «لماذا يديم هؤلاء الناس إذا) . والجواب هو أن إدارة. 
بوش توصلت 000 لز فبلسيلة من التفاهمات مع شارون ومساعديه وامستشنازية 
ا م ا الا لد 1 655 اع. 
عطلت في شكل كبير أثر مخاوفهم في شأن خطة الرباعية للسلام ''. وأفادت 
«الفاينانشال تايمز» أن إليوت أبرامز وستيفن هادلى» وهما لاعبان أساسيان فى 
مجلس الأمن القومي». طمأنا شارون سرّأ إلى أنه «لن يتعرّض لضغط أميركى في 

ال ليا 


ولا بدء برغم ذلكء. أن شارون اعتراه القلق غداة زيارة بوش إلى الشرق 
الأوسط في أوائل حزيران/يونيو .50١‏ التي نُظر إليها على أنها خطوة مهمة 
وحاسمة في دفع جهود الرئيس السلمية. وبعد وقت قصير على عودة الرئيس إلى 
الولايات المتحدة» حاولت إسرائيل» لكنها فشلت» قتل عبد العزيز الرنتيسي». 
وهو قيادي رئيسي في حماس. وهو كان الأول بين سبعة مستهدفين بالاغتيال في 
'“''. وسبق لشارون أن وعد وزير الخارجية باول في أيار/مايوء بأن 
إسرائيل ستوقف عمليات الاستهداف بالاغتيال ما لم يتعلّق الأمر «بقنبلة على 
وشك الانفجار»ء وهذا ما لم يكن عليه الأمر في هذه الحال”*'". فقد أعلنت 
جماس بالفعل» في اليوم السابق للهجوم» أنها مستعدة لاستئناف المحادثات حول 
وففة لاق الغار "ين إن اافووون 13 فاده أن الناووون الى ينه العقي: 
(وافق على تحاشي القيام بأعمال قد «تلهب» الوضع. 5 رئيس الوزراء - 
الفلسطيني المبتدئ (محمود عباس)"''. واستنتج المعلقون الإسرائيليون أن 
رئيس وزراء إسرائيل يحاول الان إغراق سفينة خارطة الطريق. وكتب مراسل 
اها روا الم يغب عن الإسرائيليين التوقيت الغريب لك ينا 


لم يِسَرَّ بوش» لكنه لم يوبخ شارون إلا بلطف.ء. قاتلا في العاشر من 
حزيران/يونيوء «أصابتني الهجمات الإسرائيلية الأخيرة بالهيليكوبترء بالاضطراب». 
وبحسب «الواشنطن بوست»» فإن ملاحظات مساعديه لم تكن «إلا أقوى بعض 
الشيء». وبرغم ذلكء فإن المتشددين في اللوبي لا يقبلون حتى بأقل انتقاد 
لإسرائيل» وسرعان ما تحرّكوا للسيطرة على «استعراض الاستقلال» الوجيز 
لوي دو افر ديلاي اجتماعاً خاصا مع مساعدي الرئيس » أبلغهم فيه أنه سيدفع 
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قدمأ بقرار في الكونغرس يدعم انا إذا استمر بوش في انتقادها. ومساء 
الحادي عشر من حزيران/يونيو» استضاف بوش إلى مائدة عشاء في البيت 
الاميقن) مئة زعيم يهودي للاحتفال بعرض جديد في معرض تذكار المحرقة. 

وقال مالكولم هونلين» الذي التقى بوش على انفراد في تلك الأمسية» إن 
«الرئيس وغيره في البيت الأبيض أدركوا أن ردة فعلهم قد تنتج عر كنهيا ا 

ومضى هوئلين في التعبير عن ثقته بقدرة اللوبي على التأثير في القرار الأميركي. 
بالقول إن «الناس أخذهم بعض الدهشة من جراء هذه التعليقات» ويأبعد ما يمكن 
ارم قوللو فإنه التنك: لاقي أذوك الله جين 737 


وبحلول اليوم التالي» في 3 سفويراك بوسشوع: كان الك الاسيفن: قن فام 
بانعطافة كاملة أخرى» وأصبح داعماً لإسرائيل بعزم. وأفادت «الواشنطن بوست» 
أن «مسؤولى البيت الأبيض ووزارة الخارجية» حاولواء في بيانات منسقة» تحويل 
الشركية الاسلوماسي: من أعمال إسرائيل إلى الالتزامات التي قام بها الزعماء 
العرب في قمة عقدت الأسبوع الماضي فى مصرء بقطع التمويل والدعم عن 
الهجمات الانتحارية ضد الإسرائيليين. وقام وزير الخارجية كولن باول بذلك من 
خلال جولة من الاتصالات الهاتفية مع وزراء خارجية نا ؤقال: السكزنيز 
الصحافي للبيت الأبيضء آري فليشر»ء إن «المسألة ليست إسرائيل»» بل هي 
«الإرهابيون الذين يقتلون» ويحاولون إيقاف عملية مفعمة بالأمل تحاول الانطلاق ( 
قُدما"©. وفي وقت لاحق من ذلك الشهرء مرر عمسن التو را 
بتصويت 7994 ضد © -» يعرب فيه «عن التضامن مع الشعب الإسرائيلي)؛ ١‏ 
ويقول إن إسرائيل مخوّلة تماما استخدام القوة في التعاطي مع الإرهاب»”'" . 

اول تزفق نز اخرتي كيد" اغالا إسزاتيل الع قري مين عاذ تيرك في 
العالمين العربي والإسلامي». وتقوّض حرب إدارته على الإرهاب» لكنه انتهى | 
مصاباً بهزيمة مُذْلّة أخرى”'" . ا 


الأحادية تدخل... خارطة الطريق تخرج . 


ظهر الكثين من النمط نفسه في أواخر حور فوا ٠0“‏ ,»؛, عندما شرعت إدارة 1 
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بوش في الإعلان عن معارضتها ما يُسمَى الجدار الأمني الإسرائيلي (الجدار 
الفاصل). الذي نُظر إليه» على نطاق واسعء بأنه محاولة إسرائيلية لخلق «وقائع 
على الأرض» تشكل عائقاً كبيراً أمام تسوية تفاوضية. لم تكن القضية هي بناء 
الجدار في حد ذاته» بل المسار الذي ينوي سلوكه» والذي سيؤدي في الواقع 
إلى ضم أجزاء إضافية من الأراضي المحتلة» ويفرض المزيد من المعاناة على 
آلاف الفلسطينيين”*"'. وأعرب بوش عن عدم رضاه» في مؤتمر صحافي مشترك 
مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس» في 550 تموز/يوليو في البيت 
الأبيض: «أعتقد أن الجدار مشكلة» وقد .ناقشت هذا مع أرييل شارون. ويصعب 
كثيراً خلق ثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل مع جدار يتلوؤّى عبر الضفة الغربية»””"*. 
لكن» بعد أربعة أيام في البيت الأبيض» أوضح شارون» وبوش يقف إلى جانبه. 
أنه ينوي مواصلة بناء الجدارء بالرغم من أنه قال إنه سيحاول التقليل من المعاناة 
التي ينزلها بالفلسطينيين. لم يصد بوش شارونء» ولم يعارضهء بل وافق بدلا من 
ذلك على وجهة نظرهء بأن العمليات الانتحارية الفلسطينية تشكل «العائق 
الأساسي أمام السلام)"' " . 


وبرغم ذلك. واصلت إدارة بوش الإعراب عن عدم رضاها عن الجدار 
الأمني. وأوحى وزير الخارجية باول» في مقابلة» أن الجدار يشكل محاولة 
إسرائيلية للاستيلاء على أرض فلسطينئية. وألمحت كونداليزا رايس إلى أن الإدارة 
قد تحسم كلفة السياج من مبلغ التسعة مليارات دولار من ضمانات القروض التي 
وافقت عليها الولايات المتحدة في نيسان/أبريل”""". استنفر مؤيدو إسرائيل في 
الكواتفرمن يعوا وتتدووا "علي اليف الاف. عسي :هدكو السفانون اكتارلن 
شومرء على أنه إذا قام الرئيس «بالاستهانة بإرادة الكونغرس وحاول معاقبة 
إسرائيل لدفاعها عن نفسهاء فسيقوم الكونغرس بكل ما أوتي من قوة» بضمان 
عدم حجب ضمانات القروض2”". ولم يُقلق الإسرائيليون أنفسهم في شكل 
جدي. وعلى ما ذكره أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبارء «نحن لا نخضع لأي 
فيفط فالولايات المشيحدة ومو قراطة تنرين ككيرا بالهياة .وهذه إذارة ذات 
توجه سياسي كبير. والواقع ينتج أحياناً عن إكراهات سياسية»””" . 
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لكو رالة عشانات القروضى لي تحير ع في للك نوقالكه إذارق ريو قن في 
أواخر تشرين الثاني/نوفمبر» إنها ستقتطع ١89,5‏ مليون دولار من ضمانات 
قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار خصصت لإسرائيل في وقت سابق تلك السنة . 
لم يعترض اللوبي بقوّة» لأن العقاب كان أساساً مجرّد صفعة لطيفة على الرسغ. 
فلم تقطع الولايات المتحدة المساعدة الخارجية المباشرة؛ وهي جوهر دعمها 
المادي لإسرائيل. ويعني قطع ما يقارب العشرة في المئة من ضمانات القروض» 
أنه على إسرائتيل أن تدفع معدل فائدة أكثر ارتفاعا على جزء صغير من مجمل 
المبلغ الذي تنوي اقتراضه. وقدّر المدير العام السابق لوزارة المال الإسرائيلية أن 
ذلك سيكلّف إسرائيل نحو أربعة ملايين دولار في السنة من معدلات الفائدة 
الأعلى» وهذا ليس بالمال الكثير بالنسبة إلى دولة مزدهرة اقتصادياً كإسرائيل”"*'. 


عتقت: إدازةة ووش القضنارا اشير" احرف تر 21001 فقن هدد التارون 
بطرد عرفات من الضفة الغربية وإرساله إلى المنفى. وأبلغ باول ورايس 
الإسرائيليين» أن الولايات المتحدة لا تقبل طرد الزعيم الفلسطيني» فوصلتهم 
الرسالة وبقى عرفاك “فى الضيفة قري , 


لكن هذه الانتصارات الصغيرة لم تشكل إشارة إلى تغيير في الاتجاه. بل 
على العكس. ففى خريف .7٠٠١7‏ أخذ شارون فى التحرّك لتحطيم خارطة طريق 
جور بوش )2 مرة أولى وأخيرة. من خلال الدفع نلدما بخطته الخاصة لانسحاب 
0) ف اق 8 1 ١‏ 5 : 
5 ه وفي سرين الثاني/نوفمبر» دعا شاروكن كب مدراء سول 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا فى مجلس الأمن القومي» إليوت أبرامزء وهو من 
أكتهين أقطانيه! الميغافظة: الحدة (وأبوة مستشتارى ثانت الركسن 'ذيك: تشنينى )إلى 
اجتماع سري في روما. وفي الاجتماع أبلغ شارون المسؤول الأميركى أنه ينوي»ء 2 
بدلا من متابعة تسوية تفاوضية» كما تدعو إلى ذلك خارطة الطريق» أن يفرض | 
تسويته الخاصة على الفلسطينيين””". واتضحء مع تطوّر السياسة في الأشهر ( 
القليلة الثالية» أن اتنا سبحي" أولا مو كن. مسيغوطداتها فى تعره وسيل ١‏ 
هذه الأراضي إلى الفلسطينيين. وستسلم إسرائيل من ثم بعض مناطق الضفة ١‏ 


من جانب واحد 


اس 








اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


الغرسة: إلى الفلسطيتين أيضا + على أن قنقيقى أفسانا كبيرة من هذة. الأرفن 
المتنازع عليها. 

لم يرتكز قرار شارون التخلي للفلسطينيين عن هذه الأجزاء من الأراضي 
المحتلة» على تعاطفه مع معاناتهم» بل على الخوف من أنه إذا احتفظت إسرائيل 
بغزة وبكامل الضفة الغربية» فسرعان ما سيفوق العرب اليهود عدداً في «إسرائيل 
الكبرى». بعبارات أخرى» فإن الهاجس الديموغرافى هو الذي حرك سياسة رئيس 
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٠. الوزراء‎ 

لن يكون للفلسطينيين» في الواقع» أي كلمة في هذه العملية. فإسرائيل 
دم + وأوضح ذلك دوف ويزعلاس .» أقرب مستشاري شارون» عندمأا قال إن 
(مغزى ما قمنا به... هو تجميد العملية السياسية. وعندما تجمّد العملية السياسية 
فأنت تمنع قيام دولة فلسطينية» وتمنع النقاش حول اللاجئين والحدود والقدس. 
وعملياء فإن هذه الرزمة بكاملها التي تدعى الدولة الفلسطينية» مع كل ما 
تستلزمه. قد أزيلت من روزنامتنا إلى أجل غير مسمّى». وقال ويزغلاس أيضاً إن 
خطة شارون لهى 2 الواقع غاز «الورمالديهايد) العديم اللون. وهو يقوم بتزويد 
كمية من هذا الغاز تكفي لعدم وجود عملية سياسية مع الفلسطينيين)!*" . 

وربما توقع المرء أن يستاء بوش من شارون» ويحاول إبقاء خارطة الطريق 
حية ) خصوصا أن الرئيس » بحسب مسيتسار نه للأمن القومي. رايس » يعتقل أن 
خارطة الطريق هي «المسار الوحيد الذي سيؤمّن السلام الدائم والأمن»29" . 
لكنع 0-5 هذا ما حصل . ففي ربيع 5 احتضن بوش علنا مقارية شارون 
الأحادية» قائلا إنها «خطوة جريئة وشجاعة». وإن العالم مدين لشارون ب «شكرا) 
لمقابحقة إياها/"5.. :زميق كم اقام موقل :فى حول تدراماتتكى 6 .يعكييز 'السيانن 
المعلنة لكل رئيس أميركي منذ ليندون جونسونء. عندما جاهر بأنه لن يكون على 
إسرائيل إعادة كل الأراضي تقريباً التي احتلتها في 219577 وبأنه لن يُسمح 
للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم السابقة فى إسرائيل» بل يجب أن 
يستقرّوا في دولة فلسطينية جديدة*” , وقضت السياسة الأميركية في السابق» بأن 


خض 





فلو الأسوائيق والسياسة اللخارجية الشركة 00000 


يناقش الإسرائيليون والفلسطينيون هذه المسائل . وأثارت هذه التحركات استفظاعا 
في الشرق الأوسطء لكن تُظر إليها في شكل واسع في أميركاء على أنها سياسة 
حذقة فى السنة التي يسعى فيها جورج بوش إلى إعادة انتخابه'؟” . 

التقط توماس فريدمان» ين لذن هنا كفه في أرائل :155 في «التيويورك 
تايمز)» جوهر ورطة بوش في ما يتعلّق بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: «وضع 
شارونث الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في الإقامة الجبرية في مكتبه في رام الله» 
ووضع جورم بوس في الإقامة الجبرية في المكتت البيضاوى: وقام شاروت 
بمحاصرة عرفات بالدبابات» وبمحاصرة بوش باللوبيين المؤيدين لإسرائيل من 
يهود ومسيحيين » وبنائب الرئْسين) ديك تسيني » المستعد للقيام بكل مأ يمليه عليه 
شاروث» وبسائسين سياسيين يطلبون من الوئيسن عدم ممارسة الضغط على إسرائيل 


ا 
ام » 
مر . 


وافيل الاسراتبليون: إبان تلك الفترة بكاملهاء بناء المستوطنات في الضفة 
الغربية» بالرغم من الاحتجاجات الأميركية» وبرغم واقع أن خارطة الطريق تطالب 
إسرائيل صراحة «بتجميد كل النشاط الاستيطاني (بما فى ذلك النمو الطبيعي 
اعوط ا 3 واستمرّوا فنا فى اغتيال 00 لعسيو أحيانا فى أكثر 
الأنقائكة سوك نالفل مت المتطود الأميركى. فالجيش الإسرائيلي» على 
ل كانه القطلطر فا فلفتظيها برقم النار في 1١‏ تموز/يوليو 25٠١1‏ 
عندما قتل الشيخ صلاح شحادة» وهو زعيم بارز في ناس 1434 احرين: (من 
58 تسعة أولاد). ندد البيت الأبيض بالهجوم بوصفه «جائراً»ء لكنه لم يُجبر 
إسرائيل. على .وضع حد لسياسة الاستهداف بالاغتيال التي تعتمدها”'"'. وعلى مأ 
حت ما مين به قذي النعلن . الأدرانتتى رقنا اخر لدان بوه الي ور 
بزوغه في حزيران/يونيو 7٠٠6+‏ , عندما حاول اغتيال الرنتيسي (فشل في ذلك)». 
وهو قيادي بارز آخر في خماش 


اغقالت: إسرائيل. في آذار/مارس 25١١5‏ زعيم حماس ومؤسسهاء الشيخ 
عقون يأسين بصواريخ أميركية الصنع من بوع هلفاير. ونظرء في شكل عامء إلى 


فض 





اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


هذه الخطوة على أنها ضربة خطيرة لموقع أميركا في الشرق الأوسطء ليس فقط 
من خلال استخدام أسلحة أميركية» بل أيضاً لأن الكثيرين في العالم العربي كانوا 
مقتنعين بأن إدارة بوش قد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لقتل شخص طاعن فى 
السن ومُقعدء يتحرك على كرسي متحرّك. وفي أعقاب عملية القتل» كتب جيم 
هوغلاند. كاتب العمود في «الواشنطن بوست». «لم يُعقّد أي زعيم أجنبي 
صديق» فى ما عدا الاستثناء المحتمل لشارل ديغولء. الدبلوماسية الأميركية 
الحديثة والاستراتيجية بطريقة أكثر ثباتاً وخطورة» من أرييل شارون. فهو يتابع 
مصالح إسرائيل بعزم المحارب». وبتصويب يقطع أنفاس كل من عداه 
لا وعد اقل مق شهر» وفى /33 "سان أبرير :له افبيكنة السكز 
ا 1 كه 5 
الإسرائيلي أخيرا من قتل الرنتيسي 2 . 


«مات» عرفات ولم يتبدّل شيء 


مات عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 4 وبرز عبّاس بوصفه الزعيم 
الفلسطيني الجديد. وحاز في مآل الأمر منصبه فى كانون الثانى/يناير 7٠١0‏ فى 
انتخابات ديموقراطية سلمية» نوه بها المراقبون الخارجيون على أنها حرّة ونزيهة . 
وربّما اعتقد المرء أن هذا الحدث يشكل فرصة مثالية لدفع العملية السلمية قُدُماًء 
إذ إن عباس اعترف بإسرائيل» ونيذ العمليات العسكرية ضد الاحتلال» التي 
تضفها إشراقيل ف 7الأزهات9 4 .توكان سعلهفا إلى الحم علن تسوية تقاو مي 
للصراء””"'. كذلك. فاز بوش بإعادة انتخابه لولاية ثانية» وأصبح بالتالي في 
موفع يضاهي بعوته أي موقع يمكن أي رئيس أن يكون فيه » للمساعدة على دعم 
عباس «المعتدل». احتضنت إدارة بوش عباس منذ البداية» لكنها لم تقم عملياً 
اي سىء من ناه مساعدته فى التفارض على دولة قابلة للحياة» وأدت فى 
النهاية إلى تقويض أساس سلطته . 


السي؟ رفسي" فى أذد بوت ال تيكل لثبالقليل الهناعدة عتاتية: تقو اله دده 
وألزم نقفسه بمساندة خطة شارون (وخطة خليفته إيهود أولمرت) للانفصال سن 


طرف واحد عن الفلسطينيين . وقام بوس .2 خلافا لتصريحاته حول ضرورة خارطة 


فض 








اللوبى الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


الطريق» بدعم استراتيجيا لاا تحمل أقئ واعيد للفلسطكيين بالحصول على دولة 
خاصة بهم قابلة للحياةء الأمر الذي قضى على الخطة منذ البداية . 

عارض بعض المجموعات المؤيدة لإسرائيل» مثل المنظمة الصهيونية في 
أميركا والمنظمات الأرثوذكسيةة التخلي عن أي أراض للفلسطينيين . إلا أن 
منظمات رئيشية مثا : الرايطة المناهضة للتشهيرء والمؤتمر الأمير قن اليهودي» 
واللجنة الأميركية اليهودية» دعمت عملية الفصل. وقدر مسؤولون كبار في مؤتمر 
الرؤساف: أن ماين 8و5 فئ المئة من الزعماء يحبذون الانسحاب» وهو 
أكثر من كاف لضمان أن اللوبي سيؤيد في النهاية شارون وتحوّل بوش السياسي» 
ولو عن فون سيا 6 

وساهم شارون مباشرة» من خلال رفضه التفاوض مع عبّاس والحؤول دونه 
ودون تحقيق فوائد ملموسة للشعب الفلسطيني» ٠‏ في فوز حماس الانتخابي في 
كانون الثاني/يناير ]بير اكيت محرر العمود الافتتاحي في «(هارتس)». برادلي 
بورستون» قبيل الانتخاب» «لو بدا لكم.. . أن اسرائيل هي مديرة حملة حماس 
في انتخابات البرلمان الفلسطيني الأسبوع المقبل» فإن القليلين سيعترضون» 
وبخاصة في حماس "6 . فبوجود حماس في السلطةء أصبح لإسرائيل سبب آخر 
في عدم التفاوض» وصار هناك احتمال أقل في أن تدفعها إدارة بوش إلى 
التفاوض مع الفلسطينيين . 

وما زاد الأمور سوءاًء أن سياسة إسرائيل في الانسحاب الأحادي انهارت 
صيف 5005» بعد نحو شهرين من إشادة بوش بهذه السياسة إبان زيارة إيهود 
أولهزت: الأولئ: إلى الولايات المتحدةء بوصفه الرئيس الجديد للحكومة”*'". قا 
الإسرائيليون». بعد الانسحاب من غزة في آب/أغسطس 25٠١5‏ بتطويق فعلي 
لقطعة العقار الصغيرة هذهء جاعلين من المستحيل على الفلسطينيين المقيمين 
هناك أن يعيشوا حياة كريمة» والأقل من ذلك حصولهم على دولة خاصة بهم. 
وواصل الفلسطينيود» في المقابل» في غزةء إطلاق الصواريخ على إسرائيل» 
ومن ثم أسروا جندياً إسرائيلياً في 0 حزيران/يونيو .7٠١7‏ شعر الإسرائيليود 
بأن الوضع أصبح يكنات لذ عدر اميد للك لان ايام 0 


نض 





اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


وسرعان ما اتضح للإسرائيليين» وبالتأكيد لأولمرت» أن إسرائيل ستواجه وضعا 
ا إذا انسحبت من طرف واحد من بعض أجزاء الضفة الغربية» واحتجزت 
فعلياً الفلسطينيين الذين تركتهم وراءها. 

بعد ذلك ببضعة أسابيعء في ١١‏ تموز/يوليوء أسر حزب الله جنديين 
إسرائيليين عند الحدود الفلسطينية ‏ اللبنانية» دخل الطرفان بعدها مباشرة في 
حرب أطلق فيها حزب الله آلاف القذائف والصواريخ داخل شمال 5 
ونظراً إلى أن إسرائيل انسحبت من طرف واحد من جنوب لبنان في العام 5٠٠١‏ 
(بعد موجة عمليات نوعية مكثفة للمقاومة اللبنانية)» دعمت هذه الأزمة فكرة أن 
الانسحاب ببساطة من الضفة الغربية لن ينهي بحد ذاته صراع إسرائيل مع 
الفلسطينيين. لذلك». تخلى أولمرت أواخر صيف 2.5٠١5‏ يؤيده في ذلك 
الجمهور الإسرائيلي». عن الانفصال الأحادي الجانب. وفي مقابلة ا مع 
وكالة «شينخوا» الصينية فى كانون الثانى/يناير /ا١٠70+‏ قال أولمرت إنه عندما 
نولك الشلطة ون كانون لدان اسان :1ل مى اقنا رون الذي كان بيع تن ديرن 
فر نريا2 1 (وؤلا يزال): كان واثقاً مر النديويكن الايفر الع ال أو ما 
أسماه «خطة التلاقى»» أن تخل المشكلة الفلسطينية. لكنه كان مخطتئاء وسيكون 
الآنء «فى ظل الطيورف الفاتجةاه: إتعاز هل الاوافين عنانا أكثر هن عدن 
التفاوض 0 من الانسحاب [الأحادي الا ]5 


رانس اتتخول: إل الشسية و00 


فقهت الولايات المتحدة أيضاً أن الأحادية استراتيجية خاسرة» وشرعت فى 
الكل من بحدون: ىمري ررقي على يكلا نواه لطر قوم بوني ار ادر 
5» ترأست وزيرة الخارجية كونداليزا رايس الدفع بالزعماء الفلسطينيين 
والإسرائيليين إلى التحدث مع بعضهم البعض"'''“. وكان هدفها الشروع في 
نقاش حول ما ستبدو عليه الخطوط العريضة لتسوية شاملة» عبّرت عنها ب«الأفق 
السناشي 2 


- 


وبينما كانت رايس تدفع بالإسرائيليين والفلسطينيين إلى التفاوض. جذياء أقنع 


من 








اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


السعوديون الجامعة العربية في آذار/مارس 27٠١17‏ بإعادة إصدار خطة 5٠١7‏ 
للمبادة: وعرض الاقتراح الجديدء شأنه شأن القديم». على إسرائيل السلام 
والعلاقات الطبيعية» ليس مع الفلسطينيين وحسبء بل أيضاً مع كل الأعضاء 
الاثنيق و العتدزين في 0 العربية. وعلى إسرائيل» في المقابل» أن تنسحب 

من الأراضي المحتلة ومن مرتفعات الجولان» والقبول بإقامة دولة فلسطينية ذات 
سيادة في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية» والتفاوض على «حل 
عادل» لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي «اتفق عليها» الأطراف اي د 
وأوضح الستعوديون: أن ا يشكل قاعدة للتفاوض» وليس صفقة تؤخذ كما 
هي 2 أو ترفض كلها . 


كانت لكل من الأميركيين والسعوديين دوافع قوية لوضع حد للنزاع بين 
إسرائيل والفلسطينيين”*"'2. فاستمرار الدعم الأميركي للسياسات الإسرائيلية في 
الأراضي المحتلة لم يساعد على إذكاء مشكلة أميركا مع الإرهاب. بل صعب 
أيضا على إدارة بوش حمل الدول العربية على المساعدة على التعاطي مع الحرب 

فى العراق ومع برنامج إيران النووي. وأراد السعوديون» من جانبهم» ا عن 
كثب مع الأميركيين لاحتواء إيران» لكنهم كانوا محدودين في ما يمكنهم القيام به 
شيب العفيي» القدين: الذي يسود الشعب: السعودى تسبب الدع .الأميركي. لقمع 
إسرائيل للفلسطينيين. وأراد السعوديون 2 إنهاء النزاع لآن "اران احذت تكست 
نفوذاً مع القوى الفلسفلقة ازاك كالب "هاون دز الجهاد ملؤي )"ني الاراضي 
0 


تقار لبن هذه الكلر وف بيذت« القتروظ متانيية للقباء يديا بتتحرك إلى الامام 
في عملية السلام. إلا أن هذا لم يحصل. فناك : أخليتر أواتجرتك القلبل »فق الاهتماء 
بمبادرة الجامعة العربية التي بدأ أنه مُقدّر لها أن تواجه المصير نفسه الذي واجهه 
اقتراح السلام في ؟١٠9.‏ ولم يفك وكيس :وزواء: إسبرائي عفن جوانت:” ' 
الاقتراح» مثل اشتراط انسحاب إسرائيل من كل الأراضي الميعقاة فقن قا . 
أي تسوية حول مسألة «حق العودة» للفلسطينيين» وقال عبر «الجيروزاليم بوست) 
في آذار/مارس ٠٠7‏ . «لن أوافق على أي نوع من المسؤولية الإسرائيلية عن 


اضر 





هذه المشكلة:. ونقظة علق السنطرا:. :وى قائلا إثنة امن المحال جين عودة 
لاجئ فلسطيني و ا ار و 

إلا أنه كان في الإمكان التعاطي مع نقطة الخلاف هذهء ومع أي غيرهاء في 
المفاوضات _ التئ كانث ستلى لو أن اسرائيل وافقت: على محادثات: غلئ. أسامن 
الاقتراح . ارفس «اهآرتس) التسالة كيدا ف افتتاحية لها في أواخر آذار/ 
مارس: «إن حكومة واقعية كانت ستسارع إلى احتضان هذا الاستعداد للاعتراف 
والمصالحة» وإلى الإعراب عن تحفظاتها عما لا تقبل به» ساعية إلى حوار على 
المستوى الإقليمي)”''». وتعرض أولمرت في أواسط أيار/مايوء لانتقاد واسع 
لفشله في متابعة جدّية لسلام مع العرب» بما في ذلك من خلال مَؤيدَيْن قوتين 
لإسرائيل: أبراهام فوكسمان من الرابطة المناهضة للتشهير» والفائز بجائزة نوبل 
إيلى ويزل. وفى مواجهة هذا الانتقاد المتصاعد. رذ رئيس الوزراء بالقول إن 
مراك حكن لو نه ماكر التحافمة ١‏ الفا يية لا العائو بزقم شيو الا 
بأبعد من هذا الكلام المنمّق. وشئّت إسرائيل بدلا من ذلك حملة دبلوماسية 
لاتهام العرب بإفشال مبادرة السلاه”"”'. 


لم تقم إدارة بوش بأي شيء حسّي لدفع أولمرت إلى احتضان اقتراح 
الجامعة العربية» ولو أنها حنّت الزعماء العرب على تعديل الاقتراح بما يُرضي 
إسرائيل*'"'2. عند هذا الحدٌ لم تبلغ جهود رايس لدفع عملية السلام قدماً أي 
شيء. فقد أوضحت رايس» في بادئ الأمرء في اجتماع في أوائل شباط/فبراير 
مع زعماء من ١‏ منظمة يهوديه رئيسية » أن الإدارة لوخ تمتنع وحسب عن ممارسة 
الضغط على إسرائيل» بل إنها لن تعرض أيضاً اقتراحاتها الخاصة في شأن ما 
يجب انعو علي الف ال 0 وحدت هذه التنازلاات.» فى شكل 
كبير جداًء من فاعلية الوزيرة. ثم سافرت رايس إلى القدس حيث جمعت في 
فى المؤتمر الصحافى الذي أعقب ذلك. وبعد ذلك بوقت قصير» نشرت 


1 
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اللوبي الإلسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


١النيويورك‏ تايمز» افتتاحية عن اللقاء بعنوان در الكلمات 0 0 كارك 
ابياناً مشتركا خالى المحتوى: ل د 00 


إمكانية أن تلعب دور الوسيط بين إسرائيل لفاس ب شكلت هذه زيارتها 
السابعة إلى إسرائيل فى ثمانية أشهر. رفض أولمرت رفضاً قاطعاً فكرة أن تعمل 
رايس وسيطاً دبلوماسياً ل «الديلي»»؛ ما دفع بها إلى إلغاء المؤتمر الصحافي 
المقرر لما بعد اللقاء. فالعنوان الرئيسى ل «الديلى تلغراف» (لندن) في اليوم الذي 
تلى اجتماع أولمرت - رايس» قال كل شيء: (إسرائتيل تتعالى على كونداليزا 
ار وعادت وزيرة الخارجية !لمن واشنطن خالية الوفاض» - اختمالاات 
قليلة في أن تتحقق ‏ إدازة بوشن : تقذما متواظعا تحباك: الثلام الخري.ت الأسزائيلي 
قبل انتهاء ولايتها. 


هذا الحاصل» وهو ليس تفل مدلا الووورة: الخارسنة دبل يتافضن أيضا 
المصلحة القومية الأميركية. هو نتيجة عاملين على الأقل. الأول هو أنه .لا 
ففصلعة لا ولفراتة كسابقه شارون» في تسوية 0 مع الفلستطيتيت ةع لأن ذلك 
سيتطلب تخلي إسرائيل عن كل الضفة الغربية تقريبأ» وإنشاء دولة فلسطينية قابلة 
للحياة في تلك الأراضي . وقد أوضح اولمرت نفب فون معدا للتخلي عن 
أجزاء من الضفة الغربية» لكنه ينوي التعت ل باجام كبر ينها لا عتراتيل: 
وبالفعل» أعلنت حكومته في أواخر كافون الاوك سه 471 أنه تين اول 
سفوظنة عديلة" لها من عشيرة أعنواء» 'وفي الشهر التالي أعلنت إسرائيل أنها 
خططت لبناء منازل جديدة في معالي أدوميم» وهي أكبر المستوطنات الإسرائيلية 
الموجودة''؟2. فإسرائيل: ستفضل الاحتلال على السلام إذا كان السلام يعني 
التخلي 5 عن 460 في المئة من الضفة الغربية”'"'". 

ربما يحاجج البعض بأن إسرائيل ليست العائق الحقيقي أمام السلام» بل 
حماسء. التي جاءت إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 25٠١5‏ ولا تزال ملتزمة 
رسمياً تدمير إسرائيل. وما من شك في أن وضعية حماس المتنامية داخل 


رض 





اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


المجتمع الفلسطيني» عمقّدت أي جهود لتحقيق السلام. وبرغم ذلك. فإن هذه 
المشكلة ليست عصيّة على تجاوزها. فلو أن الإسرائيليين مهتمون حقيقة بالوصول 
إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين» ففي إمكانهم العمل مع الجامعة العربية. 
وعبّاس» والعناصر الأكثر اعتدالاً داخل حماسء لدفع عملية السلام قُدُماَّء وعزل 
- وحتى «ربما تغيير مواقف ‏ الرافضين في حماس وغيرها من المجموعات. 
الراديكالبة؛: امل التجهاد الإبتلاتى”؟'"". :لكتن الإشراتبلبيق: أظهوو »ودلا مين 
ذلك. القليل من الحماسة للعمل مع العدد المتزايد من العرب المهتمّين حقيقة 
بصنع السلام مع الدولة اليهودية. فهذه السياسة. من خلال تقويض المعتدلين 
الذين يريدون التفاوض على السلام» إنما تقوّي تلك الفصائل التي تدّعي أن 
العنف هو التكتيك الفعال الوحيد. 


نابا عات القرى المويدة” لسر انول فى أميركا» نمق المسفهيا ‏ ان 
الولايات المتحدةء وبخاصة وزيرة الخارجية رايس» دفع حكومة أولمرت في 
اتجاه السلام. والعائق الرئيسي في البيت الأبيض أمام ممارسة أي نوع من الضغط 
الفعال على إسرائيل. هو إليوت أبرامز. وهو يتلقّى المساعدة أيضاً من محافظين 
جديدين قويين يعملان لنائب الرئيس» هما جون هناه وديفيد ورمسر. ويفيد 
الصحافي جيم لوب. أن مصادر متنوعة أبلغته أن «أبرامز يعمل بطريقة منهجية 
لتقويض أي احتمالات: لمفاوضات جذية تهدف إلى تجسيد آمال رايس 
والمطالب الملخة باطراد للملك السعودي عبد الله بتقديم «أفق سياسي» بحل 
نهائي لمم ا 


لأبرامز علاقة وطيدة بيورام توربوفيتزء كبير موظفي أولمرت». وبشالوم 
تورجمان» المستشار الدبلوماسي لأولمرت» وهم جميعهم يعملون معاً لضمان أن 
إدارة بوش لن تدفع بإسرائيل لمتابعة سياسات لا يريدها أولمرت. ويلاحظ دانيال 
ليفي» وهو مستشار سابق في مكتب رئيس الوزراءء أنه «إذا أصبحت رايس كثيرة 
النشاط في طلبها صنع السلام» فيمكن دائما إيفاد ١ت‏ 7+ ت» (يورام توربوفيتز 
وشالوم تورجمان) إلى إليوت أبرامز في البيت الأبيض»2 وهو سيقوم بدوره بحمل 
تشيني على تولي أمر الرئيس2'''“. وفي شكل مطابق» يؤكد هنري سيغمان» 


رضن 





اللوبي الإسرائيلي وا الا ية الإسقكية ناح 0 


الذي عمل طويلا في شْوّودك الشرق الأوسط في مجلس العللاقات الخارجية » أنه 
في كل مرّة تبرر أقل إشارة لين أن الولايات المتحدة قد تنخرط في النهاية فى 
عملية سياسيةء يجتمع إليوت أبرامز سرًّأ مع مبعوثي أولمرت في ونا أو 
غبرهاة ليؤكد م من خديد 7 كوه ورم هذا الخوار وما 0 
ا وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي وزيرة لحار عند 52 بتسريبه إلى 
00 000 أنه يمليف 8 الركسن بوش في ا 0 0 نكا دا" 
اهآرتس»» نا رمال واضحة : هاا سيقو له اد لايهم 0 


نظون ماق اختلال ميزان القوى داخل الإدارة الأميركية في غير مصلحة 
اسن :فشكل أكبر من خلال استقالة فيليب زيليكوف كمستشار قانوني لوزراة 
الخارجية في نهاية .75٠١5‏ فهو كان مدنا دائماً وفيا لواسو وواحدا فو أقرب 
مستشاريها. وقد قام» مع نهاية صيف 51 )25٠١‏ بتشجيع رايس على بذل جهود 
جذية. للتفاوض على اتفاق سلام بم بين إسرائيل والفلسطينيية: سر ايان ذلك 
ضروري إذا أملت الولايات المتحدة جلي الدول العربية والأوروبية إلى تشكيل 
اتنلاف فعّال ضد إيران. وطرح هذه الفكرة بالذات في ١5‏ أرلوك عي 1 
في خطاب في معهد واشنطن لسافلة الخر ف لاد كار 


حصل» غداة الخطاب. استنكار فوري من مجموعات مؤيدة لإسرائيل. 
واستناداً إلى «النيويورك تايمزاء «نأت وزارة الخارجية بنفسها 50 عن الخطاب» 
مصدرة بياناً ينفي أي علاقة لها به. وقال مسؤولون إسرائيليون» ضايقتهم 
ملاحظات زيليكوف» إن رايس أكدت لاحقا لوزيرة الخارجية الإسرائيلية» تسيبي 
ليفني » أن: الولايات المتحدة تنطن إلن ا إيران والفلسطينيين على اننا 
دين لكان 77 وأعلن زيليكوف» فى الشهر التالي . أنه يترك وزارة 
الشايحة . واعطن» فى رسالة استقالتة6 سيان واهية لرحيله. ٠‏ بالرغم من أن 
كول و البيت الأبيض» لم كن اسمهء قال إن رحيله يرتيط حراكيا بعدم 
رضاه عن سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية. وفي أوائل آذار/ مارس 


, عابنا 





اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


القرن الأميركي الجديد السابقة» خليفة لزيليكوف7"", 


حاولت رايس »ء بالرغم من كل القيود على هامش المناورة لديهاء المساعدة 
فاعليتها على هذه الجبهة. وفي أواخر كانون الثاني/ينايرء قرر الرئيس بوش. 
بنوع خاصء» منح عبّاس 85 مليون دولار لتقوية أجهزته الأمنية. إلا أن عضو 
إسرائيل» وترأس لجنة حيازة فرعية مهمّةء أوقفت الطلب”""©2. وكتب أنتونى 
المسساعد اف "57 والفن. مو رنوق كلديو ركني المتقلوة فدهيو 1ف مير ا 
بثقله. قاتلا إنه على بوش «أن يكون قاسياً مع عبّاس بالقدر نفسه من القساوة 
على عقمامن. والقاعدة )71 , 


وشارك عذدد من الزعماء اليهود وجهات نظر كلاين التي ا هوادة فيها حيال 
يد فقد استاووا بموع خاص من عباس على موافقته في شباط/فبراير 
ا" 0 ا إلى كن > 5 0 ىت 0 9 0 
الدولتين والعيش بسلام مع إسرائيل. وحاولت .8 دفع الكونغرس كي يجعل 
من المستحيل على الإدارة الأميركية التعاطي مع أي من أعضاء حكومة الوحدةء 
بمن فيهم عبّاسء. لكنها فشلت في جهدها هذا"'"''. ولتطييب خاطر لوي» 
خفضت الإدارة المبلغ المطلوب إلى 04 مليون دولارء ونصّت على أنه 
نقاط عبور حرجهة بين إسرائيل وغزة. ووافقت لوي على هذا اديوه وثم السماح 

: ال 
١ -‏ 

إلا أن محاولاات إدارة بوش عزل حماس وتهميشهاء أعطت نتيجه عكسية في 
حزيران/يونيو 270١1‏ عندما استبِقَّتْ حماس محاولة أميركية لتقوية قوات الأمن 
التابعة لفتح بطرد هذه القوات من عزة والااستيلاء على السلطة هناك . فى جهد 


خرضن 








اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


50 0100000 بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين» بالإضافة 
إلى مدخول الضرائب الفلسطينية» ورفعت تل أبيب وواشنطن بعض القيود 
الاقتصادية عن الفلسطضيون:: د أنه لا توجد إشارة إلى أن إسرائيل ستعطي الزعيم 
الفلسطيني الشيء الوحيد الذي يريده لبسط سلطته والتغلب على الرافضين: 
الاحتمال الواقعي بدولة قابلة للحياة. لذلك» سيستمر الصراع في التقيّح» مُوقِعا 
المزيد من الضرر بموقع أميركا في العالمين العربي والإسلامي . 


خلاصة 


لو أن اللوبي لم يكن موجوداًء لاهتمت إدارة بوش أكثرء في شكل شبه 
مؤكدء بمصالحها الخاصة» ولكانت أكثر صلابة في الدفع إلى سلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين. فللولايات المتحدة» بالرغم من ذلك كلهء تاريخ حافل» خصوصاً 
في الأعوام الأخيرة» في استخدام مختلف الوسائل لإجبار دول اخرئ على تعغيير 
5 يت ات الأميركية . 000 0 07 د 
أوكرانيا؛ 052( وببلاروسياء للنخلي عن ترساناتها النووية. مك 
ممائلء في نهاية الأمرء لما بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها فى 
مقابل رفع امار 1 الاقتصادية واي وشنئت إدارة 5 حريا. جويه امار 
عدد 007 من ٠‏ الدول لرفض ميثاق إنشاء 1 جزائية دولية . وكما سنناقش ذلك 
طويلا في الفصل العاشرء فإن الولايات المتحدة ة لم 8 أي جهد لإقناع إضراك 
بالتخلى عن طموحاتها النووية . ومن . الصعب كنا ألا تكون ممارسة الضغط على 
ااا 0 لي العربية المعنية» للوصول إلى تسوية سلام نهائية» 


50 ب الود 0 صعوية 0 وان لعزل 


شف 


اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


إسرائيل» بالطريقة نفسها تقريباً التي تم فيها استفراد جنوب أفريقيا ومقاطعتها في 
نهاية القرن الماضي إبان الحكم العنصري (الأبارتهايد) فيها. وفى ما يتعلّق 
بالفلسطينيين» يمكن الزدياف البجحد التلويح بتحقيق حلمهم بدولة قابلة للحياة 
فى الأراضي المحتلةء مقرونا بمساعدة اقتصادية كبرى طويلة الأمد. وسيكون 
على الفلسطينيين في المقابل وقف عملياتهم العسكرية ضد (إسرائيل. ونظراً إلى 
الانقسامات السياسية داخل إسرائيل» والاختلال الوظيفى الغالب فى الزعامة 
نهائية ليس بالأمر السهل. إلا أن عدم القيام بشيء. أو دعم إسرائيل بهذا القدر 
من الثبات» لم يجعل الأمور أفضل. بل على العكسء» فإن هذه السياسة قد 
جعلة كما قي البقين التام. 0 أكثن ير عم 7-6 على 
ملحة. مثل إيران والعراق. أكثر صعوبة . 


ربما تمت المجادلة بأن هذا التحليل غير واقعي نظراً إلى صورة إسرائيل 
(«الحسنة» إجمالا في أعيق الكنيوين .هن الآمير كيين واستحس» وندية" النظن هده 
فإن السبب الحقيقي لقيام بوش بدعم إسرائيل ضد الفلسطينيين» هو أن الرأي 
العام الأميركي يحابي إسرائيل بقوة. ولا يفعل الرئيس». باختصارء سوى 
الاستجابة لإرادة الشعب. نظرنا إلى هذا الزعم من قبل» فهو لبّ السند العقلاني 
الأخلاقى للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إلا أن هذا التفسير 
بتحافان الذي إلى أن الشعب الأميركي سيكون مستعداً للضغط على إسرائيل إذا 
شكل هذا جزءاً من صفقة سلام أكبر. وبالرغم من أن الإحصاءات تُظهر تعاطفاً 
أكبر مع إسرائيل من التعاطف مع الفلسطينيين» فهي تُظهر أيضاً دعماً أكبر حتى 
لسياسة أكثر توازناً. فمعظم الأميركيين» على سبيل المثال» دعموا في الغالب 
جهود بوش للتشدد مع إسرائيل في ربيع ؟١٠23.‏ ووجد استطلاع أجرته «تايم - 
مي أن أن )في ١١23+‏ انسان/ أبريل» أن فى المئة فين الأمير كيين شعروا 
بألهاتدئ قطع المساعدة الأميركية عزن إسزاقيل أن بحتفيينا إذا«رفضن شارون 
الانسحاب من المناطق الفلسطينية التي احتلها أخيرا. ثم إن 75 في المئة من 


لضف 








اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


المُستطلّعين اعتقدوا أنه على باول أن يلتقى بعرفات عندما يزور إسرائيل. وفي ما 
تعلق يشازون 6 :ود ف في المقة'فقط منهم .أنه أهل اللفقةء بيتما:اعتقك :50 في 
المئة أنه داعية للحرب». و٠7‏ فى المئة رأوا فيه إرهابياء واعتبره ١5‏ في المئة 
ل ال ري ١‏ 


وأفاد استطلاع أخركة جامعة مبريلاتك): :بع ذلك نسنةا فى أبار/فايق 5-6 
أن ٠١‏ في المئة من الأميركيين سيكونون مستعدين لحجب المساعدة عن إسرائيل 
إذا قاومت ضغوطاً أميركية لتسوية الصراع. وارتفع هذا الرقم إلى ١‏ في المئة 

بين الأميركيين «الناشطين اكد وبالفعل» قال "لا في المئة إنه على الولايات 
55 3 تحابي أي من أطراف النزاع . وكين الإخنارة أبفا: إلى 11 
المئة فقط من المجيبين اتفقوا مع زعم بوش وشارون بأن الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني هو «جزء من الحرب على الإرهاب». وبخلاف ذلك» رأى فيه 54 في 
المئة نزاعاً بين مجموعتين قوميتين تتقاتلان على القطعة نفسها من الأرض». 
وأظهر الاستطلاع نفسه أنهء بالرغم من أن معظم الأميركيين لم يعرفوا الكثير عن 
خارطة الطريق» فإن 560 في المئة «نظروا إليها بإيجابية». وعندما تم 0 
بعناصرها الرئيسية» ارتفع الدعم إلى 74 في المئة”*”"©2. بل إن استطلاعاً أجرته 
الرابطة المناهضة للتشهير في ٠‏ وجد أن 78 في المئة من الأميركيين 
يعتقدون أنه على حكومتهم ألا تحابي ع اا و ال 010 

منذ ١١‏ أيلول/سبتمبر» أصبح الشعب الأميركي أكثر استجابة للضغط على 
إسرائيل عندما يعتقد أن القيام بذلك سيكون في المصلحة القومية للولايات 
المتحدة. وأقرّ الرئيس بوش أيضاً أن إعطاء الفلسطينيين دولة خاصة بهم قابلة 
للحياة» هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وحاولت 
إدارته» في مناسبات عدة» تقديم هذا الهدف. إلا أنه لم تكن هناك أهمية كبيرة 
لا للرأي العام ولا للمبادرات الرئاسية» لأن اللوبي جعل من شبه المستحيل على 
الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل للتفاوض على تسوية . 

وعلى ها رأيكاء: فإن را كل شين مريت 400501 افكوة الول 
الفلسطينية. ودعا إسرائيل» في ربيع 27٠١‏ إلى سحب قواتها من عدة مناطق 


0 








اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


فلسطينية في الضفة الغربية» وأوفد وزير الخارجية كولن باول إلى المنطقة لتحريك 
عملية السلام. وفي الصيف نفسه. أطلق بوش مبادرة خارطة الطريق التي افترض 
انها سوف تساعد على توفير جدول مواعيد واضح يُفضي إلى دولة فلسطينية 
مستقلة وديموقراطية. وقام بوش في السنة التالية بجولة إلى الشرق الأوسط 
لتسويق خارطة الطريق. وفي ,.50١5‏ بعد انهيار الخطة الإسرائيلية لفرض تسوية 
من طرف واحد على الفلسطينيين» قامت الإدارة مع وزيرة الخارجية كونداليزا 
رايس في الطليعة ‏ بجهد متجدد لإنهاء النزاع . 


تحرّك اللوبي. في كل حالة» بسرعة وفاعلية لشلّ جهود إدارة بوش . 
واستخدمت 35000 في اللوبي أنواعاً مختلفة من التكتيكات: رسائل مفتوحة». 
قرارات في الكونغرسء. مقالات رأي وبيانات صحافية» ولقاءات مباشرة بين 
مدوولنن: فن: الا داه ورعيماء المججو فاك الوودنة والقملة لجان وما 
مسؤولون حكوميون لصوم مثل إليوت أبرامز من مجلس الأمن اغوي في 
هذه الجهودء والتقوا أحيانا مع مسؤولين إسرائيليين لإحباط مبادرات قائمة. وبدلا 
من استخدام الثقل الأميركي للتحرك صوب السلام (مثلا من خلال ربط الدعم 
امير كن لإسرائيل بالتعاون مع خارطة الطريق)» انتهى بوش إلى دعم خيار 
شارون (واليوم أولمرت) السياسي في كل منحى. وعلى ما أعلنه مستشار الأمن 
القومي السابق» برنت سكوكروفت» في تشرين الأول/أكتوبر »7٠١5‏ فإن شارون 
اليجرٌ الرئيس بوش بخنصره»3""7. 


قم قدرة إسرائيل على تحذّي الولايات المتحدة ‏ بل حتى جعل واشنطن 
تتبع مقاربتها هي المفضلة للتعاطي مع الفلسطينيين ‏ مثالا كلاسيكيًا لعمل 
سياسات مجموعات المصالح. وبالرغم من أن استطلاعات الرأي العام تُظهر أن 
الشعب الأميركي سيدعم إجبار إسرائيل على تقديم تسوية عادلة للفلسطينيين» فإن 
مجموعات في اللوبي ‏ وبخاصة عناصرها الأكثر تشدداً -» تُعنى أكثر بهذه 
القضية مما يهته بها الأميركي العادي. ونتيجة لذلك» تتمكن مجموعات مثل 
الأناكة وزقماء تنلات مت .مؤتمن الرؤساءة يمن متمارسةصقط غير ,شتام 


م 
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على مسؤولين منتخبين» ما يُرجَح أن تنتهي خياراتهم السياسية إلى نجاح» حتى 
لو كانت سيئة للولايات المتخدة ككل غ. ومضرةء. عن غير قصدء بإسرائيل أيضاء 

إن جوهر هدف الكثير من المجموعات في اللوبي» هو الإبقاء على السند 
الأموركق نانع إفرانين فيد اللاليط كيو لا" اناعاباتها لسك هدوف بهذا 
الهلات. فهى تريد أيضا من الولايات المتهدة«مساعدة اشر انيل على البقاء قوة 
كنمف مونب اواك اغزاناف الشكوبة لبد ليطا بر الميجووف اك الوه ةل رات 
في الولايات المتحدة؛ معاًء لصياغة سياسة إدارة بوش حيال العراق» وسورياء 
وإدز ان الاضافة: إلنى”الميقطظ: الكنيو الأغادة ترتيت الشرق الأوسط :.:ولنتظن الآن 
كيف أن اللوبى أثَّر فى قرار أميركا غزوٌ العراق في آذار/مارس 27٠١7”‏ تحت 
رمم ادف العدجة المعائر» أسعودى إلتى: إلعلذل الذبيوتو تين المسطف 
بأسرها . ش 


شف 


الفصل الثامن 


العراق وأحلام تحويل الشرق الأوسط 


لماذا غزت الولايات المتحدة العراق؟ ففي «بوابة الحشاشين: أميركا فى 
العراق») 1700 171 471127124 0016٠‏ 51715و ووو ك4 ع[ 3 يعلن حوره يكز «أن التأكد 
من ذلك لا يزال غير ممكنء. وهو الأمر الأكثر إثارة للانتباه فى شأن حرب 
العراق». وينقل عن ريتشارد هاس». مدير التخطيط السياسى فى وزارة الخارجية 
إنان:ولاية عوقنالأولى :ورين الآن: مجلس" الغنلافنات 0 قوله إنه 
اسيذهب إلى القبر وهو غير عارف بالجواب)7© 


يمكن. من جانب ماء فهم عدم يقينهماء لأنه لا يزال يصعب» حتى اليوم. 
0 قرار الإطاحة بصدام حسين. فمن الواضح أنه كان طاغية وحشياً ذا مطامع 

مثيرة للقلق - بما في ذلك الرغبة في الحصول على أسلحة دمار شامل -» إلا أن 
فقدانه الأهلية وضع هذه الاهداف الخطرة خارج متناول يده. . فقد هزم جيشه في 
حرب الخليج العام ,.149١‏ وازداد ضعفاً من جراء عقد من العقوبات التي 
فرضتها الأمم المتحدة . ونتيجة لذلك» سهل التغلب في 7٠٠١‏ على قوة الجيش 
العراقي. التي لم تكن مؤثرة أبدأء إلا على الورق. فعمليات التفتيش المقحمة 
أزالت البرنامج النووي العراقي» ودفعت في مآل الأمر بصدام إلى تدمير مخزونه 

من الأسلحة البيولوضية والكيناتة انقنا .: ولم توجد 5 روابط مقنعة بين صدام 
وأسباقة بن “لاون (اللدذين كانا في الواقع معاديين لبعضهما البعض). وكان بن لادن 
وشركاؤه موجودين في أفغانستان وباكستان لضن في العراق. ٠‏ وبرغم ذلك. دفي 
تبعات 29/١١‏ عندما كان يمكن المرء أن يتوقع انثثر كز الولاناك امتح 
تشمه دقة الليزر على تنظيم القاعدة.» اختارت إدارة بوش غزو بلد متدهور لم - 
له أي علاقة بالهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون. وكان قد تم 
احتواؤه فى شكل فعال. والقرارء من هذا المنظور.ء هو قرار محيّر جذا. 


فض 








لكن» من زاوية مختلفة. فإن فهم القرار ليس بهذا القدر من الصعوية. 
فالولايات المتحدة هي البلد الأكثر قوّة في العالم. ولم يكن هناك أي شك حول 
قدرتها على الإطاحة بصدَّام إذا اختارت القيام بذلك. فالولايات المتحدة ل 
تكسي الحرب الباردة الطويلة الأمد وحسبء» بل تمتّعت بسلسلة ملحوظة من 
التداكات: السك روزن 13 انقن عرفت هذا شهولة ف 551 0 
سفك الدماء في البلقان في 06 ؛ وكسرت صربيا في .١4949‏ ودعّم الإسقاط 
السريع للطالبان غداة التداعيات المباشرة ل »9/١١‏ من 520 العسكرية التي لا 
فين عن قدرة المشككين: فى شأن العراق على إقناع الآخرين بأن الحرب 
غير ضرورية وغير حكيمة أكثر صعوبة. لقد صُدم الأميركيون وتولأهم الذعر من 
جراء »4/١١‏ واقتنع الكثيرون من زعمائهم نانم لا سكن الولايات المتحدة أن 
تسمح بنمو حتى الأخطار البعيدة ة في زمن قد يستحصل فيه الإرهابيون على 
أسلحة دمار شامل. واعتقد الذين أيدوا الحربس» أن الإطاحة بصدام قل تقنع دولا 
فارقة : أخرئ بأن أميركا هي ببساطة أقوى مما را لمواجهة هذه الأنظمة وإجبارها 
على الانصياع لرغبات الولايات المتحدة بدلاً من ذلك. باختصارء كانت 
الولايات المتحدة» فى الفترة التي سبقت الحرب» فى الوقت نفسهء قوية» ووائقة 
من سطوتها العسكرية. والعلاني انكل كبير على بها وقد شكلت هذه تركيبة 

03 
.  ةرطخ‎ 


شكّلت هذه العناصر المتنوعة» السياق الاستراتيجي الذي تم فيه اتخاذ قرار 
الحرب» وهي تساعدنا على فهم بعض القوى الأساسية التي سهّلت هذا الخيار. 
لكن وُجد متغيّر آخر في المعادلة» ولولا وجوده لما حصلت الحرب في شكل 
شبه موَكّد. وهذا العنصر هو اللوبي الإسرائيلي» وبخاصة مجموعة من صانعي 
لجنا ماين المحافطة ل سو ا مي الل را رت 
طويل من 29/١١‏ على دفع الولايات المتحدة إلى مهاجمة العراق. اعتقدت الفئة 
المؤيدة للحرب أن الإطاحة بصدام تعن الموقعية الامهراتيجين الاميركن 
والإسرائيلي: وتطلق عملية تغيير إقليمية ستفيد الولايات المتحدة وإسرائيل على 
عد ننوواءه. وتان السو ولونٍ والزعماء السابقون الإسرائيليون هذه الجهود لأنهم 


رفن 





العراق ولحلام تحويل الشرق الاأوسط 


يتلهفون لي رؤيه الولايات المتبحدة تطيح بواحد من أخصامهم الإقليميين» 


لم يشكل ضغط إسرائيل واللوبي العامل الوحيد وراء قرار إدارة بوش مهاجمة 
العزراق فى داز 5317 لكده فكل عتضرا أساهيا::واعقتة الكترون مه 
ا أن هذه «حرب من أجل النفط» (أو من أجل شركات كهاليبرتون). 
لكن لا توجد دلائل كثيرة تدعم هذا الزعم» بينما هناك دلائل كبيرة تلقيى الشك 
حوله. ويلقي مراقبون آخرون باللوم على مستشارين سياسيين» مثل الاستراتيجي 
الجمهوري كارل روف [الذي يُوصف بأنه «عقل» جورج بوش» وقد قدم استقالته 
من الإدارة الأميركية في تموز/يوليو 217٠0١7‏ ويوحون بأن الحرب جزء من 
مخطط مكيافيللي لإبقاء البلاد على قدم الحرب وضمان فترة طويلة من السيطرة 
الجمهورية. وتستهوي وجهة النظر هذه بعض المحازبين» لكنها تفتقر هي أيضاً 
إلى الدليل الداعم» ولا يمكنها تفسير لماذا ساند هذا الكم الكبير من 
الديموقراطيين البارزين المضي إلى الحرب. وينظر تفسير آخر إلى الحرب بوصفها 
الخطوة الأولى من سياسة تدعو إلى تغيير الشرق الأوسط من خلال نشر 
الديموقراطية. ووجهة النظر هذه صحيحةء لكنء» كما سنرىء» فإن هذا الطموح 
الكبير ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخاوف في شأن أمن إسرائيل. 


نحن نحاججء في تعارض مع هذه التفسيرات البديلة» بأن الدافع إلى 
الحرب» أقله في جزء كبير منهء هو الرغبة في جعل إسرائيل أكثر أماناً. شكل 
هذا ادغاة مثيراً للعدل قبل بد الحرب» 'لكن النقير الأكبى. للجتدل اليم :و أن 
العراق تحول إلى كارثة استراتيجية. ولنكن واضحينء فإن الأشخاص 
والمجموعات الذين دفعوا إلى الحربء» اعتقدوا أنها ستفيد كلا من إسرائيل 
والولايات المتحدة» وهم لم يتوقعوا بالتأكيد الكارثئة التي حصلت في النهاية. 
وبغض النظرء فإن التعليل المناسب لدور اللوبي في التشجيع على الحرب». هو 
في النهاية مسألة دليل» وهناك دليل مهم على أن إسرائيل والمجموعات المؤيدة 
لها وبخاصة المحافظين الجدد ‏ لعبوا دورا مهما في قرار الغزو. 


لكن». قبل النظر في الدليل» من المفيد ملاحظة أن عدداً من الأشخاص 


لا 





اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


العارفين والذين يحظون بالاحترام الكبين: قال ا::ضيزاخة”إن الضرف:قرقتطة ‏ بامرخ 
إسرائيل. ففيليب زيليكوفء. وهو عضو في المجلس الاستشاري للمخابرات 
االخاويحيةة النالم: للرقيس 23810 0914:..والمفي العيدي زليه رام 
ومست شان وزورة الجا رضي كو نك الب ةراض وما اه أبلغ حضوراً في 
جامعة فيرجينياء في ا الوك ا سعير 097 أن عردم الى متخن تيديدا مباشرا 
للولايات المتحدة. وحاجج بأن «التهديد الحقيقي» هو «التهديد لإسرائيل». وقال 
إن «هذا هو التهديد الذي لا يجرؤ أحد على التلفظ باسمه. لأن الأوروبيين ليسوا 
وميد كر | دوذ الندنه. .ولا قرية الحكوية لانم كزة الأسعات إليه كتير 
خطافا لالد ال وفطي بالشعي + 


قال الجنرال وسلي كلارك» القائد المتقاعد لحلف شمال الأطلسي والمرشح 
السابق إلى الرئاسة» في آب/أغسطس .50١5”‏ إن «أولئك الذين يؤيّدون هذا 
الهجوم الآنة سفولوق: تلق ضدزاهة :وسراء: إنه زيما كان متها أن هيدا 
حسين لا يشكل تهديداً للولايات المتحدة. لكنهم يخشونء» عند حدّ ماء أن يقرّر 
استخدام السلاح النووي» إذا كان يملكه» ضد إسرائيل»”*؟. وفي كانون الثاني/ 
يناير »7٠٠١‏ سألت صحافية ألمانية» الأكاديمية البارزة المحافظة الجديدة والعضو 
في مجلس سياسة الدفاع ذي النفوذ (الذي يرأسه ريتشارد بيرل)» روث ودجوود. 
لماذا على الصحافية أن تساند الحرب. وقالت روثء» «يمكنني أن أكون قليلة 
التهذيب» وأذكر ألمانيا بعلاقتها الخاصة مع إسرائيل. فصدام يشكل تهديداً 
وجوديا لإسرائيل. هذه حقيقة مجزدة». لم تبرر ودجوود الحرب بالقول إن 
الغراق يشكال #ديدا واقترا لألمانا أو للولانات الوسينه "2 اكنقف: نقظ ‏ بالاشازة 
إلى إسرائيل . 


قبل بضعة أسابيع على غزو الولايات المتحدة للعراق» كتب الصحافي جو 
كلاين في 58 «التايم)» «أن إسرائيل هي القوة الأكثر تركيزا في السند العقلاني 
البوح باسمهاء وهى تَخَيّل ترعاه بهدوء الفئة المحافظة الجديدة في إدارة بوش 
والكتووون :فين قوع الطاققة" الأمير قية النمودية "أن بواععلي السيناتون اسايق 
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إرنست هولليغز حجة ممائلة فى أيار/مايو .٠٠١4‏ فبعدما لاحظ أن العراق لا 
شكن العدردا اترا لز نات الم سانل لواذا ونا 1 اللو . 
و«الجواب» الذي قال إن الجميع يعرفه. هو (أننا نريد ضمان أمن صديقتنا 
إسرائيل) . وسارع عدد من المجموعات اليهودية إلى وسم هوللينغر باللاسامي . 
واعتبرت الرابطة المناهضة للتشهير تعليقاته» أنها «تذكير بالتلفيقات القديمة العهد 
المناهضة للسامية حول مؤامرة يهودية للسيطرة على الحكومة والتلاعب بها" . 
ورفض هوللينغز التهمة بقساوة» ملاحظاً أنه لطالما كان مسانداً شديداً لإسرائيلء 
وأنه يقوم فقط بالتصريح بما هو واضح.ء وليس بتقديم زعم كاذب. وطالب 
منتقديه ب «أن يعتذروا مني لتحدثهم عن معاداة للسامية)”" . 

تمه حعفية أحرق سق التحخضياتت العافة جاتريك بو كانات» أرنيى كو 
بورشغريف» مورين دودء جورجي أن غييرء غاري هارت» كريس ماتيوزء عضو 
الكونغرس جيمس ب. موران (الديموقراطي عن فرجينيا)» روبرت نوفاك» تيم 
روسرت» والجنرال أنتوني زيني -» إما تحدنّت» وإما ألمحت بقوة» إلى أن 
الكتتسوين العرالين. لاسر اميل نى الولابااك: المعحدة +« اعد زكرن انر تسيوك 
الذين يقفون وراء حرب العراق”''“2. وفي حالة نوفاك» فقد أشار إلى الحرب قبل 
أن تحدث بوقت طويلء بأنها «حرب شارون». وهو لا يزال يفعل ذلك اليوم. 
وقال في نيسان/أبريل ,7٠١/‏ «أنا مقتنع بن إسرائيل ساهمت بشكل كبير وحاسم 
في قرار خوض هذه الحرب. وأعلم أن شارون قال» عشية الحرب» في حديث 
مغلق مع بعض السيناتورات» إنهم إذا نجحوا في التخلص من صدام حسين» 
تشتحل ذلك شاك ساقي ال 

تم الإقرار في شكل كبير بالربط بين إسرائيل وحرب العراق قبل وقت طويل 
من بدء القتال. وعندما أخذت احتمالات الغزو الاميركي تسيطر على العناوين 
الرئيسية في خريف .25٠0١5‏ كتب الصحافي مايكل كنسلي أن «غياب النقاش العام 
دول دون اسبر اتا وى ١‏ أشسة بالفيل في الغرفة: يراه الجميعء ولا يذكره 
ا ولاحظ أن سبب هذا الإحجام هو الخوف من وسم المعاداة للسامية. 
وقبل أسبوعين على بدء الحربء» أفاد ناتان غوتمان في «هآرتس» أن «الأصوات 
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التي تربط إسرائيل بالحرب تصبح أكثر فأكثر ضجيجاً. ويتم الزعم بأن الرغبة في 
مساعدة إسرائيل هي السبب الرئيسي لقيام الرئيس جورج بوش بإرسال جنود 
أميركيين إلى حرب لا داعي لها في الخليج. وتأتي الأصوات من كل 
الاتتجاهات 239 

بعد ذلك بأيام قليلة» كتب بيل كللرء وهو الآن المدير التنفيذي ل «النيويورك 
تايمز»ء «أن الفكرة أن هذه الحرب هي في شأن إسرائيل» تتواصل بإلحاخ وفي 
دكن اكت إخثارا مما يسك المرد اناي )"ار وفى أنار اين :1318 جد 
عامين على بده الحرب» أقرٌ باري جاكوبس من اللجنة الأميركية اليهودية بأن 
الاعتقاد أن إسرائيل والمحافظين الجدد مسؤولون عن جعل الولايات المتحدة 
تغزو العراق» «متفش» في جهاز الاستخبارات الأميركية””'"'. 

وربما جادل البعض بأن كل من يوحي بأن المخاوف على أمن إسرائيل لعبت 
درا كييرا ف قران إذارة :بوشن خرق الغرافة هو إما معاد للسامية وإما يهودي 
كاره للنفس. ومثل هذه الاتهامات هي ذ فى الوقت نفسه متوقعة وخاطئة. وهناك. 
على ما ستبيئه» كفن بون الدليل كل أن اسرائيل واللوبي لغناا أدوارا حاسمة فى 
إحداث الحرب. ولا يعنى هذا التأكيد أن أيا من إتعرانيا. أن اللوبيى «يسيطرا ع 
السياسة الخارجية الك بل يعني فياطة انيما دفعا بنجاح من أجل مجموعة 
محددة من السياسات» وتمكنا فى سياق محذدء من تحقيق هدفهما. ولو أن 
الفاووته احدلقى» لها أنكنيها حم :الى لتداع: الحةة دعن لى التحرت. 
لكن» لولا جهودهماء لما كانت الولايات المتحدة» ربماء في العراق اليوم. 


إسرائيل وحرب العراق 

لطالما اعتبرت اسرائيل العراق عدوّاء لكنها أصبحت قلقة في صفة خاصة في 
شأن العراق في أواسط السبعينيات» عندما وافقت فرنسا على ره صدام بمفاعل 
نووي. وخشيت إسرائيل» لسبب وجيه» أن يستخدم العراق المفاعل مجازا لبناء 
أسلحة نووية. ورداً على التهديدء قصف الإسرائيليون فى ١48١‏ مفاعل أوزيراك 
قبل أن يصبح عملانيا" '“. وواصل العراق» بالرغم 5000 
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برنامجه النووي في مواقع متفرقة وسرّية. ويساعد هذا الوضع على شرح سبب 
المساندة الإسرائيلية الحماسية لحرب الخليج الأولى في ١94١؛‏ ولم يكن شاغلها 
الأول طرد القوات العراقية من الكويت» بل الإطاحة بصدام حسينء» والتأكد من 
تفكيك البرنامج النووي العراقي”"'2. وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تُخرج 
صدام من السلطةء فإن نظام التفيتيش الذي فرضته الأمم المتحدة على بغداد بعد 
الحرسنةة 500 لكنه لم يلغ مخاوف إسرائيل . وأفادت اهارتس؛)2» بالفعل. 
في طباظ نوات 0:1 أن اقنارون يعنقك: أن 'العر اق يكل "تينيد! [لاسعرار 
الافتديأكقن ها تشكلة: إيزان 6« سعية الملوك الال رعس المشؤول: لنظلام 
صدام 1 

وبغض النظر عن تعليقات شارون» فإنه.» في أوائتل 0.70١”‏ عندما اتضح أكثر 
أن إدارة بوش ا 5 في حجرت أخرى ضد العراق». أبلغ بعص الزعماء 
الإسرائيليين مسؤولين أميركيين أنهم يعتقدون أن إيران تشكل تهديداً أكبر”"'', 
لكنهم لم يكونوا معار ضين للإطاحة بصدام . ولم يحاول المسؤولون الإسرائيليون. 
الذين نادرا ما يُحجمون عن إسداء النصح إلى نظرائهم الأميركيين» أبداً إقناع 
قط أيضاً حشد مناصريها في الولايات المتحدة وأتول 000 بل 
غلن العكيهة فقد شعر الزعماء الإسرائيليون فقط بالقلق من أن التهديد الإيرانى 
قل يغيب عن ناظري الولايات المتحدة 2 مطاردتها لصدام . وما إن أدركوا أن 
إدارة بوش ماضية في مخطط أكثر تمادياً يدعو إلى الفوز سريعاً في العراق ومن 
ثم التعامل مع إيران وسورياء حتى شرعوا يدفعون بقوة من أجل اجتياح أميركي . 


باعتمارة لى كشرع رتيل :في التخملة للشرت ميد الغراق+ .بل إن 
المحافظين الجدد في الولايات المتحدة» كما سيتضح » هم الذين طلعوا بهذه 
الفكرة» وهم المسؤولون الأساسيون عن دفعها قُدُِماً في أعقاب ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر. لكن إسرائيل ضمت جهودها إلى جهود المحافظين الجدد للمساعدة على 
تسويق الحرب لإدارة بوش وللشعب الأميركي» قبل وقت طويل من اتخاذ الرئيس 
القرار النهائي بالغزو. وبالفعل». شعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق دائم في 
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الأشهر التى سبقت الحرب» من أن الرئيس بوش قد يقررء بعد ذلك كله» عدم 
خوض الحربء وبذلوا ما فى وسعهم لضمان أن بوش لن يُحجم عن خوض 
عياوه): 

بدأ الإسرائيليون جهودهم في ربيع 235٠١”‏ قبل بضعة أشهر من قيام إدارة , 
وين الوزؤاءة الأشتراتبلق السابق متنامية تتانناهو :إلى :واتيتظ :فقن أوافتط: سيان" 
أبريل» والكفية من بين من لجعي مع سيناتورات امير كد ومع محرري 
«الواشنطن بوست» لتحذيرهم من أن صذام يُطوّر أسلحة نووية قد يتم استخدامها 
ضد الأراضي الأميركية في حقائب أو في شنط مدرسية”' '“. وبعد ذلك بأسابيع. 
وقئف صدام الآن» فسيكون علينا بعد خمسة أعوام. من الآنء أى نفك عيادة أعوام 
1 


في أواسط أيار/مايو» ظهر شيمون بيريس» رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق» 
والذي كان يتولى حينها منصب وزير الخارجية» على شاشة «السى . أن. أن.» 
حيث قال» إن ا(اصدام حسين خطر ساف و لادن» ولا تشكرة الولاايات المتحدة 
(أن تجلس وتتنظراء بينما هو يقوم ضاء ترسانقه التووية ‏ و أضو الت رت وندلة اورت 
ذلك» على أنه حان وقت الإطاحة بالزعيم العراقي''''. وبعد شهر من ذلك» 
كتب رئيس سابق لحكومة إسرائيل» هو إيهود باراك» مقالة رأي فى «الواشنطن 
بوست» يوصى فيها بأنه على إدارة بوش «التركيز»ء قبل أي شىءء على العراق» 

ا ايه 

أبلغ شارون»ء في ؟١‏ أب/أغسطس .» لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
في الكنيست, أن العراق يشكل «الخطر الأكبر الذي يواجه إسرائيل»”*'*'. ثى 
في ١‏ آب/أغسطس» وقبل عشرة أيام من قيام نائب الرئيس ديك تشيني بإطلاق 
الحملة من أجل الحرب. فى خطاب فى مؤتمر قدامى الحروب الخارجية فى 
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ناشفيل» تينيسي». أفادت عدة صحف وشبكات تلفزة وراديو (بما فيها «هآرتس». 
و«الواشنطن بوست». و«اسي.أن.أن.2). و«سي . بي. أس. نيوز»). أن إسرائيل 
تقوم بحث الولايات المتحدة على عدم تأخير الهجوم على العراق. وقال شارون 
لإدارة بوش إن تأجيل العملية «لن يخلق بيئة أكثر مؤاتاة للتحرّك في المستقبل». 
وقال رعنان غيسن إن تأجيل الهجوم «سيؤدي فقط إلى إعطائه [صدام] مزيداً من 
الفرصة لتسريع برنامجه لأسلحة الدمار الشامل». وأبلغ وزير الخارجية بيريس 
(الشئ, أن أن » أن «المشكلة اتوم ليست في: هل. بل في: متى». وقال إن 


إرجاء الوجوم سيشكل ع حسي ا رن صدام سيكون. في غضون ذلك. أفضل 
2 وقدم ناك وزير الدفاع وايزمان سيري نظرة شهائلة). مجحل را من أنه «إذا 
لم يقم الأميركتون :يذلك: الآنة فسيكون القيام به أكثر صعوبة في المستقبل. ففي 
سنة أو سنتين» سيكون صدام قد تقدم أكثر في تطوير أسلحة الدمار الشامل». 
ولربما التقطت (الفى ناىء امن :ا ما يجري في شكل أفضل فى عنوان أحد 


مواضيعها: «إسرائيل للولايات المتحدة: لا تؤخري الهجوم على العراق0*" . 


تأكد كل من بيريس وشارون من التشديد على أنهما «لا يريدان أن يُنظر 
الننها على انيما يحثان الولايات المتحدة على غزو العراق». وأنه على أميركا أن 
تعمل وفقا لتقديرها الخاص". فقد أدرك الزعماء الإسرائيليون - والكثيرون من 
داعميهم في الولايات المتحدة ‏ جيّداء أن بعض المعلقين الأميركيين» وبصفة 
أخص باتريك بوكانان» جا يجو ا بأن القوة المحرّكة لحرب الخليج في ١44١‏ 
كانك الورارة الدفاع الإسرائيلية وزاوية المصدقين على أقوالها في الولايات 
الم إن نفي أيئ مسؤولية هو حس سياسي جيّد. لكن ما 5 
اشكناذا إلى تعليقاتهم العامة أن الزعماء الإسرائيليين. بحلول آب/أغسطس 
ل كي صدام بوصفه تهديدا للدولة اليهودية» وشجّعوا إدارة بوش 
على شن حرب لإزاحته من السلطة . 


وأفادت أيضاً المواضيع الإخبارية» في الوقت نفسه تقريباً» أن «مسؤولي 
الاستيهبارات الإترايد بها ونه إن اه العراق يسرّع جهوده لإنتاج أسلحة 
بيولوجية وكيمياوية””"'. وأبلغ بيريس «السي .أن.أن.» «أننا نعتقد ونعرف إنه 
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[صدام] في طريقه إلى 000 على الخيار النووي2©"*0» وأفادت «هآرتس» أن 
صذام أعطى «الأسبوع الماضي» أعر اله . للجنة الطاقة الذرّية العراقية بتسريع 
عملها»'©. وقامت إسرائيل بتغذية واشنطن بهذه التقارير المرعبة حول برامج 
أسلحة الدمار الشامل العراقية في وقت» بلغ فيه باعتراف شارون نفسه» «التنسيق 
الاستراتيجئ بين إسرائيل والولايات المتحدة أبعادا ليس لبا رودا 
الغزو وتبيان عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق» وزعت لجنة الاستخبارات 
في مجلس الشيوخ والكتسيت: الأشزائيلي» كل :علئ ده القازور اتكقك أن 
الكثير من المعلومات الاستخبارية التي زوّدت بها إسرائيل إدارة بوش» كان زائفا. 
وقلى :ها ذكوة بكر اله اجر ليج تتاعنيه لكف الانتسد ارات الاسراتيلية تشتريكا 
كاملاً في الصورة التى قدّمتها الاستخبارات الأميركية والبريطانية في ما يتعلق 
بقدرات العراق غير التقليدية»””" . 


الكاة تكون: ئناه طبعاًء الدولة الأولى التي تدفع ببلد آخر إلى القيام 
بعمل مكلف أو خطيرء نيابة عنها. فغالباً ما تحاول الدول التى تواجه مخاطر 
خارجية» أن تدفع بالمسوؤلية إلى غيرها. وللولايات المتحدة نفسها تقليد غني 
عقن 18" لصتاف © , فهي دعمت صدام حسين في الثمانينيات من أجل احتواء 
تهديد إيران الثورية. وسلّحت المجاهدين الأفغان ودعمتهم». بعيد الغزو السوفياتي 
للبلاد في 04 . لم ترسل الولايات المتحدة قواتها لخوض هذه الحروب؛ فهي 
تايرك ,ههه نما" يمكتها المشاعةة اخرين لهم أسبابهم الخاصة للقتال فلي 
تحمّل العبء الثقيل . 


ونظراً إلى رغبة القادة الإسرائيليين المفهومة لجعل الولايات المتحدة تلغي 
خصماً إقليمياًء فإنه من غير المفاجئ أنهم أصيبوا بالكرب عندما قرر الرئيس 
بوشء. فى أيلول/سبتمبر 235٠١”‏ السعي الى متوافقة سملن الامرد ف الأمم 
المتحدة ا الحرس» وأصيبوا بقلق أكبر عندما وافق صدام على السماح لمن 
الأمم المتحدة بالعودة إلى العراق . أنه هه الفط رانت. عمف إشراني + انها 
بدت كأنها تقلل من احتمالات الحرب. وقال وزير الخارجية بيريس للصحافيين» 
ِل «لا بد من حملة على صدام حسين. فعمليات التفتيش والمفتشون جيدود 
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بالنسبة إلى الأناس المحترمين» لكن في إمكان الأناس غير الأمينين التغلب 
بسهولة غلئ. التفستن الما ا وفي زيارة إلى موسكو في أواخر أيلول/ 
ووو أوضح شارون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين» الذي كان يقود حملة 
عمليات التفتيش الجديدة. أن الأوان قد فات بالنسبة إليهم ليكونوا فاعليه*” . 
وبلغ بيريس درجة كبيرة من الإحباط حيال مسار الأمم المتحدة في الأشهر التي 
تلت بحيث إنه حمل بقوة» في أواسط شباط/فبراير» على فرنسا من خلال 
التشكيك في وضعيتها كعضو دائم في مجلس الأمن”” . 


مضى الإسرائيليون قدما فى مواجهة دبلوماسية الأمم المتحدة. ووصموا صدام 
ناسو أ العا رزاتق 6 :وغالنا ما شبهوه بهتلر. وادعوا أنه إذا لم يقف الغرب فى وجه 
العراق» فإنه سيرتكب الخطأ نمسه الذي ارتكبه مع الماننا التارية في الثلاثينيات 
من القرن الماضي. وكتب شلومو أفينيري». وهو باحث إسرائيلي مرموق. في 
الوسى لين تايمزاء أنه «على كل من يدين استرضاء ألمانيا في الثلاثينيات», 
أن يفكر طويلاً ومليّا في ما إذا كان الفشل ١‏ في التصرّف اليوم ضد العراق سيّنظر 
إليه في يوم من الأيام لطر ا ولا مجال لإساءة فهم المضمون: 
فكل من يعارض غزو العراق ‏ أوء كما سبق ورأيناء من يدفع إسرائيل إلى 
التفاوض مع الفلسطينيين - هو استرضائيء تماماً مثل نيفيل تشامبرلين» ويتجه إلى 
أن تنظر الأجيال المقبلة إليه على هذا الأساس. وكانت «الجيروزاليم بوست» 
صقورية بنوع خاص» تنشر تكراراً افتتاحيات ومقالات رأي مؤيّدة للحرب. ونادراً 
ما تنشر مقالات تحاجج ضذهاا'*". بل إنها ذهبت بالفعل بعيداً إلى حد كتابة 
افتتاحية بأن «إزاحة صذام هي الأساس في الحرب على الإرهاب» ويستحيل من 
دون ذلك السير بها في شكل جدّي»ء ناهيك بالفوز)” " . 

ورذدت شخصيات عامة إسرائيلية أخرى أصداء حض بيريس وشارون على 
الحرب بدلا هو اكرول الدبلوماسية والسياسية. وكتب رئيس الوزراء السابق في 


مقالة رأي : فى «النيويورك تايمز في أوائل اتلول ‏ استسير+ برعم أن ا صدام 
حير لاسلس الْذْرَية “وفو الحاجة الملحة إلى إزاحته»). ومضى فجدوا رن «أن 


الخطر الأكبر الآن يقع في عدم التحرّك)»”'''. ونشر خلفه بنيامين نتانياهو» بعد 
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ذلك ببضعة أسابيع» مقالة ممائلة في «الوول ستريت جورنال» بعنوان «الحجة 
للإطاحة بصدام حسين». وأعلن نتانياهوء أنه «ما من شيءء بأقل من تفكيك 
نظامهء سيفي بالغرض اليوم». مضيفاً «أعتقد أننيى أتحدث باسم الأغلبية الساحقة 
بيه الأسراتبليين فى دعم ضربة وقائية ضد نظام صذام». الذي ادّعى أنه «يحاول 
في شكل محموم لمعيل علي انلع ارو 

امت نفوذ نتانياهوء طبعاًء إلى ما هو أبعد من كتابة مقالات رأي والظهور 
على التلفزيول. فهوء كونه قصد الثانوية» والمعهدء والجامعة في الولايات 
الميحدة؛ يتحذث الإنكليزية بطلاقة؛ وهو ليس متآلفاً مع طريقة عمل النظام 
البسياسي الأميركي وحسبء. بل يعمل بكفاءة من داخله. وله علاقات وثيقة 
بالمحافظين الجددء واتصالات واشعة ف 'تلةا الكابيتول» هيف إما تحدتة:وإنا 
آدلى تشنهادته: في فتاسيات كب 17 ولباراك اتصالاات جيدة مع صانعي سياسة 
أسر كين :وسناسيةء: وخبراء آمتين ».«ومفكرين :وياحتين: 

لم تنخفض حمّى الحرب لدى الحكومة الاسرائيلية في الأشهر التي سبقت 
بدء القتال. فقد نشرت «هارتس»» على سبيل المثال» موضوعاً في ١‏ شباط/ 
فبراير ٠.‏ », بعئوان «الجيش الإسرائيلي المتحمّس ينتظر الحرب في العراق»»؛ 
جاء فيه أن «الجيش والزعامة السياسية في اسرائيل يتلهفان إلى شن الحرب ضد 
العراق». بعد ذلك بعشرة أيام» كتب 56 بنيت موضوعاً في «النيويورك تايمزا 
بعنوان (إسرائيل تقول إن الحرب على العراف ستعود بالفائدة على المنطقة». 
ونشرت «فوروارد» موضوعاً في السابع من آذار/مارس 27001 بعنوان (إسرائيل 
تتململ بينما تحارب الولايات المتحدة معوفات عزرت: العراق أرضهم أن 
الزعماء الإسرائيليين يأملون نشوب الحرب عاجلاً وليس آجلا""”". 

5-8 مفاجئاًء نظراً إلى كل هذه النشاطات» أن يروي بيل كلينتون في 
5 أن «كل سياسي إسرائيلي عرفتّهء يعتقد أن صدام جسن مكل ندرا 
كبيراً من الخطرء بحيث تجب إزالته حتى لو لم يمتلك أسلحة دمار شامل»!*"". 
ولم تكن الرغبة في الحرب حكراً على الزعماء الإسرائيليين. ففي ما عدا 
الكويت» التي احتلها صدام في ٠‏ ؛ كانت إسرائيل الدولة الوحيدة خارج 


الل 


العراق واحلام تحويل الشرق الأوسط 


الولايات المتحدة التى تَويّد فيها غالبية السياسيين والجمهور الحرب بحماسة. 
ووجد استطلاع وى افق أوائل 25٠٠١”‏ أن 8ه في المئة من الإسرائيليين اليهود 
يعتقدون أنه «على إسرائيل أن تشع الولاياك: الود على مماجفة العاف 77 , 
ووجد استطلاع آخر أجري بعد ذلك بسنة» في شباط/فبراير .7٠١7‏ أن 5ولا/ا 
في المئة من الإسرائيليين اليهود يريدون أن تجتاح الولايات المتحدة العراق”'*'. 
وحتى في بريطانياء إبان حكم توني بليرء أظهر استطلاع أجري قبيل تكشف 
الحرب» أن 0١‏ في المئة من المجيبين يعارضونهاء بينما كان يؤيدها 9 في 
المعة 10 


ودفع هذا الوضع غير العادي بجدعون ليفي في «هاآرتس» إلى أن يسأل: «ما 
هو السبب الذي دفع تمسيكة الف شخص في بريطانيا إلى التظاهر ضد الحرب 
في العراق» بينما لم يقم أحد في إسرائيل بذلك؟ ولماذا ليس في إسرائيل نقاش 
سياسي حول ما إذا كانت الحرب ضرورية؟». ومضى قائلا (إن إسرائيل هي 
الدولة الوحيدة فى الغرب التى يؤيد زعماؤها الحرب من دون تحفظ. وحيث لا 
تتم المجاهرة برأي نا 


دفعت حماسة إسرائيل إلى الحرب» فى مآل الأمرء ببعض من حلفائها فى 
أميركاء إلئ الطلب من المسؤولين الإسرائيليين التخفيف من تصريحاتهم 
المغقدةةمفنة: أن قوز الخرب كانه عافن هن : اج نان “557 فال مكريات 
5 على سبيل القعاله وزعت مجموعة من المستشارية السماتسيية 
الأميركيين» تُعرف بالمشروع الإسرائيلي؛ مذكرة من ست صفحاتء على زعماء 
إسرائيليين كبار ومؤيدين لإسرائيل فى الولايات المتحدة. حملت المذكرة عنوان 
«الحديث عن العراق»» وأريد لها أن تكون بمثابة دليل إلى التصريحات العامة فى 
كان الحرب: «إدا كان هدفكم تعيير النظام. فيجب أن تكونوا كك خدنا فى 
التصريحات التى تستخدمونها بسبب إمكانية حصول رد فعل معاد. فأنتم لا 
دون للأفور كمية أذ عضو أن الفدري تحاف لكعيانة إسراقاء. ايزالة جر ككمانة 
اميد ”7 


وفي انعكاس لهذا الهاجس نفسه عشية الحرب» طلب شارون» استنادا إلى 
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عَدَّة اتقاون ”من ابل وفاسيين : وسياسينة مز اتلبيق 6 الدراء الضويت: :فى كان إمكانية 
الحرب مع العراق» وعدم التفوه بأى ما من شأنه أن يبدو كأن اسرائيل تدفع 
بإدارة بوش للإطاحة بصدام. فقد أصاب الشعور المتنامي بأن إسرائيل تحض على 
غزو الولايات المتحدة للعراق» الزعيم الإسرائيلي بالقلق. وإسرائيل كانت تقوم 
بذلك في الواقع»؛ لكنها لم تكن تريد أن يُعرف موقفها على نطاق واسء”'” . 


اللوبمي وحرب العراق 


تألفت القوة الدافعة وراء حرب العراق» من عصبة صغيرة من المحافظين 
الجدد الذين طالما حبّذوا الاستخدام المفرط للقوة الأميركية لإعادة تركيب مناطق 
حساسة من العالم . فهم حضواء 5-87 التشعييات» على إطاحة صدام ء واعتقدوا 
ند قن المفقلر 3 رتسوك بالناقنة على :الر لاناك المععيدة بو افر اقل على العو اي 
وضنمنة هذه المجموعة دوو لبو بارزين في إدارة بوش »2 عقا بول ولفوفيتز 
ودوغلااس فيث» وهما المسؤولان الأبرزان الثاني والثالك في البنتاغون بعل وزير 
الدفاع دونالد رامسفيلد؛ وريتشارد بيرل» وكنيث أدلمان» وجيمس وولسي» وهم 
أعضاء مجلس سياسة الدفاع النافذ؛ وسكوتر ليبي نائب رئيس كبير الموظفين؛ 
وجول بولتون». نائب وزيرة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي. ومساعده 
الخاص ديفيد ورمسر؛ وإليوت أبرامز المسؤول عن سياسة الشرق الأوسط في 
مجلس الأمن القومى. كما ضمت مجموعة المحافظين الجدد أيضأ حفنة من 
الصحافيين المعروفين مثل روبروت كاغان » وتشبازلة كراوتهامر. ووليام ك ستو 0 
ووليام سافاير. 


رأى الإسرائيليون وحلفاؤهم الأميركيون في تعيين عدد من المحافظين الجدد 
فى أعلى المراكز السياسية» تطوراً إيجابيا مثيراً. وعندما اختير ولوفوفيتز» في 
01 الثاني/يناير 484 ليكون ثانا لوزير الدفاع. أفادت «جيروزاليم رك 
أن التعينا عاك النموخنة و لاله لأسراتيا اتر قسن انرنوا "ا نواشارزك انوووارة 
في ربيع 273007 إلى أن ولوفوفيتز «معروف بأنه الصوت الموالي لإسرائيل الأكثر 


صقورية فى الإدارة». واختارته فى وقت لاحق من ٠٠١5‏ الأول من بين خمسة 
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قادة «ناضلوا عن قناعة لصالح إسرائيل»”*”'. ومنحته في الوقت نفسه تقريباً 
المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي جائزة هنري م. جاكسون للخدمة المميزة 
على ترويجه لشراكة قوية بين إسرائيل والولايات المتحدة. أما «الجيروزاليم 
بوست» التي وصفت ولفوفيتز بأنه «ورع في موالاته لإسرائيل»» فقد سمّته» في 
,٠0*‏ «رجل العام)””*”' . 


يجب أيضاً فهم دور فيث في صياغة الدفاع عن الحرب في سياق التزامه 
الطويل الأمد:نإسزائيل.زارتناطه السابق بالتجموعاة المتشددة هتاك .. ولفيف 
علاقات وثيقة مع منظمات رئيسية في اللوبي» مثل المؤسسة اليهودية لشؤون 
الأمن القومي والمنظمة الصهيونية في أميركا. وكتب في التسعينيات مقالات 
وانعانا تدعم بناء المستوطنات» وتحاجج بأنه على إسرائيل أن تحتفظ بالأراضي 
المحتلة''*“. والأهم من ذلكء, على ما لاحظناه في الفصل الرابع» فإن فيث 
شارك» إلى جانب بيرل وورمسرء في حزيران/يونيو 02١49457‏ في وضع التقرير 
ل ا" والتقرير الذي وضع تحت رعاية مركز أبحاث 
إسرائيلي يميني لصالح رئيس الوزراء الآتي بنيامين نتانياهوء أوصى نتانياهو» من 
بين أمور أخرى» بأن "يركز على إزاحة صدام حسين من السلطة في العراق. 
وهو هدف إسرائيلي استراتيجي مهم بما له من حق خاص». ودعا أيضا إسرائيل 
إلى اتخاذ خطوات لإعادة ترتيب الشرق الأوسط. لم يعمل نتانياهو بنصيحتهم. 
لكن فيث» وبيرل» وورمسرء سرعان ما أخذوا في حض إدارة بوش على متابعة 
تلك الأهداف نفسها. ودفع هذا الوضع بالكاتب البارز في «هارتس»). عكيفا 
إلدار» إلى التحذير من أن فيث وبيرل «يمشيان على خط دقيق بين ولائهما 
للحكومات الأميركية. . . ومصالح إسرائيل”*”22. وعلى ما يلاحظه جورج بيكر 
في «بوابة الحشاشين». «ربما كان أمن إسرائيل» بالنسبة إلى. فيث وورمسرء هو 
المحدك الأول»؛ الذي يقف وراء دعمهما للحرب”"'. 


كان جون بولتون وسكوتر ليبي أيضا مؤيدين شديدين لإسرائيل. ودافع 
نولتوق: كسفين. مركا في الأمم المتحدة» بثبات وحماسة عن مصالح إسرائيل» 
إلق تقوضةء. اقفن أباز ماين 6557 .وصنقنة النتفيق الأسراتدلن نيو لكون مارجا يانه 


١‏ أهم 
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«عضو سرّي في فريق إسرائيل الخاص في الأمم المتحدة». ومضى يقول. إن 
«السرٌ قد انكشف» ونحن لسنا في الحقيقة خمسة دبلوماسيين وحسب [في طاقم 
السفانة الاش اقبلية إن لحف ييقةة على :لأف تو قينا تعن و تقوو" .وعيدما 
أبعت إغادة تعبيرة. نو لفون المقيرة للتحدل: فى هذا المتصت. مدقل فى اواخر 
45 : القت" المجنزعات المؤيدة لإسيرافيل سليا إل جعاتر! اللو رول ا ات 
بليبي؛ أفادت «(فوروارد»» عندما غادر البيت الأبيض في خريف 00 أن 
«المسؤولين الإسرائيليين أحبوا ليبي» ووصفوه بأنه صلة وصل مهمة» يسهل 
بلوغهء ويهتم بإخلاص بالمسائل المتعلقة بإسرائيل» وهو متعاطف جدأً مع 
ع1 . 


المحافظون الجدد خارج إدارة بوش أيضاًء متعاطفون كثيراً مع إسرائيل 
ومصالحهاء بالقدر نفسه لتعاطف مواطنيهم داخل الإدارة. وللتدليل على ذلك» 
تكفي متابعة تعليقات كاتب العمود تشارلز كراوتهامر التي أدلى بهاء في ٠١‏ 
حزيران/يونيو 27007 في القدسء» بعد تسلمه جائزة «حارس صهيون» من جامعة 
بار إيلان”"“2. كان موضوع محاضرته يصف مشاركة إسرائيل في عملية سلام 
اوسلوة كمال على المسيحاتية اليهودية: المضللة, :وسوئ كراوتهامر نفهة 
بصراحة» في ملاحظاته» مع إسرائيلء» كإسرائيلي بالفعل. ولاحظ عند حد ما 
«في مثل هذا اليوم من 7 عاماً انتهت حرب الأيام الستة. بدا الأمر كأنه حقبة 
جديدة... أعيد توحيد القدس. وأصبح جبل الهيكل لناء لإسرائيل». ومضى 
يقول «نظريتي الليلة هي أن الكثير من مشاكلنا اليوم»؛ كشعب وكدولة يهوديين» 
متجذر بالتحديد في هذه الحماسة المسيحانية الجديدة». وبقي كراوتهامر» تقريبا 
على غرار جميع المفكرين من المحافظين الجدد» مدافعاً لا يكلّ عن الحرب من 
البداية وحتى الغزو. 

وبالرغم من أن الكثيرين من المحافظين الجدد البارزين» هم من اليهود 
الأميركيين ذوي الارتباطات القوية بإسرائيل» فإن بعض الأعضاء الطليعيين في 
حزب مؤيدي الحرب لم يكونوا كذلك. وتضمن الموقعون على الرسائل المفتوحة 
إلى الرئيسين بوش وكلينتون» التي رعاها مشروع القرن الأميركي الجديد. 
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بالإضافة إلى جون بولتون؛ أشخاصاً من غير اليهود. مثل المدير السابق 
ل «السي . آي .إيه." جيمس وولسيء» ووزير التربية السابق وليام بنّيت. واستحوذ 
على وولسي في شكل خاصء إثبات أن صذام حسين مسؤول عن تفجيرات 
١ه‏ وكرّس جهداً هائلا لتأكيد تقر ير أولي بأن محمد عطاء وهو أحد خاطفي 
طائرات 2.9/١١‏ قد التقى مع 0 للاستخبارات العراقية في براغ. لم تكن 
القصة قابلة للتصديق» ويعتقد على نطاق واسع أنها كاذبة» إلا أن وولسي ونائب 
الرئيس ديك تشيني استحضراها لإعطاء دفعة وتبرير لشن الحرب*" . 


لم يكن المحافظون الجدد الطرف الوحيد في اللوبي الذي يدفع إلى الحرب 

مع العراق. فقد ا زعماء أساسيون في منظمات رئيسية موالية لإسرائيل» 
أسراتي للسيلة من أجل الحرب. ولا شك في أن للكثيرين من المحافظين 
الجدد أنفسهم . 6و ارط وثيقة مع هذه المنظمات . نمي أو أمظ بلول فمعوين :ند 
بدأ للتو التسويق للحرب» كتبت ميشال غولدبرغ في «صالون». أن «غالبية 
المجموعات الميوده والزعماء. هم الآن مر ود أشنك مؤيدي الغزو الأمير كي 
لبغداد»””'2. وطرحت هذه الفكرة نفسها في افتتاحية ل «فوروارد» كُتبت بعد 
سقوط بغداد: «بينما يحاول الرئيس بوش تسويق. . . 2 في العراق. اجتمع 
أهم المنظمات اليهودية الأميركية جسما واحداً للدفاع عنه. وفي بيان تلو الآخرء 
شدد زعماء الطائفة على الحاجة إلى تخليص العالم من صدام حسين ومن أسلحته 
للنهان الكبافاء». بل انعفن التسجوعاة مهن إلن .نا هو يلاه سا يسا باذ 
إزاحة الزعيم العراقي تشكل خطوة ذات شأن في اتجاه إحلال السلام في الشرق 
الأوسط.ء وكسب حرب أميركا على الإرهاب». ومضت الافتتاحية لتقول إن 
«القلق في نان أمنق اسراكي شكلء و قر ىغام حاسما فى مداولاات 
المتوماف الموفرة ال 


وبالرغم من أن أي معارضة للحرب كادت تغيب بين المنظمات اليهودية 
الرئيسية؛ فقد نشب خلاف حول الحد الذي يجب الوقوف عنده في رفع الصوت 
تأييذا لهاء .والقلق الأمناسن كان الخوف:من: أن. دعم معلا بشكل تافر للقروع 
سيجعل الأمر يبدو كأن الحرب تخاض من أجل مصلحة إسرائيل"". و 


وم 


ابييل لل 0 


ا 00 


ذلك». صوّت المجلس اليهودي للشؤون العامة ومؤتمر رؤساء المنظمات الأميركية 
اليهودية الكبرى. خريف .75٠0٠١5‏ لصالح استخدام القوة ضد العراق (١كخيار‏ 
أخير)). وذهب بعض السكمناتك الموفونة ف اللوني الى ها و ا 
رئيس مؤتمر الرؤساء. مورتيمر زوكرماد». من بين أكبر المؤيدين المجاهرين 
للغزو. وفل أدلى ببيانات علنية متكرّرة 0 للحرب. وكتب فى أواخر آب/ 
أغسطس ؟ وه" في ايو :اهو نيور أند وورلد ريبورت»». وهو رئيس تحريرهاء 
«أن أولعك الذين يتوقعون نتائج رهيبة إذا ما حاولنا الإطاحة بصدامء إنما 
يرفضونء ببساطةء أن يفهموا كما يبدو أن الرئيس يفعل - أننا إذا اخترنا العيش 
فى كابوس فإنه سيصبح أكثر سوءاً وحسبء أكثر سوءا بكثير. بعبارات أخرى. 


فإن الدواء الأنجع هناء هو الطب الوقائى)'؟''. 


وكان 


كان أيضاً كل من جاك روزن» رئيس المؤتمر الأميركي اليهودي» والحاخام 
ديفيد سابرستين » رئيس مركزر العمل الديني للوصلاح اليهودي» من الصمور 
المتحمسين للحرب. فسابرستين» الذي يُعرف بتوجهاته السياسية الليبرالية» والذي 
وصفته «الواشنطن بوست» بأنه «أفضل رجل دين يقوم باللوبي في تلة الكابيتول». 
قال فى: الول مستميز ٠٠‏ إن «الطائفة اليهودية ترغب في رؤية حل فعال | 
للتهديد الذي يشكله صدام “0ن ودعمت الحرب أيضا صحيفة «جويشس 1 
ويك) ذات النمود فى منطقة نيويورك الكبرى::. وكتب محررها وناشرهاء غاري 
روزنبللات» افتتاحية فى منتصف كانون الأول/ديسمبر ؟6٠,‏ شدّد فيها على أن 
(احرب واشنطن الوشيكة على صدام حسين لا تشكل فقط فرصة لتخليص العالم 
من طامه خطير يشكل تهديدا خاصاً مرعباً لإسرائيل». ومضى يقول «صدقوا | 
المستبد عندما يعلن عن نواياه الشرّيرة. وهذه إحدى الأمثولات التي كان علينا . 
تعلّمها من هتلر والمحرقة. والأكثر من ذلك» هو أن التوراة تعلّمنا أنه عندما . 
بسعى عدّوك إلى قتلك» فعليك قتله أوّلا. فالدفاع عن التفس ليس مسموحاً؛ بل ؛ 
يُؤمر 7ف ودعمت الحرب أيضاً منظمات مثل الأيباك والرابطة المناهضة ُ 
للتشهيرء لكنها فعلت ذلك بأقل قدر من الضجيج . ١‏ 


لوي وقد تحوّلت الحرب إلى كارئة» يحاجج مؤيدو إسرائيل أحياناً بأن | 
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الأيباك» وهي المجموعة الأكثر بروزاً في اللوبي»: لم تدعم الغزو”""'. لكن هذا 
الادعاء يسقط أمام امتحان حسن التصوّرء حيث إن الأيباك تدعم في العادة ما 
تريذه إسرائيل . وقد أرادت إسرائيل من الولايات المتحدة . بالتأكيد» عزو العراق . 
وأجرى ناتان غوتمان هلا الرابط في تقريره عن المؤتمر السنوي للأيباك في رمع 
»٠٠*‏ بعد وقت قصير على اندلاع الحرب: «دأبت الأيباك على دعم كل ما 
هو جيّد لإسرائيل» وما دامت إسرائيل تدعم الحرب فسيدعمها أيضا آلاف 
القائمين باللوبي الذين اجتمعوا في العاصمة الأميركية»" ”'"". بل إن تصريح المدير 
التنفيذي للأيباك» هوارد كورء ل «النيويورك صن» فى كانون الثانى/يناير 257٠١7‏ 
هو أيضاً أكثر دلالة» حيث أقر «بأن القيام باللوبي «الهادئ» مع الكونغرس 
للموافقة على استخدام القوة في العراق»» شكل «واحداً من نجاحات الأيباك على 
مر السنة الماضية»”*"'. وفي نبذة مطؤلة في «النيويوركر» عن ستيفن ج. روزن» 
الذي كان مدير السياسة في الأيباك فى خلال فترة الإعداد للحرب» أفاد جيفري 
غولدبرغ أن «الأيباك قامت بلوبي الكونغرس لصالح حرب العراق»””" . 


بقيت الأيباك مؤيدة بشدة للوجود الأميركي في العراق. وعندما واجهت إدارة 
بوش. خريف 22٠١7‏ صعوبة في إقناع ديموقراطيي مجلس الشيوخ في تخصيص 
المزيد من المال للحرب. طلب الشيوخ الجمهوريون من الأيباك ممارسة اللوبي 
على زملائهم الديموقراطيين كي يدعموا طلب التمويل. تحدّث ممثلو الأيباك إلى 
بعض الشيوخ الديموقراطيين» وتمت الموافقة على التمويل". وعندما ألقى 
بوش خطابا في الأيباك في أيار/مايو »35٠١5‏ دافع فيه عن سياسته العراقية, 
حصل على 77 هتاف استحسان وقوف”""'. وفي مؤتمر الأيباك في »70٠017‏ وكان 
الراي العام الاميركق حول الحرب قد تعكر في ذلك الوفيت: وأصبح أكقن 
مجاهرة بالرفض لهاء دافع نائب الرئيس تشيني عن مواصلة المسار في العراق: 
وبحسب ديفيد هوروفيتزء من «جيروزاليم بوست». فإنه حصل «على تصفيق كبير 
جدا»”*"". وحاز زعيم الأقلية في مجلس النواب» جون بوهئر» هتاف استحسان 
وقوفا عندما قال» «من الذي يعتقد أن الفشل ة فى العراق لا يشكل تهديداً اشير 
لأمن إسرائيل؟ إن عواقب الفشل.ذ في العراق تنذر بالشر الكبير على الولايات 


مهم 
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القخنة إلن سفنف أله لا يتكناف متى : أن«ندا فى الفكين فى شانةا. وعلى عكس 
ذلك» عندما انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوزي استراتيجية «الفورة» 
5 اقللك الكتدرو ون النحميور عانق ا لا 1 


نف الأيناك المجفوعة الرئيسية 0 فى اللوبي التي وقفت إلى جانب 
بوش في شأن العراق» أو أقله لم تقف : تنب كيد النسرت: وعلى ما أفادت به 
«فوروارد») في آذار/مارس 2٠5٠١٠7‏ فإن 0 المنظمات اليهودية رفضت التصريح 
ضد الحرسء» وأظهرت أحياناً دعماً للإدارة»””*". ويستوقف هذا السلوك الانتباه 
في امن ضاف نظراً إلى منحى معظم الأميركيين اليهود حيال الحرب نفسها 
فاستناداً إلى دراسة اجرتها منظمة غالوب في ٠7‏ اعتماداً على نتائج ١١‏ 
استطلاعا اخريك منذث 2.55٠6‏ فإن الاشون كمي اليهود هم في شكل كبير أكخر 
معارضة لحرب العراق (ل/ا/ا في المئة) من الجمهور الأميركي العام (؟5 في 
المئة)"*). وفي ما يتعلّق بالعراقء فإن المنظمات المؤيدة لإسرائيل الأكبر والأكثر 
ثراءً» تتعارض في شكل واضح مع مجمل السكان الأميركيين اليهود. وعارضت 
قلة من المنظمات اليهودية.» مثل جماعة التيكون والصوت اليهودي من أجل 
السلام» الحرب قبل بدئهاء وهي لا تزال تعارضها اليوم. لكنء كما تمت 
ملاحظة ذلك في الفصل الرابع» فإن هذه المجموعات لا تتمتع بالتنظيم ولا 
بالنفوذ اللذين تملكهما منظمات» مثل الأيباك. 


تُبرز هذه الفجوة بين المواقف السياسية التي أخذتها مجموعات رئيسية في 
اللوبي» وبين المنحى العام التي كين البووة» نقطلة: أمائية اهل نشيدا 
خاصاً. فبالرغم من أن الزعماء الإسرائيليين البارزين» والمحافظين الجدد. 
والكثيرين من زعماء اللوبي» تلهفوا إلى قيام الولايات المتحدة بغزو العراق. فإِن 
الجماعة الأميركية اليهودية الأوسع لم تكن متلهفة'”*©. وفي الواقع. أفاد شموئيل 
فريدمان» واهق استاذ الصحافة في جامعة كولومبياء مباشرة بعد نشوب الحرب» 
أن «توليف استطلاعات زا على مستوى البلاد أجراها مركز بيو للأبحاث» أظهر 
أن اليهود أقل بعا :لحرت تر العو نيهند وكات عاط افا الى 0 
ب اسك دين 7 في العراق إلى «النفوذ اليهودي». أو «لوم 
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تبون على العريي تقلا بق اللفوضةة لزنن لقره" العريية اذى وده 
كب لجيه يعرد لزع قر ييه وساف انج المعدافية ا المستااي وا لوي 
كما شددنا غلى ذلك من :قبل ل لمئل .ذائما الجعاعة الأكير التى .غالبا نا يلغر 
التحدث باسمها. 1 1 


تسويق الحرب لأميركا «متشككة) 


شرع المحافظون الجدد في حملتهم لاستخدام القوة العسكرية للإطاحة 
بصدامء قبل وقت طويل من رئاسة بوش. فقد أحدثوا جلبة في أوائل ١198‏ عبر 
تنظيم رسالتين إلى الرئيس كلينتون» يدعون فيهما إلى إزاحة صدام من السلطة. 
كقيت الوسالة الأول :(51 كانون الغانى ينايز )1١5:4/:‏ تحت .وعاية ‏ مشروع القرن 
الأميركي الجديد. ووقعهاء من بين من وقعوهاء إليوت أبرامزء جون بولتون. 
روبرت كاغان» وليام كريستول». ريتشارد بيرل» دونالد رامسفيلدء وبول ولفوفيتز. 
ووضعت الرسالة الثانية ١9(‏ شباط/فبراير )١1944‏ برعاية من لجنة السلام والأمن 
في الخليجء وهي المنظمة التي أسسهاء في .١114٠‏ كل من بيرل» وآن لويس . 
(المديرة السياسية السابقة للجنة الوطنية الديموقراطية)» وعضو الكونغرس السابق 
ستيفن ج. سولارز (الديموقراطي عن نيويورك)» للوبي من أجل حرب الخليج 
الأولى. ووقّعها الأشخاص المذكورون سابقا والذين وقعوا على الرسالة الأولى» 
بالإضافة إلى دوغلاس فيث» مايكل ليدن». برنارد لويس» مارتن بيريتزء وديفيد 
27 ا في نم للبعض 0 


وإضافة إلى هاتين الرسالتين البارزتين»ء عمل المحافظون الجدد وحلفاؤهم في 
اللوبي» في شكل دؤوبء». في .1١1418‏ لجعل الكونغرس يمرر قانون «تحرير 
العراق»» الذي أوعز بأنه «على سياسة الولايات المتحدة أن تدعم الجهود لإزاحة 
النظام الذي يرأسه صدام حسين من السلطة في العراق» والتسويق لحكومة 
ديموقراطية تحل محل هذا النظام)» . وتحمس المحافظون الجدد» في شكل 
خاصء لهذا التشريع» ليس فقط لأنه صدذق على تغيير النظام في العراق» بل 
لأنه وفْر أيضا /ا4 مليون دولار لتمويل مجموعات عراقية ملتزمة الإطاحة 
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بصداه*. والمجموعة الرئيسية و كانت في ذهنهم هي المؤتمر الوطني 
ا الذي انه شريكهم الونيق اخيد الشلبي. وشكل كل من بيركء 
وولفوفيتزء وولسيء «لوبي» قوياً لمصلحة التشريع. وهو ما قامت به أيضا 
المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي"*". ومرّ القانون في مجلس النواب 
بمجموع أصوات ا انل 50 اك سم انقة يعو علة امن سجس 
اليو . وقد وقعه الركس كليهون فى 71 تشرين: الأول /اكتوين 1154 


لم تكن لكلينتون منمعة كبيرة من من قانون («تحرير العراق»), لكن لم يكن في 
وسعهة نقضه لأنه كان في مواجهة انتخابات نصمية » واتهام سحي بالإخلال 
بالوظيفة2. ونظر هو ومستشاروه الأساسيون إلى الشلبي بالقليل من الاعتبار» 
0 0 الكتض: وضع 00 0007 العتفيك” وفي ات عند انتهاء ولاية 
المعارضة: أمثال المجلس الوطني 9 فقد أعطى الرتسين دعماً كلاميا لهدف 
الإطاحة بصذام» لكنه لم يفعل الكثير لتحقيق ذلك» وهو بالتأكيد لم يكن ينوي 
سدور الجيشس مرضي لإخراج لرئيس العراقي من ابلطم باختصار» لم 
000 الا ل دن تقر اانا لي ينهذ ع ا 
للإدارة الأميركية . 


كدلق لم يتمكنوا من إثارة الكثير من الحماسة لاجتياح العراق في الأشهر 
الأولى من إدارة بوش» بالرغم من أن عدداً من المحافظين الجدد البارزين تولوا 
مراكز مهمّة في الحكومة الجديدة» ولم يفقدوا أيا من اندفاعهم لهذا المسعى. 
| وقال ريتشارد بيرل في وقت لاحقء إن الداعين إلى الإطاحة بصدام أخذوا 
يفقدون حججهم داخل الإدارة في تلك الفترة المبكرة”**. وفي الواقع» أفادت 
«نيويورك تايمز) في اذاز/فارس +175 إن "بعضن ا يتشكون من ,ان 
رامسفيلد وولفوفيتز «فشلا في الوفاء بدعوتهما السابقة إلى الانتخاب للتعجيل في 
جهود الإطاحة بالرئيس ميداء حسين». وفي الوقت نفسهء» نشرت «الواشنطن 
تايمز» افتتاحية بعنوان «هل أصبحت الصقور حمائم؟». وكان. نص هذه الافتتاحية 


ازدكونا 
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هو رسالة 55 كانون الثاني/يناير ١448‏ التي بعث بها مشروع القرن الأميركي 
الجديد إلى الرئيس ل 


زنما :يحتقك المدرةءة سبي الدعاية والخدكن: اللديزة أخاطا» تكتابيرة لكفرا فى 
4 «في مواجهة جميع الأعداء» دء1رءط 1ا4 1«:1مع4. لريتشارد كلارك ؛ 
و«ثمن الولاء» بر ز[عدرمرة ه 27166 776 لرون سوسكيند -. أن بوش وتشيني 
اتجها إلى غزو العراق منذ اللحظة التي توليا فيها السلطة في أواخر كانون الثاني/ 
يناير 2"'5*089. لكن هذا التفسير مخطيع. فهما كانا بالتأكيد. مَهتمَين بالاطاحة 
بصدامء. لكن ما من دليل في السجلات العامة يُظهر أن بوش وتشيني كانا يفكران 
جديا فى حرب ضد العراق قبل .9/١١‏ ولم يحض بوش على استخدام القوة 
ضد صذام خلال الحملة الانتخابية في العام .٠٠٠١‏ وأوضح لبوب وودوردز 
ع 0 08 78 5 58 ِ )045 5 
أنه» قبل .9/١١‏ لم يكن يفكر في المضي إلى الحرب ضد صدام "''. والمثير 
للاهتمام» أن مستشارته الرئيسية للسياسة الخارجية في الحملة» كونداليزا رايس». 
كتبت مقالة بارزة في «فورين أفيرز» في أوائل 23٠٠١‏ تقول فيها إنه يمكن 
الولايات المتحدة التعايش مع عراق يملك بلاخا فوويا: :واعلقة :رانين أن 
«القدرة العسكرية التقليدية» لصذام قد «أضعفت في شكل بالغ»» وقالت إنه «لا 
حاحة الع وجود إحساس بالذعر» حيال ذلك النظام” '"' . 


أضة تانت الريسق تشيتى فى خلال الستعقياكة على أن خرن العراق سشكل 
خطأ استراتيجياً فاحشأء ولم يوقع على أي من الرسالتين اللتين أرسلهما 
المحافظون الجدد فى أوائل ١144‏ إلى الرئيس كلينتون» وتدعوان إلى عمل 
عمسكرئ افيد 0 ودافع» في المراحل الختامية لحملة العام .٠٠٠١‏ عن 
قرار عدم المضي إلى غزو بغداد في 1 د وقك لعين فووا رسيا في ذلك 
كونه وزيراً للدفاع -» وقال «نريد الإبقاء على وضعيتنا الراهنة حيال العراق””''. 
وما من دليل يوحي بأن تفكيره أو تفكير الرئيس قد تغيّر في شكل كبير مع أوائل 
"م ويدا وري 'الدفاءرامسفيلةة:الذئ وقم»رسالتن 1954 إلى الزثيس 
كلينتون» أنه المسؤول الكبير الثالث وحده في إدارة بوش» الذي قد يكون حبذ 
الحرب مع العراق منذ توليه منصبه. ولم يثر أي من المجموعات الأخرى التي 
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الصهاينة» أو متعهدي الدفاع. مثل كيلوغ براون أند روت - ضجة حول غزو 
العراق فى ذلك الو.قفت): فقد كان المحافظون الجددء فيرخ البداية. وحدهم فى 


شكل كبير. 


إلا أنهء بالرغم من الأهمية التي ارتداها المحافظون الجدد على أنهم مهندسو 
الحربء لم يتمكنوا من إقناع أي من كليتتون أو بوش بدعم الغزو. وقد احتاجوا 
إلى مساعدة لتحقيق غايتهم. وجاءت هذه المساعدة في ١‏ . ودفعت أحداث 
هذا اليوم المأساوي ببوش وتشيني» بالأخصء إلى عكس المسار ليصبحا مؤيدين 
قويين لحرب وقائية تطيح بصدام . وأوضح روبرت كاغان المسألة جيدا في مقابلة 
مع جورج بيكر: ١١‏ أيلول/ سبتمبر نقطة تحوّل» وليس أي شيء آخر. هذا ما 
لم يكنه جورج بوش في العاشر من أيلول/سبتمبر». ولعب المحافظون الجدد - 
وبصفة خاصة سكوتر ليبي وبول ولفوفيتز ‏ دوراً حاسماً في إقناع الرئيس ونائب 
الرئيس بتأييد الحرب. وشكل 4/١١‏ بالنسبة إليهم السياق الجيد لتسويق نظرتهم 
القوئية للسيانة الخاروجة الامنركية: وريه" كانت" افضلكهتم الأكبر هي في أنهم 
امتلكواء بتعبير كاغان. «مقاربة جاهزة للعالم»)ء» في وقت حاول فيه الرئيس ونائب 
الرئيس فهم كارئة لا سابقة لهاء بدا أنها تتطلب طريقاً جديدة في التفكير في شأن 
الاباك لو 


يكشف تصرّف ولفوفيتز في شكل خاصء عمًّا خلفه. ففي اجتماع رئيسي مع 
بوش في ١5‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ في كامب ديفيدء حض ولفوفيتز على مهاجمة 
العراق قبل أفغانستان. بالرغم من عدم وجود دليل على تورّط صدام في 
الهجمات على الولايات المتحدة» وبالرغم من معرفة أن بن لادن موجود في 
اا وبلغ إلحاح ولفوفيتز على اجتياح العراق حداً اضطر معه تشيني. 
بعد خمسة أيام إلى أن يقول اله :#كنفٌ عن التحريض .على استهداف: ضذام)" 008 
وبيحسب أحد المشرعين الجمهوريين»؛ فإنه «كان أشبه بالببغاء يردد [العراق] كل 
الوقت. وبدأ الأمر يغيظ الرئيس»””''". رفض بوش نصيحة ولفوفيتز» واختار 
بدلا مين :ذلك يناجية: أفغاضيقاق- إلا أنه بيدا تنظر الآن إلى الخرية مع العراق 
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بوصفها إمكانية جذية. وفي ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبرء كلف الرئيس المخططين 
المستكووون لامر كية بتطوير مخططات حسّية للاجتيا7 "١‏ . 


دخل محافظون جدد آخرون في العمل داخل أروقة السلطة. وبالرغم من أننا 

لا نزال لا نمسك بكامل الرواية» فهناك دليل كبير وموثوق إلى أن باحثين» أمثال 
برنارد لويس وفؤاد العجمي من جامعة جون هوبكينز» لعبوا دوراً حاسماً في إقناع 
نائب الرئيس تشيني بتأييد الحرب ضد العراق”"''©. وبالفعل» فإن جاكوب 
ويسبرع؛ محرر «سليت»» يصف لويس بأنه «ربما شكل النفوذ الفكري الأكبر 
ووأءهطزق العراف)"” لك روانا: نرت وجهات نظر تشيني أيضاً بقوة بمحافظين جدد 
داخل فريقهء من أمثال إريك إدلمان وجون هتاه. لكنء بالتأكيدء فإن التأثير 
الأكبر في نائب الرئيس. كان من رئيس موظفيه سكوتر ليبي الذي كان واحدأ 55 
أكثر الأشخاص نفوذاً في الإدارة» والذي تشابه وجهات نظره إلى العراق وجهات 
نظر صديقه المقرب ومستشاره الطويل الأمد بول ولفوفعد "١9‏ . وبعد وقت قصير 
على :5/11 أفافك«البؤوور لك تايهز 4 أن اابعض كبار مسؤولي الإدارة» بقيادة بول 
د. ولفوفيتز... و!. لويس ليبي. . يضنعطوه 'في: سبيل خملة اعسكرية في أفرت 
وقتء وأوسع م6 لبن فقط ضيدك. شركة ‏ أسنامة برذ ادن في أفغانستان» بل 
مضا ضد ما يعتقد أنها (فواعد إرهابية» فى العراق». وفي منطقة البقاع 
ال وبالتأكيد» ساهم موقع ناكين الر كيين في إقناع الرئيمس بوش في 
أوائل .,5٠١7‏ بأنه قد يكون على الولايات المتحدة الإطاحة بصداه'"' . 


ويُظهر اعتباران آخر ان مدى عمق أهمية المحافظين الجدد داخل الإدارة في 
جعل حرب العراق تحصل. وليس من المبالغة. أولاء القول إنهم لم يكونوا 
مصممين وحسب ؛ بل كان يسكنهم هاجس إخراج صذام من السلطة. وعلى ما 
قالته شخصية كبيرة ة في الإدارة في كانون الثاني /يناير ,»٠*‏ لأعتقد أن الأمر 
أصبح هونا عند بعض الناس. يكاد يكون ديانة» بأن نهاية مجتمعنا أتية إذا لم 
نقم بعمل ما الآن). ووصف صحافي في «الواشنطن بوست كولن»», باول عائداً 
من اجتماعات ف السيبت الافيفن فى خلال التحضير لحرب العراق. «مقلبا 
عينيه» وقائلاً «يا إلهي. يا لهذا التثبيت حول العراق». ويفيد بوب وودورد أن 
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كيت إدلمان» العضو فى يحلوي سياسة الدفاع, «قال إنه | ضبدنة بالقلق حتى 
المودت ننثما كان الوقت يمضى » ويبدو أن الدعم لعدم حصول الحرب اخذ فى 

١ ١ الال‎ + 4 
: التلاشى»)‎ 


تاتبا» «عايف السحامة الكنيرة للضي اف« لكوي افيه اللعر ان هروز ازة 
الخارضية» برصيان الاممغارات» أ للك قادة التعض بحن التحدمة. ونال عومد 
أن وزير الخارجية» كولن باول». ساند في النهاية قرار الرئيس بالحربء فإنه 
اعتقد أنها فكرة سيئة. وشاركه عامة 5 وزارته في هذا التشكك. إلا أنه 
وجد شخصان غاربان في وزارة الخارجية: جون بولتون وديفيد ورمسرء وكلاهما 
محافظ جديد بارزء ولهما روابط وثيقة مع البيت الأبيض . ودعم رئيس 
«السي . آي. أيه.» جورج اها البيت الأبيض في شأن العراق» لكنه لم يكن 
داعية قوياً إلى الحرب. وبالفعلء وجد أشخاص قليلون داخل جهاز 
الاستغبارات» أن الأسبات الثى. أعظيت للكرب امقبعة + وهذا هو» كما سحت 
مناقشة ذلك لاحقاء سبب إنشاء المحافظين الجدد وحدات استخبارات خاصة 
بهم. وامتلأت الأجهزة العسكرية» وبخاصة الجيشء بالمشككين في العراق. 
وتعرّض رئيس أركان الجيش» الجنرال إريك شينسيكيء» لانتقاد قاس من ولفوفيتز 
(الذق>زفضى تقديراف شيشيكن: لمستورئ الفوانكه الفتؤورى. [الاستلال + فاكلا إلهد . 
الخطى العرض: تن انكل قاع 1ه بوتتوقن لاعفا الاسقاد امور طقل اعرانه 
عن شكوكه حول مخطط الحرب”*''“. وتشكل صقور الحرب داخل الإدارة» في 
شكل رئيسي» من مدنيين ذوي مستوى رفيع في البيت الأبيض والبنتاغون. 
وجميعهم تقريبا من المحافظين الجدد. 

لم يهدروا أي وقت لإثبات أن اجتياح العراقي ضروري لكسب «الحرب على ' 
الإرهاب». وانصبٌ جزء من.جهودهم على إبقاء الضغط على بوش» وهدف جزء ٠‏ 
آخر إلى التغلب على معارضة الحرب في داخل الإدارة وخارجها. وفي 3 
الوك ضير 15ز عكه المتؤسيفة التوودرة تشقون" الأمق القومن ينانا صحاننا . 
بعنوان «الأمر يتعدى بن لادن»» أكد أن «تحقيقا طويلا لداننات 7 ده دنه 
بيقين قضائي». غير ضروري بالمرّة. فهو مذنب بالقول والفعل. وتاريخه هو 
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مصدر ذنبه. والأمر نفسه ينطبق على صذام حسين. لم تكن أعمالنا الماضية 
بالتأكيد فعالة بما يكفي. وعلينا الآن أن ننتهز الفرصة لتغيير هذا النمط من 
التجازل)1171 تيعد ذلك باشتوع» نفي 17 ابلول اسميرم شرك اسمو ةيه 
المحافظين الجدد البارزين وحلفائهم» رسالة مفتوحة إلى بوش» تبلغه أنه «احتى 
لو لم يربط الدليل العراق مباشرة بالهجوم »]19/١١1‏ فإنه على أي استراتيجية 
تهدف إلى اجتثئاث الإرهاب ورعاته. أن تتضمن جهدأ راسخاأ لإزاحة صدام 
حسين من السلطة في العراق»'''“. وذكّرت الرسالة بوش أيضاً بأن «إسرائيل 
كانت :ولا تزال. اسد 57 لآأمير كا ضد الإرهاب الدولي». 


بعد ذلك بأكثر بقليل من أسبوع. في 58 أيلول/سبتمبرء» حاجج تشارلز 
كراوتهامر في «الواشنطن بوست». بأنه بعدما ننتهي من أفغانستان» على سوريا أن 
تكون التالية» تتبعها إيران والعراق. وحاجج بأن («الحرب على الإرهاب» ستنتهي 
في بغدادا. عندما نقضي «على أكثر الأنظمة خطورة في العالم». بعد ذلك بوقت 
قصيرء وفي عدد الأول من تشرين الأول/أكتوبر من «ويكلي ستاندارد». دعا 
روبرت كاغان ووليام كريستول إلى تغيير النظام في العراق مباشرة بعد هزيمة 
الطالبان”''''. وجادل باحثون استراتيجيون آخرون؛ مثل مايكل بارون في 
لبو امن تور انك وورلد ريبورت»» حتى قبل أن ينجلي غبار مركز التجارة 
العالمي. بأن «هناك دليلاً متراكماً على أن العراق ساعد في الهجومء أو ريما 
7 كل ْ 


شن المحافظون الجدد. على مدى الشهور الثمانية عشر التالية» حملة لا 
هوادة فيها من العلاقات العامة لكسب الدعم لاجتياح العراق. كما نشروا في 
الثالث من نيسان/أبريل .7٠١”7‏ رسالة مفتوحة أخرى لبوش» ربطت بوضوح أمن 
إسرائيل بالحرب للإطاحة بصدام”'''". بدأت الرسالة بالتنويه بالرئيس بوش على 
«موقفه القوي الداعم لإفزائيل .يدها هو ينخرط في الحملة الراهنة لمحاربة 
الإرهاب». ثم حاججت بأن «للولايات المتحدة وإسرائيل عدواً مشتركاً»). وهما 
«تخوضان الحرب نفسها"». وحثّت بوش «على تسريع خطط إزاحة صِدّام حسين 
من السلطة». وإلا «فإن الضرر الذي عاناه أصدقاؤنا الإسرائيليون ونحن حتى 
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الآنء لن يبدو في يوم من الأيام إلا فاتحة لفظائع أكبر بكثير». وخلص الكتاب 
ل الرسالة التالية: «إن حرب إسرائيل ضد الإرهاب هي حربنا. وانتصار إسرائيل 
هو جزء مهم من انتصارنا. ونحتاج» لأسباب أخلاقية واستراتيجية اه إل أن 
نقف مع إسرائيل في حربها ضد الإرهاب». 


كان الهدف الأساسي من الرسالة تصوير عرفات» وبن لادن» وصدامء على 
أنهم أجزاء خطيرة من خطر جاثم يهدد كلا من إسرائيل والولايات المتحدة. ولم 
يكتف هذا الوصف لخطر مشترك ومتنام. بتبرير العلاقات الوثيقة بين أميركا 
وإسرائيل وحسبء بل برّر أيضاً معاملة الولايات المتحدة لهؤلاء الأشخاص على 
أنهم أعداء لدودون» كما برّر دعمها لرد إسرائيل المتشدد على الانتفاضة الثانية . 
وعلى ما تمت ملاحظته في المفصل السابق» فإن العلاقات بين إدارة بوش 
وشكوية انون كادف خماية«ذىي ارال لياق أنرنل 3 عضديا كت 
الرسالة. ومن بين آخرين من الذين وقعوا عليهاء كنيث إدلمان» وليام بنيت. 
ليندا شافيزء إليوت كوهن» ميدج دكترء فرانك غافني» رؤيل مارك غيرشت 
دونالد كاغان» روبرت كاغان» وليام كريستول» جوشوا مورافتشيك. د 
بيريتز» ريتشارد بيرل» دانيال بايبس» نورمان بودهورتس» وجيسم وولسي. 


د مفكرون 0 0 لوسرائيل أيضأًء لا ينظر رادها عادة 00 أنهم 
«العاصفة اث 0021 250007 الى 50 بأن صدام يقبل ا 
على المخاطرة» وهو من الحماقة بمكان بحيثث لا يمكن ردعه. واستخلص أن 
الحرب الوقائية تشكل الخيار الواقعي الوحيد. والأن بولاك كان 00 ينانق في 
7 0-000 سبق له أن وصف الدعوة إلى الإطاحة 0 ب 5 تنكيصي' ؛ 

بن ادر الكتاب المتحزف 5 الت وفي خلال هذه ود انتقل 
00 كيف كتن هو ومذير 6 سابان» ا 5 ددا من 5000 
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الوائق والتعليقات 55 الأشه القى .نقيت الحرنهة عفد وي من أن صدام لا 
يرتدع» ومن أن تفتيشات الأمم المتحدة ليست حلاء وأنه. مهما كان الأمر مدعاة 
لامشب ,ذفان القرة ركاف تكرزة خمووونة الا 113 


نشر المحافظون الجدد وحلفاؤهم الحجج نفسهاء واستخدموا التصاريح نفسها 
تقريا :الى اليتكديها لاسر ان مرق لقبيوين التكرين بر أكتارة لمعا قله اده 
تكرارا إلى الثلاثينيات (من القرن الماضي) وميونيخ» مشبّهين صذام بهتلرء 
ومعارضي الحرب (أمثال برنت سكوكروف والسيناتور تشاك هاغل) بالمسترضين 
غِلي 0 ليل لقنا لبو ""ككي يز أ كدو أن [مير اف والر اناف ا لمتيعدة رجيات 
عدوأ مشتركأ غامضاًء هو «الإرهاب الدولي»: وأن العراق» استشهاداً بكاتب 
العمود في «نيويورك تايمز» وليام قارف هل «مركز الإرهاب العالمي)'"'''. 
وصور صقور الحرب صذام على أنه.ء على وجه الخصوصء. «زعيم عدواني 
ومتهوّرء لن يكتفي فقط باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة 
وإسرائيل» بل سيمررها أيضاً إلى إرهابيين”*'». لم يشعر المعلقون المحافظون 
الجدد. الذين ساووا الدبلوماسية وتعددية الأطراف بالضعفء. إلا بالاستخفاف 
بالأمم المتحدة ومفتشيها في العراق» هذا من دون الإشارة إلى فرنس""©2. وهم 
ردّدوا بالفعل القول الإسرائيلي المأثور القديم. بأن للقوة فائدة كبرى في الشرق 
الأوسطء. لأنها منطقة «تفرض فيها القوةٌ فوق كل شيءء الاحترامَ»» بحسب 
077 


ربما جادل المرء بأن هذا التحليل يبالغ في الوقع الذي يمكن أن تحدثه 
الرسائل المفتوحة إلى الرؤساء. وأعمدة الصحف. والكتب» ومقالات الرأي. 
على عملية صنع السلام. ففي النهاية» قلّة نسبية من الناس تقرأ بالفعل الرسائل 
المفتوحة المختلفة. وهناك الكثير من المقالات الأخرى والافتتاحيات ومقالالات 
الرأي المكتوبة في الصحف الأميركية» والتي ليست لها أي علاقة بالعراق. إلا 
أن هذا المنظور خاطئ. فالموقعون على مختلف الرسائل المكتوبة للرئيسين بوش 
وكلينتونء هم أشخاص أقوياء لديهم ارتباطات ونفوذ مع صانعي سياسة ومشرّعين 


لون 
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مهمين في تلة الكابيتول. وقد عملوا عن كثب مع البعض منهم في سياق حياتهم 
المهنية. والواقع أن عدداً من الأشخاص الذين وقّعوا رسائل سابقة إلى كلينتون - 
بمن فيهم رامسفلد. وواعرية وفيث -؛ أصبحوا صانعي سياسة رئيسيين في 
إدارة بوش . وبالتالي» فإن موقّعي الرسائل المكتوبة لبوش في الفترة ما بين 1/١١‏ 
وغزو العراق» لم يكوا بكرن في فراغ. والأمر صحيح بالنسبة إلى 
صحافيين» مثل كراوتهامر ووليام سافاير» كتبوا مقالات ظهرت في مجلات 
محافظة جديدة مثل «الويكلي ستاندارد». وهذه الكتابات لأناس من خارج 
الإدارة»ء عملت بالفعل على دعم حجج أولئك الذين في الداخل في إدارة بوش» 
والذين شاطروهم وجهات النظر حول الحاجة إلى غزو العراق. والغاية الأساسية 
من كل هذه الجهود. هي تحديد شروط النقاش بطريقة تسهل قرارا إيجابيا 
بالحرب. فمن خلال جعل الحرب تبدو ضرورية ومفيدة» وبتصوير المعارضين 
المحتملين بأنهم «ليّنون» مع الإرهاب» وربما «خاشعون؛ أمامه» وبربط مصير 
أميركا بمصير إسرائيل من خلال تكرار الحجج المألوفة حول الأخلاق 
والاستراتيجية» ساعدت هذه الجهود على خنق النقاش الجدي حول إيجابيات 
الغزو وسلبياته» وشكلت جزءاً مهماً من الحملة الأوسع للحرب"''"' . 


تقارير الاستخبارات حول العراق 


شكل التلاعب بالمعلومات الاستخيبارية» جزءا باتيما من حملة العلاقات 
العامة لكسب الدعم لاجتياح العراق. من خلال تصوير صدام كأنه يشكل خطراً 
داهماً. وكان سكوتر ليبي لاعباً بارزاً في هذا المسعى» زائراً «السي.آي.أيه.» 
مرّات عذة للضغط على المحللين للعثور على دليل يبورّر الحرب. وساهم أيضا 
في أوائل 23٠٠١“‏ في تحضير بيان موجز مفصّل عن التهديد العراقي تم دفعه إلى 
كولن باول الذي كان حينها يحضر لعرضه الشهير أمام مجلس الأمن 
الد 0 وافيتناذا إلى بوب وودوردء فإن نائب باول» ريتشارد أرميتاج, 
لاستفظع ما اعتبره مبالغة وتجاوزاً للمدى. فليبي كان يستخرج فقط أسوأ 
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الاستنتاحات من قصاصات وخيوط دقيمة) . وبالرغم من أن باول استبعد 


فض 
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معظم مزاعم ليبي المستهجّنة» فإن عرضه في الأمم المتحدة كان مليئاً بالأخطاء 
على نا اوقا ل 31 


هذا الجهد للتلاعب بتقارير الاستخبارات» التي تم تسريبها إلى صحافة منذرة 
والشى ومويدة للهرت > تحني أبفيا متطلوضين انكهها وفيت 4/11 بو ترفهان 
تقاريرهما مباشرة إلى نائب وزير الدفاع دوغلاس فيث”*''؟. وكُلّفت «مجموعة 
تقييم سياسة مكافحة الإرهاب» إيجاد روابط بين تنظيم القاعدة والعراق قصّر 
عنهاء على ما يزعمء جهاز الاستخبارات. وكان عنصراها الأساسيان هما ديفيد 
ورمسر ومايكل معلوف». وهو لبناني أميركي» له روابط وثيقة مع ريتشارد بيرل. 
وكتب مراسل انيويورك تايمز»» جيمس ريزنء» أن «الاستخبارات الإسرائيلية لعبت 
دوراً خفياً في إقناع ولفوفيتز بأنه ليس في إمكانه الوئوق ب «السي . آي . أيه.»2. 
وساعد هذا الاستياء على جعله يعتمد على أحمد الشلبى للحصول على معلومات 
استخبارية» وينشئ مجموعة تقييم سياسة مكافحة 8 

تم توجيه «مكتب الخطط الخاصة» للعثور على دليل يمكن استخدامه في 
التسويق للحرب ضد العراق. وقد ترأسه أبرام شولسكي. وهو محافظ جديد له 
ارتباط قديم العهد بولفوفيتز» وضمّت صفوفه عدة موظفين من مراكز أبحاث 
مؤيدة لإسرائيل» أمثال مايكل روبن من «أميريكان إنتربرايز إنستيتيوت»» وديفيد 
شنكر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» ومايكل ماكوفسكي الذي سبق 
وغمل لشيسوة هريصض عنندها كان رنيما للحكوية عد ده شن لم17 
واعتمد مكتب الخطط الخاصة بقوة على معلومات الشلبى وغيره من المنفيين 
العراقيين» وكانت له روابط وثيقة بمصادر إسرائيلية متنوعة . وبالفعل» أفادت 
«الغارديان؟ أنه «كوّن علاقات وثيقة مع عملية استخبارية موازية داخل مكتب أرييل 
شارون»ء مخصصة لتجاوز الموساد وتزويد إدارة بوش بتقارير أكثر تهويلاً عن 
عراق صدّامء مما يمكن الموساد أن تكون على استعداد للسماح به2""6. ونشر 
المفتش العام للبنتاغون تقريرأ في شباط/فبراير 270١‏ ينتقد مكتب الخطط 
الخاصة على بثْ «تقويمات استخبارية بديلة»» كانت «في نظرنا غير مناسبة نظرا 


مخض 
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إلى أن التقويمات الاستخبارية هي منتوجات استخبارية» ولا تظهر بوضوح 
التفاوت مع إجماع أجهزة ال 


لم يعتمد المحافظون الجدد في البنتاغون والبيت الأبيض بقوة على الشلبي 
وأصدقائه العراقيين المنفيين» للاستخبار حول العراق وحسبء. بل انتصروا له 
أيضاً على أنه زعيم العراق المستقبلي بعد ذهاب صدام. ومن جانب آخرء نظرت 
(السى اقم عن ووزارة الخارجية» إلى الشلبى على أنه غير صادق وغير موثوق 
فد رشاعنانا عنه. وها إن هذا الرأي القاسى قد أثلبت صحّتهء ونحن نعرف أن 
الشلبي والمؤتمر الوطني العراقي قد زودا الولايات المتحدة بمعلومات خاطئة. 
وسرعان ما تدهورت علاقاته مع قوات الاحتلال. وقد انّهم الشلبي لاحقا بتزويد 
إيران بمعلومات سرّية (وقد نفى هذه التهمة). ولم تسفر أمال المحافظين الجدد 
بأنه سيصبح «جورج واشنطن العراق» عن أفضل مما أسفرت عنه توقعاتهم 
الأشرف الاق الل 

لماذا إذأء احتضن المحافظون الجدد الشلبي؟ فقد ذهب زعيم المجلس 
الوطني العراقي بعيداً جداً من أجل إقامة روابط وثيقة مع المؤسسة اليهودية 
لشؤون الأمن القومى. حيث كان «منذ 2١9917‏ ضيفا دائما في اجتماعات مجلس 
إدارتهاء وندواتهاء وعما يناك او و ونس أيفها ات وثيقة مع 
منظمات موالية لإسرائيل» مثل الأيباك» وأميريكان إنتربرايز إنستيتيوت» ومؤسسة 
هدسون» ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الاذي. فماكسن سيتغرء. الذي ساهم في 
تأسيس مؤسسة هدسونء وصف الشلبي بأنه «لقيّة نادرة» وله عمقه في العالم 
العربي» وهو في الوقث نفنية أمدلاً برها الخري»'"'..بوعتدما هاه الشلبي 
المُحاصًّر لإلقاء خطاباته الثمانية في الأميريكان إنتربرايز إنستيتيوت» في أوائل 
تظيرين: التانى اتوقميز ملاع قلافه .ونين هرك الأرجات :والدواشاكعلى انه 
«وطني عراقي عظيم وشجاع جداء ليبرالي ومُحرّر»"'"'2. وللشلبي مؤيّد كبير آخر 
هو برنارد لويس» الذي روّج بأنه يجب تسليم مقادير الأمور في العراق إلى زعيم 
المؤتمر الوطني العراقي بعد سقوط بغدادا* '"' . 


وتعهّد الشلبي» في مقابل دعم اللوبي» أن يرعى علاقات جيدة مع إسرائيل 


ادن 











ما إن يفوز بالسلطة. واستناداً إلى شريك فيث السابق في مكتب المحاماة. ل. 
1 وعد الشلبي أيهنا بإعادة بناء خط النفط الذي كان في ما مضى يمر 
من حيفا في إسرائيل إلى الموصل في العراق”*''"'. وهذا بالضبط ما أراد 
العوالون سرك المؤيدون لتغيير النظامء سماعه. لذاء فقد دعموا الشلبي في 
المقابل. ووضع الصحافي ماتيو برغر جوهر الصفقة في «الجويش جورنال»: 
«رأى المؤتمر الوطني العراقي في العلاقات المتحسئة وسيلة لاستنفار النفوذ 
اليهودي في واشنطن واستجماع الدعم لقضيته. ورأت المجموعات. من جهتهاء 

فرصة لتعبيد الطريق أمام علاقات أفضل بين إسرائيل والعراق» عندما ينغمس 
المؤتمر الوطني العراقي في استبدال نظام 1 77 وين اغين المقاسيء 
أن يفيد ناتان غوتمان أن «الطائفة الأميركية اليهودية والمعارضة العراقية كلّفتا 
نفسيهماة .على مد سني :اهنا كتير لإحتاءة الرو ا ري 23 


لم يعمل المحافظون الجدد وحلفاؤهم. طبعاء في فراغ. وهم لم يقودوا 
الولآياك المسدة إلى الحرب وحدهم. وعلى ما تم التشديد عليه سابقاً. لم تكن 
بوش ونائبه تشيني» على النظر في تبني سياسة خارجية جديدة أكثر جذرية. فقد 
أوائل 6 على تغيير النظام في العراق» إلى ربط صدام حسين ب 9/١١‏ - 
بالرغم من عدم وجود دليل على تورّط صدام -» وإلى تصوير هذه الإطاحة بأنها 
حاسمة في كسب الحرب ضد الإرهاب. فتحرّك اللوبى شكل شرطاً ضرورياً 

واثبيث ريتشارد بتول» بالفعل. هذه المسألة بالتحديد لجورج بيكر في نقاشس 
حول 6 ا لعبه ال الجدد في 0 حرب 0-0 0 ا 
20018 وجيمس 5 ا أن 56 بالفعل. لااختلف 
الأمر. لأنه لم يكونوا ليأتوا إليها بالأفكار التى جاءها بها الأشخاص الذين انتهوا 
إلى مناصب مهمّة”'". وقدّم كاتب العمود في "نيويورك تايمز؛» توماس ل. 
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فريدمان» ليها ناتك في 00 ,٠٠“*‏ مبلغا اري شافيتة هن «هارتس 3 
أن العراق كان «الحرب التي أرادها المحافظون الشدد. : .. الحرتت التي سوّق لها 
المحافظون الجدد. . . ويمكنني أن أعطيك أسماء 70 شخصاً (جميعهم موجودون 
في هذه اللحظة في شعاع من خمسة مجمعات أبنية من هذا المكتب [في واشتميه, 
العاصمة]).» لو أنه تم عزلهم» منذ سنة ونصف السنةء» في جزيرة مهجورة» لما 
حصلت الحرب فى العراق». ونحن نوافق تماماً على ملاحظات بيرل وفريدمان»؛ 
بيثئما ندرك أنها كانت تركيبة من أشخاص » وأفكارء وظروف» اجتمعت ا 
لإنتاج القرار النهائي بالحرب”؟ "" . 


هل غزو العراق من أجل النفط؟ 


قد يسلم البعض بأنه كان للوبى الإسرائيلي بعض التأثير في قرار غزو 
العراق» لكن يحاججون بأن دوره الكلّي في عملية اتخاذ القرار كان هامشياً. غير 
أنه يبدو أن الكثيرين من المراقبين الأمنركيين والأجانب» يعتقدون أن النفظ ‏ 
وليس إسرائيل ‏ هو الدافع الحقيقي وراء اجتياح العراق في ٠٠7‏ . وفي وجه 
فغاضن هن الرواية؛ فإن إدارة بوش صمّمت على السيطرة على الاحتياطات الكبيرة 
من النفط في الشرق الأوسط»ء لأنه من فأن دلق رغطاء:الولأياكت الحعدةه نقلاً 
جيوسياسياً هائلاً على خصوم محتملين. ورأت الإدارة في احتلال العراق» 
يتحسبت هذا السيناريوء خطوة عملاقة في اتجاه تحقيق هذا الهدف. ويرى وجه 
تديل آخر اللزوايةغ: فى الدول المنتجة للنفط.ء وبخاصة شركات النفط. المحرّض 
الحقيقي وراء احتلال العراق» تحدوها أساساً الرغبة في أسعار أكثر ارتفاعاً وأرباح 
أعظم . كما أن الباحثين» الذين غالبا ما ينتقدون إسرائيل واللوبيى» مثل نعوم 
شومسكيء وافقوا على هذه الفكرة؛ التي روجها صانع الأفلام مايكل مور في 
فيلمه الوثائقى الذي أنتجه في 06 «فاهرنهايت .2'4''04/1١‏ وللادعاء بأن 
احتلال العراق كان أساساً من أجل الكل لأو ل دوهلةه فض المعيدافية + نظرا 
إلى أهمية النفط في الاقتصاد العالمي2“'*7. لكن هذا التفسير يواجه مصاعب في 
المتظق والمغاينة.. .وعلن ما ثم التشديد عليه في الفصل الثاني» لطالما اهتم 


ام 
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عانعق الشناضة امير كرون في شأن من يسيطر على نفط الخليج الفارسي؟ وقد 
شغلهم في نوع خاص خطر أن تقوم دولة واحدة بالسيطرة عليه. وقد تواجهت 
الولآيات. المشحدة مع دول مختلفة منتجة للنفط في الخليج. إلا أنه ما من إدارة 
أميركية» بما في ذلك إدارة بوش. فكرت جذياً في احتلال البلدان الرئيسية 
المنتجة للنفط في هذه المنطقة» لكسب ثقل إكراهي على بلدان أخرى حول 
العالم. قد تنظر الولايات المتحدة في اجتياح دولة كبرى منتجة للنفط في حال 
أدت ثورة أو حظر نفطي إلى وقف تدقق النفط إلى الأسواق العالمية. إلا أن هذه 
لم تكن الحال مع العراق. فصدام كان متلهفاً إلى بيع نفطه إلى أي زبون على 
استعداد لدفع ثمنه. بل إنه لو أن الولايات المتحدة أرادت أن تحتل دولة أخرى 
من أجل السيطرة على نفطهاء فإن السعودية ‏ باحتياطاتها الأكبر وسكانها الأقل - 
ستشكل هدفا أكثر اجتذاباً. ثم إن أسامة بن لادن وُلد وترعرع في السعودية» وإن 
6 من أصل 49 ممن ضربوا الولايات المتحدة في ١١‏ أيلول/سبتمبرء كانوا 
سعوديين (ليس بينهم أي عراقي). ولو أن السيطرة على النفط هي الهدف 
الحقيقي» لشكلت 41/١١‏ حجة مثالية للتحرك. ولن يكون احتلال السعودية عملاً 
سهلد. إلا أله :مين “شنيف الهو كن سيكون أكثر ود محاولة السيطرة على 
شعب العراق الأكثر عدداًء والمتململ» والناقم» والمسلح جيداً. 


يصعب وجود دليل إلى أن المصالح النفطية نشطت لدفع إدارة بوش إلى 
احتلال العراق في .٠٠١" ٠١٠١7‏ وفي »1494١ 1١99٠‏ في المقابل. فإن 
الزعماء السعوديين حثوا بوضوح إدارة بوش الأولى على استخدام القوة لطرد 
العراق من الكويت. فقد خشواء على غرار الكثيرين من صانعى السياسة 
الأميركيين يومهاء من أن صدام قد يجتاح السعودية لاحقاًء الأمر الذي سيضع 
الكثير من نفط المنطقة تحت سيطرته. وعمل السفير السعودي فى الولايات 
المتحدة» الأمير بندر بن سلطان» عن كثب» مع المجموعات المؤيدة لإسرائيل: 
لبناء الدعم من أجل إخراج صدام من الكويت””*؟" . لكو القعنية دلت فى 
السعي إلى حرب الخليج الثانية: فقد عارضت السعودية هذه المرة استخدام القوة 
الأميركية ضد العراق””*'2. وخشي الزعماء السعوديون من أن الحرب ستؤدي إلى 


جضن 








اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


نفيك الغراق ووعدغة (النتقز از الشرق" الأوفظ» وى لو .رق العراق «سليماء فمن 
المرجّح أن الشيعة سيتولون السلطة» الأمر الذي أقلق السنة الذين يحكمون 
السعرة 1 لسن لأسنات ويه وحييية .بل يقي أن تللق شير وله مين الغود بإيوان 


ع 


فى المنطقة. اضف ا ذلك أن السعوديين واجهوا عداءً متزايداً لأمير كا فين 
ديارهمء الأمر الذي ديا وا3 منوءا في حال 0 الولايات المتحدة حرباً وفقائيه 


ضد العراق. 


كذلكء. لم تكن شركات النفط» التي تسعى في العادة إلى نيل حظوة 
المنتجين الكبار للنفط. مثل عراق صدام أو الجمهورية الإسلامية في إيران» لاعبا 
رئيسياً في قرار غزو العراق. فلم يقوموا 0 من أجل حرب 23007 التي 
اعتقد معظمهم أنها فكرة حمقاء. وعلى ما لاحظه بيتر بينارت في «نيو ريبابليك» 
في أيلول/سبتمبر .7٠١7‏ «ليست الحرب هي التي قا قامت صناعة النفط باللوبي في 
شأنها كل تلك الأعوام؛ بل إنها أرادت إنهاء العقوبات»”**'“6. فشركات النفط» 
كما هي الحال دائماً تقريباً» تريد جني الأموال» وليس الحرب. 


أحلام التغيير الإقليمي 


لم يُفترض بحرب العراق أن تصبح ورطة مُكلفة. بل أريد لها أن تكون 
الخطوة الأولى في مخطط إعادة ترتيب الشرق الأوسط» بطرائق تفيد على المدى 
الطويل المصالح الأميركية والإسرائيلية. لم تكن الولايات المتحدة تريدء 
بالتحديد» إزاحة صدام من السلطة» ومن ثم العودة إلى الديار؟؛ بل إن هذا 0 
بقضي نأن يحل الاحتلال العراق سريعاً إلى ديموقراطية ستستخدم مثالا جذابا 
للشعوب التي تعيش في دول سلطوية مختلفة في المنطقة. وستطلق نتائج العراق 
شلالاً من الدومينو الديموقراطية» بالرغم من أنه ستبقى هناك حاجة إلى استخدام 
القوة لنشر الديموقراطية في بعض بلدان الشرق الأوسط إلى جانب العراق. لكن 
ما إن تحكم ل عبر المنطقة» فستصبح الأنظمة الصديقة لإسرائيل 
والولايات المتحدة هي المعيار» وسيتمء بتعبير دراسة «الفرصة التامة».» «تجاوز) 


ضر 








الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين» وسيتم إسكات المنافسات الإقليمية اللأخرى. 
وستختفى فى شكل كبير المشكلة المزدوجة للارهاب وانتشار الأسلحة الذرية. 


وضع نائب الرئيس تشيني هذا المبرر العقلاني الطموح من أجل تغيير إقليمي 
في خطاب أمام مؤتمر قدامى الحروب الخارجية في ١5‏ آب/أغسطس 2.٠٠١5”‏ 
مفتتيوا حملة الإدارة لتسويق حرب العراق. وقال «عندما يتم القضاء على أخطر 
التهديدات» ستسنح للشعوب المحبة للحرية في المنطقة؛ فرصة تسويق المزايا 
التي يمكن السلام الدائم أن يأتي بها .. وسيكون على المتطرفين في المنطقة 
إعادة النظر في استراتيجيتهم ا وسيتشجع المعتدلون عبر المنطقة. 
وستتحسن قدرتنا على التقدّم في عملية السلام الإسرائيلي ‏ الفلسطيني)*؟"), 
وسيكرّر تشيني هذه الحجج في مناسبات عدة في الأشهر الستة التالية. 

تحدث الرئيس بوش بحماسة ممائلة عن التغيير الإقليمي بينما كان يسوّق 
لفكرة الحرب ضد العراق. وأبلغ في ١6‏ شباط/فبراير .7٠60‏ حضوراً في 
الأميريكان إنتربرايز إنستيتيوت» أن الولايات المتحدة تهدف إلى «زرع الحرّية 
والسلام في الشرق الأوسط». وشدد على أن اللعالم مصلحة واضحة في نشر 
القيم الديمقوراطية» لأن الدول المستقرّة والحرّة لا تُولّد أيديولوجيات القتل. 
وهي تشجع على المتابعة السلمية لحياة أفضل. وهناك إشارات ميمونة إلى توق 
إلى الحرّية في الخرق الأرسطا: ثم إنه زعم أنه اايمكن النجاح في العراق أن 
نظلق ابقنا مرحلة جديدة من أجل السلام الشرق أوسطيء. ويحرّك التقدّم نحو 
سلام فلسطيني ديموقراطي م حقيقي)7 211 . 

شكلت هذه الاستراتيجية اجون المكحدرة في ما يشبه الاعتقاد اللاهوتى 
بالقدرة التغييرية للحرية. عل ذراماتيكاً عن العاف الاميد 1 المعهودة السابقة: 
ولم توجد بالتاكيد» قبل 9/11 آي إشاراك: إلى اذ أي من بوش أو تشيني 
سيحتضنها. وبالفعل» تم تسجيل أن الرجلين ‏ بالإضافة إلى مستشارة الأمن 
القومي رايس - عارضا هذا النوع من بناء الأمة الطموح الذي كان في قلب 
التغيبير الإقليمي. وقد سبق لبوش أن انتقد إدارة كلينتون بحذة لتشديدها على بناء 
الأمة في حملة العام +500 : فما الذي احدث هذا التحول إذا؟ اسعاداً إلى مقالة 


فض 
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في «الوول ستريت جورنال»» في آذار/مارس 27٠١”‏ فإن إسرائيل والمحافظين 
الحدة فى النريى تدرا القوق 'الداقعة الحافيفة وراء: هذا التخيين الكبين فى 
السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. ويختصر العنوان الأمر كله: «حلم الرئيس : 
ليس تغيير النظام وحسبء بل المنطقة أيضا: منطقة موالية للولايات المتحدة 


: . 7 3250 (/ا ١‏ 
هدف له جدور إسرائيلية ومحافظة لي" : 8 


يقول تشارلز كراوتهامر إن هذا المخطط الكبير لنشر الديموقراطية في الشرق 
الأوسط. هو من بنات أفكار ناتان تشارنسكى» السياسي الإسرائيلي الذي قيل إن 
كداناته اعت الع ا 13340 إلا أن تشارنسكي كاد كان انا ايك | فيك 
إسرائيل. فالإسرائيليون» عبر الطيف السياسيء أكدوا في الواقع أن الإطاحة 
بصدام ستبدّل الشرق الأوسط لمصلحة إسرائيل. وكتب رئيس الوزراء السابق 
إيهود باراكء في أوائل أيلول/سبتمبر 2٠٠١١‏ في «النيويورك تايمز»ء محاججا بأن 
(إنهاء نظام صذام حسين سيغيّر المنظور الجغرافي السياسي للعالم العربي». 
وادعى «أن عالما عربيا من ذون صدام حسين سيمكن الكثيرين من هذا الجيل 
[زعماء سيصلون إلى السلطة] من احتضان انفتاح ديموقراطي تدريجى أخذ بعض 
دول الخليج والأردن فى التمتع به». وأكد باراك أيضاً أن الإطاحة ده «ستخلق 
مجالاً لتحرّك إلى 0 في الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني!"*''. 


أبلغ يوفال ستنيتزء وهو عضو في حزب الليكود في لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع فى الكنيست» «الكريستشان ساينس موئيتور» فى آب/أغسطس 2٠5٠١7‏ 
(بعدما | يستولي ار 00 على الكرا» ونرى إقامة نظام جديد هناك. 
الفكير 0 0 وقف . 0 منظمات 506 الله والجهاد الإسلامي : والسماح 
256 وإذا ل 5 فسترى حقيقة شرق اط نحدند اا" 0 . ومن ا 
ذلك» أفاد لوت بن في «(هارتس». في تبناظ افتواتر ا الرسم ضباط 
0 كبار وآخرون رود من دئيس الوزراء 1 شارون ؛ مثل 0 


7 


أن تتوقعه بعد الحرب. فهم يتوقعون مفعول الدومينو» مع سقوط صدام حسين» 
متبوعا بأعداء إسرائيل الآخرين : عرفات» حسن نصر الله تشبار الأسين: وايات 
وأسلحة الدمار الشامل)"1*'' . 


وأفادت «نيويورك تايمز» أيضاً أن هاليفى ألقى خطاباً فى شباط/فبراير 7٠م‏ 
في ميونيخ» حيث قال «قد تكون لجريكات الصدم الناتجة عن بغداد ما بعد 
صدام» تأثيرات واسعة المدى في طهران» ودمشقء ورام الله)””*'". ولاحظ 
كاتب المقال أن إسرائيل «تأمل أن قطع الدومينو ستبدأ بالتهاوي ما إن يتم 
التخلص من صدام حسين». واستناداً إلى هذا الأمل... سيتم تشجيع المعتدلين 
والإصلاحيين في المنطقة على ممارسة ضغط جديد على حكوماتهم. من دون 
استثناء السلطة الفلسطينية لياسر عرفات». ولخصت «فوروارد» منحى التفكير 
الإسرائيلي هذا حول التغيير الإقليمي». في مقال نُشر قبل الحرب مباشرة: 
ااتوصلت كبرى النخب الإسرائيلية السياسية» والعسكرية» والاقتصادية» إلى اعتبار 
الحرب التي تلوح في العراق بمثابة (إله عيبي» 2036186 65 106115 سيقلب 
الطاولة السياسية والاقتصادية» وينتشل إسرائيل من وحلتها الراهنة» 5 , 


وربما جادل البعض بأن الزعماء الإسرائيليين هم أكثر حنكة وخبرة من 
الاعتقاد بال «إله العيبي»» ومن استحسان مثل هذا المخطط الطموح» وأكثر تآلفاً 
الواقع تاريخاً طويلاً من تحبيذ خطط طموحة لإعادة رسم الخريطة المحلية. 
فالحلم الصهيوني الأساسي بإعادة إقامة دولة لليهود ‏ لم يوجد فيها أحد منهم 
الأول» فقد أمل ديفيد بن غوريون احتلال كامل الضفة الغربية» وجزء من لبنان» 
وأجزاء من مصر فى حرب السويس فى .١5601‏ ومن قبيل ذلك. اعتقد أرييل 
شارون أن غزو لبنان في 1987» سيّفضي إلى إقامة دولة مسيحية موالية لإسرائيل 
هناك وإ هرم منظمة التحرير الفلسطينية مرة أولى وأخيرة. وبالتالي إحكام 
السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. ونظرا إلى هذا التاريخ» فمن غير 


نض 








اللوبي الإسرائيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


المت اتعووسماه أن «الكتدريق بون الرعماء الاق الالتمق داه الآمل باد ريما «امكر 
الولايات المتحدة أن تنجح حيث فشلت مخططاتهم السابقة 


دور اللوبى فى إعادة ترتيب الشرق الأوسط 


أصبح الكثيرون من المحافظين الجددء بحلول »75٠0١”‏ منغمسين في فكرة أنه 
يدكن: الولأنات: المتعذة أن تجعل: القترق الأوسيط ««ديموقراطياء وبيئة 0 صداقة 
لآأمير كا وإسرائيل. وبلغوا هذه الموقف في سياف التسعينيات مع حر خيبتهم المتزايدة 
من السياسة الخارجية الأميركية في ما بعد الحرب الباردة. 


لاله افقيت السعسيرفاث الهويدة لإشرائي ب.ولسن المحافظية الحدة 
وحدهم ععان ينغمس الجيش الأميركي مباشرة فى الشرق الاوسط 6 فضية شباعد 
على حماية إسرائيل. وقد اهتموا بصمة ا يرن أعداد كبيرة من الجنود 
الأميركيية ير قزون: فى عقة ةالوو 75071 الكدين اح يصنييوا لا نساها 
مكدو دا في هذا الصدد». إبان الحرب الباردة» لأن أمير كا لعبت دور الموازن من 
خلف الشاطئ في المنطقة. وأبتن معظم القوات الأميركية المخصصة للشرق 
الأوسطء. مثل قوة الانتشار السريع» في قا لوواكها الا اه وعد ا هرم الوفاعت: 
وحافظت واشنطن على ميزان مؤات للقوة من خلال تأليب القوى المحلية على 
بعضها البعض» وهو السيب الذي دفع بإدارة ريغان إلى دعم صدام حسين ضد 
إيران الثورية إبان حرب إيران والعراق .)١1948- ١9890(‏ 

تغيّرت هذه السياسة بعد حرب الخليج الأولى» عندما تبنت إدارة كلينتون 
استراتيجية «الاحتواء المزدوحج». فبدلا من استخدام إيران والعراق لموازنة بعضهما 
العف ت.فتغثر الولايات المتحدة الجاتت عندها يستدغئى الآمن ذلك .دوعت 
الامغراتنتية اللجحديدة إلى: الحقواتهنهنا فنعا مرة ردك :ركان مارت الدرك موقلنين 
نظرية الاحتواء المزدوج. وقد عبّر للمرة الأولى عن هذه الاستراتيجية في أيار/ 
مايو ١997‏ في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» ومن ثم طبقها كمدير 
لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي”**''. وعلى ما 
يلاحظه كينيث بولاك» زميل إنديك في بروكينغزء فإن الأحتواء المزدوج كناية عن 


دن 





الحراق ولحلاح تحويل الشرق الأوسط 


سياسة تم تبنيها في شكل كبيرء كرد «على مخاوف إسرائيل الأمنية». وقد 
أن شكية إسرائيل , فو شكل محددء. لؤدارة كلنتونة أنه على استعداد اليد 
قدمأ في عملية السلام. فقط إذا شعرت بأنها آمنة فى شكل معقول» من 


(4ه١)‏ 
إيران : 


نا 


أحدث الاحتواء المزدوج استياءً كبيراً بحلول أواسط التسعينيات» لأنه جعل 
من الولايات المتحدة العدو القاتل لدولتين تكرهان بعضهما البعض» وأجبر 
واشنطن على تحمل ثقل احتوائهما معاً. وعلى ما سيّناقش في الفصل العاشرء لم 
تعمد الأيباك وغيرها من المجموعات في اللوبي» إلى دعم هذه السياسة وحسب» 
بل أقنعت أيضا الكونغرس واللوبي بتشديدها. وبرغم ذلك». ذهب المحافظون 
الجدد إلى ما هو أبعد؛ فقد اقتنعوا باطراد بأن الاحتواء المزدوج لا يفيد» وأنه 
يجب الإطاحة بصدام حسين واستبداله بحكومة ديموقراطية. وانعكس منحى 
تفكيرهم في الرسالتين المفتوحتين اللتين أرسلوهما إلى الرئيس كلينتون في أوائل 
6 . بالإضافة إلى دعمهم قانون تحرير العراق. 


وفي الوقت نفسه تقريباء أخذ الاعتقاد بأن نشر الديموقراطية عبر الشرق 
الأوسط سيهدئ المنطقة بكاملهاء يتجذّر داخل الأوساط المحافظة الجديدة. وقد 
راودت الفكرة قلة من المحافظين الجدد في أعقاب الحرب الباردة» لكن لم يتم 
احتضانها على نطاق واسع إلا في الجزء الأخير من التسعينيات””*'2. وقد ظهر 
خط التفكير هذاء بالتأكيد. في دراسة «الفرصة التامة» فى ١145‏ التى وضعتها 
مجموعة من المحافظين الجدد لنتانياهو. .وبحلول :7١7‏ عندما أصبح غزو 
العراق مسألة ذات أولوية» أصبح التغيير الإقليمي فعل إيمان بين المحافظين 
الجدد. الذين ساعدواء بدورهم. على جعلها نقطة مركزية في السياسة الخارجية 
الأب كي" "كي .كدان زات الوضواف الكتدر تون .بولسا طوف التحدوة ادا 
بوش» جميعهم. الحرب في العراق. بمثابة الخطوة الأولى في حملة طموحة 
لأعادة ترتسب الشرق الأوسط: 


فض 
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خلالاصة 


فشلت مخططات الإدارة الأميركية للعراق» وللمنطقة الأكبرء فشلاً صاعقاً. 
فلم يَعلّق الجيش الأميركي وحسب في عرت: شاتير ةوبل هناك يفا احتمالات 
قليلة أيضاً فى تصدير الديموقراطية عبر الشرق الأوسط في أي وقت قريب. 
وأصبحت إيران المستفيد الأكبر من هذه المغامرة السيئة الاعناة ويبدو أنها 
مصممة أكثر من أي وقت مضى على امتلاك القدرات النووية. ولا تزال سورياء 
على غرار إيران» على تضاد مع واشنطن» حيث إن للدولتين مصلحة قوية في 
جعل الجيش الأميركي يغرق في وحول العراق. وها إن حماس تسيطر اليوم على 
غرّة» والسلطة الفلسطينية منقسمة في شكل سيئ - ما يجعل السلام مع إسرائيل 
أصعب إدراكاً . وحزب الله أصبح أكثر قوة من ذي قبل في لبنان» بعدما صمد 
في وجه إسرائيل في حرب 27005 وأجهض مخططاتها. وربما نكون» باستخدام 
الجملة المؤسفة لوزيرة الخارجية رايس» في ذروة حرب لبنانء نشهد ١مخاض‏ 
ولادة شرق أوسط جديد»» لكنه سيكون بالتأكيد أكثر عدم استقرار وخطورة من 
ذلك الذي وُجد قبل غزو الولايات المتحدة للعراق1987. 


لم تكن حرب العراق جيدة لإسرائيل أيضاًء خصوصاً بعدما أدت إلى تقوية 
ذراع إيران في المنطقة. وبالفعل» أفادت «فوروراد» في أوائل 2٠٠١‏ أن هناك 
اجوقة متنامية» من الأصوات فى إسرائيل تقول إن الدولة اليهودية «قد تجد نفسها 
في خطر أكبر» الآن وقد أزيح د من السلطة”""'2. فأمتازيا برعام» وهو خبير 
إسرائيلي سبق وحاجج للإطاحة بصدام في مقابلات أجرتها معه نشرة الأيباك نير 
انسة وهاه تقول الا الى أسن عرفت ما أعرفه اليوم [كانون الثاني/يناير 
07 لما أوصيت بالمضي إلى الحرب». لأن صذام كان أقل خطرا بكثير مما 
اعتقدت». ثم إنه اعترف بأن الاجتياح أنتج «[إرهاباً] أكبر بكثير مما توقعت». 
وقال يوفال ديسكين» رئيس «الشين بت»» وهو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» 
في شباط/فبراير +2700 الست متأكداً من أننا لن نفتقد صدام»'''". 


وبينما تبحث الولايات المتحدة عن سبل لإخراج نفسها من هذا الوضع 
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الكارثي في العراق. أخذ الضغط يتصاعد على إدارة بوش للحوار مع إيران 
وسورياء والقيام بجهد مشترك لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. لقد اعتقد 
المحافظون الجددء وإسرائيل طبعاً. أن طريق القدس تمر في بغداد. واعتقدواء 
أنه ما إن تربح الولايات المتحدة في العراق. فإن الفلسطينيين سير ضخون 3 
معاهدة سلام بالشروط الإسرائيلية. لكن مجموعة دراسة العراق المؤلفة من 
الحزبين الجمهوري والديموقراطي [لجنة بيكر ‏ هاملتون]» ورئيس 1 
البريطاني توني بلير» والكثيرين غيرهم» يعتقدون أن العكس صحيح: فطريق 
بكداد فر و 0 بعبارات أخرىء. فإن إنشاء دولة فلسطينية قابلة 
للحياةء سيساعد الولايات المتحدة على التعامل مع العراق وغيره من المشاكل 
الإقليمية. لكن إسرائيل واللوبي شككا بقوة في خط الحجة هذاء مصرّين على أن 
مشاكل أميركا في العراق ليست لها أي علاقة بالفلسطينيين. وبالفعل» فقد أفادت 
اهارتس» في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 7005. قبل قليل من نشر تقرير 
مجموعة دراسة العراق. أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت «يأمل فى الحقيقة أن 
يحشد اللوبي اليهودي الغالبية الديموقراطية في الكونغرس الجديد لمواجهة أي 
تغيبر في الرضيع القائم بالنسبة إلى لتم 13 ومن قبيل ذلك». لا يزال 
عدد من المجموعات المؤيدة لإسرائيل» يُصرّ على أنه على الولايات المتحدة 
رفض التحدث مع إيران وسوريا إلى أن توافق هاتان الدولتان على مطالب 
وا 00 


تواجه إدارة بوش ضغطاً متزايداً للانسحاب من العراق» لكن القادة 
الإسرائيليين شجعوها على البقاء وإنهاء مهمته. لماذا؟ لأن هؤلاء الزعماء 
يعتقدون أن الانسحاب الأميركي سيعرّض أمن إسرائيل للخطر. وطرح كل من 
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ورئيس الوزراء أولمرت. هذه الفكرة في المؤتمر 
السنوي للاآيباك في أذار/مارس 37 2 فاليتك ليفني إنه في منطقة للانطباعات 
نبها أهميتها». على الدول أن تحرص على عدم إظهار الضعف والاستسلام 
للمتطرفين»''". وكان أولمرت أكثر صراحة: «على الحريصين على أمن 
إسرائيل... وعلى استقرار الشرق الأوسط كلهء أن يعترفوا بالحاجة إلى انتصار 


خض 


ا ا ا 00 


أميركي في العراق وإلى مخرج مسؤول». وأنهى ملاحظته بالقول إنه «عندما تنجح 
أميركا في العراق تصبح لوانتل اكش مانا 0 إسرائنان يخرفون ذلك 
والأصدقاء الذين يهتمون بإسرائيل يعرفود "1ن ,وعتفي المعتدوث أ ولمريت 
على إطلاق هذه الملاحظات» خصوصاً أن هذه الملاحظات تعطي دليلاً إضافيا 
ان أن إسرائيل ساندت الغزو الاميركن للعراق. واستاء برادلي بورستونء الذي 
يكتب ل «هارتس». بصفة خاصة من أولمرت». لإقحام نفسه في النقاش 0 
حول العراق. وكانت له رسالة بسيطة إلى رئيس الوزراء: «بحق الجحيمء | 
خارج الأمر»”" 2 . 


وسبق اولوت أن أعرب بالفعل عن دعمه استمرار الوجود اميرك في 
العراق» خلال زيارة له للبيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 5» قائلاء 
«(أعجينا كثيراً وتشبجعنا بالاستقرار الذي جلبته العملية الأميركية الكبرى في العراق 
إلى الشرق الأوسط)2. وأدت تصريحات أولمرت المؤيدة 000 
استفزاز حتى بعض الداعمين. الثابتين لإسرائيل» حيث قال عضو الكونغرس غاري 
أكرمان» «أنا مصدوم. إنها ملاحظة غير واقعية للغاية. فمعظمنا هنا يُدرك أن 
سايكا لين ان ممتكية بوكايلة للولاياك ال 70 . 


لا يجب أن فاخا قطوا الين أل الكفيدين فيف: الامدر كيين خناطرون الآن 
أكرمان شعوره بالنسبة إلى الحرب» بأن بعض الإسرائيليين وحلفائهم الأميركيين 
حاولوا إعادة كتابة التاريخ. لتبرئة إسرائيل من أي مسؤولية عن كارثة العراق. 
وفي آذار/مارس 27٠٠١١٠‏ كتب محرر «الجيروزاليم بوست)ء ديفيد هوروفيتزء عن 
«المفهوم الخاطئ بأن إسرائيل شيعت الولايات المتحدة على خوض حرب 
العراق»””""2. ومن قبيل ذلك» أبلغ شاي فلدمان» الرئيس السابق لمركز جافي 
للدراسات الاستراتيجية» ويرأس الآن مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في 
برانديس». غلن فرانكل من «الواشنطن تراست” في صيف 270١5‏ «اسمعء لم 
تجيّش إسرائيل أهذا في شأن العراق. 5 إسرائيل بالمحافظين الجدد فى هذه 
ال 500 العر اق خط الى بو الأككر امن بذللف. أنغالا 
مصلحة لها في دفع السعر تة! إذان نوكق :الدودرر ‏ حول تبلك في "أن 
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وجهة النظر هذه هي انعكاس لمعتقدات فلدمان فى شأن أمن إسرائيل وتراتبية 
التمديداحة. التى تواجهها » 'لكن 'كما'سيين بوأطهزنا فإن هذا :معاكتن. زميات لما 
كان المسؤولون الإسرائيليون يقولونه ويفعلونه في خلال التحضير للحرب. 


وفي محاولة للحاق بالركب» يزعم مارتن كارمرء الباحث في معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى» أن أي محاولة لربط إسرائيل واللوبي بالحرب في العراق 
هي «مجرّد بهتان»» محاججاً بأنه «في السنة التي سبقت حرب العراق» عارضت 
إسرائيل كزان وتكرار ا الولتسائف الجسموة ستسميد: دأن: إيران اتشكل يديد 
اا لكن» على ما تمّ تبيانه آنفأء فإن مشاغل إسرائيل في شأن إيران لم 
تؤد أبداً إلى القيام بجهد ذي مغزى لوقف السير نحو الحرب. بل على العكس. 
فقد بذل المسؤولون الإسرائيليون كل ما في وسعهم للتأكد من أن الولايات 
المتحدة ستطارد صذامء وأنها لن تجبن في اللحظة الأخيرة. فقد اعتبروا العراق 
تهديداً جذياء وكانوا مقتنعين بأن بوش سيواجه إيران بعدما ينتهي من العراق. 
وزيعا قصلو أن ترك أميركا على إيران: قبل الغراق» الكن»:غلى. .ما يعقرف نه 
كرامرء فإن الإسرائيليين «لم يذرفوا الدمع على نهاية صذام». بل إن زعماءهم 
اجتلوا موجات الأثير الأميركية» وكتبوا مقالات الرأي» وأدلوا بشهادات أمام 
الكونغرس» وعملوا عن كثب مع المحافظين الجدد في البنتاغون وفي مكتب 
نائب الرئيس». لصياغة الاستخبارات حول العراق» وتنسيق الحملة للحرب ضله. 


وها إن يوسي ألفرء الاستراتيجي الإسرائيلي في مركز جافيء. يؤكد الآن أنه 
كانت لرئيس الوزراء شارون تحفظات جذية حول غزو العراق» وأنه حذّر بوش 
من ذلك درا .ندل يلقم الفن إلى انفادها امكن .قارون تناد الحرث :لو أنه 
جاهر بالكلام عن مخاوفه. وكتب «هل لو أن شارون أذاع انتقاداته» مورداً 
الأخطار المحدقة بمصالح إسرائيل الحيوية» كان سيُحدث فرقاً في النقاش السابق 
للحرب في الولايات المتحدة والعالهم؟0)””"'. إن هذه حجة غياب مناسبة» وقد 
انحرف احتلال العراق عن مساره الآن. لكن لا دليل في السجلات العامة إلى أن 
شارون قدّم أبدأ النصح إلى بوش بعدم مهاجمة العراق. وفي الواقع» ثمة دليل 
قائل إلى "أن الرغينب الاسرائيلن 6د وكبان امنتشارية» اندو العرت: وسجعوا مولن 
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على البدء بهاء عاجلاً وليس آجلاً. وإذا اعتقد شارون أن الحرب خطأء فلماذا 
شدد المتحدث باسمه تكراراً على خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية» ولماذا 
هدر شاوون امه مركن عو أذ كلمن البعوم ةا نيان وه ند 8 أكتر زايا 
في الم 0 

من الممكن أن شارون قدم»ء وراء الأبواب المغلقة» حججاً تختلف عن تلك 
التى قدمها علناً. إلا أن هذا غير محتمل لأن خبر معارضة شارون للحرب كان 
محدت بالتاكية كل بتكي بج توزلة: فى النضة الأول أو القانية علي قوط 
بغداد. ويندر أن يُحجم شارون عن التعبير عن توجهاته ‏ حتى عندما يؤدي ذلك 
إلى خلافات مع الولايات المتحدة . ومن الصعب الاعتقاد أنه كان ليلتزم 
الصمت علناً لو أنه اعتقد أن قرار غزو العراق سيعود بالضرر على إسرائيل. 
باختصارء فإنه لا الوقائع ولا المنطق تدعم زعم ألفر. 

اللانتصار آلاف الآباء» لكن الهزيمة يتيمة». إن هذه الملاحظة المتحسرة 
للرئيس جون فف. كنيدي» مناسبة الآن أكثر من أي وقت مضى»ء في وقت يسعى 
المنجبوت المختلفون للكارثة العراقية إلى إنكار أبوّتهم . لكن العراق لم ملدداتها 
على هذا التعئر الذي أصبح عليه . ققد اك الولآات المتحةة): لأشهر فصيرة 
قليلة في ربيع 25٠١7‏ 1 أحرزت نصراً كاسحاًء ولم تكن هناك حاجة إلى 
قيام المدافعين عن إسرائيل بنفي المسؤولية عن الحرب. في خلال فسحة الفرصة 
الوجيزة هذهء شرع في الواقع ا كبار وحلفاؤهم الأميركيون في الضغط 
على إدارة بوش لتوجيه الضربة الأميركية إلى سوريا وإيران» أملا في أن تعاني 
هاتان الدولعان المتهمتان بأنهما «مارقتان»» مصير نظام صدام حسين نفسه. ولننظر 
الآن إلى كيفية تأثير إسرائيل واللوبي في السياسة الأميركية حيال سورياء وننتقل 
من ثم إلى إيراد. 


خضلا 


الفصل التاسع 


استهداف سوريا 


للولايات المتحدة علاقة شائكة مع سورياء تعود إلى نحو خمسين عاماً. 
فنظام البعث كان زبونا رئيسيا للسوفيات إبان الحرب الباردة» وقد اتهمته الإدارات 
الأميركية المتعاقبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان» ولا تزال تتهمه الإدارة 
الحالية بإنكار الحريات الأساسية للسوريين. صحيح أن الرئيس بوش لم يضمّن 
سوريا في «محور الشرً» الذي اشتهر به. لكنها غالب ما تُصوّر على أنها «دولة 
مارقة» تشكل نديد لمصالح أميركية مهمّة. وأصبحت السياسة الأميركية أكثر 
عداءً حيال سوريا بعد 235٠١١ 4/١١‏ وغذّى سقوط بغداد في نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ 
التكهنات بأن الولايات المتحدة ستطارد دمشى أيضاً. .وقد أنهى الوضع الأميركي 
المتدهور في العراق مثل هذا الكلام» أقله في الوقت الراهن. لكن العلاقات مع 
دمشق لم تتحسن. ولا تزال المواجهة ضمن جدول الأعمال. 


إلا أنه إذا نظر المرء إلى سوريا بعين مجرّدةء لا يتّضح كيف أن العلاقة 
المعادية حصراً مع بلد عربي. يمكن أن تصب في المصلحة القومية الأميركية. 
لم تكن واشنطن ودمشق أبداً ودودتين في شكل خاصء لكنهما تعاونتا فى عدد 
من المناسبات لمصلحتهما المتبادلة. ولا تشكل القوات العسكرية السورية 
المتواضعة تهديداً جديا للمصالح الأميركية الحيوية. ويصعب تصوّر ‏ نظراً إلى 
الظروف الراهنة - لماذا يجب اعتبار سوريا المرشح المثالي لتغيير نظامهاء بينما 
تتمتع أنظمة ديكتاتورية على القدر نفسه من عدم إتاحة الحريات السياسية 
لمواطنيهاء وربما أكثرء في الشرق الأوسطء بالرعاية الأميركية. 


يشكل عداء إدارة بوش الذي لا يني لسورياء حماقة استراتيجية. وهو أضرء 
تحديدأء بموقع أميركا في العالمين العربى والإسلامى» وأعاق الجهود الأميركية 
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للحؤول دون انتشار الأسلحة الذرية» وصعّب إعادة تحقيق الاستقرار في العراق. 
وبدلاً من تحسين مشكلة أميركا مع الإرهاب جعلها أكثر سوءاً. وليس مفاجتا. 
إذء أن أصواتاً كثيرة داخل الولايات المتحدة دعت الرئيس بوش إلى قلب مجرى 
الأمور. والسعي إلى القبول بطريقة تعايش ما مع دمشق. وذغلة:: .مكل '«مجموعة 
دراسة العراق» فى كانون الأول/ديسمبر .5٠0١5‏ إدارة بوش «إلى الدخول بنشاط 
في حوار ابلوفانيي! مع سوريا «من دون شروط ع وفى الشهر نفسه. 
زان أربعة سيتاتورات: امير كبين :شق التحادنك مغ التي التعورى يشان الاسد: 
وفي نيسان/أبريل 270١17‏ ترأست رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي بعثة من 
الحزبين مؤلفة من ستة نواب - بمن فيهم توم لانتوس وهنري واكسمان المعروف 
عنهما تأييدهما الكبير لإسرائيل - إلى سوريا للتحدث مع الأسد عن دفع: عملية 
السلام قدما"'" . 

لعيت: إنترادل.واللوين: دور مركزيا في دفع إدارة بوش إلى مواصلة سياسة 
تصادمية مع سورياء وإن كان مع , بغنضى: التردد: وقد عمل اللوبي جاهداً لجعل 
الواديات المتحدة تعزل دمشق وتضغط عليهاء حتى ولو أنهاء بقيامها يذلك» 
من للخطر اا مهمة من التعاون. وكانت علاقات واشنطن مع سوريا 
ار اي اك وميم في غياب مثل هذا الشبغط» بن لكا فك رمها أكثر 
تلاؤماً مع المصلحة القومية الأميركية. وسيصعب أن تصبح الولايات المتحدة 
وسوريا حليفتين» لو أن اللوبي كان أقل نفوذاًء إلا أنه من المرجّح أكثر وجود 
علاقة عملية تعود بالنفع على الطرفين. 


التهديد السوري 

لا تشكل سوريا تهديداً عسكرياً خطيراً للولايات: المتحدة أو لإسوائيل. 
فموازنتها الدفاعية هى أقل من لخمس الموازنة الإسرائيلية» ولديها جيش وسلاح 
جو غير مؤثرين» يمكن الجيش الإسرائيلي هزمهما بسهولة لو حصل أي قتال 
جدّي””". ولم يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة تذكر في مواجهة القوات السورية 


:مك2 





استهداف سوريا 


خلال اجتياحه لبئان في 21487: وقد حصلت هذه الحرب في وقت كانت فيه 
نا لا تزال تحصل على كمية كبيرة من المساعدة من راعيها السوفياتي. لكن 

موق قحف وجوه من ليذ ل السيوفيائي »برها تمتخ الث اقد :قن 
0 على مساعدة أميركية سنوية ذات شأن. وستشكل حرب بين إسرائيل 
وسوريا عدم تكافؤ فاضحأء وهو السبب الذي يجعل الزعماء و يذهبون 
بعيدا في تجنب أي حرب مع إسرائيل . 


وسيواجه الجيش الأميركي مشاكل أقل في هزم سوريا في الحرب. فجيش 
سوريا أكثر ضعفاً من جيش إيران» أو جيش العراق في ظل صدام. وهو لم 
ينخرط في أعمال حربية جدية منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان العام .1١947‏ وعلى 
عكس إيران اليوم أو العراق في ظل صدامء تفتقر سوريا إلى الكثافة السكانية 
والثروة لتشكل دولة مهيمنة: إقليميا :ويمكدها أن تجعا حياة: الزلاياك المحدة 
وانمرائيا ‏ أكثر صعوبة» لكنها تفتقر إلى الوسائل والإمكانات التي تجعل منها 
دن جديا دي مك البلدير:. 


والأكدو مر دنلقة "أنه لين الستوونا برفاتج اسسلكمة أيه وهنا فر سي 
للاعتقاد أنها ستسعى إلى مثل هذا البرنامج في أي وقت قريب. وهي تمتلك 
أسلحة كيميائية حصلت عليها من مصر في “1910. وازافها' تملك جر تمتها اذى ليه 
امبو لوي ا فاقيا مخزون كبير من الصواريخ البالستية» وتملك بالتالي 
القدرة على إطلاق أسلحتها الكيميائية على إسرائئل وبلدان أخرى في المنطقةء 
لولس :على :الو لاباف المعهدة إلا أن اسرائيل لم تقلق كثيراً في شأن هذا 
التود رتت لأنينا تمللك: اسلحكيا الكتميائية والبيولوجية والذرّية الخاصة. ويمكنها أن 
ل ضرراً بسموويا اكير الفدوو الذي يمكن سوريا إنزاله بها. بعبارات أخرى. 
إن أسراقا تتلك زاقيعا افعالا فيان املح جفوريا "لكي 00 : 


وتستند قدرة سوريا على افتعال اللاضطراب». في معظمهاء. إلى دعمها عددا 
من المنظمات المسلحة» ونتخاضة حزب الله في لبنان» وحماس والجهاد 
الإسلانئ تن قلمطيق + .وبالفعل + فإن'رعيم ساس » خالك متتهل يقيم افر 
دمشق. وكل هذه المجموعات تهدد إسرائيل. لكن. على عكس القاعدة. فإن أن 


6خنقىْآظ 








اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


من هذه المنظمات - بما فيها حزب الله لا يهدد الولايات المتحدة مباشرة. 
وعلى ما يلاحظه موشي ماعوزهء الخبير في شؤون سوريا في الجامعة العبرية» فإِن 
«سوريا ليست قديسة ‏ والجميع يعرف ذلك لكن حزب الله يشكل في العموم 
يدا لإسرائيل)”") ٠‏ ثمء إن سوريا والقاعدة عدوان لدودان» خضوضا أن أسامة 
بن لادن سني وأصولي» بعكما يشنان الأشيد هو زعيم علوي لدولة علمانية. 
ويُعتقد» في الواقع. أن للقاعدة روابط مع الإخوان المسلمين السوريين» وهي 
منظمة تتهمها سوريا بالإرهاب» وقد قاتلت الحكومة البعثية العلمانية في سوريا 
لأكثر من عشرين عام”'؟. ونظراً إلى أن القاعدة تشكل عورا عنعرةا لدمقة 
ووالسظنع فقن غير المفاجئ أن سوريا شرعتء في أعقاب 24/١١‏ في تزويد 
إدارة بوش بمعلومات استخبارية مهمّة عن تنظيم بن لادن. ومن الخطأء بعكس 
التصريحات الكلامية حول الحرب الشاملة على الإرهاب» المجادلة بأن سوريا 
تدعم «الإرهاب الدولي»)» وهي شبكة عالمية من المجموعات الإرهابية التي 
تستهدف أميركا وإسرائيل على السواء. بل إن سوريا تدعم طاقماً من المنظمات 
اللبنانية والفلسطينية» تركز استراتيجيته في شكل أساسي على مواجهة إسرائيل 
وحدها. 


وربما حاجج المرء بأن سوريا تشكل تهديداً جذّياً للولايات المتحدة» لأنها 
تدعم التمرّد : ا إلا أنه 0 إلا اودر ين الكل الا إلى أن أن 
بوش توجه هله تين ١‏ في ال رئيسي إلى إيران: 6 082 7 كان 
حدودها إلى العراق . لك واشنطن ات سيياسة خاي حيال يق منذ ١١‏ 
أيلول /إسبتمبر وهو ما يعطي السوريين دوافع قوية لإبقاء الجيش الأميركي 0 
فين «العراف: إل أن سورياء في الشهايةة: عفنت مصدر المشاكل الأميركية في 


الحرافه وسيكون لدمشق ىق مصلحة قليلة في تقويض الاحتلال الافركن لود أن 7 


الرئيسن بوش ومساعديه يهددولن نظام الأسد. وفحوى الأمر أن سوريا ليه 
خطرا جِذياً على الولايات المتحدة» وليست لها أسباب كثيرة لافتعال سجال 
ومشاكل مع الدولة الأقوى في العالم. 


مسن 


استهداف سوريا 


سبق» بالفعل؛ أن كانت لسوريا علاقات طبيعية» في شكل معقول. مع 
واشنطن في عدد من المواقع في الماضي القريب. فقد حاربت سوريا إلى جانب 
الولايات المتحدة فى حرب الخليج ١‏ ضد العراق» وكانت للدولتين علاقات 
حبّية» ولو متحفظة. في التسعينيات» أثناء محاولة الولايات المتحدة رعاية اتفاق 
ا ل ا بل إن الرئيس كلينتون زار دمشق في تشرين 
الأول/أكتوبر 4 للقاء الرئيس حافظ الأسدء وهي الزيارة الأولى لرئيس 
أميركي في عشرين عاماً. ولاحظ كلينتون إثر ذلك. «ذهبت إلى هناك لأنني 
اقتنعت بأننا نحتاج إلى إضافة طاقة جديدة إلى المحادئات» وخرجت مقتنعاً بأننا 
فعلنا ذلك06*, وفي وقت لاحق. في خريف 27١١”‏ صوّتت سورياء وكانت 
عضوا غير دائم في مجلس الأمنء على القرار ١45١‏ الذي يطالب بعودة مفتّشي 
الأسلحة الدوليين إلى عراق صدام حسين. وبالرغم من أن إدارة بوش لعبت دوراً 
رئيسيا في إجبار سوريا على إخراج قواتها العسكرية من لبنان في .7٠١0‏ فقد 
سبق للولايات المتحدة أن اعتمدت؛. لسنين طويلة؛ على سوريا لوضع حد 
للحرب الأهلية اللبنائية  1901/0(‏ 1984) والحفاظ على السلم فيه*©2. 


من المؤكّد أن الرئيس السوري الأسد ليس في وارد السعي إلى أن يكون 
عدوا لأميركا. ويلاحظ فلينت ليفيريت» المسؤول السابق في إدارة بوش» وأحد 
أهم الخبراء الغربيين في الشؤون السورية» أن «بشّار (الأسد) أعلن تكراراً عن 
رغبته في علاقة أفضل مع الولايات المتحدة. وهذا الاستعداد ينطبق كلياً مع خط - 
والده حافظ (الأسد)ء ويتماشى مع أي تقويم واقعي للحاجات الاستراتيجية 
السؤريةة:. ويعكقد لمفيوييك: أرفيا أن العلاقات المتحسّنة «حاسمة فى طموحاته 
[الأسد] الطويلة الأمد للإصلاح الداخلي»”'''. وسيمور هيرش» الذي زار اللأسد 
فى مكتبه في دمشق في » وجده متلهفاً إلى الحوار لأنه «أراد تغيير 
صورته» وصورة بلاده»”"''. 





وقد حاولت سوريا أيضاًء منذ أوائل التسعينيات» التفاوض على اتفاق سلام 
مع إسرائيل. وكادت الدولتان تصلان إلى اتفاق في أوائل العام .7٠٠١‏ لكن 
إيهود باراك. رئيس وزراء إسرائيل يومهاء تخاذل 5 اللحظة. الأخيرة. ومن 


لا 


تي 000 
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يوقا عذل السوريون جهوداً كبيرة لاستئناف المفاوضات ومحاولة تسوية 
الخلافات. لكن خيلفتي براقي انيع قازوة وانمرة اولمرك جد ونقناع وواصد 
بدلاً من ذلك سياسات تصادمية حيال سوريا. وهؤلاء الزعماء الإسرائيليود هم 
أنفسهم من دفع الولايات المتحدة إلى معاملة دمشق كخصم خطير. 


إسرائيل ومرتفعات الجولان 


لاستيعاب جوهر الرقصة المعمّدة بين واشتطن وتل أنعية ودمشق» والدور 
الذي لعه"اللوته أولاً فحن الهاذا اقتربيت اسزائيل قات قوسين 'مِن: توفيع اتفاق 
سلام فيخم سوريا ل العام 3 0ه لكنها ادي ترفض التحدث مع الأميد من 
60 
يومها 2 . 


يتعلق جذر النزاع الحالي بين إسرائيل وسوريا بمرتفعات الجولان. فقد 
استولت إسرائيل على عنذء النقعة من الأر عن هن سوريا في رت 20500 
وطردت ثمانين ألف سوري من منازلهم. وتم بسط القانون الإسرائيلي على 
مرتفعات الجولان في 2١98١‏ في فشكل أساسا عملية ضضم الأمر الواقع”*''. 
وهناك الآن نحو ألف. وطن يهودى : يقيمون: هناك في 77 مستوطنة ٠‏ ومدينة 
وام 77 دده سوريا التزاماً عميقاً استعادة هذه ارات وهي» لتحقيق هذه 
الغاية» تدعم منظمات مثل حماس وحزب اللقد :فاتعيسن الشورف أضعنه من أن 
يهدد إسرائيل» وتشكل هذه المجموعات وسيلته الوحيدة للضغط عليها. ووافق 
رئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين» في 6 ؛ (فى ما يُعرّف ب «وديعة رابين»). 
من حيث المبدأء على إعاية ورتقعات الجولان إلى سوريا في مقابل التطبيع 
الكامل للعلاقات بين البلدين. وفهم» على نطاق واسعء أن ما أصبح يعرف 
بااوديعة رابين»» يعني أن إسرائيل ستنسحب إلى حدود ما قبل الرابع من حزيران/ . 
يونيو »١95717‏ وستوقفف سوريا كل دعم لحزب اللهء وحماسء» والجهاد 
ا 


اغتيل رابين بعد ذلك بسنةء لكن خليفتيه - شيمون بيريس وبنيامين نتانياهو - 
حافظا على الالتزام المبدئي بالانسحاب إلى حدود الرابع ارد اح 


لين 





استهداف سوريا 


أن بقاء بيريس في منصبه كان أقصر من أن يتمكن من صنع اتفاق» وكان إيهود 
ناراك سهد أيضا لإعادة كل مرتفعات الجولان تقريباً إلى سورياء بالرغم من أنه 
لم يلزم نفسه بانسحاب كامل إلى حدود 3919519 , 


لم تكن العلاقات بين إسرائيل وسوريا على هذا القدر من السوء في النصف 
القاتى بعر الممغواته : حيك عم الطرفان فلي الوهو له إلى اثفاف. .و اتقوقلات 
إذازة كليتون عجيقا في عملية التفاوض» مكرّسة نفسها لرعاية اتفاق نهائي. 
بالطريقة يقة التي دفع فيها جيمي كارتر قُدُماً الاتفاق بين مصر وإسرائيل في كامب 
ديفيد في 04 . وعنى هذا أنه كانت لسوريا والولايات المتحدة علاقة طيبة 
معقولة في خلال هذه الفترة» بالرغم من أن سوريا كانت تعتمد نظام الحزب 
الواحدء في وقت التزمت فيه إدارة كلينتون علنا ب «نشر الديموقراطية»» وحينها 
رحبت إسرائيل ذ في الواقع بهذه العلاقة الوذية بين دمشق وواشنطنء. لأنها أرادت 
من واشنطن المساعدة على حل نزاعها الطويل الأمد مع سوريا. وأوضح عنوان 
رئيسي في «النيويورك تايمز» هذه النقطة بعد زيارة كلينتون لدمشق في تشرين 
ا 14 : «الإسرائيليون يتطلعون إلى جولة كلينتون لتحقيق تقدم مع 
ار لزيلفا 


اعتقد: كليتون فى خريف 4156949 أنه صل آخيراً على مقؤمات ضفقة بين 
إسرائيل وسوريا. وبناءة على إلحاح قوي من باراك» جمع الطرفين معاً في 
شيبردستاون» غرب فرجينياء فى أوائل كانون الثانى/يناير .7٠٠٠١‏ إلا أن باراكع 
الذي أدرك فجأة برودة الرأي العام الاسرائيلى حيال إعادة مرتفعات الجولان إلى 
سورياء أصبح فِتضلماء وحاول إظهار لد مفاوض ضبلتن من خلال لاير 
العملية. وانهارت المفاوضات». حيث لاحظ لاحقاً كبير مفاوضى كلينتون حول 
الشرق الأوسط. دئيس روس » أنه «لولا إحجام ناراك لرانهنا حصل اتفاى فى 
0 الثاني إيناير ال ا يفض م لاحق بعد شهرين في جنيف 
بباراك . ٠‏ ووضع د ل 507 5 56 سه حر 2 ف 
الما 0 
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حل شارون محل باراك رئياً للوزراء في شباط/فبراير .7٠٠١١‏ وحول هذا 
التطور العلاقات الإسرائيلية السورية إلى الأسوآء وقوّؤض هذا بدوره أيضا 
العلاقات السورية ‏ الأميركية. لم تكن لدى شارونء على عكس أسلافه الأربعة» 
أي نيّة في إعادة مرتفعات الجولان. وقال «ما كنت لأفكرء في أكثر تخيلاتي 
الهوجاءء في ماتم عرضه عند ذاله270. وأوضح خليفة شارونء إيهود 
أولمرت» أيضاء أن «مرتفعات الجولان ستبقى في أيدينا إلى الأبد»”" '" . 


يتمنّع هذا الإصرار على الاحتفاظ بهذه الأرض المتنازع عليهاء بدعم واسع 
فيه التمية ‏ الاشراتيلي: وعندما قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي» خافيير 
سولاناء في أذار/مارس /ا٠٠”.‏ إنه يرغعب في مساعدة سوريا على استعادة 
الأراضئ التى: خسرتها في 1 » رد عضو الكنيست من الليكودء يسرائيل 
كاتزء بأن «(إسرائيل لن تنسحب أبداً من مرتفعات الجولان. فالمنطقة جزء لا 
يتجزأ من إسرائيل» وهي حيوية لأمننا وحمايتنا»”""*'. ثم إنه يبدو أن بنيامين 
نتانياهو يعتقد اليوم أنه على إسرائيل أن تبقى فى مرتفعات الجولان”*''» ويؤيد 
الرأي العام الإسرائيلى أيضاً بوضوح التمسك بهذه الأرض. وأشار استطلاع في 
كانون الأول مسمس 560, إلى أن 55 في المثئة من المجيبين عارضوا 
الاتسجات امن «التمولان حت لو أنه يؤدي إلى سلام كامل مع سوريا. وعلى 
العكس :نان :159 فى المئة فقط أيدوا الاتفاق. وأدى استطلاع سابق فى أوائل 
تشرين الأول/أكتوبر 7٠٠١5‏ إلى نتائج مشابهة: عارض 7١‏ في المئة الانسحاب 
الكامل فى مقابل السلام» عا اب كن ال 


وبالرغم من هذه المعارضة المستحكمة للانسحاب» يوجد دعم كبير داخل 
الذواقر الأسرائيلية الحاكمة لمحاولة التفاوض على صفقة مع سورياء وبخاصة 
داخل الجيش. وقال رئيس أركآن العيين الاستزاتلى :في :6591 إن إسرائيل 
قادرة على الدفاع عن نفسها من دون مرتفعات العرلان». وسشكون أكثن أمنا لو 
أنها وقّعت معاهلة سلام مع سوريا'؟. فلن تحظى إسرائيل» فقط بعلافات 
طبيعية مع عدو طويل الأمدء بل إن حزب الله» وحماسء والجهاد الاسلامي. 
لن تحصل أيضا بعد الآن على الدعم من سوريا. وفي حالة حزب الله» فإد 


م 
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فقدان الدعم السوري سيجعل من الصعب أكثر على إيران تزويده بالأسلحة. بل 
إن الأهم ذلك»..هو أن سوريا يمكن أن تستخدم نفوذها الكبير في لبنان لمحاولة 
لجم حزب الله. وأصبح خط الحجّة هذا أكثر إلحاحاً بعد حرب لبان :في 
1 التي تمكن فيها حزب الله من مجابهة الجيش الإسرائيلى ووقف تقدّمه. 
وق انتجاءة لذلك. أنشأ عدد من الإسرائيليين النافذين» بمن فيهم رئيس سابق 
للأركات:: وركيين: .ساق لك «الشيزة «ييت 4 مننظية تدعى ١منتدى‏ مبادرة السلام مع 
سوريا؟ هدفها إقناع الحكومة الاسرائيلية بالتجاوب مع مبادرات السلام السورية. 
على أمل التوصل إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب"©2. كذلك» كانت 
«هآرتس» داعماً قوياً للمفاوضات مع سورياء وهو ما كانه أيضاً وزير دفاع 
أولمرت» عمير د إلا أن كلا من شارون وأولميرت رفضا بشدة هذه 
المقاربة . 


ونظرآ إلى أن قادة إسرائيل الحاليين لا ينوون إعادة مرتفعات الجولان إلى 
سورياء فلا مصلحة لهم في استئناف محادثات السلام مع دمشق*". وهم 
يسعونء لتبرير تصلبهم. إلى تصوير سوريا كدولة مارقة لا يمكن الوثوق بهاء 
ولا تفهم إلا بالقبضة المدرّعة. ولا عجب في أن السفير السوري فى واشنطن 
قال في أوائل ٠4‏ إنه «كلما تحدثنا عن السلام» كلما تعرّضنا 
للمهاجمة»”' 2. واستناداً إلى قادة إسرائيل الحاليين» الذين لهم مصلحة واضحة 
فى أن تنظر إدارة بوش إلى سوريا من منظور مشابهء فإن المواجهة. لا التعاون, 
هى السياسة الفضلى للتعاطي مع سوريا. لذاء وفي تعارض مع سياسة أواخر 
التسعينيات عندما حبذت إسرائيل التعاون مع سورياء فإن كلاً من إسرائيل وعدد 
من داعميها الأميركيين. عملواء منذ .5٠١0١‏ على إقناع الحكومة الأميركية 
بمعاملة سوريا كعدو منكر ولخطير. 

لا تزال سوريا تأمل استعادة الجولان.» وقامت بمحاولات متكررة لاستئناف 
المحادثات مع إسرائيل والتقاوض على اتفاق سلام على أساس «وديعة 
ا لكن قادة إسرائيل رفضوا حتى استحسان الحوار مع سوريا. وغداة 


اموس 





اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية - اس سس ييه 


العسكري المخضرم زئيف شيف في ااهازتيين ا أن «الأكثر افضتر انا فى عرض 
الركمسى' السورىي استئناف المحادثات مع إسرائيل» هو رد إسرائيل الرسمي. . 
فقد التزم رئيس الوزراء أرييل شارون الصمت. ولم تسمع منه ولو كلمة 
ةنج كنا تافل دائها كن الماصى مثل هذا العرض»”' " . 


وفي مقابلة ور في منتصف كانون الأول/ديسمبر ٠٠١5‏ مع الصحيفة 
الإيطالية «لا ريبوبليكا». ذعا الوكش الآيد أولمرثة إلى التفاوض معه: «تحدث 
مع سورياء وكما يقول الكثيرون من الإسرائيليين فإنه «حتى لو أن سوريا 
تخادع». قلينى اتلك بها لكين “وني الوقت نفسهء أبلغ وزير الخارجية 
السوري «الواشنطن بوست»» أن سوريا على استعداد للبدء في محادثات مع 
إسرائيل من دود ا مسبقة» وهو ما بدا أنه تغيير ذو مغزى في الموقف 
التفاوضي السورىي 7 فض أولمرت فرصة البدء في محادثات» ووضع اللوم 
في ذلك على الرئيس بوش» الذيى» بحسب رئيس الوزراء» منعه من التفاوض مع 
5*1 والمفهوم الفنمي لتعليقات رئيس الوزراء ‏ التي كررها إسرائيليون 
آخرون كثيرون - هو أنهء لولا ولاؤه لبوش», لكان تحدث مع الاسن: 


هذه الحجة غير مقنعة. فلم ينف السفير الأميركي في إسرائيل وحسبء أن 
0 3 ده من التحدث مع اي بل إنه : ليس من عادة إسرائيل ا 
كم 9 5 ا سين ل ان 5005-5-06 : 
حقيقة بمحادثات سلام ذات مغزى مع سوريا. وأبلغ مسؤول إسرائيلي كبير 37 
بن من «هارتس»2 بعبارات بن» أن إسرائيل «لم تطلب أبداً إذنا آم كي "للمعديت 
مع سورياء كونها لم تقرّر بعدُ إذا كانت راغبة في القيام بذلك5"". وليس 
مفاجئاً رفض رئيس الوزراء التفاوض» لأن الاتفاقء» بحسب وزير الدفاع بيريتزء 
١ايأتي‏ بثمن؟» وهو التخلي عن مرتفعات الجولان» واولمرك يعارضص تقديم مثل 
هذا الكنار له وكتب مراسل اهارتس ا جدعول شنا موت أن أوفيت 0 
«بالحجة» التي وفرها بوش «لأنه لن يعترف بالسبب الحقيقي : فهو لا يريد النزول 
عن مرتفعات الع 
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استهداف سوريا 


وتكشف. في كانون الثاني/ينايرء دليل إضافي إلى اهتمام سوريا بالتوصل إلى 
سلام مع إسرائيل» وعدم استعداد إسرائيل للإمساك بالفرصة» عندما أفادت 
الصحافة الإسرائيلية أن إسرائيليين وسوريين اجتمعوا سرّا في أوروبا ما بين أيلول/ 
سبتمبر 7٠٠١54‏ وتموز/يوليو 0.7005 من أجل الخروج باقتراح اتفاق بين الدولتين. 
لم تكن الاجتماعات رسمية» ولم. تضم صانعي سياسة من أي من الحكومتين. 
وبرغم ذلك». أبقيت الحكومتان على اطلاع على المحادثات. واستناداً إلى 
«هارتس»ء. فإن «الوسيط الأوروبي والممثل السوري في النقاشات عقدا ثمانية 
اجتماعات منفصلة مع مسؤولين سوريين» بمن فيهم نائب الرئيس فاروق الشرع. 
ووزير الخارجية وليد المعلّم. وضابط استخبارات سوري برتبة «جنرال)> "2 
وتوصل الطرفان إلى اتفاق يطالب إسرائيل بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران/ 
يونيو 1111 بين البلدين. وفي المقابل» ستتوقف سوريا عن دعم حماس وحزب 
الله؛ء بل حتى «تنأى بنفسها عن إيران». وتوقّفت المحادثات عندما اقترحت 
سوزيا نقلها من «المستوى الأكاديمى» إلى #المستوى الرسمى». لقدك رضت 
حكومة أو لمت للك 1 1 


ثم إن رئيسة مجلس النواب الأميركي بيلوزي زارت الرئيس الأسد في دمشق 
ف التتسان ادو 011 يوابلعيه: إن أولدرتعه الذي سيق لها والنقعه فى ,القانيدن»+ 
ل لاسكناف. المفاوضات والتحدث في السلام)»””' © . إلا أن 50 كاب دن 
ادرف فهم موقف أولمرت. وأفهمتها الحكومة الإسرائيلية» بعبارات لا تحمل 
التأويل» أنها غير مهتمة بالتحدث مع سوريا التي اتهمها البيان الرسمي بأنها ١جزء‏ 
من محور الشرء وقوة تشسّجع الإرهاب في كامل الشرق الأوسط70؟. 


من الموكد أنه يمكق ذاتما أن يتغير موقفة أولر دمن مرتفعاته الدر لان : 
وبالفعل.» ذكرت تقارير صحافية في أوائل حزيران/يونيو لا ,»35٠١‏ أنه «ربما» يكون 
مستعدا للشروع في مفاوضات مع السوريين» بالرغم من أن شيمون بيريسء. وكان 
يوقها: نابا لرئييي اللسكووةاو الت .على القور بفاء ملسا على «الفكو فك الاد ماك أ 
سوونا ليست غتلى استغنداد لمقاوضات خدية* ",ون الممكن»: أن :رغينها 
اسراقيليا كفي كك كران مسد على غرار رابين» لإعادة الأراضي المتنازع 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


عليهاء في مقابل السلام. ولا تقضي حججتنا بأن إسرائيل سترفض على الدوام 
التخلن :عن م رتفعات الجولان» بل بأن السياسة الإسرائيلية حيال دمشق» مهما 
تكن»ء تحدد فى شكل واسع السياسة الأميركية حيال سورياء وليس العكس . 

يكاد لا يكون مفاجئاء نظراً إلى المعارضة الإسرائيلية القوية للتفارض مع 
57 التى تسلّمت السلطة قبل ذلك بشهرء لم تأل» فى الفترة نفسهاء أي جهد 
لعزل حكومة الأسد والضغط عليها. وربما يقول البعض إن هذا التحليل يغمل 
نقطة حاسمةء وهى أن سوريا تستمر فى دعم منظمات تقاوم إسرائيل كحماس 
سفن لاا ا يهدة امن هذه المجموعات المسلحة المصالح الأميركية 
الحيوية» وأن دمشق تدعمها بصورة رئيسية لأنها الأوراق الوحيدة التي تملكها 
للضغط على إسرائيل لإعادة مرتفعات الجولان. ويمكن إسرائيل إنهاء ارتباطات 
سوريا مع حماس وحزب الله بالموافقة على إقامة سللام صر دمشسشق »© وهو الست 
الذى فاوض من أجله الزعماء الإسرائيليون فى التسعينيات بالرغم من أن دمشق 
ساندت المنظمات المناهضة لإسرائيل عندها كما تساندها اليوم . 
الأميركية لمعاملة سوريا كعدو لدود. وجاهرت «السى . آي . أيه . 6 ووزارة الخارجية 
بنوع خاص في الدفاع عن فكرة أن مواجهة دمشق غير حكيمة استراتيجيا. لكن 
إسرائيل واللوبي اتخذا منحى معارضاًء وفرضا توجهاتهما في النهاية على الرئيس 
موقاس واللتظو ويه من التفصيل إلى تطوّر السياسة الأميركية حيال سوريا مند 
ا" 


القدس ودمشق بعد ١١‏ أيلول/سبتمبر 


أوضح رئيس الوزراء شاروكت ومساعدوه» لإدارة بوش »© كك البداية. أنهم 
ينظرون إلى سوريا بوصفها تهديداً خطراً للولايات الم ا ا 
إلا أنهم قبل منتصف نيسان/أبريل» لم يدفعوا بواشنطن إلى التركيز على سورياء 
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استهداف سوريا 


لفو كاتا :كلقن يقد رفس :رمن إووانه ربد تعون, إلى :الكري شي التاق 
ولم يريدوا لواشنطن أن تنشغل بمشاكل أخرى . وما إن سقطت بغداد في أواسط 
نيسان/أبريل ,»٠٠*‏ حتى أخذ الزعماء الإسرائيليون يحثون واشنطن على التركيز 
على دمشق وعلى استخدام قوتهم التي لا مثيل لها لتغيير سلوك النظام» أو ربما 


النظام 0 


طرح شارون مطالبه في مقابلة أجريت معه في ١١‏ نيسان/أبريل 25٠0‏ 
وفيت ندى: كيرا وقال رئيس الوزراء ل «يديعوت أحرونوت» إن الرئيس 
السوري الأسد «خطرء وحكمه على الأمور مختل». وادعى أن الأسد سمح 
لصدام بنقل تجهيزات عسكرية إلى سوريا قبيل بدء حرب العراق. وطالب شارون 
الولايات المتحدة بممارسة ضغط «قوي جدا» على سوريا من أجل إجبار الأسد 
على وقف دعمه لحماس والجهاد الإسلامي» ولإخراج الحرس الثوري الإيراني 
من سهل البقاع في لبنان. ووقف التعاون مع إيران» وإبعاد حزب الله عن 
الحدود الإسرائيلية ‏ اللبنانية» واستبداله بالجيش اللبناني» والقضاء على صواريخ 
حزب الله الموجهة إلى إسرائيل””**“. ولدى رؤية هذا المطلب الجريء في شكل 
استثنائي» حذّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى من أنه على شارون تبني مسلك 
متعفف عن جلب الأنظار في ما يتعلّق بتقديم النصح في شأن العلاقات بين 
دمشق وواشنطن”"*'. 


لكن شارون لم يكن المسؤول الإسرائيلي الرفيع المستوى الوحيد الذي 
يطالب واشنطن بالتشدد مع سوريا. فقد أبلغ وزير الدفاع» شاوول موفازء 
صحيفة «معاريف» في ١5‏ نيسان/أبريل» بأن «الدينا لائحة طويلة من المسائل التي 
لفك :فى ليها عد السو رس : ومن المناسب أن يتم ذلك من خلال 
الأميركيين:””' : وأراد بالتحديد» أن توقف سوريا كل دعم لحماس والجهاد 
الأمبلامن» اوأن تنكف بعرت الله «ويعد :ذلك بأسيوغين : جاء مسفان قارو 
للآمن القومي. إفرايم هاليفي؛ إلى واشنطن» وشجّع المسؤولين الأميركيين على 
انلخاد ها اسعياة مراسل «فوروارد» أوري نيرء «عملاً حاسماً» ضد سوريا. 
فبالإضافة إلى التحذير من أسلحة الدمار الشامل السورية» دُكر أن هاليفي وصف 


نان 


الل 0000000090 


ا 1 ل ل ليمي يي 00 


الأس انه الافسقزلات ودار زوفي كلمة لهء في " أيار/مايو أمام مؤتمر 
تمحبد واقننظن لسياشة: الشرق الأدتى »> قال هاليدي إن الأسد «عرضة للتأثير 
السيىء». وحذّر من أنه ١لا‏ يمكن تركه يستخدم شرف القديكةا واقدة هاليفئ 
على أن هناك» بدلا من ذلك» «إجراءات كثيرة» دون الحرب» يمكن استخدامها 
لانتزاع أنياب رئيس سوريا الشاب» المع الل ال 


حاولت إسرائيل» مع إنهاء حكم صدامء إقناع إدارة بوش بأن سوريا خطرة» 
اقل كالعر اله حوونها أكتر: وهذا ادعاء لا يُعقل إذا ما نظر المرءء ولو بإيجاز» 
إلى قدرات سوريا. فهي» بعد كل شيء»ء بلد يضم أقل من ١9‏ مليون شخص» 
وتبلغ موازنته الدفاعية واحداً على ثلاثمئة من الموزانة الدفاعية الأميركية. وبرغم 
ذلك» ها إن الاستراتيجي الإسرائيلى يوسى ألفر يحذّر من أنه» من المنظور 
الإسرائيلى» «يمكن 0000 رد الضررء الكثير أكثر من العراق». 
زإفادت. 0 رسكن :نوسك» ف أواننظا افيتان أنريل» أن ارون ومودار يدكيات 
الحملة ضد سوريا من خلال تزويد الولايات المتحدة بتقارير استخبارية عن أعمال 
الرشيتى المسوو ال 


وفي جهد لتصوير سوريا بأنها «شيطان»» ولإغراء الولايات المتحدة بتصعيد 
الضغط عليهاء اتهمت إسرائيل سوريا بإيواء عراقيين رفيعي المستوى من نظام 
صدّام؛ بل أسوأ من ذلك: بتخبئة أسلحة دمار شامل عراقية"'*"2. وفي آب/ 
أغسطين «.٠.؟,‏ عندما فجرت شاحنة انتحارية مقر الأمم المتحدة في بغداد. 
أحدث السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة مشاجرة دبلوماسية بسيطة بإيحائه بأن 
سوريا وفرت الشاحنة؛ ما يوحي في الواقع ضمناً بأن سوريا ار 
وفى السياق نفسه تقريباء قال إيتامار رابينوفيتش» السفير الإسرائيلي السابق في 
الولايات المتحدة» لسيمور هيرش» إنه «يتساءل... إذا عرف 0000 0 
نظراً إلى نوعية مصادرهم. بمؤامرة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» وقصروا في 
يعديو الوايات المنحدة)0”©©. ولا توجد دلائل قوية» أو أي دليل بدعم هذه 
الاتهامات المريعة» إلا أن استعداد إسرائيل لتوجيهها يُظهر مدى توقها إلى إفحام 
الولايات المتحدة في حرب مع نظام عربي اخر. 


وم 


استهداف سوريا 
اللوبى ودمشق بعد 4/١١‏ 


فك العفيق الند قو بان :تشتصياك: ليد فى اللون وفعت "تفنب أعديا سوززيا 
قبل وقت طويل على سقوط البرجين. فدمشق شكلت هدفا بارزا في دراسة 
«الفرصة التامة» في ١141‏ التى وضعتها حفنة من المحافظين الجدد لنتانياهو الذي 
كان سيتولى رئاسة الحكومة. إضافة إلى ذلك». تشارك دانيال بايبس وزياد عبد 
النور» رئيس اللجنة الأميركية من أجل لبنان الحرء في كتابة تقرير في أيار/مايو 
50700 يدعو الولايات الوعهنرة إل استخدام التهديدات العسكرية لورغام سوريا 
على سحب قواتها من لبنان» والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الخاصة بهاء 
ووفك دعمها' للمنظنات: المتاهفضة لاسرائير'**":. واللجنة الأميركية من أجل 
ناشطيه ومؤيدليه » بمن فيهم البورت اترامة دوغلاس فيث »6 اتسنا :3 عله وديميك 
ورمسر . ووفعوا جميعهمء في الواقع. تقرير العام 2٠٠٠١‏ ؛ على غرار ما فعله 
عضو الكونغرس الموالي لإسرائيل إليوت أنغل البو ترامي عن البوبوركك) وهر 
1 الحدلة 0 
مؤيد رئيسي اخر 


لم يحظ هذا الاقتراح» وغيره من أمثالهء بالكثير من الدفع في واشنطن إبان 
حكم كلينتون» لسبب رئيسي هو أن إسرائيل كانت» في تلك الفترة» ملتزمة 
التوصل إلى سلام مع سوريا. وفي ما عدا هؤلاء المتشددين» فإنه لم يكن 
لمعظم المجموعات في اللوبي دوافع قوية لتحدي سياسة كلينتون حيال سورياء 
لأن مقاربة الرئيس اتجهت إلى أن تشكل انعكاساً لمقاربة إسرائيل. لكن عندما 
وصل شارون إلى السلطة في 2323٠١١‏ تغيّر منحى التفكير الإسرائيلي حيال سوريا 
تخيراً دوافاتيكيا: وفي رد 0 على هذا التحوّل». شرع عدد من المجموعات في 
اللوبي إلى الدفع من أجل سياسة أكثر عداءً لسوريا. 


في ربيع 270١7‏ عندما أصبح العراق القضية الأميركية الرئيسية» كانت 
الأيباك تسوّق لتشريع يضع سوريا رسميا في «محور الشر». وطرح عضو 
الكونغرس أنغل قانون محاسبة سوريا فى الكونغرس""'» وهو القانون الذي هدد 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة لناحة الأممركية لابلا ااا 


بعقوبات ضد سوريا إذا لم تنسحب من لبنان» وتتخل عن أسلحة الدمار الشامل» 
وتتوقف عن دعم المنظمات المناوئة لإسرائيل””؟. ودعا القانون المقترح سوريا 
والمثان: البن اتخاذ خطوات ملموسة من أجل السلام مع إسرائيل. وحاز هذا 
التشتريم تأسداً قوياً من عدد من المجموعات في اللوبي وبخاصة الأيباك -. وقد 
«صاغه»ء بحسب وكالة «جويش تلغرافيك إيجنسى»» «بعض أفضل أصدقاء 
إسرائيل في الكونغرس». وأفادت الوكالة أيضاً «أن أكثر مؤيديه حرصاً في الإدارة» 
كان إليوت أبرامزء وشو على هرانا :على اتضال متخزر مغ يكحب 


ع 


اورت 7 

عارضت إدارة بوش »2 ربيع »٠٠‏ قانوث محاسبة سوريا. والسبب في جزء 
من ذلك» لأنها خشيت أن التشريع ول تقاضن ‏ تشويق خرف العراق د .وفئ جرم 
آخر لأنه قد يدفع بسوريا إلى وقف تزويد واشنطن بمعلومات استخبارية مفيدة في 
شأن تنظيم القاعدة. ووافق الكونغرس على وضع التشريع على نار هادئة إلى أن 
ع تسوية المسائل مع صدام. 

لكن» ما إن سقطت بغداد في نيسان/أبريل 700. حتى عاود اللوبي حملته 
ضد سوريا. لم يعد بعض داعمي إسرائيل» وقد تشجعوا بما بدا أنه نصر قاطع 
في العراق» مهتمين فقط بأن تغيّر سوريا من سلوكها. بل إنهم يريدون الآن 
الإطاحة بالنظام نقشية: .وأغلرة .بول ولفوفيتز أنه «يجب إحداث تغيير في النظام في 
سوريا». وقال ريتشارد بيرك لأحد الصحافيين «يمكننا بعث رسالة قصيرة» رسالة 
من كلمتين [للأنظمة المعادية الأخرى فئي الشرق الأوسط]: (دوركم هو 
التالي)”**'. وحض أيضاً مجلس السياسة الدفاعية المتشدد» الذي كان يرأسه 
بيرل» ومن بين أعضائه كينيث إدلمان» وإليوت كوهين» وجيمس وولسي» على 


: 1 1 
ل ا ل 0 


بالإضافة إلى أبرامز» وبيرل» وولفوفيتزء تضمن فريق العاملين الرئيسيين من 
داخل الدافعين إلى تغيير النظام في سورياء نائب وزير الخارجية (ولاحقاً السفير 
فى الأمم المتجدة) جون: بولتون :. .وهو شببق أن أبلغ: القادة. الأسرائيليين»: قبل شهرٍ 
على حرب العراق» أن الرئيس بوش سيتعامل مع سورياء بالإضافة إلى إيراد 


للا 





الستهداف سوريا 
وكوريا الشمالية» مباشرة بعد سقوط سلطة صدام حسين'"©2. ودُكر أن بولتون, 
استعد لهذه الغاية» لوبلا الكونغرس في أواسط لع اي أن برنامج سوريا 
لأسلحة الدمار الشامل قد بلغ نا ناك سحل في ديلا خطيرا للاستقرار في 
الشرق الأوسطء وأنه يجب التعامل معه عاجلاً وليس آجلاً. إلا أن 
«السي . آي . أيه.» وغيرها من الوكالات الحكومية» عارضتء وادعت أن بولتون 
يهم الخطر». بورعيعة لا لكية لدي سي الزذارة ليكو رازه لك بشهاذته: حول 
سوريا في ذلك الوقت”'"''. إلا أن بولتون لم يُصرف عن ذلك وقتاً طويلاً. ومثل 
أمام الكونغرس في أيلول/سبتمبر ٠7٠١‏ ووصف سوريا بأنها تشكل خطراً متنامياً 
على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط”" . 


في أوائل نيسان/أبريل نشرء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» تقريراً من 
الحزبين» يعلن أنه على سوريا «آلا تغفل الرسالة بأن البلدان التي تتابع سلوك 
صدّام المتهوّرء وغير المسؤول. قد تنتهي إلى مشاركته مصيره)”؟""2. وفي ١5‏ 
تنشان انوي كتب الصحافي الإسرائيلي ‏ الأميركي يوسي كلاين هاليفي» مقالة 
في الوس أنجليس تايمز» بعنوان «تاليًء ضيّقوا الخناق على سوريا». وفي اليوم 
نفسهء كتب المحافظ الجديد فرانك غافنى» رئيس مركز السياسة الأمنية» فى 
«الواشنطن بوست»» أنه على إدارة بوش استخدام «ما يتطلبه الأمر من تقنيات - 
يما في 0 القوة العسكرية - لإحداث تبديل في الوك و/أو تغيير في النظام 

4 

ف م7 وفي اليوم التالى. كتب زئيف خافتس» وهو صحافي إسرائيلي - 
اميرك ورئيس سابق لمكتب الصحافة في الحكومة الإسرائيلية» مقالة في 
«النيويورك ديلي؟. بعنوان #تحتاج صديقة الإرهاب سوريا الو تعيير » كنا وكي 
لا يسبقه الجميع. كتب لورانس كابلان في 5١‏ نيسان/أبريل في «النيو ريبابليك», 
أن «الزعيعالسورئ الأسة شك نديد وزيا ال 
سابقا إلى صذام. وكتب المعلق المحافظ» جد بابين» فى «ناشيونال ريفيو 
أونلاين»» مؤكدا أنه«الرقم.من أن حيشن الأسيد تعر مق ورق الغ خإنة: (الأسيق) 
يبقى «رجلاً خطراً للغاية». والأساس في هذا الزعم» «مصدر إسرائيلي» أبلغ بابين 


000 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


أن «الجيش الإسرائيلي وأذرع د مقتنعة نَآن لأسن نيز كن مخاطر لد 
يركبها قاككل حدراء وبالتالي فإن الاأعدم القدرة على توقع أعمال السك شك في 
بدن اند ادر ا '©. وحذّر السفير الأميركى السابق في المغرب. مارك 
ظاوات و وا 1 5 واوحى مؤيدو إسرائيل , على غرار نظرائهم 
اواك مين أن سوريا تخبئ أسلحة صدام للدمار الشامل. ولاحظ عضو 
الكوتغرس أنغل. «لن يفاجئني أن ايفن الدمار الشامل هذه آل بها الأمر (إلى 
النظام السوري)ء وهي موجودة في سوريا اليوم»” ل" 


وفي عودة إلى تلّة الكابتيول» عاود أنغل؛ في سهان ريز رع 
قانون محاسبة سوريا. ويعد ذلك بثلاثة أيام , طالتء زكثارة شرل الكونغرس 
0000 إلا أن إدارة بوش لم تكن مسعسشتسة كيرا للتشريع»ء وتمكتت هن 
مماطلته. وفي أو شط ات اغغتطين؟ سافر أنغل ومجموعة من السياسيين والزعماء 
اليهود من نيويورك إلى إسرائيل» والتقوا على مدى تسعين دقيقة مع أرييل شاورون 
في مكتبه في القدس . والسكن الزعيم الإسرائيلي لزواره من أن الولايات المتحدة 
لا تمارس ما يكفي من الضغط على سورياء مع أنه ننشكر انكل بالتحديهعلن 
رعاية قانون محاسبة سورياء وأوضح أنه يؤيد بقوّة استمرار الجهود للدفع بالقانون 
في تلّة الكابيتول”"©. في الشهر التالي» شرع أنغل الذي أعلن أنه «اكتفى 
د مناورات الإدارة في شان سوريا»)» فى فى دفع مشروع القانون من جديد. 
وأخذ أنغل» بدعم تام من الأيباكء في جمع الاصوات في تلة الكابيتول”""' . 
ولم يعد في إمكان بوش الإمساك بالكونغرس في وجه ضغط كامل من اللوبي. 
وم القانون المنافض لسوريا بهامش ساحق (798 مقابل 4 في مجلس النواب؛ 
و84 مقابل 5 فى مجلس الشيوخ). وو مهكرت افانونا في ١‏ كانون الأول/ 


ديسممر عي ا 


بالرغم من أن الكونغرس صوّت في شكل كاسح على تضييق الخناق على 


5٠و‎ 


استهداف سوريا 


سوريا» ابمسهيةة إدارة بوش فى شكل حاد حول الحكمة من هذه السياسة . وبيلما 
تشوّق محافظون جدد أمثال بيرل» وبولتون» وولفوفيتزء إلى تعمّد إثارة الشجار 
مع دمشق.». واجهت هذه المقاربة معارضة واسعة داخل وزارة الخارجية 
و«السي .آي . أيه.”*"' وحتى الرئيس لم يبد حماسة كبيرة لمواجهة مباشرة مع 
الإدارة لنشاطات تفضل عدم إطلاع الجمهور عليها. وبدا بيان البيت الأبيض حول 
الموضوع كأنه «عليّ القيام بذلك» لكنني و انه" موشدة موقن 4 عل عد 
توزقعة: على «القانوق»: علق أنه سيفةي فى تظبيقو ”37 

لبوش أسباب وجيهة في جمعه بين النقيضين. وعلى ما تم ذكره. فإن 
الحكومة السورية» منذ 29/١١‏ زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخيارية 
مهمه عن الماعدة» كد مت واشنطن أيضأ من هجوم إرهابي مخطط له في 
الخليج”*" . بل إن سوريا وفرت لمحققى (البن + انى ايقاي) الوصول إل محمد 
الزمار. المتهم بتجنيد بعض من خاطفى طائرات .4/١١‏ وكتب فلينت ليفيريت» 
الذي عمل في ذلك الوقت مع بوش في البيت الأبيض» أن الرئيس» «يُقرء في 
اتصالاته ممع مدان ) سواء من خلال الرسائل أو الهاتف.». بتعاون سوريا بع 
الولايات المع شين لقاع ومن ان استهداف نظام الاسيد:ة: أن متهدد 
هذه الارتباطات القيّمة. ويقوض الحملة ضد الإرهاب الدولى عامة. والقاعدة 
خاصة. وأدرك الرئيس أن سياسة تصادمية مع سوريا قد تضع أميركا في خطر. 

فهم بوش أيضاً أن سوريا لا تشكل تهديداً للولايات المتحدة» حتى مع 
الأحذ فى الحسبان ذورها الممكن فى مساعدة المقاومة العراقية.- فقد كان الاسد 
استخباراته العسكرية أبلغ الإدارة أن سوريا على استعداد حتى للعمل من خلال 
القنوات الخلفية لمناقشة وسائل الحد من نشاطات حزب الله العسكرية 
الال كاي واللعب بقساوة 2 الأسد سيجعل الوللايات الوفحيلة تبدو كصوال 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


وسيعطي وضع سوريا على لائحة المطلوب رأسهمء دمشق أسباباً موجبة للتسبب 
في اضطراب في العراق» وإبقاء الجيش الأميركي مسمّرا هناك بحيث لا يتمكن 
من ضرب سوريا. وحتى لو أراد الرئيس الضغط على السوريين» فإن الحصافة 
تقضي بإنهاء العمل في العراق أولا. 


وه الطيعي أن يعارض المحافظون الجدد في الإدارة التعاون مع سوريا. 
ولم يكونوا سعداء بقناة الاستخبارات التي تزوّد واشنطن بمعلومات مهمة عن 
القاعدة. وكتب ليفيريت» أن «المحافظين الجدد في مكتب وزير الدفاع وفي 
مكتب نائب الرئيس» عارضوا القبول بالمساعدة السوريةء» محاججين بأن ذلك قد 
يخلق شعوراً بالمديونية حيال دمشق» ويمنع ردأ أميركيا مناسبا على دولة راعية 
للإرهاب7”0©. لكن الرئيس بوش لم يُظهر الكثير من الاهتمام بهذا النوع من 
«الردّ المناسب». وأعطى بالفعل» في أواسط نيسان/أبريل .»75٠١‏ تعليماته إلى 
وزارة الدفاع بعدم التخطيط 5206 ضد سورياء في وقت بدا أن الولايات 
المتحدة قد حقّقت للتو نصراً دراماتيكياً فى العراق. وعندما أخذ الحديث عن 
ضرب سوريا يوز الجر قير بالا كيد 0 يبدل رأيه حول هذه المسألة في 
ضوء ما قد حصل في العراق منذ تلك الأيام الجامحة. كذلك» تباطأ الرئيس في 
تطبيق قانون 'محاسبة 'سورياء. كمنا وعد عندما وقع عليه» الأمر الذي تسبب في 
استياء كبير لدى مؤيدي إسرائيل المتشددين في الولايات المتحدة. وبحلول ربيع 
لمعا بولقم كب عضو الكر تعرس الك وزملائه من بوش» حداً هددوا معه 
بامطال تيخة عند ة أكتر حندة لهذا التشريع””* . 


وخلافاً لمزاعم أولمرت» نشرت وسائل الإعلام تقارير متفرّقة بأن إدارة بوش 
فل تود اف شكل: إيجاني إذا وافقت إسرائيل على عرض الأسد استئناف محادثات 
السلام. وفي كانون الأول/ديسمبر ”27057 كتب زئيف شيفاء على سبيل المثال» 
أن في باع مصادر أميركية مؤتلفة مع منحى التفكير في الآذارة: أنها سعد إنجانا 
على قبول إسرائيل باقتراح الأسد. فالولايات المتحدة لا تتطلع» مبدئياء إلى 
مواجهة عسكرية مع دمشق. وهي مستعدة لترك الأسد يمضي في مسلك 
م محل النمم وو الله كفي الوت ين اغارتس 1 أن «مسنؤوليِن 


نيف 





استهداف سوريا 


أميير كيين كبار »املقو | لاسر تيون ان الولابااف المفعدة بزل تعاوف تلن ال 
اخدارتك اراي الميول حرفن الورتييين التسووف تناز لأسن اسسعينان 
المفاوضات». إلا أن بن لاحظ أن «إسرائيل حصلت على نصائح متضاربة من 
فسوؤوليق أن :كيان فى الأوار 7" .وكاك عاك ابقنا تقارير: احرف تقول إن 
© .- : - . ع ش (م) .- م .0 
واشنطن تعارض تعحدبتب إسرائيل 00 ور * . ويصعحعسب دميير ما بريذه في 
النهاية إدارة بوش بسبب استمرار لعبة شد الحبال بين صانعى السياسة حول أفضل 
الطرق للتعامل مع دمشق» والإقرار بوجود مصالح متنافسة . 


وبالرغم من أن بوش لم يتخذ إجراءات جذية للإطاحة بالأسدء فإن اللوبي 
قد دفعه إلى اعتماد خط أكثن كفادها حيال ا" ويستخدم الوتيسن 
ومستشاروه الأساسيون» باتساق. خطاباً قاسياء أو يوجّهون تهديدات مبطنة عندما 
يتحدثون عن دمشقء واتهموا وزيا تكرازا بدعم المتمرّدين في العراق . وهم 
يسارعون على الدوام إلى اتهام سوريا كلما حدثت اضطرابات في لبنان.ء ولم يقم 
ترثن عأ محاولة لبناء علاقة براغماتية مع سورياء أو إصلاح ذات البين معها. 
وواصل المحافظون الجددء في داخل الإدارة وخارجهاء الدعوة إلى استخدام 
القوة العسكرية ضد نظام الأسد. وبانت مثل هذه الدعوات في شكل خاص إبان 
حرت لان فى عيك 57755" , افميرافها ورهسر» التق تدير مركز سيائلة الشرق 
الأوسط في 5-5 فدسون: علفكة بعك الخرف بأن هناك حنقاً كبيراً على 
إسرائيل بين زملائها المحافظين الجدد «حول واقع أن اسرائيل لم تقاتل ضد 
السوريين. ويعتقد أفرقاء كثيرون في الإدارة الأميركية أنه كان على إسرائيل» بدلا 
من محاربة حزب اللهء أن تحارب ضد العدو الحقيقي. وهو سوريا وليس حزب 
460 


خلاصة 


لم تنتج مقاربة واشنطن التصادمية مع دمشق. شيئاً إلا عواقب سلبية للولايات 
المتحدة» وقوضت مصالح إسرائيل التعيدة المندق أرقيا: ففى البدءء توقفت 
دوردا خنق انزوادك رو كتغل بالميع ا وماك الا يعدبا ونه بر لالت :37 ولم يقم 


1 








اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


الأسد بالكثير لمساعدة الولايات المتحدة على وضع حد للتمرّد في العراق» 
وربما تحاول سوريا حماية موقعها الخاص من خلال المساعدة على 
استمرار2©©7. والحال» أن إبقاء الولايات المتحدة غارقة في ورطة العراق يقلل 
من احتمال أن تصبح الولايات المتحدة مطلقة اليد في مطاردة سوريا. وواصلت 
دمشق أيضاً دعم حزب الله في لبنان»ء وشكلت تحالفاً ضمنياً مع إيران» الآمر 
الذي يُصعَبٍ أكثر على الولايات المتحدة القبض على الورقة اللبنانية. وبالرغم 

من أن هذه التطورات ليست جيّدة للولايات المتحدة» فإن اللوبي يبقى ملت مأ 
سياسة تصادمية» ويسارع إلى انتقاد كل من يوحي بمسار مختلف . 


بيد أنه»ء في أعقاب نكبة إسرائيل في لبنان الصيف الماضي» ونظراء في 

شكل خاصء» إلى الوضع الكارئي الذي يواجه الولايات المتحدة في العراق» 7 
الرئيس بوش يتعرض الآن لضغط كبير لمد غصن ارقو إلى طبري امل 
الأميركيون أن سوريا قد تساعد على استقرار الوضع في العراق» والسماح للجنود 
الأميركيين بالانسحاب» وإحلال نوع من النظام هناك. وربما أمكن أيضاً سحب 
سوريا من تحالفها مع إيران وإضعاف حزب الله في العملية. وعلى ما تمت 
ملاحظتهء فإن عدداً من السيناتورات والنواب - بمن فيهم رئيسة مجلس النواب 
تانمي ملورف متمد وا إقارة سوفن ف تافو الى مق لكات الرنيين الايد 
وهدفهم هو تحسين العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة» كما أوصت بذلك 
مجموعة دراسة العراق المؤلفة من الحزبين» الأمر الذي سيسهّل التصدي 
لمجموعة من المشاكل الأمنية الإقليمية. 


لكن لا مصلحة للزعماء الإسرائيليين - الذين يبدون مصمّمين على الاحتفاظ 
بمرتفعات الجولان ‏ في رؤية الولايات المتحدة وقد أقامت علاقات تعاون مع 
سوريا”*»2. وتشاطر المجموعات الأكثر قوة في اللوبي النظرة الإسرائيلية» وقد 
عملت جاهدة ‏ وحتى الآن بنجاح - لمنع إذارة بوش من متابعة علاقة أكثر تغاونا 
مع نظام الاضكة والنتيجة هي أن الولايات المتحدة تستمر في اتباع سياسة حمقاء 
بكر انيعنا حيال سورياء وهي ستستمرء على الأرجح» في القيام يذللته إلى أن 
تتحهتل. إشرائيل على زكيس.. وززاء :مكل [سحق :رابين: الذي أدرك: أن استبدال. ١‏ 


1 


استهداف سوريا 


مرتفعات الجولان بالسلام مع سوريا سيترك إسرائيل في موقع استراتيجي أفضل 

المسألة هنا بسيطة: فلولا اللوبي لما كان هناك قانون محاسبة سورياء 
ولكانت سياسة الولايات المتحدة حيال دمشق على وفاق أكبر مع المصلحة 
القوفية الافبركية:. وفمكن القول إن مق شات: ناسة أميركية مخدلنة أن تكون» 
قدو كنيو فك انشحت» الأن معاهدة سلام سورية ‏ إسرائيلية» وهي معاهدة من 
شأنها أن تعمّق أكثر مشروعية إسرائيل وتفوّقها الإقليمي» ولخفضت الدعم الدولي 
لأكثر أغدافهنا تضنسيها #-واستعضاء ٠»‏ بوعنقا : حنابن» :عفدن اللهة .و الجهاء 
الإسلامي . 

ولسيتق :مقارية أمير كا" الفضررلة” لنتورناة الضالة المعينة القن أضة"“فيها 'اللوين 
على سياسة تصادمية ذات نتائجح عكسيّة. على حساب الو لاقت 55 
وإسرائيل» على السواء. فالمرء يرى الكثير من القصّة نفسها في السياسة الأميركية 
الراهنة حيال إيران» التي تشكل موضوع الفصل التالي. 1 


الفصل العاشر 


2 إيران في المرمى 


منذ أدت ثورة ١914‏ إلى إقامة الجمهورية الإسلامية» والعلاقة عصيبة بين 
الولايات المتحدة وإيران. ولا يكاد يكون مفاجئاء بسبب التدخل الأميركى السابق 
فن: إنران تب بالاخضن انقلاب ١957‏ الذي أعاد الشاه رضا بهلوي إلى السلطة 5 
ودغكي النظلاء «السديه المجتجوعا كت رابك اليه معتو ع نه نفلل الدريعان ترناك 
واحدتهما بالأخرى» ولا تنخرطان إلا ظرفياً في أعمال تعاون محدودة. 

تشكل إيران» أكثر من سورياء تحذياً استراتيجياً جذياً للولايات المتحدة 
وإسرائيل. فكل من دمشق وطهران تدعم حزب الله. وحماسء. والجهاد 
الإسلامي». وكلتاهما عدوة للقاعدة. وتملك كل منهما أسلحة كيميائية» وريما 
اسلكية تنولوخية: بالرغم من عدم وجود دليل قاطع على هذه الأخيرة. إلا أن 
هناك قوارق اساسية. بين الزان: وسورياء 


أولاء تسسعى إيران إل التحكم فق دورة الوقود النووي. ما سيسمح لها 
بإنتاج أسلحة ذرية إذا أرادت ذلك. وهي تُطوّر أيضاً صواريمٌ يمكنها أن تطلق 
رؤوسا نووية على جيرانها. بما في ذلك ابعر انور 3< الوكذا: ليوو تشم 
الإسرائيليون فى الغالب إلى إيران بوصفها تهديداً «وجودياً». وليس فى مقدور 
إيران» فى أي وقت قريب. أن تضرب المدن الأميركية بصواريخ ذرّية» إلا أنه 
يمكن استخدام أي أسلحة تقوم بتطويرهاء ضد القوات الأميركية المتمركزة فى 
الشرق الأوسط. أو ضد دول الوك 

تاليا أطلق بعض القادة الإيرانيين - وبخاصة الرئيس الحالى محمود أحمدي 
نجاد - تصريحات وملااحظات ثيوزة اللقلنى: الشدينة تشكك في كل من حصول 
المحرقة وحق إسرائيل في الوجود. وبالرغم من أنه يُساء في الغالب ترجمة دعوة 


لاه 








اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


أحمدي نجاد إلى أن «تختفي إسرائيل من صفحات الزمان» (أو أن «يتم محوها 
من صفحات التاريخ»)» وتسوّق على أنها دعوة إلى التدمير الحسي لإسرائيل 
(أي» إلى «محو إسرائيل عن الخارطة»)»: فإن الأمر يبقى إصراراً مُستفظعاً يتجه 
إل إقازة قلق كتين لذى الاسيراتتلييق والكتيريه غيرهه "د نادت بوعاية. إبران 
مؤتمراً عالمياً عن المحرقة ل «الهولوكوست») في كانون الأول/ديسمبر 25٠١5‏ 
تضمّن شهادات ودراسات ومحاضرات تدحض وجود المحرقة إلى تقوية المخاوف 
العالمية من نوايا إيران ليس إلا . 


ثالئاً. تُشكل إيران الدولة الإسلامية الأقوى في الخليج الفارسيء. ولديها 
الإمكانية للسيطرة على تلك المنطقة الغنية بالنفط”'*. وهذا صحيح بصفة خاصة 
9 ضوء ما قد حدث في العراق منذ الغزو الأميركي في آذار/مارس .2٠١7‏ فقد 
شكل العراق المنافس الرئيسى لإيران في المنطقة» لكنه مُقَسّم اليوم» وبات 
مع يكداننه لكات الشنيسنة: المتطرة قفن العراف' الامر الذض يعظيها ناير بدن 
سيرورة تطور العراق اكير ميكتين نه ذلك الذي امتلكته عندما حكم صدام حسين 
البعفى أن" درن قدو كانه المتععين انن خوي لعزا ول قله فى أن 
تفوّق القوة الإيرانية على جيرانها مجتمعين» سيصبح أشدّ ظهورا لو أنها 
استحصلت على ترسانة ذزية. 


ليست قوة إيران المتنامية بأمر سار للولايات المتحدة التى طالما سعت إلى 
بع 5 دولة بمفردها من بسط هيمنتها على الخليح الفارسى . ويشرح هذا الويندا 
الأساسى لماذا دعمت إدارة ريغان صدام في الثمانينيات من القرن الماضي» عندما 
بدا أن إيران قد تهزم العراق في حربهما الدموية. وللولايات المتحدة أيضاً دوافع 
قوية لمنع إيران من الحصول على الأسلحة الذرّية. وتنفر إسرائيل بالقدر نفسه من 
رؤية إيران» وقد سيطرت على الخليج. لأن مركز قوة إقليميًاً من هذا النوع» قد 
يشكل تهديداً استراتيجاً على المدى الطويل. بل إن احتمال أن تصبح إيران نووية 


0 


يدان في المرمى 


أكثر مدعاة لقلق الزعماء الإسرائتيليين الذين يميلون إلى اعتبار ذلك بمثابة سيناريو 
الكابوس النهائي لدولتهم . 


انان سو اند لينمف اليؤلة الكيرق ا سيط اترضيةة المتغرنة لان هن 
إيران. فالكثيرون من جيران إيران العرب. قلقون من طموحاتها الذرية» بالإضافة 
إلى نفوذها المتنامي في المنطقة. فهم يخشون أن إيران القوية بنوع خاص قد 
تحاول في المستقبل إكراههم. أو حتى غزو بلادهم» كما اجتاح صذام الكويت 
في آب/أغسطس .١1140‏ وهمء في وجه من الوجوه. يرتابون من إيران لأنها 
دولة فارسية وليست عربية» ولأنهم يهتمون في شأن توازن القوى داخل الإسلام 
بين الشيعة والسئة. ويحكم إيران شيعة متدينون» ومؤمئون بقوة بالمذهب الشيعي 
الاثنى عشريء» وهو ما يثير خوف زعماء الدول ذات الغلبة السنية» مثل 
السعودية» والكويتء. والإمارات العربية المتحدة» الذي يرون أن نفوذ الشيعة 
يتنامى في العالم العربي. فللمرة الأولى» يحكم الشيعة العراق» وفاز حزب الله. 
وهو منظمة شيعية» بنفوذ أكبر في لبنان في أعقاب حربه «الناجمة») في 7٠٠١“‏ مع 
إسرائيل. وما يزيد في الطين بلّة» أن لإيران علاقات وثيقة مع بعض الزعماء 
العراقيين» وهي تدعم. منذ وقت طويل» حزب الله. 


إذاء لكل من الولايات المتحدة». وإسرائيل» وجيران إيران العرب» بمن فى 
ذلك الكثير من حلفاء أميركا الخليجيين» مصلحة مستقلة في عدم حصول زات 
على السلاح الذرّي» وفي منعها من أن تصبح مهيمناً إقليميًاً. فأميركا ملتزمة. 
حتى لو لم توجد إسرائيل» بكبح إيران» لمنع طهران من احتلال دول الخليج 
الأخرى أو إخضاعها بالتخويف. ومن شأن الدعم المطلق من العالم العربي» أن 
يسهّل أكثر على الولايات المتحدة الحفاظ على ميزان القوى في الخليجح» ويتطلب 
الحصول على هذا الدعم استراتيجية فعَالة . 


دفعت إسرائيل واللوبي» على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية» بالولايات 
المتهدة الى الدعيين فى شتا نة كينا لبوق العا كيال إبرانةى ويشكلاللويو 
وإسرائيل اليوم» بنوع خاصء القوتين المركزيتين وراء كل الحديث التهديدي في 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


إدارة بوش وتلة الكابيتول» عن استخدام القوة العسكرية لتدمير المنشات النووية 
الايرانية. ولسوء الحظء. فإن مثل مانن لتب داف تعن فى العيعيه اكترة 
وليبس. فق الأسهل منغ إيران من أن تصبح ذرّية. شبّجعت إسرائيل ومؤيدوها 
الأميركيون فى دوائر القرارء فى التسعينيات» إدارة كلينتون على متابعة سياسة 
عاذي سال إيران» بالرغم من أن إيران كانت مهتمة بتحسين العلاقات بين 
البلدين. ووّضع هذا النمط من جديد موضع العمل في أوائل سني حكم إدارة 
بوش» وكذلك في كانون الأول/ديسمبر 2350١5‏ عندما بذلت إسرائيل واللوبي 
جهداً مشتركاً لتقويض توصية مجموعة دراسة العراق» بأن يتفاوض الرئيس بوش 
مع إيران. ولولا اللوبي» لكان من شبه المؤكد اعتماد الولايات المتحدة سياسة 
إيرانية مختلفة وأكثر فاعلية . 


وتقرّضت جهود الولايات المتحدة للتعامل مع إيران أكثر من جراء السياسات 
الإسرائيلية القمعية فى الأراضى المحتلة» الأمر الذي صعب أكثر على الولايات 
المتحدة الفوز يعارن زان 00 وبالفعل» فإن واحداً من الأسباب الرئيسية لبدء 
وزيرة الخارجية كونداليزا رايس أخيراً بدفع عملية السلام العربية ‏ الإسرائيلية 
قدماء فى أواخر 27005 هو إصرار السعودية على أنه ليس في وسعها العمل 
عا سياس ابواطة نكال امم ل 000 
العربي بسبب سياسة واشنطن حيال المسألة الفلسطينية. وعلى ما نوقش في 
الفصل السابع» فمن المرجح أن تفشنا جهود رايس لأن الزعماء الإسرائيليين 
الراهنين لذي نوق رتكا نكوؤلة لالمظية :قارلة: لتعياةه ولأ الوب سيكت كيرا 
على الرئيس بوشء. أو على أي رئيس آخرء جعل إسرائيل تغيّر من مقاربتها لهذه 
المسألة. باختصارء فإن الولايات المتحدة تابعت منذ أوائل التسعينيات» وفى جزء 
كبير منه بسبب إسرائيل وداعميها الأميركيين» سياسة ذات مردود 0 نخبال 
إيران» ووجدت صعوبة في الحصول على الدعم من دول لها أسبابها الخاصة 
لمساعدة واشنطن على التعامل مع إيران» وكانت ستنجح لولا ذلك» في القيام 


ع 


الام 
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ابران في المرمى 
مواجهة أم مصالحة؟ 


شهدت الولايات المتحدة علاقات ممتازة مع إيران من ١95”‏ وحتى 2١914‏ 
عندما أطيح بالشاه المدعوم أميركيا ومجيء أية الله الخميني ونظامه الديني إلى 
السلطة. ومن يومهاء والعلاقات بين البلدين عصيبة في شكل شبه كامل . 
وأضبيحت علاقات إسرائيل مع طهران عدائية أيضا منذ الإطاحة بالشاه. لكن. في 
خلال الثمانينيات» لم تكن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل مهددتين جديا من 
وان لس نسي حر الوا كانه مخورطة. ان :جوري طورلة: انلمع الغبرا فنا 
شد بها إلى أسفل وأوهن قوّتها. وكان على الولايات المتحدة» للحفاظ على 
توازن القوى الإقليمي» أن تتأكد من أن الحرب انتهت إلى تعطيل حركة الطرفين. 
وحققت هذا الهدف من خلال مساعدة قوات صذام حسين على إحباط الجيش 
الويراني في ساحة القتال. وكانت إيران مرهقة عند انتهاء الحرب في 2.١988‏ 
وليست في موقع للتسبب في مشاكل في المنطقة لبضع سنين على الأقل. ثم إن 
برنامج إيران النووي وضع على نار خفيفة في خلال الثمانينيات» ربّما بسبب 
الع رمي 


خضعت النظرة الإسرائيلية إلى التهديد الإيراني» لتغيير جذري في أوائل 
التسعينيات» إذ أخذت الدلائل إلى طموحات إيران الذرّية في التراكم. وبدأ 
الزعماء الإسرائيليون» في 2١4947‏ في تحذير واشنطن من أن إيران تشكل تهديداً 
خطيراً ليس على إسرائيل وحسبء. بل على الولايات المتحدة أيضاً. ولم يحصل 
مرخ مها أ انقطاع في تلك التصريحات المنذرة بالخطر والعدوانية» لسبب كبير 
هو أن إيران شرعت في السير قدما على الجبهة الذرّية. ويعتقد الكثيرون من 
الخبراء» اليوم» أن دان ستنتج أسلحة ذرّية في نهاية المطاف. ما لم يتم عمل 
شيء للإطاحة بنظام رجال الدين وتحوير طموحاتهم. أو حرمانه من القدرة على 
ذلك. وحذا اللوبي حذو إسرائيل» وردد صدى تحذيراتها حول مخاطر السماح 
لإيران بأن تصبح قوّة ذرّية . 


وتشعر إسرائيل واللوبي أيضاأ بالغضب والتهديد بالخطر بسبب دعم إيران 
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ا 00 


0 اللهء ومن تأيدها للقضية الفلسطينية» ومن رفضها القبول بحق إسرائيل 

فى الوجود. ولا حاجة إلى القول إن بيانات» مثل تلك التي يطلقها الرئيس 
5-6 نجادء تقوي من هذه المخاوف. وتتجه إسرائيل» وداعموهاء إلى النطر 
إلى السياسات الإيرانية بوصفها انعكاساً للنفور الأيديولوجي العميق من الدولة 
البهودية» لكن يُنظر إليها في شكل أكثر دقّة على أنها إجراءات تكتيكية تهدف إلى 
تحسين موقع إيران العام في المنطقة. فتأييد القضية الفلسطينية» في شكل خاص 
(ومساعدة مجموعات مثل حزب الله)» يكسبها تعاطفاً في العالم العربي» ويساعد 
على تبريذ. همة تحالف عربي ضد إيران الفارسية. .وعلئ ما يظهره». في شكل 
مقنع. الخبير في شؤون إيران تريتا بارسي»ء فإن التزام إيران بحزب الله 
والفلسطينيين» » تفاوت غلى مر الزمن» وغالبا كاستجابة لبيئة تهديدية شاملة. ولم 
تكن العلاقات بين نظام رجال الدين في إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية التي 
5 عليها العلمانية» حارّة ووطيدة في الثمانينيات» ولم تبدأ إيران في دعم 
مجموعات فلسطينية متشددة مثل الجهاد الإسلامي» إلا بعد استثنائها من مؤتمر 
مدريد في 0١‏ على مشارف عملية سلام أوسلو: «ودفعت هذه الأحداث بإيران 
لعن فثقاومة :فنا .رات فية عن حقّ» أنه جهد امير كي واسع لعزلها وحرمانها من 
دور إقليمي ذي مغزى» وقامةة تنه خلال 0 مجموعات متطرفة تعارض 
انفاق أوسلو هي الأخرى. وعلى ما يستذكره لاحقاً مارتن إنديك» الذي لعب 
فورا يدا في صياغة السياسة الأميركية فى ذلك الوقت» فإن «إيران امتلكت 
الذافع المواتجهعنا في عملية السلام من أجل هزم سياسة الاحتواء والعزل التي 
نمارسها. وصرّبت بالتالي على عملية السلام»””". 


يوجد خياران واسعان للتعامل مع برنامج إيران النووي وطموحاتها الإقليمية. 
وتنطلق إحدى المقاربات» التي تحبذها الحكومة الإسرائيلية ومؤيدوها الأميركيون 
الاشا عون مين أنه لا يمكن احتواء إيران ما إن تحصل على الأسلحة به 
وكمتوضن: هذه النظرة» أنه من المرجح أن تستخدم طهران أسلحتها النووية 
إسراتز +: لآن القاقة |الإيرانيين» من خلال نظرتهم النبوئيّة إلى التاريخ» لن حشر 
الانتقام الاسرافكق” '» وربما أعطوا أسلحة ذرّية لمناوئين لإسرائيل ولواشنطن ؛ 
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إإيران في المرمى 
استخدموها ضد الولايات المتحدة نفسهاء حتى لو استدعى القيام بذلك ردّاً تلقائيا 
بالغ العظم. وبالتالي لا يمكن السماح لإيران بالحصول على ترسانة نووية. 
وستريد إسرائيل من الولايات المتحدة إيجاد حل لهذه المعضلةء إلا أن الزعماء 
الاسوائدليية 0 ومسعدون: اسكما لان الجيش الاسرائيلي قد يحاول إتمام المهمةء 
بنفسه. في حال تخاذل الأميركيون. 


تفترض هذه المقاربة أيضاً أن الدبلوماسية التصالحية والحوافز الإيجابية لن 
تقنع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي. ويعني هذاء بعبارات حسّية» أنه على 
الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران ‏ وربما أيضا شن حرب وقائية ‏ إذا 
واصلت سلوك الطريق النووية. وتريد إسرائيل واللوبي» من أجل تسهيل وضع 
ضغوط جذية على إيران» أن ثبقي الولايات المتحدة على وجود عسكري أميركي 
كبير في الشرق الأوسطء في تعارض مع استراتيجية ما قبل ١14٠‏ الأميركية في 
العمل كموازن من وراء الشاطئ. وإبقاء قواتها العسكرية وراء الأفق. 


على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية» تبارت هذه الصيغة التصادمية في 
التعامل مع برنامج إيران النووي» مع استراتيجية أخرى أكثر توافقاً مع المصلحة 
القومية الأميركية. وتشدد هذه المقاربة البديلة على أنه. برغم تفضيل الولايات 
المتحدة ألا تحصل إيران على أسلحة ذرّيةء فإن هناك أسباباً جيدة للاعتقاد أنه 
يمكن احتواء إيران نووية وردعهاء تماماً كما تم احتواء الاتحاد السوفياتي إبان 
احرف الا وهي تحاجج أيضاً بأن الطريقة الأفضل لوقف إيران عن إنتاج 
اسلخة ذرّية»ء هي في إعادة العلاقات الدبلوماسية معهاء ومحاولة تطبيع علاقاتها 
مع الولايات المتحدة. وتتطلب هذه الاستراتيجية رفع التهديد بحرب وقائية عن 
الطاولةء لأن تهديد إيران بتغيير النظام فيهاء إنما سيعطي قادتهاء ببساطة» سبباً 
إضافيا للحصول على رادع نووي خاص بهم. فالإيرانيون يدركون. على غرار 
الاميركيين والامتراتبلبين» أن الأسلحة الذزية تشكل أفقيل ١‏ أشكال: الستماية المقودرة 
لدولة مُعرّضة للاستهداف من دولة أخرى. وعلى ما كتبه خبير الشؤون الإيرانية 
في مجلس العلاقات الخارجيةء. راي تاكاي. «فإن حسابات إيران النووية غير 
كك فق أيديو لوسيا غير عقلانية» بل من محاولة حصيفة لإنتاج قدرة رادعة 


وك 





اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


قابلة للحياة فى مواجهة حيز متنام من التهديدات. .. وترى القيادة الإيرانية 
النووي المُسرّع»”*". 

وعم هذه ٠‏ الحجة حو 3 مع إيران» 1 أن فر ان 0 خيارا 
إيران النووية: فمن شبيهة المؤكد أن طهران ‏ ستعبيلك بناءها» وسيدذهب 0 هله 
المرّة إلى أبعد مدى في توزيعهاء رإكتناكياة: وتحطيني فيد ال ةا 
شدة الولانات المتحدة»؛ أيضاء ضربة وقائية ضد إيران» فستكون طهران ملزمة 
بالردٌ أينماء ومتى أمكنها ذلك» بما فى ذلك مهاجمة شحنات النفط في الخليج 
الفارسيء واستخدام نفوذها الكبير لجعل الأمور أكثر تتوءا :التنسة إللى. الولابات 
المتحدة ة في العراق. أضف لين للقن انه من المرجح أن تفيم إيران علاقات 
0 وثوقا ال 0 ل عو 2 0 
ا فستكون إيران 2100 ا ف: 00 50-00 
القاعدة» وفيى خفض حذة العمليات ضدها في العراق» وفي استقرار أفغانستان. 
وستكون أقل اتجاهاً إلى الاصطفاف مع الصين: وروسيا””'". 

ماقي ضمانات» بالنظر إلى العلاقات السامة بين أميركا وإيران» بأن ما 
شهده 07 البيئاسة ارك تجاه 0 اسينتج. (صفقة كبيرة) : واجلا” إيقاف 

ا الذدية الخاصة » وربما اعتقد 2 الإيرانيون أنه إذا 520 إسرائيل 
رادعاً لووناء فعلى إيراك ان تفعل ذلك أيضاً. وبرعم ذلك» فإن احتمال نجاح 
هذه المقاربة هو أكبر من التهديد بحرب وقائية» وفي حال فشلها يمكن الولايات 
المتحدة إداقها أن تعود إلى الردع . 


. وإذا ما 


50 يتوقع المرء أن تكون الولايات المتحدة قد لا عند هذا الحدء»ء 
بض التحوّلات في استراتيجية الانفتاح الأميركية تجاه إيرانء خصوصاً بالنظر إلى 
أن قترزة عقد ونصف العقد من المواجهة لم تغط تقار : وتحور سياسة الانمتاح 
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نده دعما كتير فى (الشى .اي أبدايزة: وونارة العامة ان عش :داه السيكن 
الذي أظهر القليل 9 الحمات: لقصف منشات إيران النووية. وأفادت «الصنداي 
تايمز» اللندنية في أواخر شباط/فبراير .7٠١1‏ أن «بعض أرفع القادة العسكريين 
الامير قبي الكبار على اشتعداه للاشتقالة إذا آمو البية: الأسضن شين غازة عن 
إيران» وذلك استناداً إلى مصادر رفيعة المستوى في الدفاع والاستخبارات)"2"' . 
وبالفعل. فقد أعطت إيران تكراراً إشارات إلى اهتمامها بالانفتاح: فقد مد قادة 
إيران أيديهم إلى الولايات المتحدة في عدد من المناسبات في الأعوام الخمسة 
عشر الماضية» على أمل تحسين العلاقات بين البلدين. ومن اللافت» أن إيران 
قد عرضت حتى التفاوض على برنامجها النووي» وعرضت العمل على أسلوب 
تعايش مع إسرائيل . 


لكن» بالرغم من هذه الفرص الواعدة. عملت إسرائيل واللوبي وقتا إضافيا 
لمنع كل من إدارتي كلينتون وبوش من الانفتاح على إيران» وربحا في كل جولة 
ره : ولسوء الحظ. على ما هو مُتوقع. فإن هذه المقاربة المتشددة لم تنجح 
كما جرى التسويق لهاء وتركت الولايات المتحدة في وضع أسوأ مما لو مارست 
استراتيجية الانفتاح. وردَأ على هذه الاستراتيجية الفاشلة» ثمة جوقة أصوات 
متصاعدة داخل واشنطن وخارجها تدعو إلى انفتاح جديد على إيران. ومن غير 
المفاجيى: بالقدر نفسهء أن إسرائيل واللوبي يقاتلان لمنع الولايات المتحدة من 
تحويل مسار السياسة الخارجية الأميركية العدائية تجاه طهران» التي ساهما في 
إرسائهاء والسعي بدلا منها إلى تقارب مع طهران. وهما لا يزالان يسوّقان بدلا 
من ذلك لمزيد من السياسة الصدامية» التي لا تثمر إلا نتائح عكسية . 


إدارة كلينتون والاحتواء المزدوج 


فى أوائل ”9 .. وبينما كانت إدارة كلينتون تتسلم مقاليد السلطة» شرع 
رئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين ووزير خارجيته شيمون بيريسء بالادعاء أن 
إيوَان تشكل تهديدا فقنايا الكل نمق السراكدرة. الو لايات المفسل ةا ,وضنة و الدعماء 
الإسرائيليون إيران بوصفها خصماً خطيراء وكان الدافع في جزء من ذلك لأنهم 


نلف 








اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


وجدوا في الامن :وصيلة اتن علاقات أوثق دين تل أبيب وواشنطن الآنء» وبعدما 
زال التهديد السوفياتي. وأملوا أن ات المتحدة سترى في اواك حصنا ضيه 
السياسة التوسّعية الإيرانية» بالطريقة نفسها التي تمت معاملة إسرائيل بوصفها 
حصناً ضد النفوذ السوفياتي في الشرق الأوسط. وأصيبت اسرائيل - شلق :مر 
في شأن اهتمام إيران المتجدد في إنتاج برنامج ورف 57ل توأفادت 
«الواشنطن بوست» في أواسط اذار/ مارس ١44‏ . أنه يوجد اقتناع. عير الطيف 
السياسي الإسرائيلي» بوجود حاجة إلى المزيد من إقناع الرأي العام والزعماء 
الساسيين: فى أميركاء بالحاجة الطارئة إلى لجم إيران» وبأن الولايات المتحدة 
هي القوة العالوية الزوتفيد :القاوزة علق القبام د77 


ردّت إدارة كلينتون على التماسات إسرائيل بتبني سياسة الاحتواء المزدوج. 
كما ناقشنا ذلك من قبل. ولم يُعلن مارتن إنديك أولا عن هذه السياسة من معهد 
واشنطن امنيا نه الشرق الأدني وحسب » بل إن روبرت ليتوه ساعد وزير 
الخارجية لْسِبؤون الشرق الأذنن في ذلك الوقت»ء أبلغ فيا ثريتا بارسي أن 
السياسة: هي في الأسامن. نسخة عن اقتراح اسرائيلي”*'2. ويلاحظ أيضأ كينيث 
بولاك. من ماكز سابان في بروكينغزء أن «تل 5-0 هي واحدة من الأماكن 

ا” 

القليلة علين الارمن التي لم يكم فيها بانتظام إساءة فهم الاحتواء المزدوج» 

ودعت السياسة الجديدة الولايات المتحدة إلى التخلى عن استراتيجيتها التقليدية 

في العمل كموازن من وراء البحار في الخليج الفارصى» :والقيام بدلا من ذلك 

بموضعة عدد كبير من الجنود فم و 0 من أجل احتواء كل من 

قدنف أرقا إل إخداف:«اتشيرانف 0 وا ولق :طاو لكا بتر الاب وار 

أهدافها إجبار إيران على وقف دعم القوق الها هفعة هرات والعفلى عن 
130 
برنامجها النووي” "". 


وفي ما عدا المخاوف الإسرائيلية 4 لم يكن للولايات المتحدة» في أوائل 
التشعيات» من سببا وحيهة 00 سياسة متشددة حيال ا 5 كان و أمرء 


ادف 
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ونس لكان في 2141484 تحسين العلاقات مع واشنطن. كما أنه صعب أن تُشكل 
إيران» التى خاضت أحيرا حرباء مدمّرة مع العراق». تهديداً عسكرياً للولايات 
المتحدة. وفي الواقع. فإن الزعماء كك كانواءه فى ١أواقل‏ السعيات: 

معنيين أكثر بكثير بصدام حسين الذي خاضت الولايات المتحدة معه حرباً 
508 ثم إن برنامج إيران النووي لم يكدء في 20١149‏ ينطلق بعد. وكانت 
أضواف: قل في واشنطن تدعو إلى سياسات أكثر قساوة ضد إيران قبل أن تشرع 
إسرائيل في الإلحاح على طلب سياسة تصادمية أكثرء وتعرّض الاحتواء المزدوج 
لانتقاد واسع عندما تم الاعلان عنه لأول مرة20© , 


بحلول لني اللسع كات حدث استياء متزايد من الاحتواء المزدوجء لأنه 
أجبر الولايات المتحدة على الإبقاء على علاقات عدائية مع دولتين تكرهان 
بعضهما البعض بشدة. وتركت واشنطن إلى حد كبير وحدها في التعاطي مع 
مهمة ضبطهما المكلفة. لذلك» أخذ الضغط يتصاعد على لرديام الكتيت: 
للتفكير في الانفتاح على إيران بدلاً من مواجهتها"''. إلا أنه. في الوقت نفسهء 
تعرّض رابين للضغط من أجل جعل إدارة كلينتون تتشدّد أكثر في ل 
وشعر منتقدو رابين بأن الاحتواء المزدوج لذ استان حقيقية لد اله لم يفعل 
الكثير لوقف التبادل التجاري الكبير بين إيران والولايات المتحدة. واستنفرت 
إسرائيل واللوبي» وبخاصة الأيباك» لإنقاذ الاحتواء المزدوج. ولإقفال الثغرات 
التي سمحت للشركات الأميركية بالتجارة والاستثمار في إيران. ويفيد بارسي» أنه 
في أواسط ». «وضعت الأيباك» ووزعت في واشنطن بتكليف من الحكومة 
الإسرائيلية»؛ دراسة من 4 صفحة تحاجج بأن إيران لا تشكل خطراً على إسرائيل 
وحونينة ين انها على الولايات المتحدة والغرب"''. وبحسب بولاك: فإن 
(البجينة والأيالة: والإسرائيليين» صرخوا كلهم مطالبين بعقوبات جديدة [على 
إنوات 11" درن كانت إدا رق كلسدورة متععدة المماشاتهم . لها ترك حى اشك د 
على عملية م 5 وآراذت أن تشعر إسرائيل بالامان» ونان إيران» 
المعترضة والمعكرة المحتملة لدي معاهدة سلام مع إسرائيل. لن تُخرج العملية 
عن سكتها. 


/ 


يال ليييح 000722159090200 


اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية اناا ااا 


وضعت الأيباك خطة تحرّكها الأساسية في نيسان/أبريل 19190. عندما 
أصدرت تقريراً بعنوان «العقوبات الأميركية متناف على ونان ةا لم371 : 
إلا أنها كانت قد اتخذت بالفعل» عند هذا الحدذء خطوات تعزو سنت الانشوظة 
حول عنق إيران. وطرح السيناتور ألفونس داماتو (الجمهوري عي كاك 
بحسب بولاك مع «ابعض المساعدة من الإسرائيليين» - تشتريعا »في كانون الثاني/ 
يناير 1496» لإنهاء كل الروابط الاقتصادية بين الولايات ل 0 
وقد عارضت إدارة كليتتون التشريع في البداية» وسقط في الكونغرس. 


إلا أنه» بعد ذلك بشهرين.ء حققت مجموعات في اللوبي تاجيا ول 
بعذما الختارت إيران شركة النفط الأميركية «كونوكو» لتطوير حقول نفط 
ل كعتته إنران احثاز اكووكوا) من سن غيرها من الشركات النفطية 
الالحنينة المي من أجل الإشارة إلى اهتمامها بتحسين العلاقات مع الولايات 
المتحدة. إلا أن هذا الانفتاح الودي لم يؤد إلى شيء»ء لأن كلينتون وأد الصفقة 
5 45 آذار/مارس. وقال كلينتون لاحقاً إن «أحد الكثر المناوئين بشدة» لصفقة 


كونوكوء كان إدغار برونفمان الأنسء الرئيس القوى المنائى للمؤتمر اليهودي 
اين ولعبت الأيباك أيضاً دوراً رئيسياً في ضرب الصفقة'"'". 


اضنون الركمين 6 دن السادس من أيار/مايوء أمرأ تنفيذياً ثانياً يحظر كل تجارة 
واستثماز مالي مع إيران» التي وسمها انها لان تفنيدا غير عادي وفوق العادة 
لأمن الولايات المتحدة القومي. وسياستها الخارجية» واقتصادها»”*"“. وكان 
كليتون أعلن ف في الواقع. أنه تو اتخاذ هذه الخطوة قبل ذلك بأسبوع 2 50 
ألقاه فى المؤتمر مودق العالم 3 ويلاحظ بولاكء أن قراره رفض صفقة 
اكرنوكن وإصدار 'هذين القرارين التنفيذيين» اشكل موفانا كبيراً على دعمنا 

رومن دواعي انكر أن إعبر اتنا .نار عو خض وقوفها ؤزاه الغرار 
00 قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران» لم تمرر أي قوانين تحظر التجارة 
الإسرائيلية ‏ الإيرانية» واستمر الإسرائيليود في شراء البضائع الإيرانية عبر أطراف 
17 


إلا أن اللوبى لم يكتف بهذين القرارين التتقيديية 6 لأنه تجكن بسهولة قلب 


16 





إبدان في المرمى 


القرارات التنفيذية في حال قرر كلينتون تغيير رأيه. وعرض أ. م. روزنتال» وهو 
مدافع قوي عن إسرائيل» هذه النقطة في مقالة فى «النيويورك تايمزاء ينتقد فيها 
صفقة (كونوكو»: «المشكلة الوحيدة [مع القرارين التنفيذيين]» هي في أنه يمكن 
الوقسن انا امال ويفيد تريتا بارسي أنه؛ ردًا على هذه المشكلة 
الممكنة» قامت «الأيباك». بمبادرة خاصة منهاء بمراجعة» مشروع القانون الذي 
قدمه السيناتور داماتو في كانون الثاني/يناير .»١9405‏ «وأقنعت السيناتور النيويوركي 
بإعادة تقديمه في 14947. مع التعديلات التي اقترحتها الأيباك عليه»”"". وفرض 
مشروع القانون الجديد. الذي أصبح في مآل الأمر قانون العقوبات على إيران 
وليبياء عقوبات على أي شركات أجنبية تستثمر أكثر من 1٠‏ مليون دولار في 
تطوير المصادر النفطية في إيران اتسنا وبالرغم من أن التشريع المقترح أحنق 
حليفات أميركا الأوروبيات» فقد مرره اي النواب في ١9‏ حزيران/يونيو ب 5١60‏ 
صوتا مقابل لاشيء. وصوّت عليه مجلس الشيوخ بالإجماع بعد شهر من ذلك. 
ووقع كلينتون على القانون في الخامس من آب/أغسطس. بالرغم من وجود 
معارضة ذات شأن داخل الإدارة للتشريع الجديد. وبالفعل» يكتب كينيث بولاك» 
«كره معظم الجهاز التنفيذي مشروع قانون داماتو. لكن عبارة «كره» هي في 
الواقع بالنسبة إلى الكثيرين» كلمة لطيفة جداً». . وبرغم ذلك. «اعتقد الكثيرون من 
مستشارئ الرئسن: كلينتون للشؤوق: المتحلءة :: أن عدم تصديق البيت الأبيض على 
القائون سيكون خحياقة 7 


وربما هم على حقء بما أن كلينتون يعمل لإعادة انتخابه بعد ثلاثة أشهر. 
وعلى ما لاحظه. في ذلك الوقت. المراسل العسكري ل «هآرتس»» زئيف 
شيف» ليست إسرائيل سوى عنصر صغير في المخطط الكبير» إلا أنه ليس على 
المرء » أن يستنتج أنه لا يمكنها التأثير في أولئك الذين يقيمون في مركز 
القرار)0* . ومن قبيل ذلك. فإن جيمس شليسنغرء الذي ار ا هد وقاصمي هن 
مستوى وزاري في إدارات مختلفةء» لاحظ في أعقاب هذه العقوبات. أنه «تكاد 
لا تمكن المبالغة في التأثير الذي يملكه مؤيدو إسرائيل في سياساتنا في الشرق 
اليه نا 


ةو 
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وتلقي حادثة «كونوكو» بالمزيد من الشك في الزعم الذي طالما يتكرّرء بأن 
«لوبي النفط) هو اليد الخفية الحقيقية وراء سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط. وما يدحض هذه النظرية» أن شركة النفط الأميركية أرادت التعامل مع 
إيران» ورغبت إيران في القيام بأعمال معها. وقد عارضت صناعة النفط فسخ 

صفقة «كونوكو»» وعارضت أيضاً التشريع لفرهن عقوبات :على إيزان"* .على 

ما لوحظ في الفصل الرابع. فإن ديك تشيني» وهو أبرز الصقور في الإدارة 
الداعين إلى فتح مواجهة مع إيران اليوم. عارض علناً برنامج العقوبات 5 
عليها عندما كان في التسعينيات رئيساً لشركة الخدمات النفطية (هاليبرتون). 
أن الآيباك سحقت المصالح النفطية في كل قرار. وتوفر هذه النتائج الة من 
الدليل على مدى النفوذ الصغير الذي لشركات النفط في التساسة ‏ الأموردكةه في ' 
انتوق الأوسط. عندما تتم مقارنته مع نفوذ كل من إسرائيل واللوبي. 

استمد منحى الحكومة الأميركية في التصلب بالرغم من ظهور فرص جديلة 
للانفتاح على إيران. ففي 7 أيار/مايو /19441» انتخب محمد خاتمي 55 
ا وكان شخت أكثر عي لي قر شلفه في شأن تحسين العلاقة مع الغرب». 

مع الولايات المتحدة بالتحديد. وأطلق إشارات توفيقية و«تصالحية» في خطاب 
03 السلطة في الرابع من أب /أغسطس » وفي أول مؤتمر صحافي له في ١5‏ 
كانون الآول/ وتسمس» والأهم فر ذلك» هو أنه خرج عن سياسة بلاده تجاه 
الإدارة الأميركية» في مقابلة مطوّلة مع «السي.أن.أن.» في 7 كانون الثاني/يناير 
»؛ ليعرب عن احترامه اللشعب الأميركي الكبير» و«حضارته العظيمة». 
وأوضح اها أن اا 51 #يدناب سي الع امير الكو الأميركية).. وأعرشت عن 
أسنه للاحتلال الشهير للسفارة الأميركية فى طهران في 1914. ودعاء معترفا 
بالعداء القائم بين طهران وواشنطن, إلى «إحداث شق في جدار سوء الظن هذاء 
من أجل التحضير للتغيير»ء وخلق فرصة لدراسة وضع جديد بين البلديه)80) 


بل إن خاتمي لم يستبعد إمكانية قيام دولة يهودية في فلسطين التاريخية» 
لكا أنه «تجب إدانة 0 1 أشكاله اوظواهرة». وتندك ايقن بالعملياة 
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أجل تحرير أراضيها ليس؛ فى نظرناء. ذعماً للإرهاب». وبغض النظر عم هذا 
وسرعان ما ردّد متحدثون إيرانيون آخرون أصداء استعداد إيران للقبول بوجود 


إسرائيل إذا توصّلت إلى اتفاق مع الفلسطينيين” " . 


في أعقاب إشارات خاتمي التوفيقية» قامت إدارة كلينتون ‏ بعدما دقّقت فى 
لكا مع إشرائال بو لمتخصياك اعامية فى :الكو شرسي» بعاد هن الا نمادانك امير : 
لكتعسعن العلاقاف يدن إنران بوالولأناك : المجكهرة 7 ارقف كلبسون روزي 
الخارجية مادلين أولبرايت ملاحظات متأسفة حول السلوك الإيراني في الماضي. 
وخففت الولايات المتحدة القيود على تأشيرات السفر بين البلدين. وحتى مارتن 
إنديك» مهندس الاحتواء المزدوج» والذي كان يعمل عندها سفيراً في إسرائيل. 
أبلغ المراسلين أن «الولايات المتحدة أوضحت تكراراً أنه ليس لديها شيء ضد 
الجمهورية الإسلامية في إيران..: ونحن مستعدون للحوار)"'*'. لكن القيود 
التجارية بقيت سارية المفعول. واستمرّ الاحتواء المزدوج طوال ما بقى من ولاية 
كلينتون الثانية. وهذا الفشل في تغيير المسار.ء يعود فى جزء منه إلى المتشدّدين 
داخل إيران الذين عارضوا بقوة خطط خاتمي عاط يمه «الشيطان ال 
إلا أن إسرائيل ومؤيديها في الولايات المتحدة» لعبوا هم أيضاً دوراً رئيسياً في 
إحباط التقارب الأميركي - الإيراني. 


كان اللوبي. في بادئ الأمرء 5000 في شكل كبية عن تطوير الاحتواء 
المزدوج» ودعمهء في الأعوام التي سبقت وصول خاتمى إلى السلطة فى 
1 . وساعدت هذه السياسة». طبعأ. في تسميم العلاقات بين طهران 
وواشنطن. وهو ما زاد» بذدوره» في القوة المئياسية للمتشددين الإيرانبين اللاية 
عارضوا الزعيم الإيراني الجديد الأكثر اعتدالا. ثم إنه ما إن اتضح. في أواسط 
كانون الأول مير 1»؛ أن خاتمي يدعو إلى علاقات أفضل مع أميركاء 
حتى تحرّك مسؤولون إسرائيليون لوأد مبادرته. وأفادت اهارتس) أن الإسرائيل 
أعربت لواشنطن عن مخاوفها من تقارير حول تغيير وشيك في سياسة الولايات 
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المتحدة حيال إيران»» مفيفقة لوقيس الوزواة ثا باهر لون الي 
تعمل في الكونغرس بقوّة لمنع مثل هذا التحوّل السياسي» "2" . 

اميك الاباك بما طلبه نتانياهو. وبحسب غاري سيكء» وهو أحد الخبراء 
الأميركيين الطليعيين فى ” شؤون إيران» فإن «التحسّن التدريجي في العلافات 
الأميركية الإيرانية بعد انتخاب خاتمي» لم يجد مكايا له في مواقف الأياك . 
وفي الواقع. مع أوائل 8 » استمرّت الأيباك وحدهاء إلى جانب أنصار النظام 
الشاهنشاهي 0 في المنفى». وقيادات «مجاهدي خلق». في الإصرار الذي لا 
يني على أن الشيء القليل» أو لا شيء عتى. طفق الل لي ا 
وحتى بعدما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في ربيع 25٠٠١‏ إنه 
سيكون من المقبول لكلينتون السماح بتصدير المواد الغذائية والتجهيزات الطبية 
إلى إيراقة ديك الاباك سضمرة :ف حملتها ضد التشريع. ولم تعارض الأيباك 
قرار كلينتون رفع الحظر عن الكافيار» والسجاد العجمي» ؛ والفستق» المستوردة 

من إيران» إلا أن المعارضية جاءت من ا المناهضة للتشهير ومؤتمر رؤساء 
المنظمات الأميركية اليهودية الرئيسية”**“. وفي النهاية» عمل كلينتون بطريقته 
الخاصة في الحالتين» لعب لسن ع 14101 لهذا لايك اناري ب 
التجارة والقليل من الجدل. إلا أن الولايات المتحدة لم ندل عنيتن! ديا 
للامساك باليد التي مدّها خاتمي على سبيل جس النبض . 


كان من الحصافة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. الانفتاح على إيران في 
التسعينيات» ومحاولة تحسين العلاقات بين البلدين. فالاحتواء المزدوج» بحسب 
ملاحظة برنت سكوكروفت» "كان فكرة جنونية»'' *“. لكن الزعماء الإسرائيليين 
اعتقدوا أنه من مصلحة إسرائيل» منع الرئيس كلينتون من مواصلة تغيير السياسة 
الأميركية تجاه إيران» حتى ولو لم تصتّ السياسة الأكثر عدوانية في مصلحة 
:الولايات المتحدة القومية. وطرح أفراييم نشتيه ةوقو اعد طلائع الصقور 
الأشوا ييه تجاه إيران» الفكرة بإيجاز: «نحن ضذه [الحوار الأميركي - 
الإيراني]. . . لأن مصلحة الولايات المتحدة لم تتقاطع مع فاضي واكثان رودا 
اللوبي حذو إسرائيل . 


هد 





بايران في المرمى 
إدارة بوش وتغيير النظام 


دفعت هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2٠0١١‏ بالرئيس بوش» على 
ما نوقش في الفصل الثامنء إلى التخلي عن الاحتواء المزدوج ومواصلة 
استراتيجية التغيير الإقليمي الأكثر طموحا حتى. وسيتم الآن استخدام الجيش 
الأميركي للإطاحة بأنظمة معادية فى الشرق الأوسط. وكانت إيران» من المنظور 
الإنعرائان تافلة: لان تكو الهذت المثالي الأول في لائحة الذين تطلب إدارة 
تاكن :راسهم: فمنك أوائل السعتتياك»: والتسؤولون: الأميركيوة يميلرت: الى لصوي 
إيران على أنها أكثر أعدائهم خطورة. لأنها الخصم الأكثر ترجيحاً في الحصول 
على أسلحة نووية. وعلى ما لاحظه وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر 
قبل عام على حرب العراق. فإن «العراق مشكلة... لكن عليكم. إذا 
سألتموني» أن تفهموا أن إيران أشد خطراً من العراق)420؟ . 


وبرغم ذلك. أدرك شارون ومعاونوه. بحلول أوائل .٠٠١“”‏ أن الولايات 
المتحدة مصمّمة على مواجهة العراق أوَلاء والتعامل مع إيران بعد إخراج صدام 
من السلطة. ولم يثيروا اعتراضات جدية على هذا الترتيب في الروزنامة» بالرغم 
من أنهم واصلوا تذكير بوش بأن عليه التعامل مع إيران ما إن يُنهِي عمله في 
بغداد. وشرع شارون علناًء في مقابلة مع «التايمز» اللندنية في تشرين الثاني/ 
نوقمير 6597 فى :دق الولايات: المتهدة إلق. مواجهة إيران”. وأعلن..:وآضفاً 
إبرات يانه #مركز. الإرهات العالمئ» :وتتعه إلى الحضول: على أسليكة تووية آنه 
على إدارة بوش أن تمارس القبضة المتشددة على إيران «في اليوم الذي يلي؛ 
فزروها العزاق: 


إثر سقوط بغدادء في أواخر نيسان/أبريل .7٠١‏ أفادت «هارتس» أن السغير 
ول ل اوسن حمر الآن إلى تغيير النظام في إيران. ولاحظ أن الإطاحة 
بصذام «غير كافية». وكما تُقل عنهء فإنه على أميركا «أن تتابع حتى النهاية. فلا 
تزال تواجهنا أخطار من هذا الحجم الكبيرء آتية من سورياء ومن إيران)”" . 
بعد ذلك بعشرة أيام. أفادت اتكووو لك ابم أن واشنطن تزداد قلق في. شأن 


شرف 
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طموحات إيران النووية» وهناك «الكثير من التشديد الإسرائيلى علينا لأخذ هذه 
المشكلة على خم الجوي"7", تو إن شيمون: بيرسى لش :اف 106 خزيران/ 
يونيو» مقالة رأي في «الوول ستريت جورنال» بعنوان «علينا أن نتوخد لمنع سلاح 
آية الله النووي». وبدا وصفه للتهديد الويراني 525207 لوصفه السابق للتهديد من 
صدامء ضيف اتن إشارة شعائرية ا الدروس المستخلصة من الاسترضاء فى في 
الثاز تعتنابت. وشدد على ا يجب ابلاع إيرنانه بكلام لا يحمل التأويل» أن 
الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتسامجا مع تحوّلها إلى دولة نووية""”“. 
لم يضيع المحافظون الجدد 5 وقت في الدفاع عن فكرة 7 َ تغيير النظام في 

نشو أن .بو فاضت القن ررس سو لي ام قن وار آبار رشايق .,٠٠٠‏ أن ا 
المحافظين الجدد لتركيز الانتباه الأميركي الآن على «تغيير النظام» في إيران» 
امكف أكثر ععدةدمينا كانت غليةافى: أواتل. أيار/ مالو :وقد اضف بالتعا: ا 
كبيرة»””*2. واستناداً إلى «فوروارد»» فإن المحافظين الجدد «في داخل الإدارة 
وخارجها أخذوا». منذ أوائل حزيران/يونيوء «يحنّون على جهد نشط لتسويق 
عملية تغيير النظام في طهران. وطفت إلى السطح. في الأسابيع الأخيرة» تقارير 
عن عمليات سرية 000000 


وكالعادة» ظهرت أسرابٍ من المقالات التى وضعها محافظون جدد بارزوت - 
الأناس أنفسهمء أساساء الذين ساعدوا على الدفع إلى الحرب في العراق - تدافع 
عن فكرة مطاردة إيران. وكتب وليام كريستول في ١١‏ أيار/مايو فى «الويكلي 
فقانة ارما أن اتصمرور العزاق هو الحرت الكيرض: الأولى, امن اخل ما الشرق 
الأوسط... إلا أن المعركة الكبرى التالية ‏ ونأمل ألا تكون معركة عسكرية ‏ 
سشكوة فى و9 وكقيه مابكل لبدون..وعر أخد أبرز الضقوو فى كيان 
إبرافء فين قييات اموي :دن اناشيونال ريفيو أونلاين»» «لم يغ بتو دن المزيدة من 
الوقت «للحلول» الدبلوماسية. سيكون علينا التعامل». هنا والان» مع امكيناة 
الإرهاب. وتقدم لنا إيران» على الأقل» فرصة انتصار لا يُنسى: لأن الشعب 
الإيراني ينفر علئاً من النظامء وسيحاربه بحماسة لو أن الولايات المتحدة فقط 
تدعمه في زاف ال ْ 
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ومن بين الكتاب والباحثين الآخرين الذين عرضوا وجهات نظر مماثلة في 
هذا الوقت. دانيال بايبس من منتدى الشرق الأوسطء. وباتريك كلاوسون من 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» اللذان نشراء فى ٠١‏ أيار/مايوء مقالة فى 
«الجيروزاليم بوست». بعنوان «زيدوا الضغط على اناه وطالبا إدارة بوش 
بدعم مجاهدي خلق. وهي مجموعة إيرانية معارضة متمركزة في العراق» تعمل 
على فلس النظام بفى طهر ان الكن فكو الولاياك المتعدةة عقر تيا امتتلى: 
إرهابية». وحاجج لورنس كابلان في 4 حزيران/يونيو في «النيو ريبابليك»» بأن 
الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تصبح أكثر تشدداً مع إيران في شأن برامجها 
النووية» التي خشي أن تكون حققت تقدماً أكثر بكثير مما يقر به معظم صانعي 
الما ال 


0 7 0 ا ال مع منظمتين أخريين 
ا 5 ستفرق وم كاملا عرد مستقيل إبران"” كان لوا 
البهوذية لشؤون 0 القومي (والمدير التنفيذي السابق للأيباك). ومايكل ليدين» 
ورؤيل مارك غيرشت من أميريكان إنتربرايز إنستيتيوت» وميراف ورمسر من 
البديهي: «ما هي الخطوات التي يمكن الولايات المتحدة أن تتخذها لتسويق 
الديموقراطية وتغيير النظام في إيران؟». وجاء الجواب مُتوقّعاً: دعا كل من 
الخطباء الولايات المتحدة إلى القيام بما هو أكثر بكثير من أجل إسقاط الجمهورية 
الإسلامية واستبدالها بدولة ديموقراطية (بالمفاهيم الأميركية). 


ومن أجل هذه الغاية» أقام اللوبي علاقة وثيقة مع رضا بهلوي. نجل شاه 
إيران الراحل. ويُعتقد أنه عقد لقاءات شخصية مع شارون ونتانياهوء وله علاقات 
واسعة مع مجموعات وأفراد موالين لإسرائيل فى الولايات المتحدة. وهذه العلاقة 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


المُتدرّجةء تشبه كثيراً تلك التي سبق ونمّتها مجموعات نافذة في اللوبي مع 
المنفي 7 أحمد الشلبي. وفي فآ نذا أنهنا غين .مدركة: أن 538 (على غرار 
الشلبي) لا يتمتع بشرعية كبيرة في موطنهء سوّقت مجموعات موالية لإسرائيل 
قضيته. وهو 6 في المقابل». أنه في حال بلوغه السلطة في إيران»ء فسيتأكد 

من أن بالاده ستقيم علاقات وذية مع ال قار 

أعلن السيناتور سام براونباك» في 49 أيار/مايو 2335٠١‏ أنه يخطط لطرح 
اخريع لتمويل مجموعات المعارضة ولنشر الديموقراطية في إيران. ولم يحظ ما 

يُسمّى قانون الديموقراطية في إيران» بدعم لتقي الا در التو اميه بزل أبقيا 

نال دعم الأيباك. والمؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي» ومايكل ليدين من 
أميريكان إنتربرايز إنستيتيوت. وطرح براد شيرمان (الديموقراطي عن كاليفورنيا». 
وهو مؤيد آخر متكرّس لإسرائيل» مشروع القانون في مجلس النواب. وبحلول 
أواخر تموز/يوليوء كان القانون قد مرّ في مجلسي الكونغرسء إلا أن التمويل 
سحب من التشريع الا 7 

شدّدت المجموعات الداعمة لهذا التشريع» علا 1ج نر ةتفك ودرا كيرا 
لآنها تدعم لبوك ماف العقاومة الأسدزاكه[: وغلىيوشلك: أن تمتيح قوة :نووية: 
لكنها حاولت أيضأًء لوم إيران على بعض المشاكل الأخرى التي واجهتها 
الولايات التعهرة فقة نقوط هذاه :و اوح المخافتلرن «الجده اف النتاغون :بان 
إيران تؤوي بعض ناشطي تنظيم القاعدة» وقياداته» الذين هاجموا أهدافا أميركية 
وغدرها فن الرياضن: فى السعوديةء فى ١١‏ أيار/مايو .5٠١“”‏ نفى الإيرانيون هذه 
التهمة. ونظر كل من يت ووزارة الخارجية» إلى اتهامات المحافظين 
الجدة يتشكك م وكان المحافظون الجدد أيضاً من بين أشد مؤيدي الزعم 
القائل بأن إيران تدعم مانت قن التعتورد الامير كبو في العراق. وعلى ما كتبه 
فايكل: لبدين فى .انيسات/أبريل ٠‏ طلا يمكن العراق أن ينعم بالسلام والآأمن 
داسف رن رساك كاوزانها: الانهاء عون ادرو 77 

إذا كانت إيران تعاون الميليشيات فى العراق» فلا يكاد هذا يُثبت أنه لا 
يمكن التوفيق بين المصالح الأميركية والإيرانية. فإيرات ليست المصدر الرئيسي 


5 








ايدان في المرمى 


لمشاكل أميركا في العراق . . فحتى لو لم تقم طهران بأي عمل» فستبقى أميركا في 
ورطة ‏ كبيرة.. كما أنة لين نفاحنا أن تتصرف إيران بهذه الطريقة. وعلى كلّ 
حالء. فإن البلد الأقوى في العالم غزا اثنتين من جارات إيران» بينما هو يعلن 
فى الوقت نفسه. أن طهران هى جزء من «محور الشرً). وقد صدق الكونغرس 
الأميركي على قانون يطالب بتغيير النظام في إيران» وموّلت إدارة بوش 
مجموعات المنفيين الإيرانيين» ولمحت في مناسبات عذة إلى أنها قد تستخدم 
القوة»العسيكوية لضترني اران الت يقوم أي بلد يواجه هذا النوع من التهديد 
بكل ما في وسعه لحماية نفسهء بما في ذلك استخدام نفوذه مع مختلف الفئات 
العراقية» وربّما يُرسل إليها مختلف أشكال المساعدة؟ فلو أن قوّة معادية غزت 
كقزاءان المكييات: وحاولت إنشاء حكومة متعاطفة معها هناك. ألن تحاول 
الولايات المتحدة تعقيد جهود هذه القوّة المعادية» وتعمل لضمان نتيجة أكثر 
زا للمصالح الأميركية؟ وللأميركيين أسباب جيّدة للاستياء من النفوذ الإيرانى 
فى العراق». إلا أنه عليهم ألا يُدهشوا منه كثيراًء أو النظر إليه كدليل إلى العداء 
الإيراني الذيالا يتى اواتقدن الأقيارة انها إلى أن النفور العميق لم يمنع حكومة 
الو لأيات: المعفد: من التعاطي مع الزعماء السوفيات إبان الحرب الباردة» حتى 
عندما كانت موسكو تزود فيتنام الشمالية بمساعدة عسكرية بقيمة ملايين 


الدولارات؛ وهي المساعدة التي استُخدمت لقتل آلاف الجنود الأميركيين. 


الهبوب دفاعاً عن إسرائيل 


نجحت إسرائيل واللوبي» في شكل ملحوظ. في إقناع بوش وغيره من كبار 
السياسيين الأميركيين بأن حصول إيران على السلاح النووي» يشكل تهديداً غير 
مقبول لإسرائيلء وبأنه من مسؤولية الولايات المتحدة منع هذا التهديد من 
التفاقم. وهناكء في الواقع»ء بعض الدليل إلى أن بعض الأشخاص في اللويي 
يعتقدون أنهم حقّقوا نجاحاً كبيراً في مصلحة إسرائيل. 


تعكس تصريحات الرئيس الراهنة» بوضوحء مقاربة إسرائيل المُفضّلة حيال 
إيران» كما يظهر ذلك في خطاب ألقاه بوش في ٠١‏ آذار/مارس 2.7٠١5‏ فى 
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اللوبى الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


كليفلاند. قال إن «التهديد من إيران هو بوضوح هدفهم المعلن في تدمير حليفتنا 
القويّة إسرائيل. وهذا تهديد. وتهديد خطير... سبق وأوضحت» وسأوضح ذلك 
م ديد أئنا اسستحرة جيروتنا الع كروك اليا 1 لشفلا اي 00 
. وتتماسك إشارات بوش مع تصريحاته السابقة. فقد قال في مقابلة مع «رويترز»؛ 
قبل ذلك بشهرء اسقيت ]ذا دعت العاعةو توفع ف اوقل تتفم إنه 
يبدو أن معظم المرشحين إلى انتخابات 7٠٠١8‏ الرئاسية» من الديموقراطيين 
والجمهوريين على السواء» يوافقون الرئيس في ذلك. ففي تيتسان ابيا مثلاء 
تال السعاتوز حون ماقن بو عنوع . إنةايوافق يوئن على الهاامن مسؤولية الولايات 
المتحدة حماية إسرائيل من إيران» والتأكد من عدم حصول طهران على أسلحة 
نووية قد تهدّد إسرائيل*"©. وكرر هذا الادعاء في مقابلة في أيار/مايو 5٠١7‏ مع 
«الجيروزاليم بوست». وقدم زملاؤه المرشحون باراك أوباماء وميت رومني» وبيل 
ريتشاردسون» وسام بارونباك تعلقاك مشابية ايف 


دقّت حماسة بوش فى تحديد إيران على أنها تشكل تهديداً مدمراً لإسرائيل» 
وليس للولايات المتحدة» مقترنة مع التزامه المعلن بالمضي إلى الحرب ضد 
إنراة الحقولحة: إشرافيل 0 اخر امن 0 فى أجزاء مختلفة من اللوبي. وأفادت 
«فوروارد) في ربيع 057 » أن «زعماء الطائفة اليهودية تحنوا البيك الأبييض على 
الامتناع عن التعهد علنا بالدفاع عن إسرائيل ضد أعمال عدائية إيرانية محتملة». 
والقضيّة ليست في أن هؤلاء الزعماء يعارضون استخدام المَوة الأميركية للدفاع 

عو انعبر اليل بدا لأنهم يخشون بالأحرى أن تثير تصريحات بوش العلنية «انطباعاً 
بأن الولاياث المتحدة تدرس الخيار العسكري ضد إيران كرمى لعيني إسرائيل» 
وقد يؤدي ذلك إلى إلقاء لوم أي عواقب سلبية لضربة أميركية لإيران على 
الأميركيين اليهود»”"2. وبحسب قول مالكولم هونلين» نائب الرئيس التنفيذي 
لمؤتمر الرؤساء» في نيسان/أبريل .5٠١“‏ «مع حسن تقديرنا للأمرء فإن السؤال 
ونا بشعلة هما ذا كات مره ا ينين" 


رئيس الوزراء إيهود ليت في وفت لاحق من :لك الربيع». 5 أمل أن 
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إبران في المرمى 


المجموعة المؤيدة لإسرائيل ستبفى بعيدة عن الأنظار ل ما بعل ناسنال وقال: 
اتويت ايكون الأمر فى :شأن اسراتيل يدومو القيين اقيوافا لها عقو له 


6 
الو سر 7ه 
ومع وضع التصريحات جانباء فإن إدارة بوش ربت في العمل على إقفال 
البرنامج النووي الويراني. واتخكذدت. على العتموم) , منحى أكثر عذوانية. فقل 


فرضت عقوبات اقتصادية» وهددت بضربات عسكرية لطهران إذا ما استمرت 
إيران في سلوك الطريق النووية. ويهوى الأميركيون القول «إن جميع الخيارات 
موضوعة على الطاولة)””" . وتحدذث جيمس بامفورد وسيمور هيرش» في شكل 
منفصلء» عن هذا الكمّ من الأشخاص أنفسهم الذين خططوا لحرب العراق» 
الذين يستنبطون خطط البنتاغون لحملة عسكرية ضد إيران. فمثلاء لعب نائب 
وزير الدفاع للشؤون السياسية حتى آب/أغسطس 7٠٠١5‏ دوغلاس فيث» دورا 
مركزيا في وضع مخططات لضرب الجهورية الإسلامية. ولاحظ هيرش» في 
أوائل .»5٠٠05‏ أنه «حصل تعاون وثيق» وغير معترف بهء مع إسرائيل. فقد عمل 
مدنيّون في وزارة الدفاع. بقيادة دوغعلاس فيث» مع مخططين ومستشارين 
إسرائيليين لوضع أهداف نووية» وأسلحة كيميائية» وصاروخية داخل إيران» 
وتحديدها». وقام البنتاغون أيضا بعمليات جمع معلومات استخبارية داخل إيران» 
وعمل على تحديث «مخططاته الطارئة لاجتياح أوسع ا" 


وشددت إدارة بوشء» في كانون الثاني/يناير .7١1‏ ضغطها العسكري على 
إيران بوسائل متعددة. فقد أوقفت خمسة مسؤولين إيرانيين في مدنية نيفين 
العرافية6” كانوا قوخوديه فى مني يعفينة الأكزاة المسايون والايرانيون مدقيأة 
فصان إبرالتةة. رو علو الر لسر ليطا انهه بوي افير جا مله بطاكر الكد انا لي إلى 
الخليح الفارسي» بالإضافة إلى أنظمة صواريخ باتريوت مضادة للصواريخ «للدفاع» 
عن دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسهء كان المسؤولون 
العسكريون الأميركيون في بغداد يزعمون أن إيران تشحن أجزاء رئيسية» وبخاصة 
تحمعات علي ككل إلى المقاومة في العراق» لتُستخدم ضد الجنود 
الأميركيين. وأوضح كل من مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي. ستيفن 
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اللوبي الإسراثيلي والسيالسة الخارجية الأميركية 


هادلى» ووزيرة الخارجية» كونداليزا رايس» أن الإدارة الأميركية لم تستبعد 
إمكانية أن القوات الأميركية قد تعبر إلى داخل إيران لمطاردة الإيرانيين الذين 
هبون الشحنات: الناسفة وغيرها من الأسلحة”""', 


وعلى الرغم من هذه التحركات الصداميّة» شعر ديفيد ورمسر» مستشار نائب 
الو تين لشي لشؤون الشرق الأوسط» على ما يبدوء بأن رايس وهادلي مهتمان 
فوق الحذ في التفاوض مع إيران - ولو أن الديبلوماسية كانت مدعومة بالتهديدات 
- وليسا على القدر الكافي من الالتزام بالخيار العسكري. وألقى ورمسرء في 
ربيع سلسلة من المحاضرات في الأميريكان إنتربرايز إنستيتيوت وغيره من 
مراكز البحوث المحافظة في واشنطنء» قال فيها إن نائب الرئيس غير راض أبدا 
عن وزيرة الخارجية ‏ وكذلك عن الرئيس بوش - لالتزامهما الدبلوماسية في 
الملف الإيراني» وأن تشيني مهتم بالعمل مع إسرائيل للخروج باستراتيجية 
عسكرية للقضاء على البرنامج النووي الإيراني يمكن تسويقها مع الرئيس. وعندما 
أصبحت نشاطات ورمسر معروفة من الملأء نفت رايس وجود خلافات داخل 
الإدارة حول إيران» وشدّدت على أن نائب الرئيس يدعم كلياً سياسة الرئيس”"". 


وفى حين اعتمدت واشنطن اناه على التهديدات 5 من المفاوضات فى 
التعامل م إيران» عمل اللاتحاد الا وروق فون الاتجاه المعاكس» وحاول إيجاد 
حل دبلوماسي للآزمة . وشرع ثلاني الاتحاد الأوروبي (بريطانياء فرنساء وَالماننا) 
في مفاوضات مع طهران في أوائل آنت// اغمتظين ‏ *7..يؤوافقت» إنران في 71 
تشرين الأول/أكتوبر على تعليق برامجها للتخصيبء, وإعادة المعالجة» وعلى 
السماح لوكالة الطاقة الدولية بالقيام بعمليات تفتيش فجائية في شكل خاص. 
وبعد ذلك بعام» في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 223٠0١5‏ وافقت إيران على 
«الاستمرار فى التعليق وتوسيعه ليشمل كل التخصيب المتعلق بنشاطات إعادة 
المعالجة».» وعلى «الشروع في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مقبول 
نن الظرفون على أساس ترقيناك تعيدة المدى: "+ إلا أن الجهود :من أجل 
الوصول إلى صفقة مرضية اسة 0 وأعلنت إيراكن فى آنن/ اغبحطين 5٠٠6‏ أنها 
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إإيدان في المرمى 


بكويعا نت تخصيب اليورانيوم» بينما واصل الثلاثي الأوروبي التفاوض مع إيران» 
0-8 من دول جدوى. 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للسماح للثلاثي الأوروبي 
بمحاولة وقف برنامج إيران النووي من خلال المفاوضات» فإنها لم تتحمّس كثيراً 
لعمليّة المساومة هذه» ولم تلتزم بقوة بما يجعلها تننج ”*" . وفى الواقع . فإن 
إدارة بوش ». من خلال تهديدها الميكثهر يوان ودفعها المفاوضين الأ وروعية 
إلى أن يكونوا على ما يمكن من الشدة وعدم المرونة مع نظرائهم الإيرانيين» إنما 
ضمنت عمليّاً عدم وصول المفاوضات إلى مكان. فقد كان يجب إزالة التهديد 
العسكرىي من على الطاولة» إذا أريد أن يكون هناك أي أمل في نجاح 
الدبلوقاسة: 


بعدما فشلت الدبلوماسية المدعومة بالتهديدات في حل المشكلة» شرعت 
إدارة بوش تدفع بقوة» في خريف .70٠00‏ لجعل مجلس الأمن الدولي يفرض 
عقوبات على إيران. ونجحت أخيراً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2.5٠١5‏ 
عندما وافقت الصين وروسياء بعد لأي. على مجموعة من العقوبات 
الو ا رفي أواحن آذار/مارس 8107م واقق مجلين 'الآمةغلن مسموعة 
ثانية من العقوبات على إيران لرفضها إغلاق منشآتها للتخصيب النووي. وتضمّنت 
هذه العقوبات الجديدة» ذات المجال المحدود أيضاً. حظراً على تصدير الأسلحة 
الإيرانية» وحظر السفر على أفراد مرتبطين ببرنامج إيران النووي» وتجميد أرصدة 
بعض الأشخاص والمنظمات الذين لم تتناولهم المجموعة الأولى من العقوبات 
الدولنة "الي ووم قله من الخبراء أن هذه الإجراءات العقابية ستدفع إيران إلى 
التخلي عن برنامجها النووي» وتعتقد قلّة أيضاً أن الولايات المتحدة ستتمكن من 
إقناع مجلس الأمن بالتجاوب مع نوع العقوبات القاسية التي ترغب فيها واشنطن؛ 
وتتوقع لها أن تنجح في جعل إيران ترضخ. لكن. إذا لم تشكل العقوبات 
الدولية الجواب. فما الذي سيكونه إذأ؟ 


١ 
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البدائل 


لا تزال أمام إدارة بوش ثلاثة خيارات متوفرة لوقف برنامج إيران النووي: 
ففي إمكانها إكراه إيران من خلال زيادة الضغط بوضوح عليها من خلال إجراءات 
عسكرية لا تتضمّن حرباء وعقوبات أميركية أقسى» وائتلاف مناهض لإيران يضم 
إسرائيل ودولاً عربية؛ ويمكنها القضاء عليه بالقوّة العسكرية؛ أو يمكنها أن تبذل 
محاولة جدية لإبرام صفقة كبرى تمتنع إيران بموجبها عن تطوير أسلحة ذرّية. 
وتحبّذ اسرائيل» ومعظم التنظيمات الرئيسية في اللوبي» وبخاصة المحافظين 
الجدد. الخيار الثاني . إلا أن الزعماء الإسرائيليين وداعميهم الأميركيين» يدركون 
جيّدا وجود معارضة واسعة لمهاجمة إيران في داخل الإدارة وخارجها.ء وكذلك 

في المجتمع الدولي» نظراء بنوع خاصء إلى الوضع المريع في العراق. ثم إنه 

من الواضح أن الرئيس بوشء بالرغم من تصريحاته التهديدية الدائمة» أظهر 
القليل من الحماسة للخيار العسكري» إلا أن هذا لا يعني أنه لن يضرب إيران 
ايذا . 


يبدو أن خطة بوش للعام 27٠١7‏ تدعو إلى ضغط متصاعد على إيران أملا 
في أن تنصاع للمطالب الأميركية بوقف تخصيب اليورانيوم”"". وعلى ما سبقت 
ملاحظتهء قامت الإدارة الأميركية» في كانون الثاني/ينايرء بعدد من التحركات 
العسكرية التصادمية الموجّهة مباشرة ضد إيران. وشرع الرئيس ووزيرة الخارجية 
رايس في القيام بعدد من الجهود المشتركةء لجعل دول عربية في الشرق الأوسط 
تصطف مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وعلى هذه الخلفية» يتم 
تجييش مجموعات رئيسية في اللوبي» كانت حتى الآن تتماشى مع سياسة بوش . 
وأفادت «فوروارد» عشية مؤتمر الأيباك في آذار/مارس 7٠١7‏ أن «اللوبي المؤيد 
لإسرائيل يدعم تشر تشريعاً جديداً في الكونغرس» سيؤذي الى تشديد العقوبات على 
إيران» ويستهدف كيانات أجنبية تقوم بالأعمال مع الجمهورية الإسلامية”"2. 


كاف نتاسف ست الان في الوصول إلى نتائج. وقد تعرّضت 
الولايات المتحدة لانتقاد شديد من الكثيرين من العراقيين» وحتى من الأكراد. 


ضر 
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على توقيفها الإيرانيين الخمسة. ثم إنه» في آذار/مارسء أثبتت إيران أن الطرفين 
يمكنهما ممارسة اللعبة نفسها عندما اعتقلت ١5‏ جنديا بريطانياً في الخليج 
الفارسي اتهمتهم بانتهاك المياه الإقليمية الإيرانية''*". وتواصل إبران» في غضون 
ذلك» تطوير برنامجها النووي» ودعم مجموعات شيعية في العراق. وما من دليل 
إلى أن إرسال طاقم حاملة طائرات قتالية إضافي إلى الخليج له أي تأثير في 
سلوك إيران. وربما سنّ الكونغرس قانوناً بعقوبات أشد قساوةء إلا أن الواقع أن 
الإدارة متحمسة بفتور لسلوك هذا الطريق» لآن هذه السياسة ستفضى إلى فرض 
عقويانة على _خلفاة يقومون بأعمال»«مم: إرران-وركما قرضيت استعدادهم: لمسناعد: 
واشنطن في ممارسة ضغط إضافي على طهران"'* . 


لم تحرز محاولة الإدارة العمل عن كثب مع دول عربيةء ده كبيراً. ويعود 
السبب في جزء كبير من ذلك إل الدعم الأميركى اسم لإسرائيل ضد 
الفلسطتسة: ففي آذار/مارس». لم يكتف الملك الود عبد الله بن عبد العزيز 
بدعوة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى زيارة الرياض وحسبء. بل ألغى أيضاً 
زيارة له إلى البيت الأبيض» وأدان صراحة الاحتلال الأميركى للعراق بوصفه «غير 
مشروع). وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية ف الجابهة الآردثية : إن عبن 
الله أراد «أن يقول للولايات المتحدة إن عليها الإصغاء إلى حلفائها بدلا من 
فرض القرارات عليهم» ودائماً أخذ جانب إسرائيل». وعلى ما نوقش في الفصل 
السابع. كانت السعودية حينها تدفع بالجامعة العربية إلى إعادة إصدار مبادرة 
مؤتمر القمة العربي 3٠١7‏ السلمية لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وبرغم 
ذلك. أخذت الولايات المتحدة في الضغط على السعوديين لتغيير الاقتراح» لأن 
إسرائيل لم تسعد به. وتكرّمت الوزيرة رايس وطلبت من الدول العربية» أن «تبدأ 
بمد يدها إلى إسرائيل». أغضب هذا التوبيخ السعوديين» وبنوع خاص الملك عبد 
الله الذي رد وهاجم الوجود الأميركي في العراق””” . 


ومن غير المرجح أن يؤدّي الإكراه إلى تغيير في حسابات طهران. ولم تغب 
هذه النقطة عن 0 الوسراثيليين 0 في لت المتجحدةة لوو 


رفي 
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عنما ا شح كير لين ليس فقط من أجل إبقاء الخيار العسكري موضوعا 
على الطاولة» بل أرفيا للدفاع عن الحجة بأن إيران من الخطر بمكان» بحيث 
انها إذاالى فيكم لمطالب واشنطن» يصبح استخدام القوة ضدها ضرورياً. 

ولننظر في ما قاله رئيس الوزراء إيهود أولمرت في جلسة مشتركة في الكونغرس 
في 45 أيار/مايو .٠٠١“‏ فقد ربط إيران ذات الأسلحة النووية «بوحشية العبودية. 
وفظائع الحرب العالمية الثانية» وب ااغولاغ) الكتلة الشيوعية»). وشدد على أن 
إيران المتسلحة 00 :تشخل خطرا على إسرائيل وحسب.» بل استهدد أمن 
العالم ناس ةا وأوضح أنه يتوقع من الولايات المتحدة أن تلغعبت يا وكيا في 
منع سني الفامش الفاتجةة و تحط و من نالالقال يتللها بعلن العا 37 . 


بعد ذلك ببضعة أشهر» في تشرين الثاني/نوفمبر 5 » قال أولمرت فى 
مقابلة مع «نيوزويك) إنه لا يعتقد أن إيران ستقبل «بتسوية إلا إذا توفرّت لها 
سيان جبدة للخوف من مغبة اليم التوصل المع تسوية. . بعبارات احررق) يجب 
على إيران أن ذا 1 اد : ويحلول ربيع /لا٠١٠”,‏ أخل أولحرف فى تشيديد 
خبلة تكويق الخيان السكرى»» بوايلة في أواخر نيسان/أبريل» مجلة «فوكوس» 
الألمانية» «ربما يستحيل تدمير كامل البرنامج النووي» لكن يمكن الإضرار به 
بطريقة ستعيذه أعواما ال الوراء» . وقدر اولميرف أن الأمر اسيأخل عشرة أيام, 
ويتطلب إطلاق ألف صاروخ كروز من نوع فراع 870 لذ أن «سترالة إسبرائيليا 
تساءل إذا كان بوش يملك «ما يكفي من السلطة السياسية لمهاجمة إيران». 
وأوحى بالتالى بأنه على إسرائيل «أن تساعده بتمهيد الطريق بالقيام بالضغط على 
إلى قضية تهم الحزبين»* . 


00 مسؤولون إم لبون من انهم سيقومون بعمل وقائي بأنفسهم في حال 
واصلت إيران سلوك الطريق القووية. :وهئذه العبديدات: :إضانة إلى أنهنا ترسل 
إشارة الخ إفران؟ فهي نبقئ الضغط على واشنطن لحل المشكلة6 لأن الوللايات 
المتحدة لا تريد من إسرائيل أن تعمل بمفردها. 001 رئيس الوزراء 06 
ثنازون "فى أواخر 26 من أنه «لا يمكن إسرائتيل ‏ وليس إسرائيل وحدها - 
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القبول بإيران نووية. لدينا القدرة على التعامل مع الأمرء ونحن نقوم بكل 
التحضيرات اللازمة استعداداً لمثل هذا الوضع». وأفادت «الصنداي تايمز» اللندنية 
في كانون الثاني/يناير 0٠7001‏ أن الطيارين الإسرائيليين يتدرّبون على ضربة نووية 
تكتيكية ضد المنشات الإيرانية. وبالرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين نفوا 
التقريرء فهو قد أدى غرضه كتذكير قويّ بالأهمية التي تعلقها إسرائيل على هذه 
المسألة. وعلى ما قاله محلل دفاعي إسرائيلي ل «الأسوشيتد برس»», «يُحتمل أن 
يكون هذا تسريباً مقصوداء كرادع» للقول «من الأفضل أن يقوم أحد ما بالإمساك 
بناء قبل قيامنا بعمل جنوني2*"”52. ولمجرّد أن هذه الرسالة قد لا تكون وصلت». 
قال نائب رئيس الوزراءء أفيغدور ليبرمان» لصحيفة «در شبيغل» الألمانية فى 
شباط/فبراير 275001 إنه إذا لم يحل المجتمع الدولي المشكلة؛. «فسيكون ا 


انتراقيل التففه: مرو 


وتحرك البعض في اللوبي إلى ما 7 أعة هن التعوات» العامفرة إلى «تقيير 
النظام». 5-0-5000 شسالة أنه من ع غير المقبول أن تتسلح إيران توواء وأنه 
على الولايات الوتتحدة ان تكلون مستعدة لاستخدام القوة للتعامل مع هذه 
الوشكلة "1*7. وتعافر الخيراء السحا فلن اعدو فى 2ك بخاص فى نان 
التهديد الإيراني» والحاجة إلى استخدام القوّة» أو ل الأقل 2 بهاء 
لإخضاع إيران. وقد تم استيعاب فحوى نظريتهم في عنوان مقالة رأي نشرها 
مايكل روبين من الأميريكان إنتربرايز إنستيتيوت في «النيويورك ديلي نيوز) في ” 
تشتريق اول اكتوير 5 «خطة للحرب لإنهاء المواجهة مع إيران». وبعد 
شهر من ذلك» أعلن جوشوا مورافتشيكء. وهو أيضاً في الأميريكان إنتربرايز 
التسوةة» د اعخلين : الركسن توكن؛ أن .يقضقة: فاتك إيران النووية قبل مغادرته 
السلطة . وكلة:شونء قائل للتضون: إلا أن تقب إيران باع ترغيبات سلمية للتخلي 
عن ادها الجمدن على القزيلة) “5د ومن الس ذللف: قال «وستن رف سرل قن 
كانون الثاني/يناير موافقاء «ليس لدي شك في أنه إذا اتضح 55 
بوش» خلال ولايته» أن إيران ستحصل على أسلحة ذرّية» فلن يتردد في إصدار 
الأمر بضربها»""2. كما نشر نورمان بوهورتزء في أيار/مايو 2.3٠١‏ مقالة 
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نوقشت على نطاق واسع فى نسخة الإنترنت من «الوول ستريت جورنال» بعنواد 
«التبرير العقلانى لقصف إيران: آمل وأصلي أن يقوم بوش بهذا». 


لعبت الأيباك أيضاً دوراً مركزياً في الترويج للتهديد الإيراني» وفي الدفع قدما 
بالخيار العسكري. ووضع مؤتمرها السنوي فى العامين الماضيين مسألة إيران 
نحت أضواء ساطعة» وشدد على ضرورة إنهاء برنامجها ال 35 وتحنك 
بالفعل». دعوة جولن هاجى»ء الذي عر ام العينت جين المتحدين من أجل 
إمراتبا 1ه إلى التحدت فى مؤتمر 7001. وسبق لهاجي أن أبلغ «جيروزاليم 
بوست» فى 7٠١5‏ (أننى آمل أن تنضم الولايات المتحدة إلى إسرائيل في ضربة 
عسكرية وقائية للقضاء على القدرة النووية الإيرانية» من أجل خلاص الحضارة 
الغربية)” '"' . ولم يخيّب أمل الحضور في مؤتمر آذار/مارس 235٠١7‏ وقد أبلغهم 
«أننا فى 4١9178‏ وإيران هى ألمانياء وأحمدي نجاد هو هتلر الجديد. علينا وقف 
التهديد النووي الإيرانى والوقوف بشجاعة مع إسرائيل». وحصل على عدة 
هتافات احتفائية على جرأته”**“. وفي تعارض مع ذلك» أفادت «نيويورك بوست» 
أن السيناتور هيلاري كلينتون «استدرّت دمدمات ساخطة» في الشهر السابق» عندما 
اقترحت على حضور للأيباك أنه ربّما من الحكمة الانفتاح على إيران قبل 
استخدام اواءا ةا لو ا 

لعله تم الكشفء فى أواسط آذار/مارسء عن أفضل دليل على تأثير اللوبي 
فى السياسة الأميركية حيال إيران» عندما حاول الكونغرس ربط نصٌ بقانون إنفاى 
البنتاغون» يتطلب حصول الرئيس بوش على موافقة الكونغرس قبل مهاجمة 
0 - شكل ذلك إجراءً يتمتع بالشعبية في تلة الكابيتول في ضوء ما قد حصل 
في حرب العراق» وبدا من المرججح الك سيف «الشوائقة: ونانف زللكه أنهنا 
مع سلطة الكونغرس الدستورية. إلا أن الأيباك عارضت التشريع بشذة» لأنها 
تعمل في أروقة الكونغرس» وتم سحب النصّ من قانون الإنفاق بمساعدة من 
حفنة من النواب المؤيدين لإسرائيل ‏ غاري أكرمان» إليوت إنغلزء» وشيلي بركلي 


)450 


(الديموقراطية عن شمال فرجينيا) *2. بعد شهر من ذلكء» عندما سُّئل عضو 


كل 
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الكونغرس مايكل كابوانو (الديموقراطي عن ماساتشوستس) لماذا تم تجريد النص 
المتعلق بإيران من القانونء أجاب بكلمة واحدة: «الأيباك». وقدّم عضو 


ا 5 ' ١:‏ م لو 
الكونغرس دنيس كوسينيتش (الديموقراطي عن اوهايو) التقويم نفسه © . 


وبالرغم من التزام إسرائيل والبعض في اللوبي» بدفع الخيار العسكري ضد 
إيران» فمن المعترف بهء على نطاق واسعء أن التهديد باستخدام القوّة ضد إيران 
يعطي مفعولاً عكسياًء وأنه. في الواقع» ستكون لهجوم على منشآت البلاد 
النووية عواقب كارثية”*''. فهو سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق 
الأوسط. ويدفع إيران إلى توجيه ضربات إلى الولايات المتحدة وحلفائها. وآخر 
ما تريده واشنطن عند هذا الحد هو حرب أخرى ضد بلد إسلامي. فالجيش 
الأميركي غارق بالفعل في وحول بغداد» وتمتلك إيران» في شكل كبيرء أراضي 
أوسع وسكاناً أكثر من العراق. ثم إنه من شبه المؤكدء أن إيران لن تتخلى عن 
برنامجها النووي» بل ستضاعف جهودها لإعادة بنائه على غرار ما فعل العراق 
بعدما دمّرت إسرائيل قدرته النووية الناشئة في .١98١‏ ومن غير المفاجئ». أن 
يفول تشارلة كوكفان .وهو سير أووو فى اعسات الاضنية )1لا يال على أن 
أجد سياسياً أوروبياً يعتقد أن الحرب أفضل م وجود إيران نووية)”؟"' . 1 

وإسرائيل هيء. في الواقع, الدولة الوحيدة في العالم التي يحرض فيها عدد 
كبير جداً من الناس على الخيار العسكري ضد إيران» في حال لم توقف 
بزنافيجكها التووق .ريما فنا ايضار إلى لاف المقة .من «السكات الأسزائلبيق تحيدت 
انختطلاع: أجرى في بارا تاير 9017" يوم قبيال تلق نان المنظهيات 
الأمناسسةدفي: اللوق فى المتعيتوفات: الوغيةة بذاك الكتان:'فن 7الولابائفه المهصل: 
الح هل المفي إلى التعرتت ياه العميهر ١11‏ اود بوني انل الوا 
57 كل ران المعقاغة وسلن: كللارك: لماذا تندق الإدارة الامتوكةة ذاهبة إلى 
الحرب مع إيران» أجاب». 006ظ أن تقرأوا ما في الصحف الاسرائيلية . 
الطائفة اليهودية منقسمة. لكن هناك الكثير من الضغط الذي يمارسه الأناس الذين 
يملكون المال في نيويورك على الساعين وراء المناصب». وتم على الفور وصم 
كلارك بالمعادي للسامية» لإيحائه بأن إسرائيل وبعض اليهود الأميركيين يدفعون 


وضد 
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الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران» لكن». بحسب ما أشار إليه الصحافي ماتيو 
إيغليزياس» فإن «كل ما قاله كلارك صحيح. والأكثر من ذلك أن الجميع يعرفون 
أنه صحيح)2©"7. بل بصراحة جارحة أكثرء يقول مفتش الأسلحة في الأمم 
المتحدة السابق الذي تحوّل إلى الكتابة والتأليفء سكوت ريترء في كتابه الصادر 
في 55 (استهداف إيران» 1747 707861 «حتى لا يكون هناك أي شبك : اذا 
حصلت حرب أميركية مع إيران» فإنها ستكون حرباً صُنعت في إسرائيل وليس 
فى أي مكان آخر""''“2. باختصارء لو أن إسرائيل واللوبي لا يدفعان بهذه 
لمعي )الما عمط زليه لقان[ من النقاشى التددي 6 بدا حل ,فر كد التزان: أل جد اسه 
في شأن مهاجمة إيران. 


الخيار الأقل سيوءا 


على ما تمت ملاحظته ا اه فإن أفضل شيا متو فر لادازة موشن كتوفي 
سحب التهديد باستخدام الققوة وميفاولة (العوضل: إلى تقاف اقتامل فنع ان 7 , 
ويصعب القول ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح» لك هناك 55 دأ 
للاعتقاد أنها كانت لتنجح في الماضيء وربما نجحت أيضاً في المستقبل. فقد 
معنف ران باشاواكه فى متا كيت ام او ل 2310 إلى انها سيتية فين شكال 
جدّي في التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الولاناس :10 :ذا بران بنا درت 
الولايات المتحدة على الإطاحة بالطالبان من خلال توفير نصائح حول الأهداف 
الى يحب ضيرنها فى أفغانستان» وبتسهيل التعاون الأميركي مع التحالف 
الشمالنء والمساعدة فى مهمات البحث والإنقاذ. وبعل الحرب» سنا غكات طهران 
واشنطن على إحلال حكومة صديقة في كابول. وفي الوقت نفسهء أوضح الرئيس 
الإيراني خاتمي» مرّة أخرى» أنه يريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. 
ورأى فى أحداث أفغانستان خطوة رئيسية فى هذا الاتجاه. 


وكما كانت. الحالة فى التسعينيات»- حصل دعم كبير داخل «السي. اي. أيه.» 
ووزارة الخارجيةء لأخذ كلام خاتمي على محمل الجد. ومحاولة تطبيع العلاقات 
مع طهران. إلا أن المحافظين الجددء. داخل الإدارة وخارجهاء عارضوا الفكرة 


ل 


ايران في المرمي 


بحذةء وأيدوا التشدد مع إيران» وانتصروا مع بوش وتشيني. وفي خطابه عن 
خا الاتهماد فى اراخر كإنوو: القاقي كناد 05937 اكانا# الرتيين ايان على 
تعاونها مع أفغانستان» بضمها إلى «محور الشر». ثم إن بوش أوضح في الأشهر 
التالية أنه» بالرغم من انشغاله بتغيير النظام في العراق. سيرتدٌ في نهاية الأمر إلى 
إيران» ويحاول الإطاحة بتلك الحكومة أيضا. 


وبالرغم من العداء الأميركي. حاولت إيران مجددأء ربيع 0.7٠٠١‏ على غرار 
باافعلكد ةق 1550/7 :إنان"إذارة كليكونه: : أن تمد نيذها: إلى الر لاياظ: المشعدة: 
وقال خاي إل مستعد لمناقشة برنامج إيزان التووى:.بحيث» يسهل: استشفاف: #أن 
إيران لا تتوخى تطوير أسلحة دمار شامل» أو امتلاكها». وفي ما يتعلق بما تصفه 
واشنطن بالإرهاب» قال إن إيران ستوقف «أي مساندة مادية لمجموعات المعارضة 
الفلسطينية (حماس» الجهاد. . . إلخ)»» وتمارس «الضغط على هذه المنظمات 
لوقف أعمال العنف ضد المدنيين» فى إسرائيل داخل حدود .١4517‏ وسيكون 
اا ا ل )ا 
وأشار خاتمي أيضاً إلى «القبول» بمبادرة ٠٠١7‏ السعودية للسلام. موضحاً أنه 
يعني القبول بحل الدولتين. وبالإضافة» فإن إيران ستساعد .في استقرار العراق. 
وأراد خاتمي من الولايات المتحدة في المقابل» أن تحذف إيران من «محور 
القتا» بوآن تسحب التهديد باستخدام القوّة العسكريّة ضد بلاده. كذلك» تريد 
إيران رفع العقوبات «والوصول الكامل إلى التكنولوجيا النووية السلميّة». كان 
خاتمي يدفع. في الجوهرء. إلى حل يحمل في طياته كل عناصر الصفقة 
ا 


قُدّم العرض الإيراني في أيار/مايو .70١‏ تماماً بعدما بدا أن الولايات 
المتحدة حققت نصراأ كاسحاً فى أفغانستان. واعتقد الكثيرون من الناس٠‏ عند هذا 
الحدء أن الولايات المسعدة 7د تتمكن بالفعل من إعادة ترتيب كامل الشرق 
الأوسط. وشكل الأمر بالفعل التوقيت المثالي لدفع إيران إلى إبرام صفقة. لأن 
منزلة الولايات المتحدة وثقلها بلغا أوجهماء وكان لدى إيران شعور حاد بأنها 
الهدف المقبل. ولسوء الحظ. فإن موقع أميركا المؤاتي جعل جورج بوش أكثر 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


ميلاً إلى الإملاء منه إلى الواقعية. ولم تكن إسرائيل» عند هذا الحدء تحرض 
إدارة بوش بقوة على استهداف إيران واحسب » 1 كذلك كان يفعل ذلك 
المحافظون الجدد وغيرهم في اللوبى. ووالكاة اغا جود أي اهتمام لعرض 
حي 5 9 تسوية شاملة بين إيران والولايات المتحدةء وأعطيت 


عدن الوه معرفة ما إذا كانت صفقة كبرى ستُبرم لو أن إدارة بوش 
الكوا كت هدك الفرصن : فقد كان لا يزال .يوجد الكثيرون من الإيرانيين المتشددين 
الذين سيقاومون القيام بصفقة من أي نوع مع «الشيطان الأكبر». إلا أنه كانت 
حماقة من بوش ألا يحاول التوصل إلى 0 مع خاتمي». لا لشيء إلا لآن هذه 
المقاربة كانت أقل الخيارات سوءاً. فلريما حالت محاولة إبرام صفقة دون انتخاب 
الرئيس أحمدي نجادء الذي أدت تصريحاته الهجومية والمتشددة تجاه واشنطن 
إلى تحويل موقف صعب إلى موقف أكثر سوءاً. ولو أن التعاطي فشل 
واستحصلت إيران فى النهاية على أسلحة ذرّية» ففي إمكان الولايات المتحدة 
دائما العودة إلى امع اليد الردع . 1 


ريبما لم يفت الأوان بع على إبرام صعقةه 0 إفرافة بالرغم من أن حظوظ 
تحقيق النجاح أقل احتمالا اليوم متها كالمةه حلم واة فى 1 او 07 
0 00 عا 00 وي م 0 أ دان 0 وحسب » 0 5 
فقط موي ل لوقف إيران عن الحصول على ترسانة نووية» بل إن 
الولايات المتحدة تحتاج أيضاً إلى المساعدة من إيران لإنقاذ الوضع في 
أفغانستانغ وكذلك في العراق. ولهذا السبب» أوصت مجموعة دراسة العراق في 
كانون الأول/ديسمبر .7٠١5‏ بأن يتفاوض الرئيس بوش مع إيراد در 
واحيم” 0 فمكل أدرك أعضاؤها أن مواجهة انران كما فعلت إدارة بوس في 
الى رد لها يد قوية للتدخل في أفغانستان والعراق» وهو ما ليس قطعاً 


م 





ايدان في المرمى 


يوجد في الواقع تي قوي داخل الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات 
جدّية مع إيران”*' . وعلى ماتمت ملاحظتهء فإن الكثيرين فى 
السي اا ابقدة اك ووزارة الما ريعيةةو السوتى سيد ة مهنوك الفكرة ب مو وعد استطلاع 
أجري في تشرين الثاني/ نوفمبر .70١5‏ مباشرة قبل أن تنشر مجموعة دراسة 
العراق تقريرهاء أن 6/ في المثئة من الأميركيين يعتقدون أنه على الولايات 
المتحدة «أن تتعاطى أساسا مغ حكومة إيران من خلال بناء علاقات أفضل». وأيّد 
1 في المئة فقط «الضغط عليه قن خلال تمديداتسطدة :بأن"الر لأياك: المععدة 
قد تستخدم القوة العسكرية)37١')‏ . وتوصية مجموعة دراسة العراق ‏ وهي لجنة 

من الحزبين مؤلفة من شخصيات مرموقة ‏ بالتعاطي مع إيران» هي مؤشر آخر 
إلى اتساع دعم المفاوضات. بل إن توماس ل. فريدمان من «النيويورك تايمزاء 
وهو ينسجم عادة مع مصالح إسرائيل؛ وتعاطف معهاء لاحظ في أوائل 5٠١17‏ 
أن إيران «حليف طبيعي» للولايات المتحدة”''"' . 


وبالرغم من أنه من الحصافة الاستراتيجية» أن تعمل الولايات المتحدة لصفقة 
كبرى مع إيران. وبالرغم من وجود الكثير من المساندة لهذه السياسة في داخل 
الولايات المتحدة وخارجهاء فمن غير المرجح أن يتم ذلك في أي وقت قريب. 
فمن شبه المؤكد أن إسرائيل واللوبي سيحاولان إحباط أي جهود للتعاطي الجدي 
مع إيران قبل أن تبدأء كما فعلا ذلك في شكل ثابت منذ 1497. وبالفعل. 
خرج اللوبي عن طوره من أجل تقويض توصية مجموعة دراسة العراق بأن 
تتماوض إدارة بوش مع إيران. وبحسب «فوروارد». فإن نشر التقرير «أحدث فورة 
من الاحتجاج من مجموعات يهودية تعارض دعوته إلى محادثات مع إيران» 
وسورياء والفلسطينيين». وبرغم ذلك. «يقول العارفون ببواطن الأمور. إن الهدف 
الرئيسي لقلق إسرائيل ليس لا سوريا ولا الفلسطينيين» بل إيران وبرنامجها 
الو 


وق المحتما ١‏ أيضًا أن يحاول اللوبي التأكد من استمرار الولايات المتحدة 
في تهديد إيران بضربات عسكرية ما لم تتخل عن برنامجها للتخصيب النووي. 
ونظراً إلى أن هذا التهديد لم ينجح في الماضي» ومن غير المحتمل أن ينجح في 


١ 


اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركبة 


السك 6 ذان فى الداعفية: الام عدن الاسزاننا ب بوتا ية المعافظن الجدد: 
سيواصلون دعوة الولايات المتحدة إلى تنفيذ التهديد. وبالرغم من استمرار وجود 
بعض الاحتمال فى أن يقرر الرئيس بوش مهاجمة إيران قبل خروجه من السلطة» 
حالة ل عع اجرف للك فى شك ايو «وهناك: ابقن ا عضي 111 لبر ميت 
التصترتوافه الفقودة لنى شتحيو الردانسين 4 بأن تقوم مانشه بلك بويخاضنة إذا 
شتارفك- انوان عيلن "عدوي ١‏ امولحعة :د ]ذا الكيي المسدوون اتن "السيطد: غلن 
بعامكوا :و إذاا قنك تر لأرات ليده ونان 3" الوتخوي» :تقوم بيه ويا كيان 
عن إسرائيل» وسيتحمل اللوبي مسؤولية كبيرة على دفع واشنطن إلى مثل هذه 
السياسة الخطرة. ولن يكون ذلك في المصلحة القومية الأميركية. 


 ةصالخ‎ 

كان: تاثير :اللوين :فق الشيائنة الأميركية'غبال: إيرانمفيةا بالمفيلحة القوفة؛ 
تماد كه قو البإ« السقاية انيرك عاك :لذ ف سي و قار الوا سارف 
باجتياح العراق» والمقاربة التصادمية مع سوريا. وأدت أيضاً معارضة اللوبي 
الانفراج بين إيران والولايات المتحدة» والأقل منه التعاون» إلى تقوية أصحاب 
الخط "المتشدو"فن:' إيرآنه وبالنال:. عا .مسقنا فا استزائيل: الامتة اكد سيوعءا . ]له أن 
وفك حاون لذ منت عدف هنا للختي اسقات انون تفرد لوي ا ري ا 
ل لاله شيو ١‏ اكبير ا كك هن الول بالك المتيية وا درو كنا تي ذلك 
الفصل التالي . 


5:5: 


الفصل الحادي عشر 


اللوي والحرب اللبنانية الثانية 


خاضت إسرائيل صيف ٠٠١6‏ حرباً استغرقت 74 يوماً ضد لبنان. ففي ١١‏ 
تموز/يوليو؛ شن حزب الله؛ المنظمة الشيعية التي تسيطر على الجزء الجنوبي من 
لبنان» غارة عبر الحدود. وقتلت وأسرت عددا من الجنود الإسرائيليين. استغل 
الجيش الإسرائيلي هذه الحادثة» وشنء ردأ على ذلك». حملة جوية كبرى على 
لينان ادت إلى مقتل أكثر من ألف ومئة لبناني» معظمهم من المدنيين» يكاد 
يكون ثلثهم من الأطفال. وأوقعت أيضاً عدداً كبيراً من المذابح» وأضراراً واسعة 
بالبنى التحتية اللبنانية» بما في ذلك الطرق» والجسورء. والمبانى التجارية. 
والشيق) الما رح هه الا والمضابع 6 «ومعيظات فخ المياه :ودار 
المطارء والبيوت» والسوبرماركت"'. وقد تعرّض ردٌ إسرائيل المفرط لإدانة 
عالمية» بالرغم من أن ما من أحد (من الدول الغربية) تقريباً اعترض على حربها 
الواسعة ضد لبنان تحت ذريعة حقها في الدفاع عن نفسها! 


فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافهاء بالرغم من الدعم القوي من الولايات 
المتحدة» وخرج حزب الله من الحرب وقد ارتفعت شعبيته ومنزلته بشكل كبير 
في لبنان» وعلى امتداد العالمين العربى والإسلامى. وكان من تداعيات هذه 
ار الفاشئلة». أن اسعقال رئيس أركان العنية لوانتا الجنرال دان 
خاارقين 4 بعد ذلك مضعة هر .وتم فى أعنات: لحرت شادرة قكين لد 
تحقيق حكومية إسرائيلية برئاسة الرئيس السابق للمحكمة العليا إلياهو فينوغراد. 
للتحقيق في أسباب فشل الحرب الإسرائيلية» وأصدرت تقويماً مقذعاً للتخطيط 
لير قلي الجورف وإدارتها. وخلصت لجنة فينوغراد فى صفة خاصة إلى أن 
الزعماء الع دن أخفقوا في «أخذ مجمل الخيارات الخكايدة في الاعتبار). 


وك 





اللوبي الإسراثيلى والسياسة الخارجية الأميركية 


و«أخفقوا في ملاءمة طريقة عي الجيش وأهدافه مع الواقع على الأرض»» 
ولحو هرا أهنانا لم تكن تكن «واضحة». ولا يمكن 0 

شكلت هذه الحرب نكسة كبرى للولايات المتحدة. فقد أضعفت حكومة 
فؤاد السنيورة في بيروت التي تؤيدها بشدة إدارة جورج بوش» والتي شكل 
انفادها معن قوز الآارة) إثر خروج القوات السورية من لبنان في ا واحدا 
من النجاحات القليلة لسياسة إدارة بوش في الشرق الأوسط. ورسّخت الحرب 
أيضاً التحالف القوي غير الرسمي بين حزب الله وسوريا وإيران» وزادت من 
نف لمشاف : اهدرف الأدير كاف كل انها الممفظقة دوز رفك بالغالى [التعرت 
على الإرهاب» التى تخوضها وانقطق وشوّشت على جهود الولايات المتحدة 
لتكوين إجماع إقليمي في شأن العراق وإيران. 


كنت -- هذا؟ 00 من أن 000 0 3 سوء إدارة 00000 3 
بأن 0 لهم 00 ع 0 قبل ب وفي 0 حيث قوّضت الإدارة 
الأميركية أكثن مين مرة طلباً لوقف إطلاق النار»ء وحرّضت فى المقابل» إسرائيل 
على إكمال: حتريها:فل.حزت :الله كانه إسترائيل قد أطلغتت» إدارة :توفن على 
بقية العالمء وتقريباً كل الديموقراطيات الكبرى» لم تنتقد الولايات المتحدة أعمال 
كبيراً. وعمل اللوبى فى خلال الحرب» على إبقاء الولايات المتحدة في زاوية 
دجم إسرائيل . 

لا معنى استراتيجياً لقيام إدارة بوش بدعم رد إسرائيل غير المتناسب مع 
عمليات حزب الله العسكرية ضدهاء كما أنه لم تكن توجد قضية أخلاقية موجبة 
لمساندة سلوك إسرائيل. ولم يكن الدعم الأميركي المفتوح غير المنتقد في 
ممالحة إنعراكن ؟ الفا ددوعلى فا موعن هتقرو فتوعرا: فإن إسزائيل) كانت 
لتكون فى حال أفضل كثيراً لو أن زعماءها تفخصوا «مجمل الخيارات المتوفرة». ‏ 
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اللوبي والحرب اللبتانية الثانية 


بعبارات أخرى» فإن الولايات المتحدة كانت لتكون حليفاً أفضل لو أنها حنّت 
على "فسان انيد ل« سط افيه اعيزنها: العملفه إبوزاتيل. 31 ميخظطيا لما عد لدان 
ولق أن الولايات المتحدة فعلت ذلك. لاضطرّت إسرائيل إلى الخروج برد أكثر 
فطنةء ولربما تفادت النكسة التي نزلت بها بالتالي في لبنان. 


لا يريد الإسرائيليون والكثيرون من داعميهم الأميركيين» الاعتراف بأن اللوبي 
أثْر بقوّة في السياسة الأميركية قبل حرب لبنان» وفي خلالها معأ.ء وهم يقدّمون 
عدة تفسيرات بديلة مسبقة» مصحُّمة ومهيّأة لمواجهة هذه التهمة. ويحاجج بعض 
المدافعين» على ما هي الحال في سياقات أخرىء. بأن دعم الإدارة الأميركية 
الذي لا يهتز للهجوم الإسرائيلي يعكس التزام الجمهور الأميركي العميق بالدولة 
اليهودية. ويريد الشعب الأميركي. استناداً إلى وجهة النظر هذهء من قادة 
الولايات المتحدة» دعم إسرائيل على أكمل وجه. وبالتالي» فإن الرئيس بوش 
والكونغرس لا يفعلان سوى الانحناء أمام إرادة الشعب. ويزعم آخرون أن 
إسرائيل تصرّفت كدولة تابعة للولايات المتحدة في حربها مع حزب الله. واستناداً 
إلى هذه الرواية للأحداث. فإن إدارة بوش شكلت القوّة الدافعة وراء الحرب. 
وجعلت تابعتها الوفية إسرائيل تلبّى ما دعتها إليه. قد تبدو هذه التفسيرات 
البديلة» لبعض المراقبين» معقولة سن لآأول.وفلة» لكن لا يعادب أى. هنها 
مع الدليل المتوفر. 


التخطبط المسبق للحرب 


الأعوام: الأريغيق: الماضية» إلا أنه.سبق لها أن افيف حرا حقيقة والعدة عن 
الأرض اللبنانية. فقد اجتاحت إسرائيل لبنان في ١187‏ في ظل زعامة رئيس 
الوزراء مناحم بيغن ووزير الدفاع أرييل شارون. ومرت ١8‏ سنة قبل أن ينسحب 
الجيش الإسرائيلي أخيراً من لبنان» وكان حزب الله الذي شن على مدى الأعوام 
الثمانية عشر هذه معارك عنيفة ضد القوات الإسرائيلية» هو الذي طرده. وبقيت 
إسرائيل وحزب الله عدوين لدودين حتى ما بعد الانسحاب الإسرائيلي» وبقيت 
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كوو نتاوشاتظرفية على :طول الحلاو مع يدانه ,ولي يكن اما الفجره نن ١7‏ 
تموز/يوليو ٠70607‏ ليصبح حرب إسرائيل الثانية في لبنان» إلا مجرّد مناوشة. 
نف امع وواقه: فزت الل كه اك رطنونة: حسين تير الله إلى اس تسدود 
إسرائيليين لإرغام إسرائيل على مبادلتهم بالأسرى اللبنانيين والغرب في سجونهاء 
وفي مقدمهم عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار. 


فقد دأبت إسراتيل» القلقة من مخزون الصواريخ الضخم الذي حصل عليه 
حزب الله من سورياء وبخاصة من إيران» على التخطيط لضرب حزب الله قبل 
الكت من محل البعيدت الع ماك نياكم برايو بواج جدراة 
ستينبرغ ) الاستراتيجي الانسن كيل المتشعب الماقكات والارتباطات. هذه النقاط في 
خلال الحرب: «من بين كل حروب إسرائيل منذ »١9458‏ كانت هذه الحرب هي 
الوحيدة التي استعدّت لها إسرائيل أكثر ما يكون. ففي وجه من الوعود» بدا 
الاسنتعداة في أيار/مايو »35٠٠١‏ مباشرة بعد انسحاب 506 وعندما اتضح أن 
المجتمع الدولي لن يمنع حزب الله من تخزين الصواريخ ومهاجمة إسرائيل. 
وبحلول 250١5‏ تم بالفعل رسم الحملة العسكرية المقرر لها أن تستمر ثلاثة 
أسابيع » والتى نشهدها اليوم» وتمت في السنة أو السنتين الماضيتين محاكاتهاء 
وتجربة أدائها للجميع علو« السيو 71 

ومن قبيل ذلك» أفاد سيمور هيرشء» أحد أبرز الصحافيين المنتقدين للسياسة 
الأميركية)» «أبلقى هَذة مصؤولين خاليين وسابقين. علئ .غلاقة بالشرق: الأوشط > أن 
رامل راك فى حك لعشي اللعظه السائية التروم اتن حعواتيا التشكرية 
المخطط: ليا قود حرف اللقاء :وقال عفان حكوهن امير كى. له" ار تباطاق 
بإسرائيل» إن «حزب اللهء كان» كنباض الساعة» 00 كل ع تورك 
أمراً صغيراً جداً»”*'. وبالفعل» فقد أبلغ رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت لجنة 
فينوغراد أن «قراره الرد على خطف الجنديين بعملية عسكرية واسعة» قد اتخذ 
قل :و فتن متك :فعوة: إلى اذار/فازمن 605251 أئ: قعل أريعة اكه على دء 
النزاع. وطلبء». في ذلك الوقت». رؤية «الخطط العملانية» الموجودة للحرب مع 
لبنانء لأنه «لم يُرد أن يتخذ قراراً ارتجالياً في حال حدوث عملية خطف». وقال 
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اللوبي والحرب اللبنانية الثانية 


أولمرت أيضاًء إن سَلَّفه أرييل شارون «أمر الجيش» في تشرين الثانى/نوفمبر 
0» ابتحضير «الائحة أهداف») لرذ عسكري فى لبنان» بعد محاولة 58 الله 
الفاشلة أسر جنود إسرائيليين في قرية نه أولمرت- احتيناعة الأول 
حول لبنان في أوائل كانون الثاني/يناير 2٠0١5‏ قبل أربعة أيام على تعيينه للحلول 
محل “تناروق « المت سويريا! في ما بعد «اجتماعات حول الوضع في لبنان أكثر 
مما فعله أي من أسلافه الراهنين)”'. 


وذكر أن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا أشخاصاً رئيسيين في داخل إدارة بوش 
وخارجهاء على نواياهم قبل وقت طويل من ١١‏ تموز/يوليو. وكتب هيرش. 
ابحسب خبير في الشرق الأوسط على معرفة بمنحى التفكير الراهن لكل من 
الحكومتين الإسرائيلية والأميركية» فإن إسرائيل رسمت خطة لمهاجمة حزب الله 
- وأطلعت مسؤولين في إدارة بوش عليها - قبل وقت طويل من عملية الخطف 
في ١١‏ تموز/يوليو». كذلك. أفاد ماثيو كالمان في «سان فرانسيسكو كرونيكل» 
أن «ضابطأً كبيراً في الجيش الإسرائيلي شرعء منذ أكثر من سنة مضتء. في 
تقديم عروض بالباور بوينت» على أساس عدم النشرء لدبلوماسيين أميركيين 
وغيرهم.ء وصحافيين» ومراكز أبحاث. تسرد خطة العملية الراهنة بتفصيل 
كاشف. ولا يمكن» بحسب قاعدة أسلوب إجراء الإيجازات» تحديد هوية 
الضابط»”' . 


ويشير الدليل المتوفر إلى أن إدارة بوش صدقت على خطط إسرائيل للحرب 
في لبنان. وبحسب هيرشء» قال المستشار الحكومي الأميركي. فى قت :سابق 
من هذا الصيف. وقبل عملية الخطف التى نمذها حزب الله. إن عدّة رسميين 
إسرائيليين زاروا واشنطن» كل على حدة» اللحصول على الضوء الأخضر لعملية 
القصف. ومعرفة المدى الذي يمكن الولايات المتحدة تحمّله». أضاف 
المستشارء «بدأت إسرائيل مع تشيني. أرادت التأكد من الحصول على دعمه 
ودعم مكتبه ومكتب الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي». بعد ذلك» اعتبر 
المستشار أن «إقناع بوش لم يشكل مشكلة أبداً.ء وكوندي رايسن كانت قد 
أصبحت على متن العف 
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لآ موجن الكثير .فين المعليفات فى السجلات الرسمية حول منظومة اتخادذ 
القرار التي أدت بالرئيس بوش إلى دعم خطة أولمرت لمهاجمة لبنان في اللحظة 
المؤاتية. ويوجدء برغم ذلك». سبب للاعتقاد أن المحافظين الجدد لعبوا دورا 
وتعيا تن تلك العملية. فلم يكن المحافظون الجدد يستهدفونء منذ ١١‏ أيلول/ 
نقمي بنعة: عايية الله وععسي دياه إن "المستضار 1 الاصر تقودا خول الشرف 
الأوسط في البيت الأبيضء كانا في الأشهر التي سبقت حرب لبنان وفي خلالها. 
داعمين متكرّسين لإسرائيل وسياساتها المتشددة حيال خصومهاء بمن فيهم حزب 
اللو" كان :لوف ارام التفضي الامنافيى قن محلين الامن القوين الذي 
يتعاطى فى ئئناسة: الشرق: الأورسط:.. :وافادت ١النيويورك‏ تايمز» أنه» إبان 556 
«دفع بالإدارة إلى أن ترمي بدعمها وثقلها وراء إسرائيل»”" . 


تشينى لشؤون الشرق الأوسط”''"2» وهو أحد واضعي دراسة «الفرصة التامة». 
واستخدام القوة العيكرية: لعي المشهة: الساتى :فى الشرق؟ الأوسط...ودعته 
في صفة خاصة. إلى «ضمان أمن» حدود إسرائيل الشمالية «من خلال «اشتباك 
مع ع معد لله 1 و عنووياة: رو]ير ا 3 بوامها نعو ادل الغو ان الر قي ال 
وبيحسا ما كنت ادم ناكد في «التمووورك ريفيو واف بوكس) قبل وقفت طويل 
على حرب عبان الثانية ‏ - ورمسر ضير مكشيوفا لحرب وقائية ضد سوريا 
وحزب الله وهذا موقف يحبذه المحافظون الجدد داخل إدارة بوس والقريبون 
2377 موهقانيا رقا مون فقولل كلها لذن غكه افاي أن إعراقي: اهدمله انن 
القومي». فإنة.يقول تالفح[ إن أوتفيرت: أراف السهيول غلئى موافقة ابرامز 
وورمسر» الحون حصل عليها عَالعا فيك؛ وفى فا غند| عدا الواقع الأسامتق:: وهو 
لين .قتقائجنا بولا مثيرا للخدل» لا تعرف: إلا القليل عين :دون إدارة بودن :في 
التخطيط فى الأشهر التى سبقت حرب لبنان الثانية . 


ما من شيء في هذه الرواية يوحى بأن آي من إسرائيل أو الولايات المتحدة 
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تأمرت لافتعال حرب في لبنان. ونظراً إلى التوترات التي كانت تحتدم على طول 
الحدودء وإلى مخاوف إسرائيل في شأن صواريخ حزب الله ومقذوفاته» فمن 
الفيوانت: بعد , آث يصوغ الجيش الإسرائيلي خططأ لمواجهة هذا التهديد. وعلى 
أى حال. فإن كل قيادة عسكرية كفوءة تضع الخطط لحالات طاركة قد لا تنشأ 
اذا ومين الصبر اف عدا كدللف أذ تتشاور إسرائيل مع راعيها الأميركي في شأن 
خططهاء لتتأكد من أنها لا تهيّىئ لمسار تحرّك قد تعارضه واشنطن. 


اصرح الدعم الحتار 170 


فا داك السدونب و اص عع إسرائيل عرضة للانتقاد من كل أصقاع 
الارض 6 ححعن .وفرت ليها إدارة بوش حماية دبلوماسية فوق العادة. واستخدم 
سفيرها في الأمم المتحدة. جون بولتون. الذي وصفه السفير الإسرائيلي في 
الأمم المتحدة مازحاً بأنه العضو السادس في البعثة الإسرائيلية» الفيتو على قرار 
لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل» وعمل بكد على مدى شهر تقريباً لمنع الأمم 
المتحدة من فرض وقف لإطلاق النارء بحيث يمكن إسرائيل إنهاء حسابها مع 
حزب الله”*'2. وقلّلت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس» في مؤتمر صحافي» من 
شأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل» وردّتها عند نقطة ما إلى «مخاض ولادة شرق 
اك و0 وعندما اتضح فقط أن الجيش الإسرائيلي لن يحقق نصراً 
حاسماأًء اعترفت الإدارة الأميركية - وإسرائيل - بالحاجة إلى وقف للنار. وفى 
الجتاوضات البق قلت وادضة إلى قرار محل الاين 11/71 و وتمدت الرلانان 
المتحدة بعيداً من أجل حماية مصالح إسرائيل. وفي الواقع» وبيئما كان يتم 
إنجاز القرارء اتصل رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت بالرئيس بوش في ١١‏ 
آب /أغسطس . وشكره على «صون مصالح إسرائيل في مجلس الأمن)"©. 

دافع الرئيس في العلن تكراراً عن أفعال إسرائيل» ولم يتلفّظ أبداً بأي كلمة 
ناقدة. وأبلغ السفير الأميركي في الأمم المتحدة» بولتون» مجلس الأمن» بأن 
غاية حزب الله هي «تقصد استهداف مدنيين أبرياء. والرغبة في قتلهم». بينما 
شكلت الأعداد غير المتناسبة للمدنيين اللبنانيين الذين قتلتهم إسرائيل «العواقب 
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اللوبي الإنسرائبلي واالسيالسة الخارجية الاسببركية 0000 


المح ئة المؤسفة جداً للدفاع عن الذات6'"'*. وإضافة إلى هذا الدعم 
الدبلوماسي» زوّدت الولايات المتحدة إسرائيل باستخبارات عسكرية أئناء الحرب . 

وعندما شرع مخزون إسرائيل من القنابل الدقيقة التصويب يتضاءل» وافق الرئيس 
ريغا على إرسال بدائل عنهأ عنها"2. ونجحت» في ذروة الحرب» في الضغط على 
تركيا والعراق لمنع طائرة قيل إنها محمّلة بصواريخ لحزب الله من عبور المجالين 
الجويين التركي والعراقي» وهي في طريقها من طهران إلى دمشق""". وعلى ما 
لاحظه شاي فلدمانء الباحث الإسرائيلي ذو العلاقات الجيدة» في المراحل 


الأخيرة 1 من الحرب» ((يو جد هنا تعدير » وتقدير هائل للرئيمس بو ل 6 


وعلى .ما رايناة :في سياقات أخرى» فإن إسرائيل عادة ما تجد دعمها الأقوى 

فى الكونغرس الأميركي. وأكّد سلوك الكونغرس في خلال حرب لبنان هذا 
الاتتجاه بما لا يقبل التأويل . وقد تنافس الديموقراطيون والجمهوريود في إظهار 
أن حزبهمء وليس الحزب الآخرء هو أفضل صديق لإسرائيل. وقال ناشط 
يهودي إنه فكر في أنه «لأمر جيّد أن يقوم أعضاء فى الكونغرس ببذ زملائهم من 
خلال إظهار أن أوراق اعتمادهم الموالية لإسرائيل اقواف هيه أوزاق اعكماد 
التوفدن الاخرة” 7 ونى النواة» قات أى انحر ةانيين العدبين في :نا تفلن 
بأفعال إسرائيل في لبنان»ء وهو أمر لاقي عند ها نكر المرء في الخلافات الحادة 

بين الديموقراطيين والجمهوريين حول معظم مسائل السياسة الخاوهة: الأخوى» 
كالعراق على سعيل: المثال: وأوضح ذلك أبراهام فوكسمانء» رئيس الرابطة 
المناهضة للتشهير» عندما قال «إن الديموقراطيين الذين يعارضون الرئيس في 19 
في المئة من الأمور. فنا كو ضيه حول ارا 1116 ١‏ 


وفي انعكاس لهذا الإجماع من الحزبين:: قور مجلس النواب». في +7 تموز/ 
يوليو 2.5٠١5‏ قار صيغ بعبارات قويّة يدين حزب الله ويساند سياسة إسرائيل 
في لبنان. وجاء التصويت ايد ٠‏ ضد 8. وحذا مجلس الشيوخ حذوهم 
بقرار مشابه رعاه 77 سيناتورا من بينهم زعماء من الحزبين. وحاول عدد من 
اللتسمواق أظمين النار نف بماد تود (عجاة م :لتحت فى كل امن امجدابين النواب 
ومعلين القيوة و :هدم رئيس الوزراء العراقي» نوري المالكي» من التحذث أمام 
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الكونغرس. لأنه سبق وانتقد السياسة الإسرائيلية في لبنان””'2. ذهب هوارد دين» 
رئيس الحزب الديموقراطي الذي سبق واستهدفه اللوبي في الماضىيء بعيداً إلى 
حد وصف رئيس الوزراء العراقي المعادى لنياف 111 . كان الدعم لإسرائيل فى 
الكونغرس من الطغيان إلى درجة أنه أصاب النواب العرب - الأميركيين بالذهول. 
وقال نيك ج. رخال. عضو الكونغرس الديموقراطي اللبناني الأصلء إن قرار 
مجلس النواب أصابه «بغثيان في المعدة» بالتعبير اللطيف عن ذلك». وقال 
جيمس زغبيء الذي يرأس المؤسسة العربية الأميركية» (إنه لأمر مثير جداً 
للاستياء. اعتقدت أننا سنذهب إلى ما هو أبعد من ذلك)”*''. 


وبذل مرشحون رئاسيون محتملون - أمثال هيلاري كلينتون» وجون ماكين. 
وجو بيدن (الديموقراطي عن ديلاوير) ‏ بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب 
السابق نيوت غينغريتش » جهوداً كيرة بنوع خاص لاعلان دعمهم ل وان 0 
وشكن السنائون ا سالدساغل (اللحميووى هو نين انخلنه ) المتعاء الرسيةة اذ 
أعرب عن تحفظاته عن الرد الإسرائيلي والدعم الأميركي له. وتجاهل زملاء 
هاغل واللوبي؛ على نطاق واسعء ملاحظاته التي ما من شك في أنها لم تساعد 
عن اتسين تسا الرائاسية 000 

وقفت وسائل الإعلام الرئيسية بقوة وراء إسرائيل. واستعرضت (إيديتور أند 
بابليشر».» وهي صحيفة مميزة تغطى تغطيات الصحف. عشرات الصحف بعد 
نحو أسبوع ا بدء الحربس.». 50 أنه «ما من واحدة منهاء تقريباً. أدانت 
الهجوم الإسرائيلي على المناطق المدنية والبنى التحتية في لبنان»”*"©2. وامتلاأت 
شبكات الكابل التي تبث الأخبار 4 ساعة في اليوم» بتقارير وتعليقات صوّرت 
الدولة اليهودية على أنها مُقاتل مُحاصًّر لا يقوم بأي عمل خاطىئ. 

إلا أن أعمال إسرائيل لم تكن على هذا القدر من «البراءة».» على الصفحات 
الأولى من الصحف»ء وفي التغطية الإخبارية الخالصة في وسائل الإعلام . ٠‏ وتزعم 
دارسة لهارفرد أنه تم تصوير إسرائيل على الصفحات الأولى من «النيويورك 
تايمز» و«الواشنطن بوست»ء على أنها المعتدى أكدر بمرّتين في العناوين الرئيسية» 
وبالتحديد أكثر بثلاث مرات في الصور)”*'"'. إلا انه لو.يكن: فى الأمكاتن كرا 
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تفادي مثل هذه التغطية الإخبارية. لأن إسرائيل تسببت في ضرر في لكان كن 
بكثير من الضرر الذي سبّبه حزب الله فى شمال إسرائيل . وبنهاية القتالء كان 
حزب الله قد قتل 5 مدنياً إسرائيلياً وأضرٌ ب ٠١‏ مبنى في إسرائيل أو دمرهاء 
بينما قتل الجيش الإسرائيلي» في المقابل» ما يصل ال ملدنياً لبنانيا : ودمر 
تقريباً نحو ١5‏ ألف مبنى لبناني أو خَرّبها'". وسرعان ما أصبحت الكاميراء 
نظراً إلى هذه الأعدادء عدوًاً لإسرائيل. وصيغت التغطية الإعلامية على وافع أن 
كلا من حزب الله وحكومة السنيورة في بيروت أيَد وقفاً لإطلاق النار ما إن 
اندلع القتال 3 قرسا ينما ارافنتة» إسرائيلة تمذيك: الحرسية الى أن أدرك زعماؤها أنه 
من غير الممكن أن يحققوا أهدافهم. 


إلا أن التعليقات الافتتاحية بقيت» لا 5292 مؤيدة لإسرائيل طوال فترة 
الحرب» وهي غالبا ما زحفت إلى داخل التغطية الإخبارية» ضامنة بالتالي أن 
التصوير الشامل لإسرائيل في وسائل الإعلام الأميركية مؤات كثيراً. ولخص مقال 
في صحيفة «الإندبندنت» البريطانية» في شكل ظريف» هذا الوضع في وسائل 
الإعلام الرئيسية : «يوجد لكل نزاع طرفان» إلا إذا استندت إلى وسائل الإعلام 
0 للحصول على معلومات عن المعركة في لبنان. فقد تم مد المشاهدين 
بحمية من التغطية المتحيّزة التي تعامل إسرائيل على أنها الشخص الصالح. 
وعدرّها حزب الله على أنه تجسيد للشر... ولا يغيب (بذلك) كل شكل من 
أشكال النقاش وحسبء بل إن النقاش بذاته يُعتبر أيضاً غير ضروري. 
ا 


ما يجعل الدعم الأميركي الطاغي لإسرائيل لافتاً إلى هذا الحدء هو أن 
الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي شاثقات: محماسة: اعمال إسراتيا: 
العدوانية في لبنان. فكل دولة أخرى في العالم تقريياء بما في ذلك الأمانة العامة 
للأمم المتحدة» انتقدت رد فعل إسرائيل» بالإضافة إلى دعم أمير كا الذي لا يني 
لها. وتثير هذه الملابسات السؤال البديهي : لماذا الولايات المتحدة على هذا 
الحد من التعارض مع بقية العالم؟ 
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اللوبي والحرب اللبئانية الثانية 
حماقة استراتيحية 


أحد الأجوبة الممكنة» هو أن دعم إسرائيل يشكل» بصورة بارعة» مغزى 
افنترانيهنا حتدا للولاناتك الععدة: ال أن هده لف مالحالا كا مذ 
المقتون أن اسعر تيسن سراق فى شبن اعرد 110 لأنه»ء يحسب:ما , 
لاحظته لجنة فينوغراد» «لم تكن سات أعمال إسرائيل وتوقعاتها واقعية»). 
فالرد الإسرائيلي عكس «ضعفا في منحى التفكير الاستراتيجي». ولذاء فإن إدارة 
نوكن غلبيف + نقد الند اد ارا لم ا 0 

سعى الهدف الرئيسي لإسرائيل في حرب لبنان الثانية» إلى توجيه ضربة 
تاب رحبي ل لاما حر الله كقوّة مقاتلة. وصمّم الإسرائيليون. في 
شكل خاصء. على القضاء على آلاف الصواريخ والمقذوفات التي يمكنها أن 
تضرب شمال إسرائيل. وأوصل رئيس الوزراء إيهود أولمرت هذه النقطة إلى 
الأذهانء عندما قال «لن يبقى التهديد على ما كان عليه.. ولن يمكنهم أبداً تهديد 
هذا الشعب الذي يُطلقون الصواريخ عليه”""“. وقال السفير الإسرائيلى فى 
لطن نين تسل اللشه مال اتقنب حدقي متوسيتت ‏ الطروق وعر لك اتقسعًا تعيب 
رهائن من جديد. علينا أن نمضي إلى النهاية: إلى شل حزب الله»”؟"2. وأعلن 
رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو. في ما كتبه في «الوول ستريت جورنال». 
أن هدف إسرائيل صريح: (إزالة الصواريخ. سنا 


اعتمدت إسرائيل طريقتين مختلفتين» لكنهما متكاملتان» في محاولة شلّ 
صواريخ حزب الله ومقذوفاته. وثق الزعماء الإسرائيليون بأنه في وسعهم استخدام 
القوة الجوية لقصف هذه الأسلحة مباشرة والقضاء على معظمها تقريب9©. 
وكانت لهم مقاربة غير مباشرة أكثر للتعامل مع المشكلة. فقد خططواء بالتحديدء 
لحملة معاقبة كلاسيكية» يقوم بواسطتها الجيش الإسرائيلي بإنزال عقاب هائل 
يسكان لبتان المدبين هخ خلال تتمير المسساكة والتى التحعة : .و الجينان :مغانت 
الآلاف من الناس على الهرب من منازلهم. ومثل هذه الختفلة ستؤدي بطريقهاء 
بصورة حتمية» إلى مقتل عدد كبير جد من المدنيين. وطرح أولمرت هذه النقطة 
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بوضوح في مؤتمر صحافي عقده مباشرة بعد عملية خطف الجنديين الإسرائيليين» 
حيث وعد برد «موجع جدا بالغ الأئر»”""'2. وهدفت حملة العقاب إلى البعث 
برسالة إلى الحكومة اللبنانية بأنها مسؤولة في النهاية عن أعمال حزب الله 
وبالتالي ستدفع البلاد ككل ثمناً كبيراً في كل مرّة يهاجم فيها حزب الله إسرائيل . 
وكان رئيس الوزراء واضحاً في هذه النقطة أيضاً: «تحاول الحكومة اللبنانية» 
وحزب الله عضو فيهاء تقويض الاستقرار الإقليمي. فلبنان مسؤول» ولبنان 
سيتحمّل مسؤولية أعماله»”*". ْ 


وتحتم لك البداية فشل عنصري الاستراتيجية هذه . فمحاولة بزع سلاح حرب 
حبى 0 وجود مخزون واف من القنابل الذكية» القضاء على صواريخ حرب الله 
ومقذوفاته. التو كان يتراوح عددها حينها بين عشرة الاف و1١‏ ا" فمدل 
جرى في شكل واسع توزيع معظم هذه الأسلحة ووضعها في الكهوف. 
والمنازلء ومخابى أخرى. بل حتى لو تمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير كمية 
كبيرة من مخزون حزب اللهء» فسترسل إيران وسوريا البدائل. ومن غير المفاجى. 
أنه اتضح سريعاً أن القوة الجوية الإسرائيلية افتقدت التأثير الذي أعلن عنه. 
واستمرت الصواريخ والمقذوفات تبلغ يومياًء على الوتيرة نفسهاء ومن دون 
انقطاع.» شمال إسرائيل. وفي الواقع. أطلة. شعوته الله فى 15 اي اعسطسن. > 
قبل يوم واحد من سريان مفعول وقف النار - صواريخ علي إبعراننا اكد عق 
3 / )2 
اي غم اخر من ايام الحرب . 


قرّرت حكومة أولمرت». في أواخر تموز/يوليو»ء تصحيح الخلل بإرسال أعداد 
كبيرة من القوات البرية إلى لبنان» مدّعية أن إسرائيل تحتاج إلى أسابيع قليلة 
إفيافنة لالبقاق هزوم لهائية سدد: الله”"7؟ لكنها كانك رحلة حسقاء احرى: 
فعلى كل حالء سبق للجيش الإسرائيلي أن حارب حزب الله في لبنان ما بين 
5 و١٠0٠0٠»‏ ولم ينج حزب الله وحسبء بل إنه أجبر إسرائيل في النهاية» 
بفعل ضرباته الموجعة لجيشهاء على الانسحاب. فما الذي ستتمكن إسرائيل من 
:إنجازه في بضعة أسابيع» ولم تتمكن من إنجازه طوال ١8‏ سنة؟ وفشلت الحملة 
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البرية في إحداث نتائج حاسمةء ولم يعد أمام إسرائيل من خيار سوى القبول 
يوقفت الثان فوع ١6‏ ]| الس 520 وتكبّدت إسرائيل أكبر إصابات في يوم 
واحداغ قبل يؤمين من دخخول: وقف” الناز ختز اين , 


كان من شبه المؤكد أن العنصر الثاني من استراتيجية إسرائيل ‏ محاولتها 
معاقبة لبنان على سماحه لحزب الله بالعمل بحرّية ‏ سيعطى مفعولاً عكسياً. 
ونوضح وفرة من الدليل التاريخي والأدب البحثي . أن إنزال العقاب فالشسحكان 
المدنبين للعو نادرا ما يدفع بحكومة الخصم إلى رفع يديها والاستسلام 

5 3 ِ 5 1 22:0 

لمطالب المهاجم . بل على العكس». نواد لاير لعجا عصييم إن 
المهاجم. ويصبحودل». من بين ما يصبحونه. أكثر دعما لحكومتهم. وسبق 
لإسرائيل بالفعل أن شنت مرتين حملات قصف واسعة النطاق على لبنان - 
عملية دفع الحساب فى ١997‏ وعملية عناقيد الغضب فى ١8945‏ ع وفشلت 
في المرّتين بإلحاق أي ضرر يُذكر بحزب الله» أو بتقويض الدعم الشعبي له*4. 

أعاد التاريخ نفسه في :7٠١5‏ في أعقاب حملة إسرائيل العقابية» ارتفعت 
شعبية حزب الله في لبنان (وعبر العالمين العربي والإسلامي) بشكل غير مسبوق. 
وصبٌ معظم اللبنانيين حام غضبهم على إسرائيل والولايات المتحدة بدلاً من 
حزب الله والحكومة في بيروت"”؟'. وحتى لو تبيّن أن هذه الحالة شكّلت 
مفارقة» وأقنعت قنابل إسرائيل الحكومة اللبنانية بأن الوقت قد حان لنزع سلاح 
حزب الله فهي لم تكن تملك القدرة على القيام يذلك:: فحزب الله كان قويا 
عدا والحكومة. على النقيضص منه ع ضعيفة غيل : 

بعل بحو امشوامية من القتال» وكان حزب الله لا ذال يطلق الصواريخ 
والمقذوفات بكثافة على شمال إسرائيل» وحملة العقاب تعطي مفعولاً عكسياً على 
تل أبيي: شرعت إسرائيل في تحديد تراجعي للانتصار. وبدأ زعماؤها في 
التشديد على أهداف أكثز تواضعاً. مثل القضاء على مواقع حزب الله الأمامية 
ونشسر فوة دولية لحماية إسرائيل من هجمات جرب ال وفي عودهة أ 
الولايات المتحدة., أفادت «فوروارد» أن «مصادر قريبة من البيت الأبيض 
والبنتاغون قالت إن صقور الإدارة أعربوا عن خيبة أملهم وغعضبهم من عجز 
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إسرائيل عن توجيه ضربة سريدة وحاسمة إلى حزب الله». وأخذ بعض أكثر 
مؤيدي إسرائيل صقورية» يقولون بصوت عال إن اسرائيل تواجه خطر خسارة 
الحرب» بل إن قلّة منهم شككت في استمرار إسرائيل ورقة استراتيجية للولايات 
المتحدة. وكتب تشارلز كراوتهامر في «الواشنطن بوست» في ١5‏ آب/أغسطس. 
أن الحرب وفرت لإسرائيل افرصة استثنائية) لتقديم اامساهمة كبرى في حرب 
الولايات المتحدة على الإرهاب». وأعربت الولايات المتحدة» برغم ذلك» عن 
#خيبتها» من أداء إسرائيل» وهو «ما عرّض للخطرء ليس نتائج الحرب على لبنان 
وخنيي ذل لنة مير كا فا ا 


كوه" تر كفتك نورقي احيرا ول 14 اتن راعسطين: أعلوة لقان ا 
واتضح لمعظم الخبراء الشع كاد أن حزب الله هو الذي حقق سعفا في 
القتال””*©. فهوء بحسب كل الروايات تقريباًء لقن إسرائيل درساً قاسياً في ساحة 
الوغى» وكان يقف شامخاً عندما انتهى القتال. واحتفظ أيضاً بآلاف الصتواورة 
والمقذوفات التى هددت إسرائيل» وحسّنت الحرب كثيرا من وضعه السياسي في 
لبنان وفي العالم الإسلامي. وفشلت إسرائيل» من جهة أخرى» في تحقيق 
أهدافها الأساسية» وتعثّر الجيش الإسرائيلي بشذة عندما التحم مع حزب الله. 
واتضح في شكل ظاهرء مع مرور الوقت - وبخاصة في إسرائيل - أن حزب الله 
هو المنتصرء وإسرائيل هي الخاسر. وقد تم تعيين لجنة فينوغراد «بسبب إحساس 
عميق بالأزمة وبالخيبة الكبيرة من نتائج الحملة» والطريقة التي أديرت بها . 
وتشكل نتائجها الرئيسية إدانة لا لبس فيها لمهندسي الحرب الرئيسيين الثلاثة : 
ركتس الوززراء أولموك ورين «دقاعة مين بيريةة أ تور تسن ركان الحيدن: الجدرال 
دان حالوتس . 


الإضرار بمصالح الولايات المتحدة 


ما من شك. إذا وضعنا كان قمنالة إذا كانت إسرائيل هى التى ربيحت حرب 
لبنان الثانية أم حزب اللهء في أن مصالح الولايات المتحدة تضرّرت من دعمها 
. الكامل لسياسات إسرائيل. فالولايات المتحدة» على ما سبق وأوضحناء تواجه 
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حالنا ثلاث مشاكل رئيسية في المنطقة. المشكلة الأولى هي الإرهاب» وتتعلق 
أساساً بالتفرغ لهزيمة تنظيم القاعدة» بالرغم من أن الولايات المتحدة تريد أيضاً 
تعطيل فاعلية حركة حماس وحزب الله. وانشغالها الثانى هو بإيران وسورياء 
الدولتين «المارقتين»» وفق الوصف الأميركي» المتبقيتين 3 المنطقة. فكلتاهما 
تدعم المنظمات المناوئة لأميركا وإسرائيل» وتبدو إيران مصممة على التحكم في 
كامل دورة الوقود النووي» ما سيضعها على مسافة خطوة واحدة من امتلاك 
الأسلحة الذرّية. والمشكلة الثالئة هي حرب العراق» حيث تواجه الولايات 
المتحدة خطراً حقيقياً في خسارتها. وأدى دعم إدارة بوش الذي لا بني لإسرائيل 
في حربها اللبنانية الثانية» إلى تعقيد قدرة واشنطن على التعامل مع كل من هذه 
المشاكل . 


وزاد الصراع في لبنان من تعقيد «مشكلة أميركا الإرهابية» بطريقتين. فهو 
قوى من معاداة أميركا في العالمين العربي والإسلامي مع قيام زعيم حزب الله 
حسن نصر الله بوصف إسرائيل إبان القتال بأنها «تسلّحت بقرار أمي ركي » وبأسلحة 
أميركية: وبصواريخ أميركية0"""":يوميق الم كد أن هدا "الؤذواك منساعل الاغرة 
ومنظمات أخرى على العثور ل مجندين جدد يرغبون في مهاجمة الولايات 
المتحدة أو حلفائها. فعلى سبيل المثال» قال 54 في المئة من المجيبين على 
ل أجرى في لبنان في أواخر آب/أغسطس 1 »٠*‏ إنهم يعتبرون أميركا 
«عدوًا للبنان». وكان الرقم» قبل ذلك بأقل من سنةء في أيلو ل/سبتمبر 27٠١9‏ 
حي وفي استطلاع آخر أجري في لبنان في أواخر آب/أغسطس 
5 » قال 55 في المئة من المُستَطْلْعِين إبرابم. فى الولايات التعدة أ 
أكتورسيوء! بعد القعال »ع مله كان قله :و ذال 3 تصيلته المتفييية: إن 907 
أمير كا كان «أسوأ بكثير» في أعقاب الحرب69) . ووجد استطلاع للزغبي ا 
في خريفف 3٠١6‏ في السعوديةء. ومصرء والمغرب. والأردن» ولبنان» أن 
«المواقف من الولايات المتحدة» فى البلدان الخمسة و أصيعف أكدن نيوءا 
اال لعفيس سات الأميركية في لبنان: في التحول السلبي في 
المواقف. برغم أن الحرب في العراق والسياسة الأميركية عن الفلسطينيين ا 
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عاملين أكثر أهمية**©. وسيولّد هذا العداء المتنامي للولايات المتحدة» مزيداً من 
المساندة الشعبية للمنظمات المعادية لأميركا فى الشرق الأوسط وغيره. 


ثم إن النزاع زادٍ من نفوذ حزب الله في لبنان. ويعود.هذاء في جزء منهء 
إلى أدائه المؤئّر ضَد الجيش الإسرائيلي الذي انتصر في العادة على أخصامه ' 
العرب في شكل حاسمء » لكنهء. فى هذه الحالة. فشل في تحقيق ذلك ضد 
(احزب الما لوق علي تخملة القضفت: الأسزائيلية ا ويا فى تمدد شعبية 
حزب الله المتزايدة. عند بداية الحرب» استاء الكثيرون من اللبنانيين من حزب 
الله لاختطافه الجنديين الإسرائيليين وإشعاله فتيل النزاع»ء خصوصاً أن «موسما 
سياحياً مزدهراً. .. كان فى طريقه إلى لبنان»"*؟. وكان هناك الكثير من النيّة 
الحسنة عند الشعب اللبناني» عند بداية الحرب» حيال الولايات المتحدة» لسبب 
رئيسي هو أن إدارة بوش لعبت 0 نينا في دفع ستونويا: إلى الخروج من لبئان 
7 ه٠٠‏ إلا أن النية الطيبة حيال الولايات المتحدة تحولت إلى استفظاع عندما 


دعمت الوللايات المتحدة هجوم إسرائيل . وفى المقابل. ارتفعت مكانة جرب الله 
في شكل دراماتيكي . 


ووجد استطلاع أجري بعد الحرب في لبنانء أن 4ل" في المئة من 
المستطلعين صتفوا أداء زعيم حزب الله حسن نصر اللهء بأنه إما «جيد» وإما 
«رائع». بينما وجد استطلاع اخر أن الاأنسين ال الفط فين اللبتانة هوقا اكز 
إيجابية من حزب الله بعد الحرب» بينما كانت لأقل من ثلاثين في المئة فقط 
نظرة أكثر سلبية”””2. وبالرغم من أن حزب الله لا يهذد الولايات المتحدة 
مباشرة» فهو يهدّد إسرائيل» وهو يهدف إلى أن يطيح كليا «ثورة الأرز» التي 
يدعمها الرئيس بوشء» ويشيد بها كمثال ناجح لتسويق الديموقراطية. وبحلول 
خريف 75005. ألقى حزب الله بثقله المتزايد وهدد بإسقاط الحكومة الموالية 

..(4ه) كع اا ا ا ادن 

لأميركا في بيروت التي فر استهنا فؤاد السستيورة 5 والاكثر إثارة للقلق». ؛ هوق 
الإمكانية الحقيقية بأن أعمال حزب الله ستقذف بلبنان إلى حرب اهلية احوف:: 
وعملت الولايات المتحدة جاهدة مع حلفاتها لمنع هذه النتيجة. وهمى يجحت 8 


و 
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ذلك حتى الآن. إلا أنه من المرجّح أن المشكلة لم تكن لتظهر لو أن حزب الله 
لم يتشججع بفوزه»ء وبالدعم الواسع له. 

جعل النزاع في لبنان من الصعب أكثر التعامل مع إيران وسوريا. وإذ إنه ما 
من شك في أن الدولتين تدعمان حزب اللهء فللولايات المتحدة مصلحة قوية فى 
إضعاف هذه الروابط أو كسرهاء بالإضافة إلى الرابط بين دمشق وظهران©. ولا 
يجب أن يكون صعباً دق إسفين بين إيران وسوريا كونهما ليسا حليفين طبيعيين. 
فإيران دولة شيعية وفارسية» بينما سوريا علمانية وعربية. وبدلاً من ذلك. دعمت 
الولايات المتحدة إسرائيل في شكل أعمى خلال الحرب» وعاملت حزب الله 
وإيران وسوريا على أنها جزء من «شبكة شرّ» خفية» ودفعتها أكثر إلى التقرّب من 
5006 ايد 

فوق ذلك كله وفي وسط النزاع؛ دعا الكثيرون من المحافظين الجدد 
إسرائيل والولايات المتحدة إلى مهاجمة سوريا وإيران''. وبالفعل» قالت ميراف 
ورمسرء من مؤسسة هدسونء بعد الحربء. إن «أعضاء كثيرين في الإدارة 
الأميركية» ‏ وفي شكل فيه مركن وها دري ورمسرء وإليوت أبرامز - 
اسعاؤوًا جذا مين إمترائيل لعده: ضرنها سوزيا بالأضافة إلى حزفب: الله 0" , 
والنتيجة؟ أغعطت«هذه: السياسة نيبا أكير لإبرانة للخضول على أسلعة تووية 
بحيث يمكنها ردع هجوم إسرائيلي أو امرك على أراضيها. واستمرت إيران 
وسوريا في تسليح حزب الله ودعمهء بينما كانتا تساعدان على إبقاء الولايات 
المتحدة غارقة في العراق» بحيث لا تتمكن من مهاجمة أي منهما"' . 

كانت لهذا الانفجار عواقب أخرى فى العراق: فما حدث فى لبنان أغضب 
أيضا العراقيين أنفسهم. وبخاصة العرانين الشف الذي يشعرون 5 متفلت 
من الولاء لحزب الله (الشيعي أيضاأ). وأفيد بالفعل أن التجمع الشيعي المؤيد 
لحزب الله الذي حصل في الرابع من آب/أغسطس في بغداد. هو الأكبر من 
توعة فى «الشتوق الأوسط "حمل إن تقارعر فى أعقاب: عيته لبعاةء أنادت: أن 
عزن الله يزب «الميليقا لحن كيه السبداة الجدن الفهدى 1 القابجة يدل االلدين 
الشيعق العرافى مقكلاق الضيدرة وهو عدو نديد المرانى لل اياف المعو 
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ولالجيك الولذناف: الشف الغارنة فى المتشاكل :فى العراق» أناترية فى 
استجفاء السكان المحليين. 


تحتاج واشنطن لمواجهة هذه المشاكل الثلاث - الإرهاب» الدولتين 
«المارقتين»» والعراق - بأفضل طريقة فعالة ممكنة» إلى مساندة واسعة من أنظمة 
صديقة فى المنطقة مثل مصرء والأردن» والسعودية. وهذه الأنظمة لا تكنّ أي 
وذ لتدوت للفو وكاتك لنقل على اننقاقها لعجلدة هوب" اللقةا امير الستدين لو 
أن الرد الأميركى والإسرائيلى كان أكثر ضبطأ للنفس. وبالفعل» انتقدت هذه 
الدول الثلاث في الأيام الأولى للنزاع حزب الله على خطفه الجنديين» ووصفته 
السعودية ب «المغامر». لكن ما إن اتضح كنامز انمز غير المعتاسيه وائدنة 
الولايات المتحدةء» حتى بدأ هؤلاء الزعماء في انتقاد واشنطن وإدانة إسرائيل. 
السب الرسيه انضرا حك الر انالك الله اشر الل ا نهو عساية امتهم بن 
جماهيرهم العمعقنة فيا ع اعقية سنافة الرلاباف» المتحدة: انها جلداء 
لها في أوروباء كما في الشرق الأوسطء ما ترك الولايات المتحدة (وإسرائيل) 
معزولة ينقصها الثقل لاسن : وأثار الشكوك حول ما إذا كان الرئيس بوش 
حليفاً يُركن إليه للتعامل مع تبلانة اك الا رساية زاعفار استلضة القمال لقان 30 


ربّما يعتقد المرء أن الهوّة الحادة التي نشأت بين الزعماء العرب وجماهيرهم 
إبان حرب لبنان» تلاشت سريعا عندما توقف القتال» ولم يكن لها بالتالي 
انعكاسات جدّية بعيدة المدى. لكن هذا سيكون خطأء لأن الرأي العام العربي لا 
يزال معادياً بقوة للولايات المتحدة» ما يُصعّب على الأنظمة العربية مساعدة بوش 
على احتواء الطموحات الإيرانية. وأصل المشلكة هو أن الشارع العربي يخاف 
الولايات المتحدة أكثر بكثير من خوفه إيران. ووجد استطلاع للزغبي نُشر في 
شباط/فبراير ,»706٠/‏ أن ”7 فى المئة من المُستَطلْعين فى ست دول عربية حددوا 
الزلاات المعدة علن : أنبا تيد رفي الأكر»: ينها عدف تي المدةاققط: انراق : 
ثم إن 5١‏ في المئة من المجيبين قالوا إنه من حق إيران تطوير قدرة نووية» ولو 
أن أكثر من نصفهم يعتقدون أنه من المرجّح أن تنتقل إيران إلى المرحلة الثانية 
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من المهم أيضاً ملاحظة أن الأداء السيّئ للجيش الإسرائيلي في لبنان» يوحي 
نأنة لن, تكون. له قيمة كنرى ‏ للو لآبات: المتسدة ة في التعامل مع البيئة التهديدية التي 
ساهمت ممارفيانة فى خلفها . وعلى ما حاججنا به في الفصل الثاني» فإن سياسة 
إسرائيل تغذي المجموعات المناهضة للولايات المتحدة؛ وتُلهمهاء وتُعقّد جهود 
الولايات المتحدة للتعامل مع دول تصفها ب «المارقة»» مثل سوريا وإيران» إلا أن 
إسرائيل لا تشكل قاعدة مهمّة للتعامل معها. 
لم يكن دعم استراتيجية إسرائيل في لبنان في مصلحة أميركا الاستراتيجية. 
ويصعب الاختللاف مع ملاحظة المسؤول السابق في وزارة الخارجية» آرون 
ميللرء في وسط النزاع: «يوجد خطر في سياسة ليس فيها أي نوع من الضوء بين 
حكومة إسرائيل وإدارة الولايات المتحدة»2" , 





انتهاك قوانين الحرب 

لكن» ماذا بالنسبة إلى البعد الأخلاقي؟ ربما سلّم المرء بأن للدعم الأميركي 
العنانا استراتيجية كبيرة» لكنه يحاجج بأن من واجب الولايات المتحدة الأخلاقي 
دعم جهود إسرائيل «للدفاع عن نفسها)». وهكذاء تتابع الحجة. فقد تعرضت 
إسرائيل للهجوم؛ ورذت بطريقة تتطابق مع قوانين الحرب. وبالفعل» يدعي بعض 
مؤيدي إسرائيل أن أداءها السبرع“فن لبتان6:.مرذه إلى الترافها المعكيدة بالسباوءة 
القاتودية والاحلاقية! ويقتده مدلذ وماس تيوماق» العدير التشيدى لالموددت: 
التهيودبة' لشؤون الآمن القومي» على أن «ما قيّد إسرائيل» لم يكن حزب الله 
بقدر ما هو حسٌ إسرائيل الأخلاقي الخاص”*""! 

إلا أن خط الحجة هذا ليس مقنعاً بعد تفخصه عن كثب. فلإسرائيل, 
بوضوحء. الحق في الدفاع عن نفسهاء. وهذا الحق يتضمن الرد على حزب الله 
بالقوة العسكرية. وبالكاد يعارض أي كان هذه النقطة الأساسية» والكثير من 
الحكومات والأشخاص الذين انتقدوا سلوك إسرائيل لم يشككوا أبدأ في حقها في 
الرد على غارة حزب الله. لكر الحو في ادوم عن النفس لا يعني أن أي 
إجراءات مباحة قانونياً وأخلاقياً. والمسألة الحرجة هي في ما إذا كانت أفعال 
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إسرائيل في لبنان انان ام ات متوافقة مع قوانين ٠‏ الحرب» و المعايير 
الأخلاقية القائمة . 


وعلى ما نوقش آنفاء سعت استراتيجية إسرائيل» عن وضوح وقصد.ء إلى 
إلزال العقات سكان لكان الحدنين» رسكن المرء :تشتهولة أن يكوّن الانطباع بأن 
إسرائيل شرعت في هذه الحملة العقابية ردًا على هجمات حزب الله بالصواريخ 
والمقذوفات على المدنيين الإسرائيليين» إلا أن الحرب لم تتطوّر على هذا 
الشكل. فقد بدأت فى ١١‏ تموز/يوليوء عندما توغل مقاتلو حزب الله إلى داخل 
«الخط الأزرق» 5 الحدود اللبنانية (بحسب الرواية الإسرائيلية)» وقتلوا ثلاثة 
جنود إسرائيليين وأسروا اثنين آخرين. وأطلق حزب الله. كجزء من العملية؛ 
بضع عشرات من الصواريخ على بعض المدن الإسرائيلية لحرف انتباه الجيش 
الإسرائيلي عن موقع الخطف. ولم يُقتل أي مدني إسرائيلي في هذه الهجمات 
الالهائية0" , وفور ذلك» قال نصر الله في مؤتمر صحافي في بيروت» «لا نريد 
التصعيد في الجنوب» له العو 0 وبالرغم من أنه لا مبرّر لغارة حزب 
الله» فإنها لم تشكل عملاً استفزازياً في شكل غير مألوف». كون كل من إسرائيل 
وحزب الله كان يقوم بعمليات توغل عنيفة - وأخانا قاتلة في أراضي بعضهما 
النعقن:: .هنل أن السحيف» إسزائيل مع حتوتة لبتان ف سيدا ١‏ 
إن نصر الله تعهّد قبل ذلك بأشهرء بأنه مصمّم على خطف بعض الجنود 
الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرى لبنانيين تحتجز بعضهم إسرائيل منذ عشرات 
اميه 

برغم ذلك. ردّت إسرائيل على الخطف بشن حملة قصفف ضخمة ضد 
لبنان» وهو ما دفع بحزب الله إلى أن يحذو حذوها ويُفلت صورايخه ومقذوفاته 
على مدن وبلدات على طول شمال إسرائيل. وقصفت إسرائيل بالتحديد مطار 
بيروت» من بين أهداف أخرى» في ١7‏ تموز/يوليوء في اليوم التالي لعملية 
حزب الله عبر الحدود. واستمر الجيش الإسرائيلي في دك لبنان من الجو في 
الرابع عشر يوا على الجسورء والطرقء. بالإضافة إلى مكتب نصر الله في 
ناح سروت الستوينا. وعد هذا اللحد.ويعه مقع أكثر عن سين فنا 
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لننانا »:,وتصاعن الاأضران: فى البنى التحتية اللبنانية» وعد نصر الله ابحرب 
مفتوحة» ضد إسرائيل» ما يعني هجمات واسعة بالصورايخ والمقذوفات*" . 
وهكذاء بالرغم من أن حزب الله دفع إلى الحرب بقتله أو أسره جنوداً إسرائيليين 
في ١7‏ تمنوز/يوليو:- فإن الإسرائيليين هم الذين بدأوا بالهجمات الواسعة النطاق 
ضد المدنيين. 

شدّد المسؤولون الإسرائيليون منذ البداية» على أن لبنان كلّه سيدفع ثمناً 
فادحا فى الحربء» وبهذا يكون هذا العقاب نتيجة سياسة إسرائيلية مقصودة» 
و لسن يد لأضرار جانبية». وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلى دان حالوتس». 
في بداية النزاع» إنه ينوي «إعادة عقارب الساعة في لبنان ري عاماً إلى 
لوو" وقال في مرحلة ما أيضاً إنه «ما شيء آمن» في لبنان""2. وصدق 
بكلامه. وفي تقرير صدر في آب/أغسطس ,.٠٠١5‏ تماماً بعد انتهاء القتال. 
أعطت «أمنستي إنترناشونال» تقويماً مفصّلا عما أنزلته إسرائيل بلبنان» يستأهل 
الاستشهاد به بإسهاب: 

في خلال أكثر من أربعة أسابيع من القصف البرّي والجوي الذي قامت به 
القوات المسلحة الإسرائيلية على لبنان» تعرضت البنى التحتية للبلاد لدمار على 
ستو كاري ...دكت القراك: الاشرافيل:ة مات :وصسرتها بالأرضن» :مخولة أجياء 
بكاملها إلى ركام؛ ومدنا إلى مدن أشباح» بينما هرب سكانها من القصف. وتم 
نسف طرق رئيسية وجسور ومحطات وقود لتصبح أشلاء. وقتلت عائلات بأكملها 
في غارات جوّية على منازلها أو سياراتهاء وهي تهرب من الهجمات الجوية على 
قراها. واستمر العشرات من الناس مدفونين لأسابيع تحت أنقاض منازلهم. إذ 
منعت الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة الصليب الأحمر وغيره من عمّال 
الإنقاذء من بلوغ المناطق. وها إن مئات الألوف من اللبنانيين الذين هربوا من 
القصف. يواجهون خطر الذخائر (العنقودية) غير المنفجرة وهم يتوجهون إلى 
منازلهم . 

شن سلاح الجو الإسرائيلي ما بين ١١‏ تموز/يوليو و4١‏ آب/أغسطس. 


من سبعة آلاف غارة جوّية على نحو سبعة آلاف هدف فى لبنان» بينما قامت 


اع 


اللوبي الإسراثئيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


البحرية بألفين وخمسمئة عملية قصف إضافية. وبالرغم من اتساع رقعة 
الهجمات» فإنها ركزت فى صفة خاصة على بعض المناطق (تلك التى تشكل 
قاعدة خلفية ل «حزب الله») وإضافة إلى الخسائر البشرية ‏ ما يقدر ب ١,١87”‏ 
نيا للنين من الأطفال» و٠9٠6,506‏ ريا و١٠41‏ ألف مهجر لبناني - اصن 
البق التحنية بأضرار الحسيننة . وتقذر الشكومة اللبثانية :أن 1؟ اعرفقا حيوياة (مقلن 
المطارات». والمرافئ» ومعامل تكرير الماء والمجاريرء والمنشات الكهربائية) قد 
60 محطة وفود ونبحو منشأة تجارية. وتجاوز عدد الممتلكات اليكدرةه 
والمكاتني»:والمعئلات المدمرة كلياء الغلانين: الفا :وذمرت: الغاراشة الاشرافالة 
أخرى بأضرار جسيمة . 


وهام أكثر من 55 في المئة من سكان بلد يعدّون أقل من أربعة ملايين» في 
الطرقات مهجرين. وطلب ما يُقدّر بخمسمئة ألف شخص الملجأ في بيروت» 
الكثيرون منهم في المنتزهات والأماكن العامة» من دون ماء أو تسهيلات حتى 
للاغسال»: 


واقاقامتدوتو «أمتسين: إنثر تاكنو نال قن عقنومه لقا أن الخويط تفده كور 
قن كن اقزية يعد اقبي فالشوايع» ويخاضة التورام الرعسيةة قاين على انققادها 
آثار الحفر التي خلفتها المدفعية. وأمكن في بعض الحالات تحديد وقع القنابل 
العنقودية. واستّهدفت منازل بهجمات صواريخ دقيقة التوجيه» ودذمُرت» بنتيجة 
ذلكه: كليا' أو بعرقيا: كما ايتيدقت : الفخلاتك التجازية + «مقل السوير «ماركة أو 
نعدلاكه المواة العذائة :وسخطات: الوقوةة غالا يلير ة :وقيقة العو جيه وبالمدفعية 
ما أشعل فيها النيران التي التهمت محتوياتها. وإضافة إلى انقطاع الكهرباء وعدم 
وصول الطعام وغير ذلك من المؤن إلى القرى». لعب تدمير السوبر ماركت 
ومحطات الوقود دورا حاسما في إجبار السكان المحليين على المغادرة. ومنع 
انقطاع الوقود الأهالي من الحصول على الماء»ء كون مضخات الماء تحتاج إلى 
الكوروياء: االو تو داك ال 0 
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اللوبي والحرب اللبنانية الثانية 


لم تكن «أمنستي إنترناشونال» وحدها في تقويم الأضرار التي أوقعها الجيش 
الإسرائيلي بلبنان. فوليام أركين» الخبير الأميركي في الشؤون العسكرية» والذي 
يعلن عن نفسه بأنه «مولع بالقوة الجوية»» كتب في موقع «الواشنطن بوست» على 
الإنترنت» أن «إسرائيل» بقيامها بحملتها العقابية» خلّفت وراءها مستوى مريعاً من 
الدمار خارج منطقة القتال المباشرة. أتردد في استخدام عبارات «عاثت فساداً» أو 
«جعلته قفرا كصفحة القمر» في وصف الأوضاع في لبنان العمراني. لأن هذا 
النوع نفسه من الكلمات يلقى بعدم تمييز في وصف الغارات الجوية الأميركية. 
إلا أن ما تسببت فيه إسرائيل» هو أكثر تخريباً من أي شيء قام به الجيش 
الأميركي ‏ وبخاصة القوات الجوية الأميركية ‏ في مجال العمليات الحربية 
الدقيقة»*" , ١‏ 

شكل استخدام القنابل العنقودية واحداً من التكتيكات العقابية الإسرائيلية 
الأكتر وحشية. وتنثر هذه القنابل عددا كبيرا من القنيبلات في منطقة واسعة. 
وليست هذه القنيبلات غير دقيقة في شكل كبير وحسب؛ بل إن الكثير منها لا 
ينفجر أيضاء ما يعني أنها تصبح في الواقع بمثابة ألغام أرضية موقتة قاتلة» تستمر 
فى تشكيل تهديد بعد وقت طويل على انتهاء أعمال العداء. ولطالما أصرّدت 
الولايات المتحدة. نظراأً إلى مدى الخطورة القاتلة الذي يمكن أن تشكله هذه 
الأسلحة لدى استخدامها في المناطق المدنية» على أن تستخدمها إسرائيل ضد 
أهداف عسكرية محدّدة بوضوح””*". وعلى ما تمّت ملاحظته بالفعل.» حظرت 
إدارة ريغان في الثمانينيات» على مدى ستة أعوام. بيع القنابل العنقودية لإسرائيل 
عدم اكتكريت: أن الجيش الإسرائيلي استخدمها ضد مناطق سكنية في اجتياحه 
لبنان العام 171445" , 

في آخر ثلاثة أيام من حرب لبنان الأخيرة» وقد عُلم أن وقفاً لإطلاق النار 
أصبح وشيكاء أطلق الجيش الإسرائيلي ما يزيد على مليون قنيبلة على جنوب 
لكان وعننة مكانة ا 1 كان الهدف «إشباع المنطقة» بهذه القنابل 
الصغيرة» لكن القاتلة. وقال جندي إسرائيلي في إحدى كتائب المدفعية» «أطلقنا 
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اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الاميركية 


فى الساعات ال ”87 الأخيرة» كل الذخائر التى فى حوزتناء كلها على الموقع 
نفسه. إننا لم نغيّر وجهة المدفع. وقال أصدقاء لي في الكتيبة إنهم أطلقوا في 
الأيام الثلاثة الأخيرة كل ما في حوزتهم: قذائف عادية» وانشطارية» وكل ما كان 
يا وقُدّر أن الجيش الإسرائيلى أطلق» على امتداد الحرب كلهاء ما 
يزيد علق ارك ملايين قنيبلة على الجرء الجنوبي من البلاد. وقال باحثون من 
«هيومان رايتس ووتش» إن «كثافة القنابل العنقودية في جنوب لبنان هي أكبر من 
أي مكان آخر سبق لهم وعاينوه»”**". وقال أحد الجنود الإسرائيليين الذين 
ساهموا في (إغراق» المنطقة بالقنابل العنقودية» ما قمنا به جنوني وفاحش. لقد 
غطينا مدناً (وقرى) بكاملها بالقنابل العنقودية)”**. ووصف يان إيغلاند» نائب 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» أفعال إسرائيل بأنها «مريعة» 
و«لاأخلاقية بالكامل)'"*'. وفي الأشهر الثمانية الأولى بعد الحرب؛» أدت القنابل 
العنقودية إلى مقتل 74 لبنانياً وجرح 5١5‏ آخرين» 4١‏ منهم من الأطفال”"” . 


يتضح أن حملة إسرائيل التدميرية في لبنان» انتهكت قوانين الحرب. إلا أن 
هذا لين كافياً. فمن المهم فهم ماهية هذه القوانين» وكيف انتهكتها إسرائيل 
بالتحديد. 


إن الأساس الراسخ الذي تستند إليه قوانين الحرب ‏ 50 النظرية الحديثة 
اير العادلة - هو في العمييز 3 الأمداف المدية عدر 5 وما من 
دولة أخرىء إلا إذا تم تحويلها إلى أهداف عسكرية فى سياق الحرب. فلو أن 
اللعدوة المكلواء..عتلى سبيد ا المقال::.مدرسة او كفيسة فى بخلال حرق 
واستخدموها قاعلة للعمليات» فمن المباح عندها مهاجمتهم هناك . ثم إنه على 
الدول» عندما تهاجم أهدافاً عسكرية للخصمء أن تبذل جهداً كبيراً في التقليل من 
ل الجانبية. وهنا يأتى دور مفهوم التناسب الشهير. الس على الدول 
التي تة نقيت أهدافا عسكرية» التأكد من عدم حصول أضرار جانبية مفرطةء نظرأ 
إلى القيمة الخاصة لهذه الأهداف العسكرية . باختصار» لا يمكن الدول أن تهاجم 
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مدنيي العدو قصداً أو من دون تمييزء وعليها أن تحترس كثيراً في تفادي الأضرار 
الجانبية عندما تهاجم أهدافاً عسكرية. 


تشلك إسرا ندل د قي «سعررب ينان القانيةء: فى الامتقال: ليدين التمسيرية معا. 
وما من شك في أن إسرائيل تقصّدت مهاجمة حيّز واسع من الأهداف المدنية في 
لبنان» تماما كما قال الجنرال حالوتس إنها ستفعل. ويوضح وصف الخراب في 
تقرير «أمنستي إنترناشونال» هذا الأمر. تذكرواء أنه استخلص أن «البنى التحتية 
في لبنان تعرضت لدمار على مستوى كارثي». ويقول هذا التقرير نفسه في نقطة 
ا إن حملة القصف الإسرائيلية وت «إلى تدمير هائل فى البنية ال 
الجديةه «راتمرت :انمض العرناشونال) وير :اح فى تثترين الثاني ا لوفهير 
57 ؛ دعم ما توصّلت إليه في تقريرها الصادر في أب/أغسطس . فقد وجدء 
مثلاء أن نحو (0٠5860,لا‏ منزل فى جنوب لبنان ذُمّرت» و١١‏ ألفا تضررت).2. أنه 
افي الغالبية الساحقة من المباني المدمرة أو المتضررة التي عايتتها»» لم يكن هناك 
ادليل “يشير إلن أن فقائلى تخرب الله اتخدفوا هذة"المبانى. كمفان أو مخارن 
للأسلحة». و«لاحظ» بالندرة «أن نمط الدمار الذي أحدثته 5 الإسرائيلية» 
يشر إلن: أن" القواك» الاسرائيلئة ذقرت: أشباء كبووورة لقا السكان الل 
وفي دراسة منفصلة عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان» استنتجت «هيومان رايتس 
وتان الإسيرانيز التوكة. وعدا مد اكتن الميادفة إسابية قن 'كائزن الصرىي: 
واجب شن الهجمات على أهداف عسكرية فقط””*'. ْ 


من الواضح أيضاً أن إسرائيل لم تمارس ما يكفي من الحذر لتفادي الأضرار 
الجانبية لدى قصف أهداف تعتبرها عسكرية بطبيعتها. واستخلصت «هيومان 
راشتن ووتشن 1 أنه بالرغم من ادعاءات إسرائيل أنها «تتخذ كل الإجراءات الممكنة 
للتخفيف من أذية المدنيين»» فإن «الجيش الإسرائيلي»» في الواقع. «فشل فشلاً 
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منهجيا في التفريق بين المقاتلين والمدنيين»"” . فلننظر في ما حصل في جنوب 
لبنانء الذي حؤله الإسرائيليون بالفعل إلى «منطقة إطلاق نار حراء حيث يتم 
اعتبار أي شخص بقي في المنطقة هدفاً مشروعاً. وبعدما تمّ إنذار سكان تلك 
المنطقة بالمغادرة» أعلن وزير العدل حاييم رامون - الذي سبق وقال إن «علينا 


لا 


اللوبي الإسرائيلي والسيلسة الخارجية الأميركية 


تحويل قرى الجنوب إلى غبار» ‏ في 17 تموز/يوليو ‏ أن «جميع أولئك 
الموجودين الآن في جنوب لبنان هم من الإرهابيين المرتبطين بشكل من الأشكال 
بحزب الله)”""؟2. لكن الكثيرين من السكان لم يغادرواء والكثيرين من الناس 
الذين بقوا لم يكونوا لا مقاتلين ولا أعضاء في حزب الله. وتقدّر «أمنستي 
إنترناشونال» أن نحو ١٠١‏ ألف شخص بقوا في بيوتهم في خلال الحرب. 
معظمهم منهم من المدنيين. وفي السابع من آب/أغسطس.ء ألقى الجيش 
الإسرائيلي مناشير فوق جنوب لبنان تحذر من أن «أي آلية من أي نوع تسافر 
جنوب الليطاني ستُقصف. بتهمة أنها تنقل صواريخ؛ ومعدات عسكرية. 
ومقاتليه»7'' . 


جو 


في ضوء هذه الأعمال» استنتجت «أمنستي إنترناشونال»» في تقرير تشرين 
القاتى بوقعي آن:«الجيقن الإنمزاليلي ارتكتي العهاعات مقر » لحقوى" الإتساد 
لقو وللقانون الإنساني». بمأ في دللك جرائم حرب. ووجدت الأمنستي 
إنترناشونال»» في شكل خاصء. أن القوات الإسرائيلية نفذت» على نطاق واسع. 
اهجمات من دون تمييز» وغير متناسبة”*'“. ومن قبيل ذلك». وجد تقرير 
«هيومان رايتس ووتش» أن «الجيش الإسرائيلي سمح في شكل ثابت» بمستوى 
مرتمع من الإصابات المدنية من أجل مكسب عسكري مريب»*"". وهناك زعيم 
إسرائيلى واحد على الأقل لم يتحرّج من واقع أن إسرائيل انتهكت مبدأ التناسبية . 
وقال دان غيللرمان» السفير الإسرائيلي لدى الآمم المتحدة» بعد أسبوع على بدء 
القتال» «إلى تلك البلدان التي تدّعي أننا نستخدم قوّة غير متناسبة» أقول شيئا 
واحداً فقط: تبّأء أنتم محقّون بأننا نقوم بذلك» فلو أن مواطنيكم رُهَبوا كما 
أربي مواطتونا قت هدمون قزة اكير مكقين هما تعد 


وبرغم ذلك. شكل إقرار غيللرمان البليغ» استثناءة. فمعظم الإسرائيليين وكثير 
من داعميهم الاهي كتيزة يردون على التهمة بأن إسرائيل انخرطت في هجمات غير 
متناسبة» بالإقرار بأن إسرائيل ربّما قتلت عدداً كبيراً من اللبنانيين الأبرياء» لكنهم 
شوورن على اتسين للف هر ان جوف الله الشخد ميتي كدزو الور "لكي ريا 
أن الدليل الموجود في تقرير «أمنستي إنترناشونال» في تشرين الثاني/نوفمبر» وفي 
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اللوبيى وللحرب اللبثانية الثانية 


دراسة «هيومان رايتس ووتش»» يناقض خط الدفاع هذا. فأحد أجزاء دفاع 
إسرائيل هو الادعاء أن حزب الله منع المدنيين من مغادرة جنوب لبنان لأنه أراد 
الاختباء وراءهم. وقد حققت «أمنستي انترناشونال» في هذه المسألة» ووجدت أن 
الدليل المتوفر لا يثبت صحّة المزاعم بأن حزب الله منع المدنيين من الهرب. 
زه تكتير :فى جالاث: كثيرة إلى الفكين»”*" .. :وهتاك أيضا سيت وحيه الذعدقاء 
أن مقاتلي حزب الله تحاشوا عن قصد الاتصال مع المدنيين خوفاً من «أن يقوم 
المتعاونون. عاجلا أم آجلاء بخيانتهم» والوشاية بهم" . 


"أن اهم جين ادللنه أن الذلين المع في على جنات فيه ذزاهة اعيومات 
رايتس ووتش». لا يدعم الزعم بأن اسرائيل انتهت إلى قتل عدد كبير من 
المدنيين لأن حزب الله استخدم المدنيين الذين بقوا في جنوب لبنان دروعاً 
بشرية. وللإيضاح» فإن «هيومان رايتس ووتش» تعترف بأن «حزب اللهء خرن 
ظرفيأء أسلحة في منازل مدنية أو على مقربة منهاء وأن المقاتلين ركّزوا قاذفات 
صواريخ داخل أماكن مأهولة أو على مقربة من مراقبي الأمم المتحدة». وكلا 
الأمرين «انتهاك خطير لقوانين الحرب""”''''2. بعبارات أخرى». يوجد بعض الدليل 
إلى أن حزب الله استخدم مدنيين لحماية مقاتليه وأسلحته. وبرغم ذلك.» شكلت 
هذه الحالات» بوضوح. الاستثناء وليس القاعدة. وبحسب كينيث روثء المدير 
التنفيذي ل (هيومان رايتس ووتش»» «كانت غالبية القتلى من المدنيين الذين لم 
يكن لحزب الله وجود على مقربة منهم"''''. وتفخصت «هيومان رايتس 
ووتش»» بالتحديد» ١4‏ قضية بالتفصيل» تضمّنت نحو ثلث المدنيين الذين قُتلوا 
في لبنان ساعة إعداد التقرير'”'''» ولم تجد دليلاً في أي من هذه الحالات إلى 
أن «حزب الله تقصّد استخدام المدنيين كدروع لحماية نفسه من الهجمات 


الاققامية الع ال ا 01 


ويمكن أن يعبل المرء هذه الاكتشافات» ويقدم وفاغا ل انها أنه 
بالرغم من أن حزب الله ربما لم يتقصّد استخدام المدنيين كدروع. لكنه قاتل في 
مناطق مأهولة. خصوصا عندما تولى المقاتلون الدفاع عن قراهم أو بلداتهم. ولا 


1) 








اللوبي الإسراثيلي والسيلسة الخارجية الأميركية - 


يكون حزب اللهء في حالات ا » ينتهك قوانين الحرب «بالاختباء وراء 
المدنيين»؛ بل إنه يقوم ببساطة بالدفاع عن أرضه. وربما جادل البعض بأنه» إذا 
كانت هذه هي الحال» فإنه لم يكن في وسع إسرائيل الامتناع عن قتل مدنيين في 
عملية استهداف حزب الله. وبالرغم من أن حزب الله قاتل في الغالب من داخل 
أو من حول بلدات وقرى» فإن خط الدفاع هذا لا يقوم أيضا. ففي واحدة من 
أصل +" حالة استقصتها «هيومان رايتس ووتش». «وجد دليل يوحي بوجود 
مقاتلين أو أسلحة لحزب الله داخل أو حول منطقة استهدفها الجيش الاسرائيلي 
خلال الهجوم أو قبله مباشرة»”*''“. باختصارء يور كل من تقرير تشرين الثاني/ 
نوفمبر ل «أمنستي إنترناشونال»» قراس الشيون ف بر ا سين وو فقن انو ولاك كسا 
يناقض مزاعم إسرائيل حول حزب الله و«دروعه البشرية» . 


ثم إن الجيش الإسرائيلي» فشل في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية 
عندما أشبع جلوب ليدالن بالقنابل العنقودية ا د" مفعول وقئف النار . 
وَغَان جنا قالة أحد كال التدفعية +( أطلقنا" العا كلمي ونه 331 , 


لا يمكن هذا العمل البطاش - ويصعب عدم النظر إليه بوصفه انتقاماً طويل 
1 الأمد ع أن ييحد غدرا له فى ا من الحجج المضادة المذكورة نما ولا يمكن 
كذلك تبريره على أرضية اتهام حزب الله بأنه ارتكب أيضاً جرائم حرب عندما 
أطلق. من دون تمييزء صواريخ ومقذوفات على شمال إسرائيل» قاتلا مدنيين 


إسرائيليين . 


فاح نظا إلى هذه النيتة القى لأ ترد اليزهان على :صدق: القول بان 
الولايات المتحدة سائدت إسرائيل إبان حرب لبنان الثانية» لأن ذلك شكّل الخيار 
السياسي الصحيح أخلاقياً. ولو أن المسألة هي الأخلاق» لتوججب على إدارة 
بوش منذ البداية» إدانة أعمال» كل من إسرائيل وحزب الله [لا تجوز المساواة 
بين أعمال إسرائيل العدوانية» ومقاومة «حزب الله» التي تكفلها الموائيق الدولية - 
الناشر] . ْ 
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اللوبي والحرب اللبنانية الثانية 


عملت الأرباك «وطيوها :مق النتطنات :المؤيدة لاسزائيل وفنا إقافا + م نداءة 
الحرب وحتى نهايتهاء للتأكد من دعم أميركا الكامل لإسرائيل. وبعد أربعة أيام 
على بدء الحربء أفاد ناتان غوتفان فني «الجيروزاليم بوست». أن «الطائفة” 
الأستركية التهودية أظوو وها شاملا لاسرائيل ورهن تعا رت عن يم 
وجمهع اللوبى الأموال للدولة اليهودية. وتولى وضع الإعلانات 0 الصحف .» 
وراقب وسائل الإعلام عن كثبء. وأوفد ممثليه للاجتماع مع المشرّعين 
والموظفين في الكونغرس ». وصانعي السئياسة في إدارة بوش » وشخصيات نافلة 
فين وسائل الإعلام. لم إن المنظمات المؤيدة لإسرائيل» عوزلت جاهدة» بعد 


ولمعاينة وقع اللوبي» يجب النظر في الأحداث الستة التالية: ' 


أولاء حصل في بداية الحرب جهد من الحزبين لتلطيف قرار لمجلس النواب 
مؤيّد لإسرائيل من خلال إدخال عبارة تحث الجميع الأطراف على حماية الحياة 
المدنية والبنى التحتية». وأيدت عضو الكونغرس نانسى بيلوزي (وكانت يومها 
زعيمة الأقلية فى مجلس النواب)» والسيناتور جون وارنر (الجمهوري عن 
فرجينياء وكان يومها رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ). من بين 
آخرين» هذا التغيير في التشريع» آخذين في الاعتبار المسائل الأخلاقية في 
الميزان. وربما اعتقد المرء أن مثل هذه الجملة لن تكون عرضة للاعتراض 
غليها هذا إذا لمكيتم الترحيب يها لكن الأيتالة. الدى كفنت القران الأصلئ» 
وشكليت القؤة الدافعة الرئيسكة وراءة» عغارضنة يشذة :هذه الفقرة بالفحدين: 
واستبعد جون بوهنرء زعيم الأغلبية في مجلس النواب». هذه الجملة الجديدة 
المقترحة عن القرارء الذي مرّ برغم ذلك ب١٠1‏ أصوات مقابل اعتراض 
اك 

ثمانية : 


كاماة كتب عضو الكونغرس فان هولن (الديموقراطي عن ميريلاند) رسالة في 
و تهور يو ليو إلى وريرة الخارجية كونداليرا رايس يحثها فيها اعلى الدعوة الى 
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اللوبي الإسراثيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


وقف فوري لإطلاق النار يعقبه انتشار سريع لقوة متعددة الجنسيات في جنوب 
لبنان». وكتب أيضا : 

«إن الردّ الإسرائيلي. . . قد ذهب إلى ما هو أبعد من تدمير ركائز حزب الله 
العسكرية. فقد تسبب في ضرر هائل في البنية التحتية للبنان» وتسبب في خسائر 
كبيرة فى حياة المدنيين» وأنتجح م أكثر من /6٠‏ ألف لاجئ. فحزب الله هو قطعا 
المذنب! إلا أن الشعب اللبنانى ‏ وليس حزب الله - هو الذي يسقط باطراد 
بر سنو ووس نلق ونون سيل : الاتضدات: الاير تنلعك المدعرمة و 
الولايات المتحدة. قد حوّلت غضب اللبنانيين على حزب الله إلى عداء متزايد 
لإسرائيل والولايات المتحدة. وكانت النتيجة ارتفاعاً كبيراً في القوة السياسية وفي 
شعبية حزب الله وزعيمه.» حسن نصر الله.» وإضعاف الحكومة اللبنانية الهشة 
أساساً. . . لقد أهدرنا فرصة لعزل حزب الله وتقوية مصداقيتنا وثقلنا التفاوضي 
فى المنطقة)80 1 , 


وبالر قم رفن اذا وسالة نان هرون بركرت أعايا علو رمسالع الرلاياك 
المتحدة» ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسهاء فقد استاء منه اللوبي 
لتجرئه على انتقاد إسرائيل» وتحرّك سريعاً ليوضح له بشكل ظاهر أنه لم يكن 
عليه أبداً أن يكتب تلك الرسالة'"''“. اجتمع فان هولن مع مختلف ممثلي 
المنظمات اليهودية الكبرى» بما في ذلك الأيباك» واعتذر عضو الكونغرس على 
الفور قائلاً «آسف لأنه تم تفسير انتقادي الشديد لإخفاقات إدارة بوش على أنه 
انتقاد لسلوك إسرائيل في الأزمة الراهنة. إن هذه لم تكن نيّتي بالتأكيد)50'*. 
وشدد على أنه سيستمر في أن يكون مدافعا قويا عن إسرائيل. وذهب بعد ذلك 
بوقت قصير إلى اسرائيل في زيارة استغرقت خمسة أيام (رعتها المؤسسة الأميركية 
الإسرائيلية للتربية المُلحقة بالأيباك)» يرافقه فيها خمسة ناشطين موالين لإسرائيل 
من مقاطعته» وموظف من الأيباك نفسها. 


5 الكبرى» أبلغ أحد ل ا 0 200 
الطائفة اليهودية. .. لإعادة طمأنة الطائفة البهودية بأنه سيكون حاف أ تخ أجل 
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دعم إسرائيل. وقال المدير الإقليمي لواشنطن في الرابطة المناهضة للتشهير» ! 
في واي به» فإن رذ فان هولن (لا يلغي الضرر الذي أحدثته 0 
الأولي""". لو يكن الهناته بالطع اعرذ ادبي قاد خرلو» نيل ايه تدكير 
أعضاء آخرين في الكونغرس بأثمان الخروج عن الخط في هذه القضية. 

الثاء في بداية الحرب» شجّع الرئيس بوش إسرائيل» بلطفء» على أن 
تتوخى الحذر لعدم الإطاحة بالحكومة اللبنانية» التي يؤيدها بقوة» كونها «منتخبة 
ديموقراطيا» في لبنان» والتي ساعد على وضعها في السلطة. وقال (إن الخوف 
هو من أن أي نشاطات تقوم بها إسرائيل لحماية نفسهاء ستضعف الحكومة 
[اللنثانية]ء أو “تطيس يها" . وتأكدبوش من أنه ومساعديه 'فل. يلخو وسدهاتت 
نظرهم إلى زعماء إسرائيل . 

خالف اللوبي بوش» وأوضح أن موقفه غير مقبول. وأفادت «فوروارد» في 
4 تموز/يوليو» أن «إدارة بوش عرضة لانتقاد بعض الإسرائيليين ومسؤولي 
الططائثة الهوديةه: لتظالكةاتل اعت عدم تتريكى الحكردة اللندانة المضيف: 
ديموقراطياً». وقال أبراهام فوكسمان» من الرابطة المناهضة للتشهير» إن «الإدارة 
والدول الغربية تريد دعم الحكومة اللبنانية» لكن القيام بذلك هو سياسة في غير 
موضعهاء والأمر نفسه ينطبق على أبي مازن (محمود عباس). .. فهي تشعر بأن 
ذلك أفضل من الفراغ» لكن ليس عليك دعم ما لا معنى له. وفن عرقنا مول 
اليوم الأول أت آنا مازن: لن بوؤد أى نتييجة» وأن الحكومة اللبنانية ستكون غير 
ندا وتوقف بوش» في أعقاب هذا الانتقاد» عن تحذير إسرائيل حول 
الشجاجة إلى مجحانة الكو" الم عزيطة ركبا لى سروت”: 


رابعا. قال توم ريكس. وهو صحافي مشهور في «الواشنطن بوست»» في 
مقابلة مع «سي.أن.أن.» خلال الحربء إن «بعض المحللين العسكريين 
الأميركيين» أبلغوه أن «إسرائيل تركت عن قصد جيوباً من را حزب الله في 
لبنان» لأنه ما دام تعرضها للقصف متواصلاً ومستمراء فإنها ستستمر بالحفاظ 
على نوع من التساوي الأخلاقي في عملياتها في لبنان”*''2. ورداً على ذلك. 
أدانت «لجنة الدقة في نقل أخبار الشرق الأوسط في أميؤكا» ملاحظات ريك». 


لاع 
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ل «البوست»». ليونارد داوني جونيورء» يشتكي من ملاحظات ريك. وقال كوخ 
إنها «تشبه عملية التشهير بالدم القديمة العهد التى استخدمها المعادون للسامية 
للتحريض على المذابح المُدبّرة في أوروبا». ورد داوني على رسالة كوخ قائلا 
القد أو ضحت لتوم ريك أنه : ما كان يجب أن ذل بهذه الجا 0 ولم 
يقل وض لماذا. وقال ريك» من جهته. (إن التعليقات كانت دقيقة... أودّ لو 
أنني لم أقلهاء وأنوي من الآن وصاعداً أن أبقي فمي مغلقاً في هذا الشأن»"''''. 


خامساً.» شئّت مجموعات مؤيدة لإسرائيل حملة واسعة لتلطيخ سمعة «أمنستي 
إنترناشونال»» و«هيومان رايتس ووتش»»؛ على وجه الخصوصء» بسبب تقاريرهما 
المنتقدة لحملة القصف الإسرائيلية. وبحسب ألن ديرشوفيتز» فإن «كل جزء تقريبا 
من الطائفة اليهودية المنظمة» من العلمانيين إلى المتدينين» ومن الليبراليين إلى 
الفا تقوو آداتوا سوقان راسي وودت لعل الخباني "077 .وتم أنهاء 
منظمتي حقوق الإنسان ظلما باستفراد إسرائيل» بينما تجاهلتا في شكل كبير حزب 
الله» وبإساءة تفسير أوجه مهمة مما كان يدور على الأرض في لبنان. وفي 
الوقت نفسه» ورّعت الأيباك بيانات صحافية مصمّمة لإيصال رسالة بأن «الجيش 
الإسرائيلي كان يشِن غارات جراحية على المقاتلين متفادياً المدنيين»”*"''. 


ور عاق نا سيقت اتابداك باللايسانية بعيك مسيوفتي شترق لمان 
وتعرّض المدير التنفيذي ل «هيومان رايتس ووتش»» كينيث روث؛»؛ لحمم تلك 
الهجمات» بالرغم من أنه يهوديء. ووالده لاجئ من ألمانيا النازية. ونشرت 
(الجيروزاليم بوست»». مثلاًء مقالة رأي لجيرالد ستيبرغ بعنوان «تشهير كن روث 
بالدم». وأكدت «نيويورك صن»2 في افتتاحية لهاء أنه مشارك في «نزع الشرعية عن 
اليهودية»» لأنه انتقد استراتيجية الجيش الإسرائيلي في لبنان بوصفها «العين بالعين 
ج أن مطريقة اكور رزقة سكو كينا ينيو عد [١‏ هوا يا كان ديك د ميد عاو تن 
لحظة ما من اللحظات البدائية». وجاء ردّ فعل أبراهام فوكسمان على ما عبر عنه 
روث» باتهامه باستخدام «نمط تفكير كلاسيكي واحد معاد للسامية في شأن 
ا 
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وفي رد على مثل هذه الاتهامات. غالت أستاذة القانون في جورج تاون 
والكاتبة الصحافية روزا بروكس». بعض الشيء في القضية» عندما كتبت في «لوس 
الحليين تايدنه أن «(كل من هو متآلف مع «هيومان رايتس ووتش» - أو مع روث 
- يعلم بأن هذه حماقة بالغة. ف «هيومان رايتش ووتش» محايدة؛ ولا تأخذ 
«جانب أحد؛ فى النزاعات. وإن فكرة أن روث معاد للسامية تنحو صوب 
الجنون». رت بروكس قائلة إلا أن أكثر ما يثير الاضطراب في شأن التهكم 
اللاذع الموجه إلى روث ومنظمتهء ليس كونه وحشياء ولا أساس لهء ومن 
غرائب الخيال. فالأكثر إثارة للاضطراب هو كونه نموذجياً. وهو نموذجي لما 
يمكن أي شخص يبلغ ما يكفي من التهوّر لانتقاد اسرائيل» أن يتوقع مواجهته. 
فمن غير الممكن فى الولايات المتحدة إجراء نقاش متمدّن حول إسرائيل. لأن 
أي انتقاد جدّي لسياساتها يُواجَه على الفور بتهم اللاسامية»”'''' . 


اضيا الكت اللوسى فلن العهل الله مو اللصدرن :الى شيعه لقتال 
الفتعودي 7المثيرة الجدل: در اسلف «انقاق مرق نر اونا ل 1 انم 
اعسطين “زيالة إلى عبان إنقلاند». مستوول الأمم المتحدة الذي انتقد استخدام 
إسرائيل للقنابل العنقودية» اتهمته فيها بالتصرّف «كحكم أخلاقي غير مُعيّن في ما 
ان بالوقائع على الأرض المُنكرة صحّتها وغير المُثبتة» وفي تفسير القانون 
الونساني الدولي)”'"" . وبعد ذلك بأسبوع. كان الكونغرس يناقش تشريعاً سيؤدي 
الع فنع امتتخذاء: القكانا. العتقزتوية قن متاظة فلانية 4و ظر ١‏ لق هلم الأسلحة 
ع8 ع 1 ٠‏ و في م 0 
القاتلة إلى بلدان ترفض القبول بالمنع. وقامت الأيباك بلوبي قوي ضد التشريع 

كانت منظمات رئيسية في اللوبي منفتحة وصريحة في مناقشة تأثيرها في 
البساية الأميركية في لمنان: م الآيباك. هوارد فريدمان». مغلا كتب في 1 


تموز/يوليو رسالة إلى أصدقاء منظمته وداعميهاء استهلها بالقول» «هاكم ما 
فعتلم!». ثم كتب «طلعت دولة واحدة فقط في العالم وأعلنت. بضراحة تامة : 
دعوا اسرائيل ثنه عملها. وهذه الدولة هي الولايات المتحدة الأميركية. والسبب 
في أن لها مثل هذه النظرة الواضحة وغير الملتيسة للموقف». هو أنتم وبقية 
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الطائفة اليهودية ال 0 550 بالثالئ أن نتفاجاً بقول رئيس وزراء 
إمتزائيل أولمرك. إنان الخريية تمك الك أن لذينا الأيباك» أعظم مؤيد لناء 
وصديق في العالم ا 

لم تكن الأيباك والرابطة المناهضة للتشهيرء اللاعبتين الوحيدتين في اللوبي. 
اللتين جهدتا في العمل خلال النزاع الح :فلن ايت عننخا فيزن أن قار لد 
كراوتهامر ووليام كريستول» الحجة بأن حرب إسرائيل «هي حربنا أيضا»”” "3 
عن تعد تير كريسفول والنف الكفيرون من المسيحيين. المتهاينة أيضا حول 
إسرائيل. وقام» مثلاء المبشّر التلفزيوني الإنجيلي بات روبرتسون» خلال 
الحرب» بزيارة لثلاثة أيام إلى إسرائيل» «ليقذم»» بحسب «الجيروزاليم بوست». 
«دعمه لبلد يقوم حزب الله بتهديده في وجوده الحقيقي». وأبلغ روبرتسون 
«البوست»» «اليهود هم قنغت الله المختان:. فإسرائيل. أمة: مثميزة::.ولها مكان 
متميّز فى قلب الله. وهو سيدافع عن هذة الآمة. لذلك» فإن الفسيحبين 
الإنجيليين يقفون مع إسرائيل. وعذا مقع اعد سداق وا 0 
أواسط تموز/يوليو» عقدت منظمة جون هاجيء «المسيحيون المتحدون من أجل 
إسرائيل»» قمّة واشنطن - إسرائيل استغرقت يومين في العاصمة. وقد اجتذبت 
ثلاثة آللاف وخمسمئة شخصء وتم تشجيع المشاركين على التعبير عن دعمهم 
لإسرائيل لسيناتوراتهم ونوابهه”"'''. وعرض المدير التنفيذي لأصدقاء إسرائيل 
المسيحيين» نظرة هي بالأحرى غير مسيحية: «كان ذلك هجوما من غير استفزازء 
ولاسوائيل كل الح قن الحضى: لوي 

وبالفعل» «ذهبت إسرائيل ودكتهم). بدعم غير مشروط من الإدارة الأميركية» 
ومن الكثيرين في اللوبي . 


الجمهور الأميركي ولبنان 


هل دعمٌ واشنطن الثابت لأعمال إسرائيل في لبنان» هو نتيجة نفوذ اللوبي» 
إسرائيل على الدعم غير المشروط لأن الرأي العام الأميركي طالب بذلك. فقد 


كلاءع 


اللوبي والحرب اللبنائية الثانية 


أدلت المتحدثة باسم الأيباك» جنيفر كاناتاء بهذه الحجة المألوفة إبان الحرب. 
وبعدما نفت أي تأثير للوبي» أعلنت أن «الشعب الأميركي يساند في شكل غامر 
حرب إسرائيل على الإرهاب» ويدرك أن علينا أن نقف إلى جانب أوثق حليف 
لنا في زمن الأزمة هذا)”"'''. 

نمط الحجة هذا غير مقنع. فما حصل في حرب لبنان يتناسب مع النمط 
ال نس ورا ناج ذا مناتقةا: لامي كرة لم تسكن .ورياك لزن اجون لامرك 
وتكشفت هذه النقطة في حيّز واسع من نتائج استطلاعات رأي حول ست قضايا 
حسّاسة تتعلق بلبنان. فحول مسألة على من يقع اللوم في البدء بالنزاع» وجد 
استطلاع أجرته «أيه. بي.سي. نيوز - واشنطن بوست» في ” - 8 آب/أغسطس 
5 أن 55 في المئة من المجيبين ألقوا باللوم بالتساوي على إسرائيل وحزب 
الله" '''» ووضع " في المئة آخرون اللوم على إسرائيل وحدها. ووجد أيضاً 
استطلاع ل «سي.بي.أس. نيوز - نيويورك تايمز» أجري في 7١‏ - 710 تموز/ 
يوليو .7٠0١5‏ أن 55 في المئة من المجيبين يضعون اللوم «على الطرفين 
بالتساوي), بينما لام 0 في المئة «إسرائيل عموما). 

وفي ما يتعلق بمسألة ما إذا كانت إسرائيل ذهبت بعيداً جداً في هجماتهاء 
وجد استطلاع أجرته القوب امن أن توداي ‏ غالوب» فى 5١ 5١‏ اي 
أن 8” في المئة من المجيبين قالوا إنهم «لا يوافقون على العمل العسكري الذي 
قامت به إسرائيل في لبنان». وفي استطلاع «أيه.بيى.سي. نيوز واشنطن 
بوست»»ء قال 7 في المئة من المجيبين إنهم يعتقدون أن إسرائيل تستخدم «أكثر 
مما يلزم من القوة»» بينما قال 54 في المئة إنه «لا مبرّر لإسرائيل بقصف أهداف 
لحزب الله موجودة في مناطق قد يتعرض فيها مدنيون للقتل أو للجرح». وقال 
4 في المئة. إنه على إسرائيل «القيام بالمزيد» لتفادي الإصابات في صفوف 
الخلاثي..: 


جد يدو 


وبالنسبة إلى: هل على الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل في الحرب» أم 
تبقى محايدة» وجد استطلاع «يو. أس .أيه.. توداي ‏ غالوب». أن 50 في المئة 
من المجيبين قالوا إنه على الولايات المتحدة ألا تأخذ «جانب أحد؛» فى الحرب. 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


وفي استطلاع للزغبي أجري في ١١ ١١‏ آب/أغسطس .35٠١١‏ قال 05 في 
الحعة م المخييية إنه على الولايات التحدة :أن تاحل كانت الحياد. في 
الضرك 277 ..نونن استطلاع سيرد أمري» المون يت لبويوررك” تاجف قال 84 في 
المنلة المتهيئ له لسن على الولاناك؟ المتحدة أن تنا نه أي عق مز اند أد 
عمرت الله موإن عليه «الا تقول أو تفغعل شيعا »«وأية:© فى المفة انتقاد 
إسرائيل». و4١‏ فى المئة كانوا غير واثقين مما يجب القيام به. وأيد 9" في المئة 
مسائدة إسرائيل . وفي استطلاع انوس وس ليوز - وول ستريت جورنال» 
أجري في 358-0١‏ تموز/يوليو .٠٠١5‏ عارض 5٠‏ في المئة من المجيبين 
«التدخل العسكري الأميركي دعماً لإسرائيل»» إذا ما توسّعت حرب لبنان». إلى 
حد «تصبح فيه إسرائيل تقاتل عدة بلدان أخرى في المنطقة». 


وفي ما إذا كان على الولايات المتحدة وإسرائيل الموافقة على وقف فوري 
لإطلاق النار» وجد استطلاع ل الى 5010 0-5 5 8 اموز يول 
5 أن فى المقة«من المعيية اعتقدوا آنه اغلى: إسزائيل. أن توافق عل 
وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في لبنان» . 

وفي ما يتعلّق بعواقب حرب لبنان على مشكلة أميركا مع الإرهاب. قال 44 
في المئة من المجيبين على استطلاع «يو. أس . أيه. توداي - غالوب» إنهم «قلقون 
جداً» من أن أحداث لبنان «ستزيد من احتمالات العمليات العسكرية ضد مصالح 
الولايات المتحدة». وكان "١‏ فى المئة «قلقين فى شكل من الأشكال» من أن 
حرب لبنان ستزيد مشكلة تسر عا مع الإرهاب 00 وقال 0" في الفكة هن 
المجيبين على استطلاع «أيه. بي .سي . نيوز - واسنطن بوست» إن حرب لبنان 
استصيب وضع الولايات المتحدة في العراق بالأذى2. 


باختصارء وُجدت فجوة كبرى بين ما يفكر فيه الأميركيون حيال إسرائيل 
وحرب لينان: وما تفوه به زعماؤهم في واشنطن وتصرفوا على هليه خلال تلك 
الخرب. ولا يمكن الرأي العام الجماهيري أن يشرح لماذا تصرّفت إدارة بوش 
والكونغرس بما تصرّفا به فى صيف .5٠١ 1١‏ 
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اللوبي والحرب اللبنانية الثانية 
إطاعة أمر أميركا؟ 


الطريقة الأخرى لحل اللوبي من مسؤولية السياسة الأميركية في لبنانء هي 
العاف ]لز لاه لمعف 3 انه الدرة اند كد مسقي ا ور نكري برا 
اتات كانت معد داور 1 اتاد متت لا عبرا قزل بود ربعا رانك اجر هيلك جرضفها 
حليفاً مخلصاً. وخدمت مصالح إدارة بوش في الشرق الأوسط. وكتب الصحافي 
الإسرائيلي يوري أفنيري «يعتبر الكثيرون أن حرب لبنان الثانية هي «حرب 
مال خط وهذا يعني القولة إن سحويت الله فاك عدو فافع مولعم يي 
الحرب بالإنابة عن أميركا. يحصل حزب الله على الأموال» والصواريخ» والدعم 
من إيران. ونحصل نحن على المال والقنابل العنقودية والدعم من الولايات 
المتحدة الأميركية»”"'"'“2. ويظهر أن زعيم حزب الله حسن نصر الله يوافق على 
الشق المتعلق بإسرائيل في ذلك» وقد أبلغ محطة تلفزيونية إيرانية (قناة «العالم») 
بأن «الولايات المتحدة أعطت الأوامر للنظام الصهيوني باجتياح لبنان»» وأن 
إسرائيل قامت بذلك من أجل «خدمة المطامع الأميركية في الشرق الأوسط)”"'"''. 


وبالرغم من أن الكثيرين من المسؤولين الأميركيين يعتبرون حزب الله عدوأ 
ولم يأسفوا عندما شنت إسرائيل حرباً ضده» فثمة أربعة أسباب وجيهة للتشكيك 
فى زعم أن إسرائيل نفذت ما أملته عليها واشنطن وحسب عندما صعّدت النزاع 
مع حزب الله. ولو أن إسرائيل كانت تعمل نيابة عن أميركاء لانحصرت حملة 
قصفها على جنوب لبنان» ولتم اتخاذ الكثير من الحيطة لحماية الحكومة اللبنانية 
وتقويتها. على كل حال» فقد أوضح الوكين يوثئن»: عند بداية الازمةه أةف لا 
يريد تعريض حكومة بيروت للخطرء وهي التي عمل جاهداً لتركيزها. وفي 
صورة عامة أكثرء فإنه من شبه المؤكد أن الولايات المتحدة لم تكن لتريد (إعادة 
النناضة قر تنا معقويع هاما إل الور انقو على ها نوها إليه ودين أركان ادن 
الإسرائيلي . 


يوجد أيضاً القليل من الدليل إلى أن إدارة بوش خططت للهجوم ثم دفعت 
بإسرائيل إلى تنفيذه. وعلى ما نوقش سابقاء فإن الدليل المتوفر حول عملية 
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التخطيط يوحي بأن اسرائيل خططت لحملة ضد لبنان في الأشهر العن تبييفتك 
الخطف في ١١‏ تموز/يوليوء الذي استخدمته حجّة لشنها. ولا شك في أن 
إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على الخطة. وحصلت على تصديق الإدارة؛ 
إلا أن إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لا يشكل الأمر نفسه مثل استخدام إسرائيل 
كدولة تابعة وإبلاغها بما يجب عليها القيام به. 


يسمع المرء أحياناًء الحجة بأن إدارة بوش شبجعت إسرائيل على قصف 
لشان» أن لله سكن فرصة لاختبار الأسلحة والاستراتيجية التي قد تستخدمها 
الولايات المتحدة في حرب جوية ضد المنشآت النووية الإبرانية. وعلى ما قاله 
سستشاز حكومي أمي ركي لسيمور هيرش. «ولماذا معارضة ذلك؟ سنتمكن. من تتبع 
وقصف الصواريخ. والأنفاق» والتحصينات من الجو. سيكون ذلك بمثابة تجربة 

من أجل إيران:”*''“. وفضلاً عن واقع أن عدم معارضة خطة إسرائيل يختلف 
عن دفع إسرائيل إلى ضرب حزب الله. فإن الادعاء أن صانعي السياسة 
الأميركيين رأوا في لبنان تدريباً من أجل إيران ليس له الكثير من المعنىء إذ لا 
يوجد الكثير من الأمور المشتركة بين المهمّتين المولجتين. فمهاجمة مجموعات 
ضكيوة ود بوسطال عر 52 المسلحين بالصواريخ والمقذوفات» والذين 
يختبئون في الريف اللبناني» تختلف جذرياً عن قصف حفنة من المنشآت النووية 
الثابتة في مكانهاء والتي يمكن تمييزها في إيران. ومن غير الواضح ما هي 
الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من حرب جوّية ضد حزب الله» والتي يمكن 
أن تجعل من الحرب الأميركية الهجومية على إيران أكثر فاعلية. 


ثم إن هناك دليلا إلى أنه في ربيع .70١‏ قرابة حين سقوط صدامء فإن 
إسرائيل هي التي حتت أميركا على مهاجة حزب الله وليس العكس. واستناداً إلى 
«فوروارد؛» فإن الإسرائيليين أخذوا يحذرون صانعي السياسة الأميركيين من «أن 
المنظمة الشيعية المقاومة تهدّد استقرار الشرق الأوسط وأمن الولايات المتحدة في 
العالم بأسره»”*''2. ولا يوجد دليل - في السجلات العامة على الأقل - إلى 
أن إدارة بوش أغرتها مطاردة حزب الله. أو أنها شجعت إسرائيل على تولي 
المهمة بنفسها. 
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كذلك.. فإن تاريخ إسرائيل يتناقض مع تصويرها على أنها دولة مدجّنة تابعة 
لذي بلدء بما في ذلك الولايات المتحدة. فلطالما كانت إسرائيل لاعباً صعب 
المرامن+ وأنالقا بخان المسرح الدولي. ولهذا معنى نظراً إلى البيئة الإقليمية 
القاسية التي تواجهها منذ الاستقلال. وشدد شبطاي شافيت» رئيس الموساد من 
١8‏ إلى 21995 على طرح هذه النقطة: «نحن نفعل ما نعتقد أنه الأفضل لناء 
وإذا صدف أنه يتطابق مع المتطلبات الأميركية» فإن هذا علاقة بين صديقين 
وحسب». وقال. في فا يتغل بحرب لبنان» «فإنس حزب الله مدجج بالسلاح 
ومتدرّب على أكثر تكنولوجيا قتال حرب العصابات تطوراً. إنها مجرّد مسألة 
وفك ايها انعا وهذه ليست عبارات وكيل طيّع. أو كما لاحظ 
موشي دايان مرّة» «يقدم إلينا أصدقاؤنا | الأمبركيون المال؛ والأسلحة» والنصح . 
ونحن تأخل المالء نأخذ الأسلحة. لكننا نرفض النصح)”""' . 


خلاصة 

لا يمكن. في النهاية» أي واحد من الشروحات البديلة» أن يفسّر بصورة 
نف بالمظتوض الساية الامررفه مجلا حر انان القافةان كما أندن الا يك ال 
أن يعثر على تبرير عقلاني استراتيجي أو أخلاقي دامغ حول لماذا وفرت الولايات 
المتحدة مساندة لا تني لإسرائيل» بيلما انتقدت بقية العالم بقسوة سلوك جيشها. 
في الواقع. لعب اللوبي دورا حاسما في إبقاء الولايات المتحدة منحازة إلى 
إسرائيل بقوة خلال النزاع» بالرغم من الأثمان الاستراتيجية» وما استوجب ذلك 
من موقف أخلاقي مريب. 

شكلت الحرب في لبنان كارثة على الشعب اللبناني» وكذلك انتكاسة رئيسية 
للولايات المتحدة ولإسرائيل. وكان اللوبي هو الذي مكن إسرائيل من الردّ 5 
أنتجح مفعولاً عكسياً. من خلال منع الولايات المتحدة من ممارسة حكمها 
المستقل على الأمور ونفوذهاء إن قبل الحرب أو بعدها. وفى هذه الحالة. كما 
في حالات كثيرة أخرى. كان انين اللوبي مضرًأ بمصالح الولايات المتحدة. 
وكذلك بمصالح اسرائيل. 
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وإلى أن يشرع اللوبي في تحبيذ مقاربة مختلفة» أو إلى أن يضعف نفوذه. 
ستستمر سياسة الولايات المتحدة في المنطقة في البقاء كسيحة ومشلولة» على 
حساب جميع المعنيين. وسنحدد في الفصل الأخير ما يجب أن تكون عليه 
سياسة الولايات المتحدة» ونناقش كيف أنه يمكن التلطيف من الوقع السلبي 
للوبي أو تعديلة: 


اخ 


الخائتمة 


ما الذي يتوجب القيام.به؟ 


ناقشناء في القسم الأول من هذا الكتابء أنه لا يمكن الاعتبارات 
الاستراتيجية والأخلاقية شرح المستوفق الرامن من الدعم الأحيودي لوسرائيل. أو 
تبريره. ولا يمكنها أن تفسّر أيضاً الطبيعة غ غير المشروطة. إلى حل كب لهذا 
الدعم. أو استتعداد: أهير كا لمعارنية سياستها الخارجية بوسائل تهدف إلى حماية 
م وأوحينا بأن مت 0 لهذا الوضع الككاد هو 01 اللوبي 
تسعى في 0 إلى دفع السياسة الخارجية وم اتجاه مؤيد لإسرائيل . 
ويستحخدم بعض عناصر اللوبى نهدا تكتيكات أكقن إثارة للاستنكارء مثل محاولة 
إسكات كل من يشكك في دور اللوبي» أو ينتقد أعمال إسرائيل» أو تشويه 
سمعته . . وبالرغم من أن اللوبي لا يحصل على كل ما يريده: فإنه نجح في شكل 
لافت في إنجاز أهدافه الأسافة 


تتبعنا في القسم الثاني. وقع اللوبي على سبياسة آلو لابيات: 'المتحدة ة في السيودق 
الأوسط. وجادلنا بأن نفوذه تسببا. عن غير قصدء في الآذعم للولاياث المعدرة 
وإسرائيل على السواء. فالدعم الأميركي التلقائي لإسرائيل أذكى العداء لأميركا في 
أنحاء العالمين العربي والإسلامي. وقوؤض صورة أميركا فى عدد كبير من الدول 
الأخرئ ايضا: وصعب اللوبي على الزعماء الامنركمية ممارسة الضغط على 
إسرائيل» الأمر الذي أطال في أمد الصراع الإسرائيلى ‏ الفلسطينى. ويعطى هذا 
الوضع للمتشددين الإسلاميين أداة قوية للتجنيدء. 56 في 5 الرقكالة 
الإسلامية. وأدى التعامي عن برامج إسرائيل النووية وانتهاكاتها حقوق الإنسان» 


الذيك 


اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 
إلى جعل الولايات المتحدة تبدو في حالة نفاق عندما تنتقد دولاً أخرى لهذه 


الاعتبارات» وإلى تقويض الجهود الأميركية في تشجيع الإصلاحات السياسية في 
مختلف أنحاء العالمين العربى والإسلامى . 


ساهم نفوذ اللوبي في قيادة الولايات المتحدة إلى حرب كارثية في العراق» 
وفي عرقلة الجهود للانفتاح على سوريا وإيران. وشبجع أيضا الولايات المتحدة 
على دعم إسرائيل في هجومها السيئ التصور والتحضير على لبنان»ء وهي حملة 
قوّت حزب اللهء وقرّبت أكثر ما بين سوريا وإيران» وزادت من تشويه الصورة 
العالمية لأميركا. ويتحمّل اللوبي مسؤولية جمّة» وإن ليست كاملة» عن كل من 
هذه التطوّرات» التي لم يكن أي منها جيّداً للولايات المتحدة. ومن الصعب 
التفلت من مغزى الأمر: بالرغم من أن مشاكل الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط لن تختفي» فإن الزعماء الأميركيين سيجدون سهولة أكبر في سبر 
نقارنات يديلة: وفع تبئييهم سياسات تتماشى مع مصالح أميركا كك الحنا ا 
لو كان اللوبي أقل نفوذا. 


لم يساعد نفوذ اللوبي إسرائيل أيضأء وبخاصة في الأعوام الأخيرة. فقد 
دعمت المساعدة الأميركية» بطريقة غير مباشرة» الجهد الإسرائيلي الطويل 
والمكلفت" لاستكمال الأراضى المحتلة» :وها اللوينى فين المستحيلن على .واشتطة 
إقناع إسرائيل بالتخلي عن امن لسوانية :دلق ارد العكسي. فقدرته على إقناع 
واشنطن بمساندة هذا البرنامج التوسعي». أدت أيضاً إلى تبريد همة تل أبيب عن 
الإمساك بفرص - مثل معاهدة سلام مع سورياء أو تطبيق كامل وسريع لاتفاقات 
أوسلو ». كان يمكنها أن تنقذ حياة إسرائيليين» وتقسم خصوم إسرائيل» وتقلص 
ضفوف: المتظمات الراديكالبة الفلسطيية : فتمكية إتبزائيل: من رفس الاعدراف 
بالتطلعات المشروعة للفلسطينيين» لم يجعل إسرائيل أكثر أمناً. وساعدت الحملة 
الطويلة لقتل جيل من الزعماء الفلسطينيين» أو سَجنهمء أو تهميشهم؛. على 
الإتيان بمجموعات أكثر تطرفا مثل حماس إلى السلطة» وخفض عدد الزعماء 
الفلسطينيين الذين سير خبون بتسوية مُتفاوّض عليهاء ويتمكنون من جعلها قابلة 
للحياة. وتبيّن أن الغزو الأميركي للعراق ‏ الذي شبجعه كل من إسرائيل واللوبي 
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الخاتمة ما الذي يتوجب القيام به؟ 


- نعمة كبيرة لإيران» البلد الذي يخشاه الكثيرون من الإسرائيليين بشكل كبير. 
فإن مجموعات مثل اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة» والمسيحيين 
المتحدين من أجل إسرائيل» والرابطة المناهضة للتشهيرء ومؤتمر رؤساء 
المنظمات الأميركية اليهودية الرئيسية» تسببت في مزيد من الضرر لبلد اعتقدت 
أنها تحميه. وفي هذه الحالاات كلهاء كايث أعمال اللوبي مؤذية في شكل مباشر 
لوسرائيل . ظ 

ما الذي يتوجب القيام به؟ توجد حاجة واضحة إلى استراتيجية جديدة لعكس 
الضيون ١‏ الدق: أو فعقه" السنا متاك الأمير كنة' القوية العيناء لان وضع مقاربة جديدة 
وتطبيقهاء يعنيان إيجاد سبل لمعالجة قوة اللوبي. وسيتطلب رسم خارطة مسار 
جديدة الات : 

# تحديد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ 

*# رسم استراتيجيا لحماية هذه المصالح؛ 

* تطوير علاقة جديدة مع إسرائيل ؛ 
٠‏ إنهاء الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني من خلال حل بإقامة دولتين. 
* تحويل اللوبي إلى قوة بنّاءة. 
ولننظر فى 51 من هذه الخطوات : 
ما هى مصالح الولايات المتحدة؟ 
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الهدف الغالب للسياسة الخارجية الأميركية.» هو ضمان سلامة الشعب 
الأميركنئ وازدهاره. ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة» فى متابعتها لهذه الغاية» 
أن انين ايت الغربى :ين الكرة الأرضيية ل الأهية 5-5 وفى العقود 
ابي عقر نهد السياسة أيضاً أن هناك ثلاث مناطق أخرى في العالم 
تحتوي على مصالح استراتيجية من الأهمية بمكان» إلى درجة تكفي للقتال 
والمويق هه اأحلياة اروياء وشمال شرق آسياء والخليج '''. وهذه المناطق 
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مهمة كونها تحتوي إما على تجمعات قوةء وإما على مصادر طبيعية خطيرة» 
ولأن من يسيطر عليها يكون له تأثير كبير في ميزان القوى العالمي. 


وللولايات المتحدة ثلااث مصالح استر اتيجية متميزة فى ِ فى الشرق الأوسط. وكون 
هذه المنطقة تحتوي على نسبة مئوية كبيرة من 5 العالمية من الطاقة. 
فالمصلحة الأكثر أهمية هى فى الحفاظ على إمكان الوصول إلى النفط والغاز 
الطبيعى الموجودين في الخليج. ولا يتطلب هذا الهدف أن تسيطر الولايات 
المتحدة بنفسها على المنطقة؛ فهى تريد وحسب ضمان عدم وجود أي دولة 
أخرى في موقع يمنع نفط الشرق الأوسط من بلوغ السوق العالمية. وللقيام 
بذلك. سعت الولايات المتحدة طويلاً إلى منع أي قوّة محلية من بسط هيمنتها 
على الخليج» وإلى ردع أي قوى خارجية عن بسط سيطرتها في المنطقة. 


الهدف الاستراتيجي الثاني هو ثني دول الشرق الأوسط. عن الحصول على 
أسلحة دمار شامل. وعلى ما نوقش في الفصل الثاني» فإن ل نا انين 
الإمكانية البعيدة لهجوم نووي مقصودء أو لابتزاز نووي» أو لتقضضد لتقصد «تسليم سلاح 
نووي» إلى إرهابيين» لآن هذه التهديدات لا مصداقية لها فى ضوء الرادع النووي 
مير كن الخاص. بل إن الولاياث المتحدة تعارض انتشار أسلحة الدمار الشامل 
في المنطقة» لأن من شأن ذلك تصعيب إبراز القوة فيهاء. وربما عمّد ذلك 
بالعالى: من جهود الولايات المتحدة لإبقاء نفط الشرق الأوسط متدفقاً. ويزيد 
انتشار أسلحة الدمار الشامل أيضاًء من مخاطر وقوع حادث نووي أو استخدام 
غير مسموح به. وهو يثير أيضأء نظراً إلى عدم الاستقرار الكامن في بعض دول 
المنطقة» مخاطر وقوع أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل» في 
الأيدي الخاطئة في حالة وقوع انقلاب أو تمرّدء أو في أن يقوم إرهابيون 
بالاستيلاء عليها من منشأت غير محروسة : لهذه الأسباب كلهاء فإن منم 
انتشار أسلحة الدمار الشامل في المقلفة يتك[ .نعلانا وفيا لل لحياف: المععدة: 


ثالثاً. للولايات المتحدة مصلحة جليّة فى خفض الإرهاب المعادي لأميركا. 
وقط لهذا الوكدت: تفكنلة. شبيكات: الآرهاية الموحوذة الفى تيده الولايات 
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المتحدة. ومنع مجموعات إرهابية جديدة من الظهور. ويتم إنجاح هذين الهدفين 
عبر التعاون الواسع والفعال مع بلدان في المنطقة» في الغالب على أساس تبادل 
المعلومات الاستخبارية» وغير ذلك من نشاطات فرض القانون. ومن الملزم 
أيضاًء أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوات الممكنة كلها.ء لمنع مجموعات مثل 
القاعدة من الحصول على أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. وسيصبح ردع 
إرهابيين مسلحين بأسلحة دمار شامل» يُرجَح أن يستخدموها ضد أميركا أو 
حلفائهاء أكثر صعوبة من ردع دول تملك هذه الأ سلحة. ويمكن أيضاً تشجيع 
الإصلاح السياسي والمزيد من المشاركة الديموقراطية» أن يساعدا على الوصول 
ا اا ا د 
بالرغم من أنه على الولايات المتحدة أن تحذر من تغيير سريع» وبالتأكيد من 
عدم محاولة نشر الديموقراطية عبر فوهة مسدس. 


وبالرغم من أننا نعتقد أنه على الولايات المتحدة دعم وجود إسرائيل» فإن 
امو اغب انلقن "الثهانة لبيين .ذا أكمية اعد التشكية نانيع دلو داك المعيد 7 
وفي حالة الانتصار على إسرائيل - وهو أمر غير مرجح للغاية نظراً إلى تفوقها 
العسكري وامتلاكها قوة ردع نووية ‏ فإنه لا سلامة أراضي أميركاء ولا قوتها 
العسكريةء ولا ازدهارها الاقتصادي. ولا قيمها السياسية الأساسية. ستصبح 
عرضة للخطر. على العكس. فإذا تم في شكل كبير خفض تصدير النفط من 
الخليج الفارسي.» ستكون تأثيرات ذلك عميقة في ازدهار أميركا. فالولايات 
المتحدة لا تدعم وجود إسرائيل لأن ذلك يجعل أميركا أكثر أمنأء بل بالأحرى 
لأن أميركا تدرك التاريخ الطويل للمعاناة اليهودية» وتعتقد أنه من المرغوب فيه 
أن تكون للشعب اليهودي دولة خاصة به. وعلى ما لاحظناه تكراراًء توجد قضبئة 
أخلاقية قويّة في دعم وجود إسرائيل» ونعتقد أنه على الولايات المتحدة أن تبقى 
ملتزمة مساعدة إسرائيل في ما لو تعرّض بقاؤها للخطر. إلا أنه على الأميركيين 
القيام بذلك لأنهم يعتقدون أنه مناسب أخلاقياء 'وليس لأنه حيوي لأمن بلادهم 
الخاص . 
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لوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 
5 5 وه ١ن‏ + “الى 5 جه الى لاجو ويه 55 5 5 
استراتيحية مختلفة: عرض قضية «الموازنة البعيدة عن الشاطئىع» 


منذ 2.4/١١‏ والولايات المتحدة تتابع سياسة تغيير إقليمي في الشرق الأوسط. 
زاف قانعة ليده الاستراتيحة الطفوسة فى فشكل لانقة: أرقت إذارة يون أعدادا 
كبيرة من الجنود الأميركيين في المنطقة» وهو أمر لم تفعله الولايات المتحدة أبدأ 
إبان الحرب الباردة. وساعدت هذه السياسة المضّذّلة على إذكاء مشكلة أميركا مع 
الأوعاية وادتة إلح 'النكنة الستراصلة"فن ‏ العراق موقن اترلضة يفنا قيررا كيرا 
بسمعة الولايات المتحدة في العالم. بما في ذلك علاقاتها مع حلفائها الأوروبيين 
والعرب. 


وستومّن الولايات المتحدة مصالحها على أفضل ما يكونء إذا تخلت عن 
التعييق الافليفى » .قتف تر اتبتعية الموازلة “مق خلفه الكناطظري: وستكون هذه 
امقر فيه أدرى ,يوشا بين حت لان الككن أكدر فاغلنة رجنانة المزالنة 
الولانات المتحدة فى الشترق: الأوسشط..ولة تثشر الولانات: المتحدة»: وفقا لهذة 
الأتعر السحنة :ونين الستحرااب ويخاضية نوانها البريةاع :فى القارم ةراعد 
وجود تهديد مباشر للمصالح الأميركية الحيوية» وفقط عندما يعجز اللاعبون 
المحلّيون عن التعاطي مع هذه التهديدات بمفردهه”". وبحسب هذه المقاربة» 
ستبقي الولايات المتحدة على التزامها الدبلوماسي» وتعتمد على قوتها الجوية 
والبحرية. للإشارة إلى التزامها المستمر بالمنطقة» ولتوفير القدرة على الرد سريعا 
على تهديدات غير متوقّعة. وهي ستُبقي أيضاً على قدرتها القويّة على التدخل» 
على أساس قوة الانتشار السريع الأساسية» التي تمركزت قواتها في ما وراء 
البحارء أو فى الولايات المتحدة. 


شكلت الموازنة عن تزؤراء الشاطيت اسعراقيجية الولايات المتحدة التقليدية 
الكبرى» وشكلت عنصراً أساسياً في سياسة الشرق الأوسط الأميركية في معظم 
مراحل الحرب الباردة. ولم تحاول الولايات المتحدة أبدأ وضع حامية في 
المنطقة» ولم تجرّب أبداً تحويلها على أساس الخط الديموقراطي. بل إنها 
سعتء. بدلا من ذلك» إلى المحافظة على توازن قوة إقليمى من خلال دعم 
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الحلفاء المتنوؤعين» ومن خلال تطوير القدرة على التدخل المباشر فى حالة 
اختلال ميزان القوة المحلّي. وأنشأت الولايات المتحدة قوة الانتشار السريع لردع 
الاتحاد السوفياتي عن محاولة الاستيلاء على الخليج الفارسي الغني بالنفطء 
ومالت إلى العراق في الثمانينيات للمساعدة على احتواء إيران الثورية. لكن» 
عندما هدد غزو العراق للكويت في ١940‏ بترجيح توازن القوة المحلّي في 
مصلحة صدام. جمعت الولايات المتحدة قوة متعددة الجنسيات» وبعثت بجيش 
كبير لسحق آلة صدام العسكرية. .. وتحرير الكويت. 

تذكلن الموازة العيدة هن القاط انه الأبقر امع «الصاتية ‏ لثلالة أسباه عازن 
الأقل. فهي» أولاء تخفف في شكل ملحوظ من احتمالات أن تتورّط الولايات 
المتحدة في حروب دموية ومكلفة مثل العراق» لكنها لا تُلغيها. ولا ترفض هذه 
الاستراتيجية بصورة قاطعة» استخدام القوة العسكرية لإعادة ترتيب الشرق الأوسط 
وسيب بل تعترك أيضا بأن الولايات المحدة لبسفه فى حفاحة إلى اسيل : 
على :هذه المظقة 3ك الأعمية"الدحيرية ا بزلقس هده لا مره انافك هو انها 
من دولة أخرى ستفعل ذلك. ولهذه الغاية» تدعو الاستراتيجية إلى عدم تفريط 
الولايات المتحدة بمواردهاء والاعتماد أساسا على حلفاء محليّين لاحتواء جيرانهم 
الخطرين. ولا تتدخل الولايات المتحدة» بوصفها موزانا من وراء الشاطى. إلا 
كخيار أخير. وعليهاء عندما تفعل ذلك. أن تُنهي عملها بأسرع ما يمكن وتعود 
من ثم إلى ما وراء الشاطئ. 


مع الإرهاس. فإحدى الأمثولات الأساسية للقرن العشرين» هى أن القومية - وغير 
ذلك من أشكال الهوية المحلية» - تظل قوة سياسية قوّية فى شكل حادء وأن 
الميجتليق : الأجاقه عير لدوزه امرن دون" التبيتيا ود مقا وينة نضنا ري" .ومن عقت نه رقا 
القوات العسكرية الأميركية فى ما وراء الشاطيء إلى أن تدعو الحاجة إليهاء فإن 
موازنة ما وراء الشاطئ تخفض من النقمة التى تنشأ عن تمركز الجنود الأميركيين 
في شكل دائم في الأرض العربية. وغالبا ما تعبّر هذه النقمة عن نفسها 
بالإرهاس». أو حتى بتمردات واسعة النطاق موجهة ضد الولايات المتحدة. 
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ثالئاء على عكس التغيير الإقليمى» توفر الموزانة من وراء الشاطئ لدول مثل 
إيران وسورياء أسباباً أقل للتخوّف من هجوم أميركي» وبالتالي سببا أقل للحصول 
على أ احة دمار شامل. فا قل اتناف سشعى إيران عن الحصول على فوة الردع 
النووية» هو الحاجة إلى ردع التدخل الأميركي. وسيتطلب إقناع إيران بتحويل 
المسارء أن تعالح الولايات المتحدة مخاوف طهران الأمنية المشروعة. وأن تمتنع 
عن اتوتعنة تانايد ادكو قدو نة .وال :يمك الزالايااكالمتعية “تيطبن ‏ الالفميال. كلا 
عن الشرق الأوسطء إلا أن استراتيجية الموزانة من وراء الشاطئ ستجعل من 
العدخل: الأمنركى: اقفن تهديدا لدول:فى المتطنة» يل بريما 'تشجع بعضا من 
خصومنا الحاليين على طلب المساعدة منا. وبدلاً من تجميع الخصوم المحتملين 
معاً فى «محور الشر»"» وتشجيعهم على رصٌ الصفوف ضدناء فإن الموزانة من 
ؤؤاء الشناطة تسيل اسعراتحية «فزق تشدااء وتشكل هذه المقازبة الأسامية "مغر 
اسكراتتخياً حيدا :.. لآن مصالح الولايات المتحدة 3007 ما دام أنه مين فى مقدور 
أي دولة معادية أو ائتلاف مناوئ» تهديد منطقة حيوية مثل الخليج الفارسي. 


وفن تقأةا اند اتبكلة الجوارثة بفتو حورا القتاطوه »أن تقلت لقرييا :قل سمايمات 
أميركا الإقليمية الراهنة. وبدلاً من مواصلة جهد غير مثمر لتحويل العراق إلى 
ذيهوقراطبة متعخددة الأثنيات: .والطوائف»: سنعسخحت الولايات: المتحدة فى أسرع: يما 
يمكن» وتركز على احتواء العواقب الإقليمية لقرارها المتهور بالغزو. وبدلا من 
محاولة الإطاحة بنظام الأسد في سورياء ستدفع الولايات المتحدة بإسرائيل إلى 
إعادة مرتفعات الجولان في مقابل معاهدة سلام رسمية. ولن يؤدي هذا وحسب 
إلى إعادة سوريا إلى صف الدول العربية التى اعترفت رسميا بوجود إسرائيل» بل 
سيعزل حزب الله في لبنان» ويدق إسفينا بين سوريا وإيران» ويخفض من قدرة 
طهران على ماضن عدت الله وحماس. والجهاد الإسلامي. وسيشجع دمشق 
أيضاً على مساعدة الولايات المتحدة في التعامل مع القاعدة وغيرها من 
المجموعات التي تهدد مصالح أميركا. 


كما أنه بدلا من تهديد إيران بحرب وقائية - وهي مقاربة تذكي رغبة إيران 


لحف 
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القومي لتحويل اتجاه الاستياء الشعبي ‏ ستحاول الولايات المتحدة إبرام صفقة 
حول مطامح إيران النووية» وتضع قادتها المتشددين في موقف دفاعي. ولن تلغي 
هذه المقاربة كل المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً في المنطقة» لكن 
ذلك سيكون أفضل 5 واعبراتيل فك السباوناف التي يؤيدها معظم 
المجموعات في اللوبي. لقد جرّبنا هذه المقاربة» وفشلها باد للعيان. 


مقارية جديدة: معاملة 8 براي كدولة عادية 


حول علاقات الولايات 6 مع 5000 خصوصا انلها فبهة اعرد 
ضئيلة بالنسبة إلى أميركا؟ 


د يصبح عمر الدولة اليهودية ستين عامأء ووجودها معترف به الآن 
8 من دول العالم كلها تقريبا. ويتطور اقتصادها بسرعة» ويتمتع معظم 
الإسرائيليين» باطراد» بالبحبوحة» بالرغم من أن نظامها السياسي الراهن يبدو 
مصاباً بالشلل من جراء الانقسامات السياسية» ومضطرباً من جراء الفسادء ومهدراً 
بسبب الفضائح المتكورّرة. وحان الوقت لتعامل الولايات المتحدة إسرائيل» ليس 
وها شجالة خاصة» بل كدولة عادية» وتتعاطى معها تماماً كما تتعاطى مع أي 
دولة أخرض: وعلى الولايات المتحدة. بعبارات أخرى. أن تساند بقاء وجود 
افعزاتيل به اتقاما كما تساند وجود فرنساء أو تايلاند» أو المكسيك -. وعلى 
واتحطن أن تكون مستعدة للتدخل في حال تعرض وجود إسرائيل للخطر. 
تعني معاملة إسرائيل كدولة عادية» الكفٌ بعد الآن عن التظاهر بأن مصالح 
إسرائيل والولايات المتحدة متطابقة:] أو التعبكك: كها: لو أن اسرفل تيفهق وعينا 
أميركيأ رأفخا قفن النظار غيما "قله :وميه أن تحصل إسرائيل على الدعم 
امير دي عندما تتصرف بطرائق تراها الولايات المتحدة مرغوبة. وعليهاء عندما لا 
تفعل» أن تتوقع مواجهة معارضة أميركية» تماماً كما بالنسبة إلى الدول الأخرى. 
ويعني هذا ضمناً. أنه على الولايات المتحدة أن «تفطم» إسرائيل تدريجياً عن 
المساعدة الاقتصادية والعسكرية التي توفرها حالياً. فإسرائيل تشكل اليوم اقتصاداً 
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متقدّماً» وهي حتى ستصبح أكثر تقدما عندما تنجز سلاما كاملا مع جيرانهاء 
وتتوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين. 


ستواصل الولايات المتحدة». طبعاء التجارة مع إسرائيل» وسيستمر 
المستثمرون الأميركيون والإسراتيليون» بلا شك. في تمويل المشاريع في دولتي 
بعضهم البعض. وسيتواصل التبادل الثقافي» والتربوي. والعلمي؛ على ما هو عنيه 
اليوم» وللأسباب نفسها التي للولايات المتحدة في علاقاتها الاجتماعية الواسعة 
مع دول أخرى كثيرة. وستبقى أيضا العلاقات الشخصية والعائلية الخاصة بين 
إسرائيليين وأميركيين» سليمة لا ثُمَسَ. وستبقى الإمكانية متوفرة أمام صانعي 
السلاح الأميركيين لبيع أسلحة إلى إسرائيل (كما يفعلون ذلك مع دول أخرى في 
المنطقة» في شكل خاضع للقوانين الأميركية ذات الشأن)» وستتبادل واشنطن وتل 
أبيب» بلا شك» المعلومات الاستخبارية» وتُبقيان على أشكال أخرى من التعاون 
الأمني بما يعود بالفائدة على الطرفين. لكن» ليس هناك من سبب وجيه في 
استمرار العطاءات التي وفرها دافعو الضرائب الأميركيون» منذ أوائل السبعينيات» 
وبخاصة مع وجود دول كثيرة ذات حاجات أكبر. والمساعدة الأميركية تدعم في 
النهاية» في شكل غير مباشر» نشاطات ليست في مصلحة واشنطن القومية. 
وبالرغم من أنه سيكون على الولايات المتحدة تقديم بعض الدعم الإضافي من 
أجل إقناع إسرائيل بمنح الفلسطينيين دولة قابلة للحياة» فإنه على معاملة إسرائيل 
كدولة عادية أن تؤدي في مآل الأمر إلى خفض دراماتيكي في المساعدة الأميركية. 


إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 


على الولايات المتحدة» فوق كل شيءء أن تستخدم ثقلها الكبير لوضع 
خاتمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وعلى ما لاحظته مجموعة دراسة العراق 
المؤلفة من الحزبين (بيكر ‏ هاميلتون) في كانون الأول/ ديسمبر 235٠١5‏ من 
الضروري حصول التزام أميركي متجدد وقوي بسلام عربي - إسرائيلي شامل على 
كل الجبهات: لبنان» وسورياء والتزام الرئيس بوش في حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ 
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بحل إقامة دولتي إسرائيل وفلسطين... فالولايات المتحدة ة لا تخدم حليفتها 
إسرائيل من خلال تفادي أي تدخل مباشر لحل الصراع العربي - الإسرائيلي)”" . 

لطالما انخرط القادة الأميركيون فى كل شكل تقريباً من أشكال عملية 
اللطلاي: إلا ان لم يعدي يدا الققل كله ابعر لوي الدقم السفلية فذنا . 
وعلى الولايات المتحدة» وهي تعيد تأكيد التزامها أمن اسرائيل داخل حدودها 
السابقة ل /ا95١1».‏ أن توضح أنها تلتزم موقفا ثابتا ضد سياسة إسرائيل الاستيطانية 
التوسعية ‏ بما في ذلك «الجدار الأمني» القاضم للأرض -» وأنها تعتقد أن هذه 
السياسة لا تصب في مصالح أميركا وإسرائيل» على المدى الطويل. 

تعني هذه المقاربة التخلى عن «خارطة الطريق» المحتضرة لإدارة بوش (التي 
تشدد على جدول زمني للمفاوضات)» وبدلاً من ذلك وضع رؤية أميركا الخاصة 
إلى ما يستوجبه السلام العادل. وعلى الولايات المتحدة أن توضح»ء بصفة خاصة. 
أنه على إسرائيل الانسحاب تقريبا من كل الأراضي التي احتلتها في حزيران/ يونيو 
1 في مقابل سلام كامل. وسيكون على إسرائيل والفلسطينيين أيضاً التوصل 
إلى اتفاق حول حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي هربوا منها 
وهجَروا فى .١1148‏ فالسماح بممارسة هذا «الحق» كاملا 258 0 إسرائيل , 
وهو غير قابل للتطبيق عمليا. إلا أن المبدأ الأساسي يشكل معاً مسألة عدالة 
أساسية» ومسألة لن يساوم عليها الفلسطينيون إلا في سياق تسوية نهائية. ولحل 
هذه المعضلة» سيكون على إسرائيل الاعتراف «بحق» العودة ‏ الإقرار في الواقع 
بأن إنشاء إسرائيل تضمن انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين -» وسيكون على الفلسطينيين 
الموافقة على التخلي عن هذا الحق المؤبد في مقابل مستوى مناسب من 
التعويض. ويمكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم برنامج سخي من 
المساعدة في الإعمارء وتمويله» للتعويض على الفلسطينيين ‏ الأمر الذي سينهي 
كل مطالباتهم بالعودة الفعلية إلى فنا هو الآن» واستبيقين. ال الأملك رقنا 
إسرائيلية . 


قال أحياناً إنه ليس في مقدور إسرائيل تقديم مثل هذه التنازلات» لأنها دولة 
صغيرة ومعرّضة» بل ستصبح أكثر صغرأ ومكشوفة أكثر لو أنها منحت 
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اللالسطيية دولة قابلة للحياة. إلا أن هذه الحجة المألوفة تتجاهل كم أن وضع 
إشيرائيل. الاسعر تبي تقكز ند أعوافيا الآولى ‏ (عيدماء. بوعلينا: الا عن ذللنه 
مكلت برعم :ذلك من هزم مختلف أعدائهاء بقليل من المساعدة من الولايات 
المعطدة ):. وإسواتين: اكت امنا كتين الموة مما كانت عليه أولاً عندما احتلت الضفة 
الغربية وقطاع غزة في حزيران/ يونيو .١9717‏ فإنفاق إسرائيل العسكري في تلك 
السنة بلغ أقل من نصف الانفاقات الدفاعية المجتمعة لمصرء والعراق» والأردن» 
وسوريا؛ وها إن اسرائيل اليوم قد وقعت معاهدات سلام مع مصر والأآردن» 
والولايات المتحدة تحتل العراق الذي أصبحت له الان بعد احتلاله قوة عسكرية 
ضئيلة» أو لا قوة على الإطلاق» وموازنة إسرائيل الدفاعية هي أكبر من موازنتي 
إيران وسوريا مجتمعتين. كما أن خصوم إسرائيل اعتادوا سابقاء الحصول على 
مساعدة عسكرية كبيرة من الاتحاد السوفياتى». وها إن هذه القوة العظمى قد 
تفككت اليوم إلى مجموعة جمهوريات» ولم 1 ذات وزن امبراطوري بينما نمت 
الروابط بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى تحالف استراتيجي . كما أنه لم تكن 
إسرائيل تملك في ١9537‏ أسلحة نووية يمكن استخدامهاء ولديها اليوم ربما مئتا 
رأس نووي. باختصارء فإن إسرائيل أكثر أمنا داخل حدود ١951‏ مما كانت عليه 
أبداً» وليس سوى وجودها المستمر في الأراضي المحتلة ‏ بالإضافة إلى مرتفعات 
الجولان ‏ ما يخلق لها مشكلة أمنية خطيرة» أساسا على شاكلة عنف دام. ولا 
يقدم داعمو إسرائيل في الولايات المتحدة لها أي خدمة من خلال الضغط على 
واشنطن لمواصلة رفدها المالي للاحتلال. 


يحاجج بعض الإسرائيليين والأميركيين» بأن العكس صحيح.ء وبأن وضع 
إسرائيل الأمني اليوم أكثر خطورة مما كان عليه في أي وقت منذ .١1517‏ وهم 
يحاججون» في شكل خاصء» بأن مجموعات إسلامية مثل حماس وحزب الله 
تكرّس جهودها لتدمير إسرائيل» وتتلقى دعماً قويا من سوريا وإيران» وتشكل 
بالتالي تهديداً قاتلا كامنا. ويوجد جوابان بديهيان عن خط الحجة هذا. فوجهة 
النظر هذه تغالي أولك في التهديد الذي تشكله العمليات العسكرية لكل من حماس 
وحزب الله على إسرائيل - من الواضح آنه نكل لكيه لسن نينا واجودا 5 
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وإسرائيل كما نوقش ذلك في الفصلين الثاني والعاشرء تبالغ في التهديد الذي 
كل أسلحة الدمار الشامل الإيرانية. ثانياً» وهو الأهمء فإن إنهاء الاحتلال 
سيساعد على تشتيت ائتلاف القوى التي يراها المبشرون بالقدر المحتوم وقد 
تعاأت. الان فيد إسرائي .وفك غزاةة: .وإبطال مفعولهة "فسيوويا أوشعت أنها 
ستصنع السلام إذا استعادت الجولان. ووعدت بأنهاء ما إن تستعيد أرضهاء حتى 
تقطع الدعم عن حزب الله وحماس. وسيحرم إنهاء الاحتلال والمساعدة على 
إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة» إيران من متعاطفين فلسطينيين» ويساهم في 
تحويل مجموعات مثل حماس والجهاد الاسلامي من مدافعين ومقاومين أبطال 
عن قضية وطنية» إلى عقبات انقضى عهدها ودورها أمام التقدم والازدهار. 


للولايات المتحدة مسوغ كافٍ للضغط على إسرائيل لإبرام هذه الصفقة: فما 
دامت تموّل إسرائيل» وتعرّض أمنها الخاص للخطر بقيامها بذلك» فإنه من حقها 
أن تقول ما الذي ستسانده وما الذي ستعارضه. وتحدد المعايير التى وضعها 
كليقون ف “كانون" الاول/ :فونم 840 بوالمقطوط الفريفية ‏ الاسامينة للعهوية: 
وتقدم أوقسة الانطلاق الفضلى لمفاوضات حجديدة. وعلى الو مم بوش »2 ومن 
سيخلفه. إيضاح أن هذه نقطة انطلاقنا. وإذا كان في الإمكان الوصول إلى اتفاق 
على الوضع النهائي. فعلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكونا عندها 
على استعداد لرفك الدوتيات الجديدة ماليا بسخاءء ومساعدة القادة ال سر اليد 
والفلسيطيتيية على التعامل مع الرافضين لمثل هذه «الصفقة التاريخية» من 
الطرفين . 


سيساهم إنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني» بطريقة أخرى» في تعزيز 
المصالح القومية الأميركية. فبالرغم من سطروة إسرائيل العسكرية وموقعها 
الجغرافي» فقد خفض وضعها المنبوذ والمرفوض في المنطقة من قيمتها 
الاستراتجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وما دام الفلسطينيون قد حرموا من 
إنشاء دولة قابلة للحياة خاصة بهمء فإن عزلة إسرائيل ستمنعها من المشاركة كلما 
حاولت الولاياتب المتحدة جمع «ائتلاف راغبين». وإذا ما تم حل الصراعء 
وتطوّرت علاقات: طبيعية بين إسرائيل والعالم العربى ‏ على ما تتصوّره مقترحات 
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الجامعة العربية للسلام -» فعندها لن تدفع الولايات المتحدة ثمناً دبلوماسيا 
لدعمها إسرائيل» وستتمكن إسرائيل من الانضمام إلى الولايات المتحدة وحلفائها 
العرب عندما تبرز تهديدات إقليمية خطيرة. باختصارء ربما تصبح إسرائيل» إذا 
تم حل الصراعء ذلك النوع من الركن الاستراتيجي على ما يدعي غالباً داعموها 
أنها تشكله . 


في المقابل» إذا استمرّت إسرائيل في عدم الاستعداد لمنح الفلسطينيين دولة 
قابلة للحياة ‏ أو إذا حاولت» من جانب واحد. فرض حل غير عادل -» فعلى 
الولايات المتحدة عندها أن تقصر دعمها الاقتصادي والعسكري. وعليها القيام 
يذلاك لبن الآنها عقت أى جه سفة عغبال: [غبز اسل ديل لأنها تدرك: أن الاعتلال 
تأثيراً سيئاً فى مصالح الولايات المتحدةء ويتعارض مع القيم السياسية الأميركية. 
وعلى الولايات المتحدة» بالتماشي مع انيت اتبحية الهو زانة فين وواء الشاطي ».أن 
تركز أعمالها على مصالحها الخاصة بدلا من الموالاة العمياء لشريك غير متعاؤن. 
كما عليها أن تعطى إسرائيل واحدا من خيارين» لا ثالث لهما: إنهاء احتلالهاء 
الذي يحفق الفسة يغبن للضفة الخرينة وغزة» #قضقى_ حليقاً ريقا اللولايات 
المتحدة» أو أن تبقى وحدهاء من دون حليفها الأميركى» إذا ارادت البقاء قوة 
انتعمارية : ْ 


هذه الخطوة لبيت: وادركالية كما قن :تبدن. عليه : فبهذا تكون الولايات 
المتحدة تتعامل مع إسرائيل بالطريقة نفسها التي تعاملت فيها مع ديموقراطيات 
التتعهارية احرف في الماضي. فالولايات المتحدة. على سبيل المثال» دفعت 
ببريطانيا وفرنسا إلى التخلي عن امبراطوريتيهما الاستعماريتين في الأعوام الأولى 
للحرب الباردة» وأجبرتهما (وإسرائيل) على الانسحاب من الأرض المصرية إثر 
حرب السويس في 57 . وتعاطت الولايات المتحدة بشذة أيضا مع الكثير من 
الدول الأخرى ‏ بما فى ذلك حليفات وثيقاتء كاليابان» وألمانياء وكوريا 
لوي ب كردا الكتييت. قد اهتين« لقم وطن ها توكدن: فى التصكل «اللشازع هناك 
استطلاعات الرأي تؤكّد أن الشعب الأميركي سيدعم رئيساً يتخذ خطأ أكثر تشدداأ 
حيال إسرائيل. إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق سلام عادل ودائم. 
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الخاتمة ما الذي يتوجب القيام به؟ 


ستبدو هذه السياسة» بلا شكء كاللعنة بالنسبة إلى معظم ‏ وربما ليس جميع 
- عناصر اللوبي» وربما أغضبت أيضا بعض الأميركيين الآخرين. ثم إن الظروف 
الراهنة بالكاد تكون واعدة للإدارة الأميركية» وربما لن تتكررء نظراً إلى 
الانقسامات العميقة داخل المجتمع الفلسطيني» وإلى الضعف السياسي للحكومة 
الإسرائيلية الحالية» وإلى سجل لا قرار له لإدارة بوش في المنطقة» وإلى الدعم 
المتاكل داخل إسرائيل نفسها لحل قيام الدولتين. بل يمكن القول إن المؤيدين 
الأقوياء لحل الدولتين المتفاوض عليه أنفسهمء. يتحسّرون الآن بأن «فكرة 
المفاوضات الثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي يمكنها أن تؤدي» فى شكل 
ماء إلى اتفاق نهائي» قد دُفنت)”" . ٠‏ 

إل أن "سالا يفرط تقنمةة” ما هو البديل؟ ماع «الرقاية إلى "اللستعقين التق 
دكن سويد سرافل" المسستدين أن تتدموها بيدلا من ذلك 1 

نظرأ إلى الظروف الراهنة» توجد ثلاث إمكانيات مُحتملة لحل الدولتين الذي 
تم رسم مسودته سابقاً. أولأء يمكن إسرائيل أن تطرد الفلسطينيين من أراضيها 
لما قبل ١9737‏ ومن الأراضي المحتلة» وبالتالي الحفاظ على طابعها اليهودي من 
خلال عمل مفضوح من التطهير العرقي. وبالرغم من أن بضعة متشددين 
إسرائيليين - بمن فيهم نائب رئيس الحكومة الحالي أفيغدور ليبرمان - حضوا على 
أشكال مختلفة لهذه المقاربة» فإن القيام بذلك يشكل جريمة ضد الإنسانية» ولا 
يمكن أي صديقء أو حليف حقيقي لإسرائيل» أن يساند مثل سياق العمل 
الفاحش هذا. وإذا كان هذا ما يحض عليه معارضو حل الدولتين» فعليهم أن 
يعلنوا ذلك بوضوح. لكن هذا النوع من التطهير العرقي» لن يُنهِي الصراع؛ ولن 
يؤدي إلآ إلى تعزيز نزعة الفلسطينيين إلى الانتقام. وإلى تقوية أولئك الديرن ل 
يزالون يرفضون حق إسرائيل في الوجود. 

ثانياة بسكن للسطين: الااشداني ودلا "من دولكقرة مسودية بو لكاي عفان 
كارن عج أ تم بور اة احور ران شاي قرو كيم يا الع 
بحقوق سياسية متساوية. وقد اقترحت هذا الحل حفنة من ا وعده تابن مد 
الإسرائيليين العرب”"*. لكن العقبات العملية أمام هذا الخيار مُخيفة» ولا يوجد 
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سجل مشجع للدول ذات القوميتين. وتعني هذه الرؤية أيضاً التخلي عن الرؤية 
العتيسوننة الأعولية ات الدولة انيوس .نولا قوسن أسيانه: ققير لاو عفناف: أن 
مُواطني إشواتل, التهوة ستقبلون "طعا بهذا الحل»:.ويشكق: الفرة أيضا أن "يمترضن 
بلا حرج» أنه لا توجد في واقع الأمر مصلحة لأفراد ومجموعات في اللوبي 
هذه العكة: وحن أيضا لأ تعفد أنه ل هناسيب» أى قايل للتلميك: 


يشكل الخيار الأخير نوعاً من أنواع الفصل العنصري» حيث تواصل إسرائيل 
زيادة سيطرتها على الأراضي المحتلة» لكنها تسمح للفلسطينيين بممارسة حكم 
ذائي محدود في مجموعة من الدويلات المنفصلة والمقعدة والمشلولة 
اقتضاوا”"؟ :ويتجفل الأشزائيليوة». .تن :ذون استعنناء:. من .مقازنة: السلطات» التي . 
يمارسونها مع حكم الفصل العنصري للبيض «الأبارتهايد) في جنوب أفريقياء إلا 
أن هذا هو المستقبل الذي ينتظرهم إذا حاولوا السيطرة على كامل فلسطين 
الانتداب» بينما هم يحرمون من الحقوق السياسية الكاملة شعبا عربيا سرعان ما 
سيفوق السكان اليهود عدداً على كامل الأرض. وعلى أي حالء» فإن خيار الفصل 
العنصري ليس كذلك حلا قابلاً للحياة على المدى الطويلء لأنه منبوذ أخلاقياً. 
وكون الفلسطينيين سيستمرون في المقاومة إلى أن يحصلوا على حق إقامة دولة 
خاصة بهم. وسيجبر هذا الوضع إسرائيل على تصعيد سياساتها القمعية التي كلفتها 
في الواقع أثمانا كبيرة من الدم والثروة» وشبجعت على الفساد السياسي» ولطخت 
في شكل سبى صورتها العالمية "". 


هذه الإمكانيات هي الخيارات الوحيدة لحل الدولتين» وليس على كل من 
يغفن 'الخير لاسرائيل أن يتحتسن لأ متها ونظرا إلى العترن. الذي :يلحقه:هذا 
الصراع المستمر بإسرائيل» وبالولايات المتحدة» وبخاصة بالفلسطينيين» فإنه من 
مصلحة كل منهم أن يضع حداً لهذه المأساة» مرة واحدة وأخيرة. ولتقديم الأمر 

يقة مختلفة. لا يجب النظر إلى حل هذا الصراع الطويل الأمد والمرير على 
أنه خيار مرغوب فيه موقتاًء في سياق مرحلة ماء أو كوسيلة جيدة يستخدمها 
رؤساء أميركيون لتلميع إرثهم. أو اختزان جوائز نوبل. بل يجب بالأحرى النظر 
إلى إنهاء هذا الصراع على أنه أولوية أمن قومي للولايات المتحدة. إلا أن هذا 
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لن يحدث ما دام اللوبي يجعل من المستحيل على الرؤساء الأميركيين استخدام 
الثقل الذي فى حوزتهم للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وإنشاء دولة 
فلسطينية قابلة للحياة. 


أمكن الرئيسين الأميركيين اللذين قدّما أكبر مساهمات للسلام في الشرق 
الأوسط - جيمي كارتر وجورج ه. و. بوش (الأب) ‏ القيام بذلك بالتحديد. 
لآن كلا منهما كان مستعداء ظرفياء لوضع مسار منفصل عن اللوبي. وعلى ما 
كتبه وزير الخارجية الإسرائيلى السابق» شلومو بن عامى» «بيد أنه كانت لكارتر 
قاد جرونة ار ويمور كر لوطائر ا ناور بن لبا مييق ويتتاضة ين ا 
العف الأنيدى» لبريكم سانا بخرع خاضى د منعيا اتن اسرات البهره 
واللوبيات... وعلى ما تبيّن. فإنه كان من هذا النوع من الرؤساء - ويشكل جورج 
[ه. و.] بوش (الأب) فى أواخر الثمانينيات حالة أخرى مشابهة فى هذا الإطار ‏ 
الممععد الموايتهة اسراتل الى ككل تاشر والتقان عن عباس اننا اعلقاتيا 
في أميركاء وتمكن في مآل الأمر من تحقيق اختراقات ذات مغزى في الطريق إلى 
سلام عربي ‏ إسرائيلي»”' ' . وبن عامي على حق. ويبرز عمق نظره المهم مرّة 
أخرى كيف أن جهود اللوبي أدت عن غير قصد إلى تقويض مصالح إسرائيل 
الخاصة . 

غليي الولايات: التتحدة انه تمارس. صفيلا كيرا خلنى المز اننا للجمليا فلن 
القبول بإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة» وهو ما يعني» في الممارسة» القبول 
بحل من ضمن «بارامترات» كلينتون. وبالرغم من أن حكومة باراك وافقت في 
كانون الثاني/ يناير على هذه «البارامترات» ‏ وإن بتحفظات كبرى -». فإن العناصر 
الأساتتية لهنذا الحل تفعفر بحاليا إلى الدعع الواسم واوييتها عسانة غالبية 
الإسرائيليين ‏ 05 في المئة فى 7٠٠١‏ . من حيث المبدأ» إقامة دولة فلسطينية» 
فإن استطلاعاً أكثر حدائة يكشف عن دعم أقل بكثير للعناصر الأساسية للتسوية 
السلمية التى:وضعها الزتيسن كلبتتون فى كانون" الآول/ يسمي +88 وبصفة 
حا اك 1 فى المئة فقط من نابي يساندون إقامة دولة فلسطينية على 
8 في النيقة من الضنفة ١‏ الخرو ةطرو بعد بر لو تمي اسراف نبا لاحقات ورين 
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الاسغطاتية الكبري. ونوتك فى الليكة ققط تقل الأحباء الحونية” فى العداسن 
الشراقة: إلى لاط كيه ننه بيدا 116 فى النمنة: مقط تقل ليطا # على رادي 
الأردن إلى الدولة الفلسطينية في غضون أعواء قليلة. كما أن ٠‏ في المئة فقط 
يدعمون إعطاء السيطرة على جبل الهيكل للفلسطينيين (بينما تحتفظ إسرائيل 
بالجدار الغربي)؛ ويؤيد فقط ١7‏ في المئة السماح لعدد محدود من اللاجئين 
بالعودة إلى إسرائيل'2. وهناك في الواقع معارضة واسعة في إسرائيل لإنشاء 
دولة فلسطينية قابلة للحياة» ما يعني أنه على أي رئيس مقبل يأمل تسوية هذا 
الصراعء أن يضغط بقوة على إسرائيل لتغيير منحاها التفكيري في شأن كيفية 
إنجاز حل الدولتين. 

ولا يشكل عدم تساهل إسرائيل ونفوذ اللوبي» العائقين الوحيدين» بالتأكيد, 
أمام التسوية السلمية» وسيتطلب إنهاء النزاع من الولايات المتحدة (ومن غيرها) 
الضغط على الفلسطينيين أيضاً. وسيكون القيام بذلك أكثر سهولة لو أن 
الفلسطينيين والدول العربية الرئيسية يرون أن الولايات المتحدة ملتزمة حقيقة 
السلام العادل.ء وراغبة في العمل كوسيط نزيهء ل من العمل ك «محام 
لإسرائيل» («محام عن الشيطان»). ومن شأن جهد حقيقي لإنهاء النزاع - في 
مقابل التزام إدارة بوش الفاتر بخريطة الطريق» أو زيارات وزيرة الخارجية 
كونداليزا رايس التي لا معنى لها إلى المنطقة ‏ أن يجبر الفلسطينيين على القيام 
بخيار حقيقي. وعلى ما هو الوضع الآن»ء فإنه لا توجد أسباب كثيرة تمنع 
الفلسطينيين من مساندة مجموعات مثل حماسء. لأن الإمكانات بعيدة لإجراء 
مفاوضات ذات مغزى» ولأن كلفة دعم المجموعات الأكثر راديكالية قليلة في 
سياق الفرص المهدورة. لكن لو أن الولايات المتحدة تضغط بقوة لمساعدتهم 
على الحصول على دولة قابلة للحياة» وتم إحراج حماس في خطوة كهذه. 
وإظهار معارضتها لها بوصفها العائق الأساسي أمام هذه الغاية» فمن المرجح 
عندها أن ينقلب الفلسطينيون على حماس» ويمسكوا بغصن الزيتون» ويرموا 
البندقية جانبا . 


يحتاج داعمو إسرائيل الأميركيون إلى إدراك أن حرمان الفلسطينيين من 


حقوقهم السياسية المشروعة» لم يجعل إسرائيل أكثر أمناء وأن أولئك الذين قاموا 
بحملة غير مسبوقة من الضغط على الإدارة الأميركية ومراكز 3 القرار فيها من 
أجل الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل» قد غذّوا فى النهاية التطرف 
الإسرائيلي والتطرف الفلسطيني» وأوقعوا الدولة نفسها التي سعوا إلى دعمها 
بشو انك رصيو اك عرق .ولد عا عوك اعد ار حرق بهد الساية الملا : 
ومتابعة سباق مختلف: ١‏ 


لا تشكل السياسات الموجزة هنا دواءً شافياً من كل علّةء وهي لن تزيل كل 
المتاكل :الى اتوانجة:ازر ازاك المشبيلة يدانا افق الشرق: الاوسط رمطلب جار 
سلام نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين» من كل الاطراف» الانخراط في مواجهات 
صعبة». وربما عنيفة». ار امفين فره الطر فون ...و لين السلام الإسرائيلي - 
الفلسطينى بدواء عجيب تبخل كل مشاكل المنطقة: فهو لن يؤدي بذاته.» لا إلى 
القضاء عن معاداة السامية في المنطقة» ولا إلى الدفع بالنخب العربية إلى أن 
تعكف على معالجة المشاكل النازلة بالمجتمعات العربية بحماسة والتزام جديدين. 
إلا أن إنهاء هذا الصراع وتبني علاقة أكثر طبيعية مع إسرائيل» سيساعدان 
الولايات المتحدة على إعادة ترميم صورتها في العالمين العربي والإسلامي. 
ويضعانها في مركز يمكنها منه التشجيع» بمصداقية أكبرء على الإصلاحات 
المختلفة التي تحتاج إليها بشدة أمكنة أخرى في المنطقة. 

ربما جادل البعض بأن المشاكل التى تواجهها الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط حالياء تشكل ل سام الى القتواة قر الجن 5 التوفن 
والعيدافظين الي رما راد تعيي ولانةالر فين بوك القاننة يشر المسالظرد 
الجدد فن الشلطة. ونا امل المترع: أن"سياسة الو لأيات المفعدة الخارجلة ستريد 
إلى مواقع أكثر رجحاناء وسرعان ما يتحسن موقع أميركا الإقليمي. 

لكن هذا التوقع المتفائل المرتجى». للأسف. مغرق في المبالغة» ومتفائل 
أكثر من اللزوم. وبالرغم من أن عددا من المحافظين الجدد البارزين» لم يعد 
يخدم في مراكز 0 00 في الإدارة. فإنهم يزالون: تاشطين في النقاشات 
السياسية الراهنة. ويقدّم بعضهم النصح إلى مرشحي /+” الرتاسيين :وهم لا 


هم١‎ 
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ولوف كلوة.وعودا لا مكلو عن نكان اف وسائن: العام الركميية وريدن 
حتى تحرير هذا الكتاب». أن قلة من المحافظين الجددء فقطء اتعظت من 
الخراب الذي أنزلته سياساتهاء كما أن عددا أقل أعرب عن أي ندم على الأثمان 
البشرية لمشورته المضللة. ولا تزال مراكز التفكير التى تساند المحافظين الجدد 
مزدهرة وذات نفوذ داخل مركز السلطة» وستستمر فى التأثير فى السياسة الخارجية 
الأميركية بعد الانتخابات المقبلة. 1 ْ 


ومن المهم بالقدر نفسه. أن الكثير من المنظمات الرئيسية في اللوبي لا تزال 
ملتزمة الاستراتيجية السياسية نفسها: الدعم الراسخ لإسرائيل توسعية على حساب 
الفلسطينيين» والمواجهة مع خصوم إسرائيل» بهدف: إما إحداث تغيير جذري في 
السياسة الخارجية لكل بلدء وإما للإطاحة بالنظام؛ والإبقاء على وجود أميركي 
كبير في المنطقة على المدى الطويل. وعلى ما لوحظ سابقأء لم يقترح أي من 
الجر يحي الرتاشية: لز سين 6د أى: اندي ذق ري :فى «سنداسة” الو لاياك" المتحدة 
فى اشرق لوطي رذ اني وود لذأ كيد للقي ران ابطر البدية الت ايان 
خطوطها العامة هنا. وهكذاء فمن المرجح أن كل من يعتقد أن انتخابات ٠٠١8‏ 
ستؤدي بوضوح إلى سياسات مختلفة» سيصاب بالخيبة. ويطرح هذا الوضع 
السؤال البديهي: هل في وسع أي شيء أن يكسر قبضة اللوبي؟ 


التعامل مع اللوبي 


توجدء من الناحية النظرية» أربع وسائل أو طرائق للتخفيف من التأثير السلبي 
للوبي. أولاء يمكن إضعاف اللوبي» إما من خلال خفض موارده» وإما من خلال 
الك اعفن فق أضعات لفودة: ثانياً يمكن مجموعات أخرى أن تحاول مقاومة 
نفوذ اللوبي على مسؤولين مُنْتَحَبينء وعلى عملية صنع السياسة داخل الإدارة» 
وبالتالي تحويل السياسة الأميركية إلى موقع أكثر إنصافاً. ثالثاأء يمكن الأكاديميات 
ووسائل الإعلام مواجهة مختلف حججح اللوبي» من أجل تصحيح الأساطير الباقية 
طويلاء وكشف مواطن الضعف في خيارات اللوبي السياسية. وأخيراء ربما تطوّر 
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اللوبى نفسه فى اتجاه إيجابى. محافظأً على نفوذه الحالى» لكن مدافعاً عن 


إضعاف اللوبي؟ 

سيصبح اللوبي أقل نفوذاً في حال عدم تمتعه بعد ذلك بالمساندة المالية 
السخئة 6 أن إذا تزاجعت: قدرتة غلن توجية الساهماتف 'فن. الضهلة الاأميتابية أو 
على الضغط على وسائل الإعلام. إلا أن أي من هذه الى رات لسن :واقعيا: لأنه 
ليس من المربجّح أن يخسر اللوبي في أي وقت قريب مؤيديه الأثرياء والأسخياء. 
وبالرغم من أن عدد الأميركيين الملتزمين من دون شرط بإسرائيل إلى تراجع. 
فسيبقى هناك بالتأكيد عدد كاف من الذين يشعرون بما يكفى من القوة لإعطاء 
مبالغ كبيرة دعما لتنظيمات اللوبي الأساسية. ومن غير المحتمل منع مثل هذه 
المساهمات. وستكون خطوة كهذه على الأرجح عملا غير قانوني. ثم إن محاولة 
تقييد الدعم للمجموعات المؤيدة لإسرائيل» ستكون معادية للسامية في شكل 
واضح. لأنه من حق جميع الأميركيين تقديم المساهمات إلى أي قضية لا تخالف 
الدستور الأميركي» ويؤمنون بها. 

الوسيلة البديهية لخفض نفوذ اللوبي (إلى جانب غيره من مجموعات المصالح 
الخاصة)» هي في إصلاح المساهمات في الحملات الانتخابية. ومن شأن التمويل 
العام لكل الانتخابات» أن يُضعف جديا من الرابط القائم بين اللوبي والمسؤولين 
المنتحبين 4 ويسول علن هو لتم« الاحرين الفهظط :على هرانا لاو نساطة سحتب 
الدعم الأميركي) عندما يصبّ القيام بذلك في مصلحة أميركا. ولن يلغي مثل هذه 
الخطة نفوذ اللوبي» إذ إن السياسيين سيستمرّون في مغازلة الناخبين اليهود 
والمسيحيين الصهاينة» وسيبقى في وسع مجموعات وأفراد في اللوبي الإلحاح في 
قضيّتهم على المسؤولين الأميركيين» والعمل على تكوين الرأي العام. إلا أنه من 
شية: اله 6د أن إصلاح المساهمة الانتخابية سيخفف من نفوذه» وسيشبجع على 
مناقشات أكثر انفتاحاً داخل أروقة السلطة. 


لكن. لسوء الحظء فإن احتمالات إصلاح ذي مغزى في المساهمات 
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الانتخابية ضئيلة. فلمتقلدي السلطة مصلحة كبرى فى المنظومة الراهنة» وسيرصصض 
الكثير من مجموعات المصالح الخاصة لحر ترف لمقاومة أي جهد 
لإعادة النظر في المنظومة التي تعطيهم الآن نفوذا كبيراً. وربّما تطلب الأمر سرباً 
من الفضائح» على طراز فضيحة جاك أبراموف». لإقناع الأميركيين بإبعاد المال 
الخاضن .عن المتظومة: الانشاءية ٠:‏ وفلن: الملاقالقضيز ٠»‏ فإن المحاولة الساكدرة 
لإضعاف اللوبي لن تنجح . 


مقاومة اللوبي؟ 


من المرجّح أيضاً أن تفشل عملية إنشاء «لوبي مضاد» لموازنة اللوبي 
الإسرائيلي. وعلى فنا نوفش في الفصل الرابع. فإن المجموعات العربية - 
الأميوكية والفمدلينةة أكثر شيعن تنكقن. سن «ونظيانك اللويو ةن وممارمن: اللومى. 
النفطي الذي يتم التباهي به نفوذا أقل بكثير على السياسة الخارجية والأمن القومي 
مما يُعتقد عامة. والمنظمات المُوزانة ‏ مثل المجلس غير الحزبي للمصلحة 
القومية» أو الأميركيين من أجل فهم الشرق الأوسط ‏ هي الأخرى أصغر بكثير» 
وأقل تمويلا من اللوبي الإسرائيلي. 


وحتى لو كانت هذه المجموعات المختلفة أكبر وأكثر ثراءة» فستظل تجد 
ضعيونة :فى التغلب» خلى ذنافيات» العمل العناعي "المووةة فى قله «ساساك 
بددمرعة لبقا وغلى هاا لوحظ ماقا انان جزءاً من م المجفوعات 
المؤيدة لإسرائيل يعود إلى أن أعضاءها يضعون أولوية عالية خاصة لدعم 
إسرائيل» ما يعني أنهم يميلون إلى الانخراط في سياسات القضية الواحدة: فقط 
مساندة المرشحين الذين تم التثبت جيدأ من أوراق اعتمادهم الموالية لإسرائيل. 
وحتى لو أن الكثيرين من الأميركيين يدركون أن الدعم غير المشروط لإسرائيل 
لبون فى مطدلحة أميوكا القؤمية »: فإن هذه السسالة لا تشتكل أولوية قضوى 
للكتيرين منهمء وتوجد خلافات كبرى بين مختلف المجموعاتء التي إما تشكك 
في المساعدة غير المشروطة لإسرائيل» وإما تعارضها بقوة. وفي النتيجة». فإن 
مخاولةة مواؤنة: نقوة: اللؤس دمن خلال جنهم ناذه الممجمرعا قر« اللمفد رق برو المكدر ف 
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في ائتلاف يتمتّع بما يكفي من التماسك» لا تشكل استراتيجية واعدة. وسوف 
يشا أيضاء بالكثير من الريبة» محاولات لتشكيل لوبي «مناهض لإسرائيل» فى 
شكل معرك ٠.‏ لأنه يمكن هذا النوع من المجموعات أن يرعى بسهولة إعادة 
ظهور معاداة حقيقية للسامية . 


رعاية خطاب أكثر انفتاحاً 


الخيار الثالث. وهو الواعد أكثر من الاثنين الأولين» هو في تشجيع نقاش 
اكثر انفتاحاً حول هذه المسائل بهدف تصحيح الأساطير القائمة حول الشرق 
الأوسط. ولإجبار مجموعات في اللوبي على الدفاع عن مواقعها في مواجهة 
معارضة حسنة الاطلاع. ويحتاج الأميركيون. في صفة خاصة. إلى إدراك التاريخ 
الحقيقي لإنشاء إسرائيل» والقصة الحقيقية لسلوكها اللاحق. كما يحتاجون بدلاً 
من القبول المستكين برواية ليون أوريس للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» إلى 
استيعاب اكتشافات «المؤرّخين الجدد) في إسرائيل» والتفكير فيها.ه خاصة بعدلما 
ألقت أبحائثهم الشجاعة الكثير من الضوء الضروري جداً على ما استلزمته الحملة 
الصهيونية لإقامة دولة يهودية في وسط السكان العرب الأصليين. وبالرغم من أنه 
التاريخ الطويل من معاداة المسيحية للسامية» ولا تمكن معرفة كنه الوطنية 
الفلسطينية المعاصرة من دون إدراك للأحداث التي أحاطت بحرب »١448‏ والتي 
شميها" الأب ليون تخواسهة الامشاذل 1 كن الفلسيط شي مع 171 , 

ولأن معظم الأميركيين على معرفة طفيفة بالجرائم المُرتكبة في حق 
الفلسطينيين» فإنهم يرون في المقاومة الفلسطينية المستمرة رغبة غير عقلانية في 
الانتقام» أو دليلا إلى حقد لا مسوَّغ له على اليهود. مشابه لمعاداة العام التو 
استوطدت: أوزونا القديمة. كما أن جهل الأميركيين بالماضي يشجعهم أيضا على 
رفض المطالب الفلسطيئنية بالتعويض - وبخاصة حق العودة ‏ على أنه لا مبرر لها 
قطعياً. وبالرغم من أننا نستنكر اعتماد الفلسطينيين على العمليات الانتحارية» 
وندرك تمام الإدراك مساهمتهم في إطالة أمد الصراع» فإننا نعتقد أن مظالمهم 
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حقيقية وتجب معالجتها حتى. على ما لوحظ سابقأ.ء لو أن بعض تطلعاتهم (مثل 
حقى العودة غير المحصور) سيبقى من دون تحقيق » أو سيتم حله بوسائل ا 
ونعتقد أيضاً أن معظم الأميركيين سيساندون مقاربة مختلفة للصراعء لو أنهم 
يحصلون على إدارك أكثر دقة للأحداث الماضية والأوضاع الراهنة. 


محياء على :اعفان ' أن دللقة يدس المضيان: الأول لصتن التفكين: لين ف 
المجتمعات الديموقراطية» تشجيع الباحثين والصحافيين على مقاومة جهود اللوبي 
لصياغة الخطاب العام» والتشجيع على نقاش أكثر انفتاحا لهذه المسائل المهمة. 
والت: لينين: اتتفزاذ السرائيل بالنقد: أئ التشكيلف :فى -شرعية الدولة البهؤردية .بل 
بالأخرق: سماعك: الامتركيين: على "كسب صورة أكثر دفة عق كينف أن السلوك 
الماضي يلقي بظلٌ عملاق على الحاضر. وسيبقى لإسرائيل - كما يجب ذلك - 
الكثيرون من المجاهرين بالدفاع عنهاء إلا أن أميركا ستنتفع في شكل أفضل لو 
أنه تم تعريض مواطنيها لحيّز من وجهات النظر حول إسرائيل» وهو أمر شائع في 
معظم ديموقراطيات العالم» بما في ذلك إسرائيل نفسها. 

تقع على الصحافيين مسؤولية خاصة في أن يطرحوا أسئلة صعبة خلال 
الحملات السياسية. وعلى ما لوحظ في بداية الكتاب. فإن جميع المرشحين 
الرئاسيين الأساسيين تقريباً بدأوا حملة ٠٠١8‏ بالإعراب عن التزام شخصي شديد 
بإسرائيل» وبالتوضيح أنهم يؤيدون دعماً أميركياً غير مشروط للدولة اليهودية. 
ومقاربة تصادمية حيال خصومها. ولا يجب على السياسيين الحصول على تذكرة 
دخول مجانية عندما يتلفظون بالترّهات الشائعة المؤيدة لإسرائيل. وعلى المراسلين 
والمعلقين» أن يصرّوا على أن يشرح الطامحون إلى منصب الرئاسة لماذا يؤيدون 
مثل هذا الدعم القوي لإسرائيل» ويسألونهم إذا كانوا يساندون حل الدولتين» 
ويحتّون عليه بقوة ما إن يتم انتخابهم. ويجب أن يُسأل المرشحون أيضاً النظر في 
فنا>إذا كانة سباسة ‏ اميركية أكمر مشر وطيةىفتالة : سيان ترفط ‏ المساعدة 
العسكرية الأميركية بتقدذم حقيقي في اتجاه السلام ‏ ستعود بالفائدة على الولايات 
المتتحدة وإسرائيل .علئ د سواءؤيجت أن يكون فين العاذل: أيضا سؤال 
الطامحين إلى المنصب الأعلى في أميركاء رأيهم إذا ما تأثرت وجهات نظرهم 


كمهة 


بمساهمات من لجان العمل السياسي أو الأفراد الموالين لإسرائيل فى الحملة. 
تماقا كما أنه من المشروع للمرء أن يسأل حول وقع عتم ميات الف يه 
الحصول عليها من شركات النفطء والاتحادات العمالية» أو صانعي الأدوية. 

وغلن الأميزكيوة:ن يتيلك اللغلنيات»» لرغابة ‏ نفاشن. أكفن اننعاحا» أن 
يرفضوا تكتيكات الإسكات التي تستمر مجموعات وأشخاص داخل اللوبي في 
استخدامها. فقمع النقاش وتلطيخ سمعة المناوئين» أمر لا يتوافق مع مبادئ 
الحوار المستمر والمفتوح الذي تعتمد عليه الديموقراطية» ويحمل الاعتماد 
المستمر على هذا التكتيك غير الديموقراطي خطر توليد رذ فعل مَعادٍ في مرحلة 
مانن المستقيل» ظ ْ 1 

تجب إدانة كل محاولات إسكات الأشكال المشروعة من الحوار والنقاش - 
بما فى ذلك الجهود الظرفية لإسكات أصوات مؤيدة لإسرائيل -» ونأمل أن 
ماه :يننا الكناصد قن افمافةاتساذن لاؤرا أققن (شعاجا حول قله المسائل 
الصعبة. فالولايات المتحدة وإسرائيل» تواجه كلتاهماء تحذيات كبيرة فى الشرق 
الأوضط». .ولو يسغفية أى من «البلدين مين إسكات ارلقك الذي .يؤيدون مقاري: 
خديدة» رولا يعتى هذا بالطيغ 6 أن الميعتديى عم دانها على عق الكن 
اقتراحاتهم تستأهل على الأقل اعتباراً أكثر من السياسات الفاشلة التى دعمتها 
المجموعات الرئيسية في اللوبي في الأعوام الأخيرة. 


لوبي إسرائيلي جديد؟ 

من شأن إقناع مجموعات داخل اللوبي بمساندة سياسة مختلفة» أن يقدّم أيضا 
المصالح القومية الأميركية. ويمكن هذا التطوّر أن يتضمّن» في الممارسة» تقوية 
اكير للقوى المعتدلة الموجودة أضناة + مثل المنتدى السياسي الإسرائيلي أو 
الأميركيين من أجل السلام الآن . أو من خلال إنشاء مجموعات جديدة مؤيدة 
د ساقي تساند سياسات مختلفة. كذلك» ستتقدم مصالح الولايات المتحدة 
وإسبراتدل بين خاول: اخراع الستلطة مق الستحيووين اللريق, وسنطوون: الآن غبلى 
الأيباك» والمنظمة الصهوينية الأميركية» ومؤتمر الرؤساء» واللجنة الأميركية 
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اليهودية. وربما أدى مثل هذه الجهود أيضاء إلى تقوية الإصلاحات الدستورية 
التي ستعطي عامة الأفراد صوتاً أكبر في تحديد المواقع السياسية لهذه 
المجموعات . 

يتظلت: هذا السكازيو»: طبغاً» أن يععرف: زعماء هذه التنظيمات: وأعضاؤها 
معا. بأن السياسات التي دعمها الكثيرون منهم في الأعوام الأخيرة لم تكن في 
مصلحة أي من أميركا أو إسرائيل. وعليهم أن يدركوا أيضاً أن التمسك بهذه 
المواقف قد يحكم على إسرائيل بمستقبل أكثر كآبة. وعلى الأصوات الأكثر 
حساسية في الطائفة اليهودية» أن تُسقط الحرم ضد الانتقاد العلني لإسرائيل» وأن 
تتصدى للسياسات الإسرائيلية التي تعود بالضرر على إسرائيل نفسهاء وربما تعود 
بالضرر أيضاً على اليهود في الانتشار. ونحن نوافق مع الحاخام بن - زيون 
غولدء المدير الفخري لجامعة هارفرد هيل» الذي كتب في ٠١5‏ أنه «على 
الأمبركبيق. البهوة»'الذين «يشكلون الجماعة الأكبن فى الانتشارء أن يكتشفوا 
بورتهم. . . فأولئك الذين ينتقدون إسرائيل من بيننا يفعلون ذلك لأن إسرائيل 
تشركز حوءا مهما سو شريفنا ه :وان ا يو 
التقليدية .ثم وتهننة تطلقهة كتغيير عن الاحترام والميفنة التي ال ان 577 أو 
على نا لاحظية«الأركو نو تسق أحيراء الم يعن عل تساعناة إسوائيل أن تعني 
الدفاع عنقا عن علانها .. اواعلى مسساتك: الشعات: أن: :+ تشسر بالحزية فى 
اتتقناد السياسيتى. الاسراتجليدة الذيى يكترون بالغرقية وعد التسافة »...+ [وان] 
تشجع النقاش الحيوي للسياسات الإسرائيلية»”*' . 

تطرح الظروف الحالية في الشرق الأوسط حيرة جدية بالفعل على العناصر 
الأكثر تشدداً في اللوبي. فبدلاً من الدفاع عن دولة ضعيفة مطوّقة بالأعداء أنشئت 
في تعات: ماساة تاريخية عظيفة) ٠‏ فإنهم مجبرون الآن على الدفاع عن دولة قوية» 
حديثة» ومزدهرة» تستخدم قوة متفوّقة لمصادرة الأرض من الفلسطينيين وحرمانهم 
من الحقوق السياسية الكاملة» بينما تتعامل بقسوة مع جيران يعانون المشاكل مثل 
لبنان. وعندما يحفز هذا السلوك الانتقاد من معتدلين راجحى العقل» تضطر هذه 
امهمو ءات إلى «ميتارلة: اقيق سيد الاشتعاضي اللين :ف الواميم الهم لبوا" 
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متطرفين ولا معادين للسامية» وتهميشهم. فإدانة النازيين الجدد أو منكري 
المحرقة؛ أمر في محله؛ لكن تشويه سمعة أشخاص مرموقين مثل جيمي كارتر 
وريتشارد كوهين» وتوني كوشنرء أو توني جوذتء» أو مهاجمة مجموعات تقدمّية 
مثل اتحاد الصهاينة المعنيين» أمر مختلف كثيراً ومثير للقلق. وكلّما هاجم 
متشددو اللوبي أي من المنتقدين أو جميعهم معاً. كلما أظهروا أنفسهم على أنهم 
متعارضون مع الالتزام الأميركي الواسع بحريّة التعبير وبالنقاش المفتوح. وما إن 
تتمء عملياء مساواة أي انتقاد لإسرائيل مع اللاسامية» فإن التهمة نفسها مُهدّدة 
بأن تصبح من دون معنى. 


ثمة احتمال أقل في إقناع المسيحيين الصهاينة المتشددين» بالتخلي عن 
التزامهم بإسرائتيل الكبرى» نظرأ إلى الدور المركزي الذي تلعبه النبوءات حول 
نهاية العالم في اللاهوت الإلهي. ونظرا إلى استعدادهم الظاهر لرؤية الشرق 
الأوسط وقد غرق فى حرب «رؤيوية» مدمّرة جداً. وربما وُجد أمل فى ميل 
القودات» الإتجلية إلى التخول فى التعن: النائى إلى أعفاء تلد وف الاتيداء 
العام لقوة هذه الحركة في التقلب على مر الزمن. ومن غير المرجّح أن يكون 
الرئيس الجديد على هذا القدر من التعاطف الذي لجورج دبليو بوش مع هذه 
المجموعاتء نظراً إلى السياسات الشرق أوسطية الكارثية التي أنتجها. وربما 
أدرك اليهود في إسرائيل» وفي أميركا أيضاًء أن المسيحية القيفياةة تشكل سخلينا 
مُرِيباً - خصوصاً عندما ينظرون إلى الدور غير البئاء الذي يُتوقع منهم أن يلعبوه 
في نهاية الأزمان - ويشرعون في النأي بأنفسهم عن أحضان الإنجيلييه*" . 
ويجب تشجيع المسيحيين الإنجيليين» من جهتهم. على التفكير مليّاً في المأساة 
الإنسانية التي تواصل إسرائيل إلحاقها بالفلسطينيين» وأن ينظروا في ما إذا كان 
التزامهم العساضن ب «اسرائيل الكبرى) يتوافق حقيقة مع رسالة العيدد بالمحبة 
والأحوّة. 


ريما بدت إعادة توجيه استراتيجية اللوبى بعيلة المنال» لكن بعض هذه 
التنظيمات ساند سياسات مختلفة في الماضي» وما من سبب للافتراض أن خياراته 
الراهنة محمورة فى الضصحخر:. وتوحجد» بالفعل. إشارات إل استياء متزايد من 


6.8 





اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية 


المواقف التى اعتنقتها المنظمات اليهودية الرئيسية» وإلى جهد متجدد لرعاية 
الأصوات اليهودية التى تعكس الاتجاه العام للرأي اليهودي. فمجموعات مثل 
منتدى السياسة الإسرائيلية» وبريت تزيدك فشالوم» والأميركيين من أجل السلام 
الآنء أصبحت أكثر ظهوراً وفاعلية» وهيء على ما يُذكرء تتدرّح في اندماج 
يهدف إلى تحسين نفوذهاء وإلى التشجيع على جهد أميركي أكبر على طريق حل 
الدولتين. وقد فكر أيضاً عدد من الأميركيين اليهود البارزين في تأسيس مجموعة 
لوبي جديدة تهدف بوضوح إلى توفير بديل أكثر عقلانية من الأيباك”''“. 


تحضل مغل .هذه الشركات فى بلدان أحرئ :أيضا ١‏ :ففق قباط / فترايز 7817 
اسسية مجموعة من اليهود 56 منظمة حذيلة هو الأصوات اليهودية 
تتفل الع فوته اطي العام لقالون فون الاقتانه اوعناد عاو فيا بين 
الأب اتليية ليصف . وتّدين الأصوات اليهودية المستقلة معاداة الساميةء 
ومعاداة العرب». والكره الشديد للإسلامء وقد أنشئت «على امنافيح الاعتقاد أن تلك 
المؤسسات التى تدعى سلطة تمثيل الطائفة اليهودية ككلء لا تعكس رأي طيف 
واسع: من سكان .هذه البلاد اليهود».. وشدد الإعلان التأسيسي للأصوات اليهودية 
المستقلة» على أن «المعركة ضد اللاسامية حيوية» وهي تتقوّض في كل مرّة يتم 
تلقائياً وسم فعا وفة ناتك كرس دعر انان بوأنها اداه للنيها 17 


وفى أسترالياء قام اليهود المنتقدون لسياسة إسرائيل» والذين يجدون صعوبة 
في الإعراب عن وجهات نظرهم» تضهن منظمة تدعى (الأضؤات الاسغرالية 
اليهودية المستقلة»). وفى تشرين الثانى/ نوفمبر ك٠*5”ء2‏ دعا 0" باحثا فى شؤودن 
السلام في ألمانيا إلى مساءلة «العلاقة الخاصة» بين ألمانيا وإسرائيل» بسبب 
ماسات: إسراته] “قن الفلمتط سين انعد :ذلك تاندهوه زف اذارا/ فارس 17 21 
انفجر جدل حام داخل الطائفة الألمانية اليهودية» عندما أصدرت مجموعة صغيرة 
من اليهود «إعلان برلين شالوم 2901/517. الذي انتقدء بحسب «فوروارد»» سياسهة 
إسرائيل فى الأراضى المحتلة «والحدود الموضوعة أمام النقاش المفتوح لمسائل 
ليا :عتلاقة بالشرق"الأوميطل)”"",:وكدكزنا ناراك كهذهة-يأن المواقت» السعاسية 
التي اعتنقها معظم المجموعات النافذة في اللوبي. لا تمثل وجهات نظر عم 


له 





الخاتمة ما الذي يتوجب القيام به؟ 


اللوبي قد تمارس» في مآل الأمرء نفوذها بطرائق بنّاءة أكثر. 


أفكار ختامية 


فشكن انناف زنير ندج ونا زاؤهميق تطوو الخار ا اكيهرا «تولزيها لو تكن 
إسرائيل لتنشأ لو لم ينتظم الأميركيون اليهود انتصاراً لإسرائيل» ويُقنعوا سياسيين 
مهمّين بمساندة أهدافهم. وبرغم ذلك. لم تكن المصالح الأميركية والإسرائيلية 
متطابقة أبداً. والسياسات الإسرائتيلية الراهنة تتعارض مع مصالح أميركا القومية 
الخاصة. ومع بعض القيم الأميركية الأساسية. ولسوء الحظء. فإن سلطة اللوبي 
السياسية وحنكة علاقاته العامة» أثبطتا في الأعوام الأخيرة الزعماء الأميركيين عن 
متابعة سياسات أميركية ستقذم المصالح الأميركية وتحمي إسرائيل من أسوأ 
أخطائها. باختصارء فإن نفوذ اللوبي كان سيئا للدولتين معا. 

وهناك» برغم ذلك» جانب برّاق في مأزق أميركا الحرج الحالي. فالفرصة 
متاحة أمامنا للتفكير والتجديد. لآن أثمان هذه السياسات الفاشلة بادية للعيان إلى 
حد كبير الآن. وبالرغم من أن اللوبي يبقى قوة سياسية قوية» فإنه يصعب أكثر 
فأكثر التغاضي عن وقعه الضار. ويمكن دولة بمثل غنى الولايات المتحدة 
وقوتهاء أن تثابر على سياسات متحيزةء ومعيبة لبعض غير قليل من الوقت» لكنه 
لا يمكن تجاهل الحقيقة إلى الأبد. 

وهناك» بالتالي» حاجة إلى نقاش صريح» لكن متمدنء لنفوذ اللوبي» وإلى 
حوار أكثر صراحة حول مصالح الولايات المتحدة الحيوية في تلك المنطقة. فرفاه 
إسرائيل هو إحدى هذه المصالح ‏ على أسس أخلاقية » لكن استمرار وجودها 
في الأراضي المحتلة ليس كذلك. ومن شأن النقاش المفتوح والتغطية الإعلامية 
الأكثر اتساعاء الكشف عن المشاكل التي تخلقها هذه «العلاقة الخاصة»» وتشجيع 
الولايات المتحدة على متابعة سياسات أكثر تماشيا مع مصلحتها القومية الخاصة. 
ومع مصالح الدول الأخرى في المنطقةء وأيضاء وهو ما نعتقده بقوة» مع 
مصلحة إسرائيل . 


اه 


الهوامش 


ما لم تتم ملاحظة العكسء فإن الإشارة إلى المنشورات ووكالات الأنباء التالية هي في نسختها 
على الإنترنت: -2نا5 280عنطن) ,ءط010 «ممئوه8 رؤوعءط 2160ه0ووقة رأعع مومع هالع تدم 
ر(02002ط) طموعوعاء1 لإلنه10 ,رماتمه84 عممعء5ك صقناوتتط نم رعصسطتك1 مودعتطن ,وعصتل 
[221022معام1 ,أمعلصعومعلس1 ,ماءة ”113 ,صه1ل 3ن ,ل مهمه ,وعمل1 [مأعسدواط 
,15 وعاعومث 105[ ,اعء/لا طواوول ,أو20 جرع لوكنامعل رعوزائيء5 و5وعرط ععام1 ,عمناط عم 
1115 ههلا اع]1 رصناة علعهلا بلعل1 ,وله80 01 لم11 علعملا بوعل18 ,عاعء 716855 ,م210 
,11 ,(ص206مآ) دعقنط1 تزولصنك ,(مملممآ) طمديوعاء1 'لهل0منكذ ,5رعانع1 ,عوط 
,10111131 أعع511 1/211 همع 70110 ف وبوعا8 .11.5 ,لإدل100 4ذنآ ,(5ه0جمآ) وعستم1 
204 لالعاءء/17 220 ,ذعططة1 «مأع سمتطدة/1ا ,أوه20 ومأعسصتطكهة]1آا ,لالطامه84 دمع متطوة/7ا 
15101 عه ,4 ا11ئعخظ ركتناءل!-كلزع[ عط 12لا ددم لأوعتاطيام عمرود لوووعء200 2150 عتقط عقا 
.5ع لالطء3 0181121 


ردك 


(010 


فيه 


فه 


40 


(0) 





المنقدمة 


,26 19 ةللضول بعاعء'171 طوابوعل '"يهلإنا2مء11 أج بلاط 15[د3ه516 أدعقتط1 صنءعآ]" ,عاعتمائل8 فتاطومل 
مزلععء8 لزعط1 ,ععم] 8 عالط 2165ل تلص كم" ركةءمضة1 دهظ8 عءة وولف .2007 
1240م" ر,كدءمطتقع1 مم8 :2007 ,25 /1[8ةلاضول عده .4آل "أتمممناك طكتوعل عمتاسيام) 
بعل 14101 د2تتطده1 :2007 6 طععهة84ة بوره .4آل '111:2117]آ أوعلط ‏ عط[ -ععضعنء1مهمن) 
2007 ,24 22113179ل ,1115 ممأعستطمة”11 "روعاول]آ مومع[ 16 ,باأعةم15 ]ئناه00) و16هل1لصدن" 
155 ,001011 طامتصام0) تزاعاءء/الا "بلعتنسوءه 06ل عستعلصدط" ,ععءطمءده80 .ل .34 2020 
عط آه كامتمعوصةع1 .2007 ,9 لإكقناواء"1 .10.0 رظماع ص لطدة الا بتطلامهظ لزعنآه2 1553261 ,72310 
غة لصتنه؟ عط ضدء لإعمطرمك] لمهة بسمند6ء61 بطع ممعم ,ولعة جلك نإط 2211085عد12م 
599 - (11هع111 غ226 - 2[صمعء 2 7مدة.ء اعنامف/وءاعتاهئف_/عصط/ع01.ععمعرء لصمعه نار عط. جح 
00116 112115م عتاطن 15236 موعتعسة عط 0غ معاتفسعظ 5مماسنان عمنهدة" 
قتع ماع 67/5/52 /8017 .عأ هدعة. مماصتاء// :ما ,2007 1 ع1 "00مط[1م) 
"رلإططم.آ اعهةة1 عطا 220 مم01 11111329" بعلصوء لتاطوول عء5 .268474 - لاثمتاء. واتقاعل 
م 15326 مز عاتم كةو عط 9مه1ارلطة" ,تعاووع ا [ .8 لصة :2007 ,23 13211319 ,ممه.170131ق 

.7 ,26 1321129 ملعو رهظ ''أرقه 1002210 أوانلاءل 

وعطذه] و1265 ",أكدء15410 مذ 0220355102 0) وعع2آ1آ وصتقط0 ع5ه010)-ملآ" ,المصصتوء8 مقسصمط 1 
طوتبوء[ عز8 +10 أء5 فقصقط0" ,يعووع8 2 وعصتد[ :2007 ,12 طععدكة ,(عصتلمه) ععاواوع] 
رونم ولط لفط" ,وعووط-رعاطه) [11ةآ 7 ,16 لإمقتعطعط ,عاءعء1ا طاوتوعل "طنط 
ج011 نغ ونقط 0" بأعهء51 ومملاآ ل4صد :2007 ,9 طععه4١‏ ,عاعء/لا اوتوعل '"'راقدط 1001151 12ه1! 
7 ,1 طعمة1 ,دعسا -مداك مومعنطن) '"'رعمامعطادت) مع تعلط) غأد وبلرعللا أع 2810-1512 
للحصول على التصاريح المؤيدة لإسرائيل التي أدلى بها ماكلين» كلينتون» أوباماء رومنيء 
ريتشاردسونء وبراونباك؛ انظر : "و16 115آ-اع3,و1 :عوساسط عانطللا عط مغ لدهظ8 عط" 
7 ,24 :7433 ,اوه تع[ 2 كتاطءل 

يقدّم الفوتت الاسوا نيلي نت الاامبر كي مايكل ب. أورين» في تأريخه الشعبي المسلي ,50:65 
عامل بجعل8) امعوعوط عا مع 1776 أمد 14:0016 عط مز معتتعمكة الإكمامدط 220 رطاتةآ 
(2007 ,ههغول(ء عدداً من التصاوير الحيّة للانخراط الأميركي السابق في المنطقة. وهو يلمح 
فى حيجته ضمناً» وهو ما أوضحه في عروضه العلنية» إلى أن التدخل الأميركي في الشرق 
الأوفعة مسف نهنا إنشاءد إسرافيل» وبالتالي فإنه لا علاقة كبيرة للدعم الأميركي الزاعت للدولة 
اليهودية بنشاطات اللوبي الإسرائيلي. وللحصول على تصريح علني معهود في هذا الشأن. 
انظر كلمة أورين فى مؤتمر الأيباك السياسى فى .7٠١7‏ حيث وصف الأيباك نفسها بأنها 
الفير هن كناد عجرن هل 0 عام لا يمكن فيها عملياً تقسيم فكرة ولايات متحدة أو 
فصلها عن فكرة إعادة إنشاء دولة يهودية. وهذا تجسيد لقناعة قديمة قِدم هذه الأمة بالذات» 


:اه 
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(70/ 
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0010) 


١) 


الهوامش 


بأن الإيمان بالدولة اليهودية يعادل الإيمان بهذه الولايات المتحدة». وتتجاهل هذه الحجة 
المستغرّبة كم أن دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تغيّر منذ 0١71/5‏ وبخاصة منذ 
.١9597- 4‏ انظر: 
51 07-)2-2ع2010025/01ع ا[طناط/ع 01.عهمتة. بابلالا م56 ,1م رعق ةم عط رمط 
على ما يذكره المؤرخ كر له :هاهن؛ الم تبن الولايات: المتضتدة» قبل الحرب العالمية: القائية: 
جوف القلنا ييا من الاهتمام الربيني بالشرق ار وبالرغم من أن الامبراطوريات 
الأوروبية انخرطت طويلاً في ما د يسمّى المسألة الشرقية ‏ منافسة دبلوماسية للسيطرة على 
الشرق الأوسط (وكذلك على جنوب 8 -» فإن الحكومة في واشنطن لم تحدد أي مصالح 
استراتيجية أو سياسية في المنطقة» وتفادت بالتالي التورط في المنافسات الاستعمارية هناك». 
انظر كتابه:1945 عءصة أقهظ 5110016 عطا لسة 512165 لعائمتآ عط اعمأوومت لصو كأو©6 
1 ,(2005 ,5ل800 عدممماه10)0:20 ,ومماع ستطكة137) 
يكتب ماكميلان أيضاً في ما يتعلق بوضع بلطن (لعبت الولايات المتحدة. في تعاررض مع 
ما حصل بعد الحرب العالمية الثانية» دوراً كاقوي: 112 قطاصه]8 عرزذ :1919 وقروط :زعع5 
.422-23 ,(2001 رعقناملط ممملصق1 تعلرهلا بوعل2) 17870211 عطا لمع مقط 
حول منشأ التعاون الأمنى السعودي - الأميركى» انظر: ع75 :هأطهعة 52001 بمدكود 23037 
-60 ,(1985 بووعرط لوطل 110 32 ,ع3251108) لإالتناع5 101 010651 ووع[عووء © 
5001 طاالاا متطومعماموط لإمقعمن] ومع معممكة :011 مقطا معالعتط1 ,ممعممءظ اعطعمع لمج :68 
20110 عغطا ه0) .1-2 .5ومفطه ,(2006 رووعءط لإأزورء حتلملآ 0:00 بلعملا بوول) وزطو1م 
لاأأوقع الملا [اعم:ه0) :نمعهقطا]) 5ععمقتللة 4ه كمنعع0 عط بغلة/7ا .384 معطمعاك نعهة اعوط 
ا .58-59 ,(1987 بووعرط 
تظهر ملاحظات ويلستيير في مراجعته مذكرات المفكّر الفلسطينى سري نسيبه. انظر: 
,2007 ,1 لصم 300 8001 وع ص1 علعملا بوعزحر " 6 عط 102 لإطاغهم صدرك" 
تستند هذه التهمة إلى قيام كارئر بكتابة مذكرة موجزة عن وبال تلقّاها فى ١941‏ من ابنة 
حارس سجن نازي سابق احكحاها على ترحيل والدها. ولم عراف مذكرة كارتر المؤلفة من 
جملة واحدة» عن أي تعاطف مع الحارس السابق» ولم توص باتخاذ أي إجراء لمصلحته» 
بل قال إنه يأمل وحسبء أن مكتب التحقيقات الخاصة (الوكالة الأميركية المتخصصة في 
تقديم جرائم الحقبة النازية إلى المحاكمة). سيعطي «اعتباراً عياف للعائللات المتضررة 
لأسباب إنسانية». وبرغم ذلك. استخدمت هذه الحادثة لتلطيخ سمعة كارتر على أنه متعاطف». 
في لكل معن الأشكالء. مع النازية. انظر: 022165 أمعلزوءةط" بمتفصلعءر2 أعنصدددر] 
7 ,19 /2211218ك تناك علد0لا برجعل ,0113210 181321 وعمصضوط غ0 المطءظ جره 0م1166 
بلء 2‏ ",1115011 [أعةءو220-1 5عتاطباط .0.5]آ عط1]" بممويو1 ععلةم 4صد معالم .7 عنلمل 
عطا لمة عاممعط عطا 1017 تعامعن) طعمدعوع8 بع لصة :2006 ,19 لإلدال ععامع© لاعروعوع 2 
عطا ها ععقاط ونمعتعصةخ" ,كمه نداع8 مواععهط ده الأعمرسه© عط طاتر مملدن2550 ورز دوورط 
عطا همه 5تعلمعآ «منصام0 سمعتزمعسم أآه دعل بطناكة عط 1ه ومتاوعتاوء1م1 مخ :2005 1010 
11-12 ,2005 تعطصة 7107 رو تقلخ 1[هم10 أ تمتعاص1] ألامطة عتأطناط حنوء عورم 


أجرت مؤسسة زغبي إنترناشونال الاستطلاع ما بين ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر و١١‏ تشرين 
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الأول/أكتوبر .,7٠٠١5‏ لحساب مجلس المصلحة القومية. والنتائج متوفرة على: 
ا 7/1022[ 1151م ع .111 باب 

للتمش-طء:ة151) 159 لإعناه20 لواعرهظ ",رع 1 17019 عطا عل10كم1" .له أء علقتستاد34 اعنمود[ 
:(2007 

لهذا السيت: أزاذ ين لآذن اساسا مياجة الكارفون الآميركن كفن 31 بلول سف 1 
فقد رأى فيه الحصن القيادي لدعم إسرائيل في الولايات المتحدة. 1 عط آه عمنتاغيرن" 
عطا مممنا كعالعماعة )115م2مء 1 01 001012155101 51260221 ,16 .20 اللعمرعاةاك 11داك "امام 
.4 ,2004 ,16 126اآ ,51315 0ع211لآ 

و8005 ]0 باعاباع8 علزولا بجعاخ "رلإأططمآ [أعة152 عطا 0/2 ممزرماك عط]" ,ع مادكدة34 اعقمطء ك3 
.5 ,4 لالنال رتعع[ مهل بععل8 "رومع510م1 لدع" ,عدعط0010) لع لاع[ له :2006 ,8 علنال 

على ما لاحظه ناداف سافران فى كتابه عن التحالف الأميركى ‏ الإسرائيلى» فإن «اليهود. 
سوا البتحموشة لزنن أن الدينة الأول فى الولايات المتشدة النن معت إل النا نيو فين 
السياسة الخارجية الأميركية لمصلحة قومها أو أتباع دينها... فالسياسات الإثئية ‏ الدينية» على 
غرار مجموعات المصالح السياسية في شكل عام. كانت عاقبة لاا يمكن تجاوزها بسبب 
تعددية المصالح في الحياة الأميركية» وتنوعها: ,عع70طصسهن) إعة,ةآ سه 5265 لعانمنآ عط1 
6 و(1963 رووع1 لإالوقء الملا 813127310 :ذا8ر 

5أ2ع0قطعةاعاى مواعءعهط بطاتددك نزمه1 علناعصا عتبطهمعانا عاتقمعاءت كنطا ص دعاءهند اناؤءون] 
201117 701182 2هع11عصث 081 عستكلد854 عطا 12 5م101 علتصطاع 0 #عببمم عل 
معاءءه2 .5.لا 220 5م310112) عتاصقطاط :(2000 ,دوع 119و1ع107مل] 0 مقط تخلز ,عع 1ط ددن ) 
.5لا 320 لاااعتصطاط ب(1987 رووع: 000 لللومعع01) :01) ,اأتمجاوء1717) تاتمتطة .28 .354 .لء ,لزع1امط 
لاع384 وعاتقطن) :(1981 ,ععوعة: :رهلا بعلل) 5210 .ةذ لك .له .له 220 ,لزعناه2 مواععه1] 
5 .20 ,59 5]تنولكث معاعرهط ",لزع2011 تعاعءرهط 21210 0101125 علصطاط" .1ل كقتطنتدكة3 
201107 ماع02 2طوعلزعصسم3 320 13226 ,لاأاعتمطاظ ,علمصم)ء7آ ععلمدععام :(1981 تعسسيرك) 
220 1012520135 عتصطاظط" ,متقط5 [أووه2؟ :(1992 رووع:2 /إا1ورعلالملآ لتعامةعطاءهل[8 :ممأوهم8) 
آنحه2 :(1994-95) 5 .هص ,109 لإ1[هع00131© عمعمعنءك أهع0ناه2 "رلزهناه2 معاعءرمط .5.ل1آ 
01 2011065 عط :لإاعنآ20 ررعاعنهط نوع لتعصث 2210 ,ذ5وع2ع0018) ,0101125) علتقطاظ ,ع8733226آ1 
.ل علأع29211 :(1984 رؤوع21 000للامعع02) :01) ,11صصاوء/171) مع 1تطصوظ حمضث [طأذعلعنآ' عطا 
عع" .5.لآ 11 7101125) أوع12162 عتمطاط كه غ101 عط1" بطمباطمعلصهلا غلد/لا 0ه لزإعمدك] 
1216512101181 ',2026102نام 8300281 72و 1تعصسخ-ندطنن عط ]ه م035 عط :توعزاممط 
7/1217 ,812102 ''رعوللا لمتة 811" ,م0نأقة0) .[ 312:2 :(1999 عمنال) 2 .0ص ,43 19رع 0121 10165اك 
انول برعلط) 20مغطذف عصمط أذ :20110125 0123م0135آ ,تعاأعطد ألع2طدن) :2007 ,14 
له ذوعععمه)" ,تعمدده 171165 لصه عمتكا 1021910 :(2003 رووعء لإألويعء كلمنا ععل0طصسدت 
20117 معاعءهط .5.لا جزه]1 55وؤوعآ :5ع0661آ 012م10135 01 1211116216 عع 112مم0) عطا 
1 [ .20 ,8 51110165 1311تعمضم 01 101115221 ''ب3تأمعصعخة لصة طتنقتتوطعء472 121 ه10 
5 15 وع[ططمط عتصطاط" ,كتاعصعط1 د5ماععمةمث 220 صذازعدعاء0آ عتدمط8 .8 لمه :(2004 


320 7131عصعث ,عاءعه:) بطواتاءل عطخ 01 و15لولإ[دمث 212117ممده) كذ اإلزع11ام0 رعاءره0] 
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121612211031 01 عأنالاقم1 ,13 .0م ععمة2 طعنوووعه أمممزتؤووءع0 "روعأططمآ طولاتنل” 
0 0166) ,كلعطاث ,ؤ5ععمعء5 أدعن0ناه20 لمصة ألقاعءه5 ]0 لاإااورع الملا 2مأعامو2 ,ك5نملداءج] 
7 0060662 
حول تاريخ اللاسامية؛ انظر: عطا 220 اعتنتط0 عط :517010 5ع 0نم قائم0©) ,لأمسضد© وغول 
عط]1 ,لالتعمسماط .11 مهل :(2001 ,8411110 «ماطعتده11 :مماوم8) و1115 لىْ :وبوعل 
الاع]8) .لع الاع1 220 ,15612115192أمث 01 5ع11تتامعن) ععقط! -لاامء18 :وعل عطا 01 لاوتناعمم 
ركعا 1[ :211531612 ل) 56121115123-لامث ,131طئنا أععاءعه20 [عه152 :(2004 21655 2115 :17021 
ع1 ل0طة طغنا14 :اولمع ك- نامث ,تعمااء وخطعد عاعتعلع2 لصم رمع 15مة31 لمح :(1974 
.(2002 ,2هةالتصسعة 84 عحوععادط :عاعهلا بععلا) اأمعوعوط عطا م1 11لاو نامث جره 
وحول وضع اليهود ومعاملتهم في العالم العربي» انظر: -تاصهث لسة كعأنصءة ,كابوع.آ لتقممعمق 
5 .طقطء ,(1986 ,2مارول8 :لمملا بزعل8) عع للوازعءط 320 أعنالمهن) ©1216 لإكتناممآ1 مث :زوعغ) زررعدك 
1ع 281150117 كذ :أن 1المه0 تاأعهءم5[-طدعىث عطا 320 عمتاوعاج2 ,طاتسك .(1 وعاتمط لصح 
10-11 ,8 ,(2004 رووع 5 0تأامو/8 .)5 :علرهلا بجععل8) .له أذ ,وأمعسحنء120 
001131151 0028165510231 :.10.00[ ,ومماأعصتطعة11) .له طاذ بأمدظ 5410016 عط1 :مز 0100© 
6 .,(1981 
على ما لاحظته لجنة حكومية رسمية هندية في 230١07‏ «تعبّأ الهنود ‏ الأميركيون في الواقع 
حول مسائل تتراوح بين التجرية النووية في 4 إلى كارجيل» ولعبوا دورا حاسما في توليد 
مناخ رأي مؤات في الكونغرس [الأميركي...]» وقاموا بلوبي فعّال في مسائل أخرى ذات 
اهتمام... وللمرة الأولى؛ أصبحت للهند جماعة ناخبة في الولايات المتحدة لها نفوذ ووضع 
فعليان. ويشكل المجتمع الهندي في الولايات المتحدة ركيزة لا تقدّر بثمن في تمتين علاقات 
الهند مع القوة الجبار ة الوحيدة في العالم). عطا ده عع تسصوهن اعلاع.آ طعنآ1 عطا 6ه أرومعس 
- ,(2002 1221121 ,12013 01 اع لتصمع7؟00) تلطاءجآ بعل[8) 122ه0م0125آ1 مدتلمآ 
بالإضافة إلى بيانات غيبهارد» فإن اقتباسات من بيل كلينتون حول نفوذ الأيباك» ومن نيوت 
غينغريتش2». وعدة شخصيات بارزة أخرى . كافت متوفرة نبايقا على : /2102.018. /بابزابنا 
(2005 ,14 /35ناطةل ل0عؤ55عع36) [#53للطاط.ع جدء0011126215/8/017 ويبيدو أن الأيباك 3 الت 
هذه التصريحات من النسخة الراهنة لموقعها على الإنترنت. 
.6 ,(1991 رللتامع8 رع ااانا :ضماأوه80) لطلدمعاناط) ,2 التتمطوقء12 .14 مدوام 
,100217 هذنا ",عة/ا خلط1] +10 وبع1 عمتفاظ م120" مفصلءعءرط .© اعتتصسوك :مذ لعامن© 
.3 ,2 1اتامهر 
حول دور مجموعات المصالح في السياسات الأميركية: انظر: 224 1061ةعصتناة8 .12 عأصدع] 
لدع20111 12 320 2011165 12 2010125 01 ع11320مصطم] عطا!' :قارع زعام[ عأمدظ8 بطعمع.] ..آ طاعىر 
7 علصدءط ته القط .آ لتقطعلظ :(1998 رووعء8 نوازأورعالملآ «رمأءعماءط :مماأععسصملمط) ععمعاع5 
18 81385 01 840111536102 عطا 220 كاأدعيعام1 لملزعمه84 :مم11 عمالان8" ,لمملو87 
6 3 .20 ,84 باعلاع]1 عممعاع5 لدع لالاه20 ممعتعصسم 'روعع ا ممه لأهدمتووعمع مه © 
",لل1ؤطناذ 76لاأداواوعط 35 عمالزاططمط" ,11:ه3:00ء12 .لا مدلخ لصح 1له1] ..آ لتتطعنج :(1990 
1256 :15431 صطول :(2006 لإاتمقبصطع1) 1 .20 ,100 بلعم ااع85 عمعموعاع5 لوعناناه20 نوع معمرم 
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01 /151197الدلآ :معتعنط0)) 1919-1981 ,لإططم[آ عوط عغطا مج ؤوعنعممن) :ووععع4 ومتملون 
أوع12161 320 ننهنمام0 عتاطناظ :عصالاططم[ 01015104 ,مممسطلام]ا1 صعكزا :(1991 رووععط مع دعلطت) 
بلطأتطد5 .ةى لتقطء11 :(1998 رووع: لإأزواء كلملا «(ماععم مط اممأععصارط) و5ع1م511216 10112 
20 0103121611 510165 ع الأداوزوع1 "رووعءنعم0© .5 .لآ عطا صز ععمعناالم1 جزناه2 أوعرعام1" 
101217]ضخق ذاتباعآ لصطة ,2001 5012 ع0 أاعتلطا] ,تعندد8 .ذث 1825:2020 :(1995 لإتدبمطءط) 1 .20 
20 معلءرهط 01 1065[ه20 عط1 :لإعناه2 عتاطناط 20ج ذوع0اذنا8ظ طمن 1كرعرسةى ,تأعارء12 
:5 701761111161131 116 ,101331 .8 1030101[ :(1963 رووء:2 15411 :ذلخا ,عع110طتتتهةن)) 
.0 731265 لصضة :(1951 ,أممصكا :لعولا بتعل8) رمنمام0) عتاطنط لصة ذأوعععام1 1د116امط 
.(1973 ,وع[ه800 عأامد8 :لملا بوجعل1) 2211025 اصدع01) 1[د20111 ,مه11/115 
انظر الحاشية الرقم ١١/‏ السايقة. 
55+ اتلعتقطعةاام 266طم1ووة2 ع1 ,للد8ظ .8 35أع100 مد 1لة8 .للا عع رمع 
0) ااعطع ك8 :(1992 ,ممارول8 :علرو لا بجع لط) أامعوععط عطا نغ 1947 باعةى؟آ] طااط امعصع :101011 
02 11111626 عتأوع10020 م10 واألساا عطا عسمتصاءجآ :لدملزعء8 لمح ععل80 18/2125 عط[ ,لعوظ 
لاعط1' ,لإعللصاط ابسو :(1991 ,لم800 طم أعدقصدء1 :2011 بجعلذ) بإعزاوظ أموط 5410016 .5.لا 
(01) بواأتوماوء1787) إ66م[ 5 اعدو[ أضطه امه ن) 1011025أقمآ لصة عاممعء2 :001) علوعم5 0غ 1031 
طواناءل[ 71231272علنة عغطا 1251064 :عع جه طؤابء1 ,ع2ع70105) .ل .ل :(1985 ,11ل1 عممع رطم[ 
7 أطعلآ1 عتمم ,وعلء1آ [أمأممةخ :(1996 ,80015 كرعوعء2 :علهلا بجعل8) امعصصطو1اطمناوط 
ر2555 01156151 لآ 071010 :011لا بجعل1) 15120102211512 دعارع مم 01 '3(تمأهمخ مخ :عمه70 11 
:(2002 لعمة) 73 أععموه2 "رلإاططم1 إعدءو1 عط" ,لصملا اعتطعرلة :6 .صصرقطء ,(2004 
"رلاط6م18 لعورةو1 عط" ,عد و1425 اعقطء1ك34 :"'اططمآ لم153 عطأا ععلاه0 تتسماذ" ,28 زومدكل3 
0526 تون 1زعطة4 "رومعءعلدء:8 [دعء12" ,عمزودة854 اعقطء 841 :2002 ,10 عصتال ,مم لخدلل 
2+ لطة 20362 2011161 طوابعء3 الإآططم.آ عط1] ,رمهمم11 لمدطلظ :2002 ,11 طاع ك3 
1ع عط1: ,كوناء2 7212365 320 :(1987 ,1عاأوت7اطع5 فك متاك :علهلا بدعلط) لرإعنامظ رواءره10آ1 
.(2006 رووء:2 /132119ن) :نت) ,2أمدلا4) 512165 ل0عألمنا عطا صا اعة152] 1ه 
ونحن لا نوافق على كل تأكيد جاء فى هذه الأعمالء. إلا أن كلاً منها يحتوي على معلومات 
مندة هن العلاقة الأمبركةاب الأساقلة: 
غ235 54100164 2:5ع71ع صم عسمتعلة354 :اع 1المهمن) [اأعدرة!-طوعةمخ «عط0 عغط1 ,اعوعام5 .آ معاعاد 
مه :(1985 رووء27 م0ع28عط[طن) 01 2119715119لآ :280علطن)) ممع 2ع1 10 12111121 12012 لإعزامط 
عطا 01 عمتعلة834 عطا لمهة أمدظ 5410016 5'ل9العمصمع ا :0مع1؟2 لزمث 011مطناذ ,8355 مع2ة/18 
0115 أناآءع5نا تعط)0 .(2003 رؤووء:2 /15715119ملآ 010:0 :عله لا برعلظ) ععمة1ااذ زاعدر:15-.5.ل1آ 
31اء6م5 عغطا 01 5أتساا :اعة:15 350 5غغ1داك لعا1نامنا عط1 بابمصعظ سحطدعطم ع10اعن1 
والامحوع8 تمقطوءطةق :(1993 رووع:2 119وجء17ملا 2[طسيام) :ع1لرها بعل8) ملطقصه120ع1] 
[أع21-1518ه11ع تتم عغطا 01 كطلع021) عغطا 2ه لإلعصمع 1 ,ءا مطمعواظ :مم 1أاكمة1: 01 عل0هعء10 
أط8ناة0) بمطقط .ا ععاء2 :(1998 رووء22 9إ1511ع0لزل] 2[طصسنامن) تعلرملا بجعل8) «ملطقمصه6داع1]1 
اعمقط )) 1945-1961 باع 1اكمهمن) [اع15:2-طدضعة عط 10550 لزعناه .5.نا تأموط 85410016 عغطا م1 
:25 6م2630 ,0113201 .8 3:2خ11/111 :(2004 رووعء2 0201122 طارمل5 01 لإازومع/ الملا :11] 


ماه 





ثيه 


اكه 


الهواميش 


1ق قتطعة '11) .0ه 30 ,1967 ععماد أء1المه0) تاأعمةآ!-طدعة عط مه لإعقصده 1م01[ سمعتمعورم 
210 635 216[] 1126 ,لوط سعقطء5 102510 :(2004 رووعءظ ص0 نكناقم1 وعمتاممع8 :120 
ر05105) كعاء8 لمة :(1993 رووعع لإاأورع الملا 0:11 :عدولا برجعل8) [إعد و1 ]0 عاد عط 

.(1983 ,أممعمكظا عاعملا جعلط) وعارعمية ]5 لمزلخة عطا صز اعدرو[ 


من بين الأعمال ذات العلاقة هناك: :ععهء2 01 205نده178 ,نمآ 01 5نمه5 ,تسخدوعءظ8 ممنماطدك 
1321 قطصاذ :(2006 رووع؟ لإالودء لملا 01010 نعلعو لا جعلط) المع 13 طدعرخ-ناعج:15 عط 
اأعتصدظ8 :(1987 ,وعله800 «معطاصدط علرملا ببجعلة) وع ا زلهع8 لصة قطاوك38 ناعد15 4ه طامزظ عط 
1150 :102008) 12125صلاوع521 عطا أممتدعوة4 دالا 5 موعقطد اعضةخ :علنتانآه20 ,عمناتعسسك] 
رأع لم0 ) طهوعذ-أ15ه20 عطا 01 لإدماون]ط1 4 :مساعللا 5نامعاطولظ ,حته81 بإممءظ :(2003 
عمتاوء221 01 عصاقصدع1ن) عتصطاط عط] ,عممه2 همالآ :(1999 ,أممصك؟] :عاءهلا ببجعلح) 1881-1999 
رعطتاأقعل22 عم ,لاعوء5 2م10 :(2006 ,كممغوعتاطدن ل210متعم0 :لمماعمظط ,ل0م0:1) 
اتاع80) مفصمعاه لا ستماط .كمهنا ,عأملصة]8 طامتاءظ عطا معلمتنا وطدعةى لمة دعل تعأعاممره©6 
تدع لا عطا 3210 ر5ة/ عطا ,اعدءة! :1967 ,لاععوء5 1022 :(2000 ,وعلهه80 صهغتامممئء84 لمم 
0 011 تعل8) معطهن) معفاووع1 .كمقنا رأمفظ 5110016 عط لعصصوأقصة1 أحط 
علتولا باعل8) 7702104 طوعة عطا لصة إع15:2 :1[ه/الا رمعآا عط]1' يمستقلطك أحى :(2007 ,عاممجم 
5115 :أعة152 01 كطائز84 ومتلصنهط عط1 بلاعطمعاك عع كمه :(2000 ,ممغعممقهر 
210 ) أعؤ15ة80 1020104 .كمقتنا رعاهاذ طكتوعل عطا 01 عمتلة4ة عطا مه بمكتلهنهن5 

.(1998 رؤووع2© ل[إاأواع الملا رممأءعماءط 
انظرء على سبيل المثال: 01 أمععم00) عط :وسقتمناوعلة عط 6ه دونو [نامعدط بقطلدكة84 تنتح 
1 125116116 :.10.00آ ,ممأعستطمه11) 1882-1948 ,أطعتتمعط1 لدعتنتاه20 أقتصول7 مز "لع وموم" 
101 عهث/الا عط]1 ,.قلء ,مستقلطذ انث 220 صدع80 .[آ عمععمدظ :(1992 ,ؤوغ 510 عستاوعلوم 
رة5ع21 '15117عالملآ عع1108طتهدن :لملا بوعاح) 1948 01 1115529 عط عمتا لوجع :عمأوعلوط 
أعتالههن) عصادعله2-اع1522 عطا 01 'زاتلدعظ 320 عع28صم1 ,متعاواءعلصتط .© ممصمهملخ :(2001 
عطا 01 /1(9ما5 عط1 :عع 2) صصمممء1 عط ,للتلقط؟]1 لتطممقظ لمة :(2001 ,مومعلا :ومملوم.]) 
.(2006 رووع؟8 ومعدع8 :ممؤأو80) 000طة512 101 عاع 51115 لقتمتناأوء1جم 
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الفصل الأول: المحسن الكبير 


معاءءه7 01 لإاتأكاملكلخا [أعدءة1 ",1-94[-26-ووعععمه0) .5.ل[آ عطا مغ متطهظ 234 زط ووع2للم" 
طعععم5" ,لاط ولإمماء1 صتصة زصعظ لصةهة زوعطعععم 5ع لطع مشخ 11/111. 1112.807 17/17/1077 ,1115م 
لتطاط.0105 8/055 01. تلطه لالنهاع2. بلا ",1996 ,10 لإآدال ,ؤوع002812) 01 5655102 اأملول 10 
استناداً إلى «الكتاب الأخضر» للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (1015412) الذي يفيد ١عن‏ 
القروض والمنح المعطاة لما وراء البحار»'.» حصلت إسرائيل في خلال ٠٠١8‏ على 
,6 دولار أميركى (بالسعر الثابت للدولار فى )5٠١80‏ من الولايات 
المتحدة. انظر: .عاطع/7امع.لنهكنا.ط650ن//:ماغط ْ 
بحسب خدمة الأبحاث في الكونغرس. فإن الولايات المتحدة لم تزوّد إسرائيل بأي مساعدة 
عسكرية مباشرة مابين ١959‏ و9609١.‏ انظر: صعاءعىه5 .5.لا ناعمء15" 1عدكل8 علزان0) 
,2005 ,26 اأعمه رعءالا2ء5 طعقوعوع11 [002826551028) رؤوع00282) 101 أعلر8 عناوو1] 'أرع20 52 ادوم 
3 عاطة1' ,13-14 
وقد باعت الولايات المتحدة إسرائيل مئة مدفع غير مرتد مضاد للدبابات في 21908 في جزء 
من ذلك كمكافأة لإسرائيل على دعمها إبان أزمة الأردن فى .١908‏ انظر: ,8255 71/362 
تاعة:15-.5.لآ عطا 01 11 عط مضه أمهظ ع111001 0 :ع2 لزلمث 1122016ك 
عط1" ,)نآ 135عناه120 24 151 ,(2003 رووع؟ لإاأأووع كلملا 01010 :علعو لا بععل1) ممعم ةلاه 
",1957-68 ,[ع15:3 320 512:65 160منا عط :متطودمه61هاعظ [ماععمذ 2 01 عماعلدل3 
6 :(1993 تتعطصء72107) 4 .00 ,25 5ع5111:01 أمظ ع3541001 01 21صعبده0ل 1212221105221 
ويفيد وليام ه. موت الرابع أن إسرائيل حصلت سرًاً على خمسمئة من الفائض الأميركي من 
نصف المجنزرات إبان حرب تأسيس إسرائيل العام 2١9444‏ وحصلت أيضاً على بعض الفائض 
من الدبابات في .١905 ١90١‏ وساعدت الولايات المتحدة أيضا على رفد شراء إسرائيل 


طائرات مقاتلة فرنسية فى .١4085‏ «كجزء من المساعدة العسكرية الأميركية لفرنسا لتطوير 


الصناعة العسكرية الفرنسية»» وزودت برفد ممائل لشراء طائرات «ميستيرة المقاتلة الفرنسية فى 
0 . ولأن فرنسا كانت المستفيد الظاهري من هذا الرفدء فإن المبالغ ليست مدرجة في 
معظم توصيفات المساعدة الأميركية لإسرائيل. ويفيد موت عمًا مجموعه 40,5 مليون دولار 
من المساعدة العسكرية ما بين ١9557‏ و19606١ء‏ بالإضافة إلى 189.١‏ مليون دولار من ١9805‏ 
إلى .١956‏ انظر: صل نععمتمأذزودة '[(21غ1711116 512165 لعأئمنا ,11 310 .11 سدناا8ا 

1776-7 ,(2002 رووع212 000 ع1 :01) ,ماوع /18) علالاععروورع2 21221 مدوملا 
انظر: ,568165 0عالملآ عطا جدمع]؟ ععام 00212 إالجتاعء5 2 102 أوعنا0 5أع1522" الإعلوع[ اعوه 

.(1995) 1/2 .20 ,22 5ع50101 أموظ 5410016 01 1021ناه1 لاكتالءرظ ",1954-1956 
يصف ليفي شعور ديفيد بن غوريون بأنه مزدوج ومتناقض حيال فضائل الضمانة الأميركية في 
تلك الفترة. فبينما هو يقر بقيمة ضمانة قوة عظمى.ء فإنه خشي في الوقت نفسه أن ذلك قد 


يحدّ من استقلالية إسرائيل. ويلاحظ ليفى أيضاً أن بعض المسؤولين الإسرائيليين (وبالأخص 
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الهو امشل 


موشي شاريت)» رأى في الضمانة الأميركية وسيلة لكبح السياسات الأكثر عدوانية التي حبّذها 
بن غوريوك وغيره. 
1111111 علهلا :معن]8 بوعلط) لإعنامط مولعءه2 5'اعة:15 هذ كمماقاعء2] بمعطعور8 اعمطءنلى 
0 ,191-92 ,(1975 رووععط 
,(2001 010 :علهولا بعل8) 8/0114 طوعى عطا امه اعدىة1 :لالدلا ممع]آ عط1 يستقلطد نيم 
1772-3 
طوعمذ- 721015 عطا 01 111560529 لم :715 5نامعأاطعن1 ,115ره81 لإممعظ :178-85 .نط1 
10 1066151015 ,تغطعع82 297-300 ,290 ,(2001: ,عع هاسللا :علمهلا ببعلة) 1881-2001 ,أعنكومه 
تأعلالممن) تاأعدهة1-ط ورم تعطا0 عط1 ,اعوعام5 .آ معلة 51 282-303 ,لإعتاوط مونتعروط و:أع22و1 
12111511 :مع وعلط 0) م66 10 مقتتنتص 1 دده تزعناوط أمو 5110016 5نوعترعصسخ عمنعلج31 
عغطا 20هة ذعاهماك ل0غأنمنآ عط1! ,مسسسدطمعمطء5 123110 لمصة :74-82 ,(1985 رووعءط مع وعلط © ]1ه 
.115-23 ,(1993 رووعع8 لإأأويع كلمتآ 01010 :عارولا بوعل) 1[عم2و1 ]0 عاج)5 
بحسب وارن باس» فإن «إدارة كنيدي... تشكّل الرئاسة المحورية في العلاقات الأميركية ‏ 
الإسرائيلية» والمفصّلة التي تأرجحت في شكل قاطع بعيداً من الشراكة الباردة في 
الخمسينيات» وصوب التحالف التام الذي نعرفه اليوم». (.3 ملضعلوط لمث 0116مم51). ويحدد 
أبراهان بن - زفي تاريخ بدء الشراكة الاستراتيجية في أواخر الخمسينيات» وبخاصة لدى قبول 


إسراشل مبدا ايز تهاور (الذي تعهّد دعم بلدان الشرق الأوسط التى تهددها «الشيوعية 


الدولية»)» ولدعمها في خلال أزمات متنوعة فيى: لبنان» العراق» والأردن. انظر: 4ه 726806 
1118م ]صم عمسم عط 01 كم1ع 011 عط 220 ولع صمعع1 ,1152101391 :1132516102" 
لقاءءم5 2 01 م8متكلد81" ,علغنآ لصة :(1998 بووعمم لوط الآ قتطسنامن) ععارهلا ببعلح) 
".متطقم 11210 

كان كيندي أكثر تحفّظاً في وصف الالتزام الأميركي في مؤتمر صحافي لاحق. انظر: ,8855 
106-07 ,أع1لمهن) أاأعةىة]-ط ورم 01565 ,اعقع1م5 لمة :183 ,3 ,لمعلمط نزإمة أنرمممترك 

يلاحظ وارن باس» في شكل صحيح.ء أن اللوبي الإسرائيلي (الذي يصفه بأنه ابيت القوة في 
واشنان في الثمانينيات») كان أقل قوة في أوائل الستينيات» ويقول إنه «لا يوجد تقريباً أي 
دليل موثق إلى أن مبيعات ال «هوك») دفعت 500 اعتبارات خا 4 ومن غير المفاجىئ. برغم 
ذلك. غياب دليل مونّق ما دام أنه من ء غير المرجح أن يعترف الرؤساء وتستشاروهم بأن 
اعتبارات محلية تؤدي إلى صياغة الخيارات الاستراتيجية المهمة. ويعترف باس أيضا بأنه «بينما 
الحجج الاسرائيلية [لصفقة بيع الهوك] صيغت 00 بعبارات استراتيجية. فإنه يصعب ألا 
تشكل الانتخابات النصفية التي تلوح في الأفق ‏ مهما جرت تهدثتها - دافعاً لها». ولاحظ 
إضافة إلى ذلك أن "كنيدي كان صاحب فطنة سياسية. وعرف أن بيع الهوك يمكنها وحدها أن 
تساعد مع الناخبين والواهبين المؤيدين لإسرائيل». انظر: -145 ,لمعمط نزمصة غنزمممنا5 ,ومد8 
بألقة0) نقطعع540:0 اسهد :106-10 بأعناكوده© تاعةء5]-طوعةى ععط0 ,اعوعامك5 عءو ووإآلى .50 
طدهللطك تنام اع1) لاعة5آ 220 5ع 52 طوعة عغطا لعهه1 بإوعتاهط و:العصمعع1 أمعلزوعرم 
30-55 ,(1983 ,50010165 سوعتئة امه سنعاوج8 ١110016‏ :م] رماو 


- تم التوصل في ذلك الوقت أيضاً إلى اتفاق على بيع طائرات سكايهوك 4-4 المقاتلة‎ )1١( 
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القاذفة» بالرغم من أن الطائرات لم تُسلَّم إلا بعد ذلك بعدة أعوام. انظر: صتأوطاءه)5 

لعنط1 عط طكته 15306 حصعةث عط1: ,(1211ذ) )ك1 طععوءدع 8 ععوء 1216122110221 

5 532 ,(1971 رووع21 ك0 :لاعلا بترعل8) 178/010 

.6,13 "رععسةأكتودة سولعءه2 .5.لآ :أعةو1" رعلتة31 

أحصيت من «الكتاب الأخضر» للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في: /1.058ل0650.6//:ماغط 

١‏ بلمصغط عله لعاطع 

اك 10 عالاأتامم1 أهصهأدممعام1 :مهلمده]) 6 8213226 84111319 عط1 مه .1010 

51110165, 2006(. 

دو ج11 6000" رعععنعء8 بتاعط) 15426 320 :10 ,2 "رععسقأكلوقة معاءده .10.5 :أعة2ة1" 31211 

.003 ,28 طءع:1ة11 ,عره.ذ 1ل "راعوءو1 مغ الى .5.ل]ا 830-10 للة 

طون أقط1 كلوء<1 ؤلوء7ع1 [ع1513 م ننم .1.5[]آ )ة عأوممآ 1056© 4" ,لصتده2 .1 53220ل8 

1 ,19 معط ترعامء5 ,021تناول ع2 187011 "روعمنعاط 000160 تزاعناطنه عنتوطم 0516 

استناداً إلى كلايد مارك من خدمة الأبحاث حول السياسة الخارجية في الكونغرس» قسم 

الدفاع والتجارة» فإن إسرائيل «تحصل على معاملة تفضيلية وفوائد محددة بموجب برامج 

المساعدة الأميركيةء قد لا تكون متوفرة لدول أخرى». انظر: .10.5 :اعة2وآ" ,11ة81". 

8 "رععموأاكاوكة معاءعره1آ1 

لمم ذووءقع ه00) ر,ذوعععده0) 101 أزممعء خآ "باعة15 مغ لنة معلعءه .10.5" ,معقطك .384 المعول 

5-6 ,2006 ,5 1 ةللصهك ,عه ا2ع5 لطأعموعوع ؟] 

8-9 'رعع2ةأكتوقة معاعءه .5.ل] :اعة15" 31311 

/طدمه/رصه تمعتصم/ طكتاطدام/ نامع .62551 ماع كنا . لتتحةاعا //نطاغط "15361 ©غ) عع5قأوزوددثم 5.2.كل]" 

.لمصغط.عع 2551532 

:1/101 لصح وصد© لدء5 ,1115 .10 م1350 320 ,1مضده ”0 8 [عنصوط ,01311 .هآ متدعضنان[ 

47 ,(1997 ,كععع8]2 1© بأنوجاوء177) لإزعنزآهط معاعره1آ 5 سه ععمدةاوزودةخ []11ناع56 

0 ثم" ,تلاطامتخعءك81 اتتطد لصة :10 "رععصةأولوقة معاعءه2 .101.5آ :أعدءو1آ" ,831311 

مه )أرممع1# مماع ستطوة117 "ركمه11ااظ 8 :152361 م6 لنى .5.[] أعععلط [هأه1 01 عأمسطتاوط 

16-7 ,2006 لإلناك ,(عمتلمه) دعتذاكة أمدظ 15110016 

11 ",[عةة1 مغ لنى صولعءده .5.ل]ا" ,متقطد 

اكتشف مكتب المحاسبة العامة أيضاً أن وزارة الدفاع تنازلت لإسرائيل عن متطلبات غرامات 

الإنهاء (المبالغ التي على الشاري أن يجمدها لتغطية كلفة إنهاء عقد ما)» لكنه اعتقد أنه 

بسكن احتمال استمرار المساعدة لإسرائيل» فإن التنازل يشكل حداً أدنى من المخاطرة». 

انظير : "رعمءمفصاط بجماط طمه2 5علدك5 3411113" ,0111 ع تللأطنامععة الورعصء .10.5" 

3 ,1994 ,8 لإتقتاءطء1 ,1000 ,ممأعسمتطاعة11ا ,040/1151412-94-1024 

8 "بععسصقاوتوقة سعاعره2 .5.[] :أعةرو1" 31311 

يظهر التناقض فى شكل بارز عندما يقارن المرء صفحة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

المخصصة انيل (لصغط. اترعمة/2007زطع رامع لبط /لإع1امم /بامع.1/8/87/.15210) مع صفحات 
الإنترنت المخصصة للحاصلين الآخرين على المساعدة الأميركية. 
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7 "5515م عي 5 :العة152" ,1/1311 
يفيد جهاز الأبحاث في الكونغرس أيضاً أن 4 في المثة تقريبا من المبلغ المضمون يوفع 
انا فى حساب وزارة الخزانة كاحتياط للتخاي في 0 50 الاقتطاع يبلغ نحو أربعة 
ملايين دولار بالنسبة إلى قرض يبلغ عشرة مليارات دولار. انظر: .11.5 :اع1523" ,321311 
.ذلا 102 أوعناوعظ 5 أعمءة1" ,كلعة81 ع0190 لسة ذاء8]09 لإتتمآ :3 "رععسقأاكزودة مولءءه] 
06106 ,ع52971 طأععدعوع 1 0008165510021 ,رؤقع 00181 101 131161 1556 'أروع 0103131216 1.03131آ 
هةه0آط (اأعة:15 عطا 01 أعقمصد]آ عتتسمممعظ عط1" ,ممسطعنه .آ مملاعطكذ لمج :1991 ,8 

.(1992 تعامكك/لا) 2 .20 ,21 5210165 عمنؤوعلد2 01 10221 "روعع 0103132 
بحسب مارك؛ من جهاز الأبحاث في الكونغرسء» «من المقدّر أن إسرائيل تحصل على نحو 
مليار دولار سنوياً من خلال جمع التبرعات» وعلى مبلغ يعادله من خلال القروض التجارية 
القصيرة والطويلة الأمدء ونحو مليار دولار من إيرادات سندات الخزينة الإسرائيلية». انظر: 

.28 [(511101131 'أرع513120ززقةق وعاءئ7 .1.5[] ناعمءو1" ,عأندل1 
ويتم بيع سندات دولة إسرائيل في الولايات المتحدة من خلال مؤسسة تطوير إسرائيل. وهذه 
السندات غير قابلة للتحويل»: وترى فيها حكومة إسرائيل «مصدراً ثابتاً للاستدانة الخارجية 
بالإضافة إلى كونها آلية مهمة للوبقاء على الروابط مع يهود الشتات». وبلغت معدلات الفائدة 
نحو 5 في المئة من ١96١‏ إلى 86 .» ما يعنى اجينا وطئياً) حاداً في وقت ارتفعت 
تكد لاك النكراتة :الأميركية بمريعا يكل )+ الكن #كان على عروضن. مكذات ؤسية قطزير 
إسرائيل أن تتحرك. في الأعوام الأخيرة» في اتجاه تسعيرة السوق». ودُكر أن مبيعات سندات 
إسرائيل بلغت ١,١‏ مليار دولار في 270١5‏ ويتجاوز الآن المجموع التراكمي للأموال 
المجموعة عبر السندات 70 مليار دولار. انظر: :80805 013م1135" ,لاع ..آ ققطن5 
لصة :2006 ,31 أكناوناث ,قعم23 ل0أوكناء1015 علمودظ 1702101 '"رلمتامع 6ه نمه 56010 1301 
1 205 2ع[ ةكنامع1 ",2006 ضز ممقلللئط 51.2 دعدنهه كحلووظ8 [عورو1" ,تاتكة 12 ألم 
,10 
130 بلاعل8 وع120 أنه[ 1984 زقلصه8 أعة15 مز عازظ حلصا لإتتامدء12" ,11مغ5531نظ 12216 
1" 1985 ,12 عط تمعامء5 ,أوه20 ممأع صلطعه]17 ",و8216 أوع7عام1 لمآ ا9لله 0111م 
01 5لده8" ,76401155 ااعددسظ ل0مة :1986 ,20 أكتاونتث ,1011:8231 اعع5 178211 ",ممع 
/1 8/12 221023152011101.01 ا نتمم :مغط ,(1988) عمائمه74 [هممتاأمسمتالتك 8‏ "ومنععلم 
.لمضغط.0488_10 نصحم 1988/04 /وع1اذذا 
بحسب مصلحة الضرائب» فعلى مساهمة دافع الضرائبء. كي تتأمّل إلى الحسم.ء «أن تُقَدّم 
إلى مؤسسة انددت وتم الاعتراف بها كمنظمة خيرية بموجب قوانين إسرائيل. وسيُسمح بحسم 
اليك انهه الذي تصمدونلو أذ التظلفة عدت عرست كوانين الولايات المتحدة. لكنها 
محدودة ب 50 في المئة من المدخول الصافي [لدافع الضرائب] الذي تضبطه المصادر 
الإسرائيلية. عتاطع97ع16 ل[8طنعام1 .1.5] ,526 ممنأوءتاطنه ''رحصم لاط تئمه© عاطوا سوط" 
(.526.501م/01م-5كة/طدام/ امع.115. 983/9) ,3 ,562910 . ويبدو أن المكسيك وكندا هما الدولثان 
الوحيدتان الأخريان اللتان تتمتعان بمثل هذه الإجراءات. 
تروف لبرداره ملكي العوه لسري الحضرل خلى: أعلتية للقزرات: المتكرية الشتييرفة از 
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الاستقلال فى كتابه: ,561115665 © سممصتاك عاتملا بجع[2) عولءا[ط عط1 ,تعأهاد لتهقدمع] 
ْ (1970 

,(1995 ,1105 منملمصمظ :العملا بوعلط) وزمصء 11 م نععوءط 101 83111128 روعرء2 5111102 
لسو 1ك غوصء/7آ أعه152 1107 :ا معمعفو8 علا صذ طسام8 عط1 ,متمعدع1 اعمطعءلكلة8 :119 
لصة :135-37 ,(2005 با أقتتطء5 2ك ممصاك :العملا جعلل) 7 عط 101 قصدء11 أقط1 أهطنلا 
ب(1998 رؤووع21 )تو الملا وتطسسط1م0 011لا بعل3) طدرهح8 عط لمة أع15:3 ,معطم تعمتم 
67,710 

150101615.01ع1512. انالا "512160 2مزو18/15" ,و5ع1010 عوومع21 [ع1523 عطا 01 1216205 
)و20 جمع1 16253 ",1101 ج10 185؟ دعولهه «عصصل٠ط‏ عزمملا بسعلة" ,وعلمط8] ععصلة لسة 
7 ,3 اتامم 

على ما نصح به أخيراً دليل بنك القدس للمؤسسات الخيرية الإسرائيلية» «لطالما وجدت 
القوانين التي تتحكم في المساهمات الأميركية للمؤسسات الخيرية الأجنبية» إلا أنها كانت 
غامضة» وبالتالي نادراً ما تُطبّق. ولم يكن هناك رقيب على عطاءات الأشخاص ومؤسسات 
(5016)3 للمؤسسات الخيرية الإسرائيلية» وكان من الصعب تقفى وجهة استخدامها النهائية» 
وتعديده 4 وجذرن الذليل عو أن هذا الوضغ تغيّر كثيراً منذ ١١‏ أيلول/سبتمبر 851 .2001 
"ربوا مقط تاعة152 عطا 1 2ل معصسصروع6 2 ة :بحملا جآء11 تصعط1 ماع11" ,دءلدكتمع1 1ه 
.(2007 ,28 طععتدكلا لعدوعمعة) 8 - عع وم2مطم. 1ع لصن .مع .تمع دكن زلصهط. بيه 

15 5111 عط 2ه طاعتظ عط لسصة أعدرة1 :عنامصطط أواصعلء6م عط ,عنعطمعمه0 تامطورء 
218-19 ,(2006 ,11016 نزممعء1/واه0ه80 وعصسة1 :علعملا بجعلح) 1967-1977 

ومن قبيل ذلكء ذُكر أن العالم السياسي الإسرائيلي ديفيد نيومان» وصف الوكالة اليهودية 
والمنظمة الصهوينية العالمية على أنهما تعملان «تحت مظلة واحدة» ولديهما المسؤولون 
أنفسهم» والأقسامء والادارات الذين يشرفون على النشاطات». انظر: 0صة اءطء1 نسم 
15[ كتطخ ألعصمعلنء5 115 102 8111 ,03323 و6[ 152361 عة" ,1351 أ -عاعتسطئساط أاتصخخا 
.5 ,10 أوتاعلاث رؤوع121 0م ",بورع 1135 م1 لع10110اد 

"ربول80 أقتصمات ده أرممع] رعبنن باأعوط؟ ووعامء كلو 025 طوتبوء[" ,تعممهظ اعتسقطنولط 
امه[ ع متطرعع م00 ممتصام0 عط آه لإتمستستاك" لصة :2005 ,18 طء:ة31 ,لتنوجرهآ] 
.لصغط. ممع 1ط 15/532550 1062لا 0ل /8 01. زع 10. 7لا ,(70ممع8ا سموقمدك عط)) "5أوهم 010 
ركأطعصع1ائء5 لجهع1!16 ,كممتاهمه2آ :اع2ء15] 0غ كوه باطصاخصه © ع6أطةاسقط© أمصع8-ة1 .10.5" 
رعأ8[0 طعنوعوع 8 بوإعناهظ معاء1ه1"0 امو 1410016 ",75آ عطا أمستدعة4 5أعاا4 20رء1 3220 
قاط عع اع 01. ع1 . بابحا .2005 ,5 2عطم001) 

تع طمسعامء5 +102 102136356 0011 عتطمممءظ 1ئه/18" ,لصناط لإمتمأاعصده81 0221 2مرعام1 
م35 .عل صةة2006/02/02/مع :د ال /وط نام / له مظع اع ع 121.01. انايد ",2006 

أقء لهاع نم10 8 لعانملآا :70:1 بوعلط) 6 )2ممع1 أاسعصممه1اء107 1112122 
111111862 اوتصمممء2 لمة :دع نات ة:2006/5:لط/ععه.ملصنا .عمط // :مط ,(320126,2006ط2ع 110 
كمه نل عط مصمء. أقتدده صمعء. باو "روعمتكلصةك] عن[ 6ه الاتلدن© 2005" ,16ضلآ 
لم.411135_01_111*8 01 


:”هم 
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"7ملطقص هما إعه15-.5.ل1آ عطا 15 لماععم5 +110" ,وعماط [إعنصهحآ1 اسه لعد8 .© [لأاعطء 341 
ّْ ,43 :(1997 ع0نال) 2 .مم رك بارع امه 0 أمدظ 1110016 
01 1231نا0ل "ىل 11ناعع5 لإوتعصظ 5'أع15:2 20 512165 لعاتدلنآ عط1" بلطوططد8 .ى ومنتقطوز8 
1185-0 :(1982 عاص 1؟) 2 .20 ,11 5غع1لنا5 عمناوع1اد2 لنص الاتفاق الأصلى انظر: -اع15:2" 
لقصده "1975 ,1 <2عطترعاصمء5 ,عض 1لصهأدرء0ملآ 01 232011123 هترعءك1 000 11211 
01 51265 2110لا عطا 01 كالمعصمئء009 عطا نوع تاعط ااعتوعءئروم 01 01320111 ترء 34" 
صمتخط.11975 2ع ع2 -- 11ت طو تناع[ بلابتاد ‏ ',1-011ع15:2 220 1112م 
سم 011" عءة هذأث (.اصضغط. نام صسلتهله/ععدءط/عع11ا0ذ5ز/ع 02. لإتقطط 2111 1 لطن ابرع ز بجابويه) 2110 
,2003 ,16 للامث ,أ1رممعظ معتتفبامد8 85410014 3265ل "رستدعئلعم!1ط إاء15:2 مث :1:30 
(.للتاطة.م_1:/1030416_1/ واتاع ص /أامدء_ع1001صد_وء كه /وتع2_لاقسصملعء/ زمه . 3065 [. بجابجا) 
:100 ,128108ط11735ا) 2011165 220 عمال ماععدء2 :1021910 منتتهة0) ,03201 .82 نا 
371-72 وأعنالهمم) تاأعدء15!-طدعم3 غ015 ,اعوعام5 :313 ,(1986 رووع2:2 102نأتاكم1 دوع مكامو8 
ععدء2 [أعة:15-املزعو8 عطا 01 اانتامععة [هومورء2 كذ نطعنامعطاعلمء:8 ,مدلاة10 عطوه34 
"1106م لأمطمنا5 ان ناعدءةو1" :274-76 ,(1981 وأممم؟ا :ارملا بجعلا) وممناةتامعع21] 
قأعث 121612280221 #عط)) لصة 5عغ0دء11 5عاهاذ عاتملا ,امعسصوعععهوم 01 202دزمد11 
10111 طأنلهل :5989-96 ,(1979 طعة84 ,0)0آ ,مماأعصتطعة187) 5994 1151 30 ,9533 وعارع5 
4ه :1980 ,17 أكتاعنتث ر,وعدطا1! علرهل"ا بجعاخ8 ",70مععة و5215 011 مه .5.ل]ا عوملووعءط إع523[" 
115 علتهلا #تعاخ "011 0212 امعسوععءهى طعدع8 أعدرة1 لمه .1[.5" ,تعما182 رعوم6 5 
0 ,16 12عطمع0) 
".01 0طوعءعء01" ,ل[4[1مدناآ 
101 81211 و15 ",1551165 5211266221 320 130015ء1]2 05 1" ,222005 لع ام 
رلللذذنا ل0صد :2002 ,9 ل8ز21131ةل ,ععالاطع5 طععدعوعظ 8‏ 5510221ع2عم00) ,رؤوعزع 002 
".ع0 0ط عع 01" 
ألزمت مذكرة تفاهم ١918‏ الإسرائيلية ‏ الأميركية واشنطن «ببذل كل جهد لتكون متجاوبة 
بالكامل... مع متطلبات إسرائيل من التجهيزات العسكرية والدفاعية الأخيرة»» وفي «استمرار 
الحفاظ على قوّة إسرائيل العسكرية من خلال تزويدها بأنواع متطوّرة من المعدات». 

1٠‏ "راعة15:3 مغ للة معواءءده .5.ل1ا" ,رمتقطك 
15 )1ه نوعلا 2 1!105ز8 51.8 05معم5 أعهئ15 1107" ,لبه .1 لعدتلظ لمه وععع 0 103010 
2 ,20 13211318 ,181نا0ل أعء 512 1له717ا "ارملا بجعلا م[ م8415510 عمامقطءتناط 

أعيدء في ١948‏ تسمية «وكالة المساعدة الدفاعية الأمنية» «وكالة التعاون الدفاعي الأمني». 
بحسب مكتب المحاسبة العامة فإنه «بينما تستخدم دول أخرى أساسا منظومة التعاطي من 
حكومة. إلى حكومة». تستخدم إسرائيل عقوداً تجارية في نحو 14 في المئة من مشترياتها... 
ويمكن إسرائيل» من خلال استخدام المنظومة التجارية» أن تتفادى رسم الثلاثة في المئة 
الإداري الذي تتقاضاه وزارة الدفاع عن مساعدات الأسلحة الخارجية. وهناك أيضاً رقابة 
وتوجيهات للموافقة ضعيفة على المبيعات التجارية لإسرائيل». ومن غير المطلوب من وكالة 
المساعدة الدفاعية الأمنية مراجعة العقود وطلبات الشراء التي تتراوح قيمتها بين 5٠‏ ألف 
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قولاووة 8 القمه لذ يعدن تسل مايل علق أموال«السنافية الس كرية بولا اطراحم 
وكالة المساعدة الدفاعية الأمنية العقود وطلبات الشراء التى تقل قيمتها عن ٠٠‏ ألف دولار. 
ثم إن «الطريقة غير المعتادة التي تدير فيها وكالة المساعدة الدفاعية الأمنية البرنامج الإسرائيلي 
والنقص فى عدد الموظفين». تضيف مزيداً من التعقيد على كامل تطبيق ما تجب الإفادة عنه 
بموجب الاكفاق والمتعلق... بالاغراض الحساسة». انظر: 2128 نامعع4 [8رعمء0 .5.ل] ". 
-(40/15141) 'روعع 2قطن) أمعام00) مموئع 2:0 01 1128ممع 18 :ع2 ةأكزودة لإالرباععءك" ,ع01110 

4 ,8-9 ,1990 5433 ,000آ ,مماأعصتطدة/1ا ,90-115 


منقولة فى: 5ع01056) بلنث ذاعة:15 5لجع]ء0آ1 ع01116 14111311 .5.لا" ,مستعأواموءه معوعاد 
,92 ,30 لم1 بأومط لماع قتطعة/الا "'.ن5531ع2260لآ 35 10502150 لموععه:2 01 '[لالأناوعك 
انظر أيضا و5صعاط .11.5 نأنهء1 نزعمه74 عط" ,لصندهط لعوسلك8 لمة دعععه 123010 عمو ووام 
101111181 أعع1ا5 للة/118 "',[دلموء5 2 ]0 أهوة11 عطا أده لتزعمء© [اأعدرة1 مد 15 ل0ععلم ا[ ععرم 
اءعه10 :"مهض1اللز8 51.8 ذلمعم5 [أعة152 ب859" ,لسصنه2 لمة 5معع20 :1992 ,20 21[8لا طول 
طعئة4ة ,وعمطاط علنهلا بعاح "رعدجن) لإزعط 1ر8 وز لإألننا 5ل0مع1 لترعدء© تأعدءرو1" ,نزعاعلمترى 
'رتلقأكذث صذأه12 مغ 0ع1 5األناج! اللاعتء 1 ناء210 عووعاء12 .5لا" ,عل انعا أع11:11] :1991 ,28 
معاء101" ,ع0111 8 طلا منامعءعة لورعمء .5.لآ لمهة :1993 ,12 أكتاعندث ,أوه20 ع1 2كتامعل 
ةم .5.نآ 01 01121121962]101) 320 705ناظ .5.نآ 01 مم1اوقع01آ :اعة151 مغ للث 3/111]319 
.3 5عط00105) ,100 ,لماع نتطمة/11 ,060/1-051-94-9) ",ؤم م1 اوع] 
بن اخ لفق ةنا اننع على لافي» وميركافاء وآروء وغيرها من البرامج 7,728 مليار 
دولار. انظر: ".1ع1558 10 ع20هاؤوزووة .0.5]" 
00[ ,هنع قتطمة/اا) 051515) 1اعة152-.5.نا 2 ع12510 :تاهآ عطا 1ه غطعناط ,ستعط علد .5 1207 
256-57 ,لاع (1996 ,5 ثللء8123385. كان زاخايم كله لنائب وزارة الدفاع في إدارة ريغان.) وهو 
محلل ذو خبرة في شؤون الدفاع. وكان أيضاً يهودياً أرثوذكسياً ومؤيداً قوياً لإسرائيل. وبرغم 
ذلك. فإن جهوده الراسخة لتقويم الكلفة الحقيقية لمشروع لافي» وفي النهاية لإلغائه» أكسبته 
هجمات متكررة على شخصه. وهو يفيد بالفعل أن وزير الدفاع موشي أرينز دعاه مرّة ب «خائن 
العائلة». انظر: رو5عاة]5 [عانمنا عط1" ,معطه©) .5 مولخ لمة ع1:1ة1ن) .آ مدعسنج[ ععو ودام 
لصهة :(1986 “عأمتلاا) 1 .مم ,40 لمصتنه[ أمدظ ع154:0101 "معتاطعاط اأحكمآ عطا لصه إعةئر5] 
3 .20 ,4 10111121 تع نتاومعلة '",1[لاذآ عطا 320 513165 ل0غ1نمنآ عط1" ,لإتطع نامآء10 .2 وعلول 
.(1990 311) 
ناه ماع82 :ناأعة:15" ,1541803101912 [مهمهن) :8 "رععمنهماواووة معاءءه7 .5.ل]ا ناعدرةو1" ,3/41 
طععهةءوع1 00128165510221) ,ؤو5ع001181) 101 11ممع25 'أروء5121 1160دنآ عطا طلتت كمملاواءه لمه 
ع1 :ع8415511 بتامععة عط1]" ,عانية01) .[ مدعصناح[ لمة :19 ,2006 ,31 أورتاعناثخ رعع][ارع5ك 
3 .هص ,48 لمصنيده1 أممط ع3541001 ",دم 1أدمعم000) ععع وماك لقهة ,اعدرة1 ,و5131 60 11لآ 
.(1994 ععسصستصراك) 
لصة 513165 0غ1منآ عغطا 01 امعصطصعء7؟00) عطا مععنتاع8 ع مللمة)25ء20ن1آ 1ه تاملسم ءمددعء 11" 


2ه 0ع:56مم ,1981 ,30 ععطصمء28107 ",م10 22عم000) علع6 5021 ده أعقرة[] ]0 اللاعصتصء007) عطا 
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/2321011/طع/1315/83/نصلع. 216[. /171308 ,50001 المآ علولا غ2 أعوزمعط ورولوك34 عط 4ه عازوطوةر عل 
.تغط 2103م/111025 

حدد الكونغرس في ١988‏ تسمية «حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي»» كجزء من 
القانون المصنئف ٠‏ (القوات المسلحة). انظر: ,138 عام قط ,1 عوط رى مل)ناط ناك 
:أع 23و15" ,7180210912 عع5 ,ممناهموزوعل 55 002 .23509 «ومتاعع5 ,11 معام قطءط نك 
.19 ",8121055 لطهة لسنامععزعدم8 

"راعة:15 صذ ل4ع:5]0 العمتصتياو8 لإعمععرعصسعظ عأاطنه<1 مغ 15" بمممطمعءظ8 علقطئزما 
6 ,12 عط تاععء10 ,لمك . وبع اما 

يلاحظ فلدمان أيضاً أنه سيكون صعباً ومكلفاً على الولايات المتحدة نقل هذه المعدات من 
إسرائيل إلى منطقة الانتشار الأكثر ترجيحاًء وهي الخليج الفارسي. انظر: ,هقصلاء5 نهط؟ 
م :)0آ ,ممأع سنطعة18ا) 120105ءم 000 عنعع 521 أعقءو1آ-.1[.5 01 عأننرك عملم 
2240 125نا) لمعك رلة أء عكلنهان) ععة هولخ .45-46 ,(1996 ,لزعزاه2 أموظ عوع[< 101 6ن )نم1 
162-63 ,لإع71/402 

".ماناو لإعمعع تعصرظ عاطنام7 مغ 115" بمممطمعق8 

هذه التطوّرات مو ل فى : ,71180310712 :410-11 ,أعناكده0) تاعوءة]-طهعى ععط)0 ,اعوعزمة 
عطا 15 لماععءم5 10م" عط[ لصة لعة8 :18-19 "ركمم0ه[ع8 لسصة لسباممععلعد8 :1اعمنو1" 
ع8 عداوو] "ركصه])ة[اع1 5265 لعانم لا -تاعهد1" ,علمدكة عل2ز01 :"7منتطقصه60 2612 أع3:و1-.1[.5 
لحصة :9-10 ,2004 ,9 ععطمرعه8 رععزبجعة طعقدع15 0028765510021 ر,كوع2رع 002 01 
280-51 ,اعة؟15 01 5216 عطا له 53165 لعأئمنآ عط1 سوط وعمطع5 

1111182 الصاظ أهقط1 1165 عط1 ,الله8 ل«سمصوءط لصة ممواعطعن .1 بوعولول 
173 ,(1990 ,مقصسيلط ماجمل1] :8056012) 1165)منامن) ذلا 1لا عطا معءجاع8 ومنأومعم0006 
121612210081 "موزعم 000) ععمع8 1 1اعاه] آه 5بطلبعله0) عط1]" ,ممدواعطعن1 .1 بوعئلاء1 :304 
210 :314 :(1990 52[11) 3 .مم ,4 ععمععنااعأامتعناصي0) لمه ععمععونااءنام1 2ه امسمكناول 
7مع80) لإط/الا 212101 قصعكة أع3:ة1 مطثالا :ممتاععممهن) تاأعدءو1 عط ,تسطمللة1] ع8 متسدزمعءع8 
.40-41 ,(1987 ,وعامه80 ومعطغصوط :مما 

نذكم ,عع 710 1طسهدن0)) 4 220 ,لإا للتصصرمهن ععمعع تلاعام1 .1[.5 عط ,ومدواعطعنه .1 بوع عل 
ةع أعنلظ 5 1م1553 :ممنام0 «مكصطيدك عط1 ,طومره1] 0101 3204 :275-77 ,(1989 ,نمع مس نالوم 
.3-8 ,(1991 يعقنامط ددملمة؟ نعاعملا بوع]8) بإعنام معاعره2 موعتمعورة اسه أومعورم 

ععمعع ناأاعام1] أ0 101281 [722082عام1 "رمم ناهيعم000) 14آ0)-16405530" ,ممقطف1[ ستمعطمع 
:(2001 /7018) 3 .20 ,14 ععمعع نااع ا ممعم © امه 

85 علطزماة عط 01 متاأعلايد8 ",2002 ,وععده موعاع نلا لأعوءو1" ,له أء نولم أرعطم] 
ءاعدل ",مةعاعدا؟ :علتزمءط لعمءو1" لصة :73-75 :(2002 ععطمئء0/رءطمعام5) 5 .مم ,58 
خصطخط .اع صا ملعن ل اعة15/و؟20!11م/طععدعدعر_و/ع 01 .نام لاا ,20076 لم[ امعط 

,198 ,22120 نامث أنزمممناد ,5و8 

,219 ,216 ..10ط1آ 

37 ,أهع832563 عطا صا أمظ ,مادعا :مز 010160 
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3 ,طسححظ عطا لصة أعدىدآ] ,معطم 
ادعى المساعد فى البيت الأبيض روبرت كومر لاحقاًء أن قرار كنيدي في الستينيات تزويد 
إسرائيل بأسلحة أميركية» شكُل جزءاً من جهد مقصود لإقناع إسرائيل بعدم التحول إلى دولة 
نووية» لكن إذا كان ذلك هو الهدف. فمن الواضح أنه فشل. وعلى ما يلاحظه مايكل 
كاربين» «أرادت إسرائيل معاً «منتوج» ديمونا [أي الأسلحة النووية] وكذلك الأسلحة الهجومية 
من الولايات المتحدة. وهذا ما حصلت عليه فى النهاية». انظر: ,ا2عطدء835 عطا ها مم8 
238 ْ 

,2 ,121620 نامث 11ممملاذ ,855 
188-89 ,102ام0 53105012 رطدرعء1]] 
يصف باس مقاربة جونسون لديمونا بأنها «الرغبة في التسوية على مستوى مقبول مشترك من 
المخادعة». انظر .252 ,1216820 لإصث 016ممنات 
ممه ,ععمعويعاء0آ1 :11151011 إقصممةء71 لقعزعه8101/لمعتسعط0 لسة اعدرؤوة" ,معطم ععمحكم 
.(2001 عنصا -للد؟) 3 .مم رق باعأاباع8ه مملأوععء]تامءمدهل8 "رأمعامه0 كمكم 
ربما بلغ مجموع المساعدة السوفياتية لكوباء في بعض الأعوامء حجم المساعدة الأميركية 
لإسرائيل (ما يقارب الثلاثة مليارات دولار في السنة)» لكن هذه التقديرات تستخدم سعر 
التبديل الرسمى للدولار مقابل البيزوء وهو بالتالي يبالغ في المجموع العام للدعم السوفياتي. 
ويكاد يكون يكن كوبا ضعفي سكان إسرائيل» وبالتالي فإن المساعدة السوفياتية للشخص 
الواحد كانت أقل بكثير من المساعدة الأميركية لإسرائيل» وقد دعمت الولايات المتحدة 
إخسزاقيل لفكرة "الل :متنا ردك 'مومكو ها فانانبؤكان كاستر ايها تابعا مروضا وعلى ما 
يلاحظه خورخي دومينيغيزء "لا تعارض كوبا المصالح السوفياتية؛ وهي تمارس استقلالها 
الذاتي وهي فلاركه هذه المصالح وبالتوافق معها. وفي أوقات حرجةء مثل الغزو السوفياتي 
لأفغانستان» تبنّت كوبا سياسات كان ثمنها كبيراً على مصالحها الخاصة... وحتى في شأن 
السياسات السوفياتية الداخلية المتعارضة مع سياسات كوباء فإن كوبا تتحفظ في انتقاداتها 
لموسكو. وبالتالي» فإن الهيمنة السوفياتية المتشددة تضع دود عنقيقية :وكييرة لاستتتلالة 
كوبا». انظر : 
شكاخز ,ععل2طسد0) تزعنامظ مواعره ]1 وط © :ناماع +0) غ521 104.ه/71 2 ععلد81 16 
8 ع«تلمعممة امه 111 ,(1989 رووعء (إالأورع الملا 122521:0] 
49 رؤووععمع22 ععوء2 ,0113501) 
يدعي بعض المصادر أن بيغن لم يخرق وعلدذه بالفعل» فا ينا بأنه لم يعدا النقاش في أن 
طائرات الأواكس» بل أعرب عن مجرّد معارضته القوية للصفقة عندما سأله أعضاء في 
الكوتعرس عنها. ويتميح من مذكرات ريغان» أن الرئيس السابق ير هذا التفسير لمسلك 
بيغن مقنعاء قائلا «لم وغ في أن يقوم ممثلون لدولة أجنبية أ دولة أجنبية - بمحاولة 
التدخل في ما أنظر إليه على أنه منظمتنا السياسية الداخلية» وفي وضع سياستنا الخارجية... 
شعرت بأنه [بيغن] نكث بوحدهء وقد أغضبني ذلك». انظر: 


414-16 ,412 ,(1990 ,تعائبتطعد © لماك ارملا بوعل) عأنآ ممعائعمة مذ ,مدودع]1 101هدم]] 


أعيدت طباعة النص الإنكليزي للقرار 757 فى: لصة كعمنلدع1 تاأعتاكدمت ناعمءة!آ-طدعة ع1 
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(1977 رووعع2 /آ211913511ل] 101ع212126 :الماععمامظ) ه1400 وماءرول8 نمطم[ .له ,625 1نه100 
1083-4 انظر اشن : 2040 كتنث 1211زع لذ :عتناووءع:2 01 11115ه20 عط[ ,عاءه10آه20 102110 
4 ,(1982 رؤوع281 7162171000 :01) ,11مماوء1787) عدكالا ننه[ عرتزك عطا ععماك بإعنامط تاعة:5و] 
بالرغم من المستوى المتنامي للمساعدة الأميركية بعد 2.1954 فغالباً ما شابت العلاقات 
الأميركية ‏ الإسرائيلية خلافات حول مستوى الدعم العسكري الأميركي واحجام إسرائيل عن 
القبول بأي اقتراح من الاقتراحات السلمية التي طرحها وسطاء مختلفون. إلا أن جهود 
الولايات المتحدة لفرض تنازلاات إسرائيلية من خلال فرض قيود على السلاح فشلت في شكل 
عام ولم يمكن الحصول على تنازلات إلا من خلال تعهدات بدعم إضافي. انظر: 310خ1/1111ا 
رأعلالههن) تاأعةمذ[- لدعم غطا لعه<ه1 إع1له20 مدع رعسم :25 مزواءء10 01 ع20ع106 ,002506 .8 
ركآء20110 :100-102 ,97-98 ,(1977 رووعع2 هلمم كتلهن) 1ه لإاأأومع المل1آ :لزاع علمء8) 1967-1976 
-493 ,487-88 ,لإ2011 رواععه1 1'5اع1[5:3 15 1061510115 ,رتعطعء:81 :74-77 لانن 01 201115 
190-91 ,1111مم6ن) تاأعةءة[!-طوعم ع0 ,اعوع1زم5 لمه :96 
3 ,011 معاع1ه10 155315 11 151025اع106 ,لتعطعةء81 :1 1010 

هذه المبالغ هي بالسعر الثابت للدولار في .5٠١8‏ ".01ه0طمءعء0" ,(411ون] 
-603 ,11/311 1:02[ يسمتقلطك 
)1825 15410016 +10 غطع1ظآ عطا 01 51019 ع510م1! عط1 :ععدء2 عم زو8115 عط1 ,1055 وتصرءد] 
.8 ,(2004 ,011010) 220 51153115 ,توكتة 1 :011لا برعا<) عموعط 
يتابع بن - زفي: «استمرّت الروابط الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب في التطور خلال 
1944-7... وقد تضمنت تخزين أسلحة وذخائر في إسرائيل استباقاً لزمن الحرب». 
وتطوير أنظمة مضادة للصواريخ بما في ذلك السهمء ونوتيلوس؛ ومرحلة الاعتراض المعرّز. 
والتقى البلدان بانتظام في هيئات مثل المجموعة المشتركة للتخطيط السياسي والعسكري. 
والمجموعة المشتركة لتخطيط المساندة الأمنية» والمجموعة المشتركة للتنمية الاقتصادية... 
وبالفعل» فإن اللجنة الأميركية ‏ الإسرائيلية المشتركة للتخطيط الاستراتيجى... التأمت كما هو 
مقر كن 211 اشيناط إقترابر :135448 بالرغين من دان سرافل "تللق إعادة: الالمشان: المتسوضن 
عليها فى اتفاقات «واي». انظر: ",853 اط هتإصماءل8 عط ناعة15 0م 5غغ5)2 لعأئمنآ عط1" 
.20 ,2 0 لااللث اع 1 ,5111015 عاعء 5112 101 تعامعن) عع1311) امعمرووعووة4 علوء 5112 
(1999 مرع2001606)) 2 
حول مصير إعادة نظر فوردء انظر: 805/350 :267-71 ,ؤله1واء106 04 ع30ع126 ,01132014© 
2011 باعل!) 2011 تعا101 211ع عدم لصهة ععبنه2 [دع1ناه0 طواتبوع[ الإططمآ عط1 20م 
21240 5م01011) علصطاط" ,2ل 5صلطخة81 .لأع54 وعاممطن) :89 ,(1987 ,تعاقبطء5 ك2 زمرك 
بأع8عام5 لصة :992-93 :(1981 1ع170لتناك) 5 .ه00 ,59 5تتلد]كةث معئلعءءعه1 ",لزعناه2 ووئلءءه] 
.6 بان 1أأمهن) أاأعةىةذ]-طوعم معط 01 
استذكر كارتر لاحقاء «أعتقد أن بيغن خرّب عن قصد المسألة برمتها من خلال المستوطنات 
اللعينة. وهو يعرف أنه كذب. فهو لم يكد يغادر كامب ديفيد منذ ١7‏ ساعة حتى بات مُعرّضاً 
لضغط [داخلي] هائل... لم يكن يوجد أي إبهام» عندما غادرنا كامب ديفيد» حول واقع أنه 
لن تقام أي مستوطنات في خلال الفترة الانتقالية» التى سنقوم في خلالها بالتفاوض على 


53 


50) 


0م 


05 
م086 


(كم) 


00 


(8م) 


)84( 


30 
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اتفاق السلام النهائي. وكان ذلك مفهوماً كلياً وبشكل مطلق.ء انظر : .ىآ طأعصمع؟ مز لغامن1© 
-طدعكة 105 أزع1ا0) عطا 220 ,منوعءظ8 ,نع 1ية0) ,يعو مزوولت1 ,52041 الإعفصدهامتط عزمعع1]1 ,معاد 
.6 ,(1999 ,عع111608 10 011لا بوعل<) عمعووءط زاعج52[ 


فورة كلينتون منقولة فى: عط1 :123010 رصقن" ,نزع384211 أرعط120 مه خطعة ماءددنت] 
.0 ,2001 ,9 ا لال ,850015 01 للاعابع ]1 علعولا بوعل "رورمعم8 01 لزلعع 113 
:1060 ,08أع ملطكة/7آ) 5علالاه0 لصة عمكلمسععوء :10310 مصصة) ,الصممن .8 دروللا 
103-104 ,(1986 رووع21 1102لا ألاقمآ دع مكاممر8 
4 "'رللة معلععمط .10.5" ,معنتقطك 
لاعم:1همن) :وعه©خ[1) .0ه .عع ,1970-1985 ,ومموطعآ +20 عوللا عط1 بطع ل+مصتطة1 عقصتةا1 
135-43 ,(1985 ردوع1ظ 7ااواء المل] 
نأعة:5!-طدعة عطا لهة إعفصرهم[صلططآ ممعاتعصسة :ووععمع2 ععوءط ,المدن0 .8 صن نلائبة؟ 
ر(2004 رؤوو5ع215 12501101102 82001285 :1000 ,رماع ستطعهة/18) .له 320 ,1967 ععمزد أعنكده©) 
عطا ده وطوعة لصة نعل :لصمآ لعكتصمعط عط لممئزع8 ,اععلمورط صمعات لصة :307-10 
301-304 ,(1994 ,كعاوناطعد يك ومصستك :ارملا بجعل<) أع1523 بجع31 2 0غ 1030 1320[ 
كانت معدلات تمو السكان فى إسرائيل نفسها فى ١99١‏ و995١‏ و945١‏ على التوالى: 5,4 
في اللمقةه وه «فن. المقة > زولا ا افرح المقة . انظرء: 10174671181 هونا لووط إن مين نه 
57 1ك 1015 ",1991-3 3101 اتاصه20 511165 320 2]102آنامهظ (ناعة1]52 
/10/5125_0313ضزا_امعصوع 1 أ أاعوع 01 . جرع طح . 120 010 نط ا رعمعوءع2 
خط 2015_1991_2003م_م10 12 لازمم_وعه11ا50/ط07رع_ممناج اناممم_عم 1 انو 
استخدم الاتحاد السوفياتي/روسيا الفيتو ١١9‏ مرة ما بين ١955‏ و19486. وأربع مرات فقط 
من يومها. ولم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ا لها حتى ١91/١‏ لكنها استخدمته 47م 
مرة حتى آذار /مارس لا١٠5.‏ انظر: عطا مذ ماعلا عط و هوآ عطا مز ومع اغج5 عمأعممط" 
/111/0813ناءعء0112(.018/5م10521ع8. 1903 ,ستصمط ‏ لإعناه 2‏ 1[هوط10 ",مناه بإأسيعهك 
16000100000 
أصبح هذا الموقف يعرف ب«مبدأً نيغروبونتي». انظر: غطع1 عناهطدزك" ,مدلى10 .1 اعمطءكة 
3 ,8 72565عع106آ1 ,1101مه74 عمعمعاع5 مقاوط ",.11.ل1آ غه [ع22و1] 151 
صوتت الولايات المتحدة لمصلحة قراري مجلس الأمن اللذين يُدينان الهجوم الإسرائيلي 
الدسري علئ' فيتنا في 07 » وهجومها على مفاعل أوزيراك العراقي في 0١‏ . وصوّتت 
أنفيا لصالح القرارين 7لا و١581"‏ في اللذين ينتقدان طرد إسرائيل لفلسطينيين من 
الأراضي المحتلة. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار ”لاه فى ١1486‏ الذي 
أذانا الشحس يقن ينه التحرير الفلسطينية في تونس» وفبوية الم اط القرار قفن 50 
5 الذي أعرب عن القلق حيال بناء إسرائيل نفقا في جوار المسجد الأقصى في القدس. 
تم الحصول على سجلات التصويت في الأمم المتحدة من .2.0158:8080نا.أعمولطهنا//:ماغط. 
ومن أجل لائحة بقرارات الجمعية العمومية المتعلقة بإسرائيل؛ إلى جانب سجل جزئى 
بالتصويتء» انظر : .اتطاط.ءمغهع/1[11/ععنناوذزرععه. نوعط نا! 2 ناه تكطكابوعز. وبين ْ 
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5 561 171عامء5 يلعةبتادر10 "روعلنالظ ناعة152 وعلا لإعمععة 1216122610131" ,مقمصساءءء< 3431 
.2003 
يقدّم مايكل ب. أورين رواية للحرب أجريت أبحاثها في شكل موسّعء لكنها تأخد جانب 
إسرائيل نالعا كيت فى: 5100612 عطا 1ه عماتكلة81 غطا لصة 1967 عصدل :183 01 5ا102 عاك 
:(2002 رؤووعع2 ون 10 :عازهلا باعلا1) أقو8 1410016. وهناك أخر ى تصحيحية 
لرولاند بوب. 8411016 ",:11/2 /إ2(آ عاك عطا مغصا لإللع10ع106 عستأطصسنند" ,مومهم 101320 
(2006 188م5) 2 .20 ,60 307221 8356. ولمعالجة حديثة وأكثر توازنا قام بها مؤرّخ 
إسرائيلى اخرهء انظر: غ18 موعلا عط لصة ,2ة/1آ غطا ب[عة؟15 :1967 ,لاعوء5 دره1” 
,80015 ا 011لا بتاع[]1) تعطمن) 55163ع1 .1325) ,رأكحظ 85410016 عطا 113251020 
.2007 
يتم الاستشهاد يويلر فيى: 141 ,اأءنالهه0ن) ذ1اعة:26-15ى :ع0 ,اءععء1م5؛؟ وملاحظة جونسون 
لإيبان مأخو ذة من: .304 ",1/9 ه02[ عاذ عطا مم1 /االع10ء106 عمتاطصسبنؤد" ,ممهم. ويلاحظ 
بوب أيضاً أنه «ما من أحد تقريباً داخل الإدارة الأميركية تملّكه أي شك فى أن التحذيرات 
الإسرافيلة اول مصوء غري: وشيك] كالك عن :دون اماس»:(90©) ...ينيد -ونباة: اكوانت أن 
«السي.آي.أيه.» والبنتاغون أبلغا وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان أنهما «مقتنعان بأن إسرائيل 
في ١‏ بسهولة في حال نشوب أعمال العداءء» بغض النظر عمن يضرب أولاً» انظر: 1060806 
0 ,106151015 01 
بعثت الحكومة الإسرائيلية ببرقيات في 550 أيار/مايو إلى واشنطنء إلى وزير الخارجية إيبان 
والسفير أفراهام هارمان» تدعي فيها أن الهجوم العربي وشيك وطالبة منهما السعي إلى التزام 
أميركي فوري بالتعامل مع الهجوم على إسرائيل كأنه هجوم على الولايات المتحدة. لكن» 
على ما يظهره توم سيغيف». فإن «تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية في المساء نفسه كانت 
مختلفة تماماً عما تم الإبراق به إلى واشنطن... كان [رئيس الوزراء ليفي] أشكول يحاول 
بوضوح تضليل إيبان» ومن خلاله الرئيس جونسونء من أجل ضمان الدعم الأميركي. وفي 
نسخة من البرقية إلى هارمان» أضاف أشكول بخط يده: «كل ذلك لاختلاق الذرائع» ,1967) 
,(256-57 
أعطى جونسون إيبان فى خلال اجتماعه معه مساء 55 أيار/مايوء مذكّرة تنتهى ب «عليَ أن 
أشدد على حاجة إسرائيل إلى ان مم رمن للها" مستوولة ضر الندء ا قن أعما النداء: 
فَإِسَرَائيل لن تكون :وحدها إلا إذا قورت القيام بذلك ونعدها؛_ولا يمكتنا تضدن أن اسرائيل 
ستتخذ مثل هذا القرار». هذا الاستشهاد موجود فى: 155265 12 51085ا0ع10 ,متعطعع:8 
.3 ,لنذا50 ههء:ه1. وكرر جونسون مثل هذا التحذير فى رسالة إلى أشكول فى 78 أيار/ 
5 ْ ْ 
بتعابير وليام كوانت» فإنه «لم يكن» لجونسون من سبب للمفاجأة عندما استفاق في صباح 
الخامس من حزيران/يونيو على خبر أن الحرب قد بدأت. فهوء على كل حالء» قد اتخذ 
الخطوات الآيلة إلى التأكيد للإسرائيليين أن «الضوء الأحمر» في 7١‏ ايار/مايو قد تحوّل إلى 
أصفر... و«الضوء الأصفر» الذي ألمح إليه في رسالته إلى [رئيس وزراء إسرائيل ليفي] أشكول 
في " حزيران/يونيو» والذي تكرر في ملاحظات [إيب] فورتاس و[أرثور] غولدبرغ. يعني 
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«كونوا على حذراء وهلا تعتمدوا على الولايات المتحدة إذا ما تورطتم في مشاكل». إلا أن 
الضوء الأصفرء كما هو الأمر بالنسبة إلى معظم السائقين» معادل للأخضر». ويلاحظ كوانت 
أيضاً أن «جونسون لم يُعط الإسرائيليين فعلاً. ضوءاً أخضرء بل إنه رفع الفيتو عن أعمالهم». 
اأنظر : لوعتزعمتخة عط لطة أعدضى؟1 ,عتعطمعطيد1 الإتعطن) لصة :41-42 ,38 رووععمع]8 عموعس 
رووء21 11112015 01 لودع الملا :قمقط1ل]) 21102 متسفوظ ل[دع1اتن) لكل :أوع161ه1 12110221 

1986(, 0 


يلاحظ كوانت» في مراجعته كتاب أورين «ستة أيام من الحرب»؛ أن «جونسون [طلب] من 
الإسرائيليين عدم التصرّف وحدهم. ويبدوء لفترة من الزمن. أنه كان يعني يعنى ذلك. لكن يبدو أنه 
غير فكره مع نهاية أيار/مايو. وأحسنٌ الإسرائيليون سريعاً بالتغيير» وكان لذلك أهميته وهم 
يتخذون قرار الحرب. إلا أننا لا نزال لا نعلم سبب تردد جونسون الكبير في البداية» ومن ثم 
لماذا اتخذ موقفاً قاسياً من إسرائيلء أو لماذا غيّر بالتالى رأيه. انظر: <ذ5 :ع2 عامم8" 
147 :(2004 7321615تناك) 4 .20 ,6 5ع1016اذ 2ة/لا 010 01 لمقنةو ",731 01 5/إ103. وفى شان 
المجحوملات ال حرف القن مو ريك على عردو ينا فى دلق جيلة كنانة الرسائل د انق 
ْ .304 ,264-65 ,253-54 ,1967 ,لاموء5 
.43-44 رووعع2:0 ععوع2 ,01131101 
في الثامن من حزيران/يونيو 219471 وبيئما كانت حرب الأيام الستة جارية» هاجمت طائرة 
حربية وزوارق طوربيد إسرائيلية» سفينة التجسس الأميركية ليبرتي» التي كانت في المياه 
القولية اله اسه زر ةسيام .رافق اليتدوة إلى سك 4" يجار اقيركا زو ادف أصرارا اكبيزة 
بالسفينة. ولطالما ادعت إسرائيل أن الهجوم كان حادثاً سببه خطأ في تحديد الهوية» وقدمت 
اعتذارا إلى الولايات المتحدة ودفعت ١7‏ مليون دولار من التعويضات. ويعتقد الناجون من 
الهجوم. وغيرهم من ضباط البحرية الأميركيين» وعدد من المسؤولين الأميركيين (بمن فيهم 
مدير «السي 5 .أيه.؟ ريتشارد هيلمز ووزير الخارجية دين راسك)» أن الهجوم كان مععمدا: 
ويدعي مؤيدو وجهة النظر هذه أشنا أن التحقيق الذي تلى ذلك تم على عجل وفي شخل 
غير كامل. ويدافع ملقو آخرون عن الرواية الإسرائيلية للحادثة» وينظرون إليه بوصفه «حادثاً 
مؤسفاً)». من أجل تقييم مختلف الروايات» انظر: :5اع7ع56 01 /800 ,822521010 5عتتول 
رع110135] لتملصةظ؟ :ع1رولا بوعل8) لإعمعوى4 8ا11لاعء5 12110121[ أععء5 ]انآ عطا 01 0100م 
لام5 213009 .5.لآ عطا مه علعماعا4خ 1967 عط تأمعلاعم1] لإأرعطئناآ عط1 ,15161 9ل .لل :(2002 
عط ذه اللتوونقة ,.1[ وعصصظ .14 وعصصوقل :(2002 ,80015 عمومزمأه :)00آ ,لماع ستطعة8ا) ماطاد 
متطك ععمعع لاعام1 منع عمسم عد ذه عاأعمااة 1أء152:2 مد 01 لإ5101 عن1 عط1 :1رءط1[ 
لصه :263-71 ,1732لا 01 5ل9ز102[ 1ك بدمعع0) :(2003 رووعع2 عع17أماعظ1 :35410 ,ع ناد عطالو0) 
.6 ,967 ,لاعمء5 
دبلوماسية حرب الاستنزاف موجزة فى : 17-80765ا1"0 :11/312 أقصهن) عط]1 ,مع أأاعط للا عممع رهم[ 
(1974 بووعط 1111 نشاز بععلتطصوع) أموط 1110016 عط مذ أعتكمم 
وتتضمن القراءات الإسرائيلية المفيدة 8/82 22ناملزع-ناعة152 عط1 ,1601 -مقاذ-مه8 122009 
مقطخهصم1 لص :(1980 رووع:© لإاأأواعلالملآ ولطسناه0) :ارملا بتجعل) 1969-1970 ,41111102 01 


ه١‎ 





الهوامش 


0 هخ 1953 ننوعا معنو مج117 2ع8010 :ععدعمعاء10آ1 0201 1أدع كده0ن) مه أع1522 ,للمطامقاطد 

.4 .مقط ,(1988 رووعرظ 119و1ء217نا [أاعم001) :وع هط 1) 

(؟1١١)‏ ,112-14 بعتتووعءعءط 01 201115 ,علء20110 ععهو وولة .147 ,151025اعء10 01 ع20عع10 ,01012201) 

0 ولل2011 معاءده20 1553615 0[ 1055واعع0آ1 ,#عطعع:8 لمه :126-27 ,124 

)2 468 ,(1982 ,8120185 ,ملآ :ممنوم8) لأولاأوعطم نآ 01 5توعلآً ,قعع 115512 1م11 

)١١5(‏ سعى نيكسون وكيسنجرء من خلال مساعدة إسرائيل على كسب اليد الطولى فى ساحة القتال» 

إلى إقناع مصر وسوريا بالموافقة على وقف النار وإدراك حدود الدعم السوفياتي. انظر: 

118 ,113-15 بو5وءع20 ععوء2 ,00112201 

)٠١6(‏ .78-9 ولع 3مطهام1جآ عزمعهء1]1 ,مزعاك 

1010., 56, 90, ب0ماأعسنطدة/18) بوعناه2 .0.5]آ لصة عا مء0010 عغط1 .له ,كتتند8 جه11اك/ا‎ )١٠١5( 
بووءعع220 عع3قع2 ,0010013201 350 :(2003 ,7 ذاع00105) ,عتلطععة 7137تاععذ 51310221 :000آ‎ 18 

)١٠١190(‏ "عمط -وموء0) 1973 10130008 عاأقطع02 [أع15:2 +10 غطعنآ لعع1 306 1رعم م زووكز" 

رووع210 غ263 ,01013201 لطة :2003 ,7 عع00105 ر,عقوعاع1 و5وع1م علالطععة («ااربتاععذ 221ه10)ةلك! 

120, 4612262, 63. 

يفيد كنيث ستين أن «كيسنجر أبلغ القادة الإسرائيليين أنه إذا كانت نيتهم تجويع الجيش 

المصري الثالث» فإن الولايات المتحدة «ستحل نفسها من ذلك». إلا أن كيسنجر لم يبلغ 

الإسرائيليين بعدم تحسين أفضلياتهم العسكرية على الأرض. فقد أراد دايان 754 ساعة أخرى». 

وواقق كستكر علن تللف4:, .ويلحظ :شين 'أيضاء. :«أن إسرائيل “قامت وقد مث “شؤء: العاقية 

بموافقة من كيسنجر لم يكن السادات على علم بهاء بانتهاك قرار وقف النار»ه. انظر: 1162016 

| 2 ,لا101236م101 

(م١٠)‏ ".1975 ,1 “عط ممعامء5 ,عمنلصةؤومع0من]ا 01 سسلكصةمصرء81 [عم :1 -.0.5]" 

أضاف تشريع الكونغرس (1984 ,12 00062 ,98-473 .2.1 ,535 560]102) النص الشرطي 

القاضى بأن «تتخلى منظمة التحرير الفلسطيئية عن الإرهاب». انظر: ,21321 1906© 

101 1 علاوة1 "و5121 0عألمنآ عطا +10 و5عناوة1 :ععدء2 ]835 2110016 320 دمقتستاوعلوم" 

.2 ,2002 ,24 تعط0ع0 رعه1لتزع5 طعتوعدع11 [002816551013) رذ5وع0181) 

)٠١6(‏ .337-40 ,1له/الآ سم[ ,مستقلطك 

وعلى ما يلاحظه ستيفن سبيغل» «هنا أيضاً وعدت الولايات المتحدة باستراتيجية موخّدة مع 

إسرائيل» ما حدّ بالتالي من قدرة أميركا على التحدث في شكل مستقل مع منظمة التحرير 

الفلسطينية». انظر: .302 ,أء1اكهه0ن) ذاعةء5]-طوعةى ععطن0" 

وحول عمل الكونغرس فى 284. انظر: ",كمه ةاع1 512165 1160م نا -تاعة15" ,كلعة]31 علزان) 

9 ,2005 ,28 امم رع 1لا1ع5 طعنتوء15 [001816551013) ,35ع001181) 101 81161 ع1او5] 

)٠١١(‏ شكّلت محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن ذريعة للحرب. وهذا العمل لا يتطابق مع 

مغياز فيغ:. حيث إنه لبست له أي غلاقة بالوضع على طول الحدود الأسرائيلية ‏ اللبتانية؛ 

ولم يأمر به عرفات أو فتح» بل مجموعة فلسطينية منشقة يقودها أبو نضال. وعلى ما يلاحظه 

شلومو بن عاميء» فإنه كان على هيغ «أن يعرف» عندما استخدم لغة مبهمة في شكل غير 

ضروري في محادثته مع شارونء أن السياسيين الإسرائيليين ليسوا حساسين في شكل خاص 


يقد 


حيال درجات التعبير والتلميحات».: انظر: ععدء2 ,002201 :179 ,ولا أه ذروء5 ,أمرخ-وع8 
ز(1983 قسماعرمة) 50 لإعنامط مواععه "رأطعنآا مصعء0 عط1]" بالتطعك بع'ع2 :250-51 ,ووععممم 
/لاء]180) لقططلع1 1 122 .نمق ,عوكلا ومصوطعآ 5لع1523 ,نولا لبط لمهة أقتطء5 ه76 
,2011115 :561111 01 35تتتتطع011آ ,لالمهلا تعمكخ 71-73 ,(1984 ,تعأقساطء5 >2 «مصرزد :عاعمما 
أمقمء7لهنا 021050 تعاعملا بسعل8) ومصوطعآ مذ عممعمعمد ااعمة1 عط لمة ,رمع )و5 
لعة:15 اأعطآ 1218 '(52 011115" ,لإعسمامدن0ء84 وعططول لصه :105 ,102-103 ,(1987 ,ووععم 
ل2211317ل ,(عصللهه) مععانوم1 قتطماعل2لنطط ''رممصوطع.[ 1ه ومونأمهكم1 لعمملمصه© .10.5 عاأمتط1 
.3 ,23 
)1١1١1١(‏ .6 ,للدملا دمءم]آ عط1 ,ستقلطك 
(015) يلاحظ المؤرخ الإسرائيلي إيتامار رابينوفيتش أنهء في الوقت الذي دخل فيه وقف النار حيّز 
التنفيذء «كان الجيش الإسرائيلي قل نجح معا فى هزم الجيش السوري في لستات: وفي الحد 
من نطاق المواجهة... والأمر الذي له أهمية مساوية هو أن سورياء بسعيها إلى وقف مبكر 
للنار مع إسرائيل» أطلقت يد إسرائيل في التركيز على بيروت. وفي الأيام التي أعقبت وقف 
النارء: واضلت القوات: الإسرائيلية تقدمها تجاه خنوت وثيروت وشرقها. وأقافت زايطا أرض)] 
مع القوات على الجبهة اللبنانية انظر: .138 ,«مموطع.آ +10 عوت/لا 
210 يتابع رابينوفيتش : «إلا أنه أصبح من الصعوبة بازدياد متابعة هذه السياسة في مواجهة الانتقاد 
المتراكم؛ وبخاصة في الوضع القائم في بيروت في النصف الأخير من حزيران/يونيو. وهذه 
الصعوبات... أدت بالإدارة إلى إبعاد نفسها في شكل واضح عن إسرائيل» لكنها لم تغيّر في 
جوهر سياستها»ه. .146 ,.1510 
(01) 7ا816) 51216 01 لاتقاعمعء5 35 وموعلا 7037 تطمصسهظ لمة [تأممعن1 ,عالسطك 2١‏ ععرمءن 
1 .,(1993 ,تعضطاععك :عملا 
)1١١6(‏ .258-59 رووءع2200 ععوعء2 ,01031101 
)١١5(‏ نأعنعع5 م :155128615كظ 220 ؤ5زاأعة152 ,وطهوعةث عغط1 ,مقطععغط5 .7 .2 لعدسل8 مز لعامن© 
3 | 4 للا اسققدع[©) أقد8 8410016 عطا م1 لإعممم هلامآ ممعارعمدم 01 19مئؤ5زآر 
.9 ,(1976 رو5وع22 أوعع1018 
)١١0(‏ يعرض المفاوض الأميركي دنيس روسء في روايته لعملية السلامء الكثير من الأمثلة عن قيام 
إدارة كلينتون بملاءمة تكتيكات التفاوض المفضّلة لرئيس الوزراء إيهود باراك» وبخاصة في ما 
تعلق بالجهد غير الناجح للوصول إلى معاهدة سلا مع سوريا. انظر: ,2630 1155188 ,5و0]آ 
5378-0 ,550-51 ,539 ,530-32. وعلى ما يلاحظه اغا ومالى فى مناقشتهما كامب ديفيد» «فإن 
الولايات المتحدة قامت في النهاية» في كل الأحكام التكتيكية المريبة» إما بالتسليم وإما 
بالإذعان» مطاوعة باراك على مضض في طريقة قيامه بالأمور احتراماً منها للأمور التي كان 
يحاول القيام بها: انظر: .60 ",5812015 0 لإلع1128' ع1 :102:10 مصرون)" 
)١١4(‏ 3 .مم ,43 لوسك "تعممءلا ادعلا أمطلا :وط12 0غ 0510 صرورط" ,عأملصسط ومجر 
40-41 :(2001 312ناأنام) 
20160 .62-63 ",817015 01 لإلع1:38' عط1' :102510 محمد" ,لزع35621[1 لصة قطعم 
)١١١(‏ "رلمدعطة لصة عأاعد8 عغأهمآ 5:م)هتاموعل8 عدسه نعماهتاموء11 تاأعةءوآ]-طهجة 6ه كووووء [" 


هم 


الهوامش 


قط :2005 ,25 للعرمث ,ع1نا]1اكمآ1 أمدظ 8541001 ,155102اء015 [عمهم 01 أصلتكء5 متم 
للومطق ,جاعنة :83 ",103710 «مرصندن) 2000 )2 كقل8 أعمءو[-م0ع22 01 ل[عفوناععة .5.ل1ا" ,اانا 
.5 ,23 /[113 ,أوه20 رماع متطعة11 لام[ 15اع1523" ,1111162 .(آ ومعدة لمة :2005 ,29 


(١1؟١)‏ .5.لآ عطا لعووء:00ة4 عنتوط طلخا 122165ندعانمآ لطه 5ع620آ معاعءءهظط 01 8150019 لخم" 
لتقاط. 821630615 1اع3111215/101_أقة/لا01اأققط_اقة/ 1م80 .عكناصط. علوعكء// :صاخط ''رووعزع م00 
كان إسحق رابين»: في 2١9775‏ أول زعيم إسرائيلي يتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس. 
ومن بين الدول الأخرى التى تحدّث زعماؤها أمام جلسات متعددة للكونغرس هناك الهند 
(أربعة)» أيرلندا (ثلاثة)ء إيطاليا (ثلاثة). وكوريا الجنوبية (ثلاثة). وإذا ما بدأ المرء بالعد منذ 
4 (سنة إنشاء اسرائيل): فإن إسرائيل تتعادل بستة مع فرنسا وإيطاليا . 
70 1ج "(7متطقصه0 قاع اعدمن15آ-.5.لا عط 15 لماععم5 5م28" روعماط لصهة 18310 
)١1(‏ السؤال الذي طرح هوء «ما رأيك في السياسات الأميركية في الشرق الأوسط؟ هل تقول إنها 
عادلة» أم إنها تحابي إسرائيل كثيراء أم إنها تحابي الفلسطينيين كثيراً؟». انظر: 010581 نعم 
طعتوعوع1 بجع :)10 ,لماع متطعة/18) 2003 0:10/الا ع ناعم مقط) 2 01 ذللع1/ ر,أععزمعظ 1105م 
بأع220[6 111065عغث لوط010 برع 0مه زذ ,(2003 رووععظ عغطا لمة عاممعء2 عطا ه10 ععامعن) 
//:صغط ,1-151 ",(2003) عصتامه1 لقصاط ,املاع كراد وعتاطنط 21 إلزع رياد ع1ه0م[] 2 ع ج11" 
.1لم.عصنام01/18560م/15ممعم/ع21.607طماع بجعم 
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الفصل الثاني إسعرائيل: ورقة استراتيجية أم عبء؟ 


556 .5.لا صا دع اناه 320 51131689 الدع 831 1[10235لا8 36 عغط] ,لأومدع 01 ...م 
5 أعة2ىةو1" ,اعععام5 .[آ معرع51 :(1990 رووع:2 لإأأوزع كلملا 12طتطتن01) :علعه0ل؟ا برعل2) إعة:15 0غ 
-طوعث ععغطا0 عغط1 ,اعوعام5 .[آ معلعاك :1983 اك ,ل/1قامعمتصميرهن) "رأاعو5دة عزع6 51121 2 
عع 10 11111121 طتمعا 20112 أمقط 1110014 5نع1رعمسذ وستلد354 :111 1مم0ن) [اعد5] 
اعةءة1-.5.لا" باأععوعام5 .آ معلاع5)1 لمصة :(1985 رووء:2 م380علط0) 01 لإأأورعء كتمل] :ممتعلط0) 
تعاهعن) تمعلدكناءعل ,117 كأضامم جرعالا اتعااعآ دع لامكبمع[ ",عة1؟ا كلنا عطا تعالد كمم ماع18 
01 عتالةل علعء 2 اذ عغط1" ,ومعوهمخ] 590606 عء5 وولخ .1991 ,15 لإأنال ,كعتدكاة عناطن© 101 
أعة151 2مدعائتعصةم :0)0آ ,مماع متطعة11) كمم0اداع]1 أع15:3-.5.ل]ا مه وععمد2 'أاخ<2[ىم "راعة:ة] 
.(1982 رععا] اددهم ) كنتلوأالخ عتاأطوط 

4 ,29 للزمخة ,ءعط10) دمأاوه80 ",لإططم.آ 5اعد152" ,.:[ ع»81:2016 دع8 مز 0100© 
اأنلغسدظطر: -.5.لآ_عط] /ؤأ1ع811عنذ15وء422175 )ع خ12خ/60005هء 1أطنا/32.018م21// :مط 
/11221025 طن ظ/ع01.ع3م31// :ماغط 220 1لم.متطةةتعصائدظ_عاعع 2 ناذ_اعد:5] 
1لم.ملطوطه6 جاع 1_اعة:؟5.15. لنا_عط 1 رواع ا ظعناوو[وء802315:5 )خط 1 لمر 

ده 132لا عطا ده طكنا8 امعلاوعءء5 مغ ععناعا" الاتتامعن) ممعلعصسة ب«عل8 عط 101 أعوزمعط 
مصة بصغط.معااءلطكن018/8.ل[ناأهع20 7163ع270 ناعم 5 ,2001 ,20 معط لعامء5 ",لكرممء1 
/ 1553.018[ /لغ/387/17 ,4112115 لإاأتناءء5 [1120008 101 عاتأاتاقم1 طكاطع1 ',امعرع )اك دمزوو1ك3" 
.لمصطاط. ص ل عع 202/2ع8 2/2 

.24-5 :(2006 211) 26 .20 ,3767 عتتاجة3 'أباأوء 12165 ممعامعمخةخ عط1]" ,تعصم يا ماأمدكققر 
.6 ,8 0010565 ,)و20 تع لوكبعء[ ",5ل]آ عطا :10 أعوقى علعء)5):3 2 511" ,عنقطمآ ستدناط[ 
من غير المفاجئ أن باحثين مثل سبيغل» أورغانسكي» وكرامرء يخففون من أهمية وقع 
السياسات الداخلية أو مجموعات اللوبي على الدعم الأميركي لإسرائيلء أو ينفون ذلك. 
ويزعم أورغانسكي أن «القرارات السياسية الاميركية في ما يتعلّق بإسرائيل» قام بهاء في شكل 
أساسي» الرؤساء ونخب السياسة الخارجية بمفردهم ؛ لأسباب تتعلق بهم كلياً». ويوحي كرامر 
أنه «لو أن مؤسسات اللوبي [الإسرائيلي] اختفت غداء فمن المرجح كثيراً أن الدعم اميرك 
وغيره من الدعم الغربي سيستمرّان غير منقوصين». ويصف سبيغل الاعتقاد بأن اللوبي المؤيد 
لإسرائيل يتمتع «بثقل كبيراء بأنه «أسطورة». وبالرغم من هذه التأكيدات. فإن دراسة سبيغل 
تحتوي على الكثير من الأمثلة عن قيام اللوبي بصياغة إدراكات وسلوك صانعين رئيسيين 
للسياسة. وتوحي سيرة كرامر المهنية بأنه لا يؤمن بحجته الخاصة.ء كونه كرّس الكثير من 
الوقت والجهد للدفاع عن الدعم الأميركي لإسرائيل ومهاجمة أولئك الذي يشككون فيه. انظر 
لصة :388 ,386 بأعتاكصمن) 1اأعة152]-طوعةخ نعطا0) ,اعععام5 :27 ,متوعتحظ 81111025 36 ,عأقصوع 0:1 
1 'أبأوع2161[ لدع عصرم" ,تعلرودري] 

حلل الباحثون قرارات ترومان في شكل موسّعء» متوصّلين إلى استنتاجات مختلفة حول أهمّية 
السياسات المحلية» وحول تأثّره بالرأي اليهودي. ومن الواضح أن هذا لم يشكل العامل 
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الوحيد الذي أثر في سلوكه» وهو يسعى إلى الإبحار في الوضع المعقّد في فلسطين؛ إلا أن 
كل الروانات تفرنا قفق على أن خيارات الأمير كي البهؤة السياسية (النن حتتيقها: اتسكانات 
4 الوشيكة) لعبت دوراً غير طفيف فى حساباته. انظر: للههءة1-طهعة معطان ,اموءنم؟ 
40 2011299 512165 21160[] :7101 0غ 1/13 عط !1 يمتدظ 1239 طأاعدموعك] 47-48 ,أء11لهم) . 
آنا :202 ,195-97 ر(1979 رقوع]8 1/1 عي ةذ ذودء1: :مملنداك عع116ه0©) أع15:2 01 ع منتلسناه:] عط 
© 5عمامط :701 الاء]80) 1945-1948 ,أع1512 220 ,لإكللء1. 2و1 علطة ,نار بمتمة© 
عطخا 121 6119م :لا1"22125 320 طالة1 ,202 روع02) .8 اعقطعنة8 لصد :(1979 ,ععزعك1 
.299 ,488-89 ,484 ,(2007 ,هممهل8 :علجملا بوع131) امعوعرط عطا 0غ 1776 أمدظ 1110016 

244 ,585013 بطكناظ تأوععاه1 1[همه8[200 عطا .725 نإع10أمعل1" ,ع غ)د1[ك عمرمعع1 نمز لعامن© 
1 نة) 1 .20 ,12 510165 لإاتتناعء5 "رأعناكهد00) ماقتستادعلة2-تاعة:15 عطا مز بوعنامط .11.5 
7 :(2002 

عطا 01 عستكلة84 عطا 200 أمدظ 15410016 5:*تزلعممع 1 :لسعم لاصخ 1نىم0ممناك ردقد8 وععج ا 
4 لمة :148-49 ,(2003 ,دوع 110197615119 01010 :2011 بجع21) معصونااى 15:221-.11.5] 
010 :علهلا لاعل8) [ع15:2 01 عاها5 عطا 300 دعنهاذ لعانملآ عط1 ,سوط معمطءد 
١‏ 136-17 ,(1993 روو21 '15119 1/1117 

جرى إيجاز استراتيجية نيكسون/ كيسنجر فى: :2200655 معدم 012201 .82 1111113103 
1ط 7لا) .له 304 ,1967 112 أء1اكمه©6 ذاعة 1015م عطا مه لإعقصدهامآ1 ممعتمعسسم 
110105 عالطالا ,كمع 115510 لإرمعآظ :92-94 ,69-70 ,(2005 وعم 3 822001111859 :1000 
ع8 1155111 21219 2020 10 .صقطء ,1289-91 ,1279 ,(1979 ,مبهمع8 ,علاانآ :تممأوهم8) وروعما 
.195-05 ر(1982 ,810835 ,عل انآ :68 وه80) لواوعطمن] 0 وعروعلا 

سمحت إسرائيل لطائرات غربية بالتحليق فى أجوائها إبان أزمة الأردن فى 2١9408‏ ووافقت 
على طلب أميركي بالتدخل لمساندة الملك حسين غداة التدخل السوري فى اشتباكات ١90٠‏ 
من العلك الأردي حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي النهاية» هاجمت وحدات سلاح 
الجو الأردني السوريين وحدها وانسحب السوريون من دون ان تُضطر إسرائيل إلى الرد. 
وأعرب المسؤولون الأميركيون عن امتنانهم للدعم الإسرائيلي في الحالتين» لكن» على ما 
يلاحظه آلن دوتي. فإن مساهمة إسرائيل في حل أزمة ١917١‏ كانت «ثانوية فى أفضل 
العتالات 4 بويوعي ابعل أكون آيضا بان الملك ا حسين امغر إبدر اف بينعاة تهديد. ممكن 
ادق الأزمة .وان الولايات المتحدة أخطأت «فى إعطاء الفضل لإسرائيل فى مساعدة 
الولايات المتحدة على تحقيق نصر في الحرب الباردة في ما كان في الواقع مراع عربياً 5 
عربيا. انظر سه ,1970 ,1958 ضز عملم سمه 1كاءهء10 :كتوقمت أموظ 7110016 ,ه12 وام 
عسعتللن2" ,ومغطمثة .ل اعوالط :177 ,(1984 ,ووه قتصده) تله 01 لوأأومءوالمتآ الإعاععاءء8) 1973 
121652210081 "رمقلى10 مز 1970 5ه 515 عطا عصتكعن<1 18016 5'ماءوسبطط عمنك1 :وعملن5 علا 
79-83 رؤوء2100 ععوع2 ,01131101 :109 :(2006 طع2ة84) 1 .0م ,28 ماع11 11509 
ع22ةلللذ أعة:15-.5.لا عطا ع510ه1 :لعه10 ص1 ولمعصط ,لممساء354 زووملا 4ج 121017 ررور[ 
114-56 ,66-68 ,(1994 ,صمتترعم9 :عملا بوعوم) 

م أجل تحليل متعاطف. لكن متشكك. لحججة «الورقة الاستراتيجية» قام به فرع المساندة 
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العسكرية فى مكتب الإدارة والموازنة؛ انظر: معاء105 "ركلاقمء0155آ علوع 52" ,القطذ 1131213 
ْ ظ (1985-86 ععام11/1) 61 بعنالمم 

الغارة على غرّةء التي ذكر أنها ردّ على مقتل راكب درّاجة هوائية إسرائيلي على أيدي متسللين 
من مصرء قد جرى أيضاً تفسيرها على أنها طريقة بن غوريون في رفع المعنويات الإسرائيلية» 
وإعطاء بعد دراماتيكى لعودته إلى السلطةء» وخفض منزلة عبد الناصر المتنامية. لكن» على ما 
بالاحظة املومو بن قامي:: نرةا[عملية اغرة] ادت + بدلا مين التقليل تمن العزام ضير 
باستراتيجية الحرب, إلى تعزيز هذا الالتزام. انظر: ع1 :عمدء2 1ه كلسداه8آ ,18/50 01 50215 
بالتتقلط5 أحث :77 ,(2006 ر,5وع21 لإاألو1ء كلملا 01010 :علهلا بوعلط) (لعع113 طورك-1زاءع 15:2 
:123-29 ,(2001 ,ممغممولم :عاعرهلا برعلة) 171/0111 طوعثخ عطا لصد أع1523! :للدث/ما مم1 عط1 
1511 الملا علدلا بمعنوط8 بوعل8) /ل20[11 معاعءه1 5أع1512 مز كنمم1اواءء0آ1 ,تعغطعع8 اأعمطء3/41 
7ه181) 1[ع1523 لطة طوعم وععظزاءع8 رحلتناظ .314.آ.8 لمة :1 م201 .موء ,254-55 ,(19735 رووععظ 
.0 ,(1963 ,لإعأقصع0601) 0مة؟17 :011 لآ 

وكانت لسوريا دوافع ممائلة في السعي إلى السلاح السوفياتي في تلك الفترةء» وازدادت رغيتها 
فى الحصول على المساعدة من جراء غارة إسرائيلية قوية فى شكل خاص فى كانون الأول/ 
ديسمبر. انظر: العصره© نمعقط1) ومعمدتللخ ؟ه كمنوع0 عط؟ ,غله/18 .14 معطمة5 .1955 
.6 2016 .مقع ,62 ,(1987 رووع]ظ 11[8أو1ع117ملآ 

حول علاقة الاتحاد السوفياتي المضطربة مع حلفائه العرب». انظر: غط1 ,لهكلاء11 لعسقطهك84 
1001 عطا صا ععمعداكمآا أعزكهم5 1ه للوط لصه عدلظ1 عغط1 :521دتاصتددهن) عطا 320 عتمتطمدك 
عط :ع1للة عطا ده عهاك 1560 ,متعاممتط 8 .2 ملعلى :(1976 ,تعءمنداط؟ تعاعملآا ببعلح) أموط[ 
2116010 عع سلوط) 7/1 عضر عطا ععماك «متطومه1هاع1 ععمعطكم1 ممتام عط -اع1امد 
77 10 الاعسقطع702عصظ مروعط ,.له ,101 /امع3*هلآ لمهة :(1977 بووععط لإ1زورء17ملآ 
بجع [1) 1945-3 ,5251 141001 عطا مز لإعناه2 معاعءععه1 5019/1 01 (511010 100111116121313 كر 
.(1974 ,و8001 11325311052 :لل8 رعاعالتاكمتع8 

من أجل حجة مقلعة في هذا الصددء انظر: 28 220 5مع01مط2عمناذ عط1" ,1عغ512 عمرممءل 
003111137) ععمعك5 1وع11اه20 "روعوعلا ,وخا 0010) عط1 تاأمعصمع1ئء5 1هع11اه0 [اعد72-15م 
.(1990-91 ععغصكك/الا) 4 .00 ,105 

6 .250 115ممعه 71158112 '"ركسمقتصناوعله2 عطا 150126 ه510 :لتتالصم مم84 عع مزووب1" 
.4 :(1981 11239) 

هذا المقال كناية عن مذكّرة لمحادئة جرت فى حزيران/يونيو ١91/8‏ بين كيسنجر وما يسمّى 
ب «مجوعة كولتزنيك»»: وهو تجمّع للزعماء اليهود ‏ الأميركيين نظمه فيليب كلوتنزنيك الرئيس 
السابق ل «بناي بريث إنترناشونال» والوزير السابق للاقتصاد. انظر أيضا: ع0هء5 ,3201نا© 
103-104 برووعع2220 

3 01 1211011211082 مخ :18/521 طوعةخ عطا مذ :15203تمع1رء تطخ - اسمخ" ,151لك1د854 مصتدوونآ 
.538-39 :(2002 “عط ممتعامء5) 2 .0ص ,89 11150138 ممعمعممة 01 1221ناه0[ ",1551ل أعلرظ 
يوافق ألفرد بادوس من مركز خدمات الأبحاث فى الكونغرس على ذلكء. ملاحظاء «أن 
الولايات المتحدة؛ وهي قادم متأخحر إلى الشرق الأوسطء تمتّعت بصورة طيّبة في المنطقة 
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بأكدر هما تمتعت تنه الظبراتها الأوووية في القرنين التاسع عشر وأوائل العشرين». انظر: 
61655 0200) 101 ]1مطرعظ 'روع]2)؟5 لعاتمنا عط لعهبره1 وع10 0م :أود8 110016" 
,2001 ,31 تع طمرعءة2آ ,عع رعو طعروموه 12 200115510281 

والاع ا كاوء/17 :00) ,رعل1نام8) أمدظ 110016 عط لدج عدك :5ع 521 عط1 ,تنسقطاء1 برواطتطك 
5485-0 ",780110 طوءعخ عطا صز لتكتطم سرع سصرخ- ناورم ١‏ لكت لعل لصة :50-59 ,(2002 

13 'ركلا5ة10155 علوع 5122" ,النوطك 

-512 ,(1976 ,11/011013 منم ةا عاجمم الاع80) عك1لآ 341 01 5011 :0م1021 عطوه140 

كان الثمن الإجمالي الذي أوقعه «سلاح النفط» أكبر بالتأكيد. إذ كانت لةتاتيراث بغيدة 
المدى في التضحّم. والمدخول الحقيقي. ونمو الإنتاجيّة» بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة 
ف الاسطكمانة وفى تقلبات أشعان العملة وغير ذلك من العوامل» إلا أنه يوجد خلاف كبير 
بدن الاكصاديين كن شأن حجم هذه الآثار. انظر في شأن واردات النفط : عاءتمتصرهم 
مز ''رو0112111 © 0-7) عطا صا عع مسنرمامع5 عزسرمومع8 لقة وعء21 سبع امماء2" ,عرماج؟1ج؟ 
علدع 6‏ :19805 عطا دز أعع1 د11 011 عرد .605 ,تاهكظ .5 لتفموع8 لمة تدزمطك عاأعفدسوزك 
لاعن له عط1" ,مو0[15 «رباعمدكلةم لررد :94 ,(1992 ,تععوعوءرط تعارولا بوول8) عمسزاعمم عن 
42 5ع الأععصوعءط علألامتمع18 01 لقصعي0[ "رعاءب© اوعجع. عطا لصه دعاءعمطك 011 عطا ,مرجمل 910 
.43-69 :(1988 2[11) 4 .مم 

وكانت الكلفة بالنسية إلى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي هي في رفع فاتورة 
وارداتها الصافية من النفط من 80" مليار دولار أميركي فلن أكنو سن عن مار 
دولار فى ١9905‏ . انظر: 800 أعنقم20© :علمع26 011 فط ,روطول[ .[ أروطنه ممه 
هط 15 07 0102 عط1 1 ,(1983 ,تعوعمةء© :علرولا ببع]ح) أو عطا طز ومنالهجعم 000 
]3 لمدستلظ عء5 .5اكتمرمممعه لإمممم 1ه لقة ممه ماكتستصسلى زوعم8 لمععله] عط عه 
لاالتناععذ5 210281 تععاص1 ع سللتواء5)0 عاعة 521 13228612121 11515 011 رواعمويع] 
011 عغط1] بصمعما 8 300 :34 ,(1980 رؤووعرط لإألويء ا زول] كطكام 0 قصطمك :عمس نالو8) 
8 5عدنا 0011325 2000 1مك ومناج[ناعلمه عط ,154-55 و(2002 ,ولقتطعصمآ :نسملوم.ر]) وزو 
لصهة لوع1آ1 أقناصمخ عط1" ,رمكمصسع زرا أعناصدد 320 وماأعصطه1 .12 وتنام[ درم 
56151665 1115101 علمممعظ 'رأمعوءعم-1790 ,52165 ل0عاناملا عط +4 0102 [مسمتصسوك 
]عطماع 0 

منقول فى: ,ع17108طصهن)) .له 220 ,لزانم نا مطتصره©6 ع8 الاعام] .5.ل]ا عط ,رممدواعطعنه بوعئرع1 
ْ 7 ,(1989 ,تمع صتللة8 :خاي 

منقول فى: 8256 7110016 ",1/1 ةلآ عزة عط ماصز لاللعلءء2آ عوستاطصصين5" ,ممم لمماه 2 
ْ 0 :(2006 1285م5) 2 .م0 ,60 1[ممعتا0ل 

وأكّد توم سيغيف أن تقويم روستو صحيح في الأساس. انظر كتابه: غة/آ عط) ,15,361 :1967 
7011 الاع30) تعطمن) موعاووع1 .وهنا ,أمدظ 1110016 عط 0100 أقصة 1 أقط] موعلا عط ارج 
.256-86 ,(2007 ,وعله80 صوغتامممئئء2/1 

الاعمزووع55ق4 عزلع511216 رع الوط ععطع186لأعاه1] مث :1:20 مز عدللا فط1]" ,سرمعظ مسرماط؟ك 
(2003 معطممرعهل]8) 3 .مم ,6 (لإأزويع الملا بازلم 1م16 و5001 علقع 2 اذ 101 عوعامع0 21166[) 
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5 أتزمصء1" ,رماث 2مع10) :17-19 لط ",1998-2003 بقتلء854 عطا صده؟ كممتاءعاءك" 
مهدآ :2004 28 طععة]ظ ,جاعنة*283 "روقع1 ,دلإطلنآ نإط لء205 5لزععمة0آ1 01 الاعتزووءووم 


"بأوعقط1 12201 عطا ع8متأواععع ]1 01 معمععتلاعامآ 81255 16ممع8 أأع1522" ,ممتوظ 
111118 تاعةهة1 علناطعه وله مآ" ,71916 عع0 :2004 ,28 طععدك83 ,ع:4.05 1ل 
01 51266 ,معولظ وعجرول 20ج :2004 ,29 طع 142 ,وعمس عأمملا برعل "12320 عع/ا0 وعم اوعد 
2021 برعاط) ماو تستسلم طود8 عط لمة خآ عط 6ه إرماولطط أعمعء5 عط1 :عونلا 
72-3 ,(2006 ,لاع]وتتطعكت ع 511202 
24-25 "ب أو121656 11232ع طلم" ,تعمنو ]ا 
يلاحظ شو أيضاً أن «جميع الإسرائيليين يدركون» في شكل حادء أعباء خسارة بلد من أربعة 
ملايين نسمة فقط لأناس أحياء فى معارك حتى ولو كانت قصيرة وناجحة. فإسرائيل تفتقر 
ببساطة إلى العناصر التى يمكن التضحية بها في مغامرات عسكرية مكلفة في ما وراء جوارها 
المباشر». انظر: .130 ",10155615115 م" ْ 
منقول فى 7 © لمء5 ,ؤتل[ظ .2 سونو[ لطة ,رتمضده0*:00 .8 أعتمةدآ ,عليه1ن) .آ سدعصندا 
1ع8 1136 6 1 وصاوء177) إزع1أ80 رعاءره10آ 5 لصسة 6عصقأوزوقة لإاأرناءء5 الإاعم 840 220 
.3 ,(1997 
وأكنار هسوول آخر في رذارة يه إلى أن «قرب إسرائيل من 6ت ليسن كافياً: إلا على 
الورق»“ لتشكل اسعخداناً حققا لها كتاعدة قتالية:هناك: وعليئا أن تنكون علئ :مقربة أكثر في 
حالة أي طارئ عسكري حقيقى». وهذا هو سبب استخدامنا لقاعدة متقدمة في مان 
ور ن إنها ماك إغيرا ندل محدودة بالصيانة وربما بالمنشآت الاستشفائية. انظر: ,810:1 106 
1001 عغطا قاعع 132 مدعدء ]1 ,105 .0ص وأرممعه 118218 مذ "رأءوقة عزع6 51221 2 35 أع1522" 
2 ,(1982 11239) أمهطا 
3 ''ركناقمء0155آ عزع6 51231" ,الأقطاد 
انظر مناقشة عملية /ؤمم0/0إ212لاتصص/ع 11.02 ناءء10215ع. تابزابرا 7111آ أوعمقدظ 1231102ءم0) 
11 1م00 841111397 20 1- تآ عط :]ا أوعع2مآ عط ,معتط متلتدآ ممه بصغطللتهظ_أذعمصممء 
202-04 ,186-91 ,166 ,129-32 ,(1991 رععلع1 م80 11ملا بعلط) 
.25 ''رطتنالصجءمصطعء81 تمع سزووي1" 
خلال حملة ١948٠‏ الانتخابية» أبلغ رونالد ريغان اتحاد الصحافة الأميركية اليهودية» أن 
"سردل ورقة استراتيجية للولايات المتحدة» وأعتقد أنه علينا اعتماد سياسات تشكل يرا 
ملمو نا عن هذا الموة قع ). انظر: : لأمدهج لصة :3 "بأءوقة عنعء ماك 3 35 أع1523" ماد 
.0 ,(1990 ,زعاقتاطعد ع سممسصاك تعارولا بعل]) عأنآ ممعتعسة مث ,لتدعدء]] 
8 ما يتعلق بالعنضر الأخيرء يقول فلدمان إن «التعبير الأوضح لهذه الظاهرة هو الدور الفريد 
للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (الأيباك) النافذة». انظر كتابه: 04 عتنااناط عط1 
قوع +10 غ16 اأتاكقه1 رماع متطعة لا :2 بضماع سنطمه1]7) مم نغوئرعم000) علعع 552 اإعة:15-.5.لا 
5-6 ,(1996 ,لإع0[11 أقةا 
:(1992 1للة) 4 .مم ,71 وعتققة مولنوءهظ "بأمدظ 2410016 غطا عمتلمتطاع1" ,ناوعا لمفموعظ ١‏ 
ميعاكم عوسمأاواء 2 تاعةءهة[آ-وهء513 لعأنتصتآ تأممدء007) عغطا عمنتاععد بطعاع8 لممصعظ :110-11 
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0124 كة امذث .[ أنءط50 لرد :123 1995 بقعوعمء :01 ,روماو /171) عوئخا 6011© عط 
7 ,(2003 15655 القع لالدلا [اعمعه00) :عط ا]) معترعمسمة 5١‏ زوعاوئن5 
تم الاستشهاد بولدغريف في كتاب ديفيد كيمحي: #عالة :00ئام0 أقهآ عط] ,عطعسنع] تنوم 
5 251 711001 عطا هل ععوءط +10 أوعنا0) عطا ,رمأعددون11 ج5200 لصة بأقلوعة ,ععووونم 
110 "امو 1510016 عطا عمتلمتطاعظ" ,وتوعآ :236 ,(1991 بمعصطلىك نعارني 
وكرر التاريخ نفسه في حرب الخليج الثانية شق ٠٠7”‏ ». احتاجت الولايات المتحدة إلى جمع 
ائتلااف واسع لتجعل حربها الوقائية تبدو مشروعة.» وعملت بالتالي وقتاً إضافا لوقناع مجموعة 
من البلدان بالمساهمة في المشاركة العسكرية في «ائتلاف المريدين». إلا أن إسرائيل كانت 
غائبة عن اللائحة» بالرغم من أن قادتها وشعبها أيدوا الحرب بقوة. ونعالج هذه المسألة في 
شكل أكثر سينا في الفصل الثامن . 
استناداً إلى معطيات من : ,02680356 «تكترمميع1 أه ممامعبوعط عط 102 عأتاكتاكه1 لوعمصعل1 
.ع1 717 
أظهر دانيال بنجامين وستيفن سايمون. أن بعض أعضاء إدارة كلينتون أعطوا أولوية كبيرة 
لمكافحة الإرهاب» لكنهما نوئقان أيضاً مدى يبوه تطبيق هذه الأولوية فى خلال 
التسعينيات. وبحسب تعبيرهماء فإن «العمل كان صعبا لأن حكومة لم تنظر أبداً إلى الإرهاب 
بوصفه تهديداً من الدرجة الأولى لم يكن لها لا التنظيم ولا القوانين للتعامل معه على هذا 
الأاساس: وكان التعامل مع مسائل الإرهاب. في الكثير من مكاتب الوكالات الحكومية»ء 
مراكد ماء بيروقراطية» ولا يحمل مدراؤها أياً من الأثقال التي يتحملها زملاء لهم يتعاطون مع 
المناطق الجغرافية أو مسائل بارزة مثل السيطرة على التسلح». ومن الستية أيشنا أن 15 
بوش لم تعط الإرهاب أولوية عالية لدى تعلمها السلطة. انظر: 800 منتصسدزمء8 اعنتصود[ر 
221 ,(2002 ,ع15ا110 نوول ممع :امم ا7اء150) 12201 0م522 01 عوم عفط] ,مد وعومنئ 5 
مه 1132 1625م 12510 :وعتستعصظ [لث أكمندوة ,عاعمدان .ىم لتمطعنجه لمج :327-29 
.227-66 ,(2004 رووع؟2 ممع :علوملا ببع71) رومع 
إذا وضع الأمر في شكل مغايرء فإن موازنة الدفاع كانت أكثر من نصف حجم الاقتصادات 
0 الكاملة لهذه الدول الأربع (مقاسة على أساس نسبة القدرة الشرائية). الأرقام 
مأخوذ دة من: 106 105]11016 1262810281 :ضه0لممآ) 2000-2001 ععمملد8 بصهأن141 عط 
0 عاأهووط نع ١17011‏ الاعضعقة عمعمعع نااعام]! لمامعن) لمهة :(2001 ,وعنلماكذ عنوعنوئك 


(1126مه) 


من أجل تحليل مفيد للسياسة الأميركية حيال العراق وإيران» وحيال «الدول المارقة» في شكل 

أعمّء انظر: 00218121011 الإعلاه مولعمو .11.5 لقة دعاها5 عتو0] ,عله انآ أرعطم ير 

.(2000 بووعرط 1ع ) مه15ة]1 71000208 :1000 ,مماعم نطوه117) عه/لا 0101© عط عماج 

بالرغم من أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري أيّد في شكل عام سياسات أكثر 

عدوانية حيال إيران والعراق» وصوكت ظرفيا دعماً لعقويات أكثر قساوة ولمختلف المنفيين 
المعادين للنظام . فإن إدارة كلينتون لم تبلل أبذا اعهذا دنا لتغيير النظام . 

-ع1010 عط1 املاط[ 'مهث1” مطللا" ,عاءماتوط71ا ى ععطمهأوقط لمة مووع لامع[ ا عملمرم 


121612210121 ",لإعناوط لمة لإرمعط1 7 116201005مط1 105 لصة عنوطء1 تإعهمصرو1م ند[ 
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:130 1106 15 وتإطنآ" يقصطول .غ51 عمتصظ لأقصه8 :(2005-2006 معاساةا) 3 .0م ,30 [ا1جناععت 
1 طرر5) 3 .مم ,58 لقستناه1 أمد8 1541:0016 ",لإعقصصهام 1 لسه ,78/8410 ,وععللماة علالامسوعمعمظ 
ع1 لم20 بوول< "رطصحمظ8 عطا ده ملآ عننو0 ملإطتآ بجط/لا" ,1أعمعع.]آ املاط لصه :(2004 

4 ,23 31113139ل 


168-69 ملإعنآه20 مواعءهط .5.لآ 320 513165 عناوم18 بعلة8ا تآ 
0 هذا الكلام عن أرر ييل شارون في: 2011 بعل ",أقلوعة عه [أع22رو1!" ,521112 دذ لاما 
:2001 ,3 “عط توععة10 ,وعد 1 
كلام المسؤول الذي لم يذكر اسمه منقول في: 320 طأدنا8" ,جع215 1 .0 أرعطه] 
ع5 ووآاى .2003 ,9 لإتقباعطءظ ,أوه20 رماع متطمهة/18 ",بإعتله أووعل8541 ده لدع تاأمعل1 برأتوعاط 
6 ,24 188113196 رطامء. ه521 "رومع 1 لاط لعا معصع) ععمتسة81 ذ" ,لتقساانات) سقطتدال 
/111.018/آ11211. ااا ,2002 ,10 لتعمة "رعتهدء5 .01.5]آ عط عزماع8 طعععم5 تتطهتزإصماءلم" 
أن أوعاء2 0) نزعع1 وو[متعصلرط ععتط1" ,للطقتتصماءل! ستصسدزمعءظ لصة بلصاط.عدماعوعمماعم 
02 ,7 113197 ةك روعصط1] -صناك مع تعلط "ممع 1 
و(1020012) دع ''بموتموعيء1 10 وعسووطة نزأم0 عط 15 لإأتهنا علأضممعم عا" رعلمعتدظ لصطظ 
01 ,13 5ع 77عامرعد 
6 ,24 1139 رأوه تتعلدكتضع1 "رؤوع2ع08© 10 طأععءم5 اتعدمل[0 ]ه غجع]' عمتتوظ" 
,10 ععطماء0 ,وعصلة وعاععصة ومآ ",02 غ1 5قه2 ,عناد15 عط 8104 5'اعج15" ,1011غدذ أرعطه]] 
2001 
عامستصسنالة ٠0‏ أطعنآ مععع0 عط أعهئة1 0175 5[آ عط ععم©0 عجمه© نزلم0© مدت عمووم" 
بعأقطة5 .5.[]آ بتغصتطء5 و5عاتقط© كه ع0150 بعموعاءء ووعىم "رطقلاوطج2ء2 عغطا لقة كنقتصة1] 
/وع11 201 9ع زوماء 1221902017 لاحل 205 1-5220 /1 123 لالل17808/.511216.8077/5 ,2001 ,3 عع روععة2] 
المصغط .000766 1 111/5 

.(2002 ,22 لاعرمة) 247 .وعه 5 لصه :(2002 ,2 8153) 392 .وع8] 11آ 
استناداً إلى واحدة من الروايات» «حتى عندما استفرد المتحدثون ب [ياسر] عرفات بوصفه 
مشكلة تتطلب عملاً فورياء فإنهم صوّروه أيضاً بأنه ليس إلا مجرّد شريك في «ائتلاف قوى' 
أكبر حجماً يضم إيرانء العراق» وسوريا... وفي ما يتعلق بوضع حد لهذه التهديدات فإن 
تغيير النظام كان الخيار المفضل». انظر: -21 بععتطعنء 1م00 نزعناهظ ')خط[1م" ,مدع 0302آ 
67-68 :(2002 1ع112013اك) 4 .20 ,31 51010165 عستاوع لو 01 0621ل ",2002 [لرمم 23 
11 أعهةز0ع2 مسومو ع1 جه عه8آ عغطا لصة بتقلمعة باأعممدآ ده طوكنسظ امعلزتوعءعوط م1 معام 1" 
-1]1 01/815116 . 111211116211611 18/1/17 ,2002 ,3 امم ,لإتنامعن) تممعتمعدمم برعلخ عطا 
.مطغط. 040302 
عرض المؤلف الرئيسي للكتاب الحرع) وليام كريستول. وجهة النظر نفسها خلال حرب 
إسرائيل في 7٠١5‏ في لبنان؛ كاتباً أنه «بينما سوريا وإيران هما عدوتان لإسرائيل فإنهما أيضاً 
عدوتان للولايات المعش رو خالها إلى القول. «هذه حريبناء أفقيا»: انظر: «هد11ا/11 
6 ,24 انال ,ملمقلصة5 بإاعاءء18 ",1/2 عن 1:5" ,1م0 ك1 
تقل كلام ماعو ز وسيل في: 01 25ء10328 زه عع2ع 10153 كامعم<" ,متأموك38 121/10 2ددنات 
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2240 المتدزمع8 56 وكلىة .2002 ,3 عأصطصء 5109 ,(عمتلهه) وعصل1 عتناطويعاء5 .51 "رونروك 
.194 ,12201 0م521 01 ععم ,ممسرزك 
انظرء من بين دراسات كثيرة أآخر ى: عط لصظ مغ 1107 :عم ااإكعلوط/1ع1522 ,امقطسلعظه متقمج1 
8-28 321 :(2005 و2555 5101165 569692 :1زملا بوعل[2) .0ه 2820 0ع0ممدمعه ,1948 6ه عونلا 
6550 :1,020012) 2003 ع5121 علتاقعلة 1521/2 :ععع 7107 0غ م1242 2020 عط1 باأتقطماعجع 
.(2006 
على ما أظهره روبرت باب بإقناع» فإن العمليات الانتحارية هي تكتيك تبئاه حيز متنوّع من 
الحركات السياسية» عادة عندما تكون ضعيفة وتحاول هزم خصم ديموقراطي منخرط في ما 
يعتبره من يقومون بهذه العمليات احتلالاً غير مشروع. انظر: 0 عدالا(آ ,عم2< الى أرءط0خ] 
.(2005 ,ع15ا110 هلم ةظ] 27011 ب1]1) مموارهممه1: علتأعتنا5 01 عنوم.آ عنأعع د52 ع1 :مزلا 
:29 'راوع رع 21] مقعارعصسة" ,تعصمع1 ب"عيو15 غطا )210 5لعهمو1" ,105)ج5 
:2001 ,20 لع 72عامء5 ,1011281 اأعع ناك 1لوللا "رعيو15 عط أنمو1 اعوءو1" ,عاءرمطلمم 
0 112076 علا بوإطلالا ممه ,مسدعكةة )1 أمط/ما ,لعامماذ )1 110 :197 عو/لا 11عو/8لا" ,جاو ومطلمم 
''راعة:15آ1 52268024 6م20" ,ملوع[ مععلمصة :2004 عأطسعامء5 ,ن[2)معتسصصره© ‏ "رمزلا 
1511 61150 5معء20آ سنظ" ,1055 قتصمء12 لم2 :2001 ,6 ععطمئء0 ,عط010 رمغوه80 
,12 061061 ,ذعصاط1 علأرملا بوعل روصو نم ناوعلد2 عط اتتمطم 
ومن بين الآخرين الذين أثاروا هذه النقطة ردًاً على مقالنا الأصلى هناك : ,1)2«ه0طومء2 موام 
-1ع2اع 846225 عطا م16 لإامع18 لك :لزع 2 امكده© طامتووعء[-أوع010 20 عط عمتطاصنطءج1" 
طعتوعوع]1 9الناعة] أ3016810) 01 1مهمطء5 لالعممعز .1 مصطمل "ععمد عم ه18 لوبلا 
القللةع 1 5نم0[دع2" ,لإلصةآ ع38121 :29 ,2006 امم انوطع انملا 1127210 ,رعم22 ع ملتاره18/0 
و[ علاذكا ,4 (ووع: عتممماععاظ زعاعطامء8) سنصوط ئلا 5-5 15121 01 5الاع طتحرره © 
"17/1 15 الإطمآ اعة؟آ عط]” عتعطللآا 5اعع11" ,ممستك معبوع )5 امه :(2006) 6 علءزائة 
,4 /713 ,5131 1022119 
-10ع50 ىك :180:10 طوعة عط هز لاسمتمدع فسخ -تامة 1ه وعمبج" ,طمللملطة نلطة11 اأعلطم 
4 .مص ,7 ككتهالث [همماتمععام1 ذه برعلوعه أمدظ 11001 "روجاءععمورءط لوعلاتامم 
.(2003 نعط تروعءءة12) 
كوّن قطب انطباعاته عن أميركا فى خلال زيارة له إليها فى 154/8١ء‏ وما لبث أن أعدمته 
الحكومة المصرية فى .١955‏ انظر : !© عناع010ع116 :ط6غن0) 2" 120020 .لا عصسممم؟ا 
2011 برع [<3) 0 قط .له رههاة1 أمضععنوع18 8ه دععزملا مز '',له7ز16 عتصردوأة1 
67-8 ,(1983 رووعع2 117151097م لآ 011010 

منقول فى: .555 ",1710210 طهعة عطا هذ 'تاكتصوءتعسخ- امم" ز5زل 1121 
ملق 5 ب81]كتمقطولمخ ,ذآن عطا 1ه 178هئ5ئ1!ط أعرعء5 عط :5م18 أومط ,1أه© مهو 
ر15655 1االاقوء2 :011لا ؟لاء30) 2001 ,10 عط ميعامء5 م1 2مم1قهكم1 أعز509 عط مرمع) ,درعل32.آ 
2002 ,2 عتناك روع ا لتسمتكة 60 "ربجم ترعام] هاكة لا عط1 :امترعقصة:1" 0م :273 ,250-51 ,(2004 
.لمسخط. 10847 ذعاط هم 1م 5ع نتصتم2002/06/02/60 دوعن 50 طامن. وعم وطء. جورب 


بآ صلط فصد05 نجعلا 'كعتمعمظط عنا0 اأمنامعط1: ,تتعباعطءك اأعقطء0831] 5نامسمتامممم 
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.7 .(2002 ,5 الإء812355 :1000 اماع ستطكة /17) 22 ]0 ع1تاناط عط لطة ,دهند[اذ1 أدء1]301 


منقول فى: 1 هم 100 عط لصة 03603 أذ :1ء107 عقتتدهمآ عط]1 ,تطعم لاا عممع مآ 
١‏ .75-6 ,(2006 ,أممصكا :العملا بوعلاط) 

ععنام8 .له بمعل130آ قلط 3نندو0 01 5اتعطرع غ52 عط :170:10 عط مغ 5عع دددء834 
.4 ,(2005 رهورءآا :2ه200م.آ) 

140-41 بتمعضعء1 0ع1ع53 01 ععث ,(متتادك 220 تللنتهزمع8 

1211620 طضذ ,(1997 طعنة84) "'مقأاكتمقطعلة مغ تتلهدده5 حدمء1" ,معء20طآ صلط مدو 
.6 ,17/0110 عطا م1 وعع 3ووء31 

للمزيد من الإدانات للولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل فى المرحلة السابقة ل 7/9١١ء»‏ 
وللاتهامات بأن الولايات المتحدة كانت تتواطأ مع إسرائيل» انظر إلى المختارات التالية من 
المجلد نفسه: ©221ة[وآ 1710210 عط" :30 ,(1996 ,23 أقتاعنتش) "0هطئأل آه ممننهوتداءء12" 
66-70 ,(1998 ععطميوءةء1) "طصتو8 ستائد84 خ" 0م :60-61 ,(1998 ,23 لإتقتضراع1) '1ممع ]1 
معلز/ا معلةآ صنخط همدو بوعل8" لصة '25ع0دد5ب© لمة ولع أقمتدع3 30طأل" عءة ووالم 
تا نمم عط ده "'رواأتعطاء 512 2نع رع صطخ- نامث لصه أع15:3]- مذ كطتلقامم2) 
م35 .أطاقم_ل_صتط ملع متة_ددسارم ممع 17.201.018 رعأزوطع1 عناودع.[] 

ب9 طعمدكةآ ,وعامه80 عه بإعتوع8 عالعملا بعل "رعمزه/! 14351615 عتعط1]" ,عاءءوطمء100 8312 
[ معل3آ صنط صمتدد0 عغطآ بمععع8 .آ ععاء5 عع لاعزاء 1ع120ا 60015 عط1 .8 ,2006 
320 ,(2006 رووع81 معازملا بجوع1!) عع20عآ 036035 21 05 رماوا 0121 مث :017 1[ 
عطا مغ وعع وووع54 ,عم مع1]211 

مده «لوزووتصططنه © أقم05ج11 ,16 .00 أامعمعاة5 53/5 ",101ط 9/11 عط 4ه عسنتلين" 
موطاجا] ععءو وولخث .18 ,2004 ,16 1026 روع)ة5)3 لعأتمنا عط صمملآ كعاعمعة )15رممء1 
11 "رعو110 عانط/7آ مغ أغنوزلا 210:5 عمعيدل كعاعواعة لعمسناط 1-02103لمى" ,مقصسااي0 
"باعة:15 مغ 2106 علمنآ 0غ لعصسنة معل2آ منتظ" ,ممصاءئءط م3452 لصه :2004 ,17 عطنال 
4 ,25 ©2نال ,3150 رآ 

.18 ",101 9/11 عط 2ه عسمنتاغدي" 

110. 4. 

هه 5108ؤقتمتطته © 11360081 عط 02 أتمصعظ [قصلط :إرمصعظه 20مزووتستصرهن) 9/11 عط]1 
47 ,145 ,(2004 ,صماءولة لعولا بوع81) 512165 لعأاتمنا عطا دصممنا امهعم أنرم م1 

فى شأن الانتفاضة الأو لى» انظر: 220 +1260 :19208ه1 عطا لصتطء8 ,ممقصمء)811 .1 :005ل 
6 1 ] :لمأععصر) وع رمغ ع1 0م 1مناءعهع0 عطا هآ 5أسعمء8407 5 معحوم/لا 
.ع ,02ةمنء0ع0 [اأعة:15 أكنمتدعوث عطتولهمنا سقتستاأوعلهط عط :01209ه1 :(1991 ,ووم 
01115 لإامرع8 (1989 بووعع5 لص طاننه50 :مماوه8) متصاعءظ8 1ع30 320 محمماءمآ لإتقطعدة 
01لا بجع[1) 1881-2001 باأعناكمه© طوعك د ادتده21 عطا 01 1(1مأولط ذل :ومتتاء1 كلامعاطاعنك] 
مو عط :1303ناسآ بأمةنولا لتصطظ لصة اكلتطء5 نء'ع2 لقة :12 .مقط ,(2001 ,ععقغمكما 
© «مصتك :علعملا 78[69) مسفمسلعط هص[ .قصقن اسه .له بتصوءط لعتط1 5 اعةذ] ,عساكءرمنا 
(1991 ,تعأقناطعك 
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)009/6( 


005) 
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منقول فى: 15 161تمعع ووعموطع.[ ,عع مقط ع1 02005 حم" بموصسعلء ج51 أعوطء نيد 
١‏ 6 ,11 نعط سررءعهةز] ,115 011لا بوعاح ",216نم 
1 1ع رم 01 أكناماكلق1 :عوكلا 1240 عملم 26 كل ,اأععزهم 01065ؤ زعام أوط010 بومم 
آعامعن) لأعروعوع 1 بوط :120 1601 لا) 5أوزورء2 تروع رخ طنزأو نا 1/4 111821 ع8 مم11 
,(2004 ,16 طاع نوكر و55 216 عا 220 عارمء2 عط ,م1 
-00آ ,2مأع ص لط5ة173/7) 2 ذ1ز دعلصتط1 178/0114 عط أوطتةا؟ رأعة[210 5ع10أنااةى أوطه01 بجمم 
4 ,(2002 معططاترعءن12 رووووط مول لصة عاممعط عط :م1 وعاوع© طأعروووةج] بوهم 
لت ا :000) ,قعل1ند80) أققظ 5410016 عط لمة وعدم :ومععزن؟ ع1 ,تتسقطاء؟ نزرءاطتطة 
اعة:15 غ2 عع مم 95 55105 مهت 9/11" بوعل8 نمث نءه5 وولى .96 ,(2002 روومرط 
4 ,30 1مك ,ةمه "ربو 3 15132116 ع مناعن2 
يتابع المقدسي: ١لا‏ يمكن تعليلاً لمعاداة أميركا في العالم العربي» لا يتعاطى تماماً مع الفهم 
العربي لإسرائيل» أن يبدأ حتى في إيصال طبيعة. الغضب العربى على الولايات المتحدة 
و 0 وحدته». .552 ١1701210,"‏ 0م 5 11 المقتصقء ل ع رصخ ناوخ ”" 
0م مع وطوعة 110 ,وءأرعررم روزلا وطورم ببن1آ1 004 62 عم 01 5ممزووعرموو1" 
0 ه106" ,3-5 ,(2004 ل ,20028[1م2عام1 تزاع20 :100 ,صماع صتطكوة18) "ومع عورم 
لاطاع7208 /ع1نا)تاقم1آ 4126-0 :1000 ,مماعمتطوه 0131 "أكة5 38410016 عط 6ه لزعصن؟ 
عط 107210 65 مث انو 1110016" ,و000ومم هطة :4 ,(2006 ععطدرووءةآ1 ,لومم لأقصعان]1 
5 "5315 0م ]ندمل 
يول فى: ,7021105 ععر م501 رروناو نمطت "بول] عأ118] لزعط1” 120 بوطلا" لمم ممم 
ْ | ,27 موطسعامة؟ 
00 100) 5 2ه ععنه2 عأوقة1 لنوم8 وعومن؟ عقطعكء0آ عطا ؟ه 6ارممعجر] 
العم 1071 عووعلء1]2 01 لاتقاءرعءؤوع ملآ عط كن 01566 :10.0 ,02م 0 نطوج 117) 
376 16201 55102 تممه 9/11 له 40 ,(2004 عط ممعامعك5 و0815]125.آ 320 ,لاع ه[مصطعءع1 
/ا20 :.10.0 16001 51016 ناج[ عرزو م :2004 628 05 25مزووع 1 مور" 
51 112 لا1نا5 ثم :2رمتصام0 عزاطمم طوعة" ,تسقطاء1 نزءاطتزك :(2004 11112101281 
عط عط1 ,لإطعه2 صطمل 2003 ,16 طاعموكلة ,(عصتاده) /1لاء3ع374 ع105 وك "روم 1راميرهم© 
11 لتتمث ,لأمده1 2 ممعام]1 لا0 7208 :لال8 ,وعنانآا) 11آه20 وعترعوسوم 01 1202165510285 زولاولم 
ر1551065 [508 250 لوعتاتام5 كلجوبه1 1105م لويم بلمتقطاء1” نزعاطتطذ مهمه :(2002 
5ه عتقط0 53096 ورم عطا لاط 1أهم دصمتمامه عتاطلام ج "بوتلء314 عطا لصة ,لزعناه2 معإعرمع 
00061 1216122101231 لإطاعه270 لقة ةل 5ه إازويع ازول 11 320 6366م 
2005 - لع/51115/ طأنام ,6011/5801 . 0 نتن . كموط . ويه ,2005 
عنام2 .نا 101 مماأعععلط عنوعاون5 بروزر لم :1630 8 لنصصل الا ,ركلمنا8 عمتعممطه 
0 010112 ل8091501 عطا كه أرجممع1 ,11/010 جستاكك3 لدو طوعخ عطا صذ لزإعوصسمامرم 
1011م عطا م لعااتسطيد ,ل1عه78 ستاكيك3 ررد موعة عطا :م لإعدوومامتط عناممم 
لاع عع56 و5[ىم .18 ,2003 1 0010565 ,وزع 9ه أ معوع رع 1 ع0 15 .5.ل] ,رقم1180ممعممم 
نا 1230 طاتب :2003 1780.104 عم ممم 01 (لاعللا راععزه 1065 نعم أوطهل 
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لصة عاممع2 عل جم ععاصء© لطعنوعوء 5ه برع :1000 ,ممأعستطاكة1787) وعتأطسط لوطه1© 5ع01710آ1 
.(2003 ,3 عطلال ووععط عط 
عط لصة اعقءة1 2ه ععلناطع8 وؤثلزإم تلط مد مره غاء15[ وععمةاك1 .10.81" ,ععوه80 سعمو الا 
2م 1013117 نط0 أع15:3 و'تستطقء8" :2004 ,24 اترمم عط عأعملا علخ ".5لا 
"105 مز وطوعم :جععط سقتاملزع8" لصة :2004 ,23 آلامة ,جاععة 83 "رععاط 1اعة:5] 
اسعغطة. 16612831 ةأصاءم/20/70110 /.5]01165/2004/04/ تقامن. بتاع تاؤحان. 18/7/17 
"رووعومء2 عموء2 أقوء1110 01 لإعرعع1لا ووو 52 طةاانالطة عمكا و*صولءه31" ,لإطاعطذ 103910 
.8017 . 5]316. 111151210 ,07 ,7 طأعند ةا 
منط0© ,لسماءب1ا© "بسملععءءط 12301 مملنووعم0) مسو ع1 ره 1832 دعودنء15[ امعلتوععط" 
.(2006 ,20 طعنةطآ/ا ,لاقهاء502 ووعع2 6 01 ع01112 ,عونا80 1/116ا) 
15 عط تاعامع5د و20 ممإأعصتطمة/1ا ",كنالناءعلة0) موعطء1 ع1" ,كعستسقط نويا وعاتقطت 
.6 ,8 أذلناعنالث ,011112131 ع2 11و/لا ",22 أوتاعنة" رواباعآ لعقمعء8 عءة وؤاة4 .2006 
ولبيان مماثل من باحثين إسرائيليين؛: انظر : بصعع0 .8 أعقطء841 لمه ااعلدط مزعلا أووهلآا 
,7 ,5 /31قاقطع1 رعتاطسامعظه برعلا ",رمقء1 وئأام0)" وللحجة القائلة بأن صذام كان غير 
عقلانى للغاية ولا يمكن ردعه. انظر : نممه5 عمتمعنقععط1 عط ,علعقلاه5 .34 طأعصدع زر 
١‏ .(2002 ,ع10115آ مو سه لمملا بجع1ا) نهآ عمتل2ه[ +105 عقهن) عذآ 
أبدى ماو تسي تونغ بالفعل ملاحظات مستهلكة حول الحرب النووية قبل أن تحصل الصين 
على القنبلة لكن هذه التصريحات كانت تهدفء, في شكل شبه مؤكدء إلى إثباط همة القوى 
النو وية الأخرى عن محاولة الضغط على بكين. انظر: اكتساصصه0© ,طونوك؟ بإاههمآ مدنلم 
.(1962 بلله1آ-ععنمعء« :2171 ,كنات لمم بع اقص8) ومع عوعاعن< عط هذ نزع5)2216 وأقصلطت 
0ه ,لطن لا © :3 7701 ,1ع1620 تقلطن) ع1 صذز 101120 15 أصعصة )52 5أعاأونكآ 
0 عط ص© .508 ,(1967 رععقاما :علءملا برعلط) اأعطء؟ عااتم© لصة ملمقممستاطاعذ عمةآ 
مه )1 دلاصتظ ]1 روتصلآ 5016 عط نتط/لا" ,وعماط المتقطء 51 15 اللعطة أ ةا5 عتوققكء 2 ,102دلآ 
7 ناك ,201262131390م0ن) "موللا موعاعنا< 2 متلالا لسة غخطعتط 
فى شأن رسالة الدبلوماسيين البريطانيين انظر : "بمو 8410016 عط هذ عمساته مغ لعستممط" 
موعم 5[ وه 140 115" ,لتمتصقا8 كدامطءالا عو وواخ .2004 ,27 أتزمة ,0113101323 
وعنالم" ,ااعبتتم00) أمعملا]1 004 ,26 [تعمث ,8102101 عم 5 لقوتدوامط © '"روع 540029 
عصنال باأمعلمعمعلم1 "لقع تاعةءه4:36-1 9 123 مذ إاتلتلطة)5 أهقط1 طكنس8 معوللا 
01151 1202 لسة وطوعث" ,أطع كملا وونطهمه لصهة ععاووء1 صمعا© :2004 ,10 
متطهظ لصة :2004 ,2 لإمقنططء ,اوه مماع سصتط5وة1ا "مولام امد 11100164 ؟عادء01” 
,051 2ماع للتطدة لا "رعع)1[وظ أقو8 15110014 رن] ولوه© .1.5[آ" بتعاووع؟! صمعات لصة أطعكللا 
4 ,21 111مم 
ويمكن إيجاد الرسالة الأمير كية على : لاط طقتاط_ما_عع ااء12/1مه..112/آ7ا. بقارا 

.03 ,1 أذناعناث ,جاء:113”3 ",لإعء51121 اذ عنتنا غ1" ,التطعد بعاع2 
طوعث ها ماع11 وعاءء5 .5.ل] ,1138 منقكده© 10 :219106 كنامنوتاع" ,ممصصماه5 ول 
.6 ,24 وعط س0 بلممكتا0[ أععن 5 11و/خا "روء ااه 


:5ه 


)4 16205 صئه020 5101 1:20 عط ,وجتقطع-مء ,رهمالنسد] .11 عع[ لسه 111 ووعلد8 ل وعسور 
9 ,(2006 عط موءعه10 و2630 01 عاناألاقم1 .10.5 :120 ,لماع صنطوة 1 
40 فى ان افضية لافون» انظر: ,أ15:86 01 51216 عطا لهه 5265 لعأئونآ ع1 سوط معمط؟ 
1 ئ ظ .107-108 
حول مختلف صفقات إسرائيل مع إيران. انظر: 1160 هصة 560م1ء215 2621 011 هدمء]آ-اعومو1" 
علهذ 011" يستطوئط1 .384 لعودنملا :1989 ,20 عط مرععمعر[ 1125 0116ل برعل8 "روم )© 0) 
1989 ,21 ؟عطسرععء0آ1 ,نوعست علمملا بجعا "رواعواوم© 1-1-9 1أ15:26 5اعومنآ عتنوملء15[ 
0 ,عطلوء 1 المأعسرمطع]1 عطا ما علمنا 5'أعة:15 :و5216 كخصصة" ,طوططوظ8 وروطوزع 
والمتطة اله -1زء8 320 :1987 ل نامقل ,(عستاده) 5م أمد8 7111:0016 ره أرموعيج] 
850015 ومعطامو :لمم بجع 1) لإطلالا ل0سة كصعك أعدء15 مطث/الا بموزاءعوصم0© إإعوءو[] علد 
1085-5 ,3-22 ,(1987 
قامت إدارة ريغان بتزويد إيران بالسلاح كجزء من فضيحة إيران ‏ كونترا الشهيرة» لكن هذه 
العملية السرّية هدفت في شكل كبير إلى إطلاق الرهائن الأميركيين في لبنان. وثُظر إليها في 

شكل واسع. ما إن تم فضحهاء على أنها تتعارض مع المصالح الأميركية الأعم. 
250 منقول فى: 2012188 ",123251125 5535 102211152011260 5أع1523" ,عغ1321© ..[آ موع سن 
ش 2 4 :(1995 “اعستسبد5) 99 بوعزامم 
221 ولصلط .ذلا 01 ممنومع1آة ناعة:15 م1 للة صمائلكة11 موتعروط" ,رعو ةو © لعول 1م 
8 511501211211666 علطا عزماعط (65011202 ''ر025 )15 متدعومعط .10.5 01 10 لط 
01 1101156 ,عه 7عصسصره0) لمة لزمبعمة ره م166 لسدره© 0181015 ل4لة اطع اورء 0 
ر(1993 ء06غ]ع0 ,عن01!1© ع لتاستامءعةى لوععوع0 .11.5 100 ,هأ سمنطوه/1آ) 2110765 معو رمعج] 
1006111262825 بعطمعط 8 .5.لآ عمتلعم م1 15 أعة15" ,لمننهط .1 لموولظ8 مهو وولم .07 
اعة:15 533:5 .10.5" ,لسندهم .1 لعو جل ررد 192 ,29 لإأناك ,أمصحناه1 أعم 5 138/011 ",بورك 
.1992 ,و25 لاأناك ,10111381 أعع512 ١1/311‏ "رعطمرم ا 12 ما 1ع 
() انظر فى شأن هذا الخلاف المتمادي: «معهقادء" ,83:2111 ومسصسية لمة ممع8 كلم 
20 6116 .8 ع106امعة) :2004 ,16 عط مروعءه2] 13 "لم111 لعولا واوا أو 60855 
05 21521612زع71 '"',0ع22155زوزد[ 20 كأامدلالا ]1 5عنوء0آ رمعقاصوءط" ,مدنا ز[آن05 لزممم : 
60 52165 كتهحث 2ه مكم1 بز" نوو بلا 0" باأرعط11 ومتاة :2004 ,16 عءطسصوعمهزز 
5 55همرقء7لا مه 12115 .11.5 ,نامعمم:1” 2004 ,30 ع طمرعءة<1 ,اوه درن [هقوبمع1 "رمسمتطع 
65 ,لمقطتاعرء7 عنرج 11 2005 ,29 عصنال ,ماعة 112 ",انوع الامط)ز؟؟ لظ ووتط اتيب 
0270 'رعضازاء8 لمة «ععتناء8 1165 ومنتاائطه د5مومدةء؟ غ6ه وولة؟ عوبره 
"روع11 أع1523-.0.5]آ عستستدئ5 5 ) قلقلطن)" ,لقصساءرء عندك1 :2004 ,24 عوطسم ع 
مم10[ رعنتن 71111160 [مومو1[" ع6 38130 :2005 ,5 أؤتاعلتة بلعوبومم8ا 
01 625مع06آ1 051515) أع15232-.5.[]" بلتطء5 بومع 5 ,7 06105665 ,ل روه 'أرمق1ط 
8 1921016 0ض2ة :2005 ,27 لإلنال وتاعقة 13 ",مسلط ه10 وأمرمقع موومعزع]1 
"قشنط) ده ومعمءء12 أنتامك 5 1165 14!1]351 1لع105-15:3آ1 صذز 'عصمم/؟ عسنتطاعصينة”" 
4 ,26 نعط مياعءة12 بأوه2 ون مق ك1 


1 م- 
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منقول في : ".و11 811137 ناعمء05-15)" ,21513اعهتك 


منقول في: ",5]2]65 لعانستنآ عطا هذ ععقدمتمد8 عتسمممعءظ 5أعة152" ,ع مان .آ سمقعصتادا 
220 2اع ه1020 80 نهو وولمة .21 :(1998 1ع77ططناذ) 4 .مص ,27 510165 عستأوعلدط 01 1221ا0ل 
روعصة1” وعاععمة 5مآ "ركلهاء0111 '(هد 5لا مه لءأم5 عممآ كقل8 اعدءةآ" ,2ء8/111 م0168 
طوتبوع1 "عع مسمامدظ لوعأكنالم1 صز ععنز12ط 11202 أعدرةآ وبندك 181" :2004 ,3 عءط تع امعد 
"رقم 11210 و لنانطلآ-زاعة:15" ,513:14 :1998 16 /59ةناضه1 ,(عستلده) صتاعلاظ 
0الآم5 01 5لة015 وعونععة4 .5.لا" ,عأعلم اق وناطوه30 لصة :14-15 ,2004 ,9 ععطسسوعتدمال] 
04 ,16 زع درءء106 ,قعططةآ' «مأعستطمة11 
يزعم الصحافي سيمور هيرش أن إسرائيل مرّرت بعض الاستخبارات التي تم تسريبها إليها إلى 
الاتحاد السوفياتي من أجل كسب سمات خروج لليهود السوفيات. وشكك آخرون في هذا 
التأكبدء لكن هيرش متمسك بروايته. انظر: م0 ومكمصةك غط] بطومعا] .81 نام تلاعت 
بع5نا110 صملسممه :علهلا برعل8) بعنامط مواعدهآ صوءمعططة لمه لممووعة عدعاعبالة 5 اع15:2 
"'رلعدووء1ع ]1 ع عبوز لابامطك لعوالاه5 نزط/الا" رطومء1ط] “ناوططلاء5 0صد :285-305 ,(1991 
9 ,18 للتتصول ,جععاه0؟ بعال 
انظر في شأن هذه الأحداث: :دوعلا عمتتمتناوم!" ,ورععه] 1 لمة لصنده2 .1 101320 
,0121ل ع5 ١1011‏ "رععقممامو8 10 205ع1آ لإلمومصمم0) 5ل 2 طاتبط أعونامهن) أأعدء15] مذ 
,2 ,17 /8إ21131قل 
لنظرة شاملة إلى قضية فر 25 انظر اعوءةآ[-مع2 خى :وععلنهم1 لدع" ,عمءط0010 زء1اءل 
.5 ,4 لاإلنال ع 01لا بول "رومنا5 .2.8.1 مد الصة نمآ 

وقد نفى روزن ووايزمان التهمء ولا تزال القضية عالقة. 
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الهوامش 
الفصل الثالث: فضيّة أخلاقية متراجعة 


00م سطتطكة/17ا "عه ]تسم كتتولة عغعنتاطنيط أعدء؟1] مدعتعميةى عغطا م1 كعلوعم5 امعلزوععم" 
ولالأهاع5ع56 ذوع8:2 عطا 01 ع01116) ,عوناهظ عالط/8ا) 0)0آ ,لماع ستطمة/ما ,تعاصمع0) وملامع كمه 
.(2004 ,18 نقإد3 

مذكور فى: ,018.للاكلكلة1 ",ع0ناأوء221 01 2ض1أوعنا0) عطا ممه اأعوعللالا علاط" ,اعنسطن علعمكل3 
ْ .02 عط ططعععء10 / نعط رع 0 لز 

عم أه 2صتصطة011آ 540:21 عغطا 320 دعاكقاصهدط لدع1اناه0 :5ب/ءل طعناه 1 ,وعماءءظ8 ابوط 
/7ا0ط :أعةء15 زه علاط ,1عدكل3 عااعطعا1لة :54-59 ,(1990 ,و8001 عزوو :علعه0لا برع ل8) بوعل 
علته لا بجعل8 01 15119ء17ملآا غ521 الامدطلذخ) لإالذثط طنه 35 أع151:2] بع71 مغ 726دن) عورم 
.ا 320 ,هنالع154 ,ع لان :121615 لام0عطظ عامط ,رعاو تلذعء14 أصداءعكل8 :169-74 ,(2006 ,ووععط 
رؤووع22 132طعه1للةن) 01 لإأأومع الملا :الإء[عارع8) 1945-2000 ,أقوط 15410016 عطا 12 ذأوعء 121 
17+ لطة ه2027 20111631 طاؤابوع1 الإططمط عط]1: ,مهم؟11 لعدطلظط :159-65 ,(2001 
ولإكلة1771 1035910 لطة :50-51 ,(1987 ,تعاأئتاطعذ ع ممصاذ :عاعهلا ببعلط) لإعزامط معواععه] 
.3 ,27 عطناك رلتهتتكده1 ",للد1 لمماك مغ ومع1620 طذابوع1 أطعيرة1 5لملآ رمعنآ أذزتاءءه لم" 
الخرافات الأاسافية معروضة ومرفوضة فى: 55الإ14 :اع1522 1ه طاعاظ عغط] رصدمة11 قطصسزد 
(1987 ,80015 «7معطاصة :علرم لا بجعل8) وع1الالوع؟]1 لد 

لإجمال موجز وممتاز «للتاريخ الجديد. انظر: 1948 01 9إرمائن]؟ بوعا8 ع1" ,ستقلطد حم 
.2004 ,18 طعنةكلا ,ع نه.طم ككل "روطعلولظ سممتسنادعلجط عغطا مه 

516 ئ) 2ه314111]1 2 صهمط1 ع:ه54 لععاط عثالا :عل 2مسسصسهمن)) 1101" ,11ممدمم82 ررمععءكل81 
2 الامطال/الا عصاممطذ" لصه :2006 ,12 ععءطسعامء5 ,جاءع2ة”113 "رممصقطع[اآ مز وطصرم8 
6 ,14 ععط تلتعامء5 ,112[1مائلء جاع:3' 213 ''راعع :3 1 

:ادهلا بناعل8) 1325ستاوعله2 عطا لطة أعدر15 :جرعاكلخ لصه 1948 ,5مه354 لإمدعع8 
187-99 براعةى5آ 1أه طاماظ ,مدمقاط ععو مكلك .13 ,(2003 رؤوععط [إأزواء ملآ 

4 بلعث لصن 1948 ,15رهمكل3 

انتقد موريس بحذة مقالنا الأصلى.ء «اللوبى الإسرائيلى»؛ فى مقالة مطوّلة +0/ :ه781 لمم" 
,8 1121 ,عتاطومعظ؟ بجعاح "م 31 ولت عط 3 12013 عط]! :قاعة1 رمك 
,(2006 زاعماً أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء التاريخية. وشكك». فى شكل خاصء» فى تفسيرنا 
للميز ان الفسكري فى »عفري بإنشاء ذولةة شو ايل في .1 و وديا لأضافة :إلن تقيرنا: لعدة فصول 
رئيسية أخرى في التاريخ الصهيوني والإسرائيلي. وتطلّب نقد موريس منه التناقض مع دراسته 
المهمة جداً السابقة (ومع أعمال مؤرخين مرموقين آخرين)»؛ التي ألقت الكثير من الضوء على 
سين إسرائيل وعلاقتها مع جيرانها العرب والفلسطينيين. ونعتقد أن هذا البحث يدعم روايتنا 
عن تفوّق إسرائيل العسكري ومطامعها الإقليمية: بالإضافة إلى سياساتها المتعلقة باللاجئين. 
وقد عالجنا اتهامات موريس في «وضع الأمور في نصابها: رد على الانتقادات الموجهة 
ل «اللو 5 الإسر ائيلي) انظر: غعطا عصناءذ" ,الهلا .14 معطمعا5 لصه ععمستعطوعوء84 .ل عطمل 
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206 ,12 عع طمرءءء1 "*,ناط06] زعو[ مط1” له دعام مغ عمموموع8 كل تاأطعتةأاذ 0معع ]1 
مع عام وط نزططم10اع ةذ 1 بجنت غ2 292112616 ,26-46 
في شان التوازن العسكري في تحرب 1958» انظر: :1/1103 علولا[ ,لإلاصنانط .]11 11/01 
لنطمهه :121-25 ,3-19 ,(1978 ,تأءمعوط :علءه ا بوعلط) 1947-4 بوعوك/اا زاعة2ه1[-طهعمة ع1 
عط1 نصذ "رع تتطلنوط 2ه وعو5بده0) عصاآلزارع0منا ع1 :1948 لصة كممتسناوعلجط عط1" ,1لتلهطك] 
زبخ 20 صدع0ه .آ عمععن8 .له ,1948 04 11150011 عطا عمتتتدعه تعستاوعلةط +10 عولاا 
عط1 ,521101آ1 لنطوةه :12-36 ,(2001 رووععط لإألومع الملا عع لءطصة© :علرملا بجعلط) لستقااد 
ممعوء8 :ممؤوه8) 0م0طع 52 +10 ع1أ110188اد موتصنوعل5 عط 01 “5)5297 عغط1 :ع028) مم10[ 
طوعم عط 0 كصمأوعومعءط :84111229 بعععطامعمع.] مننج1] ب4 .مقط ,(2006 ,ووع] 
لاصصع8 :(1993 روقة © علصوع2 +01 ,لسصملاممط) 1945-8 بعستاوعءلج 12 11 ناتطتحم) 
ارا بجعل) لعازوتلاعه ممعاطمءط ممعم باع ]] ممتساوعله عط 1ه طتعزلظ عط1 ,25هك81 
ذه :قطتاعلل 5لامعاطع1 ]1 لانننانا لاقمء8 :3 ,1 .ومقطء ر(2004 رووعءه انوع الصل] ع7108طسهةت) 
187-89 ,(1999 ,أممصظا :نهآ 1) 1881-9 أعناكده© طوعك-أوتمه21 عط 1ه [115)01آ 
مولا منتامج14ة لصده :13-16 ,كعلة لصد 1948 ,8101115 :241-42 ,235-36 ,215-23 ,191-96 
وعع2ه0] عومعكء12 ناعة:15[ عغطا 01 1115017 لو © 3 :ه زا عط لمه لعم5 عط1 ,لاءمعن 
77-82 ,(1998 ,نتتقكل4 عتاطنط :عاعه؟ بوعلط) 
/10 | 0262201 21 عمستاأوعلو 01 وستمصدعات عتسطاط عط1 ,عمصوط 1122 
.5 ,(2006 
مذكور في المصدر السابق» ””*. من أجل الدليل على أن الصهاينة أدركوا أن لقواتهم المقاتلة 
تفوقاً حاسماً على الفلسطينيين» وعلى أن هذا الوضع سمح لهم بمواصلة سياسات عدوانية 
ضد الفلسطينيين» انظر: المصدر السابق وبخاصة ا را اليك 
هل 85. 
5 ,ععا/ة لصد 1948 ,83/101115 
11 
393 ,وطتتاءللا 5لامعأاطعنظ ,8101115 
في شان الموازين العسكرية في حروب لإأحقكق و"/ا191. انظر: علاأونا]ظ ,لانامنانآ 
11 ,201215 :623-33 ,597-605 ,388-90 ,40 -333 ,231-44 ,212-14 ,146-47 ,لإزماء1لا 
,137-38 عا عطا لصة نه جد عط ,لاءنع 0 صولا لصة :393-95 ,311-13 ,286-91 ,قمطتاء1/ا 
.239-43 ,179-82 
عانى الاقتصاد الإسرائيلي هبوطأ في ٠٠١‏ 3580605, غلاة بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
في تشرين الأول /أكتوبر .70٠١‏ إلا أن معظم الخبراء يعتقدون أن التراجع العالمي مسؤول في 
شكل كبير عن هذا الهبوط. وتوجز مقالة في (فوربس» في أواخر 50 7 الفكرة 
السائدة: «تقدّر الحكومة الإسرائيلية والاقتصاديون الخاصونء أن ثلثي التراجع الحاد في نمو 
الدخل الوطني العام 7196 في ٠‏ إلى المستوى صفر الراهن». ليس مردّهما إلى 
العمليات الانتحارية» بل إلى الهبوط العالمي الذي تسيبت فيه التكنولوجيا المتطورة». انظر: 


02 ,28 15439 روع6ه1]10 "رعرع 1 01 هش 1ناعلة0) 0010" ,كظمططاذ 03910آ] 
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وفد استعاد الاقتصاد عافيته في .55٠6 ٠٠١‏ بالرغم من أن الانتفاضة الفلسطيتية 
استمرت. انظر أيضا : ب(عمتلصه) ونعل8 818300 '"للإدرمومعظ لعاععاوء21 5*اءع1522" ,1ئ012) وصستصسط 
11517 01 قأع6 11 لم50 ل0هة عتسمممعظ عط1]" ,عدره81 0هلدك8 :2002 ,2 عءطبرعامعد 
3 .20 ,10 ككندلكث 2021م تميعام][ زه ببرعزوعه أمدط 1410016 ",2000-2004 ,اعة152 :مرومومممل1 
لمعم قا 8 علطا ]1 كك الإمامصمعظ 5لعدعو1" ,يعللصدد لوع1ة :(2006 عءطموامعة) 
011 152315" لاأفتقطذ هلصائاط لسة :2001 ,18 عصدل ,عاءء لآ ددعم فيرظ ''رطعنتاممط 
,6 ككلة]لكث 221002[1جعام1 كه مااع أمم8 710016 '',لاأباءء5 الامطاز/لا ووععع نو بطابوورن 
.(2002 ععط ترعامعء5) 20.3 
"رتعامع) ع19116 525 ,عع مامه9ل40 عنوع1دماذد 15 كمسمتفاصتة84 أعمو1" ,1اع1122 ومسرم 
تاعة:15 01 2200:2د2 ع1" بتأمء831-105 21ل]آ ععدو وذلى .2005 ,23 ععطررعبدول ,جاء2ة: 113 
لاأنصدا روم م0" ,لاعلرع0 صدلآ متامة84 اسه :(2004-05 ععنمز8) 4 .مم ,46 لموتصيرك "رروممم 
3 ,16 /ا742 ,)و20 2ع[ ةكنءل ''روممعاعء8 

تم الآن دمج مركز جافي في مؤسسة جديدة هي مؤمسة الدراسات الاستراتيجية الوطنية. 
0 لإأرعظ ذل :لإع ام كمه طوابوءل-51ع010 لدناوع ه21 عطا عمتعلصتاطء1" ,ها ابامطويء12 مولام 
27096111111 01 [0هطع5 لالعصمعا! .1 صطوكل "*ررعمهط عسمتكاءه/18 اله /لا-رعروزع طوروء 15 عط 
1110 2120 :22 ر006 للكمة ,لإأأذمع كلملا تدصق ,تعمدط عمكاءه/18 طعءتدعوعظ 7[الناعةط] 
و15 لتتمة ,عتاطناموع1 «وعلخ ",وول لمهة معط1 ,ووعل عمتمعلعنك8 :واعومة عملان1" ,نموم 
17-18 ,2002 
.11-2 ,تعالث امه 1948 ,نتههك314 

الاستشهاد التالي في هذا المقطع هو من المصدر نفسه. .١7‏ 

7 010) إلع128 طادعخف-تاعة15 عط1 :ععوء2 01 ولصره8آ ,موللا 01 5و5 ,تسخف-دوء8 وحرماطد 
-119 باعة:15 01 طاعاظ ,مقمقاط عءد وكلى .35-36 ,(2006 رؤوعءء لإأزويع لمآ 021010 :عازن2؟ 
52 
ينعكس هذا الاعتقاد السائد فى: "27ه/لآ ب102-,زك عطا أغصه/]؟ا اعهءو1 10" ,دعم .8 أعقطءنكة 
7 ع0نل :عهث/اا 01 102395 35 بلع01) .8 أعقطء81 لمه :(1999 عمهرم5) 7 .20 ,5759 عمتجم 
2555 '[ااقاء كلهلآ 07104 :عليه بوعلط) أموظ ع1ل1110 مععله]5 عطا أه عمكعلة84 عط مه 
.(2002 
أفضل الأعمال الجديدة حول أصول حرب ١957‏ تتضمن: -96 ,1888 04 5مه5 ,تسفدمء8 
عمتأوعل[ة2 01 100221 "روءغ1001201 طتلتبد مقط وططمق" ,مأءأواء لما .0 مممروكح :114 
ات عطا مضا لإللعل106 عستاطصسسونك" ,ممه لصذاهه :(2003 عمقضمة) 3 .0م ,32 وعنل نك 
:7 بولاععء5 101 2111 ز(2006 1128م5) 2 .250 ,60 لفضغتناول أمدع ع3541001 ",عدنلا زود[ 
معأووع1 .كمهنا رامد 7010016 عط لمم ]كم 1 أهط! مدعلا عطا لصه ,عوكألا عط باعدءو1] 
1 .(2007 ,5ع[800 0113م هئاء384 :عاده ل ببجعاط) مرعطه© 
ر(2000 ,هه116مل8 :علجهلا بوعل8) 70214 طدعة عغطا لمج اع1522 :1لد/لا ومع[ عط1 يستقلطدك احم 
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''.ل7جمع1]6 عطا ع مصتاعع2011) :1134/آ5 اكه أعة:و1" .ل1عأمعوه5 .5 معطمع:5 عءو مولى .235 ,.1510 
9 ,24 “عط مرووءءه10آ1 ,أوه20 لماع صتطامة1ا 
.00 ,17832 01 50215 ,أمتخ-وع8 
2295-6 ,202-12 ,1967 ,لاعوع5 
مذكور فى: .300 ,.1010 أنظر أيضا: .387-88 ..1510 
مذكور فى .76-77 زوالا 01 50215 ,المتخ دوع8 
لقم اق اذه بلق لاع طة1جء 1/1[ ب[ صضطه1 مهو وولم .387 ,كلتتءزلا 5نامعتطع11 ,8101115 
155-62 ,(1983 رووع؟ط لإأزورء الملا [اعمىهمن) :2عهطغ]) ععمدعممعاء12 
مذكور فى: .159 ,ععطع72عاء0آ 002096008281) ,كعمتعطة ه81 
:0 1 امو 72410016 عط لصة بعستأوعلد ,بأعة:15] :121115 مزل ععوء2 ,لهااء14 دعملا 
طاا؟ [ع151:2 أمعمع0م م لم011 وطوعة" ,مزل52 .خ دع1عدك :148-52 ,(2006 ,تعممعنظ عصما 
طوعة" ,عع 1عقطعد لندبه1] لمهة :2002 ,29 طععد11 ,عط10 © صمزوه8 'روهه20110م6) 
29 طعمو/ا ,)و20 ومإعسصتطدهة/11 "بسمداط ععوء5 تلند5 عوعملم8 لاأونامستصممنا 165امنامت) 
.2002 
استناداً إلى «قانون العودة»» يتم تحديد «اليهودي» على أنه «شخص مولود من أم يهودية أو 
اعتئق اليهودية» وهو ليس تابعاً لأي ديانة أخرى». ويمكن العثور على القانون الحالي وعلى 
التشريعات المتعلقة به في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت: /لذلامع. قط اص 
.0-0 101 0 1 0600 11710130 م 11خ 1/11 
ويدور نقاش الآن في إسرائيل حول تمرير تشريع يعترف بيهودية الأشخاص الذين لهم والد 
يهودي. لكن ليس أها نهو دية. انظر: تصؤنهلس[ ع2تمعمءعه لاناه الز8" رصذا] تقطفقطد 
6 ,12 طع5ة1١‏ ,جاعنة :813 "روعطتةط طعنامغط 1 
يمكن العثور على إعلان إنشاء دولة إسرائيل فى: -4:85 عط1 ,.لء رعرمه84 «مارمل< مطمل 
2755 (9إ11أو1ء/الملآ ممأإععمءط :مماعمماءظ) 00 ممه 5ع مصتلمع 1 :أعنالصم) 1اعة]5] 
9334-7 ,(1977 
لإادلآا لضهة 5كعتزء81 وتسغعطءهة]1 .قصقع ,لوزماولاع [قممومء2 ك :أع15:3 ,مم1عنات)-مع8 102710 
9 ,(1971 ,والأقصعهة7/ لصة علصلط :لعه20ا بدعلة) عمأوزلح 
كتجيتن هيدة لاد قام ان المكتب المركرز ىِ للإحصاءء 2006 ,بآعة؟15 ]0 أعوضأاوطة 51211511631 
510137 عط 101 (إأع1ا500 عنص لم36 م«ممتساوعلد2 لصة :/طعل2ع/11. نامع.قطء. 1 بلا ,2.1 غ1ط12 
/8 :725512..01. 1/1/1 "بم هانامه2" ,مم1 اسه كاعوط مستاوعلةط ,وعتد]لة [22مأممععامآ] ١ه‏ 
لاط وعتناع؟1_لصه_كاعة؟_0/روع لاع 11_لقة_قاعة] إقاعة]_عستادءل9م 
ويعيش نحو "٠١‏ ألف شخص في إسرائيل حددتهم «السي.بي.أس.؟ٍ بال «آخرين». ومعظمهم 
أعضاء عائلات مهاجرين يهود أو أفراد لهم أجداد يهوة لكن ليس أمأ يهودية» .ولا تعترف بهم 
الحكومة الإسرائيلية بالتالي على أنهم يهود. وإذا ما تم تصنيفهم كيهود فسيرتفع عندها مجمل 
عدد اليهود في إسرائيل إلى ",0 ملايين» وليس ",6 ملايين» وهو الرقم الذي استخدمته 
لاسي . .بي. اهن ا 
استنتج استطلاع للرأي العام للإسرائيليين اليهود عو في شباط/فبراير ‏ أذار/مارس ٠٠١‏ 
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أن «التحدّي الديموغرافي يشكل أهمية عاجلة متزايدة لمعظم السكان اليهود. ويساعد على 
تحديد مقاربة جماعية لمسائل الأمن القومى». انظر: 123288 0صة غأء11 وءظ ولبطءم؟ا 
",2005-2007 ,لإألعناءء5 2[1م8120 ده ومتصام© متاطتط تأعةءة] تعلدعم5 عاممعء2 عط" ,لع علقطدك 
(2007 /2/1 ,5001015 لااألتناءء5 81200831 101 عالكتاكم1 :تحتتكةخ أع1) 90 .20 لتنالمم عمسا 
2005 ,16 /ا3143 ,متمع.مه لوك "و1و1© لاالأضعل1 5اعةة1" ,مصمعظ8 كتلاخ ععد مداخ .64-65 ,10 
",1515 علطمةء7208ء10 5اعة:ذ] أنامطة يقلاخ عغطا ومتلصيرهذ" ,تعع7 بوررمر] 
"7م51 1226م ظة عتطتموءء8 إعهرة1 1/111" ,لإأرعطونه10 .8 مم[ :2004 ,9 لإممباصول 
"لرع)52 عتطموعم دمن[ طكاهء1 4" ,تائله) لزإلنآ :2004 ,12 لإتقناصول بمتمع عرد ووولح 
"رعأة اك عطا 5ه ععلكرع5 عط ضز وطصره/ة1" الالاعآ 02ع710) 320 :2002 ,28 عطدال ,جاععج:”13]آ 
2002 ,9 عط نررعامةء5 ,جاع :3 :13آ 

,2007 ,24 لإتقناقطء؟ ,ماعقة 813 "'7قم 0026 5اآ] 01 عجره5 2601 لإعأصراه© لل" ,تممالخ أنسةاتاطد 
يمكن إيجاد القانون الأساسي للكرامة الإنسانية والحرية على موقع الكنيست: 
طاطم دع_3عزهةط مدع /لقاعءم11/135/5. 01م .اع دوع مع . تابي 

1111| لهة طكتناعل عطا 04 عملاكقصمتآ عط1” :ممنونتاع. مه 81000 ,عاهمه© مقطاقده[ 
طم عطا لصة طقالهلخ ءعءهد هولخ .17-18 ,(2006 ر1*5255 مانا :341 ,رمطعة ومة) عاماد 
عطا 108 تاطقل لإألرممك8 لصة كخطونهظ لهسو" ,حأاطونظ مفصسسطط عم وممأوكوووم 
ععاالصصسدمت) كلطونظ1 مقط ]للا عط مغ 6رممعم جه '"بأعمىة] مز وا عمصنكة طوعة ممتسادعاوم 
2 01622126) 216122210238[1] عطا 1ه 27 لهة 26 وعاعناهةخ 4ه ممنة)معميعامس] 5اء5:32][ وه 
مدع01) 320 ,دمقطتاهخ؟] 3 ,١تلاعمقطت‏ :قم :1998 لإأبال بكتخطع 11 لأدع1)زاهم2 لصه 11 
أع15:3 ,5110013 لاللتلقة5 0غ عكصممدع1 4 :الإعو ماع12 عتصطاط” عمتدمنادع ين" باعطع كما 
رع0106) ممئغوم8 '",روزاعة:5] تعطا0 عط1" ,مععدن .8 لتحو7[ :(1998 2211) 2 .مم ,3 5م001016؟ك 
8315 5 1011226108لره1]015 :1335© لطرمعه5 بتأعغة/11 5غطون1 مفسسط :2007 ,25 لإتمبصطع] 
8 .مقطء ,(2001 1 عامع5 ,علولا برعلة) واممطءد 5'اعة15 صز مععلانط طوعم سممتوناوماوم 


"ع0 للعة:؟!] عط1 :لإاللقناو8 لصة سكتلدعدة أ ناعتلت84ة ,ممنونتاعه" ,قدل2؟. وععمومع 


اعة151] ذا 
:عناع 13 عط[1) طاعامن زد[ سةه7 .له ,(1995) 25 .آملآا ,قأاطعنظ مقلسسط مه عآاموطعقه؟؟ 
:6201531 عتصطاظ 5ه أعدمة1" ,لل* ج52 1 لقصطمة :193-241 ,(1996 ,1أمطزلل كبامن مد كر 
24 لإ1كع] ه00 دعللنؤ5 طوعخ "لراممصتاخ ممتسنادعلوط عط م2 ممم أاأوعتامس] عط ععم أوططاترا 
هه 35 أعورة[] :10622001361 علتصطاط" ,ه5200 لإسصسدك لصة :(2000 ععاسصت/لك) 1 .من 
.(1997 1لة1) 2 .20 ,2 5عللناك أعدء15 "رعم للإعغطءم 

أع32 113 18 لعطقتاطنام ",ممع ومنلووتسصس0© ع0 عط 02 مم ناسورك 1و0 مبلمه 
,2 عط لزعامء5 

ولدليل على مدى عداء الكثير من الإسرائيليين لاستنتاجات التقرير وتوصياته. انظر: و١"‏ 
2003 ,ك4 عءطممرعامء5 181 ماله ماععة 83 ''ركصه هلمع ستسرمعع 8ه ممأومتسصسسه© عط عمتل1هلم 
)205 2مأع طتطقة/11 1ممعج] لو10ن) ععاكة لعدنم]ا علمم.آ كتاعةى5]" ,عهه84 9إ1أه34 مه 
تقلناءءذ ث طاء5]! طم اعوءمة1] عستكوذ" ,تقطوتكة لنومعء8 ء56 وذأث .2003 ,3 عط مرعامع5 
عط 2زز1 وطوعم كاذنآ 8ط :2005 ل[إ1ةلاصول ,ؤامعم132]] ",ع5 طوتووعل عط عم عنناأن] 


مه 


)1ع 


(؟6) 


)6*( 


)55( 


5 08 لإأأودء7انملآ :17تأونحخ) 18/110111 لم7 2 6ه [أوغامه© 5 '[عة:152 :51316 طأوابووءل 
.6 ,6 139ةللقطءع 1 ل ''رأعدمخ 10215" بلوعدناء781 كتمطن) لصة :(1980 ,ذوعرظ 


طع7432 ,لامن. وتام راعملا "رموقوءء1 87300221 15 طموعة مه م1 عمد ه81" ,كقتسطدلط عء10] 
طوعم 0م لع 5126-82 أتوم طناك 5لوعل تاعهة15 6ه 5090 :1آه" ,مععاذ 0وملا 220 :2007 ,27 
1511 م56 ,لل511197 6 2 نز والتاوء2 تة[تمطتلة 107 .2007 ,27 طع 842 ,عاععة ”813 "100 مضع 1صوظ 
وو ص عبر[ 0غ عونقءه لآنده78 وبجع[ 6ه 6890 :011" ,لإتتامط؟! لعو 320 21مسمعااكم 
1 08 4190" ,اوعدن 1[ ومط© :2006 ,22 طعنة4ة ,جاععة :213 "رطدعة صة 35 عستللان8 
011" ,111 1011-0 دمعمط5 :2006 ,24 طععة/18 ,ممتلممن0 ',مملوععموعذ 13001 وبنعل 
1115 .[ طأاعممع؟! لمج :2006 ,22 طعتة11 ,دسمى.وتعماعمل؟ "روطوعة صسسطد دتمل 1اع1]5:2 
ر(عصتلده) تعامع) دتلء84 أمعلمعمء120 طععساطوغزط "7اع1523 مذ لاء177 لسصة علاتلث مسواعدعم" 
.56 ,1 ©12ال 
".2003 ووستلصاط عمزه7/1 :ورعلم1 'زعدموممعد7آ عط1" ,عا كتاكمآ لإعميعمصمءدآ تاعة15] 

ويمكن إيجاد موجز للتقرير على .1466 --70م35.ءاعتامة /بطكتاعصء/1ذ.عه.101. لاب 
بحسب استطلاع للرأي العام فى .70٠١1‏ فإن 7 في المئة من الإسرائيليين يعارضون إدخال 
وزير عربى فى الحكومة. وفى .7٠0١4‏ عارض 75 في المئة الفكرة» بينما عارضها 5١‏ في 
الفكة فى م٠3‏ و5١:5.‏ انظر: علخ .80 "بلدعم؟ عاصدةط عط" ,لعلقط5 قمة عنملة دهظ 
لقم 1 رووادة 2 وناك عالعزط أعستطة طورخم" بممعم 2131 /زاع© :79-82 ,22 ..110 ععة 
0 لصظ8 عط 1ك طغ1ل20ره/3*”" بلتقمتأه11 011 :2007 ,19 لاتفناصول ,لعمدسحمط "رعنواءد] 
1 09765 17ممة أعستطةن" ,رع1ه50 لإمدم] 7 ,10 192211319 ,أو20 لاع[ 2 ك1ارءل ",210101520 
طوعخ ,أوعاط مآ" ,مه17115 50 لطة :2007 ,28 13211319 ,تمه 5تاعماعمل؟ "رتعأوتم 81 طوعم 
7 ,29 3011319[ ,أو20 ترواأعستطعة187 '"رأعمتطقن تأعة5] ململ لستاكسل3 
مذكور فى بأطعلمعمعءله1 ",جما ععفمسة]1 "أكاعقاآ” 5ع05م12 [عمع15" ,7عاع1108 ملأكتال 
121111118 0 6 ولء810 [عدرو1]" بأعصوءظ8 وعمنول عه5 وؤ5آى .2003 ,1 أكتاعتتك 
عاع 1153 "دماقائلععآ أوعهه" :2003 ,31 لإلناك ,وعصسكطة علمملا بسعلخ ",لإعمعلنوع. مم1 
:0 ,18 211819 ةك ,01660113[1ء 812 "بممتأقاكلعوعآ أواع2" :2004 ,19 ,لالدال ,لهتماتلء 
و16 لصح ذتاعة:و1 10 ممتأوءقتصتنآ لالنصوط عمستتادءآ1 نمآ" ,صذهال] تقطقطذ 220 
ل علا28ع.آ1 و1 -تأممخ عط مم8 .2007 ,21 طعنه84ة ,جاععة :213 "رلعلمع ارط 
بطع530 51321021 ة 111181 ةلاه ,010112311 ممطنولة .تتلقاتئم غتعطلاه ,ممتنداواعءا عطا 
"رقتاعة:15 1/1219 مطللا و5ممتمتادعلة2 10 ملتطقصع 112 عمتزمء1 نمآ 5عدل نم0 آملم" 
.2003 ,5 أكتاعللث ,2اء31 113آ 
يفبدذكسوز فين: '"رمتطقصع 2 02 سمناوعه12870 5أعمممناك امعصممء007)" ,للنتصسا 1 طوحه 1 
5 | 00 [ع1522" ,153111011132 ع5 عءهو وولةخ .2007 ,8 132112198 ,1735.0010م2 ]2ل 
أم 1410016 لقممتأمصعنم1 "تقتاعوة1 عناممتومملآ” 6ه متطممععا ع1ام9ع8 0غ لله[ ١‏ 
للن8ظ *1015103/219”" بأعلمعوط ععنة1© وتععطد :2007 ,10 لإاتقناصوك ,(عسصتلمه) «عتمعت) ه1ل546 


11 لم0" ,نأاعوع5 دنه :2007 ,10 للقتتطول بأو280 ممعلهةئبضعكل ",عللعتط أسعاط كعوموط 


56:هه 





لح سم يي يبيب يي للش سللللس 7/7 يج ه 
الهوامش 


(6غ) 


0) 


للزظ عأعد8 10 امعصصس 01" ,جوملا اونما لطة :2007 ,11 لالفنتصق ,ماعره 112 '"رمتطمصم 0 
7 ,7 19211819 رماع عة ”112 '",متطقصع تا 2105 لصالءوع م10 201016 مم1زو1ام : 

مذكور فى: ,]205 16210581621 '"رأطا8 1 أمعا8 ى :زعم هن عط عمنا نه" ,رعمامعط برسم[ 
5م 00 131[ ,رمام 220 ملعظ كتناخ ءه5 وذلى .2007 ,3 11219مول 
10611 مط :2003 ,18 «عطمرعءء<آ1 ,ماعية* 112 'أمعبط1 عتطموع مصعط لمعه عط عرم 
7 01111111 ك1[ 175 :2007 ,9 19211818 ,)و20 دع لوئبصعل ",زطزه ع0 مبمويح عبرم 
كععلصد8ظ "رمم انج171 1[ أعأكلصلل8 عصلءط 5[عم15 الاطملإصماء11 متصديمء8" ,(ممخصاطهي] 
عأق]1 طاماظ "وطوع كانت كمماكوء2 اللطمتمواعل2" بهاء5 ماعل8 لصة :2004 ,1 زلناك ,(عسصتالمه) 
ظ 07 ,3 2121181(8ل ,153م».ذتتاع لماعملا ",لمعم ناعع[ 

لا تشكل هذه التصريكات أمغلة معزولة. ففي أوائل .20١4‏ مثلاء أوحى نائب وزير الدفاع 
زئيف بويم بأن العمليات الانتحارية الفلسطينية مردّها «عيب جيني». وساند وجهة نظره عضو 
آخر في الكنيست قال إن «الإرهاب» «في دمهم»»؛ وهو ما يجعل العربي «يطعنك في الظهر) 
إذا «أدرت ظهرك له». بل حتى بني موريسء المؤرخ الذي كان لأبحاثه السابقة فضل كبير في 
الكشف عن السياسات الإسرائيلية الحقيقية حيال الفلسطينيين» أشار برغم ذلك إلى الفلسطينيين 
بوصمهم "#برابرة» تجب معاملتهم «كقاتلين متسلسلين». وقد أخذ تعليق بيغن من 207صلم 
,1982 ,25 1186ل ,813لطوة]5)2 برعل ''رواووع8” عطا ممه صنوع8ظ" ,عاستاعمة >1 

وأخذت تعليقات إيتان من 102 .5.[آ عمتصدا8 وطوعخ علصدظ اوعء/78 24056" ,رعامتطد .>1 تحور[ 
أأعةىة]! مذ :512:02 ,مقسجمعظ8 أجنآ لمج :1983 ب14 للتمكة ,وعدة1 علرملا برعل ''رعووومس1 
4 ,(1985 ,وعله800 فسملخة عأءملا بون1) رووعج© 

وتعليقات يعلون مأخو ذةَ من ,27 ]505 نالك ,ماء21: 113 رطخا لاللع 80 عط1" ,ااتمطك عم 
.2 وتعليقات بويم ومؤيديه ]15ع18 ء2]06 م1 عع ا ص20 وعنطاظ :علخ" رعدملآ لوحيلا 1 
.2004 ,10 أذناقنلث ,تاعنة 113 ",74165 نط 74206 دامع صسصم© 


وتعليق موريس مأخو ذ من: .2004 ,9 (1081هةل رتاه '119 "راوع )1ط عط 01 1و اليك" بالوقط5 نحم 


0300 


)54 


)ث0 


205 52[1653نارءل "رظانملا لأعة؟15 01 مصسقاعهظ8 عط1 نعود عطا عسمتلكاهه" ,عمط ورم[ 
",العم لآ ,لإأخعت»طم وطوعخ عوعزاء8 طعنبهن 0" 5800 الالطةخ ءعءد ودذلخ .2007 ,17 359 تاصول 
9١. 7‏ 1212112178 ,تلمك . وزع راعملا 
مذكور عن ,14 1 طتوعء26آ1 ,1121102 "ره تططعطء1 .]1 7_2 أه عننظه عط1" ,لاع لمآ ممعم 
تاعة:15] 01 عدزاءء12 عا 320 مقصعاع 11 تصدكلخ عاطهنم.آ عط1" ,لإمعودةخ نونآ عمو مولم ,2006 
عط 101 غ1 عوعط 5اع1[" ,81012 وبئلم 2006 ,3 لع 210192 ,لام». 22 لاتاصخ "لزعو مروعن][ 
كم 02 25125أطوط عط" بضاعط 8250همعآ1 :2006 ,30 عوطمء0 ,جاءرج”113 "رورول ج11 
101 عاك لصلكل8 عط1" ,عععطمعءه00 ه65 :2006 ,20 عأعطم1]ء0 ,لمو جرم 'رمومععطء1 ]1 
"م01 عمو نكم" 5168201 لاكتصعط مه :2007 ه81 بعنتامماعم "سوعط لأمدم عوك 
7 ,22 121211219 20101[ 
كات أفي > إيتامه: الرتييى المنايق: للسوت الوطني الديني» وريحافام زثيفي» وهو جنرال إسرائيلي 
أسس حزب موليديت اليميني» الوزيرين السابقين في الحكومة اللذين تحدثا تأييداً للترنسفير. 
7405 :و11" معلق ع طء مره عط عااتدلا :"2003 1 :لم1 (ع2 1002 عط" 
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6251) 


(؟65) 
١م‏ 





بصعع)ك بكوملا :2004 ,22 عمال ,جاء2 813:3 ",1365م عن رعأومة1 ]701ملاك وزاعة152 طوتتتاءل 
ب ,4 ارمخ ,عاءنة 1813 "رعأورع امسلا لانامطك وطوعة تاعدءم؟] 521 وبوعل ذاء15:3 :5ه210 :[أمط" 
)*برنن0 :[أأمط" ,لإالامط ]ا ع3[ لصضة أقاعد8 بسوعتصسم :"درول وإعورو] +0 419" ,لوءع 1101 
,1 2501716-01 لصة :2006 10 70499 ,جاءة 813 "رعأل عاط ودء 2 طوعم ماع11 ل01ا0اد 
يعتاطنصعظ ببتولح "رعموعط رم لمهآ عمتلةء1 :اء346 روبرة" بلعم 23لآ عءه مكلخ ".1امط" 


01 لآ وبوعل ناعة2و1 11026" ,لقاأصعةظ تموسثم :2005 ,ذ رعلا وروءء1]06 لصة 28 ععطتوءه0ل] 
عادخ :2005 ,10 ععطماء0 ,ماع22 113 "سالط 2011-وط13 م ذاعةة][ ,وسمهتصنوعلوط 7ه ععأوصة1 1 
مبراعدط :2005 ,12 نعط ورءء106 ,جاع113:31آ1 " بإع 106220123 زاعة:وآ1 ده 8106 خ'" ,لممسضةه 
مءه :2006 ,14 معط لمعامعدت بأو20 نمء [وئتمعل "رعع 1110 أوعناناهه عط عععده.آ هل" ,صممل.ه00) 
با قناططءع ,1401101 6ع 5 تلقلأواتط) ''رلطوعاك ودنة© ع1 مه زو اتامط زاعةو1" ,ل111 تلآ 
الووممهع5 بعلم" ,رعمعة1ا بع طا 83 :"'وباعل زأعورو1 عه 5090 :لاوط" ,مععاكذ :2002 ,6 
روواء/11 1[ معبةء:5 لصة :2007 ب[2 3211312987ل ,بأو0 ممع لددتالءل ",مقاط طوج'0) 113125161-107 
06 ,15 ععءطصعامء5 ,لتونده2 ",1365م إن روأوصةء1 157 كالة© أمتتطونع. تاعمءة1" 

/ع01. لتع اع 65 1111/1 "راد 0328 عطا هآ أمئوه© تاعومو1 6ه عممء5 عغط1" ,تعاءد 1 8 
للن؟ "لمجو عاطنوتهم1” 5'[عق2و1" ,502110 1 :م0328_51215.85/م1ناذ_03823) /طدتاعمء 
بمهة1/1ا )أمء5 0مقة :2007 ,15 /3211319ك ,(5ه60200.آ) و1 "باأتممع ]1 وز ,0328© 0212015) 
7 ,21 طع 142 :د5ه2 ماع متطكة 11 ",نو تلط أوممموع خآ 0# ضمنأدع00 2 ,0324 102" 

ه ءعطضصوط ع2نا أوء 33238 6 6لتةتصلاط عطم تافنق 12" ,رممدكق لاطا صو لصح لمداعوط صدل 
وخر" ,زعع1320رظ معبة51 مهو وولخ .2006 ,28 عط 72عامع5ت ب(عصتلده) معوعاط ",امعصسعلهماء] 
14 “عط مطعامء5 روعم1 1 21 بتع[ "لزع صل 00 مععلائط© وعهة© ,لنقمطنآا 0© كأمعنة] 
',115 1316511213 عمتدملا عوء5 عم10 أ5مآ 2ه مانو عه وعوعلا" ,روعسداءظ دع ه51 :2006 
عمتمعن1 1ه عععصةد] مز وج" ,ع الماع 8513 للحده2 :2007 ,12 طع 11 ,سوعط 221 برعل 
و20 :2005 ,14 مرعجا بجرء 101 بأخطع ل معمع ل ص1 ",لإملمط 1 5335 .21215012 31 1)” 2 11210 
"ممع ]1 انا وبرج5 بيوعلكمة طاتاه5 لاعطاتدمم معان[ 2ة© لءعتمنوء0" الإطامون)ء ةا 
(عطتاده) عم ",08329 01 ممع ع1" ,لزمظ 532:3 :2007 23 لإققبططءط ,010310132 
وعع ناسنال عط لصونزء8 عستلوممط" ,نام ط لضت معستصسقطه 74 :2006 ,9 «عطماء0) 

مبجهم0) ,16 .120 موزرع غموظ 1110016 ",2006 01 515ن) 50060 مقتستاوءلد2 عط1آ 
ووه نول لعأنصنآ :2007 لإتقناراء ]1 0111لا و8350 ,5111015 أمو5 1110016 107 "اعامعن) 
22 له أمعمء 513" ,(114 )0) وسنلف لطمدصسة 111321 53110 0010© عط 1015 ع01116 
ممنصناوء221 لمع أمناءع0) عط صذ عمئاءه77ا وعاعمععم موعةا تمقصسس11 كممنولة لعأتمنا لإ 
لع ام ناءء0) لقامة أ نمق ص11 عط1" ,00114 لصة :2006 ,3 أوتاعنلخ ",1م ]لكتة1 
007 لاإتقبصطع1 ,10 مم "مس1 مهتستادعله]آ 

.6 ,31 عط ورع ع2 21هأتلء جاعنة ”113 "رعاءمادع ملاع نا ةا ه مآ غطا عماعلة1/1ة" 

1125 عإعرمللا ببجه لز '',51015 0 بلصضمآ 22117012 02 1165اد اموه أوء/18" برعم مواءظ جمعلاعاد 
5[ وأمعطة[1ء5 102 11610 320اآ عن 329/0 :بولح ععوءع" ,ل511389 و30 :2007 ,14 طع دللا 
بعلمو8 غوعء/18 م0" ,علا م01 ءه: وذلى .2007 ,14 وإعنة ا امو :813 ",بعرعموعط عا 


ممم 





الهو امش 


لضة :2006 ,18 #عطتصع5]07 رغصل علرملا برعل8 ",مما ائبصط مغ لإوططع111 2 15 
7 27 لاكقبطوطعط ,[118ه1ئله ماع2ة” 813 "رأأعط1' 0هه.آ 1ه مما ممتستانوء. 1" 


(04) تُعرف الموجة الأولى من اليهود الأوروبيين الذين جاؤوا إلى فلسطين بال «عالية الأولى». 
وهي تغطي الأعوام من 18875 إلى .١40”‏ وكان يوجد أكثر بقليل من ١١‏ ألف يهودي في 
فلسطين فى 1887. بالاستناد إلى الإحصاء العثمانى. ويتضمن كتاب جستين ماكارثى» 512لال 
عط 01 9 220 “11156019 211021[نممم 6م لوم 01 1211012نام20 عط1 لإطامة 110 
,22655 102197615117 3اطسساه0 :تعل.مما 507) 0216مة]8 عط لسهة 0ممء2 هقدسه01 عنم[ 
,10-13 ,(1990 معطيات هامة للأعوام من ١80٠‏ إلى .١149١6‏ إلا أن أرقام ماكارئي» المستندة 
إلى أرقام الإحصاء العثماني؛ تستثني «عدداً غير معروف من المهاجرين اليهود الذين احتفظوا 
بجنسياتهم الأصلية». ثم إنه يلاحظ «وجود عدد قليل نسبياً من اليهود غير المواطنين في ذلك 
التاريخ السابق». ويُقدّر الأعداد بأنها «ربما كانت ألفا أو ألفين». وبالتالي فإن الرقم الأعلىس 
هو ربما ١7‏ ألف يهودي في فلسطين في .١887‏ انظر أيضاً: 6ه بممغ5ز81 ى ,رعادوء1 علعه1ة 

124 ,(1994 ر,ؤوعع© 15117ع019ل] 1201322 :ضمغم ستددهه81) أعناكم2) ممنتستاوعله2-زاعة152 عل 

(00) بلغ عدد مجمل سكان فلسطين» في 21897 097٠‏ ألفا تقريباً» من بينهم نحو ١4‏ ألفاً (7,؟ 

في المئة) من اليهود. شكل العالم الغالبية العظمى ممن تبقى من السكان. ,لإطاعة »11 
.10 رعصناوع21 01 102 1ص[نامه2 

(65) أعيدت دراسة هذه المسألة فى أواسط الكمانينيات عندما نشرت جوان بيترز 25ع]26 10382 

عمناوعلو2 ع0 112 1م00 تاقاة 61 سير عط 01 25انع021) عطط :17201121ع0صص]آ] عست سسمعس[ 

.(1984 ,نعم عق :عارهملا بجوتح) 

وادعت أنه مع بدء وصول اليهود من أوروبا إلى فلسطين» كان يوجد فيها عرب أقل مما يؤكّد 
الرأي الشائع» وأن العرب لم ينتقلوا بأعداد كبيرة إلى فلسطين إلا بعدما شرع اليهود في 
تطوير البلاد. وقد حظي كتاب بيترز بتأييد حماسي من عدد من الأميركيين اليهود البارزين. إلا 
أنهء بعد وقت قصير على نشرهء أظهر عدد من الباحثين أن كتاب 1 11 لمآ 
لوايكن ينعد فقط إلى (استخدام مار إلى حد كبين جا أو إلى إغفال حالمواة التصدار 
المتوفرة». بل إن لب نظريته كان خاطبئاً كلياً أيضاً. انظر: .8125" ,طغهءه #بتطومطع7؟ 
.6 ,16 1921121 ر5عل800 1ه اماع10 علرولا بوولخ ''رعصناوء1و2 ونورمعمم7 

وفي محادثة مع «النيويورك تايمز». قال بورات» وهو مؤرخ إسرائيلي متميّزء إن كتاب بيترز 
هو «تزوير محض»» وإنه «يكاد يكون مرفوضاً كلياً في إسرائيل على أنه مجرّد سخف. إلا 
ربما كسلاح للدعاية. انظر: 10 5نه01) ده عله80 م076 218265 عاناصمولط" ,[أعط مق متام 
بلاعاأناعطلصاط .0) مفسصوول8 ععدو وولى .1985 ,28 رعطمرء7107 روعصسل] علعملا برعل ''رعصنوعلوم 
.طهقتطك ,(2001 ,هو5معلا :م00همآ) أعنالهه0) عستاوعلد2-[ع1523 عط 01 إاتلدع 1 20 عع3ج1 

 )090(‏ 1أع15:2 صز عمعجرمط كسمه عولء1 مس1 :وعنوطء12 ماكتمهنجاده20 عط ,ملعأوموط911 .ل م6عمع نا[ 

51 ,(1999 ,ععق1001160 تعلرملا بجولة) مع1ل1 ل 
(مه) 9 ,7/02 01 50315 ,ألرخ-ررع8 

(0) كان هناك نحو ١,5‏ مليون فلسطيني بالإضافة إلى 50٠‏ ألف يهودي يعيشون فى فلسطين فى 
24 ما يترجم إلى سكان يتألفون من 160 في المئة من الفلسطينيين و70 في المئة 0 
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اليهود. انظر: .14 ,41165 0هة 1948 ,240:15 ويستخدم فلابان أرقاماً يشكل فيها اليهود 7" 
في المئة من السكان ,(44 ,[عهء15 01 ط.[8) بينما يستخدم موريس 77 في المئة في 
.(186) وستاعللا كنامعاطع لكآ 
يعتقد البعض أنه كانت لبن غوريون وأتباعه أهداف إقليمية أقل طموحاً من أهداف إصلاحيين 
مثل فلاديمير جابوتينسكي. لكنء على ما يوضحه آفي شلايم» فإن «الفارق بين [بن غوريون] 
اي ا و 0 يم إقليمي بينما هم أصحاب نظرية الحصول على 
أكبر قدر من الأراضي» بل بالأحرى أنه مارس استراتيجية تدرّجية بينما كانت لهم مقاربة 
تقضي بالحصول على كل شيء أو لاشيء (.21 ,18/11 دمء]آ ,لستواط5). وحرص الصهاينة على 
عدم التفوه علناً بالكثير عن أهدافهم النهائية في فلسطين» خخوفاً من إغضاب العرب والإنكليز 
وتقويض مشروعهم. إلا أن بن غوريود وضع رؤيتهم إلى ما ستبدو عليه حدود إسرائيل فى 
كتاب شارك في وضعه» كتنب بالببديش: ونشر في الولايات المتحدة ة في ٠ .١918‏ وتضم 57 
بن غوريون» بالإضافة إلى ما هي عليه إسرائيل اليوم. الأراضي المحتلة» وجنوب لبنان حتى 
الليطاني؛ وجزءاً من جنوب سورياء وجزءاً كبيراً من الأردن» وشبه جزيرة سيناء. انظر: 
5 ,35ناع71؟ كلاوعاطع 11 ,8101115 
69 بلع نوااع19 طاماظ ,115ه340 4صة :103-104 باعة:5آ 1ه طاعماظ ,سومواط 
وردت هذه الاستشهادات في: 21 ,الهلا دمءع]آ ,ستقاطد لصة :22 ,اعدءو1آ 1ه طاماظ ,بمسقمواط 
ولمزيد من النقاش المفصّل حول نمط التفكير الصهيوني الأول حول التقسيم» انظر ميرشايمر 
ووالت «وضع الأمتو ر في نصابها). [20مع6ظ عط عسناء5" ,أالة/11 لصة عتعساعطدمدء81 
33-7 "راطع لةناك 
نومع انملآ مممتلهآ :صماع صتدره810) مرواعة) :111 أاأعدءو1 كه عستكلة34 عط1 ,ععمعتا-معءظ 1ونا 
0 (1998 رووعع2 
,111)و1231 لمة ,كادتصهة21 عطا ,طوااسلطقة عمكا “اعد أن وعناناه20 عغط1 ستقلطك أنه 
مد 1948 ,215:ه854 عء5 وو[مة .(1998 رووعع5 لإاأومء تزودتآ] 000 عاءهلا بوعل8) 1921-1951 
عطا لله عصتاوء231 رقطقة2 ططن1 :دعلددسضعل 0غ 12030 عط ,وعه84 لإممعءظ :10 ,عالم 
بأعناكمه© تأعهءةآ-طوعة عطا 320 متفااظ ,عمموط صو :(2002 ,كعتج1 .8 .1 :م00ممآ) ذامل 
عمسن ,مهللا .0 /2ة84 لصه :(1988 رووع21 و'صتاعة11 )5 عاءرملا برعلط) 1948-1951 
الوم الملا عق70طصهن) :اده أعلل) ممل02[ 0 عمتئلة81 عطا لصة متقفاءظ ,طمالسلطم 
.(1987 رؤوع21 
1م) عه/لا عط1 صذز ",1948 هن 105 تقتستاوعءلو5 عطا عمستاتواباء1" ,ؤ5لمره81 لإصمعط 
بنع[1) استقلطك أعةى لصة مقعه80 ..آ عمععباطا له ,1948 6ه نإروأؤذ1] عطا عمتا دعا :عم ادعلوط 
-33 ,1/02 ]0 50325 ,تصسخ-موء8 ءء5 وولأى .40 ,(2001 رووع22 17أو2ء1097هل] مم08 طصقت 1١011‏ 
.5 ,1لوث/الا دمء]آ ,تستقلطذ 320 :34 
أكتطه710 صذ "معأاقصة12" 01 أمععممن0) عط :للقتستاوعاج5 عط غه صوزأوأناصءدظ يقطلد5ة84 عتالط 
:(1992 ,511015 نوع 201 #الاأناكم1 :120 بمماأعستطمةك18) 1882-1948 ,لطعنتامط1” لوعناناه] 
"ركنال18:20 مقتسمتاأوعلوط عطا عسناتوتع2" رولعده14 لمة :2 .مقطء ,لع اأوااع1 طاماظ ,115ه810 
,39-48 
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مذكو را فى: .128 ,22165121225 عطا 01 دوأو ناما ,مطلة1135 أنظر أيضا 215 1101115 
ْ 168-69 ,142 ,140 ,قناعت 
إعلان بن غوريون مأخوذ من مذكّرة وضعها قبل المؤتمر الصهيوني الاستثنائي في فندق بيلتمور 
في نيويورك في أيار/مايو .١19547‏ 
مذكو را فى: طأنا11 01 العمم610 5أع1523 :1م 1/1 أعدمت2 2 عماعة2 برتقطم2-مدظ8 أعقطءنق1 
ْ .16 ,(1990 بتعصطت5 تعلرمكا سولج 
مذكور فى "و11 عطا 01 511919721" انظر أيضاً 17 8700115 بلاعء[2 كر" ,15ر10 تممع8 
١‏ 2 ,3 معطماء0 ,مهتل مهب "فأكوع 1110016 معطا 
أبلغ بن غوريون اللجنة المركزية للهستدروت في "١‏ كانون الأول/ديسمبر 1 : «في المنطقة 
المخصصة للدولة اليهودية لا يوجد أكثر من 078 ألف يهودي ونحو "٠‏ ألفاً من غير 
اليهود.ء معظمهم من العرب. وإذا ما أضيف إليهم يهود القدس. فإن عدد السكان الإجمالي 
للدولة اليهودية وقت إنشائها سيكون نحو مليون. بما في ذلك 4١‏ في المئة من غير اليهود. 
ومثل هذه التركيبة [السكانية] لا توفر اشايا مستقراً لدولة يهودية. ويجب النظر إلى هذا الواقع 
[الديموغرافي] بكل وضوحه وحلته. ومع مثل هذه التركيبة [السكانية]. لن يكون هناك من 
يقين حتى بأن السيطرة ستبقى فى أيدي الغالبية اليهودية... لن تكون هناك دولة يهودية مستقرّة 
وقوية ما دامت الغالبية اليهودية فيها لا تشكّل إلا ستين في المئة». مذكور فى: ,قطلة235 
176 و6115 عطا 0 م1 
مذكو ر فى .169 ,5لتتاعالا 5نامعاطع11 ,18101115 
ْ 43-44 ",5ن 8:00 مسقتسصنادع22[1 عطا عستاأمتع1" رونمك4/ 
يو فر كتاب موريس 71510660عخ1 طاماظ وكتاب باب عصمتاوع[ة 01 عماقصةء01 عتصطا8 روايات 
مفصّلة لهذا الحدث. انظر أيفا: 1 عط1 نعمهعءك0ممآ لم532 بتأكتمء رلمع8 رمعع كز 
لا1ع21ع]1) 8--1621111121-1 عسصلنة81 .كصقنا ,1948 ععمزك لمم[ زأه11 عط 1ه بهمؤ5زكز 
عطا 01 102و[تامرظ ,قطلح15435 0ق 3-4 .قصقطء ,(2000 رذوعع2 متص رمتل 01 لإاأزورع بازول] 
.مطقطء ركقة 1 طلاوء1231 
ويلاحظ موريس أن «التفكير كيفما اتفق حول الترنسفير قبل 1917 والإجماع الفرضي دعماً 
لهذا المفهوم من ١957‏ وما بعدهاء ساهما في ما حصل في .١958‏ بمعنى أنهما كيّفا 
الزعامة الصهيونية وما تحتها من مسؤولين وضباط ممن أداروا الوكالات المدنية والعسكرية 
للدولة الجديدة» على الترنسفير الذي حصل. وبدرجة أو بأخرى. وصل كل هؤلاء الرجال إلى 
العام 1954١ء‏ وهم يدينون في جزء ليس بالقليل للعنف العربي المستمر المعادي للصهيونية 
الذي جرى على خلفية الاضطهاد المتنامي ليهود الشتات في أوروبا الوسطى والشرقية» وقد 
انفتح ذهنهم على مر تطبيق الترنسفير والطرد. وقد رشح الترنسفير الذي حصل - والذي لم 
يواجه أئ معارضة تذكر من أي جزء من أجزاء الييشوف ‏ بهدوء فى جزء كبير منه بسبب هذا 
التكييف الذهنى المسبق. انظر: .48 ",800105 مقتطناوعلج عط انوع" 01115 ]1/1 
1ه طأامزظ مم11 1961 ,12 /إة1/4 ,1م16هاععم5 ",82005 رعطا© عط" ,ومعللتط عمتزورع 
101031 '"رلع)] 1واوع ]1 علأوع] 25ة[طتاوعء221 عطا 1010 نيط/ملا" ,لل1لقط]1 18721104 :81-118 باعمةو1 
"ب113119 01 1لوط عط1" ,تلتلمطء1 4ئلة8آ :(2005 معخمزكا) 2 .مم ,34 510165 عسناوعلوط عه 
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لصة :12715160 طأاعاظ ,8101115 :(1959 ,261 22عع106) 10 .20 ,35 تصتصوظ أموظ 3410014 
,بعستاوع1ج2 01 ع مضاقصةع1) عتصطاط ,عمموط 
من المؤكد أن بعض القادة العسكريين العرب أعطوا تعليمات للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء 
منازلهم خلال القتالء إما للتأكد من أنهم لقن يعلقوا بين نارين» وإما لضمان عدم فتلهم على 
أيدي القوات الصهيونية المنخرطة في عملية تطهير عرقية للفلسطينيين. وشكل الخوف من 
الموتعلى أيدق الييئوذ دانع قرياً فى شكل امن لإخلاة القرى بعد متغررة دير ياصين 
الشهيرة» حيث تم قتل ٠٠١‏ من أصل ٠١١‏ فلسطينيين في 4 نيسان/أبريل (,210,215 .1948 
.209 ,قتقتاءالا 5نامعاطع81). وعلى ما يفيد به موريسء فإن «جهاز استخبارات الجيش 
الإمتراقيلن: :وضقتنا دين باسية, نانها فكلة عايلا مياغا حاسما فى اليجرة العزيية العامة 
(209 قلع 1/1 ونامءعاطع21) ولا ترتبط أوامر الإخلاء من هذا النوع باستطورة الإخلاء الطوعي 
أو الذي تم بإدارة من النخبة. انظر: (.43-44 ,18/80 01 50325 ,نسرف-مء8) 
مذكور فى: (.318 ,60غ857151 81165 ,384015). للمزيد من التفصيل حول المعارضة الصهيونية 
الماح للاجين التلستطعين' بالعركة إلى ها زليو ."انظ المضدر السابق + الفاضل> الختامين. 
01 10111611510815 50010-1122510113[1 عغط1 :12121601 2320 210215113 ,11128ع طلا باأعنضوظ 
.43 ,(1983 ,و5101 2210281معام1 1ه عالاتامم1 :ذن) ,لإعاءعلع8) 2011015 7101156 
أقط1' [آث .له ,ألتلمقطظ 111د'787١ا‏ عء5 وذلثف ١1ال:‏ ,عمتاوعلة ]0 ع ط2انصدع01) عتلصطاط ,عمموط 
8 12[ [عة152[ لاط 1260ناموصك10 320 لم 1مناعه0) 5عع113ثلا تماسمتادعلدت2 عط[1 :كمتقصعأ] 
ظ ر(1992 ,5110165 عسماأوعلهة 101 عا نأ كم1 1000[ ,مماأعمتطعهة/18) 
وهو يحدد عدد القرى المدمّرة ب 5١8‏ وليس .0"١‏ والفارق في العدد هو نتيجة التحديدات 
المختلفة لما يُشْكل قرية فلسطينية. فباب وعدد كبير من المؤرخين الفلسطيتيين يضمون بعض 
المجتمعات الأصغر إلى إحصائهم للقرى» بينما يستبعدها الخالدي. مراسلة بين المؤلفين 
وإيلان باب. ١9‏ أيار/مايو لا١٠7.‏ 
مذكور فى: .7501 ,158208125 ]1521 [آث ,1ل1لةطك] 
مذكور ١‏ فتن 1ت ل بوجع[8) من) م51 .2325 ,2322007 أؤاباءل عغط1 ,لمقصل001) سسنطواح 
ْ ,99 ,(1978 ,مقلصتاط قصة أمووهين 
مذكور فى: عنلعه.آ صع11100 غطا لمة اعم15 :نظ التس8 ع8 مغ لصة لانظ 16" ,عأن1أكنارآ مدآ 
١‏ .0 :(1996 عمترم5) 1 .20 ,1 510165 أعةءة1 ",آله/الا دمء]آ عط آه 
مذكور فى: .12 ,1132 01 50215 ,الث دوعظ 
اتنا 6 مه ق5اعةط1 عم ملأخدع01) :01308ه[ عغطا 320 ,كطمهتستاوعلد ,اع1513 ,ممكممعم نع ]مع 
11150137 82161 4ف" ,83121131 تاممصسم :(1990 ,222610081ع1ه1 أبسة© صدعء ا :2مه200م.آ) علمدظ 
عطا انوك عنرهوك" ,83221131 امصخ :2002 ,5 نال ,جاعء113*:32 ",لاا لمن 1ممم0 لءو و8115 عط 01 
ععوء2 عغط]1]" ,تقطعظ8 عطده34 :2002 ,11 عمنل ,جاعنهنوط "رعموءط 0غ تلإع ذا عطا 35 د5ععع نااع]آ 
20 ,16 1062201380 320 لتكت[ههه5 ",19905 عطا صا 5عنالآاه علاأوعدده2آ تاأعةء15آ 3020 و5وععهنط 
2011 بعلظ) لاعطامدممة أولط عموء تعمزاوع[د2 ,0312161 لالصسطلل :(2002 اله 1-1 72صنة) 2 
عطا ها م315 1020 4خ" ,1ل000) عطارعطاة0 لم0ة طلعتصقط تسمحلخم :(2006 ,تعاأكتاطعذ كت متاك 
ععلة1!' كاوع1ءام1 5 اع 15:2" :2003 ,15 8433 ,عمتلم0 أرممع8 أموظ 541001 "رعوك-عل- انان 16و00 
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2ه 5عاألألأكدمن) أمط ما" ,ع 01.كتممرع علاط مذ ",0010 100:6 طتتر ااعالارعام1 مخ الزإعفسامط 
!1011لا طاأعساعدظ8 :10 تامتاتلء ,2004 ,15 طععدكة "512167 تمتصناوء1ج2 م1طة1لا 
لغهاقء م12 ,قطلة5ة354 عباط :(2003 ,ودعلا :2ه00ممآ) وممعنقطك اعقممى 01 لزإعدعع1[1 لدع ع1 
:(2000 رووع:2 1110 :02002ط) 1012نمهمعظ 01 201105 عغط1! :ومقفتستاوع1اج2 عطا لصة اعةىة1] 
:02008طآ) 2003 ععماة عسادعلة2/اءع1522 :عنعط ه80 0غ م842 1020 عط بامتمطمتعظ. مم1 
ر(عستلصه) 2هغ5 لإلنونا ",0222 06 '5عنام0” عطا وستحويط" ,لا1601 2مة5 :(2006 ,مومعلا 
,26 561 70عامع5 ,2اع:31: 112 ''رعقتطلاطنهن) للناذ لصهة ,وموعلا 36" لطة :2004 ,14 لإتمتصطعءط 
.2003 
مذكور فى: 110065 01 02 1أعلماده00) عط :لرإالاصعل1 ممتستادع1جد ,نل تلقط! لتطودخ؟] 
147 ,(1997 ركوءع21 لإأأووع الم لآ 2أطأسساه© تعلعملآ ببزعل8) ووعم قرام كءوم 00 21310001 
وقال مثير أيضاًء افرو اه ونان سما ع لل ا اي 
فلسطينيا: فجئنا نحن ورميناه اويا وأخذنا منه بلاده. فهو لم نك موجوداًا. مذكور فى 
7 ,أءع15:3 2121م تآ 00 
منقول عن دايان فى: :ملا بتعل<) 1949-1956 ,ؤعه/لا جعلع80 15226155 رولمعه784 لإممعظ 
.12 ,(1997 رووع1©] ل 31 2) 
في ما يتعلّق بوجهات نظر جنرالات آخرين في الجيش الإسرائيلي» انظر المصدر السابق. وفي 
شأن منحى تفكير بن غوريونء انظر: .290 ,261 ,كصسناءلل؟ كبامعاطعنه ,وتعهك3ة 
1٠‏ روعة/الا عع80:0 5 'اء15:2 ,37/401115 
مذكور فى: 59226 عط 02" ,81021 دبنتاعلةخ ءءة5 وكلى ".م7542 1020" 0001© لصة طاعتم جك[ 
أطاع الا 16" 1 1091141 :2005 ,5 ععطممعء8107 ,ماء213:31 "م0 وروعلآ وعء1 ,ععوم 
ة" ,معفمول اأعقطء81 اسه :2005 ,4 «عطصيع28809 ,ممنلمهن0 ",ل101 عموءط مغ عم10] ع0 
وع صهمل10 " ,عا5)]2 مقلتمنوع521 2 01 عمممعع نعط عطا امعبوعط” أمط1 عع اعومرط 
ظ .5 ,10 #عطمع :و10 ر(عصتلده) 
يوضح بن عامي أن ليس رابين وحدهء بل خليفته المباشر شيمون بيريس» عارضا إقامة دولة 
فلسطينية (.220 ,11/31 ]0 75. وفي التهابية عارضيت: أغلبية من الإسرائيليين إنشاء دولة 
فلسطينية خلال ولاية رابين كرئيس للوزراء .)40-١991(‏ ولم يؤيد نصف اليهود الاسرائيليين 
على الأقل إنشاء دولة فلسطينية إلا مع حلول .١9917‏ وفي زمن اتفاقات أوسلو أيد 0 في 
المئة إنشاء الدولة الفلسطينية انظر: .64-65 "رعلوعم5 عاممء2 عط1" ,لععلقطك لسهة ه81 معءظ . 
كلام هيلاري كلينتون مذكور في ذ 00082255" ,تععللة /ا تعطمه انعط لهج وعلمط ]1 درن"]” 
,8 543 ,(2002م.آ) ذعططةط "ضما غلاهللنا2 ؤ:أطمام 011 أععزع18 0غ [عه152 ؤ15اء1 
وفى بان رك السية الأاشيضةه انظر: 08 08غ15لن) .354:5 10153707 وعلن4" ,أعمصعظ وعررول 
1/1 مم واعل5" ,]1201 ملطم8 عء5 مكلخ .1998 ,8 /38123 ,دعم علرملآا وولح ''رأقموءل7110 
1998 ,15 /إ712 ,ع 14.0[ "512167 لفاستاوعل2 2 عه1 1له0 111112290:5 15401260 أوطمةا 
.5 ,7108م صا سمفاءظ لسة :1998 ,15 7423 بلمترمغتلء عاعء/18 طحتوع1 '",نز[امط 11111225" 
8 /1542 ,عصباطك1 2210ع21 00221 معام[ "*رعمناوعله6” عسمتكاعدظ8 بلط ونرماك 5أموأك رماملات 
19298 
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12 "513102 11220115ك للنا5 غناط ,غغ)5)2 سقتمتاوعلج مغ كاءءزط0 كتسقطك الطل د" 
''رع1 510 مقمتص اول لعأنسن1 4" ,لاطقلإاصماء]1 سمتصسدزمء8 ,2002 ,26 2أطترعاملط 
.3 ,20 126ل ,بأوه20 12مأع طلاطاكة 11 

فى مقابلة فى 1494.ء قال شامير إن حدود إسرائيل تنطلق «من حدود مملكة الأردن إلى البحر 
النغرسطة. وقال إن «القطر الأقيرة الى يواجة"إبراقيل هر #زقافة :دولةفلسيطينية في 
إسرائيل». انظر: ,6 تزاتعاتمب© أمدظ علففنل! "بسكتطاءة آه عستاعكنا ى :متسهطة علقطعائلا" 
(1999 عصنل) 2 .120 

ذكر آن:الرفيسن الآبراتن احيدى نجاد دعا في خطاب في تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى 
اامحوة إسرائيل «عن الخارطة»؛ وهو إعلان قُسّر على نطاق واسع بأنه تهديد بالتدمير الحسي 
للدولة الإسرائيلية وسكانها. والترجمة الأكثر دقّة لبيان أحمدي نجاد هي «أن على النظام 
المحتل للقدس أن يختفي عن صفحات الزمن». أو في شكل بديل» «أن يمحى من صفحات 
التاريخ». وكان أحمدي نجاف يدلا من الدعوة إلى الدمار الحسي لإسرائيل» يقترح أن يتم 
النظر إلى السيطرة الإسرائيلية على القدس وفلسطين على أنها وضع موقت يجب تغييره»ء على 
غرار السيطرة السوفياتية, على أوروبا الشرقية أو نظام الشاه في إيران. وبالرغم من أن ذلك 
مسر لي كونه.انظرانيا وتيظكرا بالننية إلى إسترائيل: فإن الدضوة إلى" التفكيق السياستي 
للدولة اليهودية ليست شبيهة بالدعوة إلى التدمير الحسي لإسرائيل أو لسكانها. انظر: سهطا8 
عرولا بولا "1522617 أمسمتدوة 5ل2ه78 عومط1 ,00 لزعط1 1010 عه1 بامآط أكدال" ,تعمسمءظ 
14 2ك ,0103:0132 "125131011 مز أومط" بعاء516 مقطاهمه1 :2006 ,11 ع2نال ,وعدص 1ل 
01 312])ك كلط1 ,ظم0د 1/61" 0 طوعطء1 أد امعلزوء:2 تقتصقء1" ل0صة :2006 
لم-ل1ءه؟7 عتصماوآ عطا 6ه ععاصع© عط صروع لعععنه ع8 111لا تاعة,15 ,.عالآ ععدرووادز 
15 طعأدم015آ لماععم5 رلا أتاكس1 طععدعوع 1 وتلء11 أمدظ 1110016 ",ع1 1102غة 15 كلط1] 
.5 ,28 2عط0010) ,1013 .10 

6 تطتتأاعدكا :2001 ,3 عع طررعامعد © 27 أقتاعتتى ,[ادلءماتلء عتاطنامع؟ بوعلخ "روطمره8" 
[عوءوآ1 مغ ووله" ,عاعروط منامة31 لصة :2002 ,27 :“ه13 ,عتاطسمعظ بوعلة "رأطواط 0600" 
11018 .2003 ,5 ععطسعامء5 ,وعطل1 وعاععومةى 5م[ ",لعنعكمهمتا 00 ععتعلط أوسكاة 
صطه[ :[]7 بمععامط810]) اعوءو1 +10 0356 عط 15 ع1ئها أسولعاء؟ ]205 كلط ,10625101/12آ1 
(2003 ,نو11/11 

من أجل نقد ثاقب لذلك الكتاب انظر: 05 نطدم2 نط0 لممتزء8 ,ماعأواءععلما1 .0 مفمسصمملح 
01 1197و1ع الملا الزءاعارع8) 11150597 06 عوناطةق عطا 220 (كتأتطرءك-لأمة 1ه عكناكلل8 عا 
مقلث 4ه طممعاتط عط1" برطعوء اعقطعك8 عءو وكلث .(2005 رووعع فلصعه كتلاه 
"بطعوء10 7 2 اأمطوعء" لمة :2005 ,5 ععطصرععة1 ,ع2 0052© للوء 1زع ةق ",الام طودء1]0 
.6 ,16 122113139 002517217 لوطع لتم 

11 عصلل بأوه2 لطاعلدوتصمة1 '":,180210 عطا ص بإصعخة لهءه11 أوه181 عط 1101" ,تتفا 09ل22 لآ 
وتط1231.60ئنا0 لطو ةل "',11له8/101 لاصعث طمنأاوعن0) ذلتأعدرة1" ,2وءووناك علاوعآ :2006 
رقكلة ك4 معاءعه"]1 أه لعاأوتمنطا تاعدىة1 '"رعناواستتصدده0 أعصتطدن)" لصه:2004 ,17 عءطترءوءءن] 
:111011652004 )ع تحط 0017)/ لخ "11/1/11. 1112.807 11/177 ,2004 ,12 116 
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طاده1" ,معطهن) لمقطعنظ عءة وكآاىم .2004-عء1 -02012/عنان تصمتاصتصده 90206 إعمتطة© 
11 مم11ك ؤاعة15" 200 ع6هعل2 320 :2002 ,6 أكناونتى ,أو20 ماع ستطده/11 ",711355320 
.2003 ,31 8إ131اضدك و(عصتاصه) دعطنلتة عوعط1 م1 ''رعمه51 310121 
12 665 72عامء5 ,ماع23 ",ة1طد5 أوعنعه10هطاك8] عط ؤه أعل110 عط1" ,انلمع توءظ8 رومن 11 
ش 2002 
2-5 .5مق2طك ,5تلتأعالا و5لامعأاطعن1 ,71/101115 
مذكور فى: :805608) 1886-1948 ,0101020 م متصعياظ عط مهي ممءظ8 بطاعوة 1 توأطوطك 
ْ 544 ,(1987 بهذن ممغطعده1] 
انظر: 6615116 طاماظ ,340:35 لا يزال الكثير من الوثائق الإسرائيلية المتعلقة بأحداث 
4 سرّياً ؛ وتوقع موريس مسبقاً أنه «في ما يتعلّق بكل من عمليات الطرد والفظائع» يمكننا 
توقع المزيد من الانكشافات ما إن تمر السئون ويتوقر المزيد من السجلات الإسرائيلية». 
انظر: .49 ",800035 ممتسناأذعلد2 عطا ع صنو1" ,110135 
وهو يشددء في الواقع. على أن حالات الاغتصاب التي أفيد عنها ويعرف بهاء لا تشكل إلا 
نحو «ارأس جبل الجليد». انظر: ".110151 عط 01 121لتناك" ,االتقطك 
مذكور فى: .69 يعستاوعلوط 01 ع متقصدء1© عتصطاظ ,عمموط 
من أخل طلفة يناك بن فرريوة:: انظر د السضدو الساق لواف اي 
178-54 ,126-53 ,.10ط1 عهة وولى .432 ,ؤعة8ا ععلعه8 1523615 ,335:ه34 
"'/2101 جر تاعة؟ذ1 نإ ]550 ضعغط1' ,و0229 1018 0غ لعمعل01 2013/5 ممتاميووظ" ردمعظ برططة 6 
لذ 1956 عطا ها رعلمن84 5و843" ,تعطواط أهقمهظه :1995 ,17 أذناوناث بطامممعطة طاوزلع؟ 
10101281 ها لضناه؟ ع6 هق 5عععغام وبا عمعط) 01 وعزومء) 1995 ,8 أوناونلخ ,ازعة*33 "رعو با 
الثللاا علا نامزو" ,فمدظ 62131 :(148-55 :19961 عمتمرم5 3 .مم ,25 5000165 عمنتاوعلوط 6ه 
2001 1اثللا أعة,15] 11 عدع د11 عط ص1 اأقصتاطم1 وعصض عوللآ أهموتأم معام[ عطا 0غ نيحد 
االتقطعءتث :2002 ,24 لإأنال ,2اع2ة”113 "ا 01 5؟عمه5اع لعع10010 عأددمعمجره©6 
101 طوالاءل هذ '',لاعلمهمعكا1 نتعة عسلمءط تسعمعظ. تععمعءوتستمع؟ه أمممومءط" ,مفصلووع 
روع115 171 .11 معط و1 و2005 ,25 عط ت7عامء5 ,(عستامه) وبسعل< عموعءط طوزبوع[ رععوء 01] 
"0101 5 382 :لاا 05 #عمهدوم2 [أعد,15 01 1011 ,كاضتده154 عمممعلزبر و4" 
ع106 :1996 طعنة1 8 ا/لإمقتصطءط ,(عمتامه) دتتدككة أمدظ ع7:001 مه امومع ممع منطوج/ة؟ 
.5ع ماع ",2018/5 01 2810106 «علا0 عدع 11 ممناناء 743 أملزوظ1" ,كومتسطوكمر 
"'رو 02150 1967 5ع16مع106 مع0مع[ جاعرعء11 وعصسصوط" ,ققتسطدل8 عء0ه :2007 ,6 طع و14 
"بطلدء0آ1 1ه لإعالهلا عطا مغمآ" ,011مم6م18 رمععكل7 :2007 ,3 طعنك7/4 ,ترمع.وتعصعمم؟ 
.371-66 ,1967 ,لاع8ء5 320 :2007 ,13 لإتقبعطعظ رجاءع 113:2 
تعطععا8 أجءط80 :2003 ,15 طععةل8 ,ع2ه.طعصبط تعاصنه0 "9 املا عملم" ,عونم 
,8118 'رعمندعلوط لمة أع1523آ مذ '132515” 01 أوععط1 عط1 :عع لظعطا ده عمتجز[1" 
ع5 0ذآلث .28 ,ع2011010 ,118 تعصتسب] (2002 تعغست/الا) 225 عمنتلم0 أرممعجه أمدظط 1110016 
و15 عط 2ه أعت152آ و5365 لعأنصنا عط :عاأعصدك1 انعلط ,لإكامصصمط © حصومك] 
15 و5لامعأطع نل ,5لره ك8 :97 ,(1999 رؤوعع 800 طاياه5 بخكل8 ,عع لطصحد0) .له 200 
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2011 ببرعل1) 8 6ن عج/18 عطا لمظ مغ 181089 :عستاوعلوط/1اع1523 ,اأتقطساعظ 12218 :328-29 
"بأء1101 102010 عمك]1 قط 6ه اتتزمك عط1" ,تتععء5 دنه :8 ,(2002 رووععظ 5601165 جعلاعد 
523-42 ,400-12 ,1967 ,لاععء5 20خ :2006 ,23 لإلنال رماء:ة 113 


يفيد موريس أن ١٠١‏ ألف فلسطيني قدّموا طلبات للعودة إلى منازلهم بعد حرب ١9377‏ 
مباشرة» لكن اسرائيل لم تسمح إلا ل ١7‏ ألفا بالعودة. انظر: .329 ,وتطتاءل/ا كنامعاطع لآ 
ه لصهة عمستوموع1ات عتصطاع ده لإمعصكة" بلاعكمهي1 تسم :"7 ه17 عصالامن" ,لاتعمكم 
,17 طععوكة ,(عستلده) وبء[7 ععموء2 طوابوعل بعموء2 101 ععز70 لامعل ص "رع1ا0ل8 لأمدمدرعط 
".5401125 ععمعل10؟8 حم" روعناء354 3520 :2003 
عط صذ [أمعاصه© منتقاصند14 055منةا 0 لصهة وععمعءط ,10305" ,ماتعأامسالطن]1 لإصصود[ 
.0 ,12 أوتاعلاث ,جاععة 23 "رو5ة2211011 1 
5ملطة© ععع تناع عطا ]2 5أمعلاط عط 1210 111ناوم] 01 102وو1طتصطه© عط 1ه أرموع ير" 
.3 ,7 لالتقتصطع1 '"',اناراع8 
يُطلق على التقرير الاسم الشائع «تقرير لجنة كاهان»» على اسم رئيس اللجنة إسحق كاهان. 
انظر أنقينا : 415-17 بللة/7آ دمءآ يستوتلطد لصح :542-49 ,كستاعلا كتامعتطعن]1 ,8310115 
لم يقم الجنود الإسرائيليون بأعمال القتل في صبرا وشاتيلا؛ بل قامت بذلك الميليشيات 
المسيحية اللبنانية (الكتائب) التي كانت متحالفة مع إسرائيل. فبعدما طوّق الجيش الإسرائيلي 
مخيمي اللاجئين ال «أمرة شارون 0 الإسرائيلي بالسماح للكتائب بالدخول 
إلى... المخيمين» ٠‏ ولم يكن الكتائب والفلسطينيون أعداء لدودين وحبيته بل إن الكتائب 
كانوا ميّالين إلى الانتقام لأن زعيمهم (شن ‏ الكميل: وعان اسسي ونيا للجويورية :قد 
اغتيل للتو. كان من شبه المؤكد أنهم سيذبحون الفلسطينيين» وهي مسألة على الزعماء 
لماكل المتورطين في العملية معرفتها. أو كان يفترض بهم معرفتهاء وما إن بدأت أعمال 
القتل. حتى أدرك الجنود الإسرائيليون 507 أن هناك مجزرة تحصل» تحصل» الكنهم لم يفعلوا شيا 
لوقفها (.416 ,17/211 دمء1 ,ستواط5). وحيًا الرئيس بوش رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أدبيل 
شارون بوصفه «رجل سلام». إلا أن التساؤلات المتعلقة بالعنف ضد المدنيين قد لازمته لزوما 
تتدندا انين :تيو قاد في 1907. مثلاّء وحدة هاجمت بلدة قبية الأردنية وقتلت 54 مدنياً 
ثلثاهم من النساء والأطفال. وبحسب بني موريسء» فإن «شارون والجيش الإسرائيلي زعما 
بالتالي أن القرويين اختبأوا في الأقبية والعلاث: ولم يكن الجنود على معرفة بذلك عندما 
نسفوا المباني. !اه أن الجنود كانوا. في الحقيقة» قد انتقلوا من متزل إلى «مدرل يطلفين 
النيران عبر النوافذ والمداخل. وأشار الأطباء الشرعيون الأردنيون إلى أن معظم القتلى قُتلوا 
بالرصاص والشظايا وليس بانهيار الباطون أو الانفجارات. وعلى أي حالء» فإن الأوامر 
العملانية» من ضابط القيادة فى القيادة المركزية إلى الوحدات المتورطة... أمرت في شكل 
واضح (بأقصى درجة من اديه والقتل»). انظر: ,.10ط1اعء5 هوكالة .278 ,كدتلاء1لا 6015 ]ع 11 
",1022م و'عاع0© عط1" ,ممصاعمء8 جنا جمه7هط5 ,مقستعمءظ8 :494-560 ,294-95 ,276-79 
بتاع ل[ ) أوكتنة1 0غ الطاء8 مروع بممسمسلعصط .آ ققصمط1 :2003 ,15 عصتال ,جاععة 112آ 
ممه لالتطءك بعهء'ع2 :20111106 ,21128ع 1 لط[ 6-7 .ومقطء ,(1990 ,وعله800 «#مطعمة آنه ١‏ 
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00) 


الهواستل 


ع طمماذ :علضملا بعل8) لمقمسلعط هص[ .كممن ,غ85 «ومسوطع[ 5'اعة:15] ,أموندلا لستطط 
.3854-3 ,149-50 ,90-92 ,1لدث/الا درمع]! ,مستقلاطك لصه :250-85 ,(1984 ,تعاونطعك 

أكناع ناث-/101[) 10 للاعلاع1 أأع[ علخ '",ممعطء لطاء8 1072105 ع0 الإكتنء5" ,لمورعلمم رمم 
.5 :(2001 

4 ,5لتتاعالا 15امعاطع ]1 ,3401115 

لرواية أكثر تفصيلاً لكيفية معاملة إسرائيل للفلسطينيين فى الأراضى المحتلةء انظر 18نطالم 
20 .»© ,320آ لع 1م ناعهع0) قة صا أ15لهقط01ا10 [اع15:3 حم طفلامسفع 10 011128م16 ,11355] 
01 ع5نا 5م1513 02) .(2003 ,ز(ء)غةء]170طيعة :وعاععمة 05.[) و5عمو1 طدعآ أعطعهظ .كنم 
ب([1201971002 عغطا 601 عومعاءآ[ عطا 108 «عامع0) لع علامسمط لمة ممعاء8”15 مهد رعتباه] 
الدعل "ر5ععصتهاء10 مفتستاذعلهط 01 امعصسادع 111-11 لصة عتداءه1 عط :معللتطعهط تزلرع ل" 
28 12أ028آط 2 ذعناعة1 موكلءط" ,اعلصوءط صمعات :2007 اترمى ,دمعلدكبصعل ,رممع» 
35 (إ1ممع15 51216" ,كعم 130 م180 :2004 ,16 عضيل ,أوه2 صمنع متطدة/18 ''راعة:15 01 
60111116 عتاطناط :2007 ,8 طع5ة384 ,عه شلال "روع6 0 تهاء10 لتقامتادعلد2 11165 151361 
18 10)1125/ا 101015 01 2202165لاوع1 :*وطصطه8 عستلء11”" ,اعة؟15 صا عتناءه1 أومنتوعم 
تاعة:15 صخ" ,علبتطءذ .1 2:خ1!1ة/ل1 2007 /إد/8 ,مع ادسبمع1 ,ارممعم أكومل ",1اع522] 
2004 ,27 6ط تاعع06آ ,قعدطةط1 علوملا برعل م1 معناء1 "رعتبامه1” 1ه 1216 2 320 ,71ما2ع 2160[ 
"رك مقتطتاوةء521 01 1011016 كاتصمضء أتبره00) طعنة1 :أرممع1" ,مم7 متوعتدحث لضد 
.07 ,30 1/123 رتسلم». وتلاع راعملا 

وقد اتهمت «بتسيليم» إسرائيل أيضاً باستخدام الاطفال الفلسطينيين دروعاً بشرية. انظر: 
عطا صا دلاعلط5 تقس 35 البلكث قصقلمة 5تمسصتلخم ممتستادعاح2 عولآ 5010165 زاعجمو[" 
07 ,8 طأعقة1/1 ,ددعل دضبامعل ,عممعاع: و5للاعم بمعاءو8”1 ''روب[اطدل8 ص ممنورعم © 

المعطيات والاستشهادات في هذا المفطع وفي المقطع الذي يليهء هي من «أنقذوا الأطفال» 
السويدية. انظر: عطا عضكن2آ معنللتط0 ممتستاوعلوط آه0 كنخماك عط1"" بصععللاتط© عط عبنوك 
بلاء 621521 ,842)6218[1 لإلة متنك لعامتععوط "1622101165 لعتمباعهع0 عطا صز عمنولهمتآ 
وكاث .136-46 :(1990 تعمتسرا5) 4 .مم ,19 50165 عستادعلج2 01 اجمتبامل صز ,1990 وتمناصول 
320 0ع0388) ,لتناو8 ععع/م7ا ورمع 1112 ازناه2) ذ1اع1 0110" باأامقتلاقضظ وباطوه[ ععو 
قاطده :1990 ,30 طععملل/ا ,اوه طنعلدكيصع1 ',1ه1”وعمه8 علدعي8” )عه وعاط :01109 ملم" 
2051 لعل وكقباضع1 ",1م00 841111813 ذلاع1 علعل8ة 'ر,وعومتاوع8ظ لعععل0 متطمظط”'" ,أصدزاائمع 
أكطمتدعث ععدعء 101لا 01 أع15:2 5عوراععث م0201 خأاطعنه" باطعاط1 مموعاء12 :1990 ,22 عرنال 
01811) .لل 5عجزول :1990 ,17 1/12 ,أوه20 ماع صنتطعة/178 ''رعساكهصمتنآ ممتمتاوعلج صز مععلائط©6 
ب(1993) 13 كتاث ",ععمعامالا عنماذ ذاعة:و! لمة مععلائنتات) سممتستاوعلده تعاممعءط ه عمستام معن" 
015 0111 1/1 

عصتاوعله2 01 لهضكيره1 ",خطلدء0آ1 1202سط1" .نمناءماك .1 للأهممظ. لمج :586-95 ,ومستاء ا 
.(1990 اع7تصتبرذ) 4 .مم ,19 110165اك 

56 ,ع6مع10لاء لاعطاه هط .2003 ,16 طععدلة ,لملءمائلء جاععة*33] "رعععرمظ لم1 طول" 


أقه8 1110016 ,118112 ",عملا ممع عط 1ه د5عل51 طامظ ذه لإاأتمناصص؟طآ" ,عامه© مقطاهمه1 


هك 


2 عاط زووتووعء2 15 عمستطاصضع8 معطا" :2005 ,23 ععطمرع 810 ,عمتلم0 أرممع]] 
,22 لطعطصة2107 ,011012131ه مء:813:3 "رعمه11 تراعمم 83 2د غ1" :2005 ,6 عصدل ,أممماتئلء 
28 6ك ,0031501645 "أرواطعناك علعط1 صذ مععللنطن) طاك ومعمتمك" ,اوعريء854 حقط0 :2004 
13 م1 أكتص ناما عماعءهط 50101625 01 عع نم1 ن9ز6 لععالءمطد أعة2ءو1]" ,لوء:0ه54 ولط :2005 
5 لأاعة:ة[ ععوورهط" ,عدزلم عع02 :2004 ,29 ععطص 8107 ,مقتلتقنان '"رعلء10ط8020 اج 
معلكنع 1 :2004 ,24 عصرك ,وعصة1 علعملا بعل8 ',ومقلص تأوع1ح5 01 11323552221 0/1 111 
2004 ,13 عنعطصعءه10 ,ماععة* 23 "رعدع01 135لا 50101625 عطا 10 عووووء84 عط1]" ,تتا هلع 
لصة تصعة لاط وومتلاتك عامسمتستكتلم]1 )ه 1اء1 5010165 تاعةءة1" ,أتقطتوءنا أقصمكت لسهة 

5 ,6 ل6 لطاع م5 ,01013101312 "رلا للنامدمآ 01 ع11 1ن 

)١١5(‏ مضق :2004 ,29 عصنل ,جاعمة:*113 ",5م811 مه8411]1 2 سقط عه84" ,متجتولء مدتتباع] 
عغطا أتامطةق 51019 21010نآا عط1” :1029104 مصصتن) أنامطة طأيه]' عط]: ,تعط واد .18 ممالإهات 
387-88 ,(2004 ,5ع[ه800 83002 :ع1لره لا بوجعل8) ووعع220 ععوعء2 أموظ 851101016 عغطا أه عوم 00113 

25٠١8 كانون الأول/ديسمبر‎ "١و‎ 7٠٠٠١ تغطي هذه الأرقام الفترة ما بين 54 أيلول/سبتمبر‎ )٠١0( 
.7٠١5 وهي مأخوذة من بيان صحافي ل «بيتسيليم» في 5 كانون الثاني/يناير‎ 

)١٠١4(‏ ناملا أهط1 ععلع1زمم؟ا1 عط طائر عمتحنا ,عصنط؟ عاطتمع1 2 15" ,مقصنكنا0 مسقطنواح 
01 طاوء0آ1 عط" ,كعءسمصحط قتستطدول :2004 ,30 لترمة ,جاع :ة :113 "*رتعاطع 1021 غ0 لعطكنصت 
رمتأمقطكذ ‏ صحلة :2003 ععأطماء2/0هط عام 5 ,تتمء.وعط0[ععطاه 84‏ "رعلمنهم) [عطعة] 
8" ,لرعا0 18 عقطد15 لطة :2004 ,18 طءع م113 ,رممتول8 "رعممه0 اعطعهظ1 عستءعط معحص 1" 

.23 ,11 للقمه ,ماء:ة :113 ,متاك 0322 زا 5م1200 “1101 زط أمطذ أوالازاعُم عموعط 

)٠١9(‏ تفيد «أمنستي إنترناشونال» أنه منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في خريف 23٠٠١‏ «قصّرت 
السلطات الإسرائيلية» في شكل روتيني» في التحقيق في مزاعم عن عمليات قتل غير قانونية 
وغير ذلك من الانتهاكات التى قامت بها القّوات الإسرائيلية والمستوطنون فى حق 
التلسطيتيين:» اقتليظة القوات الأسرائيلية الآ الفلسطكيين : :الكثير: متهم 'بطريقة غين 'قاننية: 
وبرغم ذلك بالكاد تم التحقيق كما يجب في مثل هذه الحوادث, والأقل من ذلك ما نتج عنه 
من جلب للفاعل إلى العدالة... وفى الحالات القليلة جداً التى قامت فيها السلطات الإسرائيلية 
بتحقيقات جدية في مقتل فلسطينيين» فإن المحاكمات التي نتجت عنها لم تكن ناجحة عامةء 
أو أدت إلى فرض عقويات لا تتناسب مع خطورة الجريمة». انظر: ,16528110881ه1 ]2125م 

27-28 ,2006 عع طصرعءعءعءط "رعرعطبول< 16 15030" 

)٠9١(‏ لنقاش مفصّل حول السلوك الإسرائيلي حيال الفلسطينيين» الذي يستخدم في شكل واسع 

تقارير من مختلف مجموعات حقوق الإنسانء» انظر: ,طومعاسطن) لمصملاء8 ,ماعاأواع لم1 
4-9 .ومقطء 

38401198 مذكور فى: «مأعطتطعة/]1 ",552202 جه معد 5أعنطت «المتععك-ر" ,عرمه84‎ )١١1١( 

ععهع2 أناصط) 1/1 ع ه852 ج: كه ولعدث/الا 5ل0مع8 أاع8 وتطك-ر8" :2003 ,15 عط جرمعمه اا ب)أومط 

.2003 ,15 تغط طاء 8107 ,جاأء:113*:3 ",1021 
وتستند هذه التعليقات إلى مقابلة فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في ١5‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر “'**. ويمكن العثور على نسخة من المقابلة بعنوان 5611010519 عنم ع1" 
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الهوامش 


"باعة؟؟1 01 غ1ها5 عطا أه غعغة1 عط أنوطة لعمرععده0 على موقع «غلوبال سيكيو ربتي 

فورو اطع 1812 1-1 ---0110م1 2ط ماع . جات 

)١١7(‏ أفادت بتسيليم» مثلاء أنه «في تموز/يوليو 7007. قتل الجيش الإسرائيلي 177 فلسطينياً في 

قطاع غزة»ء من بينهم 8 (44 في المئة) لم يشاركوا في أعمال العداء عندما قتلوا 71 من 

القتلى كانوا من القاصرين. و١7‏ من النساء. وفي الضفة الغربية قتلت القوات الإسرائيلية ١6‏ 

فلسطينياً في تموز/يوليو. وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين في تموز/يوليو العدد الأكبر في أي شهر 

منذ فسان اد يل ؟"١٠5.‏ انظر: /طؤتاعصع/ع:0.تطعاء55. 79لا رع5وع1ء: ووع2م ,2006 ,3 أوناعنم 

.003.5 م60 10[ 

وتفيد أمنستي إنترناشونال» أنه منذ 77 حزيران/يونيو 75 . وهو تاريخ عودة الجيش 

الإسرائيلي إلى غزة» وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر .7٠١7‏ «قتلت القوات الإسرائيلية أكثر 

من 4٠٠‏ فلسطيني وجرحت ٠٠٠١‏ آخرين في الداع خي بن نبيم الكتترون من المدنيين 

ا من السلاح. ونحو 8١‏ من القتلى 9 من الأطفال» وقد جرح أكثر من 7,٠١‏ طفل. 

وفي الفترة نفسهاء قتل مدنيان إسرائيليان وججرح نحو ٠١‏ في جنوب إسرائيل بصواريخ أطلقتها 
مجموعات مسلحة فلسطينية من غزة. انظر: .8-9 "رعرعط8ه81 0غ 8020" 

)١١(‏ مذكور فى: 0822 15 وعوناطة كأطعنظ مقصسد11 ء9أ16255 كممع لم20 111" ,لإطامو0ء14 نوروج] 

ْ 0066 0 ,21 عط لم107 ,10310130 "رملماك 

من أجل توصيفات الأآلام التي أنزلها الجيش الإسرائيلي بالفلسطينيين المقيمين في غزة» انظر: 

"رو5ع103112 323:5" ,لالاعلآ ضمع010 :7-13 "رعتعطه8 مغ 1020" رلهص هتاه معام1 راأوعمررم 

".31021601 111131111311323 عط" ,)0 320 :2006 ,3 نأ طسعامء5 ,ماءة :113 

)١١5(‏ مذكور فى: قعتاطورعاء2 .56 ",اع1523 مغ لتى عل أقدمععه لانامطك .10.5" ,لاع ك8 1ازظ 

1 10 5 دمع" ,علملصناظ م180 عءة وؤلى .2001 ,16 ععطرروءءء10 ,(عصتلده) دعص 

7 :(2001 112321األاق) 3 .20 ,43 721 الورك "لعممع/18 معنا أوط/لا 


)١١15(‏ لو أن إسرائيل خسرت بالفعل حرب الأيام الستة في 2195717 واه خضع حاكم عربي ما سكانها 
للشروط نفسها التي عانى يسبيها الفلسطينيون» لاستخدم 0 في شكل شبه مؤكد. 
العمليات العسكرية ضد قامعيهم. ولعميا فى «شكل. عه منوكد رضن البهيرد تفن الشداتك 
لمساعدتهم, كفاع كما دعم الأيرلنديون الأميركيون والتاميل القاطنون في ما وراء البحارء 
مجموعات ا 2 أرض أجدادهم. 

)١١15(‏ أكتمم 2 نلله/لآ ممءع]آ عط1 ,تعممعءظ تسمعرآ ععد مكلخ :201 ,147 ,كستاعلل! كبامعاطعنه ,نتسمكل3 
4 :100 ,(1984 ,80015 0ع72 :20602م.آ) كتستقطذ م1 لإعأكم نط1 م1 19151021511 
10 151015 تضمعط :اأتعداء15407 81310231 طوعث 2و13مضزلأوء1[د52 عط بطنغوءه20 كلاطأومطعما 

8 ,(1977 ,355) علموءط :5ه06مه.1) 1929-1939 ,2 .701 ,ممتلاعطع] 
يلاحظ موريس أنه خلال حرب »١958‏ قامت المجموعات الإرهابية اليهودية الرئيسية «عن 
معرفة بزرع القنابل في مواقف الباصات بهدف قتل غير المقاتلين» بمن فيهم النساء 
والأطفال». انظر: .80 ,269151160 طاءز8 

)١١1/(‏ 1929-1949 ععمعلمعمعلم1 تاعدءة1 +10 خطعلط عط1 :م7210 1ه غ00 عمعيعء1 ,لاعه معنووو8 .ل 
أعةى15!" ,لقهآطآ مصقطه1 :103-253 ,(1996 ,ؤوتعطئتاطياظ 2م لأع مكمه :817 ,كلع تاكصلم8 برعلم) 


/اكه 





طمعء105 :2006 ,24 لإلنال بعل معمع 10 "كماع 021 5م71 مب 15 رعطسريعصع لالامطك 
01 ,لسملاءه) 1940-1949 ,تمضرع1 لضة د5عتالاه ,لإعمامهع10 :عمهن) متعاك عط1 ,جع1اء1] 
نط لمع51121 1411116319 اننظ 01 عتتااتةط ع1 ,ممقسصشقامط ععنامظ :(1995 رومه) علمم] 
و7115 5لا0ع1طع11 ,34011215 :(1983 ,لإأأودع الملا مها]-عمظ :اعهرو[) 1939-1947 رعستاأدعلوط 
طوااع8 عطا معلمنا وطوعة لطة ذلاعل :عاأء1[مطده0) ,عمتأوعله2 عم ,لاععوء5 جره1 20ة :173-80 
22 .مقط ,(2000 ,غ101 لإعصعط :علرملا بععل8) اومجند7 «مسندآظآ .كممن ,عنهلصدكل3 
0 615150115521 طؤااء ل 53م 165ا[وناقةقه 429 عطا 01 210 بعنعطمعلاع[ دستنهة1ط[ 10 ع10ل:مععم 
ع5 .501014175 20ة عع1امم عع 219 «رعطاه عط]: .كمقتلتكك عرعبر 1946 عمتتيل عمادعاوم 
2 ,31311015مع2 111116311 بعععطمعاع.] 

)١1١48(‏ .336-40 ,مم2 02 غ00 ممررع1 ,لاع8 

)١١9(‏ مذكور فى: .340 ,2108 02 006 7م2ئع1 ,[اع8 همه :485-86 ,عاعصمقك1 انأعنهط ,لإكامسمط©6 
327011 ل مره علقط2االا 1ه عأنآ أمعامللا عط]1]" بالتلمدع :142 تقطواكة ,تاستقطك 00 
2 ,14 3513 ,ؤ5علهه80 ه 290169 قال شامير إن «إنجازه الأكثر مدعاة للافتخار». كان 
«عندماء تمكنا بفضل جهودناء من توحيد كل المجموعات السرية التى تقاتل «لتحرير» إسرائيل 
تو كيدا تاه : انظر : ".520الاتاعم 01 عمستاء لآ كتسقطك" ٌْ 

)١7١(‏ ".لاه115] لأعلمر8ظ" ,دادسو 

)1١71١1(‏ .7 ,2002 ,18 لإتقبصطعط بلمتماتلع عتاط نوع علخ ",ل تمطانل4 ممتستاوعلوم" 

35 ) مو ون الروزاناك: الأكتن مرضوعة الما عمل" الى كادي درفدله وا شور النقة الف اتلك ذلك 
هناك: عطا صا ووععه220 ععوعء2 عطا 1ه 1 عط :وصحدءع:0آ 512160 ةا 01115 
:(2003 رووعع8 تاعطا0) :لمعملا بتععلطا) ل11ع11تله 1 511531 .كصمقن ,1995-2002 ,اقوط ع711001 
"7ةطهة1 320 1021910 رمه غه لعمعم مقط أقطكالآا :مه11151ا00 ص1 عمماولل/ا بمفصووءعط لإمعععل 
عمتمعع1 ب"'قطه1 مغ 0510 صسوءط" بعلقلمنط :(2003 [1لهط) 2 .20 ,28 لإالتباعءك 210021 ممعان1] 
"أرووعه220 ععهعء2 7ة[سطتاوع11-22[1اع1512 عطا 7ه عوم00112) عغط1 تعصوء/لااوع/1]ا أمطكا" ,رعاواك 
]1 أوعنا0)" ,502138 طقعوطع<آ1 :(2001 بإابددل ) 2 .هص ,116 لالتعا جهن ععمعكك لوء01)زامط 
20ة :2001 ,26 لإلنال ,ذعمطة1 عاءعهلا بجعاخ "لعانهظ غ1 بإطلالا امه بحمط :عمعوء2 أومع37110 

«3225) النامطمة طأانء؟ 1 ,تعطةز اتناك 

)١7*(‏ الأرقام في هذا المقطع وفي المقطع الذي يليه مستقاة من (128 5ززهأوا/ا" ,2ةترووع2ط 
.16-1 ",01115150©). تضمّن عرض باراك مقايضة واحد في المئة من الأرض خارج الضفة 
الغربية»ء بحيث إن بعض المعلقين وصفوا عرضه بأنه 47 فى المئة بدلاً من 4١‏ فى المئة. 

(171) السطقة الأصلية الس اوكلف نبريضاتا" في المغاهدات. الى القت الحري الثالبية الأرلي: 
تشمتت الفنق"الشرقة والغزية لنيز الأردق إلا أن تريطانا أنشاف فى 150 شرق الأردن 
(التى اعهتة فيما نهدا لأردن) على الفقة الشرنية ومن الآن وضاغذا قن الانتدات 
البريطاني على فلسطين» الأرض التي احتلتها إسرائيل وأقامت عليها كيانهاء إضافة إلى قطاع 
غزة» والضفة الغربية. وعندما نشير إلى فلسطين الانتداب فإننا نعنى أراضى ما بعد 2١977‏ 
التى تشكل إسرائيل 8/ فى المئة منهاء والأراضى المحتلة 7١‏ فى المية. 2 

(6؟١)‏ واصنا مقابلة مطوّلة مع انكو باراك حول ما 1 حصل في كات ديفيد») كتب بنى موريس : 
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الهوامش 


«لكن في الضفة الغربية» يقول باراكء وعد الفلسطينيون بأرض متواصلة ذات سيادة في ما عدا 
إسفيناً من الأرض بسماكة موسى الحلاقة؛ ينطلق من القدس عبر معالي أدوميم إلى نهر 
الأر دن2. الظطر: صف .1) عومقطعرط مخ :رعقة لمة لتكقط سد" ,كتوره84 تمومعق8 
.44 ,2002 ,13 عصنال ,ككامهظ8 01 بعااع18 علعرملا دولخ "رعلوعموظ انطع ةا لم16ازعام] انظر 
أيضا الخارطة فى: .46 ",1262 0غ 0510 ررم" ,عل2لصتاط 
وللنسخة اللقخختطية عما ستبدو عليه الخارطة. انظر 5'اع1552" ,(2نع|ةذنامع1) عدناه1آ1 أمع© 
1 مهم عطا لصة :2000 «#عطصيوءةجآ1 ,عناو1خدممام01آ1 علمهك8 ع[ رقصم)اووععمه© 
قتطصع0 1 ذا ",103010 مصسهت) غد لوومصه22 لأقصاط عط آكه ومناة12يعاء2 هط طلتقتمتاوه1وم" 
الاعل10) ععوء أمدظ 1110016 101 أاطعاط عطا )0ه /زما5 علأقم1 عط]1” :عموء ع مأوؤ8115 عط] ,ووهم 12 
.(2004 ,0115010 220 5112115 ,11ر13 :011 
وعلى عكسن باراك والفلسطينيين معاء يدعى روس أن الخارطة النهائية فى كامب ديفيد أغطت 
االتستشي: ‏ السيطرة على قطعة معراملة م الأ رضن ان الشقة الغر نيف اتن م11" 
40 ",1031910 مصسهن) غه [دوممه22 أقتاعة عستاعع للع 8) . إلا أن اتأاكيند روس غير قابل 
للتصديق» حيث إنه من الصعب أن يعترف باراك إلا بطريق تسيطر عليها إسرائيل وتربط 
القدس بوادي نهر الأردن» يجب أن نقطع الضفة الغربية إلى نصفين. وما دامت إسرائيل أبقت 
سيطرتها على الوادي ذي الأهمية الاستراتيجية» فإنها ستحتاج إلى بلوغه أقله عبر طريق 
موصلة يمكن الدفاع عنها جيداً. وفي حين أن باراك تصوّر طريقاً وحيدة تنطلق شرقاً من 
القدس. بدا ان الفلسطينيين تصوروا طريقاً ثانية تنطلق شرقاً من مستوطنة أرييل إلى وادي نهر 
الأردن. وربما جادل المرء بأن الإسرائيليين سيتخلون فى مآل الأمر عن الطرق الموصلة عندما 
بمخلرة عو رادي قير الأردنة إلا انم كمنا تكيت الإمارة إلى :دلق 9 ترصن عتوانة نان 
الاسرائلين سنيغا درون الوادئ أندا. وحتى لو قاموا بذلك. فما من ضمانه بأنهم سيتخلون عن 
الطرق الموصلة. والسبب الرئيسى لهذا الالتباس المتواصل فى شأن الخارطة النهائية فى كامب 
يليد يتعلق. على ها ين يبانة الم يعم أبداً رسع أيخارطة :.ولانه «بناة على الاح يارالة» 
لم يتم الاحتفاظ بأئ سجل مكتوب» انظر: عطا ها وعمعاط عملدة841 عط1" ,مع 5121 عمرمول 
.5 143/1126 ,0185 لملطاعل؟1” "'رععوعءظ ع مزو5 111 


18 ",01115102 ط1آ قصممزولا" بلمفسرووعمم 


(90؟١١)‏ ,عقاده5 لمه :"ممما أمعلما أمطللا" ,معغداد :243-51 ,كسنوورط لعرع ا أمط5 بستلعلمع 


".ععوء2 أقوع1/110 101 أوعن)" 


(4؟1١)‏ مذكور فى: تصتخدمع8 مممملطك تعاكتمتل8 مواعءه] ذاعة15 ععصدهط عد منءاواء طامط ممصدمكم" 


لاتقناتطع1 ,أقدع5:020 117 لصة 12016 اجواط لإعوع مدآ رام عقمةم1” عأعامدده© :عنوطعن] 
.6 ,14 


)١19(‏ ما من دليل إلى أن عرفات بدأ الانتفاضة الأولى أيضاً. انظر: ,كصناءك؟ دنامعاطعنه ,وتره/ة 


561 

وكتب موريس «أن القوة الوتشظة الرائينية للانتفاضة هى خيبة التطلعات الوطنية لسكان غزة 
ال 250,60١‏ وسكان الضفة الغربية ال٠0٠6٠,40»‏ وسكان القدس الشرقية ال٠٠٠,1*5»‏ الذين 
أرادوا العيش فين دولة فلسطينية» وليس كسكان من دون دولة نحت الاحتلال العسكري 
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الأجنبي الغاشم». انظر: المصدر نفسهء 057. 

)1١٠:(‏ .284-85 بقصصوع:1 لعرع ا أقطد ,متارعلمظ8 
)١١(‏ مذكور فى: عط 1ه وء15دهل 20هة 0صتامئععلء832 :11202أم1آ لصمعء5 عط]" بمفسووءئرظ إلرعووعل 
.116 :(2003 لله) 2 .20 ,22 5010165 أعتاكصه0) 1ه لافصعيدهل1 '"'رأع1الممن) ممتستاوع1دظ١1اعة151‏ 
3 .مم ,43 1 اتناك 'غ[70ع28 2 ]0 لإلتمأفصث عغطا 20ج أدلدعة" طوتزدك لجعلا عء5 وو[ه 
روعا800 6ه بسعابع5 عالعملا برولح "ه177 101 وتعصاعهة" ممسوعزك تزتمعط :(2001 1لانأن4) 
ببا]71 "رعمناأوء221 01 علاط عطا 320 «معقطذ" ,للتمطعء51 لإرمعط8 :24 ,2003 ,16 2211213ل 
".وعع6 21 عطأو1115" ,513162 لمة :12 ,2004 ,2 تعطصوءء<17 ,وعامه8 أه بوعزيعه ع1[زملا 

)١7*'9(‏ .2001,7 ,30 لاتنمكة ,1بممع1 لأقصاط رعء أ لصضددهن) قمتلسصتط -اعهط طعلتعطخحاط مسمهقطاد 
)2 .5 ,.10ط] 
)١5(‏ عضدل/1423 ,ع 01.تندلعل؟1 "رعوامة ععمء< القطد ععاط لضهة 81000 لطلونامغط1]" ,عاء1اونارآ .5 مد1آ 
0 074طقممع2202كذ 4" ,تصوطط12 صتباده54 :"ه01430ه1 لمممءءذ عط1" بمقصووءءط ,2002 
5 قطناولوء12 :202كتاصآ برعل عغط1 صذ '',1203نه1 ددوشعلاذ عطا لمة 0510 :عتسلانهط 
ععدء2 ننط17ا" ,ه10 5322 :69-89 ,(2001 ,وذتءلا :مملهم]آ) تزعنهن) عمصدمظ1 .لع ,لتعطانومم 
53:53 لطة :(2002 لإ1ةناضة1) 651 .20 ,101 1715019 أضعععنت "الإو مانةث 0510 مث :ل12116 
تطموءع26) 4 .00 ,9 تإعناه2 أممظ ع541001 ",لإمتمصمع8 لمتستادعاد عطا وستلفسط" ,امير 


ظ (2002 
(ه*١)‏ 4 ,8751 02 50315 ,اتلتف-مء8 
)2 9 "رلعانة عممءط زط/لا" ,بإمخ[ 


)١*:0(‏ ع12ط-معم0 عطا 1ه 1019052 320 عمتأاممط5 160 أندايمهنآ الإممدلط رعمع 121" ,01031آ ممخر] 
02 تلع 1131 بأتمجة؟ الوعل مععاعة1 ”8 ',1203تاه1 دكوشدله غطا عمتمنانطا كدم لاد اسوع] 

)١*4(‏ ,3 لإتقتصطعط ,وعصسك1 علعملا برواح "رععوء5 01 رماوللا مقتسمتاوعلدط عغط1" ,أدلدعم ععووجلا 
مز ,1988 ,14 ععطتيووءء0آ1 ,ملاعم ) ,عع2هء 002161 ؤ5وع1م 01 أاءا ,]2212ى هءو35لا :2002 
للك كمقمنستاأوعلة" :180-51 :(1989 عسترم5) 3 .0ض ,18 56101645 عستادعله 01 1221 نول 

12 151025" ,تقطووعءء2 :1998 ,14 «ءططروعءء2آ1 ,مرمن. لألحن) "رأكلكاظط مغ اطعنخا 5 1ع15:2 

عط :غ51 +10 طععوء5 عطا لصة عاعع نماك لعصعم4 ,طعاتزدذ 210ءلا :24-27 "رمهزو1[اه0) 
رو 2165‏ لإأزوقعلملآ1 071010 :علرملا برعاح) 1949-1993 ,اأسعصمء8407 812060021 صقاملاوع لوم 

ععدء2 101 لإق8ع221ا5 ذ :51216 تقتستادء221 عغطا عمقلأدء12) ,لدعء5 .354 عترمنعل لصهة ,(1997 

.صفطك ,(1989 ,ؤ5عله80 8111 ععمءء هآ :معوعلطت) 

ربما جادل المرء بأن التزام عرفات بحق العودة للفلسطينيين. يكشف عن أنه لا يزال يميل إلى 

تذمير إسرائيل. إلا أنه من المؤكد أن غرفات أدرك أن الزعماء الإسرائيليين لن يوافقوا أبداً 

على تسوية سلام تسمح لعدد كبير من الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل. إلا أنهء في الوقت 

نفسهء من حسن الحكمة ألا يلقلف عرفات من موقفه في شأن حق العودة قبل المفاوضات» 

بحيث يتمكن من استخدام هذه المسألة كورقة مساومة. ومن غير المفاجئ. وجود دليل كبير 

إلى أن الزعماء الفلسطينيين (بمن فيهم عرفات قبل وفاته) يدركون أنه عليهم تقديم تنازل كبير 

في شأن هذه المسألة المهمة للوصول إلى اتفاق نهائي. انظر: 123014 لمة 81025 كام 


و/باهم 


سحي __ ب سسسب الهوامش 


10 ,2اع113”31 "روعمعع نالع ]1 0 11856 عغاأنن) أ'مملالا بطواوع1 15 أع1522 :2191ع4م" ,لندلدة.] 
15[ لاتتااعج]1 01 أخطقنظ1 مفتستاوعله2 تطلج'قطذ «عأكتم1ل8 شط" ,ووعءط لم21 عءوووم :2004 ,18 
لصة :28-33 ''رصم1ة 0111© طذ عممزوزب؟" و65 :2003 ,20 أكناعنلك ,ماع32 113 ''رع[اطهنامعء21 
اعة؟15 ,#144 عناذذ1 ,متسسام0 «متصام0 تزاعاءء/18 "تعنو15 عاطهاع و مم1" رع مءطمعوه2 .1 .2/1 
.2003 ,18 لإ1نال ,10 ,ممأع متطعه/اا ستصمط بورعزامم 
(ة9١)‏ 1085 ولكلة :2004 ,11 عصنال ,ماععة ”112 "رقصمامععممه8415 مقالناصوط" رمقلا وبجعام 
ع1" لإمصودط :2001 ,17 عع طمعامء5 ,ماءعة*113 'رومامعءعاك عء/1ا بزعط1 عانطنةا" 
5 1011311161]آ1 له :2004 ,16 عصدلك ,ماععة*113 ",لواتلدع8 وعنوعع 5106 ممم ممند 
.2004 ,14 عقنال ,ماععة*83 ",0ه107لى 15 اورعمء عط أوطتةا" 
(٠غ5١)‏ 5 ',01115102© صذ كم 510لا" بمفصووءرط 
1١)‏ 14 [هم20ضمعاما مغ ععناعا لمصه) 5معاأعمم ومح ممامتلت عطا 10 عدممموع2 ممتسمنادعلدط لون 01" 
/2680)121025/للشل! /أمعاهمء /اعه.أء10621.5. ب ,2001 ,1 لإكقنصول ‏ "ر(لإ]لمتتمصخصمء 
.0150ل 
)2 ودع لاط لعنووا "روللة1 غوكدعك-ممامتان مه مممودعءامم5 عونه11 عانطللآا بوامرععيرط" 
مه طعععم5ك ومماصلات" 01 أمأتعقصة1: :2001 ,3 قاضو راعة152 صا لإوموطة .5.[آ بومزاعع5 
95 1101155 عالطالا عغطا 01 غ016 '",(2001 ,7 لإتقناصة1 ) 5معأأإعمونوط ععوء2 أووم11106 
وكللم عءه5 وولى .344 ,وديروء:<آ1. لمع2م 211 ط5 بللوعلصظ 220 :2001 ,8 1319امو1 ,لإجقاعمعع5 
655" 320 ,2002 ,24 عمصناك ,ماععة*213 ''رممتمزم0 عتاطسط عم علاغو8 عط" ,11051 
,20 '',ج601115108© 12 كصهزوز؟" 

وكلاهما يوضح أنه كانت لإسرائيل تحفظات جدّية عن «بارامترات» كلينتون. 
2)01١5*(‏ 349-00 ,قتطةء101 552116560 ,ملأمعلصظ امه "ععدءط أمدع1110 101 أوع00)" ,رع هأمه5 
)١55(‏ علء8210 ,26 طاعة11 ,عط010) وماوه8 "رأعة,15 1ه 5104 وعلد1 وعاتعصخ" ,لإطمعة[ كأعل 
"رع ع8 ذلا 5عاللهظ إططمآ1 إعهء15 ,ععلط ععلملا" ,ولمعدج© نزمه1 صز لعامننان 15 
ده علاط ,11211 ء56 وكلذ .2007 ,10 طعنمدكة ,(عصتاده) اأعمصقط© عمزمعيرظ عط :2111.177 
للاعل8 "ملإاططمآ أعه15 عطا عمالاء هناك :ممععمللا لصة 1ز0" ,عاعمعم سنتامج34 مه :اأعة15 
,10 اعم ,عناط نادعس 
)١465(‏ بحسب المؤرخة ميشال مارت. فإن «الإسرائيليين أصبحوا». خلال الحرب الباردة. 
«متأمركين»»؛ ومرد هذا التحوّل في جزء أساسي منه إلى إحساس «بالوحدة اليهودية - 
المسيحية) ,ع2.018ناءل11” امو وام 15261 ونا عط 01 02610135 ننه 1531© عط" 
6 ,11 تنعط ترء 0م 
)١55(‏ برع "رلإوماول أعمة1-مع2 5عتاطيط .10.5 عط1" ,ممويو1 عولى مه معللم .17 6ئزلن1 
لا 4ع8هقطعصنا اعمم15 +10 116ممصناك 'كمدعتمعصسة" :2006 ,19 لإلنال بمتعتمع طاعروعوم ير 
د10 0صة :2006 ,26 لإلنال ,عقدعاء؟ ذوعرم لعاصع© لاععوعوعه و2 'روة )110501 أمععم 2 
طعجوعوع]1 بوعط ره لمام © عتاطنا8 ممعتمعصسة مز طتأمسعاكم 15 ععدللا نإو«[-عزد خم" ,لأطتجر 
7 ,30 1423 ,تعامء© 
)١4190(‏ +10 ععامع0 طعموعوعه نوعط :"111509 اعة:2]0-15 5تعتاطط .5.لآ عط1" ,مهن19 لسه معلام 


آلاه 


)١54( 


)١59( 


)1١6( 


)١61١( 


)١65؟(‎ 





6121105 ط2عاء01آ ده اأعساه© عط طكتط ممأماعموقة مز ووععط عطا لمه عاممعءط عطا 


موء م دخ كه وع كناخ عط اه ومنتادع تأوعكم1] مخ :2005 178/010 عطا مز عمواط ومع لمعم" 
تعطصء بول ",وننقلة لهممتأقمععاها أنامطة عتاطناط ممعتعدة غطا لمة درعلدع.آ وممتمام0 
11-12 ,2005 
"روعاء113م [1 .أمء5 كه طاممسنلم مز اعوءة1 1ه مداقت اسه وعضمعطآ1 لزعهنأمكدهم" 
001 ؛! #عطماعء/7109 رعودوع[ء2 ووع1م علتاعدعآ 031102طناء0]- امم 
"3/2 لدج أممع 1410016 عطا مه كصوء عضخ" ,(2منأ2عتأوعلكم1 لدماعمئم) [أناحا جمعلاعاك 
,(2003 ,30 /34123 ,211220 قز 01 لإأزورعنالصلآ ,وع110اناعغة بإعناوط لهمممتاهم2ع1م1آ] ده سدرعمءط) 
.18-9 ,9-11 
«المواقف الأميركية حيال إسرائيل والشرق الأوسط؛. استطلاع أجرته «مارتيلا كومونيكيشون 
غروب» لحساب الرابطة المناهضة للتشهير في 70-١8‏ آذار/مارس». وفي 71-١9‏ حزيران/يونيو 
6 ,. 
/1 11 مطل عاعولا دعا "بأعناكمه© أمدعل1841 عط [ه ووعللا ممعضعسة" ,التطمز اععلدم 
.02 ,14 
حول مسؤولية إسرائيل في حرب لبنان الثانية »)750١4(‏ انظر الاستطلاع الذي أجرته 
«أيه.بي.سي نيوزه - «واشنطن بوست» في * - ”5 آب/أغسطس 2٠0٠١5‏ و(سي.بي.أس نيوز» - 
انيويورك تايمز»؛ فى "5١‏ 70 تموز/يوليو 5 » ويمكن إيجاد الاثنين معا فى 26 ] ,[ع15:8" 
ْ ظ .6011 1ع 1ااه2 "بومقتصتاو6 01م 
وفي ما يتعلق بعدم اتخاذ الولايات المتحدة طرف أحدء انظر استطلاع «يو.أس.أيه. توداي - 
غالوب»: في المصدر السابق نفسه؛ وكذلك استطلاع الزغبي الذي أجري في ١١ ١١‏ أب/ 
أغسطس 2750١56‏ ونتائجه مشروحة في: مز لقناباء[8 ع8 لالنامطك .0.5] :1[امط بتطع ه20" 
.6 ,17 ]15اع11م 5-5-5 و25 [12]61221023 نزطعه20 ",1131 دوممداءع.] 


ةلاه 


(0010) 


(00 


ف 


(05 


2)0١ 


030 


الهو امكل 


الفصل الرابع: ما هو اللوبي الإسرائيلي؟ 


8 عصنال بوعصسسة علعملا بوعاخ ",5رممع1 عاأقصطتنانت لعانل8 علنة و8" ,ملاعم .0) بجعرلمم 
01 عتللمععلدء171 ولاتمطك 1121231" ,171/210 العط 142 لمة متاعع8 .) بأععلمة لمه :2005 
.2007 ,20 طع مدلا ,وعلط علعملا بجعاخ "روعع2ة1اكم1 01 5ل0ع01 طنط صا كأرممع 1 عأمستات 
تتضمن الأعمال المهمة حول اللوبيات الإثنية ووقعها على السياسة الخارجيةء ما يلي: '102 
؟0 عمتلدلل/ا عط 11[ 5م7101 عتصطاظ )0 ععسم2 عط] :كامع لطعم 00 ل 
:(2000 رؤووع؟2 119و1ع10ملآ 82720310 :إذكآلا ,عع10:طمنهن)) 'زعناه2 معماع1ه10 11021علطم 
رأععع 223 :1/011 بجر 71) 510 .كه ذخ .له ,.0» 250 ,لإعناه2 معاعنهظ .5.نا 20ة لإألعاسطاط 
011ل بوع[8) [تروعطم .8 .54 .لك ,لزعنآه0 «معاعءهظ .5.لآا 220 5م710 علصطاط :(1981 
1 220 ,01181655 ,073101125 علقطاط رعطفممعة11 أبند© :(1987 رووعع28 000 اماع01 
“01) ,أ1مضوء171) معتقطصسظ حصعث3 طكلئلكن 1" عغعطا 01 دعنناه2 عط1 :لزاه موعاععهط 
علمطاط" ,كلأعصسطعغط1: 5ماععمة4 20ة 12ذازعصاء2آ عتدعط .خ1 لمهة :(1984 رووعع2 0001 للمعع01 
بعاع؟1 © بطواطاعل عطا 01 15ولا[أهمةث 2121106منزهن) لذ :لزعزأه مواعىه1 .ذ.لا 12 و5ع1اططه0.]آ 
01 ع نومآ ,13 .20 ععمو طعنوعوع1 لأمممزاموءء0) "روعلططهآ طكتعلكن1 220 تقتسعصمم 
قتع طغاف روعع2ع501 2011031 320 3[1اء50 01 19أو21171لآ هعمد ,1055 12اع1 12122610221 
1997 اعطما00) ,عمع7016) 
هذه مشكلة عامة في التحليل السياسي. فمفهوما «الليبرالئي» و«المحافظ»» مثلاًء يُفهمان جيداً 
وليسا مثار جدل» ويسهل التفكير في أمثلة عن كل فئة (فمثلاً يُنظر إلى السيناتور تد كنيدي 
على أنه اليبرالي» وعضو الكوة رسن اليناق نيوت غينغريتش على أنه «محافظ»). إلا أن هناك 
أشخاصاً يصعب تحديدهم مثل السيناتور جوزف ليبرمان والسيناتور الراحل هنري «سكوب» 
جاكسونء. حيث إن كلاً منهما ليبرالى فى المسائل الداخلية» لكنه محافظ فى مسائل السياسة 
الخارت. 000 ْ 
,117ل 2ع7320)) أوتلوء10م80 عط مغ 1221 11011 2102151231 لمع رعسم ,للاأؤامعنآ .1 2اللاع 83/1 
]7 ع22هأ015[ عممط" بلقطاضء105 .1 نمعلع)5 320 :1 ,(1975 رووع: #مطعمى :لالح 
11 00103110110 11086ط لطهت عط صا "راعة:15 220 ,2021512 ,دعل 6212م 
ب(2005 برؤوعع2 19زو171منآ ع17108طصسنمن) :رملا بتعلط) مدامدعا مقلاط 0322[ .0ه ,1021512ال 
.209 
50 مز "باع 1اكمهن) أاأعوءة]-طوعة عطا 220 010115 أوع12161 ع12026500" ,عن مآ .8 أرعطه] 
121-22 بلإع1آه20 «مواععهط .5.نا 0ه لاااعلمطاط 
عط لاط 0250160م5 ,16995 11621ع0طة3 01 نلع510197 8513610231 2004 عغط]:' ,معطمب .11 معلاعاد 
,24 لإلمقتاطع1 ,8011621102 21002156 -ط715ءل 01 العمامومء0آ 5لاع1512 101 لزإعمععة4 لوزبووءل 
0011 ,1012صام0© طواللاعل 2دعلرعمسم 01 لإع7ا1ناذ أدنصمث 2006 عء5 وول[ذثم .2005 
006 ,18 معط0غ00 ,عع التصدطهن) طؤالاءل 021 1رعلمة ,2006 ,16 ععطمغءع25-0 معط ررعارمعد 
"روروعلا 2 6و2 طز وللدط م1523 10 وتتاعل .5.ل] 01 المعسطعمعة ١زأو0ط"‏ ,ترعطمن) .14 معام 
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[عاعع 11/7 "ركاء1)5 [اء5 أعة:15 عمنتااعآ" ,عمعطمووه8 .[ .74 لسصة :2005 ,4 طععةك81ة ,لعتدصمط] 
,18 طعنة74 ,12 ,لمماعسصتطنة171 ستموظ لإعزله2 أعم152 ,#218 غ155 ,تنام «ممتملم0 
2005 
يلاحظ تقرير أخير تم تحضيره للجنة الأميركية اليهودية «وجود إجماع في عدة دراسات على 
أن إسرائيل ليست مركزية فى هوية الشبان اليهود». انظر: 8صناهلا" ,له أء 5عاءءان] .8 ممعول 
5 ,2010111116 0007 مقع عستم "10021 512165 لعأاتمنآ عطا صا 5أاتلث طوتووعل 
عل اتطهسم 110122 عرة واه[ 2ق 51عتتة عمتاملا" ,12)1نة8 بتتعتسحطة عء:5 0و[أى .34 ,2006 
5 ,7 لء7131 ,رجاء:ة :183 "رؤتامط5 لإلناك ,اعة:15 ل دنه 1 
بحسب ما ذكره في /اهة ١‏ في برنامج خطة مشتركة للمجلس الاستشاري الوطني لعلاقات 
الطائفة اليهودية» وهو وكالة يهودية رئيسية» فإن «الجمهور الأميركي قبل بالانشغال الأميركي 
التيودق بإشرات:. بويت عبرا طنيا »عافاء من الاهتمام المرتكز عل القعاظفنات 
والارتباطات العاطفية من النوع المتداول لدى الكثيرين من الأميركيين»» مذكور في: 1201 
موعمعسم ",1945 ععدزد و5216 لعاتصتا عطا مذ علنآ اهمه هتمومع 01 لماوعل" ,تعستعطامء/11 
.13 ,(1995 رععاأنسصصسه © طوتجءل ممعترعسة لملا دعلخ) 1995 ع1م00طعوء لا ابعل 
وسعل ب,لإعلوآاهع1 له ققصتمط1 لمة :211 ',صذتلقهه0دل8 ععههاوزنا[ عصمآ" ملقطامعوم] 
اقتطماء0دانطط) 1942-1948 ,تنوؤتة2010 +10 [أعضناهم0) «طمعتترعسةى عط1 :سكتصمات2 أوستدعم 
.(1990 رووع؟2 197613511(9مل]ا مامتا 1 
تم التقاط هذا التحوّل جيداً من خلال الموقف المتقدم للمؤتمر المركزي للحاخامين 
الأميركيين» وهو الجهاز الحاخامي للإصلاح اليهودي. وأعلن المؤتمر في 1897 «أننا نعارض 
كلّياً أي محاولة لإنشاء دولة يهودية. ومثل هذه المحاولات تُظهر عدم فهم لمهمة إسرائيل». 
وهو لم يؤيّد وعد بلفور في 7 . وأعلن المؤتمر في 1971, فني شكل متعارض» «تضامنه 
مع دولة إسرائيل وشعبها. فانتصاراتهم هي انتصاراتنا. ومحنتهم هي محنتنا. ومصيرهم هو 
مصيرنا». مذكور فى: للؤآلاء1 71232عطك الاإلنسةط عط هذ اله" بمقصحة11 .1 ستقطت 
ةا 17711 لرزمعه5 وقوه هم (طربعل بجعا ن مز "رأعة:15] 10 5المعتقتطعماكك 
بجع[) عمنتللء14 .لا ععاءط .له ,1/111 .1/01 ,اناصمةث مذ :لإزنءل /[002167220131) 12 0165ناات 
بجععطء11 ه71[ 201339 12ع21 00 01 عالتاتاقم1 عطا +10 ووع2 لإاأأومع الملا 07100 :مآ 
0 ,(1992 ,لإاأومع المل1] 
2 '',تتو1لة 11316 ععصقا1015 عمط" ,لقطامء5ه0 8 
4 'املإلنصةط عطا مز الث" ,مقحصس 1 
في إشارة إلى مثال واحدء فإن الموضوع الأول المدرج في إعلان المؤتمر اليهودي الأميركي 
عن جوهر برنامجهء هو «سلامة وأمن إسرائيل والطائفة اليهودية العالمية؛». 
أنا0طة > علمتجطعع وم للع تزع عع ج/3(001181655.0185/51]6. لازا 
والوضع مشابه اليوم؛ فهناك أكثر من تسعين مجموعة مختلفة محددة على أنها «ذات تعلق 
بإسرائيل» في طبعة ٠٠١8‏ من الكتاب السنوي. 
1ط كه معمو نع امه "لم2 عا عمطلا" لصد "عرث عا لطن" 
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أنشئ مؤتمر الرؤساء في ١4904‏ ردَاً على شكوى مساعد وزير الخارجية هنري بيرود بأنه 
يصعب عليه التعامل مع الكثير من المنظمات اليهودية المختلفةء وأنه من المفيد لو أنها 
تتحدث بصوت واحد. انظر: 0صة 2062 لأقعناتاه طواجعل :لاط0.آ عط1 رصقم11 لموسدلط8 
40-41 ,(1987 ,؟عاأقتتطع5 فك 1م10طاك تعلدهلا بجعلا) 2011 وعاع101 م0م1716210م 

لا يذكر هذا الرقم المساهمات الشخصيةء ويقلل بالتالي من دور مساهمات مؤيدي إسرائيل 
فى الحملات الانتخابية. انظر: .2006 - عاءنزءة005) - 7)6م5/120115)51/.25ع3م/10.018ع. انا 
وحول الظاهرة العامة ل «لجان العمل السياسي الخفية؛. انظر: طالهه56 ,ووتاسنت .81 لعقطءنه 
.له طاك ,لتورعناه2 أمظ 1541:0014 .5.لآ 01 201ادههن) 101 و5وعمعدطه6) عصالزاططه0.آ1 :وفط 
.(1996 ,111150 801126101121 412261163123 :)10 ,لماع امه /1ا) 

7 ,8 عءطررءءه10 رعمسامموط ",25 رعنتز0 05م)عم صتطمة]1 ,ستتططصعاظ .11 وع1]ءل 

حلّت الأيباك في المرتبة الرابعة في دراسة ممائثلة أجريت في .5٠١٠١‏ انظر: .11 165:6 
,28 11339 ,رعسننمهظ ".10.00 نز لإممفط لصه غ15" رااأعنوعل8 ااءعذدكب1 220 سسدطصوزظ 
1ا10 1ق ةل "2011 5لرعل10كه1 [هدهزنووعععده0)" ,لاءع8 ععاء2 لصقة وعطه0) .18 لتقطعن] 
مد 2460آ[ثى سعط ,خظاة 1:5 7عاء5ن84م )وه854" ,رعووء8 .(1آ 5ع22ول لد :2005 ,5 طعمد34 
.5 ,11-24 طعقة14 ,5131 طواجء1 مع نعل ",مم 

تم الاستشهاد بديمالي في: د20 أعدءو20-1ط" ر,علوعء8 ..[آ لتقطعل]آ طغاص عوعءط أرعط10] 
7 لقال ,وعصاط” علعملا بجعل8 "رؤوع2ع0028) 12 011615م طناك 1211165 )1 25 أطع 81 أع1ن0) كترعيوط 
1987 وجرى الاستشهاد بهاملتون في لاللقب علا نؤططم.]آ تاعةىة1" ,111 )اء14011 .نآ عع رمءع0 
1991 ,28 126ل ,لمخاتطه14] عممعاء5 ممامضط0 "رلعطعءأقسونا 

حول الدور الذي لعبه برانديسء. وايزء وغيرهماء انظر: 1قع1اط1ا8 ر«ه5معلصة عساص] 
بأعة15 320 تعتتعتتة ,لتهقآ لءوتطرمءط عط]1 :لزعلأه5 أموظ 85410016 320 102 2م1261 
ر705© 2عاء2 لصة :61-62 ,(2005 ,11025035 01 ووعرظ (إالورع الم لآ :ع1 [التوعم 1ه 0) 1917-2002 
67-1 ,(1983 وأممضكا تامملا ببععل8) وعلاعصسخ 01 84150 عطخ م1 اعد152 

قام شريك عمل ترومان السابق إدي جاكبسونء بإقناعه بلقاء حاييم وايزمان في 2١54‏ 
وساعد مستشارون موالون للصهيونية أمثال ديفيد نايلز وكلارك كليفورد على إقناع ترومان بدعم 
مشروع التقسيم في 1447» وبالاعتراف بالدولة الجديدة في .١948‏ في شأن مختلف وجهات 
النظر حول التأثيرات المختلفة التي كوّنت قرار ترومانء» انظر: هذ غطعلاة© ,صطهقظ ..آ معاءم 
اءعممط6) 1948-1961 ,اأعناكد0© تاأعة2ةآ-طومرذث عطا ل0عدنه1” تزعناه28 .5.نا تأموط 85610016 عغطا 
لمن 7071 :2-3 .قمقك ل0صة 26-31 ,(2006 رووع: 292لاه 2ه طاءرهلك 01 117ومع10منا :1ات] 
بتعاء14 اسه وعصسالوةط :العملا بجعلة) 1945-1948 ,اعدم15 220 ,ةزع 4206112223 ,لفطب 1 
1001 5مع امصخ عتناعلة14 :أع1اكضهن) أعدءة]-طوعة «عط)0 عط]1! ,اأعععامذ ..آ مععاخ :(1979 
ب(1985 رؤ5وع21 010380 01 لإأأواع الملا :0ع8معتطن)) صدعوعظ1 10 110102211 2ه (إع1اه0 أقوظ 
عط لسة تإعنآه20 و5غغ5)3 102160 :مم2 م1 طععدلا عط1 ,صتدظ :12 طاأعصمعس ,2 .مقط 
,8355 طعنتة/11 امه :(1979 رؤوع:2 71 ك<2 لك وديء1 :502101 عع00116)) أع1512 01 20128ناهآ 
تاعة:15-.5.لآ عطا 01 عضاعلة84 عطا لصه أمد8 8410014 5 لإلعصمع ا :لسمعصط نإمصث غ026ممنات 
23-34 ,(2003 رؤووعم لإاأأومع الملا 021010 تعلرهلا بععلط) ع11220اه 
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لصة أع15:3 101 عمنل )82 ,ؤمعلجعآ عخطآى عط تعاعددكة طاتس و3814 عط" ,عتمع© للزم1.] 
91 ,14 عتنال ,)و20 لماع متطوج/8ا "روع؟؟اء5 ماعط 1 1018م 
011لا بهع[18) أنعمتطةن1اط هاو طوااعل نوع عمسم عغطا ع10كم1 نعع به طوتراعل ,رعمعط0010 .ل .ل 
.8 ,(1996 ,800125 33516] 
:(1990-91 ععنصك/لا) 81 بإعناه معاعرهط ",الى امه 5اعد/م8ا ,اع 1522 عملامآ" بأقأقمع812 امنتلاك 
92 
ولاأ1ن) 2ع3310)) أع1553 320 لعل لنعترع رخ إعم0 ععرخ ع8 ,وع1ؤ15ه2تنآ .1 سمتحاءع34 0مح :.ل1ط1 
.(197/8 ,/10011602 الم 
على ما ذكره جاك ورتهايمرء «ما من شك كبير فى أن انشغالات الطائفة اليهودية المنظمة 
وَمَرَاجهاء. مرّت في تحؤلات عميقة فى أغقاب حرب الأيام الستة.... فقد ساوت اليهودية 
الأميركية كلياً بين نفسها وإسرائيل» وهي مساواة أثارت همة الطائفة بأحجام لا سابق لها من 
التبرعات و التطوّع». انظر: ,12111921312 لتعطممء854 لصة :32 "رعأئنآ لقصه221تصدع 02 طاوتوعل" 
نأع15132 151021285تصظ صذ "رلوعممة طوتعل لعاتمنآ عطا 1ه ع5هن) عط :1إع15:2 عماع دوأ حكومط" 
516 [[) 031 دهمللة .له ,ؤلاء1 16212عصسصم طارولظ! 01 5ع12228 0طة كلدعء10 ع داع سقط عط1” 
232-34 ,(1996 ,لإألواء كلملا لعرطء11/رووءع:2 11281265 
32-33 "'رع لآ 021ه0 2 2تصدع 01 طواجعل" ,تعساعطامء/ةا 
5 ,.10ط1] 
مذكور فى: .23 ,1981 لءطتم8]0176 ,امعدده14 ",ةانتسصمط محطلى عط1" ,تععاناظ عامثلا 
لا تكشف الأيباك عن موازنتها السنوية؛ والأعداد المذكورة هى من: ©54آه" ,نمعاناظ8 
لخط[ث ندمع] ذاوالاططه.[ عط باعة:15 :10 طعئة34 عطا من" 6 114 :23 ',ةانتصصهة] 
1991 ,13 عطنال ,)و20 صماع صتطعهة/178 ",جعل01 78/0211 ببعل8 عطا مذ غ116اج8 +10 عمتلئان 
ماق ستطكة/78ا "روع 178/0211 لنمرخة وصمنتاءء354 110105 نزططم.[ اأعمء220-15" سوط مصز8 .11 بإعزلاءل 
5 لإ6ططمآ اعقء15[-ه:" ,ع854002 8540119 لصه الدنل8 .8 5قتطتمعط1” :2005 ,19 15423 ,أومط 
مه 'أاخفط[خ" ,قهنماء2 د5عطتول لمة :2004 ,5 2عط ممعامعء5 ,بأوه20 رماع متطدة/18 "رععزه لا 08م2اك 
.6 ,7-8 12111121 ,17.018 0121611011 ,1121 
مذكور فى: .223 ,20112 طؤالاءل رع 2ء00106 
,197-203 20191 طقاراء ل رعمع001056) عء5 وذلة .147 ,لمع اث 2011 طناك ,8355 
تعطاوط :2004 ,24 مأءطصيوعء0آ1 ,لروره1 "رقوع10 ل0عنع ا أقطدذ ,لصعصضط 0104" ,عععط0010 
51 اعقطء841 :2004 ,12 لإلنال ,ممتنولك 'راعدم15 مه ع10110 طواماء[ عط1" ,سماميع]ر 
عل :2002 ,10 طاع842 ,دعمط 1 وعاععمة 5م10 ",01001 11206 5زن 1 طكالاء[ل ع كناو كاه 0005" 
115261 ج2نة111ا/7ا 320 :2002 ,2 أكتاعنرحث ,لنو نه "رعممععع لم00 عطا مسماعه" ,0116لا 
2004 ,25 1]101621561 ,31.0010 لالاصطةث "رععوعء أقوع1110 ووع:2 0101025 طواجاءعل .1.5" 
.6 ,و,5 لالنال راععم22705 32ع21عممم 6957[ عغطا 102 0000 ]1 15" ,لالاع[ اعتمود[] 
مذكور فى: هصتلط) ه] لنكى أع1522 علمنآ 6غ 801 لعع112 ذوعمع مهن" ,رع ط هد ممنتقطك 
ْ .0 ,13 ع12ال ,4.018 1ل ,وتم 
انظرء على سبيل المثال: :0028355 1105 عطا عه؟ عملاعم8" ,برماط ععوءط 101 قمموء 1ع مم 
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/أمنا طم هر5ة12/111مء. م250ع002167. بابد ,8 "رععوعم 120108 عتتساط 5ل[ع1523 عمسبعع5 
55001.51 ]| ا[طه/واء5و0 
استناداً إلى موقع المنتدى على الإنترنت» فإن «منتدى السياسة الإسرائيلية يعتقد أنه من خلال 
حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني» فإن إسرائيل وجيرانها العرب. وكذلك المنطقة 
ككلء سيصبحون أكثر اه وازدهاراً واسعتشر ارا انظر /10111121.018م1. بزابزابن 
1٠‏ 710لآك. 1م015 
|8 01 /ععوعم 101ع6 01 الاو 1 /ناء ز. بزابرابنا "باعة15:3 مغ لنى 9إ12هائل16 .5.ل1" رعموءط 101 ععزملا لزوزبوه1 
الشغطة.17_طعاص ةم /طكتاط تام 
مذكو رافى: .93 ,لإط5ه.بآ عط 1 ,1170211 
مذكور فى : .6 ,20387761 نأؤواناء1 ,ع 001062 
:2005 13 34217 ,101237210 1151م 0 001065601005 714016 نزعطمع 181" ,علخ 01 
ذ :دتعلدكبمء1 0م طماع ستطوج1 طعع 827 ,811121 011لا 2ذز 0غ1مننو 15 رعلستطعامم8 
8 ,(1985 رؤووعع2 511لء الول] :011" بسعل8) عأمو65 5101 1:5ع1رومعي] 
حول هذه الحوادث. انظر: -79 ,57-59 46-51 ,39-42 رأقد8 5410016 عطا مص أطع 0 ,مطوكر 
82 
هذه النشاطات (وما : تم الاستشهاد به من اتصالات إسرائيلية) تجد وصفاً لها في : 1012 
5 ,]1825 1110014 5 15110 11216 عط 20ة رعوالا عطا ,اعهى15 :1967 ,برعوء5 
3041-5 ,264-65 ,254 ,(2007 ,80015 0[11182م20اء781 :علعملآ بوع[7) ررعطم© ووزووء[ 
مذكو ر فى .2003 ,28 ه8121 ,جاء113:21 "رماع صتطوة 171 601 821 عط 1" ,0210ةآ 103110 
151261 5 لاألللاسصرهن) طقتوعل .5.ل1آ عط :وععزم؟ أمهلرمءوولط" ,وتع موك ممطادو10 
طة521 ءء5 وكلى .546 :(1990 '19نال ) 3 0 ,66 121155لث 7221022[1ع1م1 ",و1980 عط عمسبادر[ 
أع27 23 ''رأع 15:2 011 60 اطول 0[ عنم وبنعل .10.5 :2ع0هع.][ «ملمطار0" بومكوور8 
14 7]10197612565 رماء21” 113 '',وع71/31011آ وررنغ؟" و01 862 أ16مةجآ 220 :2004 ,2 أكتاعنام 
2003 
214 '',520ن[ 75126028 عع2 10152 عدمرآ"" ,لمطادعوه1 
تم الاستشهاد ببوكبايندر في : .147-48 ,دمع1[ة5ناعء1 3220 ممأعستطعة'71آ معو تاء8 ,رءجانا8 
ب المؤرخ ديفيد بيال في الثمانينيات ملاحظاً «أن الهيمنة الأيديولوجية التي حققتها 
الصهوينية في الطائفة اليهودية في العقدين الأخيرين». كان من نتيجتها وقف النقاش حول 
الكثيو من السياسات المحددة للحكومة الإسرائيلية». انظر: هذ 2016216558655 لمق تروط 
.9 ,(1986 ,80015 تععاعمطء5 :عله لا بوع7<1) 11156017 طولوء 
استطلاع الرأي العام الأميركي اليهودي في 25004 أجري في ١8‏ آب/أغسطس و١‏ أيلول/ 
عفدن 006 السؤال الرقم .١“‏ وأظهرت استطلاعات سابقة نتائج شبه متطابقة. 
هذه الرواية لتأ تاريخ بريرا المختصر تستند إلى: عط1 :10015 عط 6ه صعه1 ,طندهغ5 .5 اإعقطعنلح 
112115117 12طتتن[ه0) 1011 ا8ء[8) من1زعددةم موناوه2 صز ممسكتلورءط 11 طوتبوع[ عه ولوقت 
01521121101121 طنابنءل" ع1 ,90-96 ,لإمططم.آ 1 111 :8 .مقطء ,(2002 بوومعم 
207-08 ,2071 طوابع1 ,رع 601061 لمه :39-43 "رن11.] 
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208 معو طواماع1 ,ع2ء30106) 
6 الإاططمآ عط رصقم 1 
قدّم ديفيد بيال وجهة نظر ممائلة في 5 إذ كتبء «بالنسبة إلى الطائفة اليهودية المنظمة؛ 
فان غياب الدعم لإسرائيل يعادل الخيانة... فإسرائيل هي القضية الوحيدة التي يعتبر غياب 
الإيمات بها هرطقة». انظر: .188 رووء2ووعءامع20 لمة معبده] 
استاء الزعماء الأميركيون اليهود علانية عندما ساند رئيس الوزراء إسحق شامير» لفترة وجيزة» 
اقتراحاً بتعديل «قانون العودة» للطلب بأن يتم التحوّل إلى اليهودية على أيدي حاخامات 
أرئوذكسيين استناداً إلى ال «هالاخا» (الشرع الرباني). وعلى ما يذكره الحاخام إريك يوفي من 
الحركة الاصلاحية الأميركية» (إذا لم يكن الحاخامون الإصلاحيون في إسرائيل حاخامين» 
وهديهم ليس هدياء فهذا يعني أن يهوديتنا ليست يهودية» وأننا يهود من الدرجة الثانية». 
مذكور فى طوابء3 رعءعءط3010) معو وولخ .218 'بسمتلقصه713 ععصةؤوزآ عده1" بلقطامعوه 18 
337-42 متام 
8 عاأموطعوءلا طوتهء1 موعوعسطة "روعتد لاه تمده" طأوتاء1" ,لقمرذ0205) عمرءع325آ 
برط علله1" ,0مععن1 دجده1 :110-11 ,(1998 ع6 أنصسصسه© طواسعل سمعتعصسة ععاعهلا بوولط) 
996 ,6 عع طتطععء10 ,114.018 ,155 أوعناناه 204-.آم وتلامك مقصلع 2 *وع سا1 .آ.ال 
0غ صذ عساكه© 7106 +10 .آ0[لى كلننقاممم "© 65 مك1 .71.9" ,لمعع ناآ دده1 لصة 
ش 6 ,13 «عطتاعع126 ,1148.018 "204 
,(ه06همط) طمودععاء1 نإقلصدك "رعااعآ يوبن 11[ معلوعآ طاوتووعل .10.5" ,ععمصسلات معنم[ 
معلودنمة1 ''بمقمكهمع8 جمع80 10 ععااعآ معم0 مخ" ,«عاطعنآ 151 لصه :2003 ,12 أكناعناكم 
.2003 ,6 أؤناع للك ,و80 
عزلة الاستشيادات مأحو ذة من : لطعلد وضعل ".00201 عنامطتزء5 صعط1" ,معامطعنآ 151 
نه عنناووع82 طوءادعطتة وعترعء1 أعنط0 .[1آ.0" ,عتلح © :2005 ,24 ععطممعن0ل8 ,أومظ 
5 ععببو ونععمه© ووونه8ظ مم1 معن" ,عذلط 011 ,2005 ,2 #عطموءءج1 ,لعموسحهظ "راعة:5] 
م معاونآ" بطعنعظه .12 عنامصرزء5 لمة :2005 ,18 رعط مم10 بلعو سوط ",اع15:3 ده عتتاووء 
.5 ,13 رع ط م7101 بغوه2 للع لةكناعل ,1611م 
قام مؤلف كتيب «أميركيون من أجل إسرائيل آمنة» الذي يهاجم بريراء ورائيل جين إسحقء 
بتأليف طعن ممائل ضد «الأجندة اليهودية الجديدة»» وقام رئيس فرع واشنطن في المنظمة 
الصهيونية الأميركية بالتنديد بالمجموعة نفسها بوصف أعضائها «موالين للعرب بدلاً من 
موالاتهم لإسرائيل». وبعد ؟١‏ عاماً على وجودها الواهي؛ تم حل «الأجندة» في ١9947‏ 
بسبب عجز متكرر في الموازنة وغير ذلك من التحديات. أنظر: ,تعساعطاءء/7 عا0ول 
مز ''غمعصسطئتاطهةأو1] 00# م عط لضة هآ 5ه دع © :موطة1 عط عستعلوءعر8" 
ع1 :قلمععم طكتبوول بوعل" ,مممعل8 لإلتصط لهمة :410-11 ,اعوءة1 عستدها1كاكصظ ملوت) 
ب(2006 بعععءلاه © :00008 رواكعطا “لك.8) "1980-1992 ,22002تصمع01 صة 01 /[5ه)1]115 
.86203.08 1513 بقاء [إزاع12. 17لا غة ع1ط213113 
تستند مادة هذا المقطع إلى (".اعةروآ ده عالط طوتوعل" ,صقاصة؟1). وفي حادثين ممائلين 
آخرين» ذكر أن مديري برنامج «هيلل» في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز ومعهد إيثاكا؛ 
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استقالا بعدما تم توبيخههما على نشر مقاللات تدعم المعارضة الإسرائيلية والفلسطينية 
للاحتلال. 
,562 وعععطء ]1 :07 ,4 12211319 بأمعمومعم 0+ ',اأكتمملت .5لا أكلم0ل7" ,انو أرم 
2007 ,19 /1211131 ,1028350 ',مملمنآ علالووعرومرط غ11م5 002111108) 5تامصو" 
115 أورعءطنة 0762 لإووع ان ج)مرن© 5 ه110 صنتاط ؤ5صنام2" يععمعمك وعععطمي 
اعة:15 01101264 أقط1 مباوم" ,ونوررج1] لاع 2007 ,2 لإتقبصطعط ,لمد ره 'روع ام اوم 
خآ" 2007 ,24 لإتقناهول ,ع:4.0 1[ "رواوماممرم لم105 5ه06ز1ل002) كبا صمو صز بهغ5 0 
5م00 5116206 عطا عمتطلوعر8 لج 4لا الاكأكتط 81 مونعره 10 لمرعمء© أباكده"©) زإاعوو1 
5 81161108 01 0 0 "للع مم50 2 أكنال8 320 ع8 12 1'5أع15:2 مرج[ 
5مء_تاعة:0:8/2007/01/13_15 18/18/83 ,2007 ,31 9211219[ ,عووع[ء7 
لدى السؤال. «هل تؤيدء في الوضع الراهن» أو تعارض إقامة دولة فلسطينية؟». فإن النسية 
المئوية للأميركيين الذين أججابوا موافقين هي 5ه في المئة في .5١١5‏ و08 في المئة في 
نالل ولاه في المئة في 5 "٠‏ انظر: طؤايعء1 صوءترعصية4 أن ترعبصنك [وباورمم" 
1913/18 21 20211216 ,2004 له ,2005 ,2006 ''رممتصتم© 
6 ,ه2019 لأوزجعل رعرءط0010 
عشطلمف'" بممسعاام مرخ 566 مكلذ :216-23 ,170-75 ,159-62 مهو هولخ :217 ,.لزط1 .56 
مدنا ك9 يل و51 :'كلمعتوط 0101" ,م0015 2006 ,10 عط 0610 ,مه نخول8 "رأطعنع 
بلهء5 811 كمه :217 ''بصسئتلقصم نجل ععصواوزجر 18" بلقطاضء05 1 :"'ومناه1© طوتوع[ 
2004 ,24 نعط ورروعة12] رتاع 1835 ",روعطناءل51 عطا ده عمن)ز؟" 
خدم هونلين» في شكل خاصء لعدد من السنين» رئيساً لعشاء سنوي مخصص لجمع الأموال 
دعما ل «بيت إيل». وهي مستوطنة إسرائيلية إحرابية على مقربة من رام الله. انظر: [عهط32416 ١‏ 
اعمطعءزكق8 كمه :2002 ,11 13 ,اأعءم2205 موعاعصهم ‏ "رورعزوعر8 لوهء10آ'"' ,711255108 
,10 عقنال ,2121608 ",لإططه.آ أعه,15 عط" ,عطزووجد32/1 
(5تعكلوءء8 [وء10'" ,عمأودة]/1) يقدم جي. جي. غولدبرغ تحليلة ممائلكة كاتباً أن «اللجنة 
التنفيذية الحاكمة تضاعف حجمها ثلاث مرات في ظَل [توم] دين. وفي السابق كانت اللجنة 
خاضعة لسيطرة رؤساء المنظمات الوطنية اليهودية المتمركزة في نيويورك. وها إن زعماء الطائفة 
أصبحوا اليوم أقلية يفوقهم عدداً المساهمون الخاصون بالأيباك. وقد نفخوا اللجنة التنفيذية... 
وأزالوا اللوبي من البنية الطائفية اليهودية الوطنية» على ما كان عليه الأمرء ووضعوه بقوة في 
أيدي بضعة واهبين كبارء ولاؤهم الوحيد هو للأيباك». انظر: .201 ,معنهده2 وزع[ 
580015 ]0 باعالاع18 علرملا بولح "رلؤططمرآ 19:01 عط 08761 51032 عط1"" ,عسزووة11 أعقط 1/1 
0 051102مم0 5ع5مع 1687 0خطآة ,مزالا علوروع8 عم نم" 0011 باعط )842 لم :2006 ,8 عصول 
99 ,28 81338 روده. ]ل 'رع)ة)5 روتوزاوولوم جح 
أعيدت رواية هذه الحادثة فى: .54-57 ,2062 ونبو رعرءط6010 
"اول ع 7 0000 ]1 15" ملإلاعن1 لمق :"5م8211 لهء10'" ,ع طزووة 11 
و20 61م رعتاطدامعه بوعل "لعا عوممل] عذط[خ" ,مزوه10 موصمد1] له أموولء8 عممم 
225-66 ,20191 رزو زببة [ 01056618 320 :20-23 ,1993 
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143-44 '",لإلتصوط عطا ص الث" ,لمتقسصحة1آا 
"لم 0011 كته[ سمع رعسم عط له وعتاتلوط-مء© عط1" ,رعطعءمه/ 17‏ تمقطأافصول 
/:311131ل ,1115م عتاطنم ممع ععامة© معلدكضعك ,(عمتلده) كأاستمم عا /ععااعآ دمعلدستصعل 

.3 ,1992 ,15 
لتتمة ,وعصس عاءعمل بوعلة "رورع1 312 أعتطء1415 :وعتوكم معاءءه" ,ممصلءتظ .[آ مفصسمط] 
5 00 ,3 
على ما يشير إليه ماسينغ, فإن منتدى السياسة الإسرائيلية «تديّر إقامة روابط وثيقة مع الكثيرين 
من أعضاء الكونغرس النافذين» لكنه» بسبب غياب العضوية الرسمية والجهاز القوي لجمع 
الأموال». لا يمكنه موازاة نفوذ الأيياك والمؤتمرا. انظر: ".وعطوء82 10621" ,11355128 
فر جين أفضل الأعمال حول المحافظة امسو هناك : عط]1 ,معتهرهدآ 03139 
اقتطماعلشظاتط2) بوإعم1مء10 عن عج/ا عط لقة ,ع تلد ,وعاتاه2 :84120 عحلنوترعمممء0ءل] 
21600527 :إقمعواوء0آ1 1213[1م121 بمع مم20 بضمو0 :(1993 رووعع زازومء كلملا عاصصةء]1 
156 عغط1 ,لمقمسضط8 معطمل :(2004 رععلء0)1ه] علا بنه[) مموعمعمم عروط تتزعل8 عطا 320 
علولا نم1137 ببرعءل<) 1945-1994 ,وتتدقم معاءءه1] لمح دكلهقناء16اء)12 :50ت 27ء5هم0ه21 01 
طكابتاء1 :100)نااملاعك]1 60 116 بتقطلعم زوتعتك8 :(2005 رؤوعع '[01072511ل] 
لإأزومء انمنآ عولءطسهت :عاعملا برولط) لإعزامسآ عناطناط غه عمتمقطك عطا مه 5لمتنءء1اء هآ 
امه ,عع20 ,لإع 10622023 2052© عط أ وعلعتة ,ةصق ل_إتطتاط 5أعمدءط :(2005 رؤوع] 
ع1انة14 :(2006 رؤووعع “7إ21972511ل1آ لوا :113760 ب1) لزعووعآ[ علالأو عمدمءمعل8 عطا 
7 10116[نن) عطخ 0) 188/25 0014© عط صرمعط :مماو71! 76لأج 2160005221 غ12 ,ممومء) 
ممع )5 :159-61 ,2عبدو2 طوتبوعل ,ع:ء00106) :(1996 ر8001 «وؤذل242 :3410 ,سقطممآ) 
1ط1© عطا كمه 0600115627201765عء آل ع1 :مولام وعتعددسم ,عع11ة1 © تمقطتهطه1 لمه ععملة1] 
بآمأو1 عمتسض1 لمة :(2004 رووععط ‏ 19زومء017لا طة ‏ :علره0لا برعلطة) ععل0 
(1995 بووععهم ععع2 :رهلا بوعاط) مد غه تطموعع م أطماتدة عط1 :ته معددمعمء ل 
لنظرة شاملة إلى منحى تفكير «المحافظين الجدد؟ في السياسة الخارجية الأميركية» انظر : 
-مه716 وداوعةء لتكتلدءع 2 :18/32 1:30 عطا 2120 0000 قمو]" ,متعستعطدمء54 .ل مطامل 
ممناءء011 076و ناذنا1!1 مذ طامء. إع610612023م0 ب05 ,19 11356 ل660ومم ''0ك 000527 
مهمه دأو :725ء28ة(1 غمعوع2 15 /إع0[1م 2عاء01] 0 17285 260002520210076 01 
قصة 121501 :1/1113 .له ,عنام مقمع1ء2 اسه مواءءه مقعتترعسة مأ لإأتمناءممم0 
عطا 2ه أتهعامم عللامءءععم 3 :(2000 80015 8200112662 :معقأاعمةءط صوك) مدع تا أرء00] 
عطا مذ لعممة1 ,علء1أوناآ مو[ 15 لإعتامم مولءءه؟ ده ولاعالا ماعطا 200 160001157260765 
4 .مقطء ب(2006 رووعء2 فتمة؟«الإقصمء 01 117ومء0117نا لقتطماعل2لنط) عمعيع 1 دنه عوث/زلا 
من أجل تصريح محافظ جديد نموذجي حول تعدد الجوانب والمؤسساتء» انظر: وعاتقط) 
عواومتصتآا 2 م1 لإعناهم5 تنعاء:1ه10آ1 ع معطم مخ الاكتلدع8ه1 عتأومعم عط" ,تعسسسفط أن و1 
,)12 برممغاعمتطكة17 ,عانلادم] 15م عامط طم ,ع نتلاء6 1 أمأمض1 عماضآ 2004 ",17/0111 
3 ,2004 ,10 17ونطاء1 
تتمثل نظرة «المحافظين الجدد؛» إلى أو روبا في: اعون لتق 23230156 01 ,ققع تا أرءعط10] 
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(2003 ,أم0هكا عاعملا بجعل8) مع01:0 178/0211 بجعل8 عطا طنز عموعبدط لحنة وعمعمرم 
من أجل نقاش الالتحاق بالجانب الفائزء انظر: 01 5منع01 عط1 ,78/1 .161 معطمعاك 
.(1987 رؤوع؟ 7إ)1351ع019لآ [اعمعه0) :لآ[71 روعهطأ]1) وععمج اام 
2002 ,30 عط تمععع10 ,0101ل أععما5 178/211 *7لممعمع21” خ 15 عاعه11 عطا أهط/11ا" ,أوو8 نوكلل 
لاكقنقطع1-/21121ة1 ) 140 لإعتاه2 سواعمهط "رقصمعمع81 :متووة علمنط1" ,)800 3422 مه 
"لتق لطك انث ت3أمطء5 أكد8 15110016 طاتى لع الارعام1" ,لخأهمها4 صو مهو وواخ .22 ,(2004 
167-68 ,82 ,58-60 41 ,عسملذ معتعدك ,عامدان) هد ععم2121 :2004 ,16 عصنك ,مم نولم 
1954 لاإلنال ,لقا لعصصصدمن) ",135 ممع معدم 8ه مصسسطسعائط لمعنتاتاه5 عط" ,أمأوم]1 عمتم1 
',51111860115 1/3 15 أطفاط 5لع1523 /(52 5ممعمعل8 لع 2 وعم" ,عطمآ زد 0مه :23-29 
6 ,18 /آ1111 ,1101721.000 شر 
61 10121171519 :112860 ) عأها5 عطا 0ه ؤنعل تععةءطصسط اقوط عط ,رعمءط مستت متستدزمء8 
1 ,(1993 رؤووععءظ معدع1ط0) 
ع 1250 عطا نإ لعمومع2م "رسلمعظ عطا عمتميهعك5 +15 رإععاهناك بولح ى نعلوءر8 رروء1[© 4خ" 
8/5121 5.01م125. 17/77 ,1996 ,5110165 لدعناناه5 0ه عنعء 522 لعع هلثم 1ه 
ترأس ريتشارد بيرل مجموعة الدراسة التي أنتجت هذا التقريرء وأعضاؤها الآخرون هم 
جيمس كولبرت» تشارلز فيرباتكس جونيور؛ دوغلاس فيث» روبرت لونبرغ» جوناثان توروب». 
ديفيد ورمسر. وميراف ورمسر. 
من ل كحو رفى: ,01050©18) 343-45 .1610 ععة وكلخ .344 ,لصنةة علناخه تزعو رمءم716 بمع1ررون] 
و اأطتامعخ] 00 ",11/815 27210976ع005) عط1' ,5نلمل .8 صطم32 اسه :231-36 رععةوطصسظ لم1 
٠‏ .6 ,18 320 11 أتاعناث 
20 :2003 24 طععة81 ,مناه ازعكم00) ممعترعمسمخ "نعهل8ا عومطكا" ,مممقمطعسظ8 .1 عاع قوم 
4 ,24 أتناع تالت ,35.0017 الأاتتك ''رلاوقع11 زمعمع21" روارعط 180 عند اننوط 
19/011101 12797211976 71160012156 لم1 
لاحظ غال بكرمان أنه «ما دام التسليم بيهودية المحافظة الجديدة قد أدى إلى إطلاق الأضواء 
الحمراء الوامضة لمعاداة السامية... إلا أن هناك بعض الحقيقة فى هذا الظن. فلو أن هناك 
حركة فكرية في أميركا يمكن اليهود نسب الفضل الوحيد في اختراعها إليهم؛ فهي المحافظة 
الجديدة». انظر: .2006 ,6 12121123 ,20ر10 ''ج25113510ء2 0125129721011906 21600 عال""! 
لاء55ة0آ :2004 ,30 ؟ع0مغء0 ,درمع.مه521 ''رومتقطك +1 وستدع خش -معرم8ظ" ,لمطامع سا8 بروكخ 
,15 وعاأععمث 05[ "عمط لم8 م0) *م842 8020 2 ع5 كممأم مط عمره5" ,عاءو8 ..آ 
10م تع لع 1 0120 811281185 ,1615101 ]010 ملاأصاطا" ,لق سانا سمقطادل< :2003 ,18 عددال 
/1107 تعاممء2 يعومطن)" ,أع11علمد! صلل 0هة ممع عتاطسيد1] دده :2002 ,29 [لرمة ,جاءة:113 
,23 24/42 ,[28ناه1 غععمئ5 178011 "رخطعن. مقنأممئط© 0 عوبناد') 1390216 2 علرقع86 [19136 
""روله 611 81 1مك م1 لللثظ هد ذلمصالط [عدم15" ,تستنوطذويلة انه لمح :2002 
200 ,13 عط تمعن 810 ,(عمتلده) تعتتبدوم1 قتطماعلداتطزم 
حول كيف أن المعتقدات المسيحية أثرت فى بلفورء انظر: اهعناطئ8 يدهدمعلصم 
١‏ 60-62 ,21101اع1 م121 
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7 -67 ,6113م 01 1/1 عط 111 1 ,0105 ا 1 -87 .1210 


و52 عصروععء8 كلهءزاعع م872 1107 :0002ع1128م 0غ 1030 عط م0 بععطء177 .2 لإطامص 1 
.188-06 ,(2004 ,عتمرعل0هءم 1 :111 ,105م13 لصدءت) لمعلءط أوع8 
4 ,دمللعع 2صعث ما 1020 غطا م2 ,رعاء/18 
على ما يلاحظه كولين شيندلرء «فإن نمو اليمين المسيحي خلال السبعينيات توازى بالتاليى مع 
تنو البعيق الأسزائيلئ: والظاهرتان تحولتا بالتأثير التماسي لحرب الأيام الستة». 0 
اعة؟15 ",متطقصه0داء16 011016آلات ى :5والهدها2فصعم1015 موتأوتتط عط ل4صة لنعلات1" 
.63 :(2000 عسصلءرم5) 1 .20 ,د 100165أت 
على ما كتبه ل نلسون بل في «كريستشانيتي توداي»» «كونها المرة الأولى من ألفي سنة التي 
تصبح القدس فيها الآن كلياً في أيدي النور ده تزر15ذا زم لقانب الليقدين يهزة الفسية وتايفانت 
متجدد فى دقة الكتاب المقدس وصلاحيته». مذكور فى: 0 1080 عطا م0 ,رءاءللا 
ش 7 4 ,11512860002 شر 
وبل 5 هشور فيد : ملقأامعط "روعاتآه2 لمق ترععطمهءط عمترتل/ة" ,مقسمصة[ عمول 
ْ 204 ,7 لماكل ,01غ16جه83/41 
ب(عصتلده) أدووط علعمل بوعلة "رممموء/11 أوع8 15236[:5 :[متوتصمل2 مقتأامصتطن]" ,وعماط اعتمودن[ 
5 0ع لامنام م0 م1 برعل 05 مقاوتعط" بلصنعءظ اعقطعك4ة كمه :2003 ,15 لإلنال 
,6 ,27 تعطصروءةءآ1 ,(عصتلده) ووعء طاكتوعل "راعهء15آ 102 016مملات 
: تم الاستشهاد د بهاجي في: 7 مصوناس مط ك5لت2عطعوعءم5 ممع 82 صطول عماموط" ,مالجمامء8 الاظ 
0 ,19 طع1/121ا ,1131253161117 11 "'راعة5]آ 101 . “811 
6 > «75]019:11صطم. 8/5017 01. لإعطع 1012:1325 7/0/7 
التصريحات المستشهد بها هي من موفع الإنترنت التابع لأخوة المسيحيين واليهود الدولية: 
11.01 1101/17 
ععع 113 صطول '",اع15:2 غ01مصلات 51101011 مممناوتطه بطلا تعنر8 1115 زه عاممى عط1" 
5 4" ,5طاعع11آ1 بوععلصة لصة :مكة.اع2:دآ-أمتمم/عده. مطل با ,عازوطع 3/1152165 
.6 ,27 لإأقال ,281 نامل أ 5 17/011 "بتطولط اعهم5آ اأعآ ما معتةدمصسهن) كلمع[ بتعطعدمءاآ 
/6»017//5]0115. 5ج 51 . 13/11/11 ,2003 ,8 ع5نال ,1/41210665 0 '",25عنل501 سمتأاممتطن) 21055" 
لمصغطة/ 512516524268 1نم رذع ا ناطتم03/60 /2002/10 
مذكور فى: ".وع ناه لصة لإععطمهءع2 عمتءاتا/ة" ,1202م 322 آ 
000 رك" ,809:6 أوعع8 :27 -226 ,ضوللمع تنهحة مغ 1030 عط م05 ,عماء/11 
عاأعتمة2 لصة :2002 ,22 تعطموعندهل8 ,(عسصتلده) اوه رعبتررء12 عولد [اعة152 1025م تتقطنت) 
رقأطققع نصصتدصآ عمتعمفسصاط كلوعتاءعصوحظ باعة:15 لنى مغ عننده© لصاط ومهمتأمتتط0 .10.5آ" ,13335 
02 ,10 نزلنال ,(عستلده) عاعتممغط معوعصوءط صدة ",وأمعطء ]عت 
:(2002 اعسمتسصتدذ) 223 عستلم0) أرممعأ]] 7 1110016 "رع521 5*'دون2 ه10" ,بعصعة7 2101دهدآ 
55 
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مذكور فى: .175 ",5ا5أ6052610081م1015 ممكامتمطن عطا لصة لنلنآ" ,نع السصتطك 
ماه زا" 006 ,6 12111818 ,6013. لماعملا ''رممعقطكذ لعطكتمسرط 000 :نرموامعطن ا" 
همه :2006 ,6 لا21131ة1 ,قعطةط1 علعهلا برولة "رعطلسطعه ممتكلط 15 ععامنن5 5أاوععع نك 
6 ,13 3210351[ ,قعطا1 علعملا بعل "للإلتنسدط ومعقط5 م1 وء2نعهاومة4 ومنارعطمج" 
مذكور فى: ",لإط1.06آ [ع15:2 15اء1 لإ2طآء0آ1 ,قلصمآ 1967 ملآ 1976© لم120" بمتكواد وعوطعد8 
١‏ 2 ,23 لنرمة ,100 شونا 


طلب ماثيوز من أرمي التأكيد أن هذه هي وجهة نظره» وأجاب أرمي اانعم). وتراجع أرمي 


لاحن عن تصريحة ,يعدا تعرض للنقد لتحبيذه التطهير العرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية. 
انظر: عالصد8 أوء/17 أعمءاظ م1 [عهءة1 مه 02115 ممعناطسامع]1 عمتلمءذ" ,رامعم عط 1/42 


01 علأقصدء1 0 عتصطاظ 0115ممنا5 لإعصعى لمقطعت1" همه :2002 ,4 1129 بممتل مدي "روطوئم 
/أع2. 13:0021015ل2160. بيب 2002 ,2 1/12 ,اده لاءل]18 015غئم140 هنلء11 رمصمتمناوعلوم 
بالشغط. 5 1 1قلمطة 
,2002 ,4 طعقندللا ,عأمطمآ عماهمء5 0 العصعلواة +2100 "رامد 510016 عط مز عمعومم؟" 
-7104م». 0جمعع؟ /ممتددع وم / 7ت0ع.ع أ هدعد.ع ]م طصن// :مغط 
.66 '",6252]1022115]5م1015 سقنامتمط© عط لصة 0نطنآ" ,معالصتطهك 
تقعاعنلط8 0غ 11020 عطا ده ذ5أوتاععصة89 غصذغن!ز184 :وعتاناه لمه بوععطممعط بالأعدلة1] ععوعن 
.71-6 ,(1986 ,الل عمعمع نهآ :01 ,اأرمماوعء/18) عجبلا 
و(عستلصه) 5220210 أمتامد8 "رصع لدكنمع1 01 71429202 طاتر ععصوتلاخ مصرو8 ومئععطه جه غود" 
5110/17/1 101 8221116 11 51122011 2قلأذاغطن) دعممعاء/18 اعدرو1" مه :2002 ,11 ععطمعدمةر 
,6 معط ممعامء5 ,(عصتلده) تعسمتسفرظ ممتاكتمطهت "روود5 [ع]لل4 ممعوطك 

مذكور في: .214-18 ,هه00ء28 مرك مغ 5020 عطا م0 ,ععطء لا 
مذكور فى : تاعة:5!-طهعة عط هه مسمكتصه21 ممناعمط0 غه أعدمص1 عط" ,لإعامم 1462 وماروقر 
ْ 1/1300 م.1002 )زوو2 طال "ران امه 


)٠١١(‏ ,22 لماك رصرمه. وان م103ءرم لا ',0002ع8 قتصعة كه لامطفعتط1 عط م0" ,لاأععلوط وول 


...2006 ,3 أكناقلالك ,018.شاءا17ع الى ",0002عع 2تصعث +10 وستتزططمرآ" ,رعدوه2 طوعو5 مد :2006 


121 2108ل ,قمء. لإلنه00اء/18/02107 "رامد عل384100 عط 0962 وممممغعطدد14" ,لزعولم 1ن[‎ 51/ 12, )٠١1١( 


,/ا7121 ع21.آ) 17/0114 ع5 0غ ممتصعة17 ث :10070منا00) صن[ 5نامع[ رومع 113 مطم3 لمة :2007 
7 ,(2006 بعص 1ل خمموعط :1آ] 
يقول هاجي » استناداً إلى ته تفسيره الشخصي لمقاطع متفرقة من الكتاب المقدس. إن ضرب 
إنرانة سيد مع بروسستا إلى انيادة انتاوقل ري في حرب ضد إسرائيل التي ستتخلى عنها 
الولايات: المتحدة. ومن ثم سيتدخل الله لتدمير غزاة إسرائيل» إلا أن الفراغ الناتج عن ذلك 
سيعبئه المسيح الدجال» «الذي سيكون رئيس الاتحاد الأوروبي». . فستتجمع بقيادته جيوش 
1 في إسرائيل لخوض حرب أرمجدون ضد «ملك الشرق» (الصين)» وعند هذا الحد 
سيظهر المسيح من جديد ويقهر المسيح الدجال ويعيد مملكة الله. ويخلص هاجي إلى القول. 
«إن نهاية العالم كما نعرفه تقترب بسرعة» .)517-١١1(‏ 


660 11 ؟عطتطعءء0آ1 "رعغ1هلم17 ترزلعاعء/178آ متطوععطم]1 61011" ,اأعدرو1 :م4 لعأتمنآ كمممتامم 


؟ممه 


2006, 11 010101 


)٠١**(‏ لوعنانامط عط" ,آمذوي1 لصهة :165-66 ",وأكتلهمه6ددمعم1215 عغطا سه لتطلنة" ,ععالسمتطك 


"". ولج[ 2611م 01 صننتنزء1011 


)٠١5(‏ تم الاستشهاد ببرلموتر في: :232 ,0008ء8قصعك ما 25020 عطا م0 ,رءمء/8آ 


ملاحظات فوكسمان فاخن ذة من: 1598 155261 10 016مما5 :ولوعتاععصة87 لمح وبوعل" 
.07 ,16 13221131 ,112216 ''رعسصتط لاع 


)٠١6(‏ مذكور فى: 12501525 156 أطاكه5 :02لأعع مهن [اعة:15-لدعتاعع موا عغط1" ,نإوعلدم82 [انظ 


أ205 02أع للطمة171 ",لا1[ة201قضا1 ,لاللو20111 21012151213 2016ملاك 10 325تأكاغط) إضدك8 


004 ,27 طععة 1/1 


)٠١5(‏ لمواقف هاجى المثيرة للقلق فى شأن اليهودء انظر: .109 ,56-57 ,24008نا00) تمع[ 2كتامعل 


1510" ,لزإءلاعآ لإزمع01) م56 ,000116106 20110 لأةط[ام عطا )اه ع260ةجمعمم3 قلط م0 
11 0215018125" :2007 ,16 طع:ة14 ,تمء.مه521 ",لاططه0آ لم153 انامعجه2 5ه16210مم 
مط/الا 009 عط1" ,تعودوه2 طوعة5 ل0ضد :2007 ,14 طعمدكل/ة ,امتتماتلء أوه20 صدعلوكئتضع1 ''راع15:3] 

.07 ,12 طء 143 بأععموه:2 لو مع طخ "171011 لم1 


)٠١ 0‏ مذكور فى: طؤلع1 ",01م5 عخط[ى عسلط كاء0 «مأقوط عمتلل 112" ,رعووء8 .10 2265ل 


004 
ل 


002) 


)0011١( 


| 7 ,9 طع1432 ,عاعء/8آ 

8 031 112 "رتطؤتلةمءط1آ 320 2قلضم2 :5ة2116ا0آ 10131" ,معطه) .11 اأمتمجكلم 
ظ 6 ,أ15136آ 

7121 ,115 وعاععمة 5م[ ",اع15:32 01 51022011 2ل ع22 للخ لاأمطمنآ صف" ,ه840 مسخ-ول 
مقتائعط) 5م210" متم ع1 100131025ن عمءطمع:001 لصة #عطملةث عط .2002 ,19 
عط 320 مكتلة أ معسملصتاط :وزو ؤه لمظ عط ,وعطمعنه© مسمطدء© عهو وول4 ".50101625 
عطا 05 ,ععطء17 320 :(2000 رووعءط ععم1 :ع1لرملآ بتععل8) أصبدهك]8ة عامصمع1 عط 102 عاعع تماد 
1 ,0002مع 2 صمحم ٠غ‏ 11030 

تراجعت السياحة بعد نشوب الانتفاضة الثانية وهجمات ١١‏ أيلول/سبتمبره» لكنها عادت من 
يومها وارتفعت. ويقدّر قسم الإحصاءات في الأمم المتحدة أن إسرائيل حصلت على 7,8 
مليار دولار من العائدات السياحية فى .١٠١١5‏ وأفاد المسؤولون الإسرائيليون أن نحو 79 فى 
المئة من هؤلاء السياح كانوا من اي انظر: 2دعناه1 71/0210 ,قط1]12610 نمل 
53105 0ع216لا ع11ملا بتاعل8) 2005 ع1[موطجوءلاآا 20ة ع1021335 51211511631 018321231101 
21 لالتقتقطع1 ,(عقتلده) 1جزممع1 لع لوكناطع1 ,10102151 عط 01 تلتنطع" ,هلز عترظ :(2005 
عطا ط1ا عللة/7ا كستتمعانط تتهاأوقطن) 35 5111865 1011115151 :آع152:32" ,325م00) 1211116 :2005 
ع0 .لث :نالا لسه :2004 ,13 «عطميوءء0آ1 ,لملهل10 ذكنلآا "ردتاوء1 01 ومع)1و)م0] 
11265 011 بلاع]1 !1011115120 2هتأمتقتط0 01 عننوللا كعلء810 أووء1410 12 ع 0تأطعاط" 
.0 ,11 تتعط ع0 آل[ 

.138 103 ,21102أع17م2ع121 81611621 ,ممومعء0مم 

ويشكل هذا بوضوها مركوياً لمايكل ب. أورين 880 طانه1 ,عم وعع0 .8 اعقطء1ل3 
ر(2007 ,8102102 :لمملا بجعلط) اأمعوعءءظ عغطا 0) 1776 أمقظ 841001 عطا 11 وعتتعسة :لزكمامة1آ 
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)1١15( 


الهو امستل 


بالرغم من أنه يبالغ في وقع ذلك على القرارات السياسية الأميركية. 

كا0 اع 1 ع1 بلإلدده]8 .نلا طادظ لسة :114-15 ,111 بصملخهاءءمعامآ1 لمعتاطلظ بومومعلمم 
طعتمعوع 1 لدع اناه :نخك]لة ,عول تءطسة2) ممم أ دعناناه عط1 :اعمىة1 لمة أطعنجر] 
.(1985 80 
علتهلا عل ",دومع عوزلا لصة) ولمعنتاءعومة؟8 العامة مطللا تططهه. عط" ,نالفط ب76 
24 لإأنال ,عط اجمع 1512 وعسسل 
في آب/أغسطس ٠5‏ » وقع السفير البابوي في الأراضي المقدسة وأساقفة الكنائس 
الأسقفيةء والإنجيلية اللوثرية» والسريانية الأرثوذكسية» إعلاناً يرفض تعاليم المسيحية 
الصهيونية ويتهم الحركة ب بتشجيع بتشجيع «الاستئثار العنصري والحرب الدائمة». انظر: ت#تاعط)2186 
31 أوتاعلتث ,ؤ5زعالاع 1‏ ,للاكلط710 اسقط عاعمانة وعطعسنسط0 لصمه1 11019" بمتوعئغوم1 
.2006 

وقد انتقد عدد من الكنائس البروتستانتية الرئيسية الأخرى السياسة الإسرائيلية» ونظروا فى 
شكل جدّي في إنزال «حرم انتقائي» بشركات تعمل في إسرائيل. إلا أن اللوبي عمل 0 
لوأد هذه الجهود. ونجح في ذلك تجاه كرا انظر: 201560 لأنعستتط0)" ,تعووءظ8 .10 وعسرول 
[ع15122" 6111 0) طولذث :2006 ,23 عميل ,عاعء11 طولوع3 ',امعصاوء بالط 1111 نغ 
0210© أعقطء8]1 :2004 ,29 عأطسسعامء5 ,اوه ممأعمتطوه18 "رطم1© وتنامك ععننوء لم 
ل لقطع] )105 ممأعصتطمة11 "رعلصد8 أوعثالا عله ومتاوء 101 ععل أكدم2 كممامع)بوطوعرط 1[5" 
بجمعل 8‏ "ربلع50[1 عمناوع تنآ أعة:15 عدالاع1 وسمولعالزطوع" ,مأءغ00005 علترتته1 :2005 ,17 
غطا حسما لقمعاك ومنصيه1 خ" ,مقساكن مسمطندلة :2006 ,22 عصدل ,وعصستك علرمية 
5 1131116" 84005 كاعطن) :2004 ,26 ععأطمميع880 ,جاعيه”113 '"روعطءستتط©ع 
611101" بلملطاعععم 135 :2004 ,7 أعطصرعءء0آ1 ,متمء. نه تلامة "رإططم.1 أعورو1 ععمء هط 
,005226 أعطعقظة لصهة :2006 ,15 للم ,لمدسومه1 "اصع صوء 1[ 0052 م10 لم896 
"'ىل52 ومنا020) 167:15 ب,العطع709صصسآ1 صهة أعناكمه0 أقوع110 مه بوعللا [وممءوزمع" 
4 ,9 عط ترةء 71017 رعره.ذ 1[ 
يظهر الدور المالي المحدود للمسيحية الصهيونية من خلال التقديمات النسبية لإسرائيل غداة 
حرب 5٠١1‏ في لبتان. وبحسب «هآارتس»». فإن مجموعات مسيحية وهبت نحو ٠١‏ مليون 
ذل لار" ليرد لإعتهان. وإغنادة لمكا الي إشراكملى. ردق اللمنا رز اه حسف الموس قات 
اليهودية المتحدة أكثر من "5٠‏ مليرن دولار. اتأقل : 51151215 ,85620311 قتقتطمةد1] 
,3 5عطمع251017 ,ماععة”113 ",1060 ت معطملا لإأععوتمة غمعء/1ا م520 0 كمون هدو20 عوسرزامروترا 
2006 
حول دور مجموعات المصالح في السياسات-الاميركة) انظر: 220 8321861 متانتد8ظ .1 علموعرط 
2011121 طلا لقة كعناناه2 18 5م2010 01 ععممارمصم1 عط1 :ماوع يعام1 عزوو8 لمعا ..آ لم8 
الا لصوم مه للد مآ لتقطعلظا ر(1998 ,ؤوععط لإأزويء كتملآ ممأععماءط زمماععممط) عمومعن5 
1[ 8135 01 100 عطا لسة 5اأزعععام1 لعتزعمه314 :عصلظ1 ومالاي8" ,ممسروويةا 
5 3 0 ,84 لااعالاعا1 عممعاءة لهوع1اناه20 ممعترعصسم '"روعع)) لستصده2 لقممزووعيومه© 


- 1919 ,لإططم[ط عوط عطا لصه 35 :00655 031201285 مللاعكضقط 1م112 صطول :(1990 


وق/2ه 


عمتلإططمآ 00151064 بمقسطلامع]1 معك1 :(1991 رؤوءعءط مموعتطن ]0 لإأأومء تهنا :معقعلط) 1981 

رووع59 تالور كتصلآ ومأءعصءط تمماءعملوط) 5عاع5:216 م020 أوع2162ه1 لضة «امتسام0 عتأطدا 

"و5 001181) 5 عطخا ض1آ ع22عنالكم1 «طنام2) أوعرعام1" ,طاتسك .١ك‏ لتقطعلظ ,(1998 

6 بلتقستص1 .8 23010 :(1995 الإتقبصطع) 1 .20 ,20 /إ1جع211ن0) 5ع1لمناذ ع0لأو[ذاوءآ 
بلممس! عاتملا بسولط) ممنتمام0 عتاطناط لصة كأدعمعام1 لوعتاتلهط :ووعءممط [2امع م00 

(1973 ,و8001 عتمد8 :عارملا ببجعل) 2211025تصدع 01 0111221 ,م1/1150ا .0 5عميول 320 :(1951 

(؟11١)‏ مذكور فنى: منسنععالا ",انتآ امختجة0 مه 16غد8 تاأعة,وآ]-طوعة عط1" ,كمعطعد8 “لل 131311 
١‏ .09 :(1976 عسارم5) 2 .0م ,52 سجعارع 1 117ع 031 

)١1١4(‏ .125-66 ',ؤم 01010 أوع12162 عتأوعدره12" ,رعم1] 

)١١9(‏ مذكور فى: .1984 ,29 اتدخ ,ء0106 دماده8 "رلاط6مآ 55اعة,15" ,.؟ل ء16ل822 ع8 

)١٠١(‏ :.0.0آ 01م نطو /11) منلع51:216 ذاعدء15-.5.[] 01 عتتابط عغط1' بمقمصلاء1 أهاد 

5-6 ,(1996 ,لإعتآه أموظ دوع[ 101 116 أناكهم1آ] ممأعستطمة/18 

(١؟١)‏ مذكور فى: ".152261 102 طعئة81 عط م0" ,عه20) 

(؟17) الأمعياداك ببارد وترومان مأخوذة من: ",وعزططمآ طهعة لصة ناعدءةآ] عط1" ,لتدظ [أعطء ك8 
"للإططمآ طوعة عط 15 عتعط17" ,مم1 .21 علند81 عءد وكلى .ععه.لإكهعط ل هداع ا خطذابوع[. اباي 
اعةء15 220 *كنقل ناه ص1" ,لرعناع] .1( مصنون81 :2006 ,3 لإأنال ,(عصتلده) دعدة]” أموط ع311001 
لذ ألذث :2006 ,23 لإأتال ,5عءم111' 5عاعع7 م 15 '",لتتعطصنآ 0©) ق5ققءتأوعسث طوعث ,دان[ 
كمستتاك هن سوعتعسة :تعصصد8 لمفأعمومك-سهقا5ك عطا 320 امععوع2ن) عط مععراء8" ,لتتجد ك8 
لذ أءوءطعآ< :(1996 لزلدل ) 3 .20 ,72 وعنققكة لقدمنأهمتعام[ ",لزعناهط مواعءءهط .5.لآ لسة 
3 .مط ,41 لقمعيده[ أمدظ 1110016 "رواعءمومع 20ج ومعاطمع2 :لإططمآ طوعةخ عغط1" ,لإتنامطك] 
لعانصمتنآ عط صز كوعهم1135 طوعث لصة طنتبوعل" ,ومهعد8 وعتلمة لصهة :(1987 وعصسيرة) 
كصه© أأعوءهآ-طوعة عطل صذ "ربوعناه2 أموظ 15410016 .5.لآ ده أعومصس] عاعغط1 20هة 2165اد 
(0© ,معل1آنه8) طقاكد8 .11 د[ادلطة لصة 5عقلتدآ ملتتطعلا .له ,ععسقطن 0 5علمء106 150 
5 عواتعناعوم صذ "الأإطط10 سقتستاوعلة" عط 6ه دوعسم لمعت عط1” .238-59 ,(1988 ,بورع ا لاوع 11 

1م63 

,051 «مإأعسصنتطعهة71 "دمع سصتطمهة]آ ص لمقط عدمة *كسفتسملناوعله" ,لإمداكتاه80 28]0128 12 
110 !0 8631156 01506 .2.0 65و10 10" ,36003) عع:75601) ل0صة :2002 ,19 [نزمم 

,02 ,12 لألرمة ,عصتاطكءآ' مودعنطن) "رامع ك] 

(*17) .123 ''رؤم 1010© أوع12162 عتأوعططه12" رع1110 
(5؟1١)‏ لمثال نموذجىء. انظر مآ 15 8139 10 لع 0تتطئعاء12 لإططم.آ 011” " ,1ناو1ل510 121010 
.028 ةتطقع 7 020 تحدم . كابير ,2003 ,19 ل1قتتضقل ,(عصتلده) عوأك مغدمعه1' ",1130 

)١1١6(‏ صز برعتاهط مونععروط "الإللدع8 )1 15 أنلمعءه2 بام :نمآ [ع15:2 عط1" ,ذعصتات معطمعات 
7221 '",لاط6طم.آ [عوءو1 عط1" ,لاإعاوسصمط© صسووكلة :2006 ,16 /(8412 باأرتممعآ1 لداععم5 كتاعه1] 
رك 1[طنامع ]1 بجع[ "رتمععصالا لسصة 01" ,جاعععء2 متامدكل8 لصهة :2006 ,28 طععقكلة ,(عمنتاده) 

.6 ,30 طع1121 

(5؟١)‏ انظر في صفة خاص أع2ءة5 عط1 :53110 01 عقنا110 ,طكتا8 01 ع15ا1]0 ,ععع ملآ علدنت 


كمه 


ا ٠س‏ ججحب يي يق 


انها بسعل8) 5)165وهم101 الالتعسصوط أووك4ز 0 5ل1روللا عطا معوساعظ منطومه00ه1ء1 
.(2004 ,تعصطتن5 


وشكل هذا الموضوع أيضاً جزءاً أساسياً من وثائقي مايكل مور المثير للجدل: /9 )أقطم د28 
11 
)١170(‏ في 2.730١‏ جاء تقريباً 4٠‏ في المئة من النفط الأميركي الخام من كنداء والمكسيكء» 
وفنزويلا؛ وزودتها السعودية ب ١5‏ في المئة فقط. انظر: ,لإ78عم8 02 6821م ارومء7 .11.5 
,(2007 163 ,100 1 قلطوة /1ا) لإلطامه84 لزاممناك بسسعامئمم 
(4؟١1)‏ 115 011لا بولح 'أرعاج5 5 صقفل:10 مه2(آ1 م1 5310 .5.ل]" ,مممجاروبو0 لنووومم 
1984 ,21 طعنردك1 
(69؟7١1)‏ مذكور في: .68 ,أقة8 1110016 ع1 ,لإلمع مهنا لأمممتووع رودم 
(:*1) ْ 1 137-85 ,5م1011 أقع12161 ع1أوعمده10" ,عع 
)١١1(‏ انظر: لإعنامم/ع02.امة. دين تندر كذلك نقاشات السياسة الخارجية على موقعي إكسون موبيل 
وبريتيش بتروليوم. 
(*) مذكور فى: .194 ,لإط0م.]آ عط1 ,مقموز1 
)١"*9©(‏ 5م52 1م" 020 .8 جصق11ة/لا مه :137 "رومنامع أ5ع12161 علأوعرره12" ,عع 
عطا ضز 5عتسمم203آ1 لوعتنامم صز "روععزمط©) لمه 15 :]835 56110016 عطا مذ بإعتامط 
,(1972 لم815 لعولا سعلح) وعلموععام رعملزك 4 ]1 اتحة2 .له ,أمدع 1110016 
529-00 
)١55(‏ عط1 :و12 أه عوط" ,ططعك/لآا متك مه 0 1ا-/م1/11112 اععل مم ,ودمكامرمط زإممد»ر[ 
2007 7 2211ل ,أسعلمءمعء0ه1 "رعولا ؤه وازممك 
(ه١)‏ 2004 ,9 06106 ,لرمء.وسجعم 2036 روم[ طااه ع0ة1 ع:ه84 ع1 لعطئيط تزعمعطح" 
١١ . 601483600.‏ عا ا /7/13؟ 
(5) 137-38 "ركم نا20© أوعرعام1 علأوعصسو1" رعملممل 
0)) هذه الاستشهادات مأخو ذة من: 18 8منعل112 لاعلاه 01 اناه عط1 ,رمقصكانة1] موه 
لصة تاعدء15" ,لعد8 :149 ,(1971 1122761 :انهلا لعل) ووزوككى معزعرم2 لجره عدرعاء1]2 
و(عمتلده) اخطعتموجولخ 8860 "1111 امغاصهن) ده لإططمة اعدرو]-معط" لمة :"وءزططم1 طوعم 
1.5 81/301037 501 ع2 رذع سورع 0 1م/خط/ 1 /1نا.مء.عطط. كام ,2003 ,8 3/1239 
)١4(‏ كتب شيفرء (أمكن اليهودء فى الأنظمة الليبرالية الديموقراطية» وعلى وجه الخصوص فى 
الولاياث المشعةة) وكنداء :واسدرالناء والدنمارك» وهولنداء والنروج» الحفاظ على علاقات 
معلنة وكثيفة مع الطائفة اليهودية فى فلسطين. ولاحقا مع إسرائيل... وبعض فصائل هذه 
الجماعات... برهن عن ولاء كامل للمجتمعات المضيفة والحكومات... ونمت عند الذين 
عرّفوا علناً عن أنفسهم بأنهم مؤيدون للحركة الصهيونية وللمجتمع اليهودي في فلسطين 
(الييشوف). ولإسرائيل في ما بعدء مواقف تنم عن انقسام في الولاءات؛ بمعنى أنهم كانوا 
فى حالات معينة موالين لبلدانهم المضيفة. وفي حالات أخرى لموطنهم». أنظر: 10135012 
232-33 ,(2003 رووعوط [1أويع/ازول] 22108 :عاتملا بنعل8) لومعطخ عرررن1] ام نون زاوم 


/اممه 





)١9(‏ ,31 تعطصوءء2آ ,جاععة ”113 "رعاطوامءعع6م عط 0 عصناآ عطا عسناووه 0" ,متعادءه1آ1 سامء3421 
٠‏ .2004 

)١5١(‏ م10 وعنمئه17177 عللمممعظ :عممتتاط مذ وستاون/7" بأعءزوعط 461065 10621 بوعط[ 
طعنوعوع 2 برع :1000 ,ممغع ستطدة/18) "زأنامءل1 © 320 كتاماعتاع8 أنامطة 5متاععمه00) 

.3 ,(2006 ,6 تإللال رووعع عط لصة عاممء2 عطا .ه15 تعامعن) 

103010 1. مذكور فى : بجو[ "رععمء ناكمآ عوزة14 2 ,لزإعتلوط أمظ 83110016 م" ,تعامتط5‎ )١١( 
,019-6ال روعططة1 علره0 لا‎ 7 ١ 

)١0(‏ مذكور فى: لقنم وعل ذه أكنط5 5'ممغع سنطمه11 مه غتامك وبجعل .10.5" ,لل ةتمعطواط انيل 
١‏ 2001 ,5 ععطمغ1ء0 ,وعصط1” عأرملا بجعلح 'رع01]د 

إفرة )١‏ وضعك أن للها5 0غ 5210 عنث ذأوعاوع8 55[ع1522" ,رعم000 عمعاء11 لمة لنامك .5 102010 
7 ,5 انرمق ,وعطة1 علهلا بوعلح "رع521 


)١55(‏ .03 ,(1982 ,مبلمع81 ب111آ :ممأوه80) [وتوعطم نآ 7ه 5تدعلا ,قمع ملودتظا زرمع1] 
)١56(‏ الاستشهادان مأخوذان من: .235 ,232 ,عباوط طوتوعل ,0601068 
)١55(‏ .003 ,21 انممة ,ممنتدلة "17له1 ءالآ صن" ,ممصمعلاة عترط 


)١570(‏ تلإطمومع220ء10 عممتعصقطت هم صذ علةا5 طنتبوعل عغط1" ,كخطعتلمء)أذ معطمعادت 
م10 «#عاصع©) ,1ع00ناميععاعة 8‏ ",لإءعنامط مومع نم1 لعلننع145 2 عستعل1كدمعع]] 
10-11 ,2001 :عطه001 ,100 ,دماع ستطمة 18 ,510165 12012181311012 لتعبير سايق وكاشف 
بالقدر نفسه عن وجهة النظر هذهء انظر لح :وبهع[ عط له دمء 1100017" ,001321 للقطلةلآ 
44 ,1972 معطسعامء5 ,لإتقأامع سططه00 "رعنوطء10 
)١54(‏ 1[هصهدل1 موءترعمسةم م1 وعممعلاقطت عط 178/67 عنةخ وطلالا ,ممأعماصسع .2 [عتالود 
276-91 ,(2004 ,تعأقتتطء5 2 ممصا علدملا بسعل8) برالأمعل1 

)١:59(‏ مذكور فى: ".8769175 10621" ,ع صزوقة11 
)١6٠(‏ عمعمع1آ 66 50الم 6 ",5216 5م210 102" ,تعمعة18 لمه :"عنز8 1115 زه عاممةى عط1" ,عمع 112 
//:مغخط ,2004 ,4 إ2211821ل "بلصمآ عطا م عطعنظ 5إعهءو1" ,لمسستاعلصنا 
لصغط خطع هع ءه.اع 132211021011522 أك1سطاه 
)١6١(‏ المعلومات عن لينى بن ديفيد ماود ذة من /نملوءطتاطة/211(7:602111102.028 نا ]ع2 151. بابتاينا 
ْ .مطم.10حدلمء15 
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الفصل الخامس: توجحيه العملية السياسية 


منذ عشرين عاماء أبلغ مسؤول كبير في وزارة الخارجية» ديفيد شيبلر من «النيويورك تايمز؛. 
أن اللوبي «يميل إلى حرف النظر في الأمور... فالناس لا ينظرون بقوة كبيرة إلى بعض 
الخيارات». ولاحظ مسؤول سابق آخر فى البيت الأبيض زمن ريغانء أنه بينما شكلت الأيباك 
«أحد العوامل». فإنه لم يعلم «بأي حالة كانت فيها حاسمةء على الأقل في المرحلة 
التحليلية». لكن هذا المسؤول يعترفء بعبارات شيبلرء بأن «النفوذ الأكبر بدا أنه على 
المستوى السياسي» مستوى صنع القرارة. انظر: 8256 311101 م" ,متعامتطة .>1 103010 
7 ,6 019ل روقع 110 علعملا 181689 "رع0 لم1 7113301 2 ,لإعتامم 

0011 102طام0) لإلعاعء171 "رع ساعدء11 [22ه1ووع2ع002) ممعدعمقع1" ,ععءطضوءو10 .[ .11 
ء©5 وكلث .2007 ,16 /8إ121ا1]طع1 ,1000 ,2مأع8متطوة8ا رستصمظ لزعتاه2 [أعه152 ,24311 عناذو] 
20 لإكقنطقطع1 رتامء.عمتة202ه1 "رعسمتاوعل2 101 منهل1015 *قجرع17" ,مرجمعم 1 اأعقطعتكز 
5-6و 2ع 2ه © 0 278 الاأناأوء1 و5عم1ظ أعتصة0آ عع ممصعة1ا-وع11لا" ,لإلاعآ اعتمد»[ 0مة :2007 
ام-٠‏ 7 2007 ,12 لإتقتصطع "رع صلط 8101 مروع.1] نزعط1 

تم الامتشهاة بار مي في : "رلإطذ غ110 ,عمتمتاع 18 لإعصعخ عاأعزدا .ه10 قممنأوعن)" ,رعممة1 ع1[ 
200 ,1 لع 1ع م5 ,71282210 وعدا1 علعملا تم الاستشهاد بكلاين في 1802 
5 [أعة: 220-15 لإ6 0ع13156 5ألعام5 5لإهط[ء10 ,لإ102 +عطتره5 م" ,ووعم جع[ 
05 ,2 عط20010 ,ع01.ه 1 ل 01م ماك وتم الاستشهاد بديلاي في 10131" بأعممعظ وعرول 
30 لإلنال ,رقعة1 عالعملا برعل8 "رععوء عمالاعتطءعةى عه1 معلعمن8 عوع8 ومقتمتاوع1جط ونلج5 
ْ2003 

بعيد انتخابات الكونغرس في ,730١56‏ كان ١‏ من أصل مئة سيناتور و٠"‏ من أصل ه"5 نائباً 
من اليهوده وهي نسب مثوية أعلى بكثير من نسبة عدد اليهود بين السكان الأميركيين ألتي هي 
ما دون ” فى المئة. انظر: كسقاعمامعصيةناموط طوتول أه عوطسنة2" بتمعامد8 متممتصسم 
١‏ 6 ,9 عط م1107 رماع2ة:”113 "رطوناط 0جمع 125 وعطعوء 1 1ه ا 

طععة7/1 "رعممعععامهن) بإعناه2 أهمه0هة[2 عخقطلى عطا 0غ طعععم5" ,مقصطءعطعءنآ طمعوول 

5601361 5علأتقطن) :270526 > 10(متاء.عموعاء7/26185100121/1ا2216.80ع5. مقصمءطة11//:ماغخط ,2007 
4 .20 ,7 013121197 أممط 7110016 ,(بوع ا ارعخما) "026-5100 ررعءظ8 135[ ووءع220 معوعم عر" 
لالعاعء 11 5اللط لالجعرع8 "لهل االاتياك 102 وأطعاط أعدءة1" ,ممصددح18 بصوعاع :(2000 عع طسععوط) 
//نصقخط "راكد 8410016 عطا ممه اعمءة1" ,ععلء188 أءءط80 لمج :2002 ,19 لتعيةق ,(عمصتلده) 
19 - نل[](مطم.5ع115.801/1551م. زم1ناع 7 

مذكور فى: ",85351 111001 02 ععمماك تعالى (712 غأ70 15" ,رعورء8 .1 اباعط 112 

ْ ,7 لط تمع 11017 ,1و20 لاء1 52 نالع ل 

مذكور فى: ص5لث .2001 ,13 أتدصث ,205 تاءادئتصمع1 ''رأكنآ 1321055" باأمقطعة2 عمتصول 

111 اماتموة عطا 0مة ذوعتعممن) 1ه ومعطصمء11 10970 ]0 غ121 ذخ" بأرمأعلصدا8 لإعزلاء[1 عمو 
15ل أمدط ع811101" ,لمصناذ عأعمدك5ة سج :2006 ,17 اتعمة رع2نه.طعمسن 2 عامتنه © '"رععتامم 
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.2 ,16 143 ,(عستلده) عاعنم معط معنأعصوءط صو "رع130 ع5نا110 رذ عكر 

مذكور فى: 2211815(9[) 1[ .20 ,33 تطقع :)7/1105 "رمعو لنإططمآ تاعدءو1" ,لعدظ اأعطعأنكق3 
ْ .8 :19873 

لمزيد من التحليل حول بنية الأيباك وعملياتهاء الذي يكمل الحجج المقدّمة هناء انظر: 
80015 01 7لاعااكع1 عأرملا بجعاخ ",لإط6م.آ لم152 عطا عع0ه جرماك عط1]" ,عستومةك84 اأعقطء ك3 
لصة عاممء2 :00 علدعم5 ه©] ع031آ لإعط1] ,لإعالسضاط آأنسدط عء5 ولخ .2006 ,8 ع2نال 
لصة :(2003 ,11111 ععمعء ع همط :معمعتط0) .له 310 ,لإططم[ 5'أاع15:2 1م0210 011025 تاكن[ 
.(2002 اتتمفة) 73 أععموهع2 "رلإططم][ اعة2ى5[! عط1" ,لمنآ اعمطء ك3 

تم الاستحصال على الاستشهادات بكلينتون. وغينغريتش» وريدء و«نيويورك تايمزاء من موقع 
الأيباك على الإنترنت فى ١5‏ كانون الغانق إيتامر 06 (/018/0011116115. 3م31 . بتابرايا 
ولك #لصاط.ع رمع مط ) . كان الاستشهاد ب البويوزاة تايمز» لا يزال موود على الموقع في 
أيار/مايو لا١٠١7؟؛‏ وأزيلت الاستشهادات الأخرى. انظر: 2621" رعرءط0010© إعقاءل 
لأعقطء841 صا 0010160 مكل 15 العصطاعها5 5طعلمعمان .2005 ,4 لإلدال ,عععاءهل" تعلط "رورعل اوم[ 
2003 12 طعققط]/ا ,تامء.ع 5131 ",01 5011 ,عوناععة' ل" ,لإعاومك1 

لصة :2002 ,11 طععة]ة باأععموه22 سوعاعمسم "رورعلوء8 لوء10" ,عسمنوودك11 أعمطعلاز 
١ 00‏ ".لإططم.آ أعة:؟1 عط ععنده ددمهغك" ,قم أوكة34 

لاحظت المقالة نفسها أيضاً أن واحداً من بين خمسة من مجلس.الأيباك كان جامع أموال 
رئيسيا للمرشحين الرئاسييين في 5٠٠١٠5‏ جون كيري وجورج بوش. انظر: 805911 .8 5ةدمط]1 
,أ205 2ماع مصتلطمة11 "رععزملا عمدمناك 1135 لإططمآ إعدءة[-ه0ع2" ,ع:3405 لإلاهك4ة امه 
4 ,5 نعط تررعامءك 

مععاءمطء5 :دهملا بنعء[8) 11150139 لامعل ص1[ دوع رووعائء:20 320 ععنو2 رعلوزظ 103110 
1856-7 ,(1986 ,روعام80 

إعلان فريدمان تضمّنته رسالة إلى أعضاء الأيباك يهنئهم على الحفاظ على الدعم الأميركي 
لإسرائيل خلال حرب 7٠١٠6‏ فى لبنان. وهو مذكور فى: ')عثظ1[ه" ,رطولة]1 صطمل 
16 ]15اع لم 0ع نا 61 نا0©) "633011 ] 10 تعاطع تداك مط ده كاع1)5[ 00281211012165 
2006 

وهذه السياسة شكلت إجراءً عملياً نموذجياً لبعض الوقت. ففيى 2194417 قال رئيس الأيباك توم 
دين لمؤيدين إنه «خلال حملة ١94806‏ 45» التقى زعماء الأيباك العلمانيون وموظفوها مع 
كل سيناتور يسعى إلى إعادة انتخابه في ما عدا واحدأء بالإضافة إلى 44 منافساً لهم لمجلس 
الشيوخ و60٠٠‏ لمجلس النواب». بمن فيهم كل عضو جديد حديث العهدا. مذكور في: 
ا[ 35 غطع 1لا أع001) كارععاظ ومبده02 أعورو[-معط" ربععالمع8 .[آ لتقطعنظ لمد عوءط أرعطهنظ] 
7 ,7 لاإلنال ر5ع1121' علرملا سماخ "رووع812 0011 12 011615 ممناك 211165؟]1 

يقول هايدن إن استعداده للدفاع عن غزو إسرائيل للبنان في 19487. شكل «خطأ حياتي 
السياسية». انظر: ,5018.6»082غاناما '",أق3ع3110 صا 0تنام1” عدده00 كعقصنط1" ,صعلز112 دده1 
6 ,18 لإألال 

مراسلة شخصية بين المؤلفين وهاري لوندسال» ١١‏ أيار/مايو .70١7‏ يلاحظ لوندسال أيضاً 
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كان السيناتور هاتفيلد قد أنهكني. وخسرت الانتخابات»» الأمر الذي يؤكّد أن الأيباك لا 
تم الاستشهاد بإيفائز في: 00925ناطلعاه0ن) لمعنائاه0 100520108257 لععلصنة" ,الوط .ل سمل 
7 ,24 110126 ,1010181 أعع5)1 171/211 ",0001012310 أوععع ناك 5عخ2 [أعوم5]-مرط جزمن 
".12510625 لوع" ,عععط010) 
",811015 عم لالضصدط لوعناناه20 م1 لإططمآ أعهءوآ-مءع علمتآ ويعموط" رعاومعط83 1 وماتقطء 
023 0021115101015) لقعنالاه0" ,مللماط لصهة :1988 ,14 «عطميعروكلة ,اوه رماع منطوج18 
".54005 152261-معرم 
حول حكم اللجنة الانتخابية الفدراليةء انظر: 8قتتزط6ه.آ أعه,15-ه2" ,وعللة1© .ل صطول 
لقهتنا0ل أععا5 للة/18 "رهط كلصضناط -موتةمصد0 .1[.5 ومتلوء8 07 [عددععة 15 مناه20ن 
اخث8 ,لإططمآ لاعهء0-15:] وعلبد1 28)0" ر,عاعمءطة8 .1 وعواتقط© لمج :1989 ,13 3139 نطول 
.190 ,22 “تع طتوعءء0آ,2050 ماع سمتطمة18 ",260 1لكة: غ8[0 عرم 
8 :1010111801 ) 20116 رعاعده2 01 1[02كمعطل»آ عنتاطن2 عط1” ,سرموجعنة .1 30وو2[] 
7 ,(1996 رووعع2 8ق1زوزء1219] 
|8 15.01 611561م0. 137177 ,2005-2006 ,320103165 © لوععلهع2 10 5ه انط © [236و1-وممرم" 
- ع1ن 00562 -25/1110115113/.350711م 
لإعلاعظ هكله ءعهء5 :2007 ,15 طع:ة84 ,اوتسمصمع8 "'رممطأوتزع1[ عصتصسة1" ,دماعمترع1] 
005 "رطالا 0عدمعاءع85 86 مغ ععرو2 3 لإططم.آ أعوءوآ]-وءط" ,ومطقال! توعنسوع8 
أعة:15 عطا +0976 جعماذ" ,عسنودة81 لمة :"ويععلوء:8 [2ء12" ,عممزة5ة71 :2002 ,28 2123 
٠‏ ".1,0 
مذكور فى: ".لإا1.06 اعهء5آ]-مءط" رومطة71! 

تتضمن 0 الأرقام مساهمات لجان العمل السياسي فقطء لا المساهمات من أفراد. وقد تم 

جمعها من موقع مركز الاستشعار السياسي على الإنترنت : .5.018اع625607م0. الالاننا 
10561215-40اع12 ا1ا0مصع1ءط أعع 12 .10.5 صز ولضصبط لوعنتاه2 أعدءو1-مء" ,ووأءمصيوع]1 جروج[ 
,3 2ع5م1ا00) رع ننه ]ل "رورععدء1 قط © 
عأقمعذ 5396 0غ لعأاندط 1025الاطتقام00 خط أعمءوآ]-مع2 لروعه19" ,نمطةل 5١1‏ أعودول 
5ه أفقط 75410016 نه أجممع1 «ماع ستطده18 "'رأدء5 5نعلطءو10 جده1 ععلمعآ نرم مك3 
1989نال ,(لعضتامه) 
أكناقناثك رللنط عط1! "رطمدن) أعة:15-ه نز وععلج1 أمع02مم0 لإعمستككء14" ,معلالىة ستطاحده1 
7 1117-5 ,2006 ,2 
بحسب مركز الاستشعار السياسىي» أنفقت ماكينى ما يقارب 50" ألف دولار على حملتها 
الكذاكنة ”نيا | شق ا نلك ع سيتوة عا وازيتن :155 الك وول رق لاعفا نات ادا 
و القافة فيه انظر أيضَا : للهن) جعععلهد: هآ عط1 العم دع هط وم نجام ه" ,عومنوعمزط انور[ 
,18 001066 ,كعصطةط علعهل"ا تعل8 "ررعومة 223325[ أودوع15410 ره ععمواد .11.5 إلنكذ 0غ 
7 لالنال ,ماعقة*1813 "روع03201021) أع 220-1522 عطا 102 ومستتزططمآ" ,لقنتاأن© مقطغجةة :2001 
لحصة :2002 ,6 عطنال ,)205 لماع ستطعة7آ '"رو21ة سوط عتأورجعم 10 2 واأعواط أموعل1341" :2004 
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"22101125 زا كلوط ععوططعدك رلإعمستعلء 74 15 1101152" ,1قطزوزء117 011263211ل 
.6 ,9 أوناعناث ,)و20 3/351128101آ1 

".12510625 لودع" رع نءط0010) 

,ب05 31813م0312) 1276356 1010125 طؤتاءل :وعاتلاه2 أاعمء 20-15" ,12[12ط .ل صطول 
11 50قطعنظ1 اسه :1983 ,3 أكناعنلحثكث ,23[1تناه0[ أععء5 17870511 ",لاإعواععءرط ترعط1] عع :12 
1001 .5.ل] أمعاده) مغ وعالءء5 لإططمآ لمعتمع دسم 5 'لاع15:2 م8 :ونافشط طاألوعاذ ,1155نت 
7 ,(1996 ,]115 10101626108291 3ق2ن112عتنث :0)0آ ,لماع ستطمدة18) .له طاك ,لرعنامط أموط 

1 [همهتاوجعمء" ,اععق سمط 1121 .14 123010 عءة وولةخ ".25ع510م1 لدع" ,ع,ء00106 
مده :2002 ,3 عظلال رؤ5عطة1 علعملا بوعل< ",لإتفسلمط ونصنقطد[ث 12 2519ل 110125 
2002 ,31 1138 ,1011281 أعع 5 87011آ "رعع2 1 مسقطدلى 5أمتدط أقدع8410" ,قمع لاط ةل[ 
لترملا بعلا "راءوم[1آ1 ومستقطولة4 صذ 18016 لعنزداط أعد152 04 011625مملاك مره لإعممك8" 
قسوطنلامف ما 111111310 .ع1 00515 1021915" ,متععملاط أعتانال :2002 ,27 عصلال ر,وع1 1 
لإططم,آ أعة:15[-0ع" ,وعلوه50 متصدزدء8 320 :2002 ,26 عصلك اوه ممأعصتطعة18 ,2011 ناخ[ 
2 ,10 7433 ,لمو رهظ "رعع13 فتسمقطذلة4 صا عععمعاقط) عمتاعوظ 

يذكنور فى: 5 16560 عماعء8 ,11ئ1ط م0 تعاعونك8 ععاط ونعكفط طوتبوعل" ,رطكلهة/18ا لعموجلظ 
طغلوء)5ك 6 لقصهة :1986 ,10 34239 ,)و20 ممنغعصتطعة11 ""اللإكاون8 ع8 مدن) أع0-152مم 
علدعم5 0غ 12316 لإعط1 ,لإعللصاط عءة ,قعققء عدغطا نه 15تلهاع0 1[همهه200110 1ه .65-66 ,امم 
ظ .صقطء ,نا 

لضة :202160نا رأامتتءكناصقط عامط لعطنتاطناممن "رعله80 عاعدا8 عط1" ,111 ممممعمعء)5 191لم 
7 ,22 طع1421 ,ؤوتآمطاتده طغا؟ ععمع0ممموع01» 26150221 

,10 ععطماءع0© ,روعصسة علعملا ببعلة "رعع1 ؤ5زأمصئاا1 ده ممتللتكة 51.1 أمعم5 مقتمءهكتلدك" 
ج81 ''رع035) ععققصاط عنم 0320 ص1 لإاألندد© «ععاعة8 وماممةعن)" ,عارعء8 ..آ لتقطع81 رد198 
ده لعاء م0 © عععاعة8 [وأعمقفماط [ع15:3" ,لمعع 11 جنه1 لصح :1990 ,8 1123 ,وعدطا1 رملا 
.190 ,7 11339 ,)و20 21620 5نارع1 "روعع1قط0) أحهآ وملاععاظ .5.لا 

مذكور فى: 4126151682 320 ع0 20111631 طوترع1 :لإططمآ عط]1' رمهص 11 لتوطلط 
قلطا 12 115هاءع0 عط 191 ,(1987 ,تعاتتاطءك #2 متاك :01لا بوعلط) لإعزامظ معاعره1آ 
لودع اناه اعقءة1-ه" رعاعمعطة8 .1 وعاتمط) عء5 وولاخ .159-91 ,.1610 دنه ع3 طمزوئع 3212م 
6 ,7 أوتاعللك ,20351 7مأعصتطعة177 ",ماعط لإععع8” ع821010 155 اعم 

ندكسون فتينى: 121625113 0101025 أع70-15:3" رععاظ .8 وممفارظ 220 2:0200ق1نآ مطامل 
ْ 2 ,16 لتتمث ,عصناط111 مومعنطن) '",.5.نا سل خصمع1 111 امم 

13 لإططمآ أعة:220-15 0غ 03960 كماعط وووعل .مء5 عسمتعناع" روعمعدظ ع1لاعنر[ 
4 ,2002 طعنة11 ,وتتوالة أمظ 1410016 ده 16ممع1 وماأعستطمة11 "زعم نهن) 18115 اعمط 1 
5 عموءء8 [ع1522 1109 :عاممء2 معومط)" ,زع ط1عل0مد؟ صنلل لطة "عع تاطصتدط دده1 لمه 
.2 ,23 7133 ,أقصتناه1 أعع نئاك الوا "رأطعنظ1 ممتاقمطن) 01 عكبره0) 1116ه10ة1] 

تم الاستشهاد بفريدمان في: أ12125[ مز أعة:15 عاعد8 10 وزز0ا؟ وماصللن)" ,لإالمعط علءع لوط 
1111 سحلمة ءنءة5 وولث .2006 ,18 لإلنال ,5عمطة1” علرملا بوعلة ",راء11لمم) )د5موع15110 
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رلصةءعط قتتطده1 :2005 ,18 تعطمطع0ل8 رعاعء/1آ طوابوع[ "”رعنام22 0غ غ0[ 2 181301 1 :1111229ز" 
أقطعهقظ 2007 ,23 13211318 ,تزمء. 31 طلامةخ "ملإططمآ اعدىة1 عطا لصهة ومخامناكت 239ة1:11]" 
,11625 102 :2005 ,25 '9ا1512 ,عمتلم0 بجعلع 1 أممملنواخ "راعة:ى15] «مأهصءذ" بمتفطلمامع 
007 ,24 ل211218ول ,2051 تلع[ 152امعل '',011مطناك طوابتجعل عمتاعنه0) 2008 +10 165ول1لصهةن0" 
0230 ",10023211025 طناجعل +102 م1830 صز عاترونوط معطا 11111329" ,رعاووعع1 .[ .8 
01 '«معوع8” 2 اعقه152 2115ن) 11111228" ,األنقطمدم[آ معأاويظ1 لصه :2007 ,26 /98إ12ةلاصول 
,11 #عطتروءء2آ ,(عصتامه) ععاهلا عع71112ا "ربع و0 معد[ 

28 1122206 0182 متطقء :1002211025 طذابوعل 101 عع13 نز عالرمكوط عط 1111121296" ,ععاووءع] 
.7615601615 0. /771/77/77 ,2011105 ع117وم 0م165 101 #عامعن) عطا جنزه2) 

تقوم الأيباك وغيرها من المجموعات الموالية لإسرائيل» أحياناً» بمجرد تشجيع أخصام 
ممكنين على الاحتفاظ بالصمت» كما فعلت مع جون سئوئو في خلال السباق إلى مجلس 
الشيوخ في ٠٠٠١‏ في نيوهامشاير. فقد تميّز سنونو بعبئين: فهو من أصل فلسطيني ولبناني» 
واعتقد بعض المجموعات في اللوبى أن سجله فى التصويت كان أقل من ستيلر. وأصدر 
المعلين الرطى التيموتراظل اليهودئ انا تسافا قال ده إن.سيجلة فى الققايا المتغلنة 
بإسزاتيل اير رية: باكر ,طويف تربك ا روا و ضيف ا اياك أنه يقن عدن امنا +«المرياة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو للقيام بالحملة لمصلحة منافس سنونو. 
وبحسب المدير التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري» ردّ سنونو «بورقة موقف مشبّعة» 
شدّدت على التزامه بالحفاظ على تفوّق إسرائيل العسكري. ولم يقدّم سنونوء بعد فوزه في 
الانتخاب. إلا انتقادات خافتة لحملة القصف الإسرائيلية فى لبنان صيف .7٠8١١58‏ انظر: 
"يل1معع15 عملاملا عداناعماذ كل :لالاتاصناذ صطهل" بلأعسمتده©6 5 طوابجءل 21310231 
95 )! 6323 1[طناوع 1 برعل8" ,تعويع8 .8 الاعط )812 ممه :2002 ,28 ععطمغ00 بعودعاء2 ووع1م 
امع اعوط 1[همه200110 عه .2002 ,8 تعطممرعجول8 رععهي ةل "نمعظ أعه152آ-مع2 كمتماء ]1 
"رءتلطقمصة1] بعل8 مذ موللا لإرمعط أمد8 15410014 كح :لنخ معاءءهظ" ,ععه2 متاعامدعظ عمو 
7 1.0015 لإط6مآ أعدقءة1[-مع" ,11211087 .2 طملدظه :2001 ,26 معطموء8807 رعتاطسنمعع بعر 
عالموء12" ,الخ 012 لصة :2002 ,4 ععطسمعامء5 ,ؤعدما]" ومع متطكد]آ '',لامتاصترك طازبج أوءد] 
8 6ط ممع151097 ,لنة رهط "رعع183 ع تلطوم ه11 برعلة غطع 11 001 5أزك لإططم.آ أع1523 ,عمررزتر 
,2002 

,5 عطتال ,5كله80 ]0 بجعزعع1 ع[عرملا بجواح "ناخ [م 0ن مااع ] نم" 

مذكور فى: ",0عطء]02تصتآ لاالة بعتلا نإططم.1 تاعةءة1" ,111 غغأ7406 12.١‏ ععممء0 مز لعامن0) 
ْ 1 ,25 اك ,01ااصطهك8ة عمعوعان5 مملأاو مط 

تم الاستشهاد بأميتاي في : 2 0110160 15 معدن ر"ووع2ع 002 لدعتاطنامعظ8 جونز" ,رعوععم8 
"تع امه 5385 رعلك1نا5 لوع0ناه2 15 148 مه لاصماك لعأعمملد8ظ" ,ممتمطمعظ علقط2)زما 
7 ,26 لا1تللاطع 1 ,تتلم». 5م112 

",لال1ؤطناك علالأقاوزوعطآ 35 عمالاططمآ" ,لأعملمدء1 .لا مدلذ لمد 1131 .1 لنقطعنج] 
.(2006 لاتقناعوطعظ) 1 .0ص ,100 اماع18 ععمعلء5 1ه1نا20 1و 1رع لمم 


مذكور فى: .22325 ,لإ20[110 رعاععه20 .5.ل[] صا اعمءة] :ععمقتللة لمملزع8 ,كتامكصد84 عالتصدت 
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242 ,(1994 رؤوعء لإاأأووع الملا للطسناه0) :علرملا بعلظ) معطهمن) الى وغول 
"عع ماع53 وعتطاظ و5عووو2 52216" ,لتتلقطمعلظ .11 [(ع2ع3 3200 مقطواء/18 2122م0ل 
221162 م10 5منا010 طوتبوعل' ,نات تقطاوك8 :2007 ,19 لإكقنامول ,)و80 ماع صتطاكة/18 
01 0514© مع11100 ع1" ,علجععنامطة4 نل :2006 ,1 اعطصرءءء12 ,لموصوط "ماع18 دعنطاط 
7 ,26 18211319 ,74021101 عممع 50 ممأممطن) "راعدءة1 10 5مك1:' [2مم1ؤووعئع00) عع1[] 

018 تالدع 216 أعتاطنام. الالزا/1 الاألجععام1 عتاطتاط +10 تعامعن) عط غه لام 181لم عطا 0هه 
255-77 ,(1974 ,لإقلعاطنه12 تعلمهلا بجعل8) 5عناناه0 مدعتلعدسةق لصه 5زع[ ركع1523 اعطمعاد 
0 را في: : 220 ماوع 2عاه1آ تأمود8 5410016 عطا ما 65غ5)2 160نمنآ عغط1: ,مقصسالت1 .28 طاعد 
7 ,(1982 رووعع لإاأزووعء كلملآ 328لله1 :لماع ستحدهه810) دعاءة)065) 
نص الرسالة إلى رايس انود ذا من: 232[15ع2آ/ااء20025/50115ع 1ط نا /26.018م31. بارا 

الم.لة 111 طآ_تعأاعآ_مع تقصط-مه5اء102/11أع01281655102214) 
انظر أيضاً : طاانا 5اء00212) 0م8 م1 .1.5[] وعع:لآا لعشط[لم" ,ممقصناانات مقطتواح 
.7 ,14 طعنوك/ةا ,نوسوط "01113 انام 
فذكنون هنون شطآخ نام 5أذانزط06.آ عط باعة:15 +10 طععة31 عطا 02" ,عننه01 109:0آ 
.1991 13 ,2051 2منع صتطكة187 '"ررعل0 17870210 بورعلط8 عطا دز 83616 102 عمتلنات 
بالرغم من أن الأيباك تمكنت من استخدام عضلاتها السياسية لتفادي تسجيل نفسها كوكيل 
أجنبي لحكومة أخرى. فإنها قلقة في شكل خاص في شأن هذه المشكلة اليوم بسبب فضيحة 
تجسس لاري فرانكلين» وهي بالتالي تذهب إلى أبعد الحدود في التشديد على «جانبها 
الأميكر كتواان «انظدن: 0 06 00 05 ')خط[ثم 11 تاد ج251" ,13122685 2م10 
عطم0ع2 1 65" ,زلا م0 :2006 ,23 أقتاعنتخ ,ع14.01[ '"روامععمة معاءءه2” أنامطج 
31 #عطصوءء12 ,لتوترمط "*رادععم مولعءمط” 35 عالط مغ /إط6م[ أعوءو[-مءعط عععمط 11زللا 
27 7433 لووط ",عخهط[م 06 م5104 ممعرعدسكة ددعناد و5معلمع1آ" ,عزلط 02 مه :2004 
2005 
أقدءع74:0 1115 ده غطعتدئزدذ 20مع16 عطا عصنااء5 امعمسعتة)ك5 +100 دعمتلام8 .معد" 
,2004 ,20 :7131 '',مستن[اهن0) عتعمروحو ءا 
وضعت أصلاً على موقع السيناتور السابق (المتوفى الآن)» لكنها لا تزال متوفرة على: 
,0620م 1/7 

مذكور فى: ".1ع1523 102 طععة]ل/ة عطا م0" ,0101 

نشرت عله شارون فى إعلان للأيباك فى «شيكاغو جويش ستار» فى 74 آب/أغسطس - 
1١١‏ ابلولاسيجمير د 37 وتم الاستشهاد بيات أولهرت في: "0 ]1 طاا؟ا [ع15:2 10" 
.6 ,5 ]5نا8 ناث ,]100201015 
كتب جوردان أنه «من بين ١706‏ عضواً فى المجلس المالي الوطني الديموقراطي» هناك أكثر 
من ٠ل‏ من اليهود؛ وفي 15 فإن أكثر من 5٠١‏ فى المئة من كبار المانحين للحزب 
الديموقراطي كانوا من اليهود؛ وأكثر من 5١٠‏ في المئة من الأموال التي جمعها نيكسون في 
1 كانوا من مساهمين يهود؛ وأكثر من 45 فى المثة من الأموال التى جمعها سكوب 
جاكمرة فى _يدافاك الحزت الجمهوزية كلتمن مساهمين يموده وبالرعم م تواقع انلك من 
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بَوْن بعيد وأتيت من منطقة من البلاد توجد فيها مجموعة يهودية صغيرة» فإن نحو 70/ من 
تمويلك الابتدائى هو من داعمين يهود». انظر: 80 ,عللط 19[1أمء202110© ,مولءه1 ممغلنمة1] 
0 ا ",6/77 ,مماعلة [11 ,ممرعكة وعناناه عنتأوعمدهج1/لإعنامط موزعرومط" 8116 ,34 
0 ,12 ع7نال 25511160اعهء0 ,لإتووطاآ 

",117/5 001016) 10 16203115 5ع5[] 002" ,للقللازءم 00 تقلت لتة 1لد805 .8 35تتمط1 
ع1]01 لاتقصلءط :635ل" ,2ءوو86 .(1 5عطتول عءةو وذكآى .2003 ,13 طععة81 ,اوه رماع صتطوة187 
5 [أو[بتا[" 1 5علطهعرعاث :2004 ,23 1(8ةنامدل ,عاءء11 طاوتوعل رمم نلمدم:] 
أمعنع مخ" اعأو5عآ1 .ل .8 لهة :2004 ,30 طعنهك8ة ,(عمتلمه) 11111 عط ",وأو معءمصئط7 غ121 
,285 لإ12121131 ,102835350 ",أو20 102 م10 و0:6ز8 صوعء10 35 20128 1تناوع1 وع18170 
:015 طوابزع1 عماكمقطن)" ,معلاعا نزحسمث :115-39 ,ؤعتاناه2 موعارعدصة امه 95ع1 ,و1533 
17 ل3211181ل ,(عشللطه) 5عصنةط طواوع3 مأسماعخ "20047 صا ميد نوعمه71 ببزمررواح 0027 ورو0 
".1002301025 طوابوعل 101 ع1830 مز عألرو كط عط 11111329" ,يعاووعع1 لمة :2003 

عأ0/ا طقتء1 ممعتعصسةى عظا 1108 رماعو ومتدك أعممن1 عط" بطعتعمساء1] .5 وعرلول 
و15 ل1221121 ) 446 (عطتاصه) كأصامم بعالا /تعااعآ تمع لدكبامء1 'رومولاءه21 ,1[.5] وعع رعلا المآ 
:200010 

".2008 101 0320102165" ,ندعم تتة ع1 

م2003 ,12 ععط مرعامع5ك 1 "باعة151 ععلاه0 قهم5 ضوء12 لقة مقصعطعز]" ,تعاووع؟1 .ل .8 ١‏ 
"رخطع ]1 عطا مأ أاللطذ '22002215ع0آ1 عومم»8 موء0آ1 مه 5كعاع 4013م" ر,كعطناج معطمء)5 سه 
| .0 عط تتاععهء10/ 1101951 ,ع 01. للناعل1 11" 
ه8قعط) "صسعاطه:2 طوتوعل 5'موع7دة" ,رعووء8 .1 وعصول لمه مقع ره وعلع ةئم" روعمياج 
.2004 ,8 /ا73121121[-2003 ,19 “عط سرعءه10 ,5131 لو زبناءل 

لاأنال ,102553150 ",1037 12 ععموع 83 لمعنانلاه راعة:15 اأقزلا 0غ دمقاط مدعط" ,يواووعع1 .[ .12 
".10632 زه وعلعة1اةق" ,روعمناح لد :2005 ,8 

النص المكتوب لمحادثة ستاينر ‏ كاتز متوفراً على : /165/1292ا55 1ك[ 7/1162.012/63ا, اننا 
0371 1115ا0) أؤ5الإطط0ط أع 20-1523" ,تقسسلعصط .آ 5وصتمط1 عءعة وذآلىم :آصغط.9212013 
لإطط1.0 1إعة152" لسة :1992 ,35 عط لمع10! ,كعمططة1 علرملا برعل "روامد80 0عم 0104م 
"8مغاستانت مغ ذعنآ أنامطة «مأباطتامه0) مغ لعوع 822 رزوعكتمرمءط كونده كمعاوع. أامعلزوورط 
2 ,4 عط تدء81097 ,وعت 11 ماع متطدة/18 

طعنة1/ة ,ءع106ت مماوه80 "رع25ن) [11أمسدءطةخ دز لزألتنا 216305 لإأناصءج[-رط" رمترماكء11 مطمل 
4 يي وبرعلة .5.نا ",رعل1كم1 وع/نه14 عل0101510 .84" ,7الستطء5 برعع5)2 لمج :2007 ,23 
200 ,16 طء:842 ,ممع ]1 

2 ,1022)5م01آ تمع رعسم عأممماومد2 عذعط1” جو بواتراك ععوءط عععط1]" ,1ه 1 معصسسا8 منناة] 
,24 لإاتقنااطع1 ,2051 8101 قلطامة171ا "رعمستاء )نآ 2 02 1ه عط 15 امعصع 560 أموظ 1١410016‏ 
/ا5601 010غطنا عط1 :103910 محمفنت أغناومطة طانما عط ,معطوتوهك .8 ومابزد1[© لمح :1997 
,80015 8126108 :علرولا بتعل8) و5وعع20ط ععوء أفوظ 5110016 غطا آأه عومد1اه© عط اتامطم 
ش 183-87 ,35-38 ,(2004 
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في مراجعة لرواية روس حول عملية السلام الفاشلة في كتابه «السلام المفقود»» وصفف 
المؤرخ الإسرائيلي آفيى شلايم فريق كلينتون بأنه «واحدة من أكثر» الإدارات «الموالية لإسرائيل 
حرارة» في تاريخ أميركا. وقال إنه «من الصعب التفكير في مسؤول أميركي يضع إسرائيل أولاً 
فى نظرته أكثر من دئيس روس». انظر: 811516نالل ,21261025 "رؤطع]5 056[ ع1" ,متتقاطذ ألم 
يمر ",20160 أهقط1 ععوء2 عط" بطعوء10 .© [عمط]1341 ععءه وو[هث .2004 ,30 
عط مز وععع1 عطماو5 811 عط1" ,51216 عمرمععل لصد :2004 ,8 تعطصع و8 ,17و تزعومه© 
11397 ,7.018لاكل111' '"رععدء2 31155128 
يفيد سمويل برغرء مستشار الرئيس كلينتون لشؤون الأمن القوميء أنه في مرحلة ما من 
مراحل المفاوضات في كامب ديفيد (تموز/يوليو 423٠٠١‏ علّق دنيس روس بالقول» (إذا قدّم 
باراك شيعا أكثر فسأقف ضد الاتفاق». النص المكتوب غير المحرر: /إا20ة5 لإ وا لعتصدمه©" 
رووء28:5 518لا) 1216امعه11 01325تأوعلج5 320 15أع1553 10897 01 طعمنها عطا )اج مومع[ 
/5ا11512.018/172. 1771977 ,2005 ,7 126ال ,0)0آ ,لماع طتطعة/الا ,ععوء2 01 16نا ]ناكم[ .1.5 ",(2005 
1ع 1 _00607/ 20 
أ باعالاع1 7011 برعل ,181015 01 لزلعع 12 عط1" ,لزع11لة354 أمءط150 220 قطعث (اءدون1] 
,9 أؤتناؤناث ,80015تم الاستشهاد بالشكوى الفلسطينية في ع2620 ءعع12" ,للع معصما8 
.5115 
115 7011 بع[7 'رع20ع1ا[لهآ 3542(0 ١‏ بلإعناه أموظ 15110016 م" ,تعامتطك .>1 1021010 
ظ 7 ,6 لإأتال 
9 عاعملا بجعلا "رجومآ عطا 1ه غ0 يلعائنآ لزعط1 دعبن[ عط1" ,لزإءاعلملم8 وماعنه[ 
,02 ,29 أع7156رعءع06آ1 ,عماجدع 1513 
لم يكن ماريوس. بالتأكيد» معادياً للسامية. بل قام بمجرّد الكتابة في المراجعة ذات العلاقة 
«إن رواية [الكتاب] لوحشية الشين بتء. الشرطة السرّية الإسرائيلية» مشابهة في شكل مهول 
لروايات السعابوء «الخييستاتبوليزي» فن الأراضي الى احتلها النازيون»- فى الحرت العالمية 
الثانية». انظر: ع8صكذآظ1 وع5ع9ع1 001 :1م11 اطعععم5 مععاوم0105 عط1" ,02016 0إ10.] 
لصه :1995 ,19 لاإأتال ,أوه20 ماع سصتطعهة//الا ",[عدرة1 01 010181 بوعزع1 على رمزاواءء12] 
م#طللء23 دده ع3/1 5200 جاعىء2 110119 1105 :0 ,ع354 امد عه لخ" ,112215 لتقطءع1لس. 
-54 :(1996 ت«إعامتلالا) 2 .20 ,25 5010165 عطضنأوع1[د2 01 10115221 ''رممأعصتطحة/11 101 5ع823 3419 
,59 
رعالطبارع1 بجعلخ "رأولوعث ده 10120 طون8 1109 :8021 60ل0ءم1021" ,مدامةآ1 ععمعءجم[] 
02 ,18 21ر16 
7ج101) 11ت 01571511323 11-3 ناز مون و5لعل بكم زوع 01 لالط ,كنطوءرطم غ)111101آ 
181 ,(1997 ,تعاأقتاطع5 © متاك 7021 
16 *21568ءع106 ,2اء:31 213 "و20 01لطع5 3 م1 لإعتمعمع 01 مرموعط" .01011331112 لتتقطلولا 
.2002 
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الفصل السادس: السيطرة على الخطاب العام 


عطا مز لزعتاه2 .0.5آ :ووععمءعظ 2011 ومعاععه1 عغطا 220 2201005 أوع نم1" ,غ121 .11 أرعطمي] 
قصة 03915[ .لا .له ,5ع561101 1216222010281 نز ونعمة2 522[1زووء2201 ع5238 "رامد 73110016 
.63-5 ,(1976 ,1122]10525ط1ا عع53 :نلخن) ,111115 لإأرعرع8) أق12 .31 
28 طع5ة14 ,نام».80)0 31511 "رو 3212209[ عسمتاسدك1ا روعه1 عاأطماعة م1" ,لمممععالام عترلر 
,2002 
احتجّت كائي يونغ من مجلة «ريزون» على تضمينها في لائحة ألترمان للباحثين الموالين 
(انفعالياً» لإسرائيل» واعترف ألترمان بخطبه. 
شرع كريستوف بملاحظة «عدم وجود نقاش سياسي جدي لدى الديموقراطيين أو الجمهوريين 
في ما يتعلق بسياستنا حيال الإسرائيليين والفلسطينيين»» وأوحى بأن ذلك سيئ لكل الأطراف 
المعنية» بما فيها إسرائيل نفسها. وتوجب آلا تثير هذه النقطة أي جدلء» لكنها أكسبته رسالة 
احتجاج من الرابطة المناهضة للتشهيرء ووصفت «كاميرا»» وهي مجموعة مراقبة موالية 
لإسرائيل» وجهات نظره بأنها «مقاربة وجهة النظر المنحازة التي تضع اللوم على إسرائيل». 
أنظر مقالتيه عطا 0غ تعغاعآ" :2007 ,18 طع1ة84 ,ذعمطا1 عاعهلا بوعا8 '"راعة:15 أنامطة عسمتاللة 1" 
/15 1/2/5222 7 _013عطط/ع 77.201.601 ,2007 ,19 طععية11 ,وعصسة1” علرملا بوعلح ",رمالل 
21 طعمدك84ة "رأضصة18 أعة:5آ]-عسقاظ 115015" ,12884لخن) له بساخط.ذعصسة1 لال<_20070319 
3 - م1ع1ية_22 139 > أ 22_01 ت انا ]16_01 8/120672.357 621012.01. 17/877777 , 2007 
مذكور فى: ",[11528ا10 5'ل821116 :قطعطمةء]5 غء82 لاط 846012 عطا ده علزط" ,ومعطمع )5 أعرم 
١‏ 02 ,22 تاعط لوطع 0ل8 بغوه20 للع 52نالء ل 
-تآع15:2 عطا لطة كذعمنة1 علرملا بجعا8 عط]1] :لمعمدلة عطا م3408" ,غ512 .لآ عمرمول 
هه :(2007 للهط) 2 .20 ,32 لاإانتناعء5 [162121101121ه1 ",2000-2006 رأعناته00) تقتستاأوعلوط 
ادهلا بعاخ عطا لام :120مع16 05 عماأوعلة2 -[ع152:2 رللةآ 0تقطع1ن1 لصه [عءظ 1107310 
.(2007 ,موعلا :20602مآ) أمدظ 3511001 عط 12 أعنا لم00 115مجرع:8115 5ع111 1 
011لا بناع[8) وعنطةط عط1 طاا؟ 11[ 3419 لصه ع1نآ 349 01 و5عدسةط] عط1 ,اعلصةءط 312 
.401-03 ,(1999 ,عء10115آ 1هم350 ]1 
مذكور فى: أععز[مع2 11250318 عط1 :معترعدسة مغ أعمء5] عصتالاءذ" ,مممسلعاءط .1 أرعطم] 
ْ 7 طعنة/طا-لإتقبقطء 1 ,ؤعط10 تعطأه84 ",54012 .5.ل1آ عطا 5اأعع :121 
تم الاستشهاد بملاحظة بيريتز عن حبه لإسر ائتيل في: 2عكآا لطة دعتاطعاءمن) #علممعءاة4 
.6 ,(1996 ,80015 وؤرعلا :20012م.آ) دمالاطة8 «مأعصتطمه/الا ,لاعأورء5117 وإعلانه عن «الخط 
الحزبى» فى «النيو ريبابليك)». مذكور فى: عطا 105106 :ء207 طوتابوعل ,8ء00105) .ل .ل 
.299 ,(1996 ,برعاد11-ممئتلل4 :]1م بعصتفدع؟) أمعسطدتاط ماد طكتسوك ممعتمعصم 
ووصفت «التايم ماغازين» في إحدى المرّات «النيو ريبابليك» تحت إشراف بيريتز بأنها «لا 
تتزحزح في دعمها لإسرائيل». انظر: 531ءط1آ عطا عستلدء:8" ,111 نإمصعط .لخ سد ناكلا 
4 ,1 طعطم1ء0 رعدطنة] "رمتع نوم 
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مذكور فى .2002 ,10 ع2ناك ,مه0)جل5 ",لاططمآ أعمء؟] عط]" ,عمزددة84 اأعقطء ك8 
111 07 103116 )أمعلام80 [ع1522 1ه وؤ25ععاء82 .5.لآ عجرهذ" ,تععسمتعدظ زانعزاء"1 
وتعلاءع0) [أعقطء 841 :2002 ,23 ننه ,وعمط1 عملا ببواخ "رعرم1امء0آ لإاعط1 أهقط]' ععومء7ه20) 
اعةءو1]-وءط" رؤعد10 2ل :2002 ,5 1439 ,)و20 رماع ستطعة18 "رع نززأووم2) عطا نا أطعسدت" 
551 :2002 ,26 1123 ,عصتاطتك1 مووعتلط0) "رهنلء54 وبجعا8 .5.لآا أ صلخ ععلهة1 5منام 01 
تعطامهم ععث 5زلء154 ,ع1اهه0015 طؤتوجع1 ورمع" ,النقطذ 123010 لصة :""لزططمآ إعق23و1" 
2 ,28 أاتدمثة روعصة1: دعاعع مم 1.05[ ",اعمط 
مذكور فى: ".لإطط0.آ أع1522" ,14255128 
مذكور فى : '.2ع1رعلدك مز اعد:5] عمتلاءذ" ,ممسلعءط ص1 0م0101 
تم الاستشهاد بإفشين في : طدمع) واأوتزططم.[ عط ناعدء15 102 طعمة84 عط م0" ,عندمع0 لنزم1.] 
13 لال ,)205 2ماع ستطعة/18 "رععل010 178/011 بجعلاط عطا مز غ116خد8 +10 عمالعات ,نعخط]ام 
لاع 12/1 صنة 101112311 2[اطسسطاه0) "ماع41 عخ<12ذ" _مععطصضوواط اعنمد»[ا عءو وولم .1991 
1116 "راززاءاء812 5ؤثلإططمآ [ع1522 عط1]"" ,مفمسلع مط 1 أرعط20 19937 لالوتغطع321131//1ل 
رع 701 ع11128/ا '",رلتطامدن)ء714 طاتبج لعن م" ,ممسلع 2 .1 أرعطه80 :1992 ,4 أكناوتدخ رءن1/01 
ماع سصنطوة/7 "لرلاططم.آ تاعوءة1 برآططه/لا عط]" ,ممسلعءط .1 أرءط80 ,1992 ,25 أوناعنم 
أناوطث طانص1” عط1" ,اأعطع 18/41 ه1429 لمه عما»”آ .ذل وتتتمط؟1 :1992 ,1 ععطترء 815 ,أومط 
عط1]" ,ععلطه© .]8 ععمعسمآ ممه :1992 ,14 ععطمع 809 ,اوه ممأعصتطعة17 "علطام 
19922 ,5 لعطتععع12 ,)و20 «مأعصتطدة187 ",م113 عخمىط1م 
انظر. على سبيل المغال: /12.018عتتقء. الاجن'' ,8135 2[طل8 ئأل1 أوعرعام][ آه أءللكمهن0" 
208" ,لإاعلوامائء18 أعء10 لصهة :100 -عاعناعج_دع 28 ع نع 1اناه_عندع4 - اءاعاممه_ع/ 120.35 
به عتعطماء0 رعنه. 1ل "أمدء1410 مه دعامع5 عدم اكاءء/7ا طغا؟ 8125 01 121205 م1 205مموع]] 
,2002 
للاعلان الفعلى انظر: /ع25/1228عطاء1561/209115ا_وع8 8/1112 0211612.01. اا 
ْ كلم فروامو_ ف الم 
هذه المناقشة ل «كاميرا» والراديو العام الوطني مأخوذة من: .5.آ]آ عتده؟" ,كع متعد8 
"رلمل8 2 صذ ؤمناه02 طؤاتبجع1 عمتناناط وعه/8آ 82016 8/21" ربعووء8 10[ وعممول "ورعاعوم 
متطةهكمع) ما أععمقله8” حصوعط" ,تمقمصلععء أعتناتتتدذ :2005 ,20 /8423 ,عاعء/18 زواباعل 
651 ,010112810 لقطأ5]2 :2005 ,27 78433 ,لتونددهوط "ب8طلط م10 سواط لمعلصلا) 5تاوتاظ 
ع1ات4 :2005 ,1 لإتقلصططع8 ,جماععة* د28 ,ككاتصليا8 [عدءهةآ]-م2 وومط1 جدمع! لإلموعءام 
5 :2003 ,9 لإمقناططعظ رعمتجمع 142 ءط010 صماوه8 ''رتعع موووء74 عطا عمتصصدا8" ,عالدم[ئنال 
عنأطناط م1 صمنأهمم001© 04 جتفقط بتعلخ عه1] لعاعمءمعاط أهءذ 106" ,نعاووعظ .ل 
0636© أع36ئو1 821" ,عونمعء/لا لزطه02 :2005 ,28 ععطماء0 ,لعوبدره1 ",وستامهع82020 
لمح :2003 ,9 7123 ,(عستامه) وعاععومم وآ ععاوء02) ]0 لهقسمتنا0[ طواطعل "رقاوعامع2 2115م5 
-30 7488 مهاد طوتوع3 معدعتطك "روعتالهظز غوعامءط وعووتصسكلط 1طل2" ,موعساعطا/ هلان 
.2003 ,12 1116ل 
.003 ,5 12عط11ع6)مع5 5051 تع لدوناءعل ',13نتاكنا 132 م1 ععغناعآ وعم0 مخ" ,كمعطمعاذ أعرظ 
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مقالة بوروما الأصلية هي ,312822126 1110265 علوملا بعل "ر[ع15:2 أناومطىة عللة1 0غ جنل" 
,31 1115م 
كشف جودت عن هذه الحادثة فى مقابلة مع وثائقي 2 في ٠٠١‏ بعنوان «اللوبي 
الإسرائيلي» من إنتاج [220028جعاه1 10طلال وهي مؤسسة الإرسال الوطنية الهولندية. وفي 
مناظرة حول اللوبي الإسرائيلي برعاية "لندن ريفيو أوف بوكس» أجريت في "كوبر يونيون» في 
مدينة نيويورك في 78 الول مكبر .٠٠1‏ ويتوفر فيديو الوثائقي والمناظرة على التوالي على 
ككل من : /8/01111156.6011. 397 لحصة انزططه1-اعة:1/15 1 10 /12.018/2006ل0ع ماعط نونك , ببابجابي 
101161121101131 ح وعون1011167م 
011لا ماح "لجر [طومعط 51011- لاأصش-تأمة مه 1137 ممه عطخ وع120 ,طانتمر1 5عرررول 
7 ,14 121211218 ,ع أجدع 1513 دع 
211107015 177 320 34 - 710م5ة امع مهمع ع 01. كاطع ل ذدوع 1م 1مععرع زع م0 . لابين في 
هذه الحال يقوم مسؤول أساسي في منظمة أميركية (مؤتمر الرؤساء) بوصف المبادرة بأنها جزء 

من نشاطات العلاقات العامة (هاسبارا) الإسرائيلية. 
حول الدور المتزايد لمراكز الأبحاث والدراسات ونشاطاتهاء انظر: ,2هواوطخُ .8 202210 
5 :مما 806797) 2801109 مواعءه .5.لآ صز 8016 متعط1 لمهة دعلصة1-علصتط1 صوغ اعورم 
م512 1]1316' 5 عط1: :51011 عطا عمتاصة1ك ,ممصوعطعل[ بإليصا :(1996 ,ووعمط ونمتايج 11 
01 153251011221102 عط1 عن[ 03910آ :(2000 رذوعوط بعل8 :ليملا بوع71) وبوعل2 عل 
1261 الع]2) ولصهة] علصتط1' 1ه ع115 عط لمصة «اماأعصتطعه19 وول عط1 :وجع 1 ز[و2 نوع عورم 
قلصة 1 علصتط]" :ومعام8 ه10 عط1 بطاتسذ صعللى دعصتول :(1993 ,ووعرط لإأزوي ازول] وزو 
عطة1نآ لصة :(1991 ,ؤوعوط عوط بعرملا بوع21) عاناظ لوعزامط بون[ عط ذه عونه عط مه 
5 20119 عطا لصة 5لصة 1 -عاصتط1 :12281211010 لمع ناتاه عط عسمتسامة©) ,بعدماك 
.1996 ,0355) علصوءط :01 ,لمملءمط) 
11 1251111016 ماع متطئة/لا عط1” :215625115) لإعنآه20 320 54013 ,لاعمه14" ,متصلعء8 [عمل 
:ذ10-1 ,1993 لإتقبططع1-/3211319ل[ ,عصتلم© أ7ممع1 )825 15410014 ",لرعنامط )و1820 روعلدر 
1 11251111016 173511286011" بقاء ]80115 .8 ع1ئد81 لصة :221-22 ,رعسصوط طكتوع1 ,عورعط60010 
اكه 11101016 08 17011 ماع صتطقة/11 " ,تمعاطه:ط عع مم1آ” تعلطام مخ :ناه )25 جوعلر 
1 لإانال ,(عسصتاده) ونتة لم 

مذكور فى: '.0]0]16)كم1] رماع صتطمهة187" بماك )و1 ك3 

1000 ماع ستطعة /90) 310102) /500103 2 01 16ممع8ه تأمم8 15:0016 عط صز ععموء2 لرو و 
.(1975 رووع1© 12511611110283 85 لع[مم8 
رذ 567 72عامء5 ,عمط علرملا بوعل8 "رمدملأنوه151 مغ عمتممعاطء5" ,متئعاره5 و5وم1 ورلوم 
.2004 


سابان هو أيضاً مؤيد رئيسى لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية. انظر: «ناةطمز8 .1[ ولول 


105 طمأعمتطعة18 "رععمه2 آلناط 0065© ومأقتهةعلصتط مماخامتا" ,عأوه714 بوعط))1563 امه 
07 ,7 ل8إ1ق1طع1 
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عمل ليفيريت في مركز سابان في بروكينغز من أيار/مايو 3٠١‏ إلى حزيران/يونيو 25٠١5‏ 
حيث كان في الأساس باحثاً زائراًء ثم أصبح باحثاً رئيسياً. كانت له خلافات مهمّة مع 
رئيسه» مارتن إنديك. حول السياسة الأميركية حيال إيران وسوريا. ويؤكد ليفيريت أن لا معنى 
كبيراً لتهديد إيران بضربة عسكرية إذا لم تتخل عن برنامجها النووي» وأن هناك معنى أكبر في 
العمل على صفقة كبرى مع طهران. وتمسك إنديك بوجهة النظر المعاكسة. واختلف ليفيريت 
انها مع وجهة نظر إنديك حول أن اغتيال ريسن وزراء لبنان رفيق الحريري يَوَفَر الفرصة 
العلائمة للقويفن: الرنسن: السوري ا الوا يد ليفيريت على مغادرة بروكينغزء في جزء 
من ذلك بسبب خلافاته مع إنديك» وفي جزء آخر لأنه انتقد اا دعوة مدير مركز سابان 
للأبحاث» كنيث بولاك. للحرب في العراق. مقابلة مع المؤلفين» ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر 
؛!مراسلة مع المؤلفين» ” حزيران/يونيو 27٠0١“‏ ؟١‏ حزيران/يونيو .75٠١/‏ 
أقيم منتدى 7٠٠١8‏ في إسرائيل وتضمّن جلسة واحدة مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس» 
ووزير المال (رئيس الحكومة الانتقالية الحالية) سلام فيّاض» ووزير الشؤون المدنية محمد 
دحلان (تم إعفاؤه من مناصبه الحكومية والحزبية في «فتح» بعد «انقلاب» غزة من قبل حركة 
حماس في /ا١٠5).‏ 
تم الاستتدياد بفوكسمان في : © ععصقطن) 220 وعطذتاع] ععلمعآ مقع" ,عع مدد .8 031010آ 
لله 30رزعمصنتلقسطخ" عءد مكلخ .2006 ,21 ععطسسعامع5 ,دعملا علعهل"ا بوعل8 "روع ه11 م3421 
.لال" ,عطلمآ تا لصهة :2006 ,21 ععطسعامء5 ,أوه20 لماع متطعة18 "رلصة1 عطلصتط1 .10.5 10 
18 ةط لمعامء5 ,متاك علعملا بجعلخ ",جعل0معآ 5نمقع[ أءعع34 مغ ع011 أععرع ]1 5رعلدعآ طواواءل 
.2006 
003 ,25 119ل بعاعء/171 طوابوع[ ",171325 ولاملطة0) صل أوعء11 ملآ عمتصعن1" ,2عووء8 .(1[ دعتول 
"رلإعوء070شه اعمءةآ +55 أومطءذ ما عاعم8ظ" ,متعأكمءع 1 امطء5 :193 لمهة ععلسمآ .5 للقدم]] 
8#تتمصللالا وعع2ه2 إعوءةو1" ,ععموععصه< أعطعهق1 لصة :2003 ,14 عءطصمعهل8 ,لعو برهم[ 
31 ؟ةطترعءء0آ ,ع14.01ل 'رعمتاءء71 نلعخط[لم عطنلمعا1اك 5أمعل1اذ 523 ,82116 ولامصدن) 
,2002 
,14 :1123 بأوه20 جع لدونضء1 '"رلإعدع0لة أعة:5[آ صا صتةءآ 10 كمقأاعقتط)" ,0لهم1 لامطعنك3 
2007 
28 عطا ص1 ".عمتمسصللاا وعععه2 أعوءة1" ,ععموععمه لسة :د11 ملآ عمتصعتا1" ,تعدوعمق 
مط 02 لإخطعاء) تأمعلأوع2م الع تتممعلامع اأمعل ناد لع 1لقباط عمه لعأومط 'عخط لهم ,2005 1ه 
:20-15536020105" ,تعمم0 اعتمقطادل8 .ععمعنع مهمه [أقلاتقمة 115 )ة (طكاباعل 206 عمعبر 
.5 ,24 11116 ,1072150 ,122210118 11565 نطةن) 
قاط 018/2841.عهمتة. بابلاب '"رواطع تلطع :111 ععمع عع كمه ترعنامط" 
عطا عماومص :م010 عع00116) 'عشطلم عط1 ,معطو ططءذ ع3 لمهة ععأاووء 1 .5 مقطأفصول 
ماع تقنطعة/1١)‏ نه 1أقنصباده2 1111161 عطا عمط .له 21اع6م5 ,كلاطتطةن) 02 2182م طقن أع1-153أمم 
"بتصملعع2 حلمطع لدعم وه ع1/0ا عط]" ,اأعاللاء84 عمسمناو كز 0مه :(1984 ,عشط[لكث :ا)2[ 
,2 ,11 تتعط 1707 ,21102لآ1 
,)205 لماع متطدة/11 '",.5.لآ ص1 لامتاتصء5 عع206ل1آ 0165ننذ أمدظ 8410016" ,وططه2آ اعقطءركقة3 
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6 11016125661 ,3زمع. ملك "7 زوع ازول] 5" ,ع28ع0106© عاعطء 81 :2004 ,13 :امول 
11 1101/2261 ,281201011 ''رلملعممر] عتلطعلهعم ده عهلما عط1" ,اءلل 356 عمتاوتية1 :2003 
"رب11ه20 أقود5 11101016 ذلا #علاه 82)116 عط لمتطعظ" ,ممععاءمآ بإمقطعة7 لمة :2002 
04 121211219 رعمتام©0 أرممع18 أودظ 7110016 
05 [2]16ع0) أؤودع11101 زأقتلكلء1812 ع1 حدم لعممم10 *وتعزووه12”" ,عاتعطء5 متزمة1 
ب(عصتلده) عاعتممعطن) معوأتعمموط موك "رع لللاعيل20م عاستاو 5 2201255015 1061011101118 
,3 2عطم10ع0 
دردمءع! اجرعا ",(3077 811) أعث ممأدعسل5 ععطعنة1 صز و65 نلن5 أقصمنممممنمز ملم 
5108-7 > اانا لص اودع11 1ط /ووعمع دمع 5نا. اع 1 امع . ببابجاي 
71217 ,رعمتام© العالاع 1 1م8120 '"',د1ه0ه012552) عط مذ بسوتسدعتمعصسة -نامف" ,عاسدع1 برإعلسماك 
+1825 8541001 01 عتنااتج] عط :5320 مه ؤ5تع10 ه100 ,تعصسدميك1 منأئد34 :2002 ,16 
و2011 51 251632 101 عأم 5م11 ممأعمنطدة18 :100 ,ومأعمتطمه18) وعترعسمة وذ د5معزلنذك 
.(2001 
نص الرسالة المشتركة موجود في موقع مارتن كرامر على الإنترنت : /001865.018عع.08 
ع 7/1 0017116001 م1110 
5 562216 225565 غطع 096151 قلامصهن)" ,قوعم تصق1 مم1 :"بوتوي اتصلآ وتصمو0" رعرعط0010 
راكنا /8إ5131116 2005 ,22 5؟عصطتمعء 75107 ,عع0. 114 ",لإرمءللا 2 وعروع5 811016 بجوزبهع 2 
رعمتلم0 بجعابعب] لقصه ةل ",71 11:16 كاعع 12 ذوعرممه00 :وتامصة) عط ومتصصمعج" 
علعة8 5م0101" ركللظ 024 "سمملعء2 عتسسعلمعة مه عه1ا" ,انعللء34 :2003 ,14 ععطمع0 
"0015© أدمط5" ,لا80 ممدك ,2004 ,12 طعمد1ة ,لمد جره "روم )انويع انولآ رواتمه]1 10 [أنع 
بجع[ عط[" ر 52 قتعلصث لصسه :2004 ,1 للرمة ,مئعامهه80 أه بوعزبع. ومكوره.][1 
.2004 ,2 لا1قنتقطع1 رع انه 0012521 10312 زع طلم '' ,55315 تلتتوره © 
" ,2006 01 أغعث #الصدممم0 قمصة ؤوعدعة ععء1اهم" ,تووورع مه ]11109 609 ج111 
.2109-09 > 111ا07ص:. التطارؤوعزع 2م115/6. غ121 امع . ببابتاني 
انلظطغر: /تهع. لإأع-ع2.5610:هط 5320 تصاخط "رأعتلي7؟ 1/ا ماغنا" ,تعسصديي1 منامة 34 
ع01ل85110 10 عمهم ددن ئدم81 :اندو 11016" راتت 5132216 320 خط اه نليع_ارا_علنان 
ع تسمه نأدقة تقلة .2007 ,2 انمرخ رعمتلد0 سعتع1 لمممنادك2 ""بمسو 1ع وؤوزل0ن9 أووظ 
5 2012211015 122010822[1عام1 وتزدط-اطعترطلنط 4صه 11 1116 عل بجوزبمجه 0 
15 11215لاء56 10 ولزعك :2865 لاع ضق1 سعاعئه10 200 55 21ع ك5 10031 معام" 
,(2007 ,اأعصنده0) طاععدعوع1 212160521 :120 ,مماعستطمه/18) "متبط 
مذكو ر فى : #عطع8 21 ع10كه1 "به دعنال8 1[قم260ممعتم1 ما طاعدموومم وولر" ,علنطءوة[ أامع5 
لهذ 2007/03/28 باعص رصدهه. لع معطع تطع ل تفص ودين ر(عطتلده) 80 انظر تتفي : وكات 
ع01156) ها 011121 ومتطلممظ-طونا1 11276 للنامط5 اأمعسمدمء1 وملأوعسلظ" بممسلاتقخ3 
,28 طعندكل8ا ,1جممع5 لإلندمز 90 تعطم نط1 1ه عاعتم معط ",نإ0ين5 عع تنمآ مولوره] 
.2007 

7 ,19 انتم ,22083115 1 + 0ع م1 آل 11116" ,بممأقاوعء1 أكدردر 
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ستتطلب مسودة القانون من طالبي 00 الفديرالي «وصف كيفية التعاطي مع الخلافات 
المتعلقة بما إذا كانت النشاطات المموّلة بموجب الطلب تعكس مختلف المنظوريات ا 
كبيراً من وجهات النظر». وينص بند لاحق على أنه «إذا لم يتم إيجاد حل للشكوى المتعلقة 
بالنشاطات» المُموّلة بموجب هذا القانون» بحسب المنظومة المنصوص عليها في ضمانات 

الطلب ذات الشأن» فعلى مثل هذه الشكوى أن تُرفع إلى وزارة [التربية] ويراجعها الوزير». 
يان الرة قم "٠‏ من: 01 1016 عطا ع منص ناءدآ 0 ع0 لع تتتصءع1" ,لم8 .© [أعطء1لل/3 
ك0 له أع2؟15 عغطا نإ لمعطكتاطنام أرممعع ",ولام ص03 مه أع1513 عمتأئمممناذ هذ لإالناعة"1 
ءءة وولة .11 ,2004 1123 ,ء15رمععامصظ 1م000 لأعة ىذآ -مدعتمعسم عط لمة سممتاتلهه) 
بلعو بره ",1110 عامتعلوعمة ع110ه 1ت 0 للم بجعل ارعامع0 [1آآ81" ,مهأأةن) فطعةاا 
واع20 عط7ا نمع عطازل/3 امعنناه عط عسمناومدمء5" ,مفصلوءء .© أعتتصددذ :2003 ,2 1/12 
عط1" ,صووطمعج1 ععلتصمع1 :2005 ,16 لإتقتعطء1] 1 ع1ج0لا بوعل "رو001اك أعجء15 12 
:10-12 ,2005 ,24 مهناك ,مها معتل ععطع11] كن معاعتصمعطك "ر,وع101اك أعدء15 01 1)165امط 
لم81 أوععءعنآ مذ :م107 17017 عط 220 لإاتسنالسصططه©) طحابوعل عط1]" ,متعامظ .) أعمء1ل/ة 
اعوءة1" ,ععممه إعاتامقطادلط لمهة :2004 ,30 لاكقناصول ,لعوبورهط "روغ5001 أعم15 .10 
.05 ,25 طع 113 ,10172150آ1 "ربجزم2© وغألام1015 35 5لاملطةن) 02 صندت) 5ع011016ت 

مذكور فى: ".رعامع []آلآ20" ,مقالة) 

مم 1 5 0176 م16 ععامعت طوتوعل مبرماعع م0 لصناط 1/2 عممه2آ" ,تعمدم] أعناصلادت 
وعنآ عتممعلوعة" ,ععموهم ]1 أعناصسط5 :2006 ,14 عصنل ,جاععة*113 "رأسمتمم رعللا ععطاممم 
/3 متوعومعط طأوتجء ل" بكالتضة؟ ل لصة :2006 ,14 عتنال ,تاععة ”1813 ",[اع152 الامطم 
6 ,1 ةط ستعامء5 ,(عصتالده) هنزه110 ",11زت +812[0 اع 
للشكوى الأصلية» انظر : غة وأصعلنن5 اأعدءوآ]-مءط لصو طاكتوعل" ,اعة؟1 زه دلمعاءط مومعتط 
عطا مه ,2002 ,24 لإآنال ",11316 نمه ممهناهقلتستام1 مأ أءوزطنا5 معقعتط0 06 زازورء حتمنا عط 
1ط ط 18/31 5تامصهن) 
أنظر أبيست "روععءلاه© .1.5آ أ كمماممء1 5أوه800 أعناكده0) أموعل21" ,مقصدوده 0 ممخ] 
لطس نانس 5- امم 01 5ممنأوعء11م" بأموطبوه1< عحو2 :2002 ,17 ععطماء0 ,عمدطتك1 معفعلطت) 
/]21176251 لا ,516121142 قسطوه1 :2002 ,4 ععطصء 25107 ,وعمل] -مناك معدعتطن) ",كام مهت ره 
ر(عصتلده) وممعدكل8 مومعتطت) "رعاز5 طعنه/1 قتنامصة© لإ6 تاعمعهآ-نامة لءعاءطمآ 015دد2016] 
4ه لإاأومع امنا '"'رواصعل0م1 عانص 5-ناممخ مغ كلمممد 18 إازومء لملا" :2002 ,29 عءطم00) 
له ععوعوءم2 عغوطء10 5أمعلن5" ,نزعاععء/18 صوء5 لصة :2002 ععطماء0 ,عمتجدعدك/ةا مودعاطت 
02 ,17 نعطه0 روبعل بزاعاءء/18 مع دعلط0 "ركنم صيةن) 02 12كتالطرعة- امم 
/2051-9 119وم176ملا عطا عستلمعاءد1 :كلامت ذه أعة أمقمنوط عط1" ,ع1امن) .1 مقطأافصمل 
بجع71 +10 وعدلنلصهت©) للتلقطكا" ,تطاعذ هلإلقمقطت) 00 طناك ,للأعألاع 1 رماو80 ",11 
بقطاء5 هلإلةصقط0 :2005 ,22 [للعمث ,(عستلاده) مقتصم4إ6عءعمءط لإانو»7[ "رععا1 وطوعنط عتلقطت) 
,28 آأنزمة ,(عصتامه) مقتمم6ععماءط 1]0211(1 ",لقع ول تلص للتلقطعز ععنده وبزهع© عنوطعد[" 
11 '",2مووع2:01 م06 عتتامدء]1 عط 15 ,ناتاه 810 ,متطدعدامطء5" لمهة :2005 
5 ,27 لمث ,(عمتلده) [همضمأئلء مقتمماععم1ء8 
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".لام ةن 2ه أعة أوزئنوط عط" ,عامه©6 
1001 02 أرمصع1 دمع سمتطعة1 هزجع 17ولآ وتطسس[1ه0) غه علأخد8 عط1" ,كعمتهة© أرعطمي] 
0 عط1 :170210 عن" ربعاعنات عستامعةن) :2005 لترمةخ ,(عصتاده) كتتذلم أمدر] 
11 ]2 انال طع خالا" ,71425530 طمءده3 :2005 ,4 لترمةق بأوه20 جنع [53نامع1 ,1015356612 
اعمم20 إعتمقطنول8 :2005 ,3 عطنال ,ع2ه0.طعصبطعاصناهن) ‏ '",لوازورعلاتلملآ عغطا عمناعوعة 1 
ب11! لإتقتقطعظ ,لتو تمه '",لاللهع1 5لاممتهةن 5تنا8 لسرماوع1ط 523 5أمءع50010 وأط تنبلاه" 
40 :2005 ,4 لتامث ,دمتنوا8 ''روتطسيطامن) م1 وعمنهمن) أقوعء15110 غط1]' بمتمستعغطك أأم5 :2005 
أأعة152 عدمرمتخ لإخناط وعلتدمك .لا 2اطصسبيطاه0) غة *8195” 2ه صللط" ,تلقصوواء7 مسمفمقطة 
.5 ,6 لإ71131طع1 ,2051 1153113مءل 1 لآم 
8 ,عازهلا باعل ,11ممع18 أقصاط رعع ]1 مهن ع 0121220 810 لخم بإأزورعء ل[ملآ وأطسسامت" 
-90 :(2005 5111212615) 4 .750 ,34 5ع56101 عسلاأدعلدط 01 1011221 "ر(وامعععيرة) 2005 طعند ك3 
100 
أع1آ :2006 ,5 ع2ناة ,(عسللمه) 80 «معطوتط علاكم1 "علهلا أده لعالوطعاع ه81" بعلتطء5ة1 م5 
علاع5 :2006 ,2 مهنال ,كلعء17لا طواعل "علولا )2 ملآ ععداط وعو/8ا أموظ 51001" ,اتمطء1] 
رؤقاء77 «طللتط2 :2006 ,22 عط مرععع0آ] ,علعء77ا طؤابرء[ ",100015 1071 عطا ع صتمعم0" ,مقصطاماآ 
'لرتطع )1401 عصلاوه2" 10121ز03م 590 عطا لهه :2006 ,3 لإلنا3 ,ممننول< ",عء01) عمتصصس8" 
6 ,28 لإلناك ,1102تعنالط لعطع 11 1ه عاعندمم عط 
5 0211016) 125111111015 320 عارزمء2 :0101 علدعم5 0غ م032[ بزأعط1 ,نرء1للصاط ابوط 
© 5ع12ع10ه0مخ 5321010" لصة :50-58 ,(2003 ,11111 ععمع هآ :مع تعتط0) .له 30 ,لإططم.] 
.3 ,28 لإأنال بأوه2 طماع ستطكهة 171 "ربزعطوه1 )»751 علا1خة امعو 1مع1 ]1 
أفادنا بيتر دومبروفسكي. وهو أستاذ في معهد الحرب البحرية» بهذه الرواية في ١‏ حزيران/ 
ولو 885 انه وأ كلها د هراعلة بريد الالكت روي فل :فالات ا زو الا 
وللأتطلة >1 110213112 5 '",لإطط10 152261 5 59 طاه8 عوع8 0غ وع7رعوء10 014" 
حلأسث 35 2ع 7تااعع[ ومتاعطمآ ها ع01-825 5أوع" ,ع1مع1لن1 2م12 :2006 ,7 2ع طممعامعء5 
ضعاءءه .5.لا" ,ء71001 وممعءظ :2006 ,8 عع طمتعامء5 ,متستد؟ا وسمقامه11 ,ععنلاء1 "رعلاتمع5 
"باعص كمملغأقاعظ [52ه110هممعأم1 لإط 0ع55ئء1015 5ع22عناوءع005) روعع1415]3[1 لإعزامم 
-.5.لآ 55م1اأ5ع00) «مووع201" ,لإاعقتقط0 ط1505 :2006 ,12 معط ممعامء5 ,ستستم1 ومقخاممك1 
17 830 لاع 1تااعع.[ علالميعك- امصخ" :2006 ,12 عع طتتعامء5 ,ممتآنه14155 ''رمتطكدم داع زاعةمة1 
5 كع تتااعع.آ 1[ة1اأمعلزوعءءط" 320 :2006 ,13 نعط ستعامء5 ,متلستم؟ا ومقخده14 ,رتم11 ",1111 
.6 ,12 16123561م5 ,للتتتة ا مطقادصهك14] ,رعناء1 ",113:0 2106 ,عنوطء12] 
وفي تشرين الأول/أكتوبر» تضمّنت سلسلة المحاضرات نفسها جوزف جوفء. وهو خبير 
أوروبي معروف في السياسة الخارجية وناقد قاس لمقالتنا الأصلية. ولم يهدئ وجوده من 
منتقدي دعوة والت الذين استمروا في حملتهم التي فشلت في النهاية في إقصاء منسق سلسلة 
المحاضرات: '"اللإعلآه2 معاعدهظ عمتاماك 8101 وعزرء5 عسباعع 1" باعباطسء1] لطممصمج1[ 
.6 ,26 ل2ع2001052 111011 323 ه11 
علتهلا برعل "8001 أونلدء11010 01 «ملأهء :اطنط الدط 0غ وعلنن)" ,لمطأامعصسا8 طملم] 
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عط م0 تطقم2اتطت لصمنزء8 ,ماءأواء طامط موصده< لمد :1998 ,10 لإكةتاصول ,وعصطلل 


01 117ودء2117لآ ازءاء 1 2ء8) 11156017 01 عوطم عط له طاكتأاتصءك- كمف 01 عكتاذلك8 
55-56 ,(2005 رووععط هولمعه ]للدت 

عط لصسة :2005 ,11 لإلنال ,سمنول< ",عستصوءكلة بعل طممعاسطك ومساحزن" ,معماءلاا 2ل 
عوم؟ 6مع2 ,اا امطويء12" ع6و 0و[ق .2005 ,29 أ15اعلالك .نط1 عممعلممموع مه ادعناوءوطتاة 
ميو© لوه عط" بمملئه0 عنعلة8 :2005 ,14 لإلنال روعصطل1 عاعملا بسعا8 "رسكمقاعة81 ععلره 
لله" ,07520 رعا)نصمء1 :2005 ,12 ععطما]ء0 ,(عصتلده) وعس موعط1 ص1 '",[عة:15 01) 
معطع اط 4ه عاعتصطمعط0 ",راعةة1 ووه عأم80 لوزوعء017غأطم0© طوتاطنط [ااثثالا ووعم]آ 
و6ء8 2 105[ "رطعع6م5 عع لتنة طدم2 انحط" ,رعوء 1لا ده[ لصح :2005 ,22 لإلناك ,(عستاده) 
.5 !1 لاإأنال ,و1102 

عه عو© معط :وعتاتلهط 0[1ئه:(112 لطة ,مه لغملتستاما بطملععع8 عتمعلمعة" ,لسسع نلعم 
15[ التلقط 1" ,لالاع] دنلا :2005 ,7 لأعمىة ,(عسصتلده) 26 لتتقطأه ",تلتلقطا لتطمةخظ] 
:5 ,15 لإ1قتاططع"1 ,11ت ارم بجولخح "رأود8 85410016 انعطق ومعطعدةء1 طعوء1' ما لعممة 1 
11 متوععمعظ عمصتطعة 1 رمع عأمع وتطصستتاه© ومم1(2آ .أمء12 و معدل" ,لالاعطآ 112نال 
نمه وعم وعط/ةا" ,ناملده501 وى لصد :2005 ,16 لإتقتصطء1آ1 بمتدك عاعمل؟ بولح "رومعطعوةء 1 
5 ,4 طعتة14 ,لجو نهآ "روم1© ؟ه غ011 لعاعنف1 15 طتملعء1 

,8 ععطلتعامعد بلطمء.وثلاءماعم لا "راع15:2 أناوطك 5110 م وعءعار20ا بوولة" مللنلمط تالصولا 
وه عارولا بوم[ ''رع001115 معطعوء 1 أأعة؟5] ع8 واممطء5" ,13أدع لمث 103510 50د :2006 
.6 ,28 زءطتصةءامء5 ,(عصتلده) 

ويمكن حتى ممارسة الضغط على الثانويات الخاصة. ففى كانون الثاني/يناير» أدت احتجاجات 
من الأهالى ذوي العلاقة» ومن مجلس علاقات الطائفة اليهودية في سيليكون فالي» إلى إلغاء 
محاضرة للأستاذ في جامعة ستانفوردء» جويل بينين» في مدرسة مارك ان وهي مدرسة خاصة 
فى سان خوسي. وبنين يهودي ولا يطرح أي تساؤل عنن حق إسرائيل بالوجود لكن بما أنه 
ينتقد سياسات إسرائيل حيال الفلسطينيين» بدا أنه من غير المقبول له أن يتحدّث في مجموعة 
من طلاب الثانوية. انظر : أمظ 15110016 مغ ةما 704 وعنان© عساعمء 1ك" بمتماعع [ع0ل 
7 44 بإمتقتصطعظ ,(عسالده) عا تصوعط© معوعمةع8 موك "رعموءط 

/221121ل لوده "رواهمطء5 طعنط عستاعوعة 1 دماتلده© تزعدعه401 15226" ,01055 :813 
طع11] منة1 5م32010© ,كلام تضهن نه غ110[ عناوو1 أعوعو1 5غز1ا" ,عمعم ومع صطصمط إعطعدظ :2004 ,23 
م011 إعوءو[-ورط بوولز" لصة :2004 ,22 لإتقتاصدل ,ع14.01آل "روع) 401702 561001 
04 ,2 عصتال بع02.ذة آل "روصع لنن5 اأممطء5 طعت كاأعومة 1 

مومه "ركلا م ةن مه عاعوطعدصطه © و5عغ83421 سوتتناع4 أعوءوآ[-وعط" ,تعاووع؟1 مقطتهصمل 
انه :"ع مانام ءصمم1 5ع ونام ةن :5م0101 إعةءو1[-مرط" بععومه5 :2003 ,26 ءا توعءعء1]2 
ده لتكووءءعن5 لإلأعننا0 5أكاتتاعى4 عع0116) [عهء15-مع" ,مقاصفك] الهلصهظ؟. لضة تطقصطعء؟ لاد 
م1 سعننع 5أخصعلنن5ذ كة" ,لإدع 11 ممصقطت ممه :2005 ,9 742 ,114.028 ",وتامهم) 
.5 ,1 عط طعامء5 ,314.018 "رطعدمعممم بوه[ة هج عنومععط كأوأكناع4 ,قتاططةت) ومع ذلك 
هناك حدود لفاعلية اللوبي داخل الحرم الجامعي. أنظر عوءااه© :عامه8" ,تتهمععاوظ عول 
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15 عصلاعءط أع15:3-تأمةث أناط ,أ011) 5ع115م متو 
5 0120 .5.ل]ا" ,أل ةأطدءده10 لإ5ة) 320 :2005 ,29 تتعطمرع :1109 رعمه.ذ آل 'رعما0120 
.5 .,7] عصنل ,عاعء1ا طوابوة[ ",اعة152] 0غ 01و80 وعهع5 
تم الاستشهاد بهاريس وبالقنصل البولندي العام كرزيستوف كابرزيك». في: ,1اء«ه2 210261 
اث .2006 ,9 001051 ,51و20 ماع ملطمة/11 '"رصتواع تمت أعمة5] ععنده 119 15 روم5 .21.97 م1" 
13 ء6م0010) ,لووط "12110 16لا مدن :وعاوة 2201 'لإزططم.آ” 4" ,بع2ءط5ل0©01 .ل .[ عمو 
ركاعء171 طامتوعل ",لعاععصهن) علختن) أعورة1 لاط عل1ه1 “انتآ 011" ,روعووط-زء1طم0) “132139 :2006 
1ن لوءمآ لا6 طعععم5 3 واأععصهن) ''إلأامنءطة لصهله" ,1آمغأ5 1:2 له :2006 ,6 عرءطمئغ00) 
.6 ,4 ناع 20610 ,تلاك غ801 بوعاح "رعاج1ا5 طواوع[ عط 1ه 
يمكن إيجاد نسخة عن الكتاب المفتوح: في 10 7عناع.آ دءعم0 ملك :01ل نزده1' 4ه عمهن 16" 
.6 ,16 8109722561 ,و8001 01 بأعاع 1 عأتوملا برعلخ ",4101 عطا 
من أجل رد الرابطة المناهضة للتشهير وما تبعها من رد لاثنين من واضعي الكتاب الأصلي 
الرئيسيين. انظر: ]0 ااع91ع1 2011 برعل8 "رعع مقطعءعاط مى :1001 ن(مه1 ع آلى ع1" 
,30 تتعطتطء8[0 روعاهم80] 
ر16 طعة381 ,ذعططةط1 لواعم مصاط "1001 لم10 :71 عطا طتاتر طعصياط" ,لزع1 م8 مسمقطة 0 
,2007 
مذكور فى: اع19]2 201*5أناك 091 عت تاهآ ع1له800 .21.9 واععمةن) لإومقط مط طاعمععع" 
160 طعععم5 عع 1 5م ,وماعم 1ط 280 ووآى .2006 ,10 ءطمغ00 ,جاءع2 113:0 "روببم 71 
11 ؟ع001056) ,01350132 ",لزامة2 لعمم5]0 كأصلة[امطده0) طناوع1 5ق53 تمطانرة كه 0255 
رت لا1ع065) رع تعط ع8 ععة لاعععم5 عوط 01 دعتممعمط ع1" ,ععاموط بزرمعآط لصه :2006 
,6 ,15 ععطهاء0 
في المقطع ذي العلاقة في كتاب كاليل ما يلي: «نسي الفرنسيون فيشي» والأستراليون 
شيوا'سكان البلاد الاأصلبيق): والإتكليز نتسوا الأبزلديية والوخدويون نشوا كاتوليك: أبرليدا 
الشمالية» ونسيت الولايات المتحدة تشيلي ونسيت غوانتانامو. والجميع نسوأ تيمور الشرقية 
ورواندا. وبينما أنا أضع هذا الكتاب. سألني الناس دائماً كيف يمكنني تحمّل الكتابة عن مثل 
الشرٌ وعن مثل هذه الأمور الفظيعة. وفي الواقع فإن فظائع الماضي لم تردعني. وما تسبب لي 
فى الكرب... هو أن أعيش على هذا القدر من الرعب العاجز ليهود فرنساء وبأن أرى ما ينزله 
بمود إسرايل. بالشعبة الفلسطيي وعلى. غران..بقية 'الإنشانية» «ينسبى» يهود إسرائيل: الفلسطينيين. 
الجميع ينسى؛ كل أمة تنسى2. انظر: 01 11151017 معاامع2ه2 لكل تطاتوط 850 بلتللهت معصعوت 
.7 ,(2006 رعذ5ناولط طتاملصق]1 :علعه؟ بجعلط) ععصوءط [تطعللا 50د ,لمداءعطنةط ,لالتسةآ] 
,1105 20:1 بجعلخ "رلع:ز12ء0آ1 15 طغوء0آ 1222025152015 أتامطة تزواط" ,لزءامتكلء54 عووعل 
وعاءعهث و5مآ "رمتدعة لعطنتمن ععدووء84 خخ" ,تعمللا عمتمقطاد؟]1 لصة :2006 ,28 بلإتمبتطعط 
"17102059 5 اعطءة8 عمسمتموكمعن" ,صابوم1 اعطعمظ عءة وولخ .2006 ,1 طععد81 ,رعسل 
1101 100 ,ع1الصمط مغ أومط 0و1" ,سمتعاأامط 80 لتوطلظ :2006 ,20 طعندك8ة ,)و20 م1 52 ناء ل 
11 2101 100" روواء1ا متانط2 لصة :2006 ,6 طع ١42‏ ,دعص علرمل بجولح ",رع 1لمه1] 15ح 0) 
,3 لتتمث ,مهل "عملا بجاح 
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,22 معطتوععع2آ ,(عستامه) لإأع ةما "بولهسة© مذ له ااععصة© "علمره0”" ,مقتسمسه 02 لمقطعل] 
.2006 


4 تسدنكا 'رهصصةعد1 [1513ء0021107) ع5128 غأمه/178 يعأوعط1" بمعله0آ1 عساأواتطن) 
7 ,3 أالءمث ,(عمتلده) 
تفيد دولان أيضاً بأن إنتاج ناجح للمسرحية في سياتل أثار احتجاجات المجموعات اليهودية 
التي وزعت مناشير على الحضور. 
تم الاستشهاد بفوكسمان في "لماع ناوء 120 5عناع 13 5م0100 طوتوءل" رعء0ء81 تال 
993 ,19 2عط0660 ,أوه20 2ماع متطاكة/1ا 
وحول قضية الر ابطة المناهضة للتشهير» انظر: -.آ[طه" ,عسمنكا كتمصءط لمة أعارء8ظ منط) 
مالم عناءا5 له ,تعاعته5 عصمة أده كلمداظ زع لاءل 1993 أولناعنتث/لاأنال بمتكاعلة1 ",عله 
018 تأعصناطرعأاصنسه 0 '"روعتتاسمتامه0ن) عأعع امات عط أناط ,01762 15 ع35© عمألام5 آطلى عط1" 
موك ",نوده51 وت8 ذلاء1 غ035 لزمذ م00 مذ أععممك" بمتعاكمه82 لتطط :2002 ,25 إممتصراءآ] 
5 عناعمعآ ماق طتداء10-أأصة" ,عانادن[ عمصز[ :1993 ,22 1321181 ,تعمتسقءاط معؤاعمة ]1 
80 :1993 ,22 رعطهغ06 و20 لماع صتطوة/18 "رعستلزم5 صز لعوعللف كمده0داه71 كلطع لكآ 
معنم تط© معوأاعصة2ط صود ",الاك 118الامد 5.15 وعلااء5 جناه2© عكمعاء0آ1 طوابوعل" ,معلاععط 
11113 "'بمتط لا بإمعمظط عط1" ,مقسلعصط ب[ أرءط0ه :2002 ,23 لإتقبعطعط ,(عستلده) 
روعص” علعرملا بجعاخ "روعع 17قط) لامد ع0 لعممه21 15 لإمتتتوم1" :1993 ,11 302 بعماه 
11 ععطصء ه11 بعده.طعصتطععاصنه0) "روم 5200 [آطم عط" لسصهة :1993 ,17 ععطصسعنهل] 
1998 
على ما نوقش في الفصل الرابع» فإننا ننظر إلى تعبير «اللوبي اليهودي» على أنه خادع وغير 
مانس فعا حيك. إنه يوحي ضمناً بأن جميع اليهود يدعمون مواقف اللوبي» ويتجاهل الأفراد 
والمجموعات من غير اليهود الذين هم أيضا جزء من هذا الائتلاف المتفلت. 
"'رعم 10لا مز ممستاتصسء5-تامة أه ممع ماده© لنالعسفطكد م" بمقددع اعت .8 «عممناءره ل 
-ناضة 8ه ممعم © عط" ,لاطمعول 36/1 مه :2002 ,7 2عطماء0 ,ممع 18/011 يك وبرولل 
4 ,21 طءعهة11 رعط10© دماوه8 'رعممعتاط مذ مركن لمعت 
مذكور فى .2005 ,3 (إ221131ل 300 "لأقط1 للخ مغ عنزط0000)" ,101ل نادمه 1 
زاعة وآ -صدته و2216 عطا لمصة أع1513 ,ووعل 100 111065خ" ,عناع 132 13127021011ء1-10مم 
باع 220 1105م لوطه1[© نوعط امد :2004 أتلرمم '",وعتتاصن0© ممعم متنا م16 مز أعتائوم) 
عع لنث ستاكد8/1 ,تعطعتط معناظ عمس17باط مز وعم أه أمنم أذ ::5/لآ 1120 ععالة عوءلا لم 
طععد1خ8 بووعءط عطا لمج عاممعم عط عم ماصع طعموعو 1 بع :1000 ,لماع متطفة/11) كأواورء2 
,6 ,4-5 ,(2004 ,16 
بالنسبة إلى استطلاع الرابطة المناهضة للتشهير» انظر : عقوععء2 عدرهك ولصتط لإعضداك الله" 
26 [ألرمث بعقدعاع ؤ5وع1م آم ",وعساصنا0 مقعم هعاط مع صل دعل باكناكة عتالصعدة- نامث ا 
"أرعم 70ت م1 وبرعل/ا1 له ؟- امم صز عموعيء2 ورمطك 1آه0" ,كتسقطد مدصماطذ 220 :2004 
.2004 ,27 أالنتمه ,2اع:3 112آ 


لا تأثير فعلياً لهذه الاستنتاجات في الباحثين المؤيدين لإسرائيل» الذين يستمرون في التحاجج 
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بأن معاداة السامية تتزايد فى أوروبا. انظرء على سبيل المثال: ,دوعهطل1ه0 .1 اعتموط 
0غ 10015 كنظ مغ والنوآ و6 1 -- اقم م لإأمع18 وؤوع1[طأام10 5عمهنر نم" 
وعأقتقط) لهة :2004 ,30 لترمصث رد5عصةا' دعاععمذثظ 05[ "رودوعملعزدك عصلونظ 2 اطعلرط 
4 ,30 انتم ,أوه2 2مأع متطدهة87آا "*ررمؤزه8” أمدع1110 [دعظ عط 1" ,اتعستسمط ا توتث]1 

0 ,2002 ,22 لتعمثة ,عتاطنامع8 ببرعلاخ8 "رواعمعع 1 :10132151 عمقل طسدن)" ,جاععء2 113115 
المعطئات في هذا المقطع مأخو ذة من: "ع8سصلونظ بإالهعظ )1 15 :عم متنا 12 دنا لمءك- لاصخ" 
02 ,4 1121 ,160011011151 
مذكور فى: ع18402 780 ععضوءط :20ع2 2111 لالقصطهمن)"" ,لامماءعءط 38121 دز 160م0ن01 
ع0 نم8 1 ع5 0وو[ث .2003 ,1 أورنتاعناثظ ,023:0 ",.5.لا صقط1 عتأتمعونامم 
طعمءءط" لمة :2002 ,22 عصول ,أوه20 2مإأع ستطمة17 "رععموءط مه عع51320 ةق" ,عصماد]8 ”| 
12 /[7418 ,جاأء113:31 "رقع لةطتتةن) طأعمء رط -تأسث عستاءسلم) 01 أعدء15 5عكتاععة أمعلزوءعط 
.2002 
27332 ",2005 ض1 لعووععه0آ1 [اأمعقطكذ ععمهعط 112 نالطع 5-أمة :ععناه2 طعوعع8" 
.6 ,19 2211219ل 
مه :2006 ,26 لإتقناعطعط ,(عتتلمه) وبعءل8 8800 ",بعل ل0ع 8401102 +102 أوم6امع2 [أعوعمرس[" 
0 تقلع لأةوتضءل "لعل 72صزوامة2 108 ه11 [م1ممصة4<ة ععنهآ" ,لأ5 ه7210 إعطعنكر 
6 ,23 219لاقطع1 
ذ" ,ع1011 أ]ء105 :2005 ,11 /9آ1921121 ,ماععة”813 'رع021) دعم 9االمصتعاظ عط1" ,رععاءع8 ابحم 
2003 ,25 19ل ,نه '',/220321ع0) /إ02آ1-معءع5400 12 ,ععم21553مع8 2 ١0ل8‏ 11 ,موق 
"ركلاء58 18ل تاضطط0) 022مع) 325 للعلا لإعناه2 أمدءعتصص]" ,ععممه2 اعتمقطنولم 
0 ل(06110310) كع1آء:2 015) عطا درم وبرعل" ,تعاعم521 بتطقتاظ 0ه :2003 ,25 لإلنال ,لممصمطآ 
.3 ,28 7123 ,جاء:ة* 83 "رعاهاك طوالاء[ عطا 
كذلك أفادت «التايم» اللندنية في ربيع 2350١85‏ أن اما يقدّر بمئة ألف يهودي عادوا إلى روسيا 
في الأعوام القليلة الماضية» وأثاروا نهضة درامية في الحياة اليهودية في بلد ذي تاريخ طويل 
من معاداة الساميةء اأنظر: ععك ذلاء[ 711087 ,1.639 10 22)6ءموه10 ععم)" رعووط [لمعرعل 
هذأث .2005 ,28 انمث ,(2002م.آ) ذ5عطن اط '',لإاأتسدءممم0 01 220[ ,115513 0 128تااع .1 
-تأمث أمسمتدعخ ععخذ ع151012 320 ,ؤلاعل ع015[111آ )1002 1155121215 :2011" ,لعلو اع طع21 1 لاع[ عمو 
6 ,2 لإتلاقطع1 ,018. ل 1 ل طول لمعك 
نقل عن رئيس جهاز التربية في الوكالة اليهودية في إسرائيل قوله «إن معاداة السامية في أيامنا 
هذه تمع من ميد رين عنتطلين 3 الإسلاميين: الزاديكا لين فى الخترق الأ وسظ بو رزوي القرية: 
وكذلك من العناصر النازية الجديدة الشابة فى أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية» انظر: 
/1221135 ,]و20 لعأ 2كتاععل '',تمعاطمعه 8/010آ 51 تا امم" ,ععل أعصطع5 مقمطتمدهل 
,26 
وتاعقة* 283 ",2006 125 متقائظ مز أعاعط ل70معع15 )81 ولع ونث عن اسعك- مخ :10د" 
071مع1 5أمعلاعم1 علالسعقااصم" ,أكنءط /إالزتاءء5 لإالمباسضطه0) 0مة :2007 ,1 لإتقوءطع] 
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أفادت شرطة لندن» بالتحديد» أن الهجمات المعادية للسامية» انخفضت 25 فى المئة على 
مرف نيع شكير يزان « لمات لمر قة على الشووة وال يوني :2 والعر يل لهند 
ارتفاعاً في شكل ملحوظ». وأظهرت أرقام الغلوبال فوروم انخفاضاً طفيفاً (* في المئة) في 
الحوادث اللاسامية من 5٠١8‏ إلى .7٠١١5‏ انظر: -لنامة .0.1آ صز مكنظ منقطك" ,ابوط لإمممل 
7 ,22 لالللقخطع1 ,ع8 01.ث 1ل 'أرعممل9رءا8 102 ملآ 040 أ'مه2آ ومعطاسصتياط (مدسناتمعك 
لأمثلة على هذه الحجةق. انظر: أمع21نن) عط1: :تكن لمءك-تامة برعل8 عط1 ,ععاوعط) 15 انط 
اعلات8 :(2003 ,ؤوود8-ل/لء1055 :1122201500 531) )1 أنامطة 120 أدك34 ء73ا أوط/ا 21د 15أومت 
عطا أوصتدعة ع8 م10 15 [أع1523 أمملدعة ع8 160 :ك1 تطاءك-تلامة 01 تناع 18 عط1" ,مالآ 
لك[18325 1نصة 3201 7للروه »ع1 لإاسدظ :2002 ,5 لإتقبططع1 ,103[1نا0ل أعع نك [[وقا "روبوول 
صمصصم :2003 ,3 عصنال ,قاع ه1883 ",ددن لمعك -تامة 'واأرععد2 عبلولآا امل[ -دأطمطممء010ل" 
[ع3362) :2003 ,2 عط مرععع2آ ,ماعقة ”13 '' ,لدت لمع ك-تامة بجعل8 عطا عمتأاطعاط" ,متعأامطتطيحج] 
ز(2003 ,ول[800 2161 نوعط :1321560 532) 51ل لراع5- نامث 01 لتباعظ عط ,لاعلدعءمطءعك 
1ل :2003 ,10 أقناكللث ,ماع31 212 "رستعاطمء نا 15 طتوتاتسيءك- تامف" ,لإاعأكمةتقطك مذاجاح 
ةل 320 :2002 ,18 للعصرث ,ماع عة* 82 "رع5121 طولوع[ عط 1ه لعمصوع01© 210ه187 خم" رععاعطد 
.3 ,8 لع1431 ,ماع32 113 '",نحرماك [قه2051-112010 2 روء اعمط" ,وعاعط5ة حول نقد هذا 
المنظور. أنظر 3 /[3543 ,رتاععة 3ل "رعسابضمءك- أاء5 ع8 مهن 2ؤذز] تدرءك- تامف" ,نول81 ولام 
2004 ,2 لاكقنتقطع1 ,1126105 ",ذلا لتطءعك-تأمة بوعا8 عط آه طاو84 عط1" ,عبطلا]1 مولعظ :2002 
,1.018ع 0011216122 ,520 تطرعك-تامة غ810 15 أع15:2 عمجك ناتت" ,81306 طم 1221 
تتصعط .له ,زع لاتاععمو2ء2 طؤولهع1 علالأةمععالة :رونأ تدرءك-تأمث عمتسدطعظ ,2004 ,16/17 
لصة :(2004 ,ععدءط 101 ععزهلا طوتوع[ :شن ,لصداعلد6) عاعتصنتاط لاعطء1تكلة مه مأامءزط 
1-3 .قطقطكء ملطقمعاتتطن) 20مل8ع8 ,لراعأواع ]1 

15 "رقاعوقث [ع1522 ده غ0١‏ 0762 طعتنط0) وبنه11 [أططه1 أعنط" ,اأمععدتة معاء1ر] 
00هلا5 ععاكة وللة1 داعء5 دعاعة5" ,2ع807:0 8111 ععء5 وولة .2006 ,17 لإتقتططعءع1 ,(062دم.]آ) 
12" :2006 ,17 لاإتقتصطعط ,(عمتلده) وعلط لطاعتسطن) '',امعمصاوء؟مزو1ل[ بره عامما 
طاند1 :2006 ,10 لاتقنصطع1 ,لعستلده) 5عطةط1 طععسطن) '"*رععموجممع1 ره لم825 جم1ام0ك/31 
(2002مط) وعطةة "راعة152 طللد 5العرتاوع م1 معل1كممءع86 0غ لعع2نآ طعسسطك" ,التطلع1ن 
اعتده84 "رؤلاء[ عطا 0ع229اء8 18306 وممعتاعمةف" ,تعأودعمة[آ عمعءم1 امه :2005 ,28 تزوكر 
/آع018/22115/1553. 10111 اباب انافك (101) لل اتا 
5 مث 5اعدااث 1أ6ط126 أعتطن) .ح1.لا" ودلث .سصخط.وبدوز_عطا_لعزوئعط_عتقط_كمقن زاعمة 
,17 لا1قناقطع 1 ,2اع2ة3* 3[ "رع701؟ المعصاوء؟01آ أع1522آ معنن 

انعكس بوضوح أن كنيسة إنكلترا كانت تقوم بمجرّد انتقاد سياسة إسرائيل» ولا تنخرط في 
معاداة السامية فى رسالة أسقف كنتربوري» الدكتور روان وليامس» فى ٠١‏ شباط/فبراير 
إلى التاحاء. الأكيرة عر ناثان ساكس 6 وقترع ليها اقران الكسنة انال التسوع. انط 
ر766511 ل20ناأقصط 01 طعسسطن) ''رمتععمه00) 01 ممزتووع ومع وخا 0211 00صلا5 :ممطوتططءجم" 
.1لا 12006م/018/2175. 22811211 . 001 . بابتاب 


011 رغ بهع[180) 22115123ع1-5امم بوعل8 عط1 ,لأعاومط .1 متصسدرمع8 لمج ععاوره1 2011م 
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.(1974 ,لاانت]-جورو11 
وبتعبيرهماء فإن «قلب معاداة السامية» كان في «مقدار كبير من اللامبالاة حيال أعمق توجسات 
الشعب اليهودي. وفي الاستهتار في التعاطي مع السلوك اليهودي. وفي عجز منتشر أو عدم 
رغبة في الوقوف على ضرورة وجود إسرائيل لسلامة اليهود وبقائهم في كافة أنحاء العالم» 
(25"). 
بحسب آل برلموترء ١«كان‏ قفاز معاداة السامية المخملي هو الذي وقر النقاط لنجاح إدارة 
[ريغان. فى صفقة الأو اكس] انظر: ع1 ,لعا ناصساءءط صسخة طاد1 0مق عن سام مولاولد 

١‏ .,(1982 ر1101015 #مطعة :علزه لا بوولل) ون ارعرووم رز جروا م5 - ناورم أومجم 
بتعبير آل برلموتر» «فإن مصالح اليهود اليوم ليست مهدّدة بهذا القدر من آلهة الانتقام المألوفة 
لديهم. اللاسامية الفظة. كما هي مهددة من سياسات حكومية معادية للسامية» التي قد يكون 
مناصروها من غير المعادين للسامية». وتتضمن هذه السياسات «عطش الاقتصادات الغربية 
للبترودولار المدور». والانعزالية الجديدة» ومجموعات الحقوق التعويضية (مثل الحركة 
التأكيدية)» من بين غيرها. ومن وجهة نظرهماء فإن «اليهود اليوم يواجهون خطراً أكبر من 
قطاعات ‏ برغم من خلوها من التعضّب ‏ تشكل مع ذلك خطراً أكبر علينا مما يشكله 
أعداؤنا الطويلو الأمد. والذين يسهل التعرّف إليهم؛ وهم المعادون للسامية. وفي حال عدم 
مواجهة هذه المسائل» التي تبدو في الظاهر محايدة سامياًء ووضع حد لهاء يمكنها أن تتسبب 
لليهود في الأذى؛ ومهما تطلب الأمر من مقاومة. فإنها قد تؤدي مرة أخرى إلى إطلاق 
معاواة ماس الكاو سك اظر :1232 23 فو لقم اك امم 
مذكور فى: (كةناططع"1 ,/[0002062]85) ',1رزو ل تطرع5- امم 01 طلتتلاعه عط1" ,منعلاج11 11111 

ْ ظ 0 ,2002 

0ه .2003 ,10 أذناعناة ,تاء ج113 'أرمسواطممم ال 15 1512 لطرعء5- لاصخ" ,اممو تقط5 مونخولد 
".002128102 اباأعسفطةك" بمسمسععاعنع 

(1999 ,2ذ!! !841 ومخغطعنن1] نعارمما 30777 ) عألآ ممعتعمية طنز أمبوء1010] عط1 بعاءزوو[2 رمم 
5 طلههطجوعلا طوتوع[ل وعترعوسةى مذ "ع1 ]1 321221081ع8 01 طكتوعل"" ,رع معط 11 عزعوز 
8 ه15" بطعاج1 لصةءط مه :70 ,(1995 ربعم تصصتصوه) طوزبوهز 0+ :رهلا بن لم) 
,11 713 ,ردعصطا1 عادولا بجعا "رجا 78/701 إن 

2187 "ناموط عتصطاظ طوتوول أقصتدعك عدمن) عط1 :0موء<1 15 1110166" ,ع نااءوءز/لآ ررمه 1 
2002 27 إ813 ,عناط رمعي 

(تم الاستشهاد بكل من هنتوف وروزنبوم في هذا المقال). وقدّم وكيل وزير الخارجية السابق 
ثورات إبرنسات: تحدير) مثانها في نيسان/أبريل 0701 وقال إنه «بيئما لم يتم القضاء على 
معاداة السامية» فإن خطورة المحرقة قد اندمجت في الرأي العام العالمي. وقد تراجعت بحدة 
المستويات العامة للمواقف المعادية السامية. وحصل» على مدى عقد من الزمن» حوار ناجح 
كاثوليكي - يهودي» مع بيانات مهمة من الفاتيكان. أدت إلى تراجع في معاداة السامية 
السكندة إلى الدين... ويحتفل معظم الدول الأوروبية بيوم تذكار للمحرقة» وفي الكثير منها 
متاحف خاصة باستذكار المحرقة... وتوفر كل دولة أوروبية رئيسية حماية واقعية للكنس 
اليهودية والمدارمن الدينية: :وتُواجة: الأعمال المعادية للسامية بردود حاسمة. كما في فرنساء 
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وإن فى شكل ا و ». انظر: 2106 15 غ1 أناط ,1هع02) عرق ورعومة8 عغط]" ,أقافمء12ظ هللات 
7 ,20 آتعرمث ,لعدتدهط ",1938 


7 ,16 2121131397ل بلعو هو ""رتعاية) رمع عو3© عغط1"' بصتااءظ8 زووملا: 
بويك الاق الدلبين البارزين الذين استخدموا التعبيرء هناك المدعي العام السابق مايكل بن 
يائير» ونائب رئيس بلدية القدس ميرون بنفينيستي» والناشط السلمي يوري أفنيري» ووزيرة 
التربية السابقة شولاميت أولتيء وعدد من مجموعات السلام الأسرائيلية. انظر: 0565ل 
,29 طععدكلط ,و1اه80 عه بجوتبعج عاعملا برعلخ ",لاعطامدمم ممه 3216© إمصصطلل" ,لاعارراعا 
تأعةم15 أمصندعة" ,قطاطرنا مو[ لصة اننا لممصطوء12 عه5 ,كارك 1 20 انا م0 .2007 
وكناءااثا بإوسسع[ موعام طانه5" ,أسدط لإصدو3 لمة :2002 7 عطتال ,ممتتولك ",لأعطامومم 
,22 لإتقتطقطع1 ,أوه0آ حرء[وكوتضء1 "رومع تمدع 02 'عاعء1717 لاأعطامقمم أ[ع1522” 0غ ]01ممناك 5205 

2007 
على ما يلاحظه شمويل روسنرء فإن منتقدي كارتر «يكادون يكونون جميعاً من اليهود» لكنء 
كما يوضح الاستشهاد بيوسي بيلين في المقطع السابق» لم ينتقد جميع اليهود الرئيس 
السابق». انظر ٠:‏ .2007 ,15 /8إ2111192ل 13 "رردع] ععامقت ع1 
وحول مختلف ردود الفعل على كارتر بين غير اليهود؛ انظر: 5ناعةمو1" ,18ءطمء105 .1 .311 
بصصه8 بوعتآهمط أعهة15 ,72308 155 ,لططنا1اه© ممتملم0 تزاعاءع/لا ",15013102 لع5مع1201 
ش 7 ,19 312112138ل ,1000 ,رصمغعمنتطكة1آ 
تم الاستشهاد بفوكسمان في : ''أرؤة1 121611511 رسج" أن موك نات طاوتجول" ,نرعووء8 5عطرول 
عصتلمك5 عط1 "رلإعووع] ورمعو" ,جاععوءط مأاموكلة لطة :2006 ,15 ععطصعءء12 عاءعء171 لداعل 
.6 ,28 رعطودع 110 ,(وماطعبت عتاطسمع8] بوعل3) 
20 /21111313ل بأوه20 «مأعسصتطعة117 ''رسعاطهآ طوسسع[ وثعم ام تصسصستل" ,1لةأدمنآ طدعرمطءد]1 
, 2007 
,7 ,21 “21118و وه دطسمعلوسدمع1ل '"بأعتالمم) [عورو[ ده عأمه8 ملمعاء2آ1 رعاية)" 
أشار كراوتهامرء بالتحديدء إلى حجة فوكوياما على أنها «طريقة جديدة لتهويد المحافظة 
الجديدة»). وقال إن حجته «ليست ذلك النوع الخام [من الحجة] التي يطرحها بات بوكانان 
والماليزي مهنا كدر مكمد فخ ين أخرين» بأن المحافظين الجدد الأميركيين (اقرأ: اليهود) 
يقومون فقط بأعمال إسرائيل نيابة عنهاء مختطفين السياسة الخارجية الأميركية في خدمة 
إسرائيل والمؤامرة اليهودية الكبرى. فإن طرج فوكوياما هو أكثر دقّة وضمنيّة». وبالرغم من 
التمييزء فإن كرواتهامر يوحي بوضوح بأن فوكوياما مُعادٍ «خفي» للسامية. حول هذا التبادل» 
انظر: 76 أوع1262 أوم 23 '"رأمعطده1/ة علننو ارعقومعمءل] عط" ,03تة زتطتاط كاعصةطآ 
"'بممكتلدءع علأوععممء1]0 له عوصع]ء1 م[ ,لع طتسقطانهن] وعأعقط) :(2004 #عصتصتتاة) 
8 أوع مس1 لقصه1ول8 '"ررعناع 1" بقطة زناطنا كأعصوءظط :(2004 الو؟) 77 أوعمعغه1 لمصه هال 
عسلمم5) 79 أوع61 151 أممم نعو "ععاعطآ" ,تعمسسقط ايد[ ووأممط© لصة :(2004/05 ععاد1/اا) 
.(2005 


)٠٠١(‏ يعطلقآ نأ لصة :2006 ,5 امه و20 لماع سمنطمة171 "رع السك -لامة و)] بوعللا" ,معطهمن) أمتاظ 


- ١ث‎ 


ب لس سس يبي بي ب ب ام مممببباسإهوفش 


طعمة]8 بصنا علرملا بوعل8 "رموع7[ لممصوك] د برط 1د نلم؟ 86 مغ وستو" ععلنر لنجوم" 

ظ .6 ,20 

)6١١(‏ 93 فل نالععه5 إعة5]-تامة 111:5 320 معستعطومدء181" رعنامدعآ مناه م126 نادم 
و1011 أعوول 2006 ,24 طعنة81 ,(عمتلده) ؤتونزاهمة آلطلم "رعوتي2 باإلتجامطء5 مذ ااتاودوم 
,5 لاإقمع8 :2006 ,10 لترمة ,عمتلم0 عتاطسمعجه بوول "ممم تصرممء12 مومصصرم6" 

الاعل8 ",200عناضم1] هه 6ه أمدع11 عطا )2 ععمدرممع1 عط1 :قاعد1 عمرمو رمغ بجوي لوم" 
+1 15 215 نمكم :810 أعنن" ع0 .8 إعقطء841 :2006 ,8 84239 ,عناطنامعير 
:111 لضح 01" و2اع5ع12 113518 لهضهة :2006 ,10 لمث ,عنتاطنامعج ببجعلح "رلعونا 

,10 لتعرث رعناطنامع8 بعلم "رلإططم.آ اعدء15 عطا عمتلزاءعصضيرك 

6١7‏ 1 طاسدظ1 :2006 ,8 عط تتعامء5 ,لمصعيده1 اأععع)ك 1011لا '"مونملن تامف" ,امادتي1 مونلاتبر؟ 
5" ,تعمده180 أعتناسطكذ 220 2006 ,22 843 ملهضكناه1 أعع 5 11/211 "رلإططمآ أعهءو1" ,عووزلا 

,21 تع طترعهه0آ1 ,تاع ه113 "نم المرع5-تاممة ررح مارج ) 

)٠١*(‏ الاستشهادات مأخو ذة من: عطا 2820 غطعنامط1 طحتوع1 'عازووعمعومءط”" ,ل[علمءوم .11 متام 
ع5 وام .0 و37 ,2000 ظ1ع70عع106 رععا] نتصمردهن) طكتء1 ددن ارعمم "ردنا تطعك- امم برولح 
",701ناط 2 دعا نوم5 3 - اقم اسهد 5زع1 لومعطئنآ عسمتلمنآ تلزأوووظ" بمعطه© وأولئوم 
5020510 تعلاه تعوصة" ,وعوو-علطه0 لزمتم[1 :2007 ,31 لإتقناصو1 ,وعصككة عأكملا بولح 

لالصع 0ك" ,1135515 مع :2007 ,9 لاتمبصطعط ,عاعه11 طولج16 "رك5اأو13ع 1 طوتوع[ أدج لعدنم 

7 لاتقنقطعء1 ,114.018 "رمسكء امن [عهو] ده عنوطعط آه وداءعه2 15 لزودو 160و 1])ز 1 
ه11 عاءاطممغطن) 'رتطكتلورعءط 1111 طكاطع1 لصة باعة؟15 ,طعءءوم5 ععر2" رعغاه11 مدلةم :2007 

عط1" ,178/000 نزطة© 0م :2006 ,17 معط ررعووة7 و(20عنال8 ععطع نا كه عاعتصمعط0 عط 4ه) 

7 ,11 لاكتقتاعطعط ,تعلازعوط0) 'أرموتاوع 00 طكتبجوع[ بجوكم 

41 أعمتاهعذ ع عاعتسمعطن) عنم صسملد8 "رسكتا تصمعك-نامة بعلم 10 15 معطا" ,تعصيعر[ أعقطء‎ )6١5( 
لاكقتاطقطع1 ,(عسصتلده)‎ 2, 7 

)٠١6(‏ "بممط[ى امه ,وم معدم بأعة:15 01" ,5هه50 ععرمعء0 :"1ع15:2 أنامطة عمتللد1" كأماوزي] 
20020115 "رؤعناا8 8:مم0135آ1" لمة :2007 ,12 أترمة روعامه8 عه بوعزبعج عزوملا بود 

7 ,13 13211319 ,1131هغل0ء 

)١٠١5(‏ داعمءو] 01 5165© عتتاععة © لتمعاكمز كل ممتاأيراهة 1:5م)كلمك1 ".مكنولس1-اصف" ,اماوتي] 


".طكتبوع1-تامة" عمتعط سه "تصامعنط" ,م-دنا عمنل ناعم 


51١ 








مقدمة الجرء التانى 


4)1١(‏ لمثال جيد على الحكمة الشائعة» انظر : باط لمع امعطاء© عع 1132512 نر" رمقصاعنت سممطاجاط 


.06 ,24 182113579 ,للمء.521082 ",161101 
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الهوامش 


الفصل السابع: اللوبي في مواجهة الفلسطينيين 


210 2001 ,18 #عطمتمعامءذ5 ,عط10) وماوه8 '",رععمولد8 عأوعزناء1 4" بامقطم 011 موسمط؟1 
1 نهذ ما لإلمع8 5وكخملا .5.لا ,عاعماعخ عرمكاع8" ,مايأ1 .8 علولئهط لمهة هلمع عررول 
,2 0010661 ,112065 علعملا بجعل8 ",5121 مقتستاوءلوط لمععاءج8 

"الإعتاه أقهع8410 ده لمعتامءل1 بإاندءل1 ومعقط5 لمة طفس8" ر,وووتم1 .© إأرعطه] 
3 ,9 3318ا2طع"1 ,أوه20 2زماع نتطوة ا 

1 552102 و5ععلناطع8 تزاأعم5)10 .1[.5ا" بعلزاءعء5 .0 عممتمقطادع1 لصة لصه جماعء2 عوررول 
,6 001056 رو5عط2 11 علدملا برعل8 "”رع[طةامعععهمتآ” غ1 ومتللمه برطممه عه سوعنايكت 
رع106ة3) 805108 ''رالعسمعوعهة زه جرمتقط5 طوناط 0) أع5 11" ولالأعصده1 صطه[ ووام 
3 اام 108 ع7ا0 علاععم1[ومة4 ومعقطذ" ,تعل3أدواء10] مع[ :2001 ,10 عءطمئع0© 
[ع1512" رقتطة1 17/111 أعنصةدط لصه عع120مقاء20 ععآ :2001 ,7 ععطماء0 بأوه2 رماع صتطية/1؟ 


:2001 ,18 ععطسعامعك 105 2مأم ستطمهة11 ",مه1ائله00) 6ه "ممعم بزوط” 6م180 16 ونق52 


220 2001 ,18 ؟عأطمتعامءذ5 ,191مائلء وعمصة1 دعاعومة و5م1 ",لإأتصدءمهمم0 5:أعوعو1" 
للها "روويعءعم 00 .نا ما التاطعظ ما وعللة1 ععدءط وأععصة0) ومتقطذ" ,منمع1 مقطاجدول 
01 ,24 معط نررعامء5 ,1221نا0[ أعم 52 

أتتك1 :2001 ,3 #عطماهء0 ,ممنل نه 'رعستادعلوط 101 5216 كاعد8 5ئ]" ,ممعم 11221انال 
علكه لا بعل8 "رع21ا5 مفتستادعلة2 ده أقتطد 5'ممأعسصتطعهة]آ مه أتام5 وبوعل .11.5" ,لله جمعطءزع 
8 5122606 طناظ رعلاقة 5أملهط عمتللهة1" ,تعاووءع 1 ممعات لصة :2001 ,رك ععطمئاء0 ,وعصسر 
1 ,5 ءع0010 ,]و20 72ماع متطمة]7 ''بأوماط 711062 15آ 51216 مقتمتاوءالوم 

في الوقت نفسه؛ أبدى رئيس الوزراء توني بلير «أقوى تأييد للدولة الفلسطينية تقدّمه بريطانيا 
فى تاريخها». انظر: ",غ531 مفتستادعلد 01 ممننوع © ماع82 عنزواظ" ,روططم2 [عقطء1/41 
١‏ 1 ,16 لءط10ء0 ,أوه20 رماع متطوة1ا 
".عناعع 0 أه0مثة ومنقطك" ,جعل3أوعلء10آ1 

م206" رأهعتءفمعممة' دده .0.5آ عمتصعد1آا مذ طعتصدك8 وع1ملم1 ومعقطذ" بأعموء8 وعصيول 
51521011 وعلناطع1 'إأقمم2ا5 .10.5" ربعلزاءء5 لمة جعاءءط :2001 ,5 عءط0016 ,وعزا عاعمي 
نط ",.5.نا وعانظ8 طعععم5 مممقطكذ" ,2ع120و ه110 عمآ لمة ووم نمز5 صواى ل0مه 
,6 خلءعط0010 ,أوم20 

للدليل إلى أن إسرائيليين آخرين شاركوا شارون مخاوفه. انظر: 25هؤووعآ" ,اء2ة11 اء15:2 
0 ,6 ل1ءط0010) ,جاعء 81331 '"رعد/1لا ابزع[8 عط لمعا 

"طعععءم5 ومعقطذ" ,ععل3)واء110 لمهة ؤ5وعرمزة 

وعلناطع1 لاأهدمعاة .5.نا" رعلااءء5 لمة جعامءط :"ممعقطك طمواط 0غ أع5 ممننول8" ,لااأعممم[ 
".طعععمة5 ممعقطذ" ,رع130وعاء110 لمهة ؤوءرمز5 لصة :"ممعقطك 

بولطع 101 5108ل12" ,لممسمسعصطءك5 عومء5 لصهة :"عتاععماومة ومعقطذ" ,نعل2أواء10] 
,6 001056 ر5ع 1110 علدملا ببعل8 ''ركده 1ق 0 ناأعوءة1 دلوعب ]1 
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مذكور فى: باع[ ",12105 علصدظ8 أوع'18 لص 0غ 5لسمقصرءحآ 5لكناطعظ اعدءوآ" ,تعمء لا دصرل 
ْ 01 ,24 عوطماه0 ,وعصتة تملا 
01 ,01310132 ''رأوع 18 10 لمقصت12 15 و5عقء10 ممعقطك" ,عنعطمعء0010) عممدجناك 
056151 ',أنا0-[[ناط لهلصوطقة ذ5ئاء15:23 اأمقلاء10 ,1770131تلدقء8 ععاء2 عع5 وؤلة .2001 ,24 
35 4إه71 طعنا10 1002 32(5[ أع1523" ,18ءطمعء0010) عق2ةذتاك 2001 ,28 ععامئاء0 
1015130 عع[ 0م علصدط35411 دصد”7آ :2001 ,27 ععطماء0 ,ممنلع منت ",له لط 11/1 1051 
]5:1 لصح :2001 ,24 ععطمئاء0 بأوه2 تمنغع ستطمة]17 ''ركم00 1212 كمتهئاك 2مأوتتاعم1 تاعد152" 
2001 ,22 ععطم1ع© ,صقنل ةنا "رع لم011 زأعةرة1 5ء021012) 5لا" ,وعأعمععوة لمه 
566 وكلى .2001 ,3 ةط ترععءة10 روعططة1 علرملا بوولح "”أوكوعةخ 01 [ع 1523" ,52112 ج10ذ1 اللا 
هصة :2001 ,18 عأءطمتعامء5 ,جاءمة :113 ",511335 ]3 عمتطعأن1ن) :5أولزلهمة" ,ممعءظ أساخ 
2001 ,4 معطصرووءة17 ,وعصسكة” علعملا بجعل8 ''رممعقطك لاط عللهة1' مزامغ) وامعععر8" 
"1015210 طواموعمء1 لاط '0ع 1/01 15 «متقطكذ :ؤ5لء[ .5.لآ" ,تتصتقطك مسدزرماناد 
01 ,18 نعط سمعامع5 ,ماع31 113 
نشرت هذه الرسالة في: .2001 ,1 +ءمء0 ,لعقلصة5 تزاعامء/18 

مذكور فى: 38تصتادء[22 طه ألنط5 5*هماع صتطدة/لا ده أتامك 5تتعل .5.نا" ,للةامعطعاط امنيا 
طفن8" ,مقلرول .ل اعقطعت! مهد مكلخ .2001 ,5 عوطماء0 رمعصك؟ علرملا بولح ",216)؟ 

0 ,12 معطمئء© ,(عمتامه) وعاععمة 5م[ زعادءع1) 01 لامصعبده1 طاستتوعل ",لزالقصطط -لعاعه8 
مذكور فى: 32تصنادء22[1 ده ألنط5 5'صماعستطكة1ا ده أتامذ وبرعل .5.نا" ,لل طمسمعطءرظ متك 
طمن8" ,ممفرو1 .3 اعمطعتا8 عمد مكلخ .2001 ,ك5 ععطماء0 ,معصتكك عارملا ولح "ر6نجاك 
01 ,12 ععطمنء© ,و(عستلده) و5عاععمهة دمآ «7عاوع02) 01 28[1عناهل طامتوعل "رناالمصط-لععاءة8 
بيان صحافي للرابطة المناهضة للتشهيرء «الرابطة «قلقة للغاية» من تعليقات أحد مسؤولي وزارة 
الخارجية». 7 تشرين الأول/أكتوبر .٠08١١‏ انظر أيضاً: ,2062ام ه810 4صة علههط8/116 
'.155102تاعم] أاعة:1" 
مذكور فى: 20861 رطكنا8 بأنا10آنا5 +10 1ل02 كاأءوزعظ أعدرةو1!" باعستعدظ .1 طأعمدع ]ا 
,24 ععطم01ع0 0 و 1021199 علدهلا بسعل8 "روكم1073 غلك علاوع1 5م1700 2220رء1]2 
2001 
,165 عاأده لا علخ ",[ع1522 «اأءمصفط مغ 8106 طحبس8 ععمنا 25رماهمءذ" ,مستامعذ عمنواط 
001 ,17 عط صوع 0ل[ 
مذكور فى: 8مأعطتطعة/18 ",النتددقة أاعقء15 ده عأأمء0 سقحدوععامم5 طكس8" ,علصةط!841 2م3دآ 
00 00 عممغاطع 1 3 وعللة1ا .5.لا" ,مععمصدد 102:14 لصة :2001 ,3 ععطصروءء2] ,اوم 
"أو لوجم عه [أعورو1آ”" ,5322 عهو وولىخ .2001 ,4 نعطورععء17 ,وعدطة1 علعملا بوعل< ",اعة15 10 
من بين المقالات التى تشككك فى العلاقة بين الفلسطينيين و«كارين أ4. هناك: .1 ووامقط©) 
اتتمة ,عمتلد0 8 عله 1/1 0ع لتطكة 17لا 12 وناتمط0) 76402 120 عط1" ,لطااتصرك 
2002 ,14 /آ321131ك ,0103101323 'رمتطك حصعة عط 1ه عع مزه" ,رععلداتط اا محاءظ ,2002 ,15 
2 ,21 3211319 ,10130هنا "'رةخ عسمتممع] 01 عتدالة ععمدنئنأذ عط1" ,عع لمائط/ما مملظ لد 


ل21131 ةل ,111065 علدلا م281 ,م0101 5غ12هعة 0) م0318 1165 وعمم1لا[ذ" رأعمصعظ 5ع لول 
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2002 ,18 لإتقبصطعء1 ,عتاطنامعس8 بعلم "رغوم8 060 ,ققامة 1 .1 ععمع رم[ :2002 ,8 
2002 ,10 13211319 ,1221نا0ل أعءناذ 1له'11 "للامسك1 1[ أدكدعة ع1" ,ومعءعد2 141581 ره[ 
5682030 لاإاعاعء 17 ",0 0غ خآ[ م] 11 15 نع تبصع كله لوحدل8 5أو وعم" ,1205 رررن1 
-1122182 01 كمهناهعءتامص]آ عزوعاد5 عمد الذ-عمتمة 1" ,52010511 أامءط80 :2002 ,21 وتقنامول 
أ125 عدءل8 101 معنن أوم1] ممع ستطكه/1 ,#593 طعنة1ا لإعناه 'أرموزون11ام) موتماوعلوم 
'لة52 عط" ,وعءطمزعاد 36:214) لضة :2002 ,15 لإتفناصول بلإعتامم 
ؤ5وع200 ععوعء2 ع1" ,5201011 اأرعطن] ع©5 ودلث .2002 ,11 /8إ321121ل ,)و20 روم 1و5 نارءل 
8 67 أ5ع1عاه1 81300221 "رسكلومممع1 مه عوكلا عطا لصة عندكمة لخدعمتبيع] مطل نون؟ 
.(2002 
قال باول بعد أسبوع على ضبط «كارين أ». إن «المعلومات التي تصلنا... توضح وجود روابط 
مع السلطة الفلسطينية. ولم أر بعدٌ أي معلومات تربطها مباشرة بالرئيس عرفات». انظر: 
,2002 ,10 لإ1ةناصول ",[ع1523 لاط 561260 العتممتط5 كصصعة زه 5أامعصوره© [إعبجسوم" 
1251125 01111.01 
وعرفات. الذي تعررّض لضغط من إدارة بوش لتحمل مسؤولية الحادث» قام بذلك في نهاية 
المطاف. بالرغم من أنه نفى علمه المسبق به. انظر: كعك +10 عسنواظ دععل12 ونم" 
كأوع11م 1312م" و13065س!اء110 ععآ :2002 ,14 لإتقبصعطء] و(عصتلصه) 5تعل8 8800 ",ا معستمْتطه 
أدكأوعة 5نهه5 [[عبجه2" 10ج 04 ,12 121131 بأوه20 لرمأعصتطعة1١‏ ''بأمعلهم1[ وصعمخ مز د 
2 ,14 لالوتططع ]1 ر112065 علعم لا بعل ",نوا لالط اقم مموع]1 وععاج1 
0 12 «ومنقطذ أعنتعىخ ععاوتم زكق31 عسصلوط لمة طحسظ ععرمء0 امعلزوءءط زط وعاتوورء جم" 
,2002 ,7 لاكقناططع"1 ,عقنا110 عانط للا "لإا تمناءوممم 0 
يمكن إيجاد نسخة عن ذلك على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية : /7013.80107.11. لابه 
0ط م1 ول نموروءد] قاء6لع1 أعهءة1" ,ع:ه840 840119 كمه ععتاططونه .8 طانمع] 
0 ,11 لتعرة ,اوه مماع سصتطوج'118 ''رومهمع1 
كل الاستشهادات فى هذا المقطع مأخو ذة من: 15اء208 مناه" ,وتتمعله7 121660 
ع1 عزو ابارعط )5216-0 ]0 لاتقاع]عء5 1115 ازممصناك لإلعدع1) ل1لنامط5ذ طكنا8ظ ننج[ أرورن11 
2 ,29 [ازمى ,عاعء بدونجء1[] "يعم 267 3 أء) لانامط5 انظر شين : لهم معالم ععازكق/3 
لط 'رع5ن10] عانطلالا 12 ]01م502 عصلومآ ممعقطكذ أمماوط" ,يعأووعمةآ1 صطمل 
2 ,11 اتتمة ,2050 ويصف هذا غضب إدارة بوش على شارون. 
.53 ,(2006 ,أممصكا علعملا بوعل<) [اعسمم هلام) 1ه عكنآ عط :501016 ,عصتاملاء7 وعبموع] 
"أإملآ علوعمك "وعللة عنناه80 عانط/ا ممتموكذ"" ,مدومع1 أعءعط10 لصو [أواوض1 ررروزلانةا 
0 ,11 لمث ,0عهلمهاك (زاعاعء/18 
,2002 و14 لمث ,تععطعا صلل طاته عره1[زووول< "رعاممر8 لصة كلاعتطذ" 1ه اأمتهكممء]1 
2.11 4-1_طة/02ع ص تاوعصة ز/صهمل_لوع)تامم /17/510111/6م1 8 01. قطم. ببابتابتا 
2240 08تطالامم 0 ]نامث لمهم مملوون8 [اعبوه2 وبه52 مط ه زصماء1[1" ,ممتامك5 عونج1:] 
,11 111مم ر5 11106 0116لا لاعل8 "رعا لظ 2191:5عى ومع2ل] 
.323-06 ,(2002 ,تع أوناطء5 عه 5120202 العملا بنعل]7) مولا اج طودا8 ,لعو عون 80 
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مذكور في : : (383 ,5010162 000100 قال بوش لباول عل مغادرته إلى الشرق الأوسطء. 

«أعرف كم أن الأمن لسكرة ثانا .. ستكون الأفى سنا قي :إلا انك تخللة هنا يكمى ين 

المكانة.. . ستحترق» لكن في استطاعتك كذرن الا هرد وششقى تف ما 7 

الأمر). المصدر السابق» 4/ا"7. 

"ر[اءبجه2 مقطا ممغإعصتطعة/17 طذ ععبرو5 ع18102 18135 ع2ع0دعآ1 (اعدءةآ" ,مه5صصزذ صطمل 
2 ,14 أاتعمخ ,(ممهلمم.آ) طمدءععاء 1 5101210123 


40 :2002 27 #قطصوءء12 بعاءء/178 طوتسعل "رعالة/7 عوووعمطء1 ول8" ,روووء8 .([ 7065ل 
1/11 عءو وولخ .2002 ,6 1129 ,رعططة1 "رعلوونص0 بوعل8 وأطونظ عط]" ,تدعص 12 لاوعدرهك] 
,051 ماع تالطكة/3ا ",و00 )3 تزإه[آء<1 0ضقة عدتاوط عغئط/18" بمتمعمللع أعتلدط لمه معلام 
و عونو 1ص ونعع 21 نمآ" ,نةنهء10 رعاعء11 له ستمعملزط 10015 0م :2002 ,26 [أعمم 
1201 12165510116 1656 قصتاءع؟ 5ه طودا8 .2002 ,3 8183 ,اوه ممأعصتطكة/17 "رعلااقصء011 
ع5 .7/2186[110215© ممأاوضط© لمة 25عء1630 طكتمع1 حم ج315 أغناط 5رععلقد12 0ه أكتال 
10 ذه العطة 53 طمدس8" ,2لد8 ه17 :"لممتقط5 أمملءط" ,تعأمدعممط لصة رع 1لام 
ب؟ةالنصسد8 طاعطووتاع1 :2002 ,7 لتدمة ,)و20 ممنع صنتطوة/18 ",008 صل سمتكمء1 كاءء1/ءعك] 
[عهو220-1 مغ 002529721976 56205 طكنا8 ,لتنا لوعناناه2 عمذه0©2 «مععاذ 10 عسمتكاءععك" 
طكدد8 صدن) :نامجع عاء82" 80 822016 :2002 ,16 أتدرخ روعصة؟” علعمل؟ بوعل ",نزالة]] 
,ااعطع 1/1 مموتلة :2002 ,6 39 ,رجاعنة:113 "7عممء2 +10 #متقطك و5وع5 10 411010 
,12 لمث ,دعن 11 عرولا بجعا "ربجول8 101 ,بأقدوء7410 مه لأتطلنآ عاععذ 5معءع20عآ 11102[1ه20 
3 :2002 ,11 [نامم 1 علعولا بسولح "رنزالة مه عماء8 م0" ,عنلددك دنهخ7/111 :2002 
عرولا بول "ر[ءع15:2 أرمممد5 0غ «ماعستطعة/1 صذ لإلل2ظ1 100,000 0162" ,متتعغطعة مدعل 
10/110635 ص لاعجوم وأعوبتط1 1106 مناه" رووء ةملك صقلة :2002 ,16 لمخ ,ؤعمتل 
12لا لاع10 معبقع1 لطة ووع2م51 سدذلخ لصد :2002 ,26 لتدرة ,أده ممأعصتطعة/17 ",101ل 
02 ,7123-9 ,2051 173/352128101 ",81015 ععوء2 طاتت امعطم دعووعءط .10.5" 

".206ونسن) بوعء[78 وأغطعنه عط1" ,ندوع0 3 ]1 
11 لمم ,ؤتعابع1] "”رععوء2 0 صمل «معقطك 15له0 عوتاو8 عغنط/18" ,معواءععاء84:1 11هلمة ]ا 
11/1 "باعةع15 طاتط عمه1 جمع501 عونام2 عأاتط/لا" ,«متصصوك 8111 220 :2002 
2 ,12 اتامهة ,وع10 1 
أبلغ بوش شارون لاحقاً أنه تفوّه «بكلام فارغ هائل» لتسميته إياه «رجل سلام». انظر: 5م16 
.2003 ,3 26نال ,2051 02غ11218ط5ة/178 "روععامن5 8030 عطا 10 واعتاك طونا8" ,رعاووء] 
مارملا سول "نزمدظ 7241:0016 عط مذ لاعسهط زط ه811 وعوتوءط امعلزوءء" ,عع صدذ 03911آ1 
01 32ك4ة” 2 «متنتقطك تطسدد8ظ" ,مع1ام عع لصه ستبوة1ك رماع لصة :2002 ,19 لتتمق رو5عم1 1 
2 ,19 امم ,أوه2 (مأعصتطكة7 '"”رعموءط 
للنص المكتوب للمؤتمر الصحافىء انظر: 5قنءعول2 [اءه2 (7قاعرعء5 يطكداظ أصعلتوعوط" 
2 ,18 امم فا مم8 ووع2ه عط 01 011506 ,عونان1] عأاتط/ما "رأموظ 8110016 
كل الاستشهادات في هذا المقطع مأخوذة من : معن[ 15 82119 .10.0[" ,زععمء8 .8 الاعط 8502 
روط ص5 وممعقط5 ءعهو وولخ .2002 ,19 ارمخ ,ع:14.01[ "7معأونآ طونا8 1/111 أناط-0مطآ 220 
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501103117 لقصه8]31! ]2 عصغعط]: كباكمعممه© مغ عأعلك ومع لوعم؟" ,مم8 .5 ببرعطاغ14 لو 

00 ,15 لتتمة رعمه.خث 11 ",راعد:15 :ه) نزالوج] 

نط1 1 م8 تعلط ",060 © 5هاط' أذلودعث أقط1' .11.5 كلاء1 تتطملزإم ماعل" ,ل«مسخائط مسطمل 

010 ,عع لامع ضح 120165" 00 812533 لصة :2002 ,11 [نتمم 

غ100 عط1" ,للطولزإصواعك1 متستوزمع8 ع5 هكلث .2002 ,15 ألرمة ,جاععد”113 "رطم تزموعلمر 

0 ,19 لالكصث ,لمطعناهل أعمع ناك 0[11/لآ ''يمسكمروسع] أو عوبريو © 

لصة متمعملاظ أعتلنل :"ع ازومع011 5 8200156 5مععلةسمتحمآ" ,نوبء<1 لصة ستععم لزع 

أ2205 012أع صتطمة//1؟ ''ركطم أ ن[موء#] آعة:2:0-15 زه وغأهلا مقاط 5معلمعآ 1ط" ,معالىم مك1 

58 153 أع1523آ 52201 علأقطء5 لصة ع5ناه11" ,لأعطء)81 ممدتلة لصه :2002 ,2 دوكر 

000058 2" ع5 .2002 ,3 '[(3100 ر,ؤعمطة1 علرملا بعل "رومم 6 ن1[موع12 

861861 .18 الاعط 342 ة :2002 ,3 813 ,ؤعصستط علعرملا بوعلة "”راعهءو1 طنتد وانمولتامك 

و(عقتلده) صناءلان8 طؤالاء ل ,)16520115 28 أدكوعة أغوء1 راعة:15 6أوه800 ووعمعم0© رز و1ازم" 

,26 111مم 

لك أكلوع8 ما لم153 عوتحل4 «معسودع موده عمنازو1!1" بمواتللن0”5 طءعامم 

,6 '(713 ,أوه20 تتعلهكنمء1 "بأولوعة طاتت 1أمء12 0غ مرروومرم 

217 ,211031 مععام] و25 لعاتصنا "رخطعاط صمنل841 5200 حمتك/لا برططمآ لاأعوءو1" ,ععلة[ ناك 

11, 202 

كلا الاستشهادين في هذا المقطع مأخو دا من: "”لعق تقطن صذ و*مط/1ا" ,نزع71]0:1 سموعع 1ء1 

,26 1لاصرث ,205 ماع م تطودج/11 

لاحظ أكيفا إلدار قبيل قيام شارون بإخضاع بوشء أن «لشارون باعاً طويلاً في إلصاق الأمر 

بالأميركيين. .. وفي مآل الأمر سواء أتعلّق الأمر بالإرهاب الفلسطيني. وأخطاء عرفات» أم 

بالسياسات الداخلية. فإنه يتم إرسال الأميركيين لاستجداء الفستق». انظر: 7104 مرح 5لئه/1؟" 

0 ,8 11كمث ,ماع ئة”113 رطع نامر 

(الرئيس بوش يطالب بزعامة فلسطينية جديدة» النص المكتوب لخطاب 74 حزيران/يونيو 
7+ البيك الايض» .مكتيه» السكرتير الضيعافن. 

مذكور فى: أعاكلكث تعصم للا 2 عغ1ز.] ]| أقه7/1106 دآ" ,لمكم لل171/1 رعو 

١‏ 0 ,25 26ناك رقع طنة1 و5عاععمة 5م.1آ '"رطعععمك 

0 ,28 عضناك ,ماعقة”113 ''رصدالة لمقط-تطعنظه' ,ممستعمعظ8 دنآ 

,بذ لإلناآ ,جاعرة”113 "رووء101 0 1115 م1 و5ععروة ممعقطكد اعامة :وأ وزاهمة" ,رموعظ. كسام 

5 10221115 لاون" ,532861 .8 1021010 لصه ععالتسسظ طإعطووتالط عمو مولم ,2002 

ع1كه0لا باعل8 "رعصنط طعناه1 عسرمعاء/]؟ وتاعة:5آ1 بعاماذ بوع1خ ه وعاعو8 .1.5آ] عرمعء8 يون 

,2216511215 2ه لطاع ناه10 ععدء1 101 غ011 7اعصيووط" ,تعاووع 1 صمعا0 :2002 ,25 عمال ,وعص1 

طكنا8 220 5عأماعلط1 ومعقطك" ,1كناعوة؟ 220 :2002 ,25 عتبال ,و20 ممغع متطوة/18 

4 ,27 1101126 رعصناط 11 معدع1لط '"روبزه1اه] 

0و2 م" 04 ,25 عضناك ,10118[1ئل0ء 6وه20 ممأعصنطعة11 "رمدك]/ 2020 مندأموءعولآ مخ" 

بمعط60) ل70قطعنلظ :2002 و25 عطلاك ,[0110113© و5عصسةط علوملا بجعاخ ",م1842 2 أالامط6نتة؟ 
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بلسقللعء؟ ممطاهمه1 :2002 ,27 عمنال أده ممع متطامة/1ا "عون بإأمسظ مة ده 5تع رومخ" 
ارط 1" بلمداعده11 صنل :2002 ,26 عصناك ,سموتل هي "ولاه :لم810 17/5 عورمء0" 
مع:51 ع#عطاممة" ,أعصوك ممع310) :2002 ,26 عملل ,)و20 ممع صتطوة/11 "رعدده0) م1 115هاء0آ 
615 1 مدعا" ,ه1916 .8 عاأءعمئنةط لصة :2002 ,26 اك ,2833262 "رعتعط همل 10210 

2 ,25 طناك ,وع ص1 2021 برعل "'رعتبخبظط رعاتسل3 


عاع0 7 ببجع ل "رع عمط عل م3 .21.0 عطأا مم11 2 .710 كأاصة/8]] أولدعخ" ,أعممعظ8 د5عدرول 
.003 ,7 طععة84 ,وع 110 
-زآع1512 عطا 10 50110111082 10-6 العمقصعءه 2 0غ مقل103 لع835-عع مم ممع ذخ" 
عط 01 عح0115 ,غ531 01 امعماهومء10 15 باسمعصعنوة ووع2م '"رأعتالصه0) مقتصتادء91] 
.03 ,30 أتامة ,لمقطروععا[0م5 
مذكور فى: "“",0119715]5م لمح حنء لوئتصع1 م8110 ونع تتاعصة14 ونطدتحظ" ,رمعل الحم 
وعو20 عمعوع182 07 طكا" ومتعاكم؟81207 موسج ممه وولةخ .2003 ,6 ع2لال ,10182150 
5 2310 لصة :2003 ,5 عصلط ,روعصة1” وعاععومم ومآ "بطونا8 202 غ151 201121 علأوعدد100 
5 عطقلل ,وعصسة1” عاأرملا بوعل "بطوبا8 102 إوع1' وعل8 عا8 601 أموظ 1110016" ,قع5308 
.2003 
عهوو وولى .2002 ,16 ععطموءء<1 ,[أءمائتلء أوه80 ممأعسصتطمة/11 "أرعوتمره:2 5ممعقطك .311" 
02 ,12 تزع طمرعءه0آ ,جاء :18133 'روع 620لا 0256© 08 طأدصآة"" ,81031 وكام 
,2 1/129 0 "رأوعغط1 3 35 م8132 ععوه أم© 0غ عاعه5 ؤمنا120© .10.5" ,كال 011 
4< وععومعءءرط طحتادظ 25 501212165 0576© تامعقطذ" ,اعا[قط5 تمعط© لمة :2003 
.2003 ,21 طء 142 ,لعوتمه1 ",د31 
5ط" ,ع و8140 8/1011 لصو و أووةء1 ممع[ عه وولى ''.امعصمعء007 ممعقطك" ,لل1212ات 
لصة :2003 ,13 31937 ,غوه0 جرمأع منطعة /لا "رم [أعسوم وعععلا مداط أمعوءعةخ 10 [2كتااء ]ا 
.2003 ,14 :1123 ,جاععة” 83 '"رووعمام مالا 202 تمصع غ12 نوعط" ,أع توك ممع010 
.003 ,14 لتعمة ,لمتضماتل»ء 2 ",مم53 برعل ول" 

مذكور فى: ".0201025 .10.5" ,1لا 
كل الاستشهادات اللاحقة والمعلومات في هذا المقطع. مأخوذة من: ,هقط)اانا© صفطاهل( 
طعنة]7 ,جاععة :”113 ",1:20 مز عه/لا عمتضنادز "م8313 لم ” مه 9ز[4ه5 120 وبوعكل ممعمعصسم" 
3 ,26 
ع2 أناظ معططووع جع ط0© ,562216015 ,00111082 ممطةة عءهو وولىخ ".5م0201 .10.5" بكاللا 
003 ,18 لندمة ,جاعمهة* 113 "رعم تاللا مدا ععمماة5 عمد[ 
.2003 ,6 متاك ,102330 "رمع 0111© نه 19 «وعامع0) ,مقاط قتصواك غخطعن" ,عالة 0 
233 ,]205 هماع صتطدة/11 ",م112 204 عل ده عاءهو1[ط1020 عط1]" ,تعستسمطاسهعكا دعاجتقطت) 
3 ,9 
".ضهاط ومتواك غخطعنظ" ,عتلطا 
1 842399 ,ماع:31 113 "105 0]-مع1432 بلاطم ده عصلناء8 10 معل82" ,ممأوعناظ 822016 
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الهواممثل 


مطعلةكنضع1 '"راعدة1] عوط أا'موءه12 لله0) 0م0عطع غ52 طمسظ" ,عععطمعج1 صو»[ معو وولخ .2003 
3 ,16 طءع:113 ,أومط 
بأ13”31 "رووعوه:2 عطا 11120-23228108 ب9و11 15 .5.لآ عط :ولوزامدصة'" بممعى8 نام 
"رعتعطدول8 مغ 8020 عط م© :عوط 01 001210015 ,مقستجمعءظ8 لآ :2003 ,22 عتنال 
810" ,عللط 011 كمه :'عمنااع8 :0صبمعععاعد8" ,وماصير8 :2003 ,13 عملال ,جاء13:22] 
.3 ,9 1429 ,لمتنتروط ,521 10252215م01[ ,كا سعصوع )ع5 01 دوزودننه215] 
ده عاتقطمظ8 0) ألقأعتااع 1 5م1017 *م342 5020*" ,35401115 11220 0م ع0 لتما»[ نزندت 
.2003 ,9 [1/19 روعطة1 1 [2اعسمقصاط ",لإعصعيه0ل أو عع.ن] أومزط] 
"#طودظ 2164ع7م00) )111115 كمصدآ1 5*ممعقطك 1135 :لمنامعععاعد8" ,ممأسسسظ نز16للم8 
.3 ,17 111[ ,2اء113:31آ 
رتاععة ”113 ",لعمععلدء/1لا متعطامب 15 مع35432 بلطخ مدع كدوممعضعسة :كبعه" رالتطء5 بع:26 
3 ,12 عتنال 
"رعناع101310 عمعأ-عددعء0) عماجعمع8 عع10قمم00 لالتلا غ1 و5نلة5 كقصصدة11" ,تقلندمعه نموصعم 
3 ,10 1116ل ,2أ13:31آ 
,13 عتنال ,01131غئله 1025310 '',11511218م11اك أن1ل8 أناط ,530" 
عط1!" ,لمقمستجمع8ظ 21لآ عءههو هولخ 11111565 نفصة1]1 5'ممعقطكذ :لمنامجاعد8" ,ممأسصيرظ 
3 ,15 عظنال رماع2ة* 113 "رععصموع 20م 5ل[ع00) 
المعلومات والاستشهادات في هذا المقطع مأخوذة من هه غلنط5 ونطكد8" ,علمدطائ84 هصوط 
-632 عمف" ,نأل 021 عهد وولخ .2003 ,21 عصلل بأوه20 ممع متطعه178 "انبرد دوكلا إع22و1 
!1 معلاعا5 لصهة :2003 ,13 عصدال بلعممصوط "باع3ام 010 51210 1121025 ناعة:151آ 
باعل8 '"'رأعة15 0011026 101 ووع2ع 002 صز علط ملآ طكدسظ" ,1200 وعصيول 320 لتقطواة7آ 
3 ,12 1116[ روع 1112" :مما 
ل ,]205 2[مأقصتطمة117 "روعاع3اغة زاعة:15آ أوعاهآ ماع83 ع5نان11 عالط18" ,رعاووع؟1 مدعا 
"'.1151ا1ط 113035 5ممعقطك :20نامععاءع82" ,ممأسترا8 مهدو وواىخ .2003 ,13 
مذكور فى: ".5[ع12غك ذاعة:5] أ5عأا2آ 5عاء83 عؤنان1آ1 عالط/11" ررعاووعع] 

,26 نر وماععة 113 "روعاعهاعة )115ه22ء1 م1 عمموموعه 5لع1522 ع8 و5وعترعمه© .0.5" 
2003 
لاحظ إدوارد س. ووكرء رئيس معهد الشرق الأوسطء والدبلوماسى السابق» فى حينهء أن 
بوش «يدلي بتصريح ولا يهتم به شارون. إنه يعاني مشكلة طرق 1 مذكور في : ,15511 
".نكاعة]غة تاعة:15 أوةغ)ة.[ د5اع82 ع15ان1]1 عالط" 
لخارطة مفصّلة تظهر طريق «حاجز الفصل»» انظر موقع مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية 

البتسيليم؟؛ 1ل825.2_م 143 _ 2105_8311 ممع 1020/5 بده 12 /ع:01. مع اع د اط . بير 
!0 اأمتتعكمة) "رعدناو عأالط/لآ 0غ مقططة4 ععأكتم 841 عصلط وعمرمعاء/18 اونظ أمعلزوممم" 
عط 1ه ع01116 بعكنامط علطلا ,كوططكة ععاوتستكا8 عصلءط 0صه طدياظ امعلنوعمط نزط ول مصعم 
3 ,25 لإ1نال ,ل121اع502 ووععط 


''رعموعآ لا11ناءء5 100958 ععلة1 مغ الهن تطكن8 كاعوزع8 ممعقطك" ,العكمئه0 أارعءمناع 
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51113 0 وعع تعط8 كنظ 15]-اعدءة1" ,ممساع1 معط 2003 ,30 لإلدل ,امعلمعمعلم1 
خ2 تطوسظ8 نزععمءط للندظ8 13/111 13876 :234" :2003 ,30 عصدل اوه تمع[ دئتصعل "رعناذةآ] ععمء] 
اعة:ة1" ,أناه51 122:10 لصة :2003 ,30 لإلنال ,جاععة ”113 'رؤم 0120 12202 155132]16نآ أكنتكة 
29 19مال ,دعص العملا بعل "رطمسظ نزط 02101260 ععمعء1 لزأمنءء5 عمتل1انا8 عتاستادمت 16 
.2003 

ستحصل إسرائيل على ثلائة هليارات دولار سنوياً على مدى ثلاث سنين:. انظر : 266 
,3 أقتاعللك رماعقة :113 "رعممع لإاتتتاعع5 0362 قممتاعمة5 ل[2أعمقصاط أه وصعة1ا .0.5]" ,التطعد 
بأعة 110 "رععمةء تعبت ]01 86 1133 أعم152 10 لنث منقخده0 كلدك0111 .0.5" :2003 
1211م 0غ أع23ه1 أع© 0غ ننم م1802 7129 .10.5" بمفسوء1771 .1 وعلاء51 2003 ,5 أوتاعناك 
طاوتصناط 1/128 5" خطعم18 سنطه18 لمة :2003 ,5 أذناعدة ,دعمةا علعه0؟ بعلم "رميعتسموظ8 
.2003 ,5 أقناعتنالث ,1125065 وعاعع مخ 5م.آ "رعلصدظ .]ا صز ععمعط ومتلأاتناظ ,ه10 أعدءة] 

مذكور فى : بلتوتضوظ "بصفاط ععوءط ععله و5106 طاه8 ده عتتاووعءرط و5ع1825 طوناظ" رتتلة 021 
00171 و علد +10 لعمم182 طحط8" ,متخ أنهرعا5 ءعء5 50[ى .2003 ,8 أذناعناك 
رونت طونا8 81356 5صطئء" ,]3 عترظ لصد :2003 ,8 أكتاوتدتخ ,عاءء/11 طوابوعل "رعممء] 
.203 ,15 أقتاعنلث ,لعدسهوط "راعة؟15 10 5أدع1 1 

مذكور فى: "رع سضة8 0 كمم نمه '9هاع<1 0غ عمتللة/ا والعمممع18 أع1522" ,أعموعءظ8 و5عصول 
١‏ .2003 ,8 أكناعندخ ,ومسل لمملا بعكم 
110 ,اع نة :1513© مومآ لأ أمسروعط ععوةء2 05 كد00 .10.5" ,لق1طاانات مقطتولط 
",0 ناعة ذأءة:15 ععنه *ولصناط ل[مطط11 م 115ا" ,ءتمصصت»آ نإنات) ءعء5 و5آى .2003 ,27 
00 5" بممممعبع )كد ./73ا لتقطعنهط لصةه :2003 ,15 ععءطمعامء5 ,وعمصتط1 أدأاعصفصط 
,17 ععطسمسعامع5 ,وعصسك عالعملا بوعل "روامعصعلناء5 نأعة2و1 عوممم0 م 5عء0010212216) صدمآ 
.2003 

بط ع1نم2ا بنولة "رألوعة ده ؤتاعة:15 نزط ومع:5 4ه بضول/لا .1.5" ,لطعل 5دهاعناه100آ 
عرولا بوجولا "ب أقكلوعة 0 ووأواتاص: وعوممم© .17.5 535 [اعبجه" :2003 ,12 ععطممعامعد 
ع/11 )ةناو تمتسل4 طوا8" ,مقصسو11 .1 معيعا5 لمج :2003 ,12 عط معامءك5 روعص 1ل 
.003 ,8 نعط تسعامء5 ,وعمسا علعملا بجعلم "نولوعة اعم 0غ غ820 أع15:2 

روى دوف ويسغلاس» وهو مستشار اساسو لشارون» لاحفا : أنه «فى نهاية صيف 25٠١7‏ 
وصلنا إلى استنتاج محزن بأنه تيسن غناك 0 نتحدّث معهء وما من حر للتفاوض معه. ومن 
هنا خطة الانفصال. لأنه عندما تلعب لعبة وحيدأاًء وما من شخص يجلس قبالتك إلى الطاولة» 
فليس عندك من خيار سوى توزيع الأوراق بنفسك». مذكور في: 818 ع1" ,52010 الل 
2004 ,8 2ع0005 ,جاعنة ”113 "رعجعع مآ 

2003 ,24 ععطصع 1107 رجاععة 113 ",لإمةدمتسظ .1[.5] طتته (لأعععة غع171 «ممقطك" ,ممعظ كناكم 
051 0ع طلطو 1717/3 "رععمة5 ناعدء5آ-.11.5 0غ لاع[ ونع لاتاعمة11 عأدعتاء2ا!" ,متبعاك ععاءظ 220 
0372 رم وصقاط نأءة:15 عونولص8 م .11.5" بلوعرتاء14 وأمتط© عءة هولخ .2004 ,16 اعم 
204 ,18 لإتقنططعط ,3112101312 

هقط معام ",1115 عمتمدع8 ممعقطكد أعمةخ 02 عندبرعء8 تأمد8 1110016" ,ععطملة زووه لآ 
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م1.01 '',011515) لإأتامعء10 5اع1522" ,ممعظ انلخ :2004 ,13 أترمة ,عصنسطم1 76211 
ل21211211ل ,ماع2ة”2]3 "*رسماط عن8” 0جمعء5 5ممعنقطذ" ,تأمتمعكمع8 رمرء381 :2005 ,16 تزوك؟ 
علصد8 أوء/1 01 اهو 220 3322 01 0106 [اناظ 10 سواط 5م متقطك :عاالم1" 0مد :2006 ,2) 
ل[ 0عأع داضمك 120131 متامدكلة طااه بجع العام "رععمء7101٠‏ 12162560 160 ع1 لانامت 
|8 01. 180.215 ,112110115 2عاعء2ه10 02 [1أعمنا00) ,2004 ,19 طعندكلط ,مقصسعاكت ه06 
01/6852 
مذكور فى: 5إ50 على 553100" ,نم5زعلصة 185:0 سطن[ مهد مكلخ ".عجعع12 ونه" ,الود 
11م :204 و7 0010561 ,2051 2ماأعستطعة171 ",م543 1020 11311 10 15 مجاط 2322© 01 03021 
16526 320 :2004 ,8 زءعطم1ء0) ,ماععة 83 "رلع1031 أقط1' ععكتحكلى عط :ؤزوتزاهمة" ممعم 
ر112065 7011 بوعل8 ",م112 1020 01 5لأةاك 0762 2وم2م[آ 031055 (أع1522" ,نوازءكق 
.2004 ,6 جعط0010 
.3 ,25 5]1ناع للك ,ماء1ة'83 "رععوء2 101 11165[ أقمس همدع 5ئ1 الكلناط أندك8ة اعدءة1 :ععزجع" 
لمة :2004 ,21 للرمث ,ماع:1ة 83 ",ناملا علصقط1” 2 «تمعقطك وع05 70211 5235 و8" 
طعععمة "رلزللذى مه 385 اعة:151 طتتى 5212 220 1عع512028 15 11102 جنا" ,أمظ ./لآ عع رمع 0 
طحناظ امعلزوء:ط" ءعءو هولخ .2004 ,18 171239 ,ععمعتك2021©): [قناممةث ©)6خطكمث عط م0 
أخمعلزوع2 لإ 223115ه1 01 1م232521 "مقاط 5 'ممنقطد «نعأكتمتك84 عسلرط زاأع 2و1 05 تع تنتدره©6 
لاتمكة ,لإاتماعتعء5 ووع:2 عطا 01 عع0111 رعوناهظ]ظ عالطالا ,ممعقطك تعاكتمتلل8ة عصلمط لمه ونع 
4 ,14 ش 
فى ما يتعلق بوجهات نظر رؤساء سابقين» انظر: 512165 0غ1نه[آ-ناعة:15" ,354321 .5 01906 
29 أكتاوناثك رععالكدء5 طأعتوعدع1 02[1م1أووعء 2ع 002 ,0265© 11 8111 عناذ15 ''ركمه11جاع] 
.7 ,2002 
من أجل تعليقات بوش. انظر: 1286ذ-اعة:5] عستلهمعع8 أمعلزوعءط عط نز امعمرع 5" 
1151 عصسلء مغ تأعلاعا وخطكي8 أامعلزوعءءط" لصهة :2004 ,14 أاتدمةق "رووععمعط عمعموعم 
ع56 وذأث ./ع11121116121/.018؟التطواعل. 15 21 30211316 طامط ,2004 ,14 لتزمةق روم نتقطك 
'.117615ا 7132 عأدعناء10" ,سمتبععاك 
حول ردة الفعل العربية. انظر: ".5581202 01775 710211 52(5 لأدن8" 
وفى ما يتعلق بتبعات ذلك على إعادة انتخاب بوشء. انظر: 12655للعة11" ,رعاووء ا .ل .8 
1لا 2004 ,23 لتتمث ,0تدبمه "رع ا1أهلاته1[ ممنهقطك عماودملص8 +10 طحبرظ عزء0 مع[ 
"أروقع01آ7 طأؤابلاء1[ ع2ممصعةث طكنس8ظ صاء8 11ند0) ع840" ,معالذثظ غ841 لصهة علصوط3/41 
طكناظ" ,معأولالة/18 ععاء5 320 5ل0010تنزع1 84312 لصة :2004 ,15 ألتتمرث ,2051 ماع صتطده ا 
004 ,19 7133 ,وعدصةط” وعاععمم ذ5مآ "رعأاه7 طوااعل م012 وتنالا 0غ 15ره]81 م1 كملهون 
.2004 ,5 لالقتقطع1 ,وعمطا1 علهه لا بجعلا "رمم امععلد هم م1010 ل" ,ممطلع1ءط .آ كفصمط 1 
''.م 2020122 ل0ع825-ع22مدرمامء2 3ق" 
في ما يتعلّق بالخلافات المستمرة بين إسرائيل وإدارة بوش في شأن المستوطنات» فإن 
المقالات التالية تشكل نزحا عن مقالاات كثيرة كُتبت حول الموضوع: 5صممعله00) طحس8" 
اعدء:و1" :2003 ,20 #عطصيمء؟110 ,ج2اأء23*:21 ",م542 15020 5أمملة 111 بإلإزعناه2 أمعص [1اء5 
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مده :2004 ,3 طعمة4ة ,ممتلممند0 '"رعملللنم8 مع 05 عع23 عطا ملآ لأءممعاذ 135آ 
"روامعمطع1)1ء5 (أع1523 01 102نضومعط عبتن طأكند8 لأاء(1 0غ و5به7؟ ومعقطذ" ,ع1 أماعة81 
لاند8 مغ أعدءة]" ,مقصرواء/173 2 معبهء)5 لصه 7/526 عع :2005 ,22 أتلرمث ,أمعلمعمءل0ح1 
وعط ]ع0 روعصسةة علرملا بوعلخ "لهع 0 عرم ولون 017 .1.5آ :قاأمعصصع ]1ماء5 3 مز وعصطمط 600 
",و202116نا80 امعصمعل)ء5 جه وعوتطروعط 115 8 مكل تلات اعتءو] :.11.5]" بلأاتطءد يء”ع2 :2003 ,3 
زاعةة1 0 لمع ووععط إنوولالا طدن8" ,مالاعاد ونع :2005 ,15 طع:ة84 ,ماع:ة 113آ 
مم56 :آع15:3 0غ .10.5" ,اأعطاء1 نادم مضه :2002 ,28 تإلبال ,)و20 ممع متطوج/11 "روا معدرء )اعت 
.5 ,26 عضداك بأوه2 ممغعصتطعة/11 ''روامعحمع [)اء5 عمتلمدصظآ 

مذكور فى: 00 )عه811 و25ع0ه20 ,ععا تراد و1 ناأءة52[ وع126 .5.ل1آ" ,عمناملاء0آ معد[ 
220 252100 7/1 مط©ه[ ءءو وو[خ .2002 ,24 لإلنال بأوه20 ممنغع ستطكة11 ",810 عموء2 
ممع صتطكة/18 "رع اماد 1زو1115 وعد 36 ععمععظ بها كمقتستاوعلة" ,54001 810111 
مز كوا ععزط-عموءع © مفمتسمتاوعلة2" ,ع0 11[ مطه[ لصة أعصمعءظ8 وعمنول :2002 ,24 انك ,)5م20 
بأعطمع ]1 35[ لمة :2002 ,25 لإللال روعم1آ علوملا بجولاخ "رععلنن 5 تاعوةءة1] عجماع8 ممما 
2 ,28 لإأنال ,وع سكا علعملا بجعلة ",عمتطصه8 19لمء10 وعاكم أموءع1110 مذ عأقصوع لحك" 
2004 ,25 طععة14 ,2051 مرماعصتطكة11 "رعوبنعلط عن8 عط لمة ممعقطك" ,لمقاعده11 سال 
,12 لأتدمة بممتندلخ "رععاط طللد ولزواط اعةءةو1" ,تأاقط5 ستحلة لصه نزعند0 عصده8 مهد وكاذ 
بعط010) ومأوه80 ",ذلا رم 111 5ع800 أاناماله وممتأممتؤمددقف" ,لتوتمعء01) .8.10.5 :2004 
رعمنة1 ",.5.نآا عطا واععللة عملللك] وطح 15236['5 1107" ,ممعدع1 نثمه1 :2004 ,26 طأععدل8 
"بطمقاءة8 أع5:3آ-تامةث مذ عأكنظ1 )2 دعلاتاءءز06 5" بقامطعة8 11ز8 :2004 ,23 طاععدلة 
5 ونا متومولا 01 ع128للتا 25 ,52121015 122710 :2004 ,22 طعمة81 ,م1050 ذذنا 
لعل نطلا ممظ لصح :2004 ,23 طعموكلا ,وعصسكة مماأعستطنهة1 "رععاط 01 عملآ ما 
طعمدك4ا ,ممنل عدن ",ع1 زو15ق3 عملا[ امه عصوع©ط ععمقللء ضداك :لمطاء81 ممتأهساوعوودة" 
4 ,23 

051" رماع صلطعة1 ",111160 01 22 مذ 1623062[ 113235 م10" ,مموععلمم 83:0 مطمل 
204 ,17 اعتمم 

04 برعابا ]1 عأرملا بجعل8 '',رمقتصناوع 21 351[ عط1" ,لز11211 أمعءط0ه لمة قطعث ماءددنآ!] 
[عونرو] طانب عو/لا وع2دواعه(1 حقططخ" ,ععع صداءط معباء)5 :2005 ,10 لإتمتصطعط ,لم80 
ووططة" بء الزاأماعة154 10همه2آ1 :2005 14 لإمقتصطع ,وعصطل1 علعولا بوعل8 ",ع0 '[لعحلاعع اط 
مممعة لمه :2005 ,16 لإ1ةنتصول ,أسصعلمعمءعل0م1 "راعوءو1 طتتم ععوءط عاعء5 ما وعوله21 
0) اتتتاع 18 10 وععع باع ظ] ألم غه[< عنواءء7 م موططم :أرممع" ,اععة1ظ1 ومسث 0مة عتدلنوء ]ا 
5 ,15 طع1431 ,جاععة” 83 '"راعة:ة1 

لمتامع لم1" ,عتلة 0 :2004 ,22 ععطماء0 ,[لوءماالء موده ''رعمتمعطائط عه عست ملم" 
10 "مقاط 02022 5*ممتقطذ عصساوعملص8 )2 82115 مونانئلد© طوتطءل موع معطم 
عناطناط رمعلاه 11م5 ورعلهه ] طوتبوع1 .11.5" بتتسقطك متصملطك5 لمج :2004 ,22 ءء5ماء0) 
عط" بععووع8 2 وعصو[ عهو وكلخ .2004 ,17 عءطم1ء0 ,جاء:ة”813 "رأنامللن 10 11م0مصنات 
مه :2006 ,5 /8193 ,(عمتامه) بزعاءء/1ا وبجء11 طوزبجءل "باعة:ة1 لمة .10.5] :ممكتله0) لوعك] 
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وبججع1[1 طواءل ,ماع صتطكة/17 صز وعاستواءءءمتآا ده 265 للهأتم ةن أمعما0" ,تعووء8 .لآ 0265ل 
.6 ,2 26ناك ,(عسصتاده) بإاعاءء /لا 
لم مهو ووآ[ذم .2006 ,18 /2211218ل ,2132 ",ولآ 1 كفمتقط" ,وماوعتد8 812016 
,212 جنائلة :2005 ,19 روط طوعءع16] ,عاعنة :113 "رامد 2410016 بع81 2 0غ تلم" ,عدل1ط 
5" ,معطم )جد سصهخظ :2005 ,7 تعط م 7107 ,جاء:13:3] "143229 ناطخ كلعء81 "١/50‏ 
16" بعمعطمدءوه80 .[ .354 :2006 ,6 لإتقتامطء1 1.001 الهم ركصات1 [دلالظ1 :أعدرة1 220 
مم10 20110 اعةء15 ,2260 1556 ,ممتساه© ومتمتم0 تزلعاءء/17 "رومهلم كش تعصانةآ 
طع لبك 7/55ا انط 186 آله" بمتعاأومءطناظ لإصمد»آ :2006 ,3 لإمتقتصمطء1 ,100 رممأقصتاقة/1ا 
عطا عضمصرث ‏ (12ندذاد[" لصة :2006 ,5 لإتقنططع1 ,2اع2ة 82 "رتعسماموط-صمل8 عطأا 
6 ,17 2121131397ل بلهمماتل»ء معط علعملا بوعل8 "'رقطهةتاستادعء 21 
اماع ستطكة 171 ",و52 طون8 *,قوع10 8010” 1135 أعوءو1" ,يعاووع 1 مدعات لصة يععلد8 ععاء] 
ععطعع 00212 عغطا كأصةكالا طحبا8 ععرمء0) :15 سه" ,ممعظ تباث ل0صة :2006 ,24 8123 ,اوه 
.6 ,24 112339 ,رجاء:213:3 ",100 مواط 
11205 إلا جم[ "222 مغصذ 740 ومممع1 تأعوعدآ" ,تععسقائط مععاذ مه ععغعطواط 0ذآ 
.6 ,28 ع2لال 
مذكور فى : ,9 ل9211313ل ,2أء31 113 "رعقتانة1 2 صعء8 1135 ماذتلدمع 2 [تمتآا :84" رمصعءظ انلام 
لاعة:1]5 561 عاممء2 عط" بلعطلقط5 فطق اسه غزأء381 صءظ8 ولتطعلا عء5 ووآث .2007 
:الم إء1) 90 .مم ممنالسوئمصةء7/1 ",2005-2007 ,لإأتمناءء5 [لههه1121 ذه ممتصلم0 عتاطتط 
ذه" ,بعهل1ظ للم :59-63 ,20 ,10 ,(2007 8/12 ,5011 لإأأتناءء5 8126160021 101 16 ك1 
01 25وأونا111" ,ل0عاء2 بوملا :2006 ,8 ع0 راء32* 233 ",2لاصععث )15ده21-اومط 
لصد :2006 ,11 ءءطمغ00 يعسصتلد0 أرممع8] أموط 00 "راعة:ة1 صآ لع1اعم015آ مموتلوئءع2112لآ 
,2001-2006 رقصم قاع محتصتادعلوط-تاعةء؟1 لصة مسمكتلهمع 21 لتمتآ تاعةء15" ,رمفمدوعءط لالممعرعل 
.(2006 عط مرء1]1017) 4 .0ص ,7 علاناععووعء 51110165 121622210221 
غندما كانك::ؤزيزة التقارضة كونداليدا واسن تحاول» فن ٠7‏ دفع عملية السلام قُدُماًء 
قال مارتن إنديك» من مؤسسة بروكينغزء «هناك آخرون في الإدارة يحاولون أن يجعلوا منها 
«باول آخرة. وهؤلاء «الآخرون» هم بالتأكيد المحافظون الجددء وعنى بذلك أنهم يحاولون» 
بصورة متعمّدة» خفض تأثيرها في السياسة الأميركية في الشرق الأوسطء على غرار ما فعلوه 
مع باول عندما كان وزيراً للخارجية قبلها. وقد تم الاستشهاد بإنديك في: 8106" ,امآ مذ 
7 ,21 لإتقبضطعط ,ع1110عه ووعع2 نم1 "رعو عوناول8 عأتط/الا عاطهلتصحهط وععةآ 
10251 ماع18 مغ لطولاط لزاع اعم" أ 715آ تمهلءو1" ,أمنقطعدد1]5 أتنث 320 تتاعظ كناك 
جاعء ع2 ووططة" ,يعاووء] صمعا© :2007 ,14 لإتقتتصول ,جاع2ة82 ",ؤ5اره1ا عموعم2 
لهصة :2007 ,15 3211218ل ,)و20 ومأعصتطمة11 "رع)51 ممتماذعلوط +102 *ومعلع80 1223م0م م 1" 
و20 تطعأ دكتاءع1 '"راأطعصتصصده) م813 0ه 115 وعاواوع2 ععنه" رووع2 4550013160 
7 ,14 21113197 ل 
يمكن إيجاد اقتراحي السلام العربيين للعامين ٠٠١7‏ وا١٠7:‏ على موقع حركة السلام 
الإقليمية الإسرائيلية : [لطاط.ع8/7/7/.5102.018.11/101]12)119 . 


قفن 





)٠١٠١5(‏ ,وعصةل1 عسولا بنجم[ا1 "روممج ترهط 0ع10010© ,ل رمععة وععع81 عطا ععلم" ,ععمه0ه00) عمعاعط 
7 ,21 لإتمناراع1 

)٠0١(‏ قال أولمرت أيضاًء «لن أقبل أبداً حلاً يستند إلى عودتهم إلى اسرائيل» بأي عدد كان»؛ وهلا 
أعتقد أنهم سيقبلون بأي نوع من المسؤولية على خلقهم هذه المشكلة. ونقطة على السطر». 
مذكور فى : بجعلا ''رومقتمتاوعلد2 102 متناعج1 1ه أخطعن1 و5اأعوزع 18 أتعصل0" ,عع مماءظ معاعاد 

ْ .7 ,31 طعتة11ا ,وعطط 1 عاعه ا 

)٠١5(‏ زووملا عمو ودلخ .2007 ,29 طععة14 ,لقتدماتله جاعمة* 113 "بطل92ن1 صز اتسصطتك عمرمعاء/8ا م" 
,13 1أامم ده ",21085 [ناكط0©” عمتمع حم00 لإط طلهنزن18 مغ لممموع1" ,تعطمام 

051 لطع لةكنامع1 ",2100 مناءء0 72106 رععوء عوممط) أكبطة أعدءو1" ,ماء81 -مءظ دماىة :2007 
13 "رووعء870 ععوء2 عط 1ه وروعلا علط أومآ عط1" ,81031 وتاعلة :2007 ,10 11تمم 

عط 0 لتنا عطا لله") 0غ عمتة عط 15 و51" ,لسقاللعءءط ممقطاهده1 :2007 ,ذ1 طععول3 

0" ,ونع طدعوه1] .[ .14 :2007 ,28 طعمةكةا ,سهنل ةنا '"روع لم نطعممم0 ل0ه84155 1ه لصما 
بلمتضهم2 لإعزامم اعةىة1 ,#316 غ155 ,لتطتناه©) «متصزم© بزاعاعء/17 "مقاط 01ندذ عطا .ه) 
"رؤوعملصنتاظ *«علدع[ عن" ,تمطد15 /ائ'ع2 :2007 ,30 طععةك84 ,)10 ,ممأعصتطعهة1آا 

طوعةخ طاتر د5ععدعم] أ[عدءةآ أذزقم1 للنامط5 .11.5" لصه :2007 ,1 ألرمث ,طامن. داع ماعما 

7 ,20 طعمة14 بلملءماتلء 5عطاط” لمأاعسمفسط "مقاط عموعط 

(/ا٠ )١‏ بلنوبومه "811011 عموءط 6ه ععوط +10 أع3؟1 لتةعطمتآ أعدع لاا رمقصحده" ,متعملة11 011 
طاته مقاط ععوء2 501 عتهقتامعء11 مغ '(لدع1 1*5 :6321" ,ممعظ أنلة :2007 ,18 812 
"رععوء2 عللة1 مغ 5معلدء.آ طفعة كعاتتم[ 231" :2006 ,15 8/2 ,ماععة 13 "ر5معلمءآ 16م 

"رو 1ن نأنهم1 04 لدعأكه1 وعستللدء11" ,81030 وتلق :2007 ,15 842 ,)205 جمع1دكتارعل 
معوء 35 و3365 لسصدر8 م) أع1523" ,ممماعع1 طءع11 لصد :2007 ,ذ أالءزمذث ,ماء:23 113آ 

007 ,23 طععة14 ,اوه طاع[وكئتامعل '"رورع ]مم5 

(م١٠١٠)‏ عمتطعط قة صعه5 أع1522 تامع" ,لتمدعط 21-0 ذددكنده84 لعلقط1 لصد 35401207 نحلم 
7 ,12 انرمق رعء اعد ووععظ برعا[ "رعموءط 

)٠١9(‏ لوده '",لدء2 ععلة11 كممتصنادء22[1 25 5وناه2© طكابوع1 5أعلاء8 عمعل1" رمقطاان0 مقطتذاح 
7 ,9 لإلقباقطاع ]1 

لم يكن هناك من داع حير ابر المجموعات اليهودية» حيث إن رايس لم تعط أي إشارة في 

الشهر الساق الى انها ستقدم أفكارها الخاصة في ما يتلق بشكل التسوية النهائية» أو أنها 
ستمارس ضغطا على إسرائيل. انظر: 108 02مععث ع1005[ 835 عهن1" ,مدكوء0 عصمم 
واطعتلطع :1 ععنط" ,بعاووع؟]1 صمعا© :2007 ,18 لاتقنتصدك ,رعصتاطنء1 مووعتطن) "رككللة1 )كدء85410 

7 ,19 لإمقناطة1 ,205 ومأعستطعة/11 "رمآ غأكدع1410 مه داعدطاء5 رعالم 5ع ناته ناءممم0) 

10 1725© غنط ,وعأ2 م1400 أمدع110 داعد8 معن" ,عثنزل7 و01 ل0هة عع لمقطذ صمط1] لمه 

.7 ,14 132113197 ,وعمة1 علرملا بجعلخ] ''رمواط 

)١١١(‏ عءة هكلى .2007 ,21 لإتدنوطء"آ] بلهدماتلء وعصسكظ علعملا بوعل ''رطتعلوكئبضعل هذ علمعقطن0)" 
"بقتدعة أء7116 ما عوتدرهءط 2 أمععدظ علغنآ لاعتلا ععللة1 أموعل811 5اععل1" ,تعاووعا صمعات 

6ك عاعو8 وعاممرآ ععنط" ,تعاووع 1 صموعا0 لسة :2007 ,20 لإتقتصطء1 أوه280 «مأعصتطكة ا 


5" 


ببا__سببببببببتبب؟) يس با سس يج ب لبح الهو امش 


7 ,21 لاتقتائطع1 ,أوه20 وماق صلطمة18 "رععدء2 أقوع35]10 مه لعو رو زولا 

)01١1(‏ طععة8 ,(هه0لهمآ) طموعوعاء1” نزاتمط "رعمنه وججءءاملمه© وطنامد أعورو1" بتعطعان8 سل 

أبطاصه54 ج ععاس] و1115 1014 مغ 5رعلمع.]آ أقهع 110" ,زعمه000© عوعاء1[ عءو مولام .2007 ,28 

8 11 ما عم1كآ ,رمض] أمدعل811 م" ,رعاووع >1 ممعا0 :2007 ,28 طععدكا ,وعصسلك1 علرملا ببجولر 

أع1512" ,ع1 ه8421 لاهدهجآ لصة :2007 ,23 طععة]8 ,اوه زما-متطعه/18 '"رواناصرهل بعلم 

07 ,27 طعمة41ة ,اأسعلسممعلس] ''باأمعصن [نء5 ععوء2 ون وعلله1 102 سواط معزي وأوزوه ]7 

(؟1١١1)‏ بلطمء.:)8ل858 ",.5.لا ما عتتصرمعط امعمعلمء5 وعلمعء8 [أعومو1" روومرط ‏ لماو ءووووم 

'"رألع لدع ع5 هه لعة:5آ] دعممع1اهقطن) .5.لا" رووعء لعأقعمووو4م :2006 ,26 «ععطصيوئعن2] 

وزوءلا 10 ا الاعطع لناء5 غوماط" ,عع سمقاء8 معبعاد :2006 ,27 ععطموءء12 ,درم». 1/5138 

اعةءة!" ,عاتهآ علمهاة :2006 ,27 تعطممعءء<آ ,وعصسك] علعمولا تعلط 'أرموؤقصع1 أوو 1١106‏ وأعن] 

ل211031ل ,(عستلضه) عسصناطك] -مملمنا مععلطط مدد "رعلمدظ أوء78 مز عماونه11 بعلم وعامروموم 

15, 07 

)1١1*(‏ طعقة81 ,ككامه8 كه بعااع1 مملدممآ ",غ1 1ه ععماط مز غأمل8 باعهمو1 مغ عل" ,لإرعموة لرل] 

30 /842 ,)و20 رماع متطعة/8آا "مراك 9 أع1552 011005 ةن) عع11" ,رعاووع ا[ ممعا0 :2007 ,8 

7 ,8 اخزمكة ,ماع ج*13] "رععوعم غصة/ما ا'دوءع20آ1 إع1522" ,لزلأعآ ممعل1 لصح :2007 

)1١١:(‏ ]0005 لتقتسلاوعلة 2‏ 01 أعهصم1] :عزو ص[ كمصح11 طغللا" ,إعلمعانطك ‏ اللقطع] 

تعااع) لللاملن) ,#1 «عموط عملاءه18 "رووععمءط عموء2 عطا 102 كمملام0 ده 5اأمعصيمماءرعد] 

07 لاكلقناقطعط ,لااأووع انملآ وأعلسوعظ ,وغ 560 أمدظ 15110016 هم 

)١١6(‏ ".ع0 عدباه]؟ عاتط/لا عاطملتصمط وعموط عمنع" رعطمر] 

(115) 07 ,24 طععة1ة ,ماععة 112 عمد عط عمصمط© مغ عصسل1" ,نزوع[ اعتمودر 
)١١10(‏ مذكور فى: ".ء20 عوناه11 عاتط/لا عاطقل تصهط وععة] معن" ,عطمر] 

(114) ",8055 عا للناذ 15 طفداظ تععل1 ولصتصع8ظ امعصمل" ,تعمده18 اعناصطك لسصة صمعى كسام 

351 قلطا ها 15 صملخامنن "عنوع-مانونزء" عط .2007 ,2 اتدمة ,جاعنة: 12[ 

)١١19(‏ "روأقنسوأة] لد01لة؟1 أصتدعث عهملا غصمطنالنا5 عطا م1 وعزوعلدئن5" ,بومعاتاء7 متلتطم 

عا لا 125 ماع صتطدة/ملا عطا أ2 ععمعء0001) و5تعلصيهط ومعطمقء/8ا عطا مغ و5وععل20 عاممروععا 

عأصاآ وعء5 5ل]" ,لقصاانا0 سمطنواظ عءو مولخ .2006 ,15 ععطصعامع؟ بلإعتامط أمو8 عوءلز عن) 

,21و10 أعلامتتطك لصهة :2006 ,18 ءطتمعامء5 بأوه2 مع لدكيضء1 "رععوء2 مقع[ وعم ع8 

113*217 'رعلاوة1] 311 1طلأوه21 0 لإع11ه20 ع1 عمالة1 .5.ل]ا :روولكلث )مع مامه" 

,18 عط تتعامع5 

0١)‏ غ80 لإق/ة ووعطا0 ععاحلم وعان «ماإعقمنه0) 5م11" ,عع مدك 22101 له ععمو0© عوعاء1] 

,5عم0008) عمعاعط عءةو وولى .2006 ,28 عءطمنء0 ,وعصلا علرملا برعاخ "رروءع1][ 0غ أورو با 

2006 ,28 تعطتوع01ل]1 ,وعصالط علوملا ولاخ "زوه صمو ممونلوع.1 ععز. م6 علنلم رمنوم؟" 

15 110151101 أقدع1410" ,تنه 1 14311313 320 ,هوم تلك لق بمعجوعر7 .[ تطعملا 

صمعات) لمصة :2006 ,30 عع طصيعول8 ,لممعاول أععن 5ك للهلا "روع 130 ووؤزب26. مغ طون 

28 810172565 ,اوهو ماع صتطمة1 "بمواوعه ما كصداط عن11 مز عروو للم عوه!" ,رماوونع] 

2006. 
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(171) ممأ صتطدة/11 "اوه 5*روأعقطناه0ن) م1 لإعزامط 1130 ]و عنامت وعصسوالآا مزه" ,تعاووع ا صمعءات 
عمدلا ,سرك علعملا بولح ''رععل1 101 علاطرم0.ا] عاطناه1"” ,علمآ نا8 :2007 ,2 طععةك84ة ,اوم 
",رو1عءوطنا0© كه عة/1ا 1:20 01 02امسقطت) ززمءمه[7 واءزط معز" ,عطمآ صلل 20د :2007 ,د 

007 ,3 طع م11 ,للم ممم 

(؟؟١)‏ ,6 لنتمة ,عاعء/11ا طوزوع1 "رقاء212ه0) بلنة 4ط مه عستوعء8 اطواط بوعل" ,تعووء8 .([ وعصول 
رمع للم ععبنه عممعناظ لصة .5.ل] معءساء8 عم عط وأنام؟" ,«عم000) عمعاء]1 :2007 
[عة:15 .10.5" 0 2133ل :2007 ,22 لاتقبارطعء1 بوعصط1 عاأعملا سماخ ",م2 1ستادعل82 
7ل" بعاة.آ ذا لصه :2007 ,23 طععدكلة ,10و رهط "بده نله0© ممتستاأوعلد2 «علاه 0005 21 

.07 ,14 بلإتمبمطاء1] تدك عملا علخ "رووططم رم] أصوع ا 586131 وعجعع1 1217202211 

)١١7(‏ صز وعتلالى 5ذاء1522 ,1لدء10 مقتماوعاج5 أععم0 لإأوناهتائل2© كلهقاتصوة0 كم" ,مقطاانات مقطتواح 

,07 ,16 لإلوتاعطاءع1] لوه ",1122125 128 تاووء]آ 101 اونظ .10.2 

)١14(‏ مذكور فى: ".عمتوعء8 لطواط برعلل" ,رعووء8 

)١١6(‏ ".1وء12آ1 مقتصن او ءلم 0126© 030011010519 5أهأاصةن) كذ" ,111211 نان 

(175) مده أوعا0عط معأك 25ععلة510 ةفآ" ,111122نان) مقطتةل< :"عمابوعع8 غطعتط بوعل" ,رعووء8 
:"02005 [ع23ة1 ..5.لا" 15032]نا0) :2007 30 طعمدكلة ,لموسوط ",لنث مسقتسصتادء21آ 
"بصه/لا له أومآ 8211165" ,رعددوهك] أعناسط5 لمة :مقاط تلننه5 عطاعه؟ 0" ,وععط رعوه]] 

7 ,22 عمدلا ,جاعتة* 113آ 

)١١1١/(‏ ووعمم "'بأووممهه ععمقاوتوقة 1لرناعع5 مم لءوزبع2 مه 11011 ععداط 6أهل< اللا بوعبوم]" 

7 ,30 طع موكلا ,نوعءام.[] 1 112[ لاقططه رزووع 82 0م0) ؟ 017526 عطا مطنلمء] عموعاء1 

)١١4(‏ حصوع1 لصة :2002 ,12 امم بانع "باعدءة1[ ها للخ عمنتائنت أتمممسك كمدعتمعصك تلام" 
0غ وعؤ5نالع2 )1 11 ,[عة52[ م للم صن عاعوطان© غصمه1ا كموءمعصة" بعتلاناه:5 أعطءالا 
15 لم أع3رو[ عوةو هولخ .2002 ,13 أتزمك ,بعووعط معصوعط ععوععم "1ام5 :وعلط اما 
351 | بلمماضة11 0 بإاتومعاتصنا ,وع10أتالة نإعزأه] لقمم أل طعع اص[ مه متوععهء2) كمهمتستادعأتآ 

.(2002 ,15 أوتاعناث ل0ع21ل0منا 

)١19(‏ مدكلا له امو 110016 عطا مه كسوءلعصسقة ,(بملمعناوعمذ أومتعمعم) التاكا معلاعات 
,(2003 ,30 8/1239 بلسو ابض 1ه لإاأزومع اندلا ,وع100 ام بزعتاه5 أقممتتق ممعم[ مه سدععه) 
اده" تمقتستاوءلة5-زاعة:15 عطا ده وممع لمعك .21 أ [[آناع! معبه)5 عمو وولة .18-19 ,9-11 

.(2002 ,6 3/1319 لصوا 5ه لإتاأومع الدنآ ,1105م بعناه لأممم معام[ ده سسدععمعظ) 

)١0(‏ «المواقف الأميركية حيال إسرائيل والشرق الأوسط»» استطلاع أجرته في ١48‏ 19 آذار/ 
مارس ,»٠.6‏ و9١‏ "7 حزيران/يونيو 230٠4‏ «ماتيلدا كوميونيكيشونز غروب» لمصلحة 
الرابطة المناهضة للتشهير. 

)1١5١(‏ عط م06 بوعصلا لوعسممصساعط ",بعنامط معواععه1] واستصسلخ طون8ه وع2 1 أأمععبومء5 5لا" 
بأو20 مماعصتطعة/11 "رطكيرظ 1ه 211621 و[ اأمعع سمهو" ,ععاووءع؟1[ مدعا عهدو ووآة .2004 ,13 

04 ,16 ععطماءع0) 
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الفصل الثامن: العراق وأحلام تحويل الشرق الأوسط 


ركقععةط :011لا تتاعلظ) 1230 11 معاتعصسذث :03216) 'كمأاومدودةث عط] ,,ععاعوط عع رمء0 
.6 ,(2005 ,011011) 31210 
يقذم المدير السابق ل «السي.آي.أيه.» جورج كاحت وحية" أك ينا قله + كانا في مذكراته «أحد 
أكبر الألغاز بالنسبة إلى هو عندما أصبحت حرب العراق لا بذ منها». انظر: أعمع1 عع1مء0© 
01لا بوعاح) ذا 7 2 وعدءلا 1717 :510110 عطا 01 ععامعن) عط غث ,1087مه11 8111 طأانن 
,(2007 ,اعم د]طآ 
على ما لاحظه كاتب العمود في «النيويورك تايمز»» توماس ل. فريدمانء في أيار/مايو 
٠*1‏ :, ليس المحافظون الجدد وحدهم من قادنا إلى ضواحي بغداد. ما دفع بنا إلى ضواحي 
بغداد» هو تركيبة أميركية محض من القلق والاعتداد بالنفس». انظر: عانط/لآ" ,االتقط5 نعم 
.03 ,4 تزوطآلا ,2اء:3: 113 رطع ل سا8 وامدلاخ8 
مذكور فى: 518ك ",[12ء0111 5لآ-'اعة:؟! أععامعظ 0" لعل كمآ موثلا نهآ" ,تإدعاعكة لمصسط 
ْ 2004 ,31 طعنرج آلا ,عصن1ام0) دعس لآ 
اسعكننا هذه الاستشهاداة :فى مقالكا الأصلية فى "الندن رفيو أوفه: وكين و...وشيكت 
وكوف فز تسيا ليان وعدا تق تا قا إلى معدن كامل را يمك لقعي ون اماما يه 
ولا أساس لتشكيكه في الواقع. لتفاصيل أكثر استفاضة حول نقاش اتهام زيليكوف ورئّنا عليه: 
انظر: .2006 ,25 (إ842 ,لم80 ]0 باعاباع1 مملممآ "رومعناع 1" 
عمل زيليكوف أيضاً مع رايس في مجلس الأمن القومي إبان إدارة بوش الأولى» واشترك 
مغها" لاحقا فى" تألبك كنات حول إعادة توحية البانيا” وهى اح الراضفي ‏ الأناسيين للوتقة 
الح شك 0 الإعلان الأكثر شمو ل يدا بوش : ]0 'إ5]15268 إ11ناع56 261023[1ل5 عط 1 
ْ .(2002 ععط تتعامء5 بعكناهط]ط عالط 1لا :)نآ ,مماع متطعهة/18) مون 1رزعمكذ 01 وعنوإكالم املا عطا 
مذكور فى: ,20 أ5ناعيناث ,0101210131) '',له1ع062 52(5 ,15320 صذ ماع]ط عآنا وعصسبراووة 5لا" 
ْ .2002 
مذكور في مقابلة مع ساشا ليهنارتز 16ل معاع كقنا معلاعط صصودط" ,2اتقصطعآ قطعدددك 


.20 ,26 لإ221121ل ,11118 ]5011116385261 عماعطرعع الم عا اأعلمةعط "رقع مم0 تناع )و0 


حول نفوذ «مجلس سياسة الدفاع» بنتاغون دونالد رامسفلدء انظر: 1220" ,دععلع11 .[ تاعطمعادك 
02 ,18 أكنتاعناث ,عصتاطك]' معوعلط 0 "تفط وتطدبا8 عنج1] وعا بج ج1] 

.2003 ,10 لإتمبصطعط ,عد ةط ''.1230] ملا منآ لعممهعآا 15 اعدو[ بنه1]1' ,ملعلا عمل 
7401 عملنوعن و1[ لإع1ا0 أاممعل1ل/ة لمانو 5طكسس8ظ" ,دمص 1ااآه]] .1 أدعصعظ1 1ماممع5 
دتعطتلاه] .معد" لصه :2004 ,6 :35023 ,(عسصتامه) علمنا0) لصة أده زمأاوع] قط ",متك ممم 1 
.0011013311 اعم وموتلاءل1 أممعل1/11 115ط ده اغطعلهئذ لجمعع1 عطا عدتااء5 امعمعنواك +100] 
.2004 ,20 :8123 
وضنع أشاشا عدى موقع النبيناتؤن السابق: «(النتوقن) لكنةه لا بزال:جترفرا على: 
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620 ع0 لمع 1.01 أع ص10 2ط؟. ابت 
"ما 11:20 عل لصة ونناء[ ده كأمعطء )52 10152100[ 0 كعمللاه1!] 61 وعع1[1آ .4101م" 
204 ,14 7123 ,عقوعاء1 و5 عناع 1.63 1]1-10121021108م 
طايره5 نمه تطفمتصعلاصء 0 عط صتمطر عتممأاعطظ علنصء© 50 أولل" ,رععورء8 .2 الاعط 8012 
روغممء5" لصة :"أمعطة 52 7ه0]ط دعمالاه1] هعد" :2004 ,23 :م812 بعره.14ل "رمستامئية) 
//:م1 ,2004 3 عملال ",دع مذاآه11 +2106مء5 01 0156ملات مز امعمء )512 ع8100 ذع2ءط 2ع 1ناة.آ 
.لتك . 1]00111/710160 وبع 8017 .ع2 دع 5.ع8 12016051 
لزلا" ,رعوعع8 بإاعطا 713 :2004 ,13 11239 ,جاع:ة” 112 "باعة:و1] ه10 أومععءمةء5" ,ممعظ انلام 
0ل ,ع01.ث 1ل "7إلخ :10 وموئأووناء2ءمعخ1 11207 1:30 مز عو/لا +10 عمتلاعد8 *ورعل علزمدت 
24 طع مدلا ,ءاه 7م0025 زرو عصرم "11/9 عومط/1ا ,مممقطعسظ8 .ل عاعئوط :2004 ,10 
11565 طماع متطدهة لا "لمررزئعو27 ومعمطك-طود8 4" بعنوجعطء:ه80 ع للرووعةق :2003 
عمتاطله1 علالاعط1 'اسقطمعاط م1 :ع16انجه 5أعوءو1" بصعلك8 نصخث :2003 ,14 لإتقناراء1آ 
4 ,28 :7123 ,لتونتده ",كا لاد لسندهع0 عط" :2003 ,28 لإتقبصطعط ,لتوتده2 ",أناوم 
"عملا 1120 نه )5 +10 لعتصواظ أع15:2 ,وعل العمتصروعط" ,تأ انا 3181لا 
"رونا ومتطونط ععم وببه[ 5210 سونه11" ,ناوا .5 #ععمعم5 :2004 ,31 نإهللة ,ماععة 113 
"بعو/1ا ده عاللة1 علءاه1" ,مقامة ا 1 ععصعرة 1 :2003 ,11 طععوكل8 بأومط مماعستطمهة/1آ 
"بوالدلاهآ لقناط” ونزد5 أمداط بدن" ,رعاووعا [ .2 :2003 ,18 لإمقتصمطعط اوه رماع ستطعة/1آ 
نسم لألسد عزلخ 02 :2003 ,21 لإمقبصطعط ,ل ترهط روبناه[ )2 لعمطتلة أم0ل< 55لا طاعدظ 
أأعمء8 60 عوكلا ودع[ لعطوناط كممعمعلط8 دعم تقطن تممز2 لزمتص أموعل8110-<" ,معلط 
بتصوء. 027 "كيو/8ا واممعمقطد" ,علهتملط إرعطو0ج لصهة :2004 ,28 'إ32013 ,لموسصوط "راعة:5] 
,02 ,26 عط صءءء1]0 

مذكور فى : .2007 ,13 لتتمصك ,جاء:ة 113آ1 "عنام ه10 أعده ,معط ممقطك" ,م810 وكام 
2002 ,24 معط ه00 ,بتمء.ع5121 ",1130 الوطم عمتتزه5 مدآ طوباظ غمط/11" ,لإعامسمتكز اعقطء1ل8 
2003 ,12 طععةك14ا ,لمع 1ة1ذ ",01 011؟ بووناععخ'[" ,لزإعأممتا أعقطء 3/1 عءد ودام 
5 طع1431 ,2اع ةم "230 ص عمخا 5 عه] [إعة2وآ عصندا8 عمرهذ" ,لقلصأانا مقطتذاح 
.2003 

.03 ,8 طعندك/اة ,وعد15 1 عجنلا باز "9وبجع[ عط 101 0000 )1 15" ,تع [اءع ا اأرظ 

5 137 1101 ,لمونتصوط "رواع وم صمط1 ك5دمناوع 00 عمه81 :عطمعط 181" ,لالط 01 
2 .مص ,7 لإأسدعء5 لأهصم نا مسطععام1 "لماع 051120-11 آه عمنتطحصه8 عط" ,مفصلاء 521 
2040 كلمع هع نمعاعنالا أوماوع م عام مبوء برط" ,رعازع1 صد»آة لمج :(1982 2011لأنا4) 
.(2005 لإأنال) 2 .0ص ,12 بوعتتع 1 ممتاوعع]1[معءم مدهل "بلةئزو0 غه *ؤوععع ناك ع8 
بجع[ '"'راملوناوع 1 .11.5 0 الععره/8ا وتاع 152 انا عطا ص ممتكتماصم امه" ,نإعالصمظ اعمل 
بمعو/ةا مععر] أن صعة/لا وتاعمء15] م10" ,لزعلا أمظ آعه0[ :1990 ,30 أوؤناعنتث ,112225 11ملا 
طعن] :1990 ,4 معطتمعءء0آ1 ,وعتم 11 را بجعلا ",كأنا © ضز لرمععة غ11ة1دهم[ام1نا ]عه 
91 ,10 لز1ةلاضول رؤ5عل11 لمعسممماعط "باأعةءة1 و52 بطعناممع غمل8 انرس[اناط" ,لإعوعصيه) 
1 علعملا بسعلح '"رأوعراء ]ا كنا 2 أمصتدعخ كصعو/1 [عدرو1" ,لضهرارتقط) 52014 
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"رع 1تالمظط للاللا أدععط1 [(ندء1 عدعط ذزاعدءة1" ,لطعءزاماآ زرموعلء3[ :1990 ,6 ععطصووعععج1] 
وأعةءة1" ,علدلاول8 أرعط120 320 كمواط لصذابده1 :1990 ,29 أوتاعنرث ,أوه20 رماع ل تطوة/1ا 
0غ /قة/1لا عط1]" ,عسنودة74 اعقطء3841 :1990 ,24 أكناعنسث ,)205 لماع ستطدة178 'رممتاءعى ه15 للد 
وعم110 أعدءو1" ,عع2مع754 طتنامة81 :1991 ,28 طععدكل1ة ,روعاموظ ]0 بوعابع 1 علعملا بجع لح "روبلا 
لمة :1990 ,29 أكتاعنث ,212210 تمنحتكلخ "تعسو 11 /[2ا5 1231 اع[ أ'موك/لا لإعدحرم[مند] 
.0 ,12 أؤناعناث ,]205 طتتعلةدتامعل '",لزاء]12لعصصتد] 5زوقع]آ أمدا8ظ :وممء 1ع سم 6غ موز" 
,26 لإ1ةنالاطع1 ,جاع113”:32 "رع510 المعتاعمء 1115 [اعسو2 وتلامطك ولمتقطك" ,ممعظ انام 
تتعاءع :2001 ,3 عط ترعععء0آ1 ,1ع1 01لا برعل ",©2270 طنوع[ عغط1" ,طورع11 نام مرلزءك 
2002 ,5 لإلتقناقطع1 ,ماع 112*312 "رأدعقط!' لمقتصمم] و5ه215 1 وععء2 :لمنامعععاء82" ,ع ععططءد 1ل[ 
00 ,2 لإاقتاقطعط ,003101312 '"رعررط 5لآ 01 عصنآا ضآا صطقع]آ كأمتعط 1 أعدمو1" ,1و1 1200101 
لمصة :2001 ,7 18/12 ,ماء: 113:23 "رتاقععمه0) +101 ع02015) 2 35 مقع[ و5عء5 ملوهعة ععم0 [ع22 و1" 
.7 لإاتقنعطعظ ,)و20 12مأع متطمة/الا ",1أمعغط1] مقتصةء1 5ع12كقطمسط [أعهمة]" ر,ووععمز5 2ردام 
.2002 

2002 ,14 لمث ,ذع12] -طناد معنوعتنطن) "رع متصعهة8آا ععلنلظ 5 لطولإصماءل3" ,علههآ8 أرعطم] 
,2 لمث ,رو5ع112] عضناك مودعتلط0 "لله جع علة0)” ع8 أ'دموك/لا 20[ مه 18/3" بعلددول8 أرعطنخ]1 
,15 لمث راأوه20 (لمأعستطعهة/1ا '"ركلكن0) عطا عنامك ع1" بلإلأتعطم125 ج:خ11ائلالا لمة :2002 
.202 

ولاةذ ع8 :1220 عاعمااة ما 512165 لعأتملا كاأععماط عللمة ومعقطك" ,مدكتلانك طاعطوجتاط] 
17 متماط لمماءمع01) "ندعم خدعاعبلك؟ عمنئلة51 نمع لعمم5:0 ع8 أودكل38 م5300 
ظ 02 ,3 71123 ,زعمتامه) 


2 لق 7 ررفي : ",1520 ده سملاعة .5.لآ و5عع 12 لامعم8 وععءط" رععاوط موصو عع نزول 


2 ,12 7129 ,111025 ماع ص تطعة/11 

2 ,8 26نال ,2051 لماع ستطعهة/1ا "برط عاع1أن0 ولذل" بعلممد8 لط 

مذكور فى: ,28272772 'ركعع28ة2] أزععم81 01017 15 1:30 تأعصوط م1 ممنقطك" ,رحصملة دمعل01 
و1 ع أوع)012 و5ع205 1230" ,رادء11) همتاخ عهءد وواث .2002 ,13 أوناعناكم 
2 ,13 أقناعتالك بأومم 

عط1' .2002 ,16 أؤتاعلاث ,لتمن.5بء085121) "بعاع2))ا4ة 1:20 /زماء10 6'مه12 :5لآ ه) أعهرو[" 
/اداء10 0 أهل8 .5.لآ عمنوءنا 214" ,ممعظ كبلك جنه؟] ع2 كه10هامننو وععءط لصة دمعواك 
10لا 11011 15 01101211011 2هع0155) عط 1" .2002 ,16 أكتاعناك ,7اءع31 823 ",1:30 أممتدعخ ع1 1ك 
لاقلط5 عط1' .2002 ,16 أكناعتلة ,2051 «7مأعصتطعهة/17 راع ة1اة 0) .5.لآ دعع2لآ أعة2و1" ,رعولء >[] 
ده ع5 5لا عاطاووه20 12 /9ا11011ممم0) و5عع5 أعدءو1]" ,لأعلملاآ صعظ رزه]] 15 مه1ا0]2نان 
0001 2آ لمامث عءد ولخ .2002 ,30 أكناعناث ,1مالمه]ظ1 ععمعن5 ممأمامط0) 'رومم] 
ب(مولهمط) طموئوعاء1!' لإلنه10 ',م:دل520 صننده(]1 عمامظ مغ معرعمريمة وعع2لآ «رمعمطك" 
"نم5200 نه عدك/الا عطا صا أدعرعام1 5اعة2و1" ,كلاجتقطلء2 معتابيع1 :2002 ,17 أوناعناهم 
عاذ 0 كلا ده عترتاووعءظ كاباط أعوءو]" ,عأععاك ممطاتهص0[ :2002 ,4 أذناعوساكث ,جاء:13:2] 
12201 01 لعولا وعمء2 لصهة م116" ,ورعع 100 1721لا :2002 ,17 أوذناوللحث ,0103101320 ",1130 
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13 طغأابةا بلاءاترء ]م1 ..[3 أء الامورذ 1011 2002 ,16 أقتاعناث ,لمك للل01) '",أوعتط1 
لقتطء5 مء'ع2 لصهة :2002 ,16 أذناعنسسدةخ "رعصسط أتظ طللس اسممعظ1 لأقاععم5 رم" ,معووزت 
02 ,16 أذناع للق ,ناء32 112 ''رطعنده] عط مم1" 
".5 عماعءعلآ 631" ,ممعظ 
لدليل إضافي إلى أن «إسرائيل وداعميها» أصيبوا في ٠٠١7‏ بقلق شديد من «أن المنتقدين 
سيدّعوة" أن الولايات: المتحدة مافية إلى" السوف نابة عن اشرائل + ارا عت على ما أوجقى 
به البعضء تلبية لرغبة إسرائيل»» انظر: هذ اعة:وآ انا 2096 أوه1" بممصاءععع8 عروالل 
02 ,20 تعطممعامع5 ,لتوسروط "ررعمم0) .5.لنا لاأعمصما 
في شأن انشغالات اللوبي خلال التحضير لحرب الخليج في ١199ء‏ انظر: ,015ل .8 سطول 
10 عقنل/ة11 ,مدلل "رعولا عاعء/1ا-زك عغطخ صم أناماله1 كاندت عط لصة وبجعل" 
:91 ,14 8إ9210131ل ,أ05] لدع لوكنمعل ",لزططمط طوتوعل أتامذ م50" ,مقاصدا دحدؤوزاام 
طوج8 عمتده1لى ممأساموعه لعاعد8 تإلاعنن0 كاأقاتزط06[ [عمم5[]-مع2" ,ورعع 80 ل09010آ لمهة 
0 .1991 ,28 لإكقناصول بلقصتناهل اغعع م5 1لو/8ا "ندطترمن) مغ 5م1200 .5.لآا الصسصم) ه) 
:"ابوم رون /لا مرعء2] ]0 معو/ما وتاعوءة] مه" ,لزعالطلمء8 ععة رعلمنا عد عط له كمعععصم 55اع5232] 
جوع وتاعةرة1" بلطعتحم :"مصعة/8آ أعوءة1" ,لمم عمط :"طعناممط أملم انبالط" ,لإوعصعة0 
وتعط© مرم 15 01001211082 تفممقطعي8 عط ".وعمه2 اعمءوا1" ,ععدعك81ة لصهة "ألمعغعط1 1ن30مآ 
,22 ععطسعامء5 ,عطه1) دماوم8 '",لزأوةل] 05 5أ5لططنا 1 © عطا ممعم جاء8 عولخا ع1" ,نزلاع خآ 
,1900 
"عاع2ة مغ .5.ل] ممعملا اعوءو1" ,ععونوع]1 لمة :"عللة 231" .ممعظ 

مذكور فى : صعو/8ا وعرعءط لترج م1210" ,ورعع 1100 
ْ ".عنم للم" ,صصق 
".اعقة2 ما امعنتقطك" ,مولام 
في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع الرئيس بوش في ١6‏ تشرين الأول/أكتوبر 256١7‏ 
قال شارون «أود أن أشكركء أيها السيّد الرئيس. على صداقتك وتعاونك. وإلى حد ما 
يمكنني تذكرء بينما نحن نتطلّع إلى أعوام طويلة ماضية حتى اليوم؛ فإنني لا أعتقد أنه كان لنا 
مثل هذا التعاون في كل شيء مع أي رئيس للولايات المتحدة كما لدينا مع هذه الإدارة 
الراهنة). انظر: :ع10115آ خنطا مغ ورمعرقطك5 عم أو تستللم عصلمط وعمرمعاء/18 طحناظ أمعلاوععط" 
5ل بعممعععء آاطمكه دوع01ز 01 اأمتعقصقن "رووعء2 عطا طغتد مماووع5د ععسومة 2ه متاوع00 
لقصه طوس" ,يعوتم1 .0 إمعطهه عهد وولخ .2002 ,16 2ءطماء0 ,عاما5 01 الاعسامومء2] 
.2003 ,9 لإمقناعطعط بأو20 تامأعمتطعة/18 ",عنام أقمعل801 ده [معءتاصعل1 لااتوعلط مسمعملات 
101 تعاطع© عوقول ) العمووعدقة عأععلة5 "رعتتلاته1 ععمعع تالاعام[ مخ" ,ترمعءظ 10120لات 
ععو وول[م .9 :(2003 عط ترعنذول]) 3 .مم ,6 (لإأأومعالملآ نلحخ أع1 ,51010165 عزلمء5)121د 
ممع10© :17-19 ..ل1ط[ ",1998-2003 بتلع11 عغطا رمعا جممنتاععاء5 :ا لعجموووعوع4 ععمعع تأأع م1" 
طععةكا ,عاع م813 "روقء!آ بونزطتا نزط لعو5ه5 وعم ه10 01 المعريووعوقة كصةا5 ممع" ,وام 
زمه[ عطا عستتممعوعمء8 عه ععمعع ألاعاها ماففاظ أمممعظ تاعهروا" ,ممعوظ صودآ :2004 ,285 
1130 ده عمصول8ظ وععقطد [أعوءو1" بع2و110 نإ[املة :2004 ,29 طعنمكلة ,ع:ه14.0ال "امععط1 
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تاعوءو1" ,عرزلا عع01 :2003 ,5 #عطمموءء12 ,اوه ممأعمتطعة'11 ",52/5 أرممع] ,ععمعع نتااعام] 
بعتلا © :2004 ,28 طعندكلخا ,وعمسا علرملا بسعلط8 "نهآ مه عممعع 1 لاعأم1! كأاأبحهة1 أعرممعأك][ 
:2004 ,16 بنزلناا ,لموسصوط ''بمعلدكوبمع3 ه 5016 ما مله أعأمآ] 720آ مه أرممعظ. عنلممعءك" 
طكبسد8 عط لصهة خآ© عطا 01 29مغ1115 أعنعء5 عط1 :مها أ0 غ1هاك ,رع115 د5عمول لمه 

72-3 ,(2006 ,كعائتتطء5 ع© مممماد :ع1لجه0لا بجعلظ) 0151126105 ملم 


حول الظاهرة العامة لإزاحة المسؤولية على الغيرهء انظر: عط]! ,تع اعطدعةء80 .ل مطمل 
.157-62 ,(2001 بمماءهل؟ :لملا بوعللا) وعإنامط «وعصوط أوع02 01 لالعع 112 

مذكور فى: ".ع0 12301" ,مفمسطاعععم2 
1 "125760102 قلمعةث 130 +10 عنهآ 100 تصتاناظ 160 ممعتقطذ" ,ممماع] اعع1] 
2002 ,1 ظاعط6 0010 ,اونمآ 
لإمقنصطع© ,عاععة 110 ",اأعمنه© لإأسناءء5 مه 52105 اماعمفصعءط ععمه1 كمملاأوعنا0) دعرمعط" 
03 ,20 
مكلخ .2002 ,24 «عطصع 8107 روعصطاظط” وعاععمة و5م.آ "رمطعظ عمتأمسدآ] هخ" ,أرعمادكخ ملرملطد 
بلممعناول أعع5)2 0011لا "م5200 عمتاممه1 عه] عمهن) عط]" ,نحط ةلاإم ماعل ملتلسدرمع8 معو 
01 أوعمع1 أمسمتدعخ ممعهة/8] وععع2 «مصتطذ' ,لقطتاانا مقطتدلط لمه :2002 ,20 معط ترم اوعد 
02 ,15 ؟عطلطعامء5 ,جاع:113'2 ''رأمصعممعدوعممهم 19305 
لبعض الافتتاحيات التى 0 انظر باحعماتلء )205 بمعلدك نم1 ",0 لطع د82 ,ماك اعرعلم" 
18 أذتاعناث ,102121لء 8051 معأ نكيضء1 '"بسهل520 +15 غنهة/18ا أ'مهج1" :2001 ,15 ععطارمعتتهلم 
002 ,9 ععطمعامةء5 ,[وتمرماتله غ205 طرعلووبصع1 ",م18 +10 ع5ه0 عطا عمتعلة8/1" :2002 
بعتا لف الع اىئ: المعين تي أنظر ",لملطعة8 ما طععة]8 عط" ,تعصصعط مصمخ] 
عماللتائكمآ] ,محل5000 05" عقط8] لمستمعاظ :2001 ,21 «عطترعععء0] ,اوه زع 1 وكنااءل 
عطا عماأمتأعهم]ط" ,عععطماعاك 4 ل0لهدمء0 امه :2002 ,8 ععطماء0 بوه لعاوكبمعل ",نز لالط ماك 
عم] )زولا ك'مو2]" .40 .2001 ,18 “#ءعطصعرول8 باأوه20 لممعلوكبضعل ".1:20 01 مملنغورءط 1[ 
".53500320 
".52000320 101 أنول/ةا أنممد[" 
ب4 ععطسمعامء5 ,وعصسك1 عالعملا بوعلد 'ابتمعقط1 عدعاعنل! 12205 أعدمة عمتله!" ,علدعو8 لباك 
,2002 
5لا" النطةلامقاءل! متسولمع8 عمو وولى ".و5200 عمتاممه1 +10 عمدن عط1" ,لاط ةلإمماءلح 
02 ,17 عط لمعامعء5 ,ؤ5عططة! -ميك معمعلط0 "رطعصبط عطا ما م500 أدعظ أذباكل3 
انظر على سبيل المثال. "ر.ؤووعء7ع02© 10 1030 أانامطة دع 1أتاوء 1 ننطةلاصماءل! ستسدرمع8" 
1130 511179لال مأبسد1]" ,عطه0.آ نطلل :2002 ,12 ععط معامع5 ,صرمء. ل1لن) بأمعلاط م1137 اا للان) 
عمتصول ممه :2002 ,27 عط ممعامعء5 ,عمالكرع5 ووع81 لاعام1 "ر/إ0 0012ماع[ 10 عولالا 5ه عء اراد 
"بأعةااة 1ن2؟] حرم لإأعلدك 5أع1523 ع13216هنا )345 5ل] نلاطةلإصماعءلك" ,للمقطعهة2 
002 ,13 “اع طميعامعء5 بأوو دعأو كنضعءل 
لإتقنططعء1 ,ماع نه 10 ".230آ ستاعه/1آ كأاتودة "1121 عنأكة1ئتطامظ السنامععاعد8" ,مدعظ ابام 
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برعل "رمماعع خآ عط أأعمء8 ل1ئاه11/0 230آ مره 11/3 53/5 [عورو1" بأعموعظ وعمة[ :2003 ,17 
و .1.5آ 35 ذ5اء1"1 ودع [وكنمء 1" ,/لء5221ه تجرعط”) 350 :2003 ,7 لالاقتاقطع"1 بوعصط” علعه لا 
.20013 ,7 برعمرو كلا ,20ة هآ '"روبقجاء10 رولا 1130 


كور افندئ :5 انال رعم اطع معموة ماع ناصةاام عط "تانالعا مامتلا" بأعصمعظ8 5عصول 
ْ .2006 
رمم عع امع مم10 ",2002 'إا11ناععت 31031 آلآ بيه محتصتم0) عتأطنط ززعو" نواعم ععاكك 
4 ,10 02 لاأنال ,61 مم المنتكطة0تاء آ/ز لإا لوطع اندلا بوزبسخ إع]' ,5110165 5212681 
21 ]] شر عط أرومصناك ؤتاعة:دا أو ابرع لم1 ععوعط" لتممطععط مقطنة 1 مضه 2قهلآ تستخعطمط 
03 ,6 بلعرة1ة ,جاع 8133 ",1:30 2ه 
في نا ككل +بالكويف و إن لدعا اللراى العام نثير: في آذار/مارس .73٠07*‏ وجد أن 84,5 
فى المئة من الكويتيين يؤيدون حربا وشيكة على العراف. وبانو سسا" بمموععه14 دعصسةل) 
ْ .(2003 ,18 طعمدكلا ,وعدا 1 مرمغع منطكة 11 "روبلا ارممطنات 
وفي استطلاع أجري في إسرائيل في أوائل أار/مايى 8٠٠97‏ فإن 04 في المئة من المُستطلعين 
قالوا إن قرار الولايات المتحدة غزو الكويق مصيب . انظر: ا أعممدآا أقط1 وسمطة لآو" 
7 ,18 بنؤوآما رعووءاة2 ووعام عتاع3ع.آ 10 6 (1-نامث "نزاام مو معدرة طاعمناذات 
وعند ذلك الوقت كان معظم الأميركيين قد استنتجوا أن الحرب خطأ مأساوي. 

ب م00 -ع 0 ال معو ععلوء 11 ابروا وجوعءممعتاظ ,ؤعل810 مرعطغعباط عع1123 ونوء عع سم" 
1000 لماع منطعة 11 بووع122 عط لصضة عآممء2 عط 01] رعرع © تاأعروعوع ]1 بجعم '',للع/111ات 
"211111 بام وانام ه10 وترزو[ه" بعاعقاظ هذآ 320 و1 صذلاخة ءء5 وذأذى 03 ,18 طععة1ةا 
.003 ,18 ا 13 01130) 
002 ,6 ععط000 ,2اء31 113 "بععمعء 51 عمنتمعلةءآ1 م" ,برآ صمءل010) 
اتتحتطهينى: امم 5لآ واعباظ عللة1 عقثالا زاعة و[ مصعة/1ا لإ1أواط آلا معاعءهط" وتعطدء12 032[ 
,20013 10 طععدكلا بأده”ا] بورع[ د كتمع '',5120 ل تلاعت 
ويوضح أن «وزارة الخارجية تلقّت تقارير من الولايات المتحدة» تبلغ الأشراتيلييق أن يتوخوا 

الحذر لأن وسائل الإعلام الأميركية تصوّر إسرائيل كأنها «تحاول جر الإدارة إلى الحرب». 
مذكور فيىي: "ة1] بره ععمعلزك ومعلدع.آ إموءو[-وعط وعع1نآ مم02" بعاصةط اا 112 
02 ,27 مره جا بجزع 017لا ,)و20 مصماع صنتطكة 1 
طوء1 "بعءعنااصهم) وآ ذذنك1]015 مع عو[ وعناعدء0011 5مة/1ا روك" ,2 أرمعهط 021010] 
]1 :وعو ومو 1 31210 نوعط" بأعمصعظ وعنةل ع5 مولام .2003 ,12 طعرج كا ,و1226 
#زنرلم لمصة :2003 ١1١‏ طعرو لز ,5علم1 1 عرلا بجع[ ''رؤلا58 10> بولا عمنعانا )ولخ بجع01]آ 
ر2اع 51 113آ1 "بوزعزك لصة هلز16آ بمقءع1 تعدذذ01] نولم لانامطك .5.لآ 5لا58 مرمعوطك" ,مصدع8 
013 ,18 لإقتاططء ]1 
الدكسن القود التم تن لون وخلفاتيي قل رموس سك وس 0 0 
التالية» وكلها كتنت قبل بداية الحرب: لصوءةء5 عط لصة ك1دة]] إعوءوآ-مرط" بمتماء8 [عمل 
عزنرع لصة ععالتسناظ طععطوة ]1 :2003 ب6 [أعمم 8 روصع 8 )35نا 1 "عونا ألنات) 
"'روع1 1701 متطعلمء 1 آ روم٠-30‏ :315 1آ لوناصءناكم] ,عصهط )ته له طه[ عط ©" ,)المتاعت 
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لاط ع205] لم" 50 للل8 لصه وععاط نم1 :2002 ,11 ععط ممعامء5 ,وعمسل1 علرملا ومح 
انع 001 "روعنالة/ة10 0001[ 5:م110هناكتمتصلى طكتر8 عط :عصسوكاخح ععطاممم 
عع سخ '"رذل) عطا دعا22ن14 ممع مامءط عط1" ,ذكناألزء101 أرعط0ج :2002 ,13 عط صرءءة2] 
"1120 ,رماك أذعماط" الإعصعةن) وعمول لصة أأمتلاط أعمطعتاة :2002 ,16 ععطصوءوط7 باأععوومعم 
ع ,كع01 لا وعلط "روكاتة11 1:2 عط1" ,طوىع11 عناممزء5 :2003 ,31 طععموكلة ,رعسم 
2 آعلتعامع5 ,عاعء ووعل2 ",لإ116 لصهة 120065 ,وعادة11" ,طىزآ11 اأعقطء1ك8ة :2001 ,24-31 
بأ205 تمأعصتطعة'1ا ''راقه2 وصتامعنا2 1125 1220 زه دمائء12 .5.[]" ,بعاووع؟1 موعا© :2002 
عقنال الإالطاصه184 ومأعصتطمة18 "550037 طحدم8ظ" ,المطوعة]8 .71 منطوم[ :2003 ,12 لإتقنامول 
اماع سصتطكهة'171 ",1010 ده 15 علتماذ 1201 ,ه؟ طكناظ عدناه11 عاتط/18" رعلصمط]!1641 قصمو[ :2002 
"راعث ما دماواءء0آ1 عط1 نمهل520 طتتت ميومل:5ه0ط56" ,عع228 مددنا5 :2002 ,18 أكتاعناةق بأوم2 
كله لإأتلصةلا '.أكنا1 ستفعظ كطكياظ" ,كنتقطسصعصة1 تصموك :2002 ,11 ععطتسعامع5 ,نقهل10 ووتن] 
ده ألأمذ 5تعواكلة طحنس8ظ" ,مسصتامكء5 عمنهماع سمه ععانوا .8 عاأعصوط 2003 نزآدال ,(عصتامه) 
بأوع/ا الث طه5ول 220 :2001 ,20 عط متعامء5 ,وعلط علعملا بوعل '"رمه1)ة لهاع 6ه عمومعك5 
200 ,2/9 ع5 2ع م5 ,م10 دل< ",052 لمد خذل 1[ رمع معكلزح عط" 

19 318 اطول بأوه0 تتعلوذناععل ''ردعك8ة أممظ 7110016 5امعلزوعءط عط الى" ,وأتقطعة72 عمتدول 
2001 

لم05 '"*باعة؟15] طتلاد لصماك”' 1ه عواط ععلصملا كممناعوط لعطوتيوصة دعأاتمل] بزالهجر" 
,15 ل1علع210 ,ل هرهظ ",50 لتونارهط" لمج :2002 ,19 اتدمم 

اع81 20027 ,ذ «عطمرء1]1017 روع1120 ترماأعستطعة11 "روم00) لعمتههآ -تاعم15]" ,متامة »114 منطول 
ب(الع17ع[ممناذ 2#مقطفد]ط طوهخ1) 2056 توعلهدبمع1 "ممعلا عطا 1ه صوكلة" ركسعطمعاك 
لنااعقن تعطا0 .1610 '",امعصادعء؟1]” علاأمو لمآ" ,متتقطعه2 عصتموة لمة :2003 ,26 معط معامع5 
تعطططع 7810 ,جععلره لا تعلخ "ررعاعناء8 عط" ,ععلاه8 [١‏ رعاءط علناعما عاتم12ه11 ره وعمعام 
دماع متطعة 11 "لع المع ع8 3123 وممالكالا 2 ,11010517 مره" روططه2] اعوطءزكة :2004 1١,‏ 
للا :2002 طعة84 ,عتاصماعة ",اكللهئعلة[تدنا عط" ,22110385 وعصيول :2003 ,7 لترمة بأومم 
2002 ,22 1ع 77عامع5 ,عمتجدع 1503 ذعدطة1 علعرملا بوعل8 "رمم لعولا عمتطكسسنك عط" ,ععلاعك] 
00 ,7 /21تقطع 1 ,151لطه0 ضوع ",مام 13لع10ء/ ,77011012 اسه" لج 

أنظر ؛ على سبيل المثال: :2068011261025 5'[ع15]2آ 01 عأعه.آ تعممآ عط" ,طالعط .ل وواعنامدر[ 
طعمهل/8) 1 .00 ,3 لالتعامهن0) أممظ 841001 "رووععمع5 عموعء2 أول8 رووععوع2 [ه لطا 
7 عط تعامع5 ,لقاع صحده0) "راعةىةآ 101 لإاعع 521 4" ,طازء8 كماعناه22 لمة :(1996 
لنقاشات مفيدة حول وجهات نظر فيثء» انظر: :08تصتدعآ عاغأأانآ ه" ,عءءط010© نزء اول 
ال :2005 ,9 نقهل8 ,جععاره لا بوعلة ")1 بعصا ع1آ1 معطلا لمج اأعمعلا طالعط كماع ناه20 أوط/لا 
اذ لزأله0! "ر5عع808 عم تقطد 15 ع صلل لعط5 تصوع1 طدبد8 عطا 15 عه بطتزع عصزوم1" ,عطمآ 
01 2801116 :اتعصاصاممممة كنامععومج2] خذ" ,لإاطعه2 .[ دعمول :2005 ,31 لإتمناصول ,(عمتامه) 
2 ا8255 111001 "رطدبا8 ععلصنا عممعاءجآ! 01 لإتماءعىنوو2علمنآ ,طالء ك5ماعتناه2] 
لالله521ء0جء 10‏ ,علةمستالوعط :كاسمعصعلماء5 [اعهء15" ل0صهة :2001 ,18 لصعمث ,تعامعت 


105 #عامعن) "رأوع1عام1 .5.لآ مز رعنرم]عتعط1 ,لسة لإأساعء5 5[عة152 0غ لفغزلا ,لع1ولمجك1 
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.6 ,17 مرعط دورءع106 ,130 96-1 وم أء81 مناتمطةع1 ,عزاو '[ا1سلاععد 
لاحظ أن عنوان القطعة الأخيرة» التى نشرتها إحدى المنظمات في اللوبي» يقول إن ما هو 
فى مصلحة إسرائيل هو فى مصلحة أميركا القومية. وفى كتاب "ع 2م 1" تكتن لويةة 
أنه في 2٠”‏ وعطينا اهل فيث» الذي كان 56 عن رامسفلد في «اجتماع مدراء» 
الأجهزة حول الشرق الأوسطء ملاحظاته نيابة عن البنتاغون» فإن [مستشارة الأمن القومي 
كونداليزا] رايس قالت. «شكرا دوغء لكن عندما نريد حمر ضاي لي نكت عر تسل 
سنقوم بدعوة السفير» وذلك بحسب نشرة المعلومات الصادرة عن واشنطن». انظر: عط1" 

"ممع 1 دهواءلر 
تم تحضير "لصلدع!ا عغطا عممبعء5 102 عات بجع[ ىح نعاوع:8 وموء© 4" لحساب مؤسسة 
الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدّمة فى القدس (المحتلة) ونشرت في حزيران/يونيو 
57 . ويمكن العثور على نسخة عنها فى : مصاط. 5)2)1/ع5.0م 135 ل0ال1انة . ْ 
,02 ,1 رعطم]ع0 ,جاء :213:98 "رابالطااءآ 5 م1 ١787150‏ عه وماعءط" ,عقفلا وكام 
2 ,ع0201) "وصزووووو4 ,تعلنة8 
21 ,تاعكة” 113آ "بممغله80 بزمحصظ .5.لا وعكتةءظ ,09131 وصصو[5 7ملددعقطصث لآ 5*أعة152" 
بوت ارق وك ,ممموء/1ا ]عمعه5 15125 و[ ومئغ[ه80" ءهةه وولث .2006 ,23 
215 وعطوعم عنووةء؟" ,عزاز © لصة :2006 ,18 وعم ججرء 0105 ,حصمء. ع1 0 تتاء اللو لزع 1 
.5 ,743396 ,10130 "رواءه811 إعة15-معطآ 
بلعوجحمه "',رصمغام8 8231 5م2010© ,ع5نا10]آ عغإنط/لا طازبط عمللزك" بمقصاءعء 3/1312 
6 ,8 ععطخردعءءء10 ,[519ماتلء مومه "بمطمل جوع" لمد :2006 ,17 ععطتوع م8 
بممو تممه "رومماواءء10 بنناه] معنلءءم مه عغاه1 عماتلدع1آ لعنرداط لإططنآ" ,عالط 021) 
5 ,4 عع طصدعنده لا[ 
,2002 من مررناعه 1 المعصمعجه "رععوءط 10و05 عطا لصة مسوتصة لوو 14 طوتسع1 :وعم مة1” ع8" 
يدافع كراوتهامر في عموده بيضراوة عن إسرائيل عند كل مقلب. 
20 «عطتوءءء12 ,تدمع صولوك '",نزعوامه/ا وعمنول 2ه ع1]810 غطع تصلدلة عط" ,كقط5ة)ضتلزة ذداكم 
"لم55 1ممو11 9/11 ,130 ]و علمنآ بإعمعط" معلمع8 مورارط لمة أوأطمعهةع] .8 عصدكث :2001 
مضه طوبه" ,ععصمه17 منطم1 ل0صة ؟ع521218 25 122710 :2003 ,16 زعط ترعامء5 ,ءعط010) 8050005 
18 عصسك بوعصدطآ1 عاجن7آ بجهل 'رماعدونة1 طاتط كلاصتا 02عة0 عن لاأعصمند عللة1 لإعمعطت) 
مرعطم غ0 ,01111231 ل اعمس 5 [لو/الا ''رممتاععط طمن ووءآ عط1" ,لإعوامهنث1ا وعنمة[ .1 لصة :2004 
2001 ,18 
أضاف غولدبرغ إن «دعم الحرب الوشيكة بين القائمين باللوبي اليهود في مركز صنع القرارء 
يكاد يكون تحصيلاً حاصلاً. وقد تحيّر كثيرون من مجرّد الإيحاء بإمكانية بروز أي نوع من 
المعارضة الشديدة لغزو العراق». انظر: طواسعل ممع ععسم رطللا" ,عععطل1ه00 عاأعطء لق 
.2002 ,14 عط تلطع امء5 ,تنطمء. م5310 ",1130 طعتب عولا 1مممناك 5منا101) 
2004 ,7 71339 ,5151مالء لودو "رمعم 511 لإلددءءوصن]آ مث" 
بلموجموط ",متطومعلهع.آ طوزببءل 1011106[ 121325102 زرده كط اتا[هوع1"' ,52ة ]02 خطعهل] 


علطا[ بوسعل ممعمعسم :وعمطممدع ]] لصة 5أوععط 1" ,طاء ]00005 عأميلةآ :2002 ,11 ععطماء0) 


م 





)54( 


59) 


0070) 
07/1 


(7/ع) 


0/7 


»ع0 


)07/6( 


الهو امش 


لصة :2003 ,15 طععة84 ,دعم علرملا سعلح "رعولا نمآ ده ععمعازك مغ 5لدع.[ وزع[ ع رمرم 
".وع18لآ] مندممن)" ,علصصط 1/111 


ه10 طواجعل ",12:20 ذه لصماك .5.لآ عاعد8 ذمناه2ي) طابوع[" بمعععرعء8 .2 ببعطنو للا 
2 ,18 ؟عطمغ]ع0 ,(عطتامه) 
و«البيان حول العراق» للمجلس اليهودي للشؤون العامة» الذي تبناه مجلس إدارته فى تشرين 

الأول/أكتوبر .7٠١7‏ ْ 
بأتممع1 10ئه/ما © وبرعلم .5.ل]ا بممنادء0اتناوظ +101 عمك1 810" بممسمدع اعم .8 معمستاءو لا 
ممه هن م8410 هلظ" ,ممسمسضعاعيت .8 مرعملاءه84 ععو مكلخ .2002 ,2 عع طمرعامء26/5 أوتاعندم 
1 أعنكت .8 كعلمنلارهكل8 ,2002 ,28 رعطمئاء0 ,أزممع1 ل10:و/لا يك وببعل< .5.[] "رعونمك/ى 
لمصه :2003 ,10 لإكتقبضطعط ,أرممع1 178/0110 يك ورعال8 .5.لا "رامو عمتلاعممره) لمه عدع1 6" 
بأتمصعآ 10:مث/الا ع وبرعاخ .5.ل]ا 'رعملانهة/1لا 01 ععلرظ طع111 عط]' ,ممسصمعءعاعي27 .8 اعرستاره ل 
.3 ,10 طاع :3/12 

الاستشهادان مأخوذان من : ".01701125 طكالاء[ لمع أتعصرة نطلا" رععءط0010 

13 تعططريععء0] ,عاعء/اا طوابوع[ ",م5200 أمستدعة عدخلا ,ه! عمد عط1" ,بألواطمعوهظ8 زورون 
2002 ,23 أكناعناة ,عاءء/لا طكاع[ ''رمسسالادمة دنتعودنا11" ,أغخماطمء5ه50. 79د ععو وواى .2002 
007 ,13 طععة84 ,ععميذ 1[ "لودع ععمتاعدط 2 1:20 ,مقعآ الإعمعط)" ,ووعم و1 دهج[ 
لتتمة ,جاععة 113 ",مم ]زوهمم0 (نهءآ عط لمه 'عخظآى :لمنام نع اعد8" ,مفساانا مقطنواح 
بذ عأامه1: 15 عدل/الا ,مناه2ن) لإططم[ اعدءة1! عمط" ,علمهط11ل/8 همهح[1 عءه هول[م .2003 ,7 
03 ,1 الامث بأوه20 امأعمتطعهة/17ا ",إ1اء 0001© 
,23 لإ1321181 بقتاك عأعولا بجعاخح "للعخشطلم 101 كتنوأكذ أعء ؟او1ء ]81 خم" ,بولوسه 1 ل10عود1] 
طكاوعل'" ,لمماات) مطعولخ :'لم10كة127 طه كلم أتاامدع 8" ,ممخكة© عهو ,.آ(1ة عط م© .2003 
مقطنو8 لصه :2002 ,23 أكتاعسسدة ,لمونترهوط ",1:20 ذه ملآ عصنآ مغ لعمووعع2 5منده1) 
7 ,2 طعمهلط ,لممستوط "رعل110 مولتلامة عأاتاموء10 ,1220 01 0تنالا داهن" ,اتات 
باعل8 "رعمن0ك [آ18 صم لصه لإططمآ أعمء5آ[-مع2 لك :ورعلاكم1] لأوع2" ,عءءط6010) بع اول 
بلط لظآ) اأتممعظ] أموط روعاخ .2005 ,4 لإأدال ,عععلءم ما 
نشرة الإيباك التي تتناول مسائل الشرق الأوسط». وتصدر مرّة كل أسبوعين» تنضح بالمواضيع 
التي تناولت العراق في الشهرين اللذين سبقا اندلاع الحرب. وبالرغم من أن أيا منها لا يدعو 
صراحة إلى غزو العراق. فإنها كلها تصوّر صدام على أنه يشكل تهديداً خطيراً بنوع خاص» 
ما لا يتزك الميجال للقارئ: للكثير من الشك: بأن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة ستواجةه 
مشاكل خطيرة إذا لم تتم الإطاحة به من السلطة. انظر على سبيل المثال: 0:5:ة500" 
21 «عطمئع0 بخا[طلخ باأللطعك بع'ع72 طغأااةا بناعالاأرزعام1 :2002 ,7 «معطمئاع0 ,+1[ط[ا8 "رمم زومء زر[ 
ااا الاع1ا7ع]ام :2002 .25 لإاإمتغطعط بللطل1 ,سمتحعمظ 712أهصضةث طغأاد بننه101زع ]م1 :2002 
بالطلخ بعاعهة1ا20 .84 لطأعصمع عا طخاد لامالا رعام1 :2002 ,7 ععطماع0 بالظلخ مسمعوظ 2171م 
"ه5200 عمتاعة8" امه :2002 ,1 لإأبال بللطل8 ",1:20 عمنصضة" :2002 ,23 عط مرعامءك 
00 ,3 لإالقبقطع1 ,ااا 


> 


ا ييل 20 


كلع للج لامج '"',ارمممناذ 1130 :و8500 م لبإططهمآ (اعة:5] 16 ودعن1 007" بمقطقدوعءء8 مطول 

.3 ,6 معطماء0 ,(عستاده) 

3/7 لهك معء12 '"رععمهممعممم عمطلم سا عمه© 230[ دععلة1اة طمن8" عععمءء8 .8 اعط 8426 

4 ,11 نزولا ,(عمنتاده) معز0/ا طاواوءل 

(م4/ا) ,غ1]05 سعلدكنصة1 "رعاهطء12 أوع01) عط مغصذ عمتلة/1 :وعاملل تسرغ ل" ,11001112 010ننآ 

7 15 طعمدكا 

بحسب رون كامبياس» فإنه «لم يتم تلقي رسالة تشيني بحماسة. وقام؛ فنقطء نحو ثلث إلى 

نصف الحضور. .. بتصفيق مهذب». انظر: ".لوء1 عومتاعة! هنمآ ,مومع] الزعمعطن" 

مصحجاء 1ن 2 لمعبزععم" طعوعمة 5”لزع معطت لوط 12016 11121]نان) محطدل ,/إ211211طات 

,16 إعمروكلا بلموسروط "230 آ عستمم/الا 0غ مذمآ وه مولعم وعلمنا بإعمعطك" مع ".م1711 

مصوبس جه نمع لإعمعطن" اط 20160 لزء/اع.1 00168011 بصملةك صذ 1108ل بء 11076 .2007 

'",لإط0طه0.آ اعةء15 لنلاعء 80 ونوعععهم علنوم[" ع5 ".عكتاقامصة إنالاءءع0؟ لصة «منتامعمع] 

7 ,16 اء 143 ,تدمه.مه1 د 

(9لا) حول الاستقبال الذي حظي به يوهنر وبيلوزيء انظر: ,لاعلاء.آ "ومناعم علمتا برعمعط" 

طعمهة4 ,(عمتلمه) انط ع1 ا" خرطام +2 8005 وروع1[ زوه[ء26" ,51315012 مد[ لصه :"ع510ج1" 

1], 20007 

)م ْ "11 ره متنك ومناهع)" ,اانا 

(١8م4)‏ )1/4056 وممء عع سمخ طوتاع1 ,ؤمناه01) كنا0لع لاع ]1 0" بوعم10 .701 زء1]ءل 4صة :.1010] 

7 ,23 لإلوناقطاء 1 رع 51/1 وبع[ ماله ",18/51 عوومم0) '9إ511028 

(85) قبل وقت قصير على غزو الولايات المتحدة للعراق» أحدث عضو الكونغرس جيمس ب. 

موران ضبّة عندما قال: «لولا الدعم القوي للطائفة اليهودية لهذه الحرب مع العراق» لما 

قمنا بذلك». مذكور في: "زوع روءرهكة" ,ناوا. إلا أن موران أخطأ في الكلام» لأنه لم 

يكن هناك دعم واسع للحرب في الطائفة اليهودية. وكان عليه أن يقولء «لولا الدعم القوي 
للمحافظين الجدد ولزعامة اللوبي الإسرائيلي لهذه الحرب مع العراق» لما قمنا بها». 

(0م) ,2 لنعمى ,10021 م15 "ع1 ونط21 08 وتعل عسوا8 الصو" ,مقصلءء !1 0 5311116 

20013 

انظر اننا : عط ومعامء5 ,عاءء/18 طوتبوة[ "ةلآ 1230 ده 28نا50 وببع[" برعووء8 .([ 2165ل 

وأوتبوع1 ولصط لآه" ,علا نم0 لمة :"وعوممموع ]1 ممه تغط" ,هضاءاول000) 4 ,24 

2005 ,4 لإمقتاعطعظ ,رلته تازه 1 "رمه لامع 1اه0] 

وهو الوضع الحاصل نفسه قبل حرب الخليج في 41. وفي الوقت الذي صوّت فيه 

الكوكرين ف ١‏ كانون الثانى/يناير تأييداً للحرب» «فإن المنظمة اليهودية الوحيدة ذات الشأن 

في واشنطن التي لم يُسججل عليها تأييدها موقف الإدارة» كانت #الأصدقاء الأميركيين للسلام 

الآن» التي أيدت استمرار العقوبات» (13 علند0 عط لصة و5نجعل" ,015 ل) . إلا أنه بالرغم من 

جهود اللوبي لجعل حرب ١44١‏ تحصلء فإن شريحة كبيرة من الطائفة الأميركية اليهودية 

عارمية لسرت على غرار ما حصل فى 2760 فمثلاً: صوّت الأعضاء اليهود في مجلس 

النواب 1 لاوس انار الس عع لعن بها صرف الخيرع التوود 8 هده 


ضن 


50م 


)6م 


50م) 


(/الم) 


)همم) 


الهو امش 


(المصدر نفسهء. .)١5‏ وتعكس هذه النتيجة واقع أنه بالتعارض مع ما حدث في 7٠١7‏ 
٠٠"‏ ». فإنه حصل نقاشس جذي في ١94١ 00-5٠‏ في شأن ما إذا كان يجب المضي إلى 


ل ارا إلى جانب 8 أن اللوبي يتخذ أحياناً مواقف تتعارض مع شريحة كبيرة 


يمكن إيجاد رسالة 7١‏ كانون الثاني/يناير ١94944‏ على موقع «مشروع القرن الأميركي الجديد». 
المتغط .عع اع [ص هه ناع011/.018/1120 21061162261 /تاعه. /1989/9) ويمكن إيجاد رسالة ١9‏ شباط/ 
فبراير ».١988‏ على موقع مراقبة العراق إزعلاناععم15ءم/018. طه1 112012 اباتاب) 
.(لطغط.ععغاءلصعم 1111511010 ومن أجل خلفية عن لجنة السلام و الأمن في الخليج » أنظر ,11015 
",كانا© عط مه 5جع1" انظر: أيضاً الرسالة المرسلة في 75 أيار/مايو ١4948‏ إلى رئيس 
مجلس النواب نيوت غينغريتش وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ترن لوت» التي كتبت تحت 
رعاية مشر وع القرن الأهير كي الجديد» .تطغط.21998ع]152016/ع113/.018 6112211221 0ق بتاع . بابرا 
ويجب التشديد على أن المحافظين الجدد حضوا على غزو العراق للإطاحة بصدام. انظر: 
لاإتسمسلد2 19977 ,1 «اعطررعءهة0آ1 ,202150ماك لاأعاعء/ 178‏ اع 1م00 ]01 لم8 عطل" 
غول8" ,مدعدكا ./لا عاممعلءء2 :.10ط1 "مسلط اامعطامء09" ,ابم [ه7/0ا ابوط لصة 1220 1لمطك] 
لالعاعء/17 ",5300320 أون0 م) /1139 خخ" ,مدعة كا أرءع2806 اسه :1ط "رعمملمة علم زط 
8 ,28 عط نرعامء5 ,5210210 
يمكن إيجاد نسخة عن قانون تحرير العراق فى : /5ل]/غ02 80912126 /1.018 2 11201. ببابرارتا 
١‏ خط خآ ]رده ذاكزع6.] 
2004 ,4 /ق1423 ,لدمع.ده521 '"رجهمعمعل8 عط لعصمه20 اطقلمط©) لعسطمى ج11" ,لتدعاط ململ 
أع71 وسوعمع20" ,اأعأزن طاعءد :1998 ,7 ععطماء0 رلقءمغتلء غده دمعلهئبضعل 'رمطاز814 1أودم1" 
]0105 مغ 3977أا" ,ممعدا :1998 ,31 لإلنة ,92150مم "رعسمتكاعة8 .5.ل] سند مغ إاعة:15] 
عملا)-وع21. 01 /[82 ع ماعلا ع3[ 'ع101ل1” غه دولله8 ممعمغوءط" رعلغاع !1 مأمدكة : اسحقلدك 
05 وؤوعمع002)" ,اأعمآ وممععء! لسة :1998 ,21 تعطمئاء0 ,مقتل هنا '",و3ع]آ 1ه ومأمهكم[] 
"رواعطع8 مغ لنذث نز مع135© 5ندع1 عونرن21 عأالط1آ :نم5200 غ05 مغ عوث/18 01 ذوزماوزلا 
0 5ع025موعظ] عام تعمه6" عء5 ,رذذلخ[آل[ م0 .1998 ,20 2عطمان0) ,غنوه (طم)ع صتطوة117 
".53200320 لأمتطاءء0) 160" :1998 ,10 أكبناعسةخ ,79 .20 إأرمصعظ رع02.دكماز ''رنمل530 
',1:20-مم ل أنامد5ع18 لعده8 998] عملاممك" :1998 ,2 2عطمئء0 ,82 .مم أرزممعه ,ع:ه.2كماز 
'051101مم0 15301 عطا 01 0116ممناك طآا و«مأساموعه" لصه :1998 ,22 طععوكلة ,ع2ه.ددماز 
9 ,19 عع6مغء0) ,ع1253.01[ 
انظر تعليقات كلينتون بعد توقيعه على قانون تحرير العراق فى .١998‏ راجع : لاط 518661626 
رعلااع 1 ععة وولخ .1998 ,31 2عطمئن0 ,م011 ووعع2 عوبروطلط عالطا بامعلزوععط عط 
".5ع5601 002817655" ,طعم.آ لمة :"82115 سمعغوءم" 
,غ203 «مأعستطمة11 '"رممغسلتان) لإط ل4ممعاممعل!2 وعه0 12301 5:م53003:0" ,طعم1 زرمصعء/؟ 
5 لكناظ علخ عط الكالا :1ماعة 1:30 عط" بلممقططعآ 5دامطعالم :1998 ,16 معط صسعتدولم 
لصة :2001 ,22 لزإ1ةللصهل ,رع 0لا برعلخ "'(وعءناه20 معاءدمظ 115 عمقطذ 1165مصرء134 014 


خرن 


ااا ا آ©؟آ؟©؟©؟ت©؟©ت؟ت؟ت؟ت؟ تت ت/؟/؟/؟/ي ب 2 


بجو جلنن/171 :12 ,لماع صتطكة/11) بزلمط وعاء:ه”] .نا لصة 513165 عناعه 1 تآ أمع06 ]ا 
4 .مقطء ب(2000 رووع© رع ورة) نوو[ 1/الا 

(8484) 41 ,021 ووزوووووم ,ماع23 

(:.9) طعمة4ا ,وعصال عإجولا بجولز "روقع[ ده عصئط معطوناه 1 لم وعابجة 11 أواتمةه" ,جعاموءط عمقل 
8 طعمهك4ة ,لونمائلء و مما ستطكة11 "لوهبنن2] عطروعء8 دان 1آ عببج11" 50ة :2001 ,7 
معام عطآ1 عمروام ومعتعسمة بعانةات مقمطاوصه1 لمة ععم131آ معد مهو وول[ة .2001 
,(2004 بووعع2 '2117151](1لآ عع 1210 ط 032 ارملا بجعلح) 2ع010 لوطه1 عط مه 5ع ل ع كم 

129-31 

)94١(‏ بوعلط) و1 وه 11/32 5م610 طم علنوم[ :وعتسعمط الث أمملدع4 عا © .ةى لتقطكء1 كا 
بلأكنا8 ا عم0602) 017 آ1 من ووزرط عط1 ,ل7اعادنات رمع لصة :(2004 ,ووع]”] معرط :1ر0 لاض 
,]501115 > ورمصزك :021لا برعلط) إززءع0”<0 ابوط 01 ممتأوعنالط عط 0م بعوله1] عأتطللا عط 

2004(, 

847 معو وو[4 .12 ,(2004 لاع ا قلاط5 2 تمد :عازملا برعلح) علاء113م عه سواط بلعو نتجلوه/11 م8 
طون" بوععن11 عع[ وعنعاذ لضة اإنسطء5ة عر لصة :"مان30طآ ودع1" ,لممقدعآ 
,23 لإ ةلاصوكل ر5عطل11 1 رولا بجعا ''رمسوعع ]1 وممموء/17 ده 1130 ودصعة/ا صه1 ةا كتستسصطلم 

2001 

(م9) ولاحظت أيضاً أنه في حال حصل العراق على أسلحة الدمار الشاملء فإن الرد الأميركي 
الككا بت سيكون «بياناً واضحاً وكلاسيكياً رادعاًء إذا حصلوا على ال ع كمال تافل فلن 
تكون أسلحتهم قابلة للاستخدام لأنها ستنزل بهم إزالة وطنية عن الوجود'. انظر: 
[ .20 ,79 ورنوم مولعمو "رأوعمعاما أعصم نل عط عستامصرمعط" بع 00200166222 

60-62 :(2000 بو باططع 1 /لا1 12ج ة[) 

(944) صحولخث :2002 ,16 بعط )ع0 ,51216.01 "رعبزو 12‏ الإع معط لاعن" بطوهل لإطامططا ل 

بجعت ]1 لإوزلوط الإعصعطت) إعلط لاد ماصع ام ,مات مالم صلة" ,دهواع 81 
(1993 511 65 

(946) مذكور فى: ".عوج عمتاعدناط 125 1120 دده وملوعء2 .10.5" ,رعاووع»ا 
يفيك إليورت وكارني ('1220 ,م0]ك و ز") أن محافظين جدداً ؛ أمثال وليام كريستول» استاؤوا 
عندما قام ون حار تق ينا ف هدق القرني واللها بسي للها الي 0 1 
حرب الخليج الأولى. إلا أن كريستول يقول إنهء بعد »4/1١‏ «اعتبره المحافظون الجددء 
بسرورء رفيق سمر». 

(95) 19[ بإعصعغط©" بستحقاذ ععاءا] لبج ععاووء )1 مدعا :"1230 ,رمات جوز" الإعومعة© لصة )أ10لاط 
05" بعواووع؟1 :2002 ,13 جعطم06 بأو20 لاماعصتطعهة/1آ "ناموط وعاءدهاآ 01 تناك 1نا 1 
التمطةق دللهة'1 لإعصعط) 1211 اأمعلاوع:2 م7" لسو :'"أموط 022[118ا”آ و11 ن1:2آ ده مماواءء2آ1 
20 بنو/ة ,رووععط عا أ 1805 ده اتعودناكا مرك طغتبب بو عاص "مدا بروععصظ 5 طذناظ 

2001 
وبالرغم من أن وجهات نظر تشيتى اخول غزى:الغراق 'تغترت اجذرياً بعد 24/11 فإن هذا "م 
يحصل على ما نيدو نيق: ليلة وضحاها. انظر : عط اعه71 ده وموعممم اصعلا نوعط معلا ع1" 


لكر 


الهو امش 


ووع22 م1105 عخلط/لا عطا ]1ه عع0111 ,لمهالامد/ة ,102:10 ممه ''رانع55لآ1 منا1 طغازب وومعط 
01 ,16 عط تاعامرع5 ,لا1لجاعع56 

ولا تشير ردود تشيتى على أسئلة محددة فى شآن العراق» إلى أنه غير وجهة نظره: فى شأن 

الاظائعة “رعداق يعو حي أزام كا ستوط لوعي التو من ١‏ 

(900) الاستشهادان الاثنان بكاغان مأخوذان من: .8 ,0816 'للاأوقة5وى ,جععاءعة. انظر أيضا 
وانقائك مقابية فى تاك تمه فق المضار لقبينه ا 0 

(م44ة) ْ 25-6 ,عاع13اخ 1ه صواط ,10 لوآ 

)2549 ".5320010 طأاةا معامل7تامطك" ,ععوط 

)١٠١١(‏ ".نلق2]آ ,مماك أسسلط" ,لإعمعهة0) لصة أأمتااض 
يصف وودوورد وولفوفيتز بأنه «كالطبل الذي لا يتوقف». انظر: .22 ,كاء4)]2 4ه هدام 

1/0000, ,عاعدااى أه دصواط‎ 1-44 )٠١1١( 

(؟١٠)‏ فى فعاف بنفوذ المحافظين الجدد على تشينى» انظر: ,م560 11256" الاعصعدن مه )أه1لاظ 
0000 وألاعآ لتمصمع8" ,طو1 1[ امم الله طااه مبوملبتمطك" رععوط :"230]آ 
أممغوععط 1ط 5*واباعط" رعمصعكا علعمعلع :2004 «عطروع8امل8 ,لالطخصهك34 دمأاعسم تطعه/لا 
,13 #عطصروعءء10 ,1[قضنناه10 أععم)5 الة/ما "رواوءع1]” بعلا8 و5ععةظ أقوع7110 +101 ع15ناء120] 
ماعوكنآ] أقط1 ل0عل10عء10 كنظ 11097 ,1011855 طنان) عتقتصمءل لتة خساططهم] عممخ هاهدن) لصح 
مز تلصوزخ 05 .2002 ,14 عطيال باقمكيده1 أععماك اله/لا ",و12 ممنخخث جره لغ 05 ع8 أكناك3 

.2003 ,28 اتتمة ,مم نادلا ,)22 لكمكلم] عالنواخ عط1]" ,جتقطد متملم عهد ,كداناء1) 2م 

)١١*(‏ .2007 ,14 طععها/ا ,ع1 اماعممصتط "9م115 مممء-معاج ععم" رعععطوزءللا امعول 
يوضح هذا المقال أن تشيني ولويس تربطهما علاقة وثيقة. 

)٠١:(‏ يصف وودوورد نفوذ ليبى بإيجاز فى: (48-49) عاءة]]4 01 5واط «لليبى ثلاثة ألقاب رسمية. 
ريا لموظفي ناقنت ارين 50 وكان أيضاً كاز امن القومي لدى نائب الرئيس؟ 
وكان أخيراً مساعداً للرئيس بوش. شكل ذلك ثلاثية من المواقع لم يسبق ربما لأي شخص 
واحد أن تولاها. فسكوتر شكل مركز قوة بنفسه... وكان ليبى واحداً من شخصين فقط من غير 
العدرام يخعير]ن :اع اماك سكلين الأمق القرسن تع لزني والاجتها عانه! المستعيلة اللجدراء 
التى ترأسها رايس». انظر أيضا: 0صة ععللتصسظ8 :409-10 ,300-301 ,288-92 ,50-51 ,.للطا 
ممع 8 بجعا عط1"" ,لأو120121105 معرمع1 :"'عمدهسط غه لصة طن[ عطا م" باختستطعك 

".انام5 وععكتالة طويس8ظ" ,ممتامكء5 لمة رعالا1 مه :2004 ,10 طععملل/ة ,منمع.مهلجك5 "رومعموم 

)١٠١0(‏ عط م9" باأختسطءك اسه ععااتسيظ ععو مكلخ "ختامذ د5معواحكلة4 طويسظ" ,مستامكء5 اسه ععا1 
15 عالعملا برعلخا ",11 عو/لا لإتصمطط" ,عتلة5 نهنا ئ/لا لمه :"عصتمط غج لصهة طمل 

2002 ,28 عط رررع017 ار 

)٠١5(‏ حول نفوذ تشينى الكبير فى إدارة بوش. انظر: هآ" ,1)نل1 عع 320 085 اصتصنت عمسصوعل 
نهنا[ اأعع511 36 "ووأ ق ننه موللا 5امعلزاوء2 35 و5عع أ1عصطتاط لإعصعط0) ,قنطتة:0آ1 130[ 
و66 ,ققصتمط1 صواظ لصه ,لأمعلزة1 اأعقطعلكة ,اللدطمعدمط عامدك/ة :2003 ,17 طعمملا83 
5] لإعصمعط ©" بقتنة[ك لصة ععاووع1 :2003 ,17 تتعططتة0ل8 رعاعء دوبوع[2 ",ية/18 مغ طنوط عدمم.آ 


معاء101 ضذز 180165 و5ع ع8 لإعمعطن)" ,عع22 طدونك 220 سمتكماذ وعقطعد8ظ ر"سمتنمعان] 


1 





27-30 بعاعهااة آه صداط ,له صلهو17770 لصة :2002 ,29 انال ,نهلن1' كنلا "امم 

(/ا١٠١)‏ باأعهعة ه صواط ,لموسصلهه18 لصة ز"أاقهط عسصتاجددنه ققلط 2ع[ ده صماواءء12 .10.5" ,رعاووعع] 

.9 ,164-65 ..10ط1 عء5 وولخ .410 

(مه: )١‏ مذكور فى : م202 وونأأومناعء0 220آ ده لاونتعطع كاملل ناطه0© ممعقاصءط" ,اأتسطء5 عاط 

ْ .2003 ,28 لإتمتبططع1 ,رؤعمةآ” علرملا بجعلح ''رع2زك 

)١٠١9(‏ عط1" باوعلا عءة وواخ .2001 ,13 عو طممعامء5 ,عنه.دكصاز ",دعلمآ ملظ لمملزعءظ وع00 ولط["" 

".052) لصه خذذل 1ل مرهئ) دع كز 

(117) تكرت هذه الرسالة:فن «الويكليئ شتاتداردة "فى الأول من تشرين الآول/ أكتوير 11 ومن 

بين الموقعين هناك وليم بينيت» إليوت كوهين» آرون فريدبرغ» دونالد كاغان؛ روبرت كاغان. 

جين كي ركباتريك. وليام كريستول» تشارلز كراوتهامر. ريتشارد بيرل» نورمان بودهورتزء ستيمن 
سولارزء وليون ويسلتبير. 

)١١1١(‏ ,28 ععطمعامء5 ,]و20 وماأعصتطمة11 "رمد1ل1 2020 ى :عه/ما عغط1]" ,تعد سفمطابدي؟ا وعانهطت 

0 ط2ةاك بلااعاعء177 ",رعة/7ا اطعنظظ1 عط1" ,01 نا صنتنه1ااتك/الا 2210 صمعة ا 6مع850 لصه :2001 

20 ع طسسعامعء5 ,أمتعمائلء لممنناه[ أعع2اك [الوك/لا "ركممتلة عه/1ا" عءد وواث .2001 ,1 عأءطماء0 

2001 

(؟١١)‏ ,1 ععطماء0 ,أرممعه 178/0101 عي ويعلة8 .5.ل] ',لمتنطمستانا نط6 عول/لا" رعممعدظ [عمطءلكة 

"أرواع اث )15رهعطء1: ع08روكدمم5 01 لعاءءم05ا5 1220" ,جارء0 [[ازظ ءعء5 وواأث .2001 

مع لهوونعء[ "رومع 01 كلصو عطا سندء2[" :2001 ,21 ععطممعامء5 ,ؤعمط 1ط ممأعصتطمهة/18 

بوعل 'الإصستعصط عمأاقستلاانا عط1]" ,ععكهكذك دنا :2001 ,25 ععطترعامء5 ,لملرماللء أوم 

01 102أو01 هق" ,مقلع اعنا2 .8 تعستاده854 لصة :2001 ,24 ععطممعامعدك ,وعمةا1 ع1رملا 

2001 ,8 ععطماء0 بأرممع1 178/0211 ع وبرعالخ .5لا "روع امعط 

)١١(‏ يمكن إيجاد رسالة 3 نيسان/أبريل 2.7٠١7‏ فى: -7ع]اءل دناه /ع01.لإنا أ سععصةء لغيه وعم بور 

)1102 1 ْ 

)١١5(‏ "للإققاصةط عاعهةطلاه80 عغط1" رعوه10 ممعل010 لمة ,عاعواامط .84 طأعصمعا ,مفصاظ اعتصودآ 

(1999 لإلتقبعطعء1//ا1321121) 1 .20 ,78 كتتلوكأأث معاعرهط 

)١١6(‏ بسعلح) 1220 ومنل هكم[ +10 ع5ه0) عطآ :مرماك عمتمعتدععط]' عط1 ,عاعهلاه5 .381 طاأعممعير] 

"بلع ترعاء12 ع8 أنمة© ومع[ ننط/1ا" ,علع112ه20 .14 طاأعمصع ]ا :(2002 ,عونم مسملمصم]1 11مما 

م560 0) ععصة© أقمآ هخ" ,عاعه[له2 .271 طاعصمعا :2002 ,26 عط ممعامء5 ,وعط 1 1رمهلا بوعلر 

طاعصمع؟! لصة عانزلمآ .5 صناعة31ة :2003 ,21 لإتمبصطع روعصسكط” علعملا بعلم "رومم]آ 

1921181 ,وعمك1” عأعملا بوعل "رمج كممتاععمكه1 عطا لزمحكة مدن طوباظ بصم" ,عاعة اام 

وم[ ",1020 لصة اعمط" ب,عاعهلله20 .14 طاأعصمع؟]! لصه عانالهآ .5 متاتة384 لصه :2003 ,27 

2 ,19 «عطرروعءهء10 روع نم11 5عاعع مم 

)١١5(‏ /26 أوناعنرث ,لعقلصماك بزاعاءء/17 ".ا معمسعدوعممة 05 كلحث عط1" ,لماك دونز الا 

"رلعمموعآ ءالا أمط/مآ :09 و5قصلط1 عمتلمتط1" ,لإعاأتدظ أرعط10 :2002 ,2 عط لمعامعد 

"© و5عل[ن5 أأموبروء5" ,مععلعآ اعقطع 1لا :2002 ,9 ععط مرعامعد ,لقماناهل اععراذ [لدث/الا 

غ0 لاالدع1 عط/لا" ,موو[اء14 عع 2مء© :2002 ,6 أكنونسث ,عمتلص0 بتعاللاعخ1 210221ل] 


"55 
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مطمل :2002 10 لءطممعامء5 ,اقصعياه1 أاععذ لوكلا ",0 مغ 6م 5:ميو300؟ أوطلم 
عتة دعمند] لصه ,راععد1] 1011 ازع مأومة مه ودعلارعوع12 متوارعط سقط" ,مونتلان0:5 
5[ 5لط1" :2002 ,3 1ع 7عامء5 يعمتلم0 باعاعه [أممم ولخ "'ركمتداءعءطصوطة) ولح 
الهلا ",لإعنامط 1220 وتطونظ أومنوعم 0017 عطا صا اماع18 و3 15 عرعط]1 7ممنازوممم© 
انه ا بجعلا "لاوس برون9 أصعع8 15 مطللا" لسه 2002 ,19 أدناوندة ,لمصمغتله أمصتيا0[ أمونو 
2 ,19 أكناعناة ,لدتعمائلء صنرد أن أيا من المستهدفين بغضب المحافظين الجدد لم يكن 

يدافع عن التهدئة في العراق بل بالأحرى كانوا يفضّلون الاحتواء على الحرب. 
)١١8/(‏ .2001 ,8 ععطمئ0 ,1105 علعملا برعل "رسمتاومعطن[ *ووع[أمعاع” عب" ,منود الها 
:2002 ,22 أكناع ناث ,دعطط!] علعرملا وعلخ ''ررمعرع1 مه ممملله5" ,عتتلم؟ م181 معو وولم 
201 ,19 ع8 روع110ط علولا بوعلخ ",7140 عله" ,عسلد5 سونلل/8؟ا مه 
)١١4(‏ أرعطه# :2001 27 عطماع2ا0ل! باأوه8 ومأوصتطكة18 ",11 عمقطط م1 م0" بممعمع[ ارعطمجع 
/21ناطةل ,2150ل صهاك بزاعاعء/18 'أروم2م] أناوطة 0(آ 10 أقطلما" ,اماوايكا سقنال/178 مه ممعمع] 
00 4ه ه5200" ,عبقدد لمة :2002 ,21 
)1١169(‏ 2 ,010ص ماك لالعاعء 18 "م1 .نا عط1" ,امأويا ةما مه مسمعدع]1 أرعطهبر] 
بأ05 2مأم قلطمة/18 ".اانا معطا غم 06م روطت لالأوه0ن) ف" ,قعص قطان هي وعاروطت :2002 ,18 
01 "للإاطد8 12 .نا غطا ها عالعيطك" ,111لا .8 ععرمء© :2003 ,28 لإتمبططوط 
علهلا بجعا ",مم لاأءععصم00 طاعمعورط عط" ,عملود 71 لصه :2002 ,19 معط مرعامع5 ,أومط 
,14 طعنمدك/ة ,وعصسز1” 
)١7١(‏ لاتةودعءةل2 4" بلطععمء0 ععقكل8 اعنعظ مود مكلى ".81076 اولع عن0" ,معسسقط انمي[ 
عتعط 18" ,تع سمط ا و1 وم اعمط لمصة :2002 ,21 ععطماء0 ,لعقلصة5 بزااءء/18 "عرولا 
2 ,4 321131[ ,)205 رماع صتطمهة/18 "روعللة 1 عوجوم 
(171) الرواية الممتازة لحملة الإدارة من أجل تسويق الحرب موجودة فى: عط1 بطعنهظ علصوعط 
الاع130) 2111822 6غ 9/11 حممعا طايم1 1ه 1له1 لمة عمتاعء عط :0زه؟ 5 5011 012165١‏ 
.(2006 رووع:2 اباعمء2 :علرملا 
(؟١١)‏ 5معلمعصسم أ عتتاطث عطا لصة يودءآ1 ,9/11 :عه178 مط ابرعاعرم 4 ,لرمكسو8 وعصول 
,128 لاع0آ معنفكا 13-14 .ومقطء و(2004 ,لإقلع1اطنه0آ تعلرملا بسعلط) وععمعوى ععمعع نا اء امآ 
100 أده 440-46 ,(2006 ,أممص كا تعلعولا بوعل) ااعسو2 منام© أو عأ[ مطل م زلأه؟ 
3 ,72 .1510 ععة وكاة .297-301 ,288-92 ,عاعمواام أه وام 

ْ ,لعمعم غه مقاط بلع جلمن18‎ 290. )١7١( 

(5؟١)‏ ,9 معط ررعامءك عستلص0 و5بسعلخ نأاظةى ",و212 لا 1220[ ده طععومك لزنا 5اعرععس |إءبومم" 
2005 
(0؟١)‏ لعطوتط عمطلا ذعامة عط]!" ,ععومه8 مقتليال :307-31 ,287-91 ,عه8آ عمط ابرعاووط ,لرم أطوم 
120101117 ععوعع تلاعام] عوبجمرم" بلناه1ن) .5 102:10 :2003 ,17 لإلناك ,ممتل عمد "عرولا عم 
انامتالاءع5 :2004 ,11 لطاع نوكر لقه101015 أععناذ5 1له/18 "رعه0111 ممع مامء<2 ره مز وعمره26 
الاء]25" ,لكل5امع12)1كز[ :2003 ,12 لاق ,مععالعهلا علخ "رععمعع 1 أاعام1 علزاععاء5" ,طوعع1] 
لاعلاه أمدط 1541001 '",لتخ-اموءع] عطا عمكلص رط" ,قصمة عاعئوط .(/818 ب"ورعموط ورمووامعط 
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"بعل ره بتطاء ل وه)-وهةل 0غ عطنه11 017128 سمعوادءط" ,ع05.آ أل :(2004 ععصصصسا5) 2 .مم ,1] 
"123 ده 14© لمارئعاذ انمتا نزمك" ,ع1 11ل ع0 :2003 ,7 أوناعنام بع ع5 ووعرظ 12161 
عط لمة بلزعنامظط بععمعع تلاءغم1" ,تقلااط إانسوط :2004 ,10 طع م74 ,وع 1 وعاععمة د05[ 
بون11" ,مء115 5ع73:0 :(2006 إنرجف-طع,ة81) 2 .50 ,ذة ورنوم مولءرهط ",و13 هذا عوللا 


,1115 عأو2ا بجواح '"رعممعع 1!اء)م1 عمتمقطك ده طقهقات) م له[ رمععء1 ده عمتلسمطظ لوط 
:وعئدممدع 1 مصة ونوععط1" ,ع لأسقطدذ صمط1 لضة اأنسصطء5 8236 لصه :2004 ,28 1نتمم 
,24 معط م061 روعطتة1 0112آ بجع[ ",أتمنآ ععمعع [لاءغم1 ملا و51 12مع2]3مع12 81 .1.4 

2002. 


)١55(‏ .72-73 ,ةللا 01 عنها5 ممعولكا 
(/ا١١)‏ عصسدعالة8 بوعل أوط/1ا خم" بمقصمعع]1] عاعة1 عهد ,11310151 م "ع015 ممعؤوامءه" ,ع05.آ 
1989 ,20 لإمقتاءطعظ ,رطع غنوم5انآ-ادهآ وأناه0 1 +5 "رووع01715) 
ُتب هذا المقال بينما كان ماكوفسكي يهم بمغادرة الولايات المتحدة والانتقال إلى إسرائيل. 
وقال لهيرمان «لدي مشاعر قوية في شأن بناء دولة يهودية». وأضاف من ثم «الأمر أشبه 
بالعودة إلى الجذور) . 
)١١4(‏ ".وعزمك5 عط1" ,عع 801 
(9؟1١)‏ ماع34 موا 816-1131 عط 2ه ماع11" رعممعاء0آ1 كن امعصامومء1 ,لمرعصء) 1ماءعم 125 
07-1731181 .مم ممع "رنزءزامظ ره عممعاء12 01 /[21اع5601 رع لصتا عط 4ه عع011 عط 1ه 
7 ,9 لإمقتعطعظ ,04 
)١(‏ .2003 ,18 أوتاونلث رعتأطبامع]] بجعلح "بورععلوط عمنتلصتامط" عوط متاعلمةءط 
)١9(‏ ععطصع ه81 ,رأععموهظ موءتعصسم "رمك بممل0معل8 ,رععلصوظ بع لم1" ,وودكلزءعآ أارعهك] 
لصة :2003 9 :ه17 ,ع1ه0.فمصتز "11207 م116 له الزبلا وطللا" عءه وكلى .2002 ,15 
.5 ,6 أالامم 481 .0ه أترممعظه ,ع01.قممال ",130] 505-5300 3 عمتتدء 0" 
(؟١)‏ مذكور فى : وعلن8 أووع1" ,عععمء8 .8 اورعط 812 معو وولمق ".ععطاصة8 ,رععلم 11" ,كنا الآ 
:02 ,185 غ0 ب(عصتلده) بزاعاءعء لا وبجعلا طوتوعل "رععسموتلالى نزاء !امنا ورعهظ وبرع[ 320 
همه :2005 28 عءطمغء0) ,52101.62 "رمعل 5أمعلزوععط-عه1لا عط [لم" ,0016) 2قتال 
.2003 ,14 اعتمم بتصمع. ه51 "رععوءط عطا ربنون عج/7ا عط" ,عععطل001 عااعطء اكلا 
00) ملذكور فى : ",اعندوء5 عط1 :[طأم لدة تطولقطء" ,ووأ عع أرعطه8ه مذ 01010160 
"رع ازاعع ]لآ والقنكناهل]" 1/1101 عنرنة [آ ءعهو وولة .2005 ,10 عع جا ج01[ بلدمء.عصنوط مه 1 
9 © مإعقطع ننه © 12305" ,لأطنك] [عوطء 1/1 لمج :2005 ,8 معط و03[ ,متك عأعه2ا برعا[ 
.5 ,53 عرعطا جوءء106 ,عطاآام0) بباه زبنه 1 1[جطه3]10لآ 
)١:(‏ .2003 ,29 أوناعناث ,5828[1تا0ل عن 1/011 "عع تقطن صز 1:35 مل غناط" روتدعآ لمقصعء8 
مضه :2004 ,14 عصنك ,عع ليملا ج11 ",ممق لاكصة1 1 مز )أومط" بقمتتمتاظ م13 عه5 ودام 
04 ععطوروء 8107 ,لالطغدمهك/3 منغع سنطعة187 "لعا 1وااع ]1 وزبجع 1 لعممعع8" بطوعذط] اعقطءلل3 
(ه١)‏ ".ووصمعمع8 عطا لعصدم) زطولحط© لعصطة جه" ,1012210آ1 


أعلن بنيامين نتانياهو في أواسط حزيران/يونيو .,٠.٠6#‏ «لن يمرّ وقت طويل وسترون نفط 
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الهو امش 


العراق يتدفق فى حيفا». انظر: 6هل8 عصنآ 011 لاعةة15-و3مآ 5/ز521 بنططلإمماءل" ,ورعانء جم 
.3 ,20 نال ,ماع 11222 'رمنوءرد[-عمزم 


ولم يحصل ذلك طبعأء ومن غير المتوقع حصوله في المستقبل المنظور. انظر أيضاً: 25اعناه© 
لمث ,أده ت2تعلأدكبمع1 '"رملمععم 5:و23ع]آ بتعلح مه مغ 5510 أعدء15] طاتب ععوء" ,12015 
لانت 211 
)١75(‏ القصسيرهل طكتجوعل "روعز1 ودع آ-اعمءة1 لأانتسظ مغ ععصقط© برعل" ,بعععء8 .]1 برعط 12 
بعطعصماظ ل8 لمهة :293 ,عوكلا مغ ابرعاءرط ,لرمأصحدظ عءد وكلىخ .2003 ,28 أتعمث ,(عصتاده) 
,25 111مث ,تدمع.ء؟ تتم مموطاع.آ "ركمعاعلط]: غ10 عط :اعمءة1 عه] 1ز0 أومءآ] عصميعم>" 
)١7١/(‏ ,مجاععه 82 ",مه 1ازوممم0 أوقمم]آ عط نمه عخطلخ :دوعص ه171 1421" بممسخانا مخطعوكح 
.2003 ,27 أأعمم 
(6) مذكور فى: .41 ,عأة0© '455255105 ,1ععا[ع 22 
0 اعافد نان رواسا تعننه الاذعمة اذل التحلدن:, لاعر و ال نايعا بد وى بعان لخر هد 
رد فعل أميركا المبالغ فيه على ١١‏ أيلول/ سبتمبر». ونحن نوافق معه. فقد شكل الأمر تركيبة 
من التسويق المحافظ الجديد النشط للحرب» والدعم من مجموعات أساسية في اللوبي. 
ومجموعة من الظروف الدولية والمحلية التى دفعت بالولايات المتحدة إلى وحول العراق. 
انظر: ".تعلضياظ واصد81 عائط/ما" ,ااتقطك ْ 
)١50(‏ عهءة هكلخ .2006 ,28 طععه81 ,(عمتلمه) اعمج "#بإططمآ أعمءة1 عط" ,لإعامصمط صسوملح 
لقا ,(عستلصه) أعصت "”انزالدعظ1 غ1 15 لمعنه بده الإططم[ اعممة1 عط" ,وعمدت2 معطمعنك 
06 ,25 
)١41١(‏ لاحظ أحد الباحثين أن «الشعار المفضّل» للقوى المناوئة للحرب في خلال التحضير لحرب 
العراق كان «لا للدم مرق أجل النفط؛. انظر: باعاة "رأععد8 2 ع9" ,5للسل .8 مطمل 
01 نعم أعة 17 1ه11اه00م2اء2 ,علمدانكت .خآ صنه1ل1811 ععد هذاخ .20 ,2003 ,20 لإلمباصول ,عتاطبامعجم 
51215 1أط م2 لاأع1ع50 اعلا :مل هضقن ,0صقاذ! دام طدت) عهااه2آ عط 1ه عمبضغبيظط عطا مه ومم]آ 
اعة؟15 ععلة 1 لابامطذ طحباظ نعوللا 5 *امعلروعءط عط آأه وستلاءعذ عط1" ,1أه11اظ اعمطء 381 :(2005 
بقطع3ع71 اعقطع 81 :2002 ,18 ععطمزع8107 ,عمط ",مهلأ بلوظ ودءعآ عطا ]ه غبا© 011 لمح 
ب5طاللتط28 ماع كز :2003 ,6 عط لرعامء5 ,132ل مم0 'رذبعه80 15 لتكممعرعء1] مه عو/8ا ولط" 
بققاأه! لإلصدذ لصة :2006 ,17 لإليك ,علاناة 0052© جوع معمرم ',رلإعوع ومع لون ععورة" 
0 .1 لء725ع1]060 ,1105 دعاعومةم 5مآ '"رععمقطن0 عسلوعظ. لممومم8" 
)١5(‏ .16-17 ".لبد عط لصه ونء ل" ,15لال 
)١59(‏ أكناقناث ,عصباطء1 معمعنط0 '",ععلتن5 ودعلا مه لعنزوك امل وعزلام" ,وعولع1] .ل معطمءئك 
,19 طعنمكلا ,وعطةآ! علدهلا عسعلخح "موللا 2 مزاول أ'موللا غ1 ولوك وأطوعةخ أالنجذ" :2002 ,28 
مول 2003 ,17 لإتقبصطعط ,(عستامه) وبدعلخ )8 ",موكلا 220 ] ععنه 5لا معولما 5زلنجذ" :2003 
ع1 ,لإاالتمطانسكث .لا.لا الامطااه نومآ مه عولما عاعدظ8 أثممللا وتطدعث تلندذ" ,يعلزوك 
01 عمط الموععممء5" :2003 ,23 لإتقلاصوك ,(عمتاصه) طعندمذزدآ]-أوه20 ؤزإبام0[ .51 '.ومرولا 
أعكلة نطلا مفحظ لصه :2002 ,27 أكناعناث ,ذعطاط علعملا بعل '"رمملاعخ لزنمغ |8111 أكمنلدع م 
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,8 أكتاعناث ,10310130 0) "و58 عونلا 15 للم ل 1[ث/الا وتلنوك" ,جعمه80؟ صطهل لصة 
ظ 2002 
)١55(‏ «<زعء[لة لصه روعه4ا أعقطء 311 :2002 ,7 ععطمء0 ,عتأطنامع ]1 بجولح "بعلب" بامقصاء8 ععاعط 
لالامطاصك :2002 ,7 رع جا جرع 7101 ,تطمك». 1800 8/1510 ",011 305:]آ1 عن طون 1 عط1' ,مامخصطول 
مط[ :2002 ,22 رع ورععة22] عو رعوط0 غناك #عطاممم م120 معصم از" ,نمدم 53ت 
لصة :2002 ,11 زعا برع 101 ,جرم».800 834510 "0227 ه80 مو لع صخ ,[ز0 نودءآ" ,معمطءذ 13/١‏ 
8 بعطبوءع226] ,أو20 وماعستطدة117 ",1130 دأ وزوم) مط 0 بعالا ع0 قم" ,مزعععلا اعنصهدا 
.2002 
)١55(‏ ملاحظات نائب الرئيس فى المؤتمر الوطني ال١٠‏ لقدامى الحروب الخارجية» في ناشفيل. 
لبننسئ .(2002 ,26 نا ناك ,/51ها6 9661 8 عط +0 0156 بعوناوط عأقط/1ا) ْ 
انط يفا ماحطاتت نانب الرقسن فن اقذامن خزرب كوريا في اسان اتتربي تكبداس 01110116 
.(2002 29 أقتاعتلكق ,/[31أع5601 1 +0 ع01152 ,ع1005آ ١‏ 
)١55(‏ لنسخة عن الخطابء. انظر: عط مععع1 [ازثالا عامرمعط معر[” :ولرن117 و"اصمعلزوعرط عط م1" 
2003 ,27 لإمقبصطعط روع ص1 إلا بعل ",7010لا عط 1ه ععوع”] 
انظر أيضاً ملاحظات الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة» نيويورك ,عكناه11 6ائط78) 
:(2002 ,12 «عطمعامء5 الإاتقاععء5 ووع1 ]1 و 6ن 0856 ملاحظات الرئيس لصف التخر ف 
وشتكة موفتيت ب(2002 ,1 عصسك الإمقاعمعع5 ووععط عط 04 011166 ,ع10105ط] 17 الخطاتب 
الافتتاحى للرئيس فى واشتطن العاصمة ,لإ1]81ع:©56 ووع7 عط 01 0171566 ,ع8105 عالط /1ا) 
(2002) ا عل 04 نزعء]5112 56011151 أوصهو نولا لصه :(2005 ,20 لوصول 
)١51/(‏ أون[ 06ل عسماعصقطت) اسوع 2 وامعلنوعءظ" باأأععع1.6 311[ مصة ععع2عطمعء2 0 .5 أرعط0] 
ممه تاعةم15آ 835 أهقط1 03031 هو[ وععة 1212 0طاء12 ,.5.ل50-1] له :ممنعع8 3 أناط عطاوع خا 
0601 معو ونوآ[ذةى .2003 ,21 مطععموكة بلمطعناول 5 1/7511 ",005 ]1 600015117 لأ 
:2003 ,2 طععمدكة ,عستجدع ةا ومر1 عاعملا برعل "للع 106200152آ1 عن عستصوءرط" ,عاعةآ 
""روعوتصروعط ‏ لاقتةطتطةن) رمع طعسكة 50 :ععللنن8 عه ةا] عط طون" بالإلازعم5 3101 
- م1130 أو1[دع م ع" لمخم 1 طوة/11 عوجة 7 لمة :2006 ,6 مرعط ]06 ,111/31.011 1م 
4 ,2 طعج/ز ,عطو1[© صوؤوه8 ",لع 1مام] بجول! طود8 ,عمتللأس8 
(م/5١)‏ ,28 عمس بأوه2 «ومأعصتطكة 11 "رلإعوععمصء0آ1 طوتامغط 1 معووط" ,نوعساستقطاسو عا كعاتقطن) 
.2002 
)١59(‏ "غنومخة عسكلة1" ,علمعدظ 
)١6١(‏ مذكور فى: ".12520 وده ععلنئ5 .5.ل1آ عاطاووه8 مز لإختمساءممم0) وعع5 أعقء15" ,ل1ع دآ 
)١61١(‏ لع 81" بموع8 
)١6١(‏ "ونزة5 أعدءو1]" رأعممعظ 
)١67(‏ "بوعممر] ومعلدمبععل" ,/اع521 
)١6:(‏ انظرهء على سبيل المثالء» 200 وعع:0 ,لاع6 0112 ع6 ونوع لطع صخ عصلل[تناطع] 
1 1ع0) مم سعمرخ برعلا عطا 151 أععزه”ا]1 عط 0 روصع 1 ,لتلاأماعن) برعل 2 10 وعع: ناموع 1 


17-18 ,14 (2000 عع تاعاجرع5 120 ,مماأعصتطعة/1ا) 


6م م 5 


سا سس سحب ببببب بجح حب ب ب الهوامش 


)١66(‏ طعععمة "رامد 8110016 عط ها طعوهءممة كممندكتسمتسلة ممغسمتك عط" ,عانولم1 منامو كقح 
50م .1993 ,18 'إ1/12 ملاعلاه أممط جمعل8 10 عاللاكم] مماع منطدة/لآ ,تتنالدومم ططاترك أعم5 م 
/(طععة/8) 2 .20 ,73 كعتداكخ معلععمم "روعاهاد طمماعاعة8 عمتاممعامه" ,ععلةآ اممطامةق عمو 

.(1994 امم 
(5ه١)‏ 2ك 2320 132 معو تاعظ8 أعناامه0) عط]” تعامعنظ ممنومع2 عط بعاعدلآه2 .714 طأعممعع]ر 
.261-55 ,(2004 رعؤ5ناهط1ط 1دملصةخ] :علهلا ببجعلح) 

)١01/(‏ لالم ل1ممم0 200 15ولءن) :5تععضة2آ1 المعوعءط .كله ,[مأوم؟1 تصدنال:/ةا مه ممعد؟ا أرعطنيعر] 
:(2000 ,ك5كلم80 لعأ نامعصط :معواعصوعطط صوذ) لرع1اه عجمعاء0آ1 320 مواععمط لق رعسم دلأ 
مهط ةل "17/010 عةأومنمنا 2 10172150 الملص الهج[ لوومع لالم لآ" ,771 سمط انوع دع هط 
72 بناوطط :0ع زماع8 بلوملعع: 1 ,مععلع .] .ل اعمطء1كلة :(1989/90 ععام1لةا) 18 أوعمء 1م[ 
لاولشة لععللة/اا لصة ,عهةذما 010) عطا ووللا ,مم0 ب1امعخ1 غع22)1ء20ء2آ[ لوطه|ة)» 2 0م.[آ 
:01061363 7128 مط ,علتطع نالا فبلطوه[ :(1996 رؤووعع2 [طم :0)([ ,ماع ستطكة/118) 
أء ]016 11321223 :(1991 رؤوعءظ [أطلم ::0)0آ ,رماع مططمهة/78ا) لإمناأوء10 25ع21ع ةم عم اا لا8 
:100 ,11ماع سصتطعة/178) 20 أعام8 بإزعزام2 "اقوط 1110016 عطا صز عع ه11 علاأمعم مم12" .اه 
2005017 تقفصوولظ :(2002 ععطمان0) رعموع 22]1022[1طعام1 108 اأمعصم ملم عاععمعوت0 
و1811 2ع دهن "روعاوطعء0آ1 لإع20[1 -معواععه8 بلعل عطا مغ علا ى :وجراو [اع1لع8 عم 2مك" 
ولاللأمعن) تو 1نعمكث برعلخ عطا +10 أععزمعط ''روعام إعصاءط 01 امعمعنةع5" :1999 عط جوعنع2] 
لوللا "'309:]آ مذ املاط بوطلا بقطبن) ماعنلا ه" ,نع غأعإأواطه/18 أرعطل[ىخ لمهة :1997 ,3 عتتال 

1991 ,24 14239 ,لممتناول أععماك 

)١54(‏ حول منحى التفكير المحافظ الجديد فى شأن التغيير الإقليمىء انظر: ,#عطءعا8 إرءطهج. 
طععدالا ,عصتالم9 أمممعظ8 أموظ 15110016 "لوو ]ةل[ 01 ع15نا00) 7 اء5 11ا/لا عاممعم عمعرس" 
عمقطوع 1 مغ نمداط ع122] وعالنتداط ةما ندع[ ,0للقط5 باممطامة لصهة بلااأعمدهح12 عاعة[ :2003 
معلمعلمطثك ,عكاعدان) لصة ععمطاقط :2002 ,10 ععطممعامء5 ,عطه01 وماوم8ظ "رأمدءع8410 علامع 
'',)35آ 1 عطا ععالقصع8] مغ مقاط عط]1: :ودع[ ععالة ,مسمقصع[ كممامطءزاخ :76-90 ,عدمام 

".أعدءة] 11" ,ماعلك1 سمه :2003 ,17 لإاتمبعطعط ,رععارملا بجعلاح 

)١9(‏ مذكور فى: لإتنا1 طوعث اعباط 5المعصصطرهن) 'أمدط 25410014 بوعل عم11" ,لماقطع]1 داباهخر] 

ْ 6 31 تزلدال بعص لوتعممماط "بوعتامط 5ل1 عوبره 

©0111 11 ",20ع[ صا ميهل5200 طتاار عع 521 كوخا أمدظ 1511001 نلوك كاءرعم<ظ 1اع1522" ,مععم‎ )١5٠( 
نعولما ومع[ ,تعددبا5 علتاوع[ ععه وولكث .2007 ,5 (8إ175ةناضةل ,لهند هآ‎ ©0000 01 820 10: 

7 ,2 31121397[ ,ع0 ث1[ ""رعاقطء0] و5ع10ت 1 مه ااأباععءاظ 5: 5200033 ”[ع522] 

)١51١(‏ مذكور فى: لأأتكتاء56 5لا52 ,001051508 5200322 أعععع 1 3/1239 وتاعدعة1" ,لمعرتاء 84 مط 

ْ 6 ,9 لاللناقطع1 ,150131مناي ",علط 

)١5(‏ 6نرممع] مبامءع لإلبناك 1220 عط]' ,5تلقطء-0© ,ممغللصمط .8 عع.آ لصسه 111 عععلدظ الى وعررول 

50-8 ,43-45 ,28-29 ,لا (2006 رع115 110 منهلمة ]1 عاع0 ما بورع ل[) 
قال توت بلي اذى :دغ تكزارا :إلى: تسوية" التزاع الأسراتتلءى الفلسطينن:والدي يويد 
التفاوض مع إيران وسورياء إن مجموعة دراسة العراق «تقدّم سبيلاً قويّاً إلى الأمام»._مذكور 
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فى: 201015 لإا مره موتاي2© وعووء رمد طكناظ" ,عا لم1ء2 وتق]! لصة عنءط5:01 023) الإزعلات 


بع اصصه؟ ركز معو ووا4 .2006 ,7 عط مرعءء0آ1 ,5م10 1 عرولا بنرعلخ "را زممع ]1 واعمةه 1120 11 
06 ,19 عط ضوع ندهل8 روع10 1 لونلا ببع ل ''رععصقاوزلودة 5ع]01 ,1130 مز لم017 سمماءزك" 
)١١(‏ .2006 ,20 عط مء بز[ بجاء32 :113 ",لمعو م الدبج 0 عط" ,8105 15م 

)١5(‏ "بامعلزوءعط [1162معات رعنول80 وابسج1؟" ,«ع[ووع!1 مدعا لصه الام صطوءطة [أعقطء 1لا 
1011 والزعم عاط [عةرو1" رووعرظ 38550131 :2006 ,10 رعطدءع106 بأوه80 اماع سصتطدة11 
,اط 1 1 1 أقصه ام معام[ ",ن3:]آ مذ ماء1] ا اأعنكمه© طوعخ-اعدءة1] ده ع صأكناءه10آ 
هلله أومظ معلدوتمء1 ''بصقعآ ده عمتلمتط1 عمكاءماد ونوع 3" :2006 ,6 عط ماءءء12] 
أ *أءوم[ل]” ',0ع115م1ناث” ووعو ةلث جناه زععلة8"' ,10410 أأنان) ممطاول< :2006 ,6 رع طتزعءعد[] 
0 عمتتطعط" بلإطمع12 لاع[ :2007 ,30 3121ل بلموسروط "بعلمنا وهم[ -اعورة! 5ارممعك]ا 
اماما سمتالر/الا 0مة مدعفكا تغط :2006 ,3 ععطنرووءء2آ] ,عطهات) صماوه8 ",1220 مذ مثالا 
150" ,ووءمصق!1 صمظ :2006 ,11 عط طوءء106 ,10قلمة1ك لزاعاءعء/11 "رانو ععارعم لم" 
14.018[ "طامطعماا عط ععوء2 طوعذدتاءة152 15 :لإزعنا0) طائة و5علاصاغمهن) التامللدتآ 
"رومع «ععلة8 أامطرععم] م) عبنلا وومعوءل2" ,رعطمآ 111ل 2006 10 «عطمروءءء1]2 
1120 وك لماع صتطكة 11 وم" ,مفسطاءعء2 ,دكا :2006 ,6 ترط وجرءع 106 131.011[ مم 
أعناصتطة :2006 ,15 عط صرعءة 12 ,لعونرهة8 ''رعللة لتسمقعطء 1 رعبنن نامر ططع ل وكناء1 ,رمعا 
8411001 1:30 ع1" لصة :2006 ,8 2عطتزوءء0آ[ ,ماعية 13آ "برعر8 وارععلة8" ,تعصوه كا 
.06 ,7 «عطصعءء<آ ,[وأءرماتلء امعناه[ أعهء )ك5 لونلا ''رمنا10) 
)١>6(‏ مذكور فى ,2اء21 112 1:32[ مه معتط 512110 ون 4 .5.ل] الملل[ 224" ,رعموهم1] أعنا لاد 
م510 ا 5 5)خىج2[م ٠20‏ لمكلآ" ,تعصده خا إعناسط5 عمو وولم .2007 ,13 طعندآللا 
7 ,12 طععة84ة ,ماععة 13آ "بمقء][ روقء[آ مه ووعملدء/18 
7)1559 الآ يتشياة با ولهرت مأخوذ من نه 001 للء1] عطا :زاك أكسل3 أعدءوآ]" ,مماأعيظ نزء1له8 
ممم ولط" بمعوع! ..[ لقان لصة :2007 ,13 طعرة4ة ,جاععة 813 ",30؟[] ده عأوطاء0] 
.07 ,13 طع:ة14 ,اوه مصءلوكبضة1 "بوعأمعءاء1 وعواءم2ياد عللة1 
)١719/(‏ أاعناسطك لصة :"1211 نمزم ولط" برعوء ]ا مهو 0و[م '".[5121 5 1523" ,1502لا 
13 طعندكلا ,ماعنة 13آ "رعخوطء10 30؟]آ] عطا لصة أعةرو[ ده ورعتتاومة نزوو 0ل" ,تعدده كا 
,2007 
)١54(‏ ''رع5نا0] مخنط/7 عط م) أعة: 5[ 01 ارعطل0 «عاكتلم الا عورم وعصرمعاء787 طوناظ أمعلاوععط" 
.06 ,13 ازعط مجزء 017[ , ل1هاع5601 ووعع2 عط 01 غ011 بعونام8 عالطملا 
)١1504(‏ مذكور فى: طوتبوعل "ربععمة وتاك عوكلا 0در! رن 011ممندك اأتعد01" ,رعووء8 .([ 2125ل 
ْ 06 ,17 ععطماعمل8 ,عاعء/18 
)١0/١(‏ بوم دعلدكئناععل '",علواءع1]0 أج2) عغط) 0أط1 ع158ل0ة181ا و1 5ئ0غ 80" ,81020112 10210710آ1 
ش 1 07 ,15 طءع1ة831 
(١لا١)‏ مذكور فى: 8إ5101012 أو20 رماع ستطمة/18 "7متطك لمآ انكتسوء8 م" باأععاصةءطآ صصعات 
ْ 06 ,16 لإأنال ,عمتجمع ها 

١؟/9١)‏ ,29 :(2006 لله؟) 26 .مم ,5767 ععناجة "رأوعمعام ا صوء رعسم عط1" ,تعمسمعكا مامدلا 
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الهولمسش 


يزعم كرامر أيضاً أن «التأكيد على أن حرب العراق يتم خوضها بالنيابة عن إسرائيل هو محض 
خيال». وهي ملاحظة تتعارض مع تصريح رئيس الوزراء أولمرت في المؤتمر السياسي للأيباك 

في 707. حيث ربط في شكل واضح أمن إسرائيل بالانتصار في العراق. انظر الحاشية ١517‏ 
السابقة.انظر أنضيا:” 12 13211218 ,لمتتتعهوط ''رلاحناظ لاعصعة/1]آ ممعقطذ" ,ععطملاة أووهمما 

2007. 

)١0/9(‏ 01 كد85 لعمعة/77ا ممعهطذ" ,ممملععز طعع1] عمد وكلى ".طوننظ8 لعمعة8آا ممعفطذ" ,ععطمام 
07 ,11 1321121 كوه لطاع لدكنء ل 'رأدعقط 1 5300350 


)١75(‏ انظر الحاشيتين 7١‏ و70 السابقتين. 
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الفصل التاسع استهداف سوريا 


0م11 م1010 بلك 130 عط1 ,وتتقطء-مك ,ومالتسداا ل[ عع[ لصه 11[ عععلة8 الى 5ع726ول 
.0 ,(2006 ر05ا110 متملصم8 :عملا بوعلط) 

م لومه عط ععلة1 كصمكءئا20 مععاوعء/18" ,لفاقطع] دأنه0؟ لصة مممدحعلعز8 عط 
او ورماومةذ" ,لقمتاانا مقطنلدل8 :2006 ,22 ترعط ورعء106 ,و10 ل2اعمفصلط ",دناء1]1031235 
طماند2 .11 2دو1135 :2006 ,29 تغط نرءء106 ,لموطروط "ولاه 1 مدترلاك 101 طوناط ,ؤناء1031225] 
,4 الامم بوعصطتك1 علعملا بولح "رزعل20عآ 132لات طاتب واعء14 زوماءط" ,لإء801 طتقطةء0 200 
11م )و0 لماع صتطمة/171 "رامعلزوعمط 132لات ماع زوماء" ,010هقط5 لاتامطاصث 220 :2007 
7 ,4 

وقد زار عضو أميركي آخر في الكونغرس» هو داريل عيسى (الجمهوري عن كاليفورنيا»). 
اسيك بعد يوم على زيارة بيلوزي. انظر: لمعه لمة بأقعلنة8 لقنتم ,دعاك كوه لا 
1132 "بازوزلا أوماء2 5نامتأمعامه0) 1عالة ا02آ لددمة داع11 صن اأطبامعه .5.لا" ,لكا 
.2007 ,5 [لمم 

ريتشارد م. بينيت» وهو محلل عسكري محترمء يصف بإيجاز التهديد السوري لإسرائيل:ٍ 
«بينما لا يزال يصحٌ على نطاق كبير أن الجيش السوري يبقى الجيش الأكبر والأفضل تدريبا 
في العالم العربي» فإنه خسر في شكل مشهود كل نزاع رئيسي مع إسرائيل منذ .١958‏ وقد 
تدهورت قوته القتالية في الأعوام الخمسة عشر الماضية بينما أصبحت تجههزاته متقادمة العهد 
باطرادء وسيئة الصيانة» وتنقصها قطع الغيار». انظر: 0 ورع انوا لإمقانانل1 وندمرك" 
.6 ,28 لإألال بعصمتلط© وعصطة1 واكةخ "رع اءءء12 

ومن قبيل ذلك» كتب أربيه أوسوليفان أن «الجيش السوري لا يشكّل تهديداً تكتيكياً ذا مغزى 
لإسرائيل» وهو لا يملك خياراً تكتيكياً بالحرب قابلاً للحياة... ولقول الأمر بصراحة قاسية. 
فإن الجيكن السورف لم يقف جامداً في العقدين الماضيين وحسب» بل تراجع أنفيا :إلى 
الوراء». راجع: معو وولة .2003 ,10 «وطماء0 بأوه2 متعلةئبضعل "تأوعبط1 2 عز8 :110" 
بأو20 منعلدئبضعل "عستسععلوء'11 11111311 مممزك :«عامء© غ126" ,مدلاتاان0*5 طاعمم 
511 أن وعععضة1 صن ععنعدولط وارعم رع" بصنعة81 عمالله1 مذكناك :2005 ,23 ععطترعء 09ل 
تعاص8 تووع[ مه عنرط" ,لأعاك منامة81 :2002 3 وعطصعنده11 ,(عستامه) دعطة1 عتناطورعاعءط .أت 
,7/5 معطمع1ك 20ة :2006 27 «اعطصرعنو181 بلقده للد مععام1] ووععط لم]زوملنآا '"',5للنردك عطا 
.5 .2 طعسهل ,عصتام0 وعطة1 واعة ',113لاد طناظ عم1© 1135 و8" 

ومن أجل رفوت القدورات“شوزيا الفسكزية و لارقاء فقاونة للفؤوارلة السيكرية انظ 116 
3103ل ,5م501 عاعع 2م51 101 أن نامض[ أقدو نأ طععام[ :ممصم آ) 2007 ,ععسقلدظ 811121 
243-45 ,(2007 

"روعناو5] ععط)0 ,1320آ] ده لاك 0]) كعصتصعة18 ومعطعنسده1 .11.5" بعصنملاء10 معتف] 
ذه أمع1 و”تقطفة8 نقتكلاك عمتاأمعطم]آ بأأءرعاع[ اما[ 0 ,15 انمث ,أده رماع صتطكة 1 
.8 لعظاذث لصه :13-14 ب(2005 بووععط 2ه0لالأتاكم1] كع مداكءاه8700 :2 ,رماع سصتطعة11) مآ 
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اللهو امدتل 


81655 00) 105 16ممع18 "روعنا155 لورعلد811 لضدج كمماماعه .5.لآ :هزد" بوملوعط 
11-12 ,2006 ,22 عطنال رع الارعك5 طعنوعوع ]1 لاهمم1ووعرع م00 
من أجل تفاصيل عن أسلحة الدمار الشامل السورية وقدراتها الصاروخية الباليستية» انظر 
الأعتقع5ع1_ع/211.018. /12/1/17 عه (18/11) م2117 لم1 أمععط1 عدعاعيلخ عط 1ه "ع1رمعط ونعبرك" 
.تشغ . عا 51112/120/وه710111 
الفكر السائد في إسرائيل حول الأسلحة السورية الكيميائية» يختصرها روفن بيداتزور: 
ايعترف الجيش الإسرائيلي أن السوريين يجرؤوا على إطلاق صواريخ باليستية مزودة برؤوس 
كيميائية على إسرائيل لانه من الواضح لهم أن الثمن الذي سيدفعونه سيكون كبيراًء مع 
حشداف إنبرانيية موعة ضلى«الظيير السورق 2 بعية إنهلن تيور القيرنة الأرلن على 
إصوائيل ». انظر: أوناعناث ,2اء:1]13'2 ""رأقعغعط]1 ممكلاك 2 5عععط1 ,ككاقة11 025 عط عنملم 1" 
0 ,5 

مذكور فى: ".ءعع015281آ[ 5ارعص<ط" ,مامه 8 
ع5 0 3 28,7 الاإلنال ,رعلرملا بولح 'راع8 ممعلزك عط1" بطوععآط؟ .134 2ناممالزع5 
.6 ,27 20605 ,150132هنا0 مقع[ تعطاممة ١0ل‏ 15 خلط1" ,عمممك لمقطءذنع] 
تعد الخلا نات السندة نميا التن بيكادت بن سوويا: والؤلاناة المقيفدة فى السيكيفات 
اانا لها فن'المذكزات الثاليه 5506 رئيسية فى إدارة كلينتون : . اطع اعط الم عماءاء 1120 
رىا800 0000 لعولا بعل) 11متوعكل8 لم ا 1 710 1لز8 طاابب 
بأعطمماأقاغطن) مععد/ا؟ا :(2004 ,ئاهه80 ععماصالا لجلا بوعلا) عأنطآ 3439 ,مماصتات 1لتظ :(2003 
,1055 قلضوع0آ لصة :(2001 ,تعصطئعد :لمملا بتعل8) عأمررع 84 ذف :عسناء]1آ] 2 1ه وععمهمط© 
إعاعه لا بتععلط) ععوعءظ أممظط 511001 :10 اغطعاط عطا 1ه تلإرماد5 علأامم1آ عط1 :ععوء عد أو8415 ع1 
ععوع2 مم عاك -لاعة15 عط1 ,مقطط٠طه0)‏ ددعاعطآ ععة ولخ .(2004 ,110102 320 ذ5للونأاك ,نوسضسة] 
ب(1999 رؤووعع ععوعء 01 عالألادم] .5.نا :0)0آ ,ممأعصتطعة”/الا) لممتاعظ لمه 1991-96 :إدعللة 1 
وهو يقدّم رواية مفصلة للمفاوضات بين إسرائيل» وسورياء والولايات المتحدة في الأعوام 
التي كان فيه كل من رابين وبيريس رئيسا للحكومة؛ ]0 علصارظ عط]1 ,طءزلامم نط1 عفسةا] مه 
(1998 رووعع لإاأاورع الطلا ومأععصءظ :مموأإععصصط) كمه لم لاأمععءل8 ممرلاد- تاعة152] عط1 تعموعط 
مذكور فى: 011205) بللاع011/1 ع1 تأمقظ ع811001 عطا مز مماستان" ,اطعل مداعناهد] 
4 ,28 60 بكعطنة1 علعملا برعلط ',لمااصةن) مململاك مز ععللة'1 صز ووعرومع2 5اأرممع!] 
10 أوع1ا0) لعتقطد تعلدعم5 ومامللنت لسه لددعة بأموظ 15110016 عطا صا ممخمنان" ععو ووام 
994 ,28 عط م00 ,ؤوعطة1 عاعم0لا ببرعاح "رععوعر] 
33 بصقطء ,(1999 ,تعاأئناطعذ5 ع ممصاذ علعهملا بتعلطظ) 1 ولتتاعمع1 01 5كدع لا ,1ع8 115512 لإرررع1] 
تاعة5]-طوعة3 عطا لحه تلإعقتتمام1مآ ممع معدركة :ووعممعظ عموع ,ألصهقن0) .8 لندتالثمالا مه 
.250-54 ,(1993 رؤ5وع:2 125111111011 ك5ع125ءل8200 :)0آ ,لممأعصتطعة/18ا) 1967 ععماد أعناامم0) 
''رععصة(آ] ؤناء35متة0آ] عغط]1" بعطم[ طتزل ععة وكلى .134 ,هلرلاك عسماأمعطمآ] بأعرعبم.[ 
ععوع2 ع لاالومعطعء 1 مطنه © مم1 ؤ5ألة0) 35532001طصتلمث سممتضزك" :2006 ,28 معط غ00 ,للم 1 لاوم 
4ك بتعامع0) عاعاعسا8ظ غد ووع:200 فطمقاكنه854 لمحم[ '"بأموظ ع8541001 عطا صا امعصعل اعد 


تععلاهلا مه :25567 > لاأمععمممكة.ع أعناعة /1اعط /ناله. 116112610112101 11/197 ,2003 ,2 عستال 
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عط مزععء 0[ عط ددع 07 ل8) 6 .مص ,85 كتتقكلم معنعرمط '"'رصمتانطاه5 ممملزاذ عط1" ,وعطامعس 
.(2006 
")ع8 ممورلاذ" رطومعل] 
بلاحظ فلينت ليفيريت أن «سياسة الولايات المتحدة حيال سوريا... تأرجحت بين جهود تسهيل 
الاتفاقات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية ومحاولات عزل دمشق والضغط عليها لتغيبر شروطها 
وتكتيكاتها لتحقيق تسوية سلمية .(7 ,518/ا5 ع منامعطه]) 
وبينما ليفيريت بالتأكيد على حق» فإنه لا يشرح ما الذي سبب هذا التأرجح» بالرغم من أن 
كتابه يقدم دليلاً كبيراً إلى أن إسرائيل واللوبي هما القوتان الرئيسيتان وراء هذه التحؤلات 
الما منة. 
مرّر الكنيست الإسرائيلى قانون مرتفعات الجولان في كانون الأول/ديسمبر 2194١‏ وبسط 
القانون الإسرائيلي على أراضي الجولان. إلا أنه لا ليه مع ذلك عبارة «الضم» أو يشير 
إلى «السيادة» الإسرائيلية على هذه المرتفعات. وفى خلال نقاشات الكنيست حول هذا 
التشريع. رد رئيس الوزراء مناحم بيغن على أحد المكتسديق بالقول» «أنت تستخدم كملة 
الضمء لكنني لا أستخدمها)»انظر: أقوط لع ءناعصصكة [عد,؟! 1125" بأءتاذناا .5 2ة] 
مأاطعاء81 مداه عط1" لصة :(1997 لإتةنام3]) 1 .مم ,5 لإعتامط أموظ 310016 "7درء 1 2كتدعل 


/ووع 1200 دوعوء2 دعل + ون + عل 1لا /ووعع 0ع + عع جوع / لخ "1 11/31. 2.8077 111. بجالتانتا "1 
.قاط 307[ + مأاطعاء8 + مداه 
بلصغط .داق أكمذ امع /ععوء/عع ناهد زع 0 . بق ع5 2111 0 لاط ذا بتع ز. بجابناينا "رو513]15]1 001" 


امعد [أاء5 ,ععوءع2 أ 7110016 107 ممأاملصدوظ "رواطعك11 سصمله0 عغطا صذ كاسعدصعل)ء5" 
موله© عط :وععم ع1 لمة كنممنوعه" لمة :(2007 لإمتقتصطء 1-/5ةتتصدل) 1 .20 ,17 امومع كا 
.7 ,26 أتتمث ,(عسصتاصه) ددعل 880 "رواطعكء1آ 
بأاء 162 :3 .مقط رعلله1 ععوءط ممكلاك- تاعدة[ بصقططه © :883-84 ,آلآ 14 ,وماصنات 
11 بععوء وعمسنودللة ,8055 لصة :47 ,13]لا5 عستا رعطم! وتتم الإشسارة اانا إلى «وديعة 
رابين» على أنها «الالتزام الذي في الجيب» أو «جيب رابين». 
بالرغم من نفي نتانياهو استعداده للعودة إلى حدود الرابع من حزيران ١9317‏ بين سوريا 
وإسرائيل 126ل ,1م».10221165/5 ةلاع 15:3 "1م11 صقله© اانا مغ لععععة ععولم 1") 
٠» 23, 2004(‏ هناك دليل كبير جدا إلى أنه وافق على هذا الموقف عندما كان رئيسا للحكومة 
(44-195). انظر : عبن مغ لإلدعه 1/35آ تاطللإصماءل8” تاعلط [للالسدط" ,قلاط هلام 
1110م و05 :883 ,112آ 3749 ,ممغصستان) 2004 4 ع0بال ,رتاعقة” 113 ",مداه عطا أه [أث دنا 
ناطة/131 2 ]عل مط :23203505 0غ 0ج عغط1" ب,وعماط أعتصوط لمهة :577 ,527-28 رعموء]اآ] 
بعأنآ 1419 ,ممامتان) عء5 ,علة:82 م0 .1999 ,ك5 تزأدل يعتاطسمعه بوعلخ "ربزوبدم عنو0 أومطام 
.20-2 .ومقطك رععوء 8/1155128 ,18055 لصهة :47-48 ,قلكلاك ع8 2تأعطمآ بأاع 1.662 :903 ,883-88 
يلاحظ روس أن «موقف باراك من السلام مع سوريا كان أقل مساعفة من موقف نتانياهوا . 
المصدر نفسه.؛ 075/8. 
بعلا ''رقمفءلا5 طااط و5وعمع0]آ 10 مهآ مماستكت مغ علممآ قتأعة:و!" بمقصطععطد]] عللاان 
94 ,25 معطمنن0 رو5علت 1 علهه لا 
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.589 ,بععوعء2 51155128 ,11055 

3 ,883-88 ,ءانآ نالا ,رمماصتات 
بحسب أوفر شيلاح» فإن «معظم الجوقة الأرفع منصباً [في إسرائيل] يوافق وجهة النظر التي 
عرضها كلينتون في كتابه» «سيرة حياتي»: بأن باراك تراجع بسبب استطلاعات الرأي التي 
تظهر أن الجمهور الإسرائيلى يعارض الثمن الإقليمى الذي يطالب به السوريون». انظر: ع1" 
101130 "ركطة21 200 مخضا طعمعءع/الا 0 0000 مللة 1 ]0 0112 نملكلاك :511216103 
عطا مز ععدء2 101 0101165 1ممم0 أومط" ,تعلة[ك عسمععل ععءةو وولى .2004 ,17 2ع طترعامء5 
[ .هص ,27 لإالتناعع5 لأقمه لو متعام1 ",1948-2001 بمرلاك لمة أعمم؟1] اع 1اكمه00) [أعقىة[]-طورم 
"',ةلإلتقطةل8 لطة متجتمعا وعءجاع8" ,عنقلاط ويكتلعلذ لمة :97-100 .موء :(2002 «عتلتستاك) 
ركقط20 أوأالا عع5 .عع تقطء 1121015ن) ل0ع1طع0 ,معلاع'لام2 رعلحعدظ8 .2006 ,24 تلإادال ,جاء:ة 13آ] 
810081 مععام] لاأعمدك١ة‏ "رلدء0آ1 وترتزك 0م1155 01 دعم مط 5 2ماغم1لن 5اععرزعظه علوعرمدم" 
.004 ,29 ع7نال ,لعصنامه) 
مذكور فى: 5ع0005 ,د5عطط !1 علعملا بوعل "رمقلاك ده كملع ]ع4 عتتضساط كأذدء51188 مامعقطك" 
0 لمددقة عاطاووه20 عم تاعلل8 0111215 .5.لا" ,مصعظ كيلخ عء5 وولةى .2003 ,17 
0 5/118 132,7[ عتتاووعع2 0غ كعاعءعء5 طكنسظ" ,رعالا 21( :2005 ,3 ع2عأطماع) ,جاء:13:3] 
015 ك0دوقة ,لعنتدووء:ط" بلدماعطد 01 لمهة :2004 ,2 لإ1قنام 13 ,لنونته1 'روممموء/ل1آ 
4 ,121211218789 ,1015330 611 1ط 0 متقط 
مذكور فى: ةلالا طه لع522! ابا مهأه©) 026 أوععط 1 ممتزذ" ,عا | لاعااعن0 عل مول[ 
عم ]1 1 ع5 ووام .6 ,30 6ءطممعامء5 ,(دملممآ) طمدعععاء1: تإانهوط "رامعام 
طة10 :2006 ,9 عأطصمعنول8 باوه20 وممعلوكدضع1 '",ه1ملاك مغ عللة1 اكنال [عدء15 بإط/لا" 
لضة :2006 ,27 ععطتمعامء5 بأوه2 تصعلدكتامعل "ردعللة 1 ممكءلاك مغ معم0 جزععءط" ,3732011]آ 
6 ,20 نعط تتاعع106 ,ماعة 113 "127 نعلسة عمتسمتاءء0آ] 2 رمعا .>0.1" بأعميوك سمعل01 
مسذكور فى: "ر,قأاط18ه11 00122 لعناع] ععتتعلة [ازللا اعدم15"'" ,02ممعء854 ومصسم 
1ه متدعع] م 25 55 ك5عاع83 [آط" معو ووالخ .2007 ,14 طععدكل/ا ,تترمء.ؤتتاء ماعممآا 
.07 ,14 طععةكل/ط ,دلم». وتتتعماأعملا "ممص [ه0ك5-واطعاء1] 
اغالا معلا ,أومعمع 1 أعمممداد التالا واملاك :نوع وزعموقة 31" رممعظ كدلث لمة معاد نهملا 
.6 .17 عط ترءء106] ,113:32 .0130 


لطع .]1 010 ا لاف 260 م21 )0 تاعهء15" 
.اتتخط. 0مسصمامع/روع 1 1[ه0ط/عع 1 مدع 01. 2ع ط2111 غم ا كط داتع [. ببابرابب؟! 
0غ عاعة؟ !1 ممكلزك عمالاوع.آا 52165 لعالمنا" ,تحعظ كأنلةخ مهد وذلة ".هأ 2 بائ5 عط1" بطماعطك 


"1121" ,اأععدلط 5مصسخى ل0صمه صمعظ أنلث :2004 ,9 لإاتقلامة[ ,2اأععة 83 'أبمملعين015[] و *اعدرة] 
بلتوع8ظ وتتملطدك :2004 ,8 197ةلاصول ,جاع02 213 '"بمولزذ طلا كعللهة1' +101 ممعقطك وعووععم 
تعغامعن) عن 11ة1) المعومووعوممة عاعع نونك "0 1ازطزووه2 ل[هع1 ث :كد20 ا أمععءل8 ناوملزك-اءع152" 
01107 صقن" [أعوءوآ]" :(2004 /13/123) 1 .0م ,7 (لإاأأورع الملا كلخ أع1: ,51015 عاععاة 5 01] 
"رقأكلم10اءعة(ع12 5'تاعل[ددنمع ل" :2006 ,14 أقكتاعللث ,5م110 5أالهعاذ ",12ولزك 5غ 5ذ1اه©) ملآ 
5 نالمك0111 لإماوتاملكطا مواءعه10" ,مقنداءع 812 صها] :2004 ,9 لإتقباطةل ,لمأعمائلء جاع ره '13] 
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[عةءو1 عم" ,بعزلا 021 له :2006 26 اعططرءءء10 ,لنمع. تناع ماعملا "رمه نامعل 0غ لالوع]1 


عط درءءه12 ,لروبورهة1 ",و1211 مماد م6 وعووء22 رزمنع ستطمة/11ا ,عتتاارء01) موهلاك و5ع)وطء10 
4 ,17 
,28 /122112179ةل لوه .5للاعسماعصلا ",12113 112لات ت] وعطوناط تمه بوعل" ,متمصه1 9معلهة لا 
511 طغتج عبدعمالقتط عه1 كللهت أعلطن) )أ منطك ععصعهط" ,اعلصة31 101 لمة :2007 
.7 ,29 /8ق9221121ل بلم». وللاع ماع ل 
مغ لنمموع 1" لصة :2006 ,18 «عطروءء0آ ,لمارماالء 1*2 "رلزوسة مراك سنن أاثدمجر" 
ع5 (جاعرع2 © .2006 ,21 «عطمرعءء12 ,لمرمائلء 12 "رطونا8 ععستحص0 ,45520 
0غ ع1 06ل[ 15 بول تارعما0" ,لرعات بوملا لصة بتنتطع8 أتالث ,طماث دصمعل01) 
رمام درمء10© لمج :2006 ,17 ععططرعءء12 ,ماءة'13]آ "رلعوممم© طدن8 بقكلزك طلتد كلل12 
.006 ,18 رط صرعع26] ,جاعع :”113 '"روع 0972211 11211لات رعندن عوم5 جاععء2 باتعملا0ن" 
يعرضن فنوشى ماعؤر المسألة فى شكل جيّد: «بغض النظر عن موقف الإدارة» فإن شارون لا 
فريك 5 لآنه ل" يريد الك عن مرتفعات الجولان». مذكور فى 15:26 5ك" ,تالآ 
ْ ْ ".وع])2طع10 
ييل لتنوان قطي : بلموسسرهةط "روللة 1 12لات و)؟ ا'صم :وزاعة:15 ما ععالة .5.نا" علاط 021 
ْ 004 ,23 ممناصول 
انا" ,مصعظ كنلم :2003 ,30 «عطصوعءء2آ1 ,2[1لءرمأتلء 1[ ',لووممهمع2 كناملرء5 لم" 
عل :2004 ,9 لإتقناطقل ,جاء:ة* 1812 "روء 71037 ع6 موز اأماص<8 0 أعةئ5آ و5ع28نا ملاظ 
عبتن عتلاعة 01 112165 2لنزكذ" بلفصصساءعءط عمو لمة :"أقععط ولعترك" ,ع1 لتناع ع0 
003 ,11 بزانال ,لعوسعه '"رقصمل ةتامعءلك 
2003 ,8 «#عطصوءء12 ,جاععة ”113 "رؤناء103035 مه أوععط؟ ععوءط عغط1" بالتطع5 ن6'ع2 
في أواخر صيف 22004» بعدما طرحت سوريا عرضاً آخر للسلام» بدأت مقالة في «فورواردا 
بالمقطع المداعب التالي : كما لو أن "رئيس. الوززاء: شارؤن لا يواجة:ما يكفي من المشاكل» 
فإلى جانب المعارضة اليمينية المتصاعدة لخطة الفصل التى وضعهاء ومع إثارة العمليات 
الانتحارية الفلسطينية من جديد الاضطراب في اثتلافه الحكومي» ها إنه يواجه الآن اضطرابا 
ع جبهته الشمالية. فسورياء وهي ألد أعداء كاده تغرطن إقاقة السلام». انظر: ,5128 
".51012100 عط1" 
مذكور فى : "وعاواعووومخ 11" يصوعظ 20ة لرعات 
31 0000 بأو20 طدء 6215ل '',56110105 و0 5الدوقة امعط ولرزك" لصة .1510 
"بوعبك طاته عستئاعه/الا أنامطاتللا 1220 م ععوءط عملحظ اص نولا" عءةو وكلث .2006 
7 214 لإمقنعطء رعستام0 أعععامدت باعاوتطتطط عصاعم '«إاتامعل 5و طأاط ءازع ]111 
"ع0 و7 طوس" ,ممعظ8 أندلةخ :"مم11 ولا و[ بوولة تأمعمل9" بسععاك لصه ,مصعظ ,مولام 
1 لغطع "1 1 ",نم1اه0] رووج[-لعو01" ,1ولاطآ وبعلم :2007 ,8 لإتقبصطع"1 ,عاعنة 13آ 
:65 51111 بوملا لصة بتعطد180 أعتصطك ,ددعلدس ك8 لمجا ,عدلاظط ذتجاعام :2007 ,26 
بآعة:15" :2006 ,8 رعطمروع126 ,2اء:113:3 لاك طانب ملل10 +10 عمنظ )امل8 5مه110ل2ه0) 
101 [عنتصطك :2006 ,22 ععطصوءءدآ1 ,لة1رماتلء لموسروط "رماعلا واطون8 لصة 13الات 
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سح الهو امش 
25 505 ,5/512 طللر ككلله1 كاأعوزع18 ارعصمل0" ,مععادك بعندملا امه ,ئة810 ونام 
8 2 زه .0.1" ,أعموك :2006 ,7 «عطمرعءء<آ1 ,جاعنة:*113 "عم 2106 عم 
عقاا معلتقط دععلة1 .5.لا" بملتعاذ لوملا لطه ,اعتمط عممة واتتطءد مع760 لعهة :و0 1تعرررم 
7 ,24 لإ1لاطع1 ,جاء13:21آ ",1021850115 لع[ وععتتاء8 12115 نه 
"ر0ع8مقطعمنا 5للة1 هتلازك-اعة:5آ[ مه وتتعللا لهذ دععتيه5 .5.ل] ,اعوءو1" ,ممعءظ كام 
أعة1ك[ مماذ 'مملاا عئ/1لا :002ددموطصسث .5.لا" ,نهملا ولالعلة :2007 ,25 :7123 ,جاءعة :113 
لاولالصط .5.ل1ا" بكتطعه لء”ع7 لله 2007 ,14 طعقهدلة ,جاععه :112 ",ولاك ه16 عمتلاه1 صرمع) 
,23 لإ112 ,ماععهة 112 ",كلاذ طلتلت كطللهة1 دا عفمدعم82 0غ 2104 [ع1522] مه عتربرووعرط وعزوعر] 
"”,02135/لآ عطا م1 513ئا5 10 عتبطامع؟0) برعآاخ ول" ,رعوع م1 داعا لإروازق8 ععو وول4ُ .2007 
207 ,7 طعدة81 ,2051 نوع 1 2 كنا ل 

".521 5ععىنا50 .5.لآا راعةء15]" رممعظ 
الاستشهاد ببيريس مذكور فى: :"1102 غ710 15 بهل8 (اأرعم0[1" بمععاك لطه ,مصعظ ,وملام 
لاع 1 ,ماع11" ,ممسجمع8ع8 1 ءه5 وكلةخ '(27ع1زعمذ عمتمتاءء2آ1 2 حدم .0.1" بأعمروك 
7 ,17 ل21221121ل ماع31 113 "رععوع2 اونمآ 
أع1513 1052 21765 أمعوعرمع]آ1 مععتتاع8 لاعطعدع 1 دمص ن1لصدأورء0صنآا أععهذ" ,81051 وبللم 
' 7 ,16 2211218 ماع31 113 "ولاك له 
الاستشهادان التاليان في هذا المقطع مأخوذان من المصدر نفسه. انظر أيضاً: ,81022 هالكام 
ل1321131 وماعقة*112 "ركطللة1 أعاعء5 ع8 نا 1221160 اأمعصسيءه12 01 أعرع1 الب نع الون[عجع" 
',5لا102125آ1 10 رعمه7تاط هللآ ,لإعع11ن1 دومع :لمبمعع لاعد8" ,رتملل وعئلم :2007 ,16 
أع1ع56 12 019760لكض1 0111115 المعصصيع0607 ه381 باأرعمسل0" :2007 ,16 تنموك رجاءة :112 
انعا لعهنا معط /ملا" ,عمءطمءده180 .[ .384 لمهة :2007 ,17 لإتمناصدل ,جاعة”113 "ركللة1 برك 
لإع1أهم أعه:ة1] ,2307 عناذ5] ,ملنند1ه0) مملمام0 لالعاءعء/لا ",101535162 10 205ع.آ 16مممناك 
07 ,19 1221121 ,000آ ,ماع 7تلطقة/اا رلتتتمط 
مذكور فى: 1125532 عء5 وولث ".زء20عآ مقترلزاك طلتت ماع71 زوماء2" ,لزع اوو8 له طقانوع] 
بباع ل[ 11 عاخلط/الا لاط 0ع121112ن) 15 ,فتالاك صذل لعاعع01© بالصعهة8آ ,زوماء" ,رطقعو2 .37/1 
".أمعلزوء:© ممترزك قاعء724 أوماء2" ,52010 لصة :2007 ,4 اترمة ,دعسا عل.مما 
مذكور فى: 108[ عه؟5 وكلى ".1ع20عآ صقةلزا5 طاتتر كاعء84 أوماءط" ,لإعاو8 لمة طمغاج] 
20217 21210 2007 8 لأتتمة رعهخ1[ ",م1 أذدماء ععناه 82116 لامع ماعط" ,كوعم ةك[ 
اعة151 طنم] عع ددوء54 نامث '[0211) أ0ل8 1011 أوماء2 :21810" ,822121 مسممنتصسةخ له لماك 
7 ,5 [لامث ,جاعءنة :112 ",45530 6 
15.6 لا "رناطعاء1آ صه[ه0© سمط هلا مغ عمنللك/لا اعدىة1 :0دووة 0غ أرعمم 01" 
2010) [أاع5 ما عم11/11 234 :نم11 811" ,معاد ندملا 0ه مومدعظ أيلة :2007 ,8 عنتال 
224 صصعظ آأبلث لمة :2007 ,8 عضيل ,جاع عه 2 "عه مز نإوا5 م1 رعل0 صز كأطعاء1] 
+810 5ناء032225آ 5لا52 ,كللة1 12]لا5 برعل 01 5ععصمط©) كللة[آمصتاه10 و5عرءط" ,مرعا5 لوملا 
7 ,10 عضنال ,جاع:11331 ",بولوع] 
واستناداً إلى هذه التقارير تمت استشارة بوش «وقال ان الولايات المتحدة لا تقف في طريق 
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بابحل لتب انتظسر : "متمد لالمعللن؟" ,معاعواط ععنع5 عوو وولخ ".530قى 0 اأمعصراه" 
7 ,10 نال ,206]0618/5.6011لآ ٠»‏ وهو يشرح لماذا تشكل دعوة أولمرت إلى المحادثئات 
«(إيماءة سياسية فارغة»). 
انظر.ء على سبيل المثال. بتطمك.ع ةلوسعلا ",89لا أممتدعة وملاعة .5.ل]ا كأامه/لا ومتقطد" 
001 ,16 اهدهم 
مده فلكلا عنتادوعءرط مغ .5.[] وعاعث ممعقطذ" ,عرمهه84 /1آه84 :'اء8 سمتلاك"' ,طدرءلط] 
ايده[ تطودا8 وعع1لآ معلدكصعكل" ,متلا م0 :2003 ,17 ارمخ ,اده ممأعصتطمهة/11 "ركاصة] 841111 
© عط 5م1421 علنلة ممعمطذ" ,غزل 011 :2003 ,11 لنمى ,لعمدصوط "رطهلامطجع]1 اعع :3 1 
لمتطع8" ,مفصساء ععدكا :2003 ,18 أترية ,لممصوط '"'ردتلاك أمملمعة وماعكث .5.لا 1051 
ج00 ,18 أتتمثة بلمدددهط ",لدوقة كعم مناهلا 1ه العتدووعد5د12 :ذناء2235ة1]0 0 كعم 0لمة/1ا 
ده غوع1] مععع1 مغ .5.[] وعع2لآ] 11" ,2082أأنا0) طقطنلواظ لصة مفصاعطه5 إعتمودآ لمهة 
.03 ,15 انرمق ,جاء:ة:283 '"*,5ناموعع1032” لدووث 2115) ,13لاد 
الاستشهادات بشارون ولائحة مطالبه. مأخوذة من: ومع:[] 22141" ,رمقصساغن0 لصة سقدماءمه5 
".5.] وعاقة ممعمطك" ,ع :مك81 ععو وولذخ ".تلاك مه نوعط معع 1 0غ .5لا 
"بمواقصع1 75آ-هرلزك ده كأامعطعاة)5 عنتاطناط 10 لع 2اعناتن) ممعقطك" ,ممماعكا معط 
.003 ,16 ألعمة بأووط جرع 152قءل 
مذكور فى : وتمعطعناه10 .1[.5آ" بعصناملاء12 معو وواىخ ".ع035) عط وععلة84 عللة ممعقطد" ,كال 
ْ ".5,[] وعاقة ممعقطك" ,عرمه714 لمه :"دع صلمع ةا 
:''قع اتصعة 1لا ممعطعناه1 .11.5" ,عمتاملاء2 عمدو مكلخ ".ع5ة0) عطا 5ععلة84 علتى ومعقطك" ,تزاح 
".قوع قتصعة/177 لمتطع8ظ" ,ممساءععط ل0جد 
أ و5و2002 '.اع1523] ننه بجعا لخ تأموظ 15110016 جحلل 2 كاده عط1" ,لالأعلة]ط امتمعطمط 
با 1[أمم أق 82‏ عوءل[ 108 عالأتاكم1آ <منعصنطئة/11 ,2003 121ازدمم6لاك 5ع1م50ك عط)ا 
7 - ج011 7مطم. 126)007م مطعا/ع 6116.01 1 ك0 1ط ماع ص اأطاكه بج. باجا 
عنوكلا معو وكلخ .0ئط1ز هنها 15 121052م0نن تعطملة عط ".5.لآ كعامعثظ ممعقطد" بعمهك]3 
.003 ,11 لزلدال بلموتمموط "ركصه0 2 أامعع71 ععنه عتناامع09 وع8121 فتولاك" رممصساءمعم 
1220 كصنهةكت 5و8 '9إة)ن18411 لاعوءة1" ركصدم00) عتعتاه1 :"وعسمتصعه/11 لصتطءعظ" ,ممسساعمعم 
مث" بسقطمطد باصق :2004 ,26 ألعمة ,ؤوعءط لعنوأعموقةخ "ركصممةء/11 لمعتسعطنت 120]آ 
210281 معنم[ "روصممةء/11 لأووزع ه8101 لصة لمعتسعغط0) 12205 ؟ه علهةط عطا ده كأوعط )امم 
ب[أ5)0 122 :(2006 ع10نرمد) [ .مص ,19 ععمعع !| أعام[آععامنه00) لمهة ععمعع [لاعام1] 01 لقص نال 
15 ععططرلءءه106 ,مراك عالعملا برعل8 ",ولاك تاعةوآ له ,ولاك مغ 35100 (171311 5م5300" 
بملاك علعملا بوعل "رونل52 5008 ,83لز5 صا لعاءمعءهء5 (11311 1235" ,1اماذ 152 لصة :2005 
.6 ,26 212113137 لل 
آلآ ؤه عستطصمهظ8 صذ لعولا علعنه1 وعبعناء8 عملددموطصة (اأعهةءةآ" ,لاععهن) أعقطء8/1 
تاعةءة1" لصة :2003 ,21 أوناعنلث رووع2 لع أجاعووقة ,]لاك جزم عفن 5لع2بول2ع1] 
.3 ,21 أوناعتلث ,وتعاناعه ''رمماط دعتاك ,أمداظ لالآ 10 2كلاذ دعلصانا لامكمطا 


لععتنا فقط أعدءو1" أقطا طومع1] م عوعكء غز علهد مكلة طعتوكمصتطم8. "اع8 ممتررك" ,رطون]] 
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".50ق4 مأ اعمصقط عاأعقط عغطا معمه 10 1م70 دوماع متطدة18 
أرادت إسرائيل من الولايات المتحدة بدلاً من ذلك أن تلعب بقساوة مع الزعيم السوري. 
1251 15410016 عغطا 01 غهممة: ,ع801 .5.لآا عط]: :ممصقطعطآ 01 2]102مناءعءع0) 5111325 120128 
.(2000 1439 ,لسيضهظ أمدظ 1410014 :تلطماعل1[20تطط) مبده2ت) 79ل0ناادك 
310 :2003 ,23 لإلنال ,(عمتلامه) أعل28 '"رممصوطع.][ 01 تتتدع01آ1 كوممعمعل<" رمعع02 2هل02ل 
مماع صنتطعة/11 5912 أقصتدعة عه/املاآ 1:20 101 كا لعصسيوعةخ علعزعع8 داتعو" ,كلمدد .خآ 
,86م عامط ممسذطعآ عع21 3 101 ععاأتسصتددهن) دعاها5 لعالمنا لصه :2003 ,16 ارمخ روعمر] 
01 عابتاب 
01 16صممناك 1م015[ ه]) علازومع01)1 بعل 5أمنده8 'أاخط[خ" ,ععوعء8 .8 باعط 31421 
02 ,22 أتتمم رعزه. ذال "ودع 00281 
العنوان الكامل للتشريع المقترح هو قانون محاسبة سوريا وإعادة السيادة إلى لبنان. 
في ما يتعلق بالتشر يع المقترح انظر: ,2اء113”32 '",5مة8لاز5 عطا عمتتعطملءء2آ" باء*عد8 آاض 
لتتمة ,نحدمء. نه ل زوبوواح "راعةخ 9اتاتطةأسنامععة3 حتلزذ عطا 01 معباعظ عط1" :2003 ,9 نال 
عدمع87ا عطا ومعلة1 ناعة (9ا1نآلطةاستامعع4ة هتلزذ عط1" ,تمقطلدذ ع013100 لصد :2003 ,19 
طعندكط ,عا نأتاكم1 03106 :100 ,مماع متطعة/18) 512 وأولإ[همة 9إإع11[ه20 '"رؤناء1032025 ©] 030ظ] 
.(2004 ,18 
عصنآ طعده]1” ععلة1' 0 وعمومعء© ركممتاء2 53 08 أمقأعباعه ععم0 ,طحس8ظ" ,قمعم قا[ دمخ] 
004 ,16 طءع:142 رعمه. ث1[ "رم تلاك طأتبب 
الاستشهاد بو لفوفيتز مأخو ذمن: 18]لا5 58 د5عتناع11 .5.ل] :ملصءة5 عدروة" يمقساابات سمطتولح 
4 ,14 اتتممة ,جاءة*8]13 "رعملآ 0ع18 عطا 020550 135] 
الامستشهاد :يرل مأخو ذ من عاءندك8ة 5ع<ء11 أطونظ عط1 :وا سمط عدللا عط1" سمنراط اعقطء تلخ 
ع5 3150 ,7/0[1209112ا 5© .2003 ,13 لأعمة ,عمسط1 معمعلط ",دلمدععم .5.ل] تعلط طاابب 
,151-52 ,513ئا5 528األقعطص] بأاعنعماع.] 
".5ع متصعة/لا لستطع8" ,مملراءععم 
كان جيمس وولسيء وهو صقر بارز في مجلس سياسة الدفاع» يحاجج بعد سقوط بغداد 
مباشرة بأن الولايات المتحدة منخرطة فى الحرب العالمية الرابعة» ويأن خصومها الرئيسيين 
يضمّون «فاشيين» فى دول مثل 100 يا. انظر: لإرماعزلا ع5 عدرهد" ,مالاقاذ ومقطمد8 
ْ 03 ,11 أنروخ ,نزدله1” حكتآ "روةهآ لدمره8 عمتفه مار 
01 ذاعجخ غطا لموئزء8" ,سممكاه8 .1 صطمل عءد وكلم ".عاعءكنك8 وععرعاط أطعلظ عط1" ,ممنراط 
عطا م) وبعاتقصمطعءء "رطو1أعناماوء10 14355 01 كمممقء/11 21ه:! 5أوعقط1 400110221 :اا 
121 ,غ521 ]0 اماعصسامومء2آ1 .5.ل] ,لإتماعرعع5 ووعط عغطا 01 ع01116) ,ممتأملصتاهط مم13 ته1] 
02 ,6 
علمو لا برعا ''رقمماط تلاك كصممدء/178 مه 0117 ابرط 85/ملا عمنتصعة/18 بجعلط" ,الطعل ك5داعناده12 
مذ عولط ععلصلنا علابهةظ1ط] امعصسامدمة0آ1 عاك" ,مقفصاءعء2 ععدكل83 :2003 ,18 لاإلدال ,د5عل12آ 
ممه اأعطمئك .2 مععرعة/8آا لمة :2003 ,25 لاإلتال ,لموسصوظ ''ي3ملز5 ععناه محاط ععمعع1[اعام] 
منطماع20انط ",لعانام115 هولخ 12كلا5 ره 2218[ ععمعع 1ااعغم1" الإقلصهةط .5 سهمطتفصول 
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.3 ,17 لإأناآ ,(عسمتامه) دع 1للتوم] 
",1/1410 عمامماء10 و5م1اه10ت) 15201 ع01112ممناذ ولاك :5لا" ,انان مقطغهلط 
,16 عط تزعامء5 ,2اع31 113آ1 
مذكور فى: ر5 11 وعاععصة و5م.آ ''رع 0115© 115 زعا[لث مولألاد 5أذادم1 .5.ل1ا" أتطع مما متطمخ] 
11011 قا 5 ٌ5قلقطء0آ1 لصة 5عاناله[ صنامة84 ععو وولخ .2003 ,14 11تآمم 
"ع8 ممولاك" بطوعع1آ1 م1 لاك أنامطة 
.003 ,15 للتمة ,ذعططة]: ممأعصتطمهة11 "تعصا[ مز أءرءاخ و*مط/ما" .1 لإعم لد علصه[آ 
ءء5 وولخ .2003 ,28 2< 21 [النمث ,عتاأطسمع8 ببعآاخح "رعنآ عانط/لا" ,مهامه عا .1 عممعة.] 
لل ك1 52003:0:5 :1830 ععنته عو/ما عط1 ,مقامه ا .1 ععمع مآ لمة [أمأكمظا جنن111 للا 
.(2003 روعله800 زعا 2 نامعصظ :معواعصةرط لنوذ) 314155102 ومع ارعدرث للد 
.2003 ,12 اعطصع 810 ,عمستام بعااع18 أممه 812 ''رمندعة ,عق8صقطن) عصاعء 1" ,متططدظ لعل 
.003 ,28 لتامة ,لعقلصةاد بزلعاءء/18 '"رتقطنهد8 عمتطمد8" ,عدء1056 31312 
مذكور فى ,29 عط متعامء5 ,امعلمعمعلم1! "روعءالامء5 'ععمعع ا لاعام1' مععاو 11" ,عأواط أرءمه] 
ْ 0 "ولاك" ,و2200 لصه :"عع صقطن) عصلوع؟1" ,متططدظ ععد وولى .2003 
105 0غ لالظ" ,53016 ددوتاء854 لصه :"مع متصعة/ما و5معطعنه1 .5.لا" ,عمدملاء12 
.2003 ,13 لتامة بأوه20 مرعلدكبصع1 ''رووعقع م00 م1 أطعناه؟]8 13]لا5 ده 5مم1اءم 52 
''.6215 تناع عة علننزعع1 دعابدة11" ,5لمودك 
لقطتووع1ع 0600© أو 011106 عمط عموعاءء ووعدم ''رمعلةدنضع1 مز ممعقطكد طاتس كاعء81 اأعمم8]" 
عتلتووء2 10 [لل8 طكناظ 11لا 5215 لممسرووعععومه') لال" ,2003 ,18 أوناعنسث ,أععصط 10اكآ 
بمة10 0*5 طععةق لطه ماتقطعد7 عصتمة1 ل0صهة :2003 ,19 أؤناعناثظ ,7اأء:113'2 '",13]لاك 
أكتاعناث ,2051 لطعلةكنامع[ 'أرع1/101 0ذو5كة عتناووع21 ]1415 5ل1] لعطرووعمعم0) ذ1لاء1 ممنتقطد" 
.3 ,19 
لاك عله عاوع نماك" ,تعع2ع8 .15 بأعط )82 ععو وكلةق ''.كممتلزك عغطا عممعطمءءآ" ,اعثروظ8 
وعوطة5 :2002 ,27 #ءطصعامء5 ,(عسصتامه) ع«تمعمطط ععلوء1 ]01 وبرعلاخ طوابجع1[ ",رومزم0.] 
ممه :2003 ,8 «عطماء© ,ننهله1” ذكنآا ",اان8 متلاك عملاء810 وممأا5 عدناه1] عالط/لا" ,ماللواك 
2 ,18 “عط ممعامء5 ,أوه طعلمكباعع[ ",لإعلاه وتولزك وعطمءعط 5لا" ,فمقطعةت عماصول 
.5 'باعث لإاتأتطةأمنامععة ولكلاك" ,لمقطلودك 
6 ''راعث 8إالأأط2]منامععة مترتزك" ,تمقمطلد5 لمة ب:'اع8 ممكلزك" برطومع 1[ أنظر أيضا ,أاء]ءناء.]آ 
.513 110285لرءطه1 الذي يكشف الكثير من الدليل إلى الانقسام العميق داخل إدارة بوش حول 
كيفية التعامل مع سوريا. 
".21 ةع داع ]1 ععم0 ,طوس" ,قوعم 2ه >[ 
ووعع2 عط 01 م0112 بعوبهآط1 عننط/18 ",1828 .11.12 مه امعلزوعءط عطا لاط المعصدع 0ك" 
ع كمعزك طكنس8ظ" بللتقطعه722 عمصتصدل لصد :2003 ,12 ععءطمرععء0آ1 ,لإا1ماع]ع0عد 
.2003 ,14 تعطصروعءءء2آ1 ,أده موعادكنضء[ '"راعةف [1نائط 13 ممعم 
"'.اع8 مملكلاك" رطورع1] 
ومن بين المقالات الأخرى التي تناقش فوائد تعاون الولايات المتحدة مع سوريا هناك 
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بجع[ 51192 عام متعوعط” طالد كمملنهاع1 12 تتتقط]1 وعمرمعاء/18 .5لا" ,ذكناه1 !6 
نا لصه معولظظ دعصترول :"ممع 10153 5أمرعمعرط" ,متامدكلة :2003 ,2 لإ1ةلاصدل ,وعحم11 علمما 
115 نهل بعل "5212 تمع ماعلآ أطعنمد عننولط 0) 5211 و15 .1.3" ,ععمزم/ا 
5] طكنا8"' ,ردعصنيث لمة :'اعة3 الللطةأمنامععةق متكتزك عغط]" ,لممطلود :2001 ,30 عءط6مئ6ع6 
".مس1 عوعان 
142 ,51513 85لا لتعطص] بأأعرعع.] 
"17و09 وععلة11 ملعنزك" بممصساعععء2 امه ج"اع8 مماكزك" بطورع1] 
"اع8 مممزك" بطوععط ععة وذلىق .142 ,ولكلزاك ع ملاأنعطم] ,أأعععناء.] 
ءع؟5 وواأث .2003 ,15 ألترمث ,تلقللعمنا "مقاط عولما وتترلزك وعماء/؟ لويس8" ,ممع 2م80 مولابال 
ونع5 لم طوس" بأأمعلة/1ا معطمل لمهة اعطمعاك .2 مععولملا لمه ب'اع8 ممرزك" ,طوع1] 
.2004 ,11 لإتقناصدل ,(عسصتلصه) للمعع]؟ أتسسمتلكلة ''رلاكمضمسعء 1 مل غ101 5ندولزك عملنوطءد] 
101 5212 طلقتصناظ مغ عالعءك 11111 عطا ده عمروكد" ,يعاووع؟! صمعات لصه غطعاعء/لا مزطمخج] 
بكعأووع !1 قمعا عءة وولىخ .2004 ,30 أأعمثة ,أده لمأعمتطمة/1ا ",1:20 زه و5عوتطمعط وععامرق 
1131 :2004 ,12 :15423 ,20516 7(مأع ستطمة/18 !5/512 02 كلم 1أعمهك و5ع5مم2] أامعلزوععم" 
2006 ,14 لاإأنال ,لتنتسضوط ",كلتم مقن[ -2 راك زه كعاعماعة د5عصقاظ [عد152]' ,ممسمطاعععم 
م6 ,10001 ذذنلا "مله أنععملآا 5معا5 أعرعل1 بممزك قمعهة/8ا .5لا" ,مواد جعوطعج8 
لطع لةذنرءل ,5321025 51512 عممماو20 /إولم .5.لا" بماتقطعة2 عصتصول لعصهة :2003 ,17 
4 ,19 لطع :143 بأومط 
".أوعغط1] معوء2 عط1]" اللطع5ك 
"عاع 113 مفترلزاذ عمااوعآ 51265 لغ11د لا" بسممعق 
"عع ]زبالمى .5لا" ,عااخ لمهة ب'وعنوطة10] اأعممو[] عم" ,نزلم 
نعل سقوظ يعوا فى 199 الوتحيف مقالنان: نكيرنا' فى «فؤوواودة إلى كيف أن" اسراقيل 
واللويى؟ !لز ككل سما ةالو لارايهد الححد دقان سرزرات ردي انون مققيقة تهات ريل 
كب المؤلف اتقير فوزة انتايخنة :فى النتها يراك الأميركية لتدوويا! ف الأنام الأغيزة إلى أن 
واشنطن شرعت في ما حثتها عليه لأشهر إسرائيل ومؤيدوها: إعادة نظر شاملة في حاكم سوريا 
بشار الأسد). ".5ع متمعهةآا لمتطع8ظ" بممساعممم 
وبعد بضعة أشهر كتب المؤلف نفسه: «في خلال الأشهر العدة الماضية» حذر كبار المسؤولين 
الإسرائيليين نظراءهم الأميركيين ومستمعيهم في شأن عدم الركون إلى الأسد. وقد ردّد 
المسؤولون الأميركيون صدى هذا الموقف. وتكهئّت تقارير صحافية حول تدخحل عسكري 
أميركن محتمل فى سوريا). انظر: ".ع تناااء01 5علة11 والزك" ,ممساعععط 
111 :2004 17 000 مم "52130 أنامطم كناماءع5 تنزاعط] ععرم" رعطم]ا لدال 
مه :2005 ,28 طع 8421 ,ع ناماه 00052 لمعاوعمهم '"(ناطعزك عطا مز مترلزك" ,15أمع :53 .ك5 
2004 .15 عط تاعءء06آ] ,02121ئل»ه 221نناه1 أعع اك 1لو/ما "'0127نزك5 أبامطم وبناماععك" 
مذكور فى: "825لا5 عاأعمااة مأ اأعدءة1 لعاععمعد8 علخلا :وممعمعل8" ,متممطمعظ علمقطجالما 
ْ .6 ,16 661 تتزءعع106آ1 ,تتلم». ولتاع اعم / 


05 ,24 11239 ,1ع تتامممء0آ[ عاأهداك .5.لا ,عمأعمظ ووعع2 103117 ,تعطعيدم8 لنقطءل]] 


لا" 


لصة دععره .5.ل[] طاتد عمنخدوعم 000 وماك مترزذ" ,مع علمقطذ صمط1 لصة لاطعلد 5داعناهد[آ 
بممنودته صلععز لصه طسعنة11 [عقطعنة8 :2005 ,24 برهكلا ,وعمس علعملا بعلم ",0.1.6 
م000 11215 متك" مه :2005 ,17 «عطماء0 رعاعء بروبوة[2 "رولاء2025ه0آ مز ورعع م102" 

.05 ,24 نزهلا بصرمء. رلك ",.5.نا طاتس 


(91) .8-11 "بممبرك" ,وه20عط لصة :134-42 رفتهلاك عمتأتتعطم] بأأعرعع.[] 
(950) بععنهود وومرط معام[ "بممزك ععمعم8 مغ عبررووءوط عمابومع0 ععلمتنا طكس8" ,ءم[ دنال 
1 مز 1[مأه7ز2 وج وعه5 ببزو]]ز 5يهء25ط2ج12" ,رعط0[ تطزل ععو وولث .2006 ,27 «عءطماء0) 
.2006 ,25 لإأنال ,عه امع5 ووعع8 زعام1 ",01515 
(90) نُشرت تقارير متفرّقة في وسائل الإعلام عن أن الزعماء الإسرائيليين ربما فقدوا حماستهم 
لتغيير النظام في سورياء نظراً إلى ما حصل في العراق منذ الإطاحة بصدام من السلطة. انظر: 
28 رعطوعء0 باع178 طوابوعل "رووع11 ممتلرز5 مغمذ لععع10728 عصتناء0 إع1522" ,صلخ )معاد 
بلعو جره ,5112 مصمط ععمعامللآا +10 عساعوء8 اعدءوآ! ,وعترعصة" ,علطا 071 ل0مة :2005 
5 ,2 86065166 وبيئما قد يكون ذلك صحيحاًء فإن إسرائيل تبقى ملتزمة بقوة التأكد من 
مواصلة واشنطن سياسة صدامية مع دمشق. 
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الفصل العاشر إيران في المرمى 


لتفاصيل عن أسلحة إيران للدمار الشامل وقدراتها الصاورخية الباليستية» انظر: 1238" 
بقع آ ع1 عم اطعنقعوةز_ع/ع 8.01 الاللا/17 21 12)03976أئم1آ أوععط1 عممعاعيلخ عط آه "ع معط 
كوصمةء 171 علعء 552 5'صمقءآ] ,50010165 عاعع 5:2 101 عالألاكم1آ لهصه 2 مععام] بالصخط.عرعلم1 
عط1" ب,متطبسظ نآ لمة :(2005 ,بععلم1ناه180 :اده لابوعل8) امعمرووعوكة أعل< لل :زوع تدمع 210 
عاألاأتاكم] :ازحخ أع1) 86 .20 لتتلللصدعم م 54 "روم [ا81155 عزأئتالده8 5'مدع[ كه طعدعآ 01021 
.(2006 تاعطصاء8]107 ,5111015 1119 ناععء5 21م210ل18 ه] 
بع.ا] ععقرعولط آه صلقاك قلط1 بمموك بزعلا تععمععع لم00 مقعطع1: غ2 أمعلزوعرط مقتمةر1" 
5[ قكلط1 ل0صتة-لاءه1؟ا عتصداذ1 عغطا 1ه #عامعن) عطا مره لععغباط ع8 11[زلالا [اعه15 
مم وعلمء5 طعنلومو1لط لماععم5 ,عاألاتاقم1 طععدعوع1 دتلع84 أمدظط 2110016 ":.ع1ط دم نمام 
5 ,28 0605668 ,1013 لنقاش أكثر تفصيلاً حول ترجمة خطاب أحمدي نجادء انظر 
الهامش الرقم 4 في الفصل الثالث. 
المؤشران الأفضلان للقدرة العسكرية الممكنة» هما حجم السكان والثروة» بالرغم من أن 
قدرة البلاد العسكرية الفعلية تعتمد على مدى فاعليتها في ترجمة هذه الموجودات إلى قوات 
عسكرية ماهرة وحسنة التجهيز. وتتمتع إيران بعدد أكبر بكثير من السكانء وبثروة أعظم من 
العراق. منافسها الأقرب في منطقة الخليج الفارسي. فإيران تمتتّعت. على سبيل المثال» 
بأفضلية ثلاثة إلى واحد على العراق بعدد السكان فى ١984‏ (05,28 مليونا مقابل ١7/,5‏ 
0000 وبلحو 5,5 إلى واحد فى ٠٠١56‏ (50 اجون ال 174 ةا كلاقطع) .1[.5]) 
(.2006 ,24 أذناعناث 0ع026م11] "8 8 12161121102231" بللوع تنظ و باستخدام الناتج 
المحلّي الخام كمؤشر إلى الثروةء تميزت إيران بأفضلية 5 إلى واحد في ١79,8( ١988‏ 
ملياراً دولار أميركي في مقابل 55,5 ملياراً) وبأفضلية 4," إلى واحد في ٠١١( ٠٠٠١‏ مليار 
دولار فى مقابل 8 مليار). انظر: 220 صقء]آ) "ععمقهات) 2 غ2 لإاتاخصيرهن)" ,علصد8 11م/لا 
50 الاع مام ه1ء/107 110211" ,مبامءت) علصوظ ١17010‏ لصد :2006 ,13 أذناعناث ,(1120 
.06 ألعمث ,علامء 1222 ودء]آ امه علامءط )دآ مومع[ "رعموط 10263 
هذا عنوان مقالة لأليسا ج. روبن في «لوس أنجلس تايمز»» في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 
2 انطظصير انتنفها:: 5011 ,ضوز1اععم م00 قلنطك عط1 :ودعآ لصة مذء[1" ,مصعء! نوع امع 
5.ا :126 ,مماعصتطعهة]1) 156 أتممعظه أقاععم5ذ ",بماعوط مدعاعباط عطا لمهة ,ععسصمم 
"رومتلا 0اعه0/لا عغطا ,عممعادذ وتام صوءع[1" :(2005 عأعطمعلاول8 ,عموعظ 01 عاب أ1ااكمآ 
"'.نةءآ] صزاع503212 ععملعبااكم1] ممتممء1" ,لاآذ 12آ :2006 ,13 ععطمرععع2آ1 ,لممماتلء جاعة 13]آ 
كا صقء1" ,لطدعهعة2آ] بوعمو8 لمة عاأعماذ .1 مدعء384 :2007 ,8 طععمكل8ة ,عمسطنت ]1 مومعلطت 
لعةل5 لمهد :2006 ,18 لإاتقبعطعء ,وعدط11 5عاعومة 5م10 "رمه1 ده 15 بولط بعولظ ره 
عأرملآ بجعا ",عباط لمعتائاهمط 2305] عععا5 0غ مملألو20 28م25أا5 نز 15 صقء[" ,ممما 
2004 ,3 لإأبال ,وعم11 1 
مذكو ر في ذ 08 كناأناء021) لوءأعم1مع10 :1970-2001 كدهغهاع1 مقتصقع] -تاعدء15!" ,أونوظ ]1 
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-159 3150 ,413 ,(2006 ارمخ ,لزاوع لاتصلآء ممتعامه11 قصطول ,.ووتل صمدم) "بتاور ا 
عطا مضه [اعةء5وط1" ,أونهظ 1212 عء5 ودلى .406-11 ,392-93 ,300-301 ,275-76 ,262-63 ,62 
101 "5ع ناوالا لإع1 5112 2 01 101اعه10155 :ولام طوعخ 5'د13] 01 كملع21) 
01 10015 عزعء 060-5121 عط1]" ,أحنة2 15113 لصضة :(2006 17261تطتاذ) 3 .0ض ,60 0112221[ أقوط 
1 4 5ن 1الأمممعءع0) 01 لاعالاع11 اكه تتاط-لمقلامدء11 '"',لاالسضصصظط مفتصقء] -تاعة:15 عطا 
ظ (2005 
أع5112 11/011 "51012 2زز عمستطاأعدرهد5 1130 ضوع[ و5ع120 :22 أذناعنسخ" ركلودع[ لتممرعظ8 
.6 ,5 أذناع ناث ,221انا0 ل 
لتحليل دقيق ومقنع بأن الردع سيعطي مفعوله ضد إيران نووية» انظر: 8" ,دءوه .2 8511 
181010 طكة117) "لتعاطه:2 لإع1آ20 عاطزووممصص]آ 81016 اباط ألآنك01111ا[ 4 تمده[ لعصعى عدعاع داكا 
نلا 3 طأال؟ الآ سمه 18" ,وغوه .1 لاتوظ 220 :(2006 ,02102تتناه1 /االامع) :100 
6 ,27 لإ1قلاقطع1 ,رقع تلآ علعملا بوعلر رمدم[ 
أبدذئ الركيس الفركس. جالة قشراك هذة الفكرة ف كاثون: الثاتى رتاير 917+ ]1د لكنه اضبطر. إلى 
بيعت باالحوائة صرينا للدي قر المسيع نوماني ف الدر لقوق إن في الإمكات رده 
إيران نووية. انظر: 208213] 5لإا5]22 عوعتطن)" ,ل1[مطصمعظ8 مقتفعا لصة مستاماءة عصنتداط 
7 ,1 لاتقتقطع"1 رذعططة1 علعملا سماخ "مم1 متمعاعسلط 2 مص توووم 
2 .20 ,20 [فتتترول بإعزله ل1عهن117 "رومه11ه12انه021) عدعاعداظ؟ 5صمع][" بطلإععلة1 'إ13] 
.(2003 ع1 تناك) 
هذا ما فعله العراق. على أي حالء بعدما قضت إسرائيل فى ١98١‏ على قدرته النووية» 
وهى فى أولك: نكانها: انظر: 5تتوعع2:0 «دع1اعدالا اومتمع م م عالامعء بع12ظ" ,تعانع ]1 رود[ 
00 .(2005 لإلنال ) 2 .20 ,12 لاعالاع1 2ه1ا22ة111ه:مصهل] ",051:20 )3 *ووعععناد عطا ممه 
,26 العامة ,عصناطكآ1' 210عع11 اهمه 2 7جعام[1 ''رممء] عاعمعة أمل8 120" ,للممادء8:2 لاع امعاط 2 
ل[ اعقطع لآ لصة :2004 عطريووءه10 ,عتأمملكمخ "نخععلم ع8 رردءع1 117111" ,1"21105 1335 :2006 
ب5] أوؤتاعناث بعتاطنامعه برعاخ "رموعل1 820 2 15 صقع[آ عسملءاع ماخ :0 ععلماك" ,تتدجدكة3 
2005 
مة[1 5جع010 طلوناظ 11 0011© 7/111 كلممعمعء كلا" ,تعاحوظ طوعوك له طالخ اعقطء كح 
.7 ,25 لإتلنااطع*1 ,(م200مآ) د5عتط 1 لادلصناك "باعة1ام 
عط1]" بعلعزك بنه لصهة :400-401 ,354-61 ,285-97 "ركم1210ع1 تقتصمعآ-اعهةرو1" ,أوعوط 
مأأومم85 هآ صطول .لء صر ",1979-1999 ,صقءآ لتنه دعاأماذ لعالمنا عط1: :مع علط لعلناه1ات 
4 ,(2001 بعلاوععلوظ :علزولا بجعل]1) 00105510205 عطا 21 32[ ,لممتفصمخ] .عل .1 210 
لاط لعمعاأوععط1 15 أوع777 أقطآ1 .5.لآ ععماكمهم) ما وسملاعءعءك إعممو1" ,القطأأه1 1220101 
.3 ,13 طععةك1١ا‏ ,أوه8 زماع متطعة17ا رمت[ 
عطا ذه عأءمعتاكم]ز 5 '[ع15:2 ده لمأوعمطهماء ج10 .402 ''ركمهلنواع1 مقتصة]-تاعة:15" ,أدموط 
عط ,عالعهلاه2 .14 طأعصمعءا لسه :297-99 .110 عه5 ,6111 1تتتقاخصضمكء 21ل 01 31102 1لامتزه] 
1015 ننهل20ة 1 :عادهلا بوعلطا) ومعاتعصسة لطة حقعآ معء جاعظ أن 1الممن) عط1: :ع221ناظ مسملووعط 
.261-55 ,(2004 
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269 ,ع2216ناظ. مقادمعءط رعأعهة1امط 
للخط الرسمي في ما يتعلّق بالاحتواء المزدوجء انظر: همامنك ع1" اناكهآ صنامة/! 
م5905 1ع501 10 طعععمة "امف 2110014 عطا ©] طعهه1صممة 015121025 الم 
للع0 ه61" ,عاعز5 معءة وولةخ .1993 ,18 /130ا ,لإعنآه20 أمد8 عوعل5 102 عأناأأاكد1 رماع متطده لا 
198-99 ",1/1801 ظ 
فئ 00 بجهود رفسنجانى لمذ اليد إلى الولايات المتحدةء انظر: ,53121هكة .7 1اث 
فرع أل2ع01) أناعل8 عطا مه 18 معاء 02 تمعتمرعمسة آه عتتطلتدط عط]: تصدعآ عقتاصه1لمم) 
لتقتصة1[-1اء15:3" ,نونو :115-46 ,(2006 ,1م80 ونعورء2 :ع[ر0لا برعلط) أموط 85110016 عطا 11 
بنة2همظ. 2خ1 12 لصهة :9-10 .د5مقطء يعاججناظ صونومء ,بعلعة1اه ,257-66 "رقمهنواعخ] 
م]نومم85 مز "رقاوعتعام1 لمسمننول8” عطا عسمتصمكاءط[ :بوإعناهط معاععرهظ وثصدء[آ ده كممناءء ع1" 
217-22 ,0150555005) عغطا أه نهآ ,272121 ت0تق1 21210 
298-99 ',12)1025ع1 مقتصقع]-ناع15:2" ,أوموط 
هخ عير الناقدين الجديين للاحتواء المزدوج. هناك : 01 عنعه!!] عط1" ,111 عودسه لإزمعع02 .آ 
معموطعد8 اسه :(1994 أتتمش/طععة11) 2 .0م ,73 5أتتلد]كث دعاء10 ',العصتسمتدام هم [نناد[ 
")أن ممنوعءط عطا طا اللعلتمتداص © أهتاط[ 1ه لإعتاوط لع0نتاع15/ةا كلمن ارعسة" ,لاتدمت 
,10 «تعطمء؟810 ,عانأتاكقم1 0010 :100 ,ممأعصتطعة/18) 33 .20 عملأعلمظ بوعرامظ رعواععرهط 
.1994 
لأعزاه .10.5 :امعسستمام 020 لعأتتامعنء]011آ ,اأمععللامء5 امععظ لمهة لاأمسادء8:2 /لاء1مع201 
لصة باإغتلتطة5 11نا© ده مناهد0 5110103 اأمعلمعمعء0ه1 صه 01 ممع ,ن23آ لمة صمء[آ 107210 
بعاعز5ة نضهة© لمه :5-32 ,(1997 ,قدملهاعخ1 معتعتمط ذه [اعمتدهن) علعه؟ا بوعلط) ]71ناعع5 
.(1998 عستمم5) 1 .مم ,40 01لا اناك ''رالعستسصتقاص ه00 لأهنا«ط عمتلمتطاعم]" 
269-70 بعأججناظ سممنوعءط ,عاعد لاه لصة :304-305 ''رقدملخهاع18 مقتمهه!-تاعةرو1" ,أونوط 
5 ',121025ع1 مقتامة:م]-1اعة152" ,أونوط 
لك الاستشهاد ببولاك في :المصدر السابق» 08. وذكر أن بولاك أضاف أن إدارة كلينتون 
اراك إيزان نقط من خلال موكور موقت طيران: يال النراع الاعراتيلي ب الفلسطيي 4 
مذكور فى: المصدر السابق» 559. 
"هعم :10 صواط 4 تنصقءآ أكصنتدعث 05م ]إعمددك .5.ل]آ علالكضعطء:«مصسه0)" ,ملام 
2 الزمث ,)0آ ,لماع 0 لطاكه بلا 
270-71 بع721ناظ سمواومءظ بعاعة1ام 
عند النقاس. الثالى إلن. قضية «عوتوكو) وحشكلف: الستويات "التق قرفنعها إدارة كليتعون على 
امبو ان: الحكنن كموناءمة؟ متسمهمء8 .5.نا عطا عه معتاتاوط عط" 1227121651 50531 


113 أ5للوع م 


:(2003 ععتقتتنا5) 3 .20 ,35 وع1ل7مصمع8 لمعلنامظ لو12016 01 رعرع ك] 
ود زاعصضة5 أوعء:]ةاأصنا 5لا 05 بلعزبع2 4" ,رمئاو84 عمتماظ 320 1هء23255ط 21 0ترع1] 
متلئط :(2002 ,26 أوتاعسة) 34 .0م ,45 ن(ع179ناذ عللتمسصمعط أموط 811001 رصقم[ أوملوع م 
ادنلا بولا) وعوكةا 6011© عطا ععأاكث صنءعآ لصه 0دءا :دلسعلط أامل8 25مططععلط ,ملآ 


اعث 53211015 الإطنآ-صقء1 عط]"" ,لفلتجامعا طاعصصعز :9 .صفقطء ,(2001 بععلءل)نهم] 
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11 معطو م06 ربعو ع5 طععوعوع1 لهم أووعرع 0202© رووع ع د00 +10 ارموعظ 015 ",(54]]) 
عطنا[/3ة11) 3 .مم ,11 لإستمصمعظ لهدهمتتدمععام1 '",حتطعبامط]1” لرمءء5" ,ع320آ عنم[ :2006 
198-07" توع 41م 0ع00 01" بعاعزد لصهة :9-10 .ومقطء بعاججنه مهلومعط ,عإعدالهم :(1997 
الن8 أمعلنوء عط اكت عإعولا بنع[ مز تعصصلط ووعمومه0) طوابوعل 210ه0/لا عطا عه وعاتمصمع]" 
إقعاءع انه /م/ستمء. دعاك نا مة لمآ بر ,1995 ,30 لتعرمة ‏ ''.أمتعكصةء[ -طعععمذ ‏ «ماصتات 
صهعآ صذ لم1 5:*معممه)" ,مداناملة5 دزعذة ععد مكلخ .11_112889/15_218_031/31-17157196آ 
لمواءعطاناه5 اعنصة<آ[ا لصهة :1995 ,14 طععةك14ة ,وعمطة1 عاعملا بجعلخ "رع1لسنطغ لعووحظ و5ععة[] 
طء :112 ,أوه20 مماع سصتطمة1آ ''رصمء[1 طخت ق5اعج2 011 .5.لآ 5ننظ لماملنت" ,لإمرلاءعد[ مدخ له 
.5 ,15 
10 ",1120525 لقلطق"]-تأاعة2ة1]" ,أونروط 
5 ,1239-8 الإتقاء2ع56 ووع27 عطا 01 ع011 رعدندهط]ط عألط/الا ,12959 ععل02) عا اأرامععط 
علولا بكه] ضقعطع1: أقمتوعة مععدطصسظ ع120 2 ععل0 مغ موماملان" ,مسلعيط 1000 
".ؤووع7ع0028) طوتاعل ل10عه0/الا عطا عه وعالتمصمع!1" لمه :1995 ,1 8423 ,وعد112 
3 ,»21017716 نولوعء2 ,بكاع0[13ط 
329-30 ,311 ,308 "أرط داع؟]1 طقتصطمء]-تاعة:15" بأوموط 
5 ,14 طععةك4ظا ,وعطا1 عاعولا بسجعاح "بعلوع.آ[ عط عماععساط" ,لمطامعده0] .74 .م 
12 'رقطه210اع؟1 تقتصقءع]-لاعهة152]" ,أوروط 
زعم مسؤول في الأيباك» بحسب مصدر آخرء أن الكونغرس كتب التشريع «معناء جملة 
بجملة». انظر: ءه؟: هوكاى ".كههاعهة5 6221 12نهنا 5ل]ا آه بسعابع1" ,مماءهكلة لطة معدقمة] 
5062 لقملأمتمط© "روعتللة 115 11165 نمم أعصدك ولزإطنآ معل71/1ا 5غ طحناط" بخاء]8401 عع 7مء0 
996 ,24 /1318اطة1 ,1101طه381 
7 ,ع571ناظ طتوزوعء2 رعاع113امط 
مذكو رافى : .6 312116111 1ط 0ن) 0م21 اأطءعء!011آ بأأمضء دامع5 لمهة لاخماجء817] 
0000 10 ؤ5أقة8 لإعلقطكذ ك4 نزؤلعطن11 لصه )ةا سمعرمعوعط" ,عع ماتوعلطءذ 5عدول 
.5 :(12[111997) 49 أوعععام] أقدهم نولك ",متطومعل2ه.]1 
231-55 ,5321025 عللزممهمء2 .5.ل]آ عط آأه د5عنانلله0" ,بطوع0 131:23 
ةل غاأوننةخ "بامعلزوعءءط عفأوععل110 مه صا ونوء51 مقعطء 1 كه 'عأمعاءدط' 2ه0! اله" ,ورعانعظ]] 
طالنت عباع ه121[ عمنتمعم©0 م10 ؤ5الجن) أامعلاوء2 مقتصهء1" ,اطع 5داعنه2آ1 :1997 ,5 أواعام 
طاتج للاوالارعام1] 01 أمتعفصةقءع1" لمة :1997 ,15 ععطمرعععحآ1 ,وعصسل1 عالعملا علخ ",.5.ل] 
98 ,7 1319اطول ,لرمك. لزلا '',لممقتقط 1 20تتتسقطه84 اأمعلزروءعط لمقاصة][ 
330-36 'رقطهللهاء!1 مسقتصةءع]-تاعوءو1" ,اوعد لطة :''للطمتقطا طتاد بوم ا معام1" 
حول مراجعة إدارة كلينتون للاسرائيليين» انظر (.319 ,6ا22ناط صدنومء2 ,كاءة1اه) ولنقاش أكثر 
غعومية للخطوات: القى اتكذنيا: إذارة تكلتكون .روا على الفشاحات عاق انظر :ما 
مهلوءرء ,بعاعد[امط 331-45 "كط 13اع1 لقلصقءع[]-زاعة:152" ,زوعةط :10 ا ,5 01ططعاء لز 
200-06 '',وع 13 لعلندهان" ,عاعزد لمهة :319-42 ,عا221نط 


مذكور فى .329 ",18025ع16 لقاصةء]-تاعةم15" ,151و 
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22216 سونوعءط ,عاعولآه2 :235-40 ,وووططعاءل8 ,معتآطآ :5 .مقطء ,مقءآ عمتامهم لمم ,موكمم 
عتاطنامعه عتمتهاذ1 عطا مذ دعصو لصح 2222002 نصقءعآا معل8110 بطلزععلة 1 123 0م2 :325-42 
.110-16 ,44-54 ,(2006 ,أم2 لإرمعط :علهلا بتع لط) 
7 ,15 #عطمرعءء<] رجاععة :113 "روعللة1 أعرءة5 صل صقع] ,.5.لا" رلة1 طوععلا 
2 "رومع 1/1 0101100" ,عالء1ك 
ووعع2 لعانصلنآ "ركممتاعمة5 موعلا زه ععمععدوز لإططمآ طوتدع1 .5.ل1آ ,اعوءة1" ,علهآ 1[ 
2000 ,23 كع طصتعامء5 ,222110221ع 1ج ] 
مذكور فى : .298 'روطه1)ه[ع1 سمقتصةمء]آ-تاع1522" ,أوعموظ 
يذكرود كن 3 للفو الشانق مون خلال أؤائل التفيعيياك» لعب عه كور ركيصنا في 
الدفاع عن فكرة أن إيران تشكل تهديدا قائلة الأسرافل :. انظرء المضدر انارق اليه 211 
فيل كسيو فسن : ,]205 رماع ستطعة]آ '"'رأدععط1 مقتصقء]آ 5عءعأمقطمصسط [ع2ة152" ,ووعرماذ مداة 
١‏ 02 ,7 /31 عا 
هذه المقالة التي كُتبت بينما كان شارون يصل إلى أميركاء توضح أن تل أبيب كانت «تضاعف 
خيوودها معدو إذارة موقن من" أن" إدران كشك تينفيذا : أكون مون الكودند الد قر كله انخلاء 
صدام خسني الغو اقي». انظر أنها بورهلا بلعل 'رعمتة © صمعآ عط1"' ,طوععآط .34 050 
"بأومعقط1 تنقتصقع1 د5عولهه وعععء2 :لستامءععاعة8" ,عنعططءومتاط ععاء2 :2001 ,3 أء16معمع(] 
"رعرزط 15[]آ آأه عصنا صل مقع]آ كأمنامط1 اعوءو1" ,أدعتط 102010 :2002 ,3 لإتقناوطء1 ,ماع31 19 
"بممععط0© عه عوندة0© 3 35 132[ 5ع56 منوعة عع3م0 أعوءو1" :2002 ,2 لإكقباراء1 ,1120183ت 
5مك أوع1 وعد20 أصقاط عدعاعبالط! ع ماع ءعمسظ 5مدم 1" ]1 هم :2001 ,7 8139 ,ماع31 13 
أمعوءع]2 لصة عوع© تمقعآ1" بقتطء5ك مء6”ء2 لصة :2002 ,29 لإلنال ,)5ه20 رماع 0ملطكة/7ا ".5ل 
,2 ,31 7139 ,ماع31 113 'رقعع 02121 
130آ 1 عطا صقء]آ عاعمعم" ,كققط عااعتصةجآ 0مة ,ممخصمط]: امعطم ,لاعععة1 معلامعاد 
معطمع)5 لصة :2002 ,5 ؟عطصوعناه0ل8 ,(مملصمط) د5عصط1 ",اعة15[ 5لصمترمعنط ,خلصط حولل 
للطز '"بممعقطك أععة طاتر نع ألارعام][ دعممطة1] عغط1"' ,ممعصتمط]1] أرعط180 لمة 1اع1ة. 
ميتبيل كحصيوان فحطئ + ئ8ملز5 بصقع[آ ص 'عع8 مقط عسنوعظ” ,ه10 0115 .5.ل] مغ ع0لددسقطصمم' 
ْ .3 ,28 أتترمىق ,2اء31- 12 
بجعلا 'روصعة عمعاعدلة 0 التلادمناط 5مق2[ زه كمعععمه0) .5.لآا وعلط" بمقمواء/11 .]1 معاد 
١ 011 11105, 121/ 8, 20013.‏ 
بلقصتياه[ امع 5 الوا "رععلناة طهاامغهز4 مه المعلوعءط م1 عاتملا أونل8 11/6" ,وعرعط مم لاطا 
3 ,25 1126 
27 لزهلا بععتطع5 ووعع ععام1] "رمهعآ ده لإلعاعتن0 عننه84 ك5مم0ن)-معل8 5لا" ,عطم] صل 
003 
ب6 06نال بلموسصوط "رعماط معلمتنآ وعمرهن) طقع]آ ذه صصمع1] ممع مامءط" ,مممساعوعط عروك 
)2 5ع لالظ مقتصقع] 12156 0] عصطتلطتة 15 عدبا0ل8 عاتط1ا" ,ممساعوءط 813 عءد وولأك .003 
غصوءر بجعلا" بمفصساءئء2 ععهكا اسه :2003 ,9 نإهكلة ,لتدتعهط ",اأعصنام) لإالرباعء5 .ل.ل 
3 ,16 /إ112 ,لموسدوظ "رعمستوعظ مذءآ عمتاممه1 ده 5أطعات ذا 
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.20013 ,12 3121 بلعقلصة؟ بزاعاءء/77 "بع ستصملوعءظ عط 5ه مط عط" ,أمأكمكا لممنااك8ا 
.2003 ,4 أاندمة يعمتلم0 بسعايعظه لأممم ندل "رورعط)0 ع1" ,مععلعا أعقطء للج 
كع لجداية أَيَقا ل أواسط نيسان/أبريل 7٠١“‏ أنه «يستحيل الانتصار في الحرب على 
الإرهاب ما بقي النظامان في سوريا وإيران في السلطة». ومضى قائلاً «الخبر الجيّد هو أن 
كليهما غير حخصين ضد الهجمات السياسية». مذكور فى: ع105" ,لاعاقم:م8 002101]]آ 
.003 ,17 التمث روعصة1 دعاععمكة 05[ "رعموعم 18 بولح عرم عنث/ملا اطعنامذ 0لثللا 
رامع مملة5 "*إعموعاط ب,تعاموط” :ععصقط عستلوعظ سممقتصمع1" ,ممساعممه0] برعلث عءد ودإآلم 
7 ,15 /32113187 ل 
بأ5ه20] مع لدكنامءل قوم[ ده عتبتاووعءط عط صلآ صعيكة" ,مموما0) عإعصئوط لمة كعماطظ اأعتصود[ 
.003 ,9 عصنل يعتاطنامع؟ بنعلا 'ب[مصهمقع1" ,مقاممق] ععمعءلة[ لمة :2003 ,21 812 
يمكن إيجاد نسخة من المنشور الذي يسوّق للمؤتمر» وهو بعنوان «مستقبل إيران: حكم 
الموالى» الديموقراطية» والحرب على الإرهاب». على : /21110.300علاء/كاتاء ناء/1.018ع2. ا/1ا/لا 
ا 1[ +6 طنوء102 جدوعموع1]" ,ممعت صولعه[ عءة وواث .م311.35اع0_أامعلاء 
".لاااء 01 عننه2 ومه)-مءل2" ,عمط لمة :2003 ,23 لإابال ,(عصناصه) 
"بأقععط1 عوعاعنل؟ عطا عمتسة© ععة دع اممافصرظ مقع[ 110 :وعالاط" بعاعبمظ عتصمم) 
لع 12 ممه :"نلعن عنه81 كده©-مع8" ,عطمآ :2006 ,6 طععهكل8 ,معارملا برعلا 
لصة :2003 ,17 /3423 بلعوومه؟ "بعطلوعظه مقءآ] عمتاممه1 مه كاطعاك كاء5 أممع] بولح" 
1 /7133 ,(عصتاصه) كمع فسن 1[ "بعسزععجه 2ه ببامعطامء017 مصقاط عزع]ط صقم[ أه طفطك" 
.2006 
كل المعلومات مستقاة من طاته أعة بزعوعمصء7آ مدع[ وععسبامممة عاأعوطملامع8 رمأهمءد" 
,20 /7183 باأعسصنام 2 ملق رعسم ونوتصت2ع[ لمنمتتلدل! عغطا روط عممعاءء ووععم "روعالا مفتمة:[1 
عانااعاة5 220 زه 1أأوممم0) 0) لإعمه]72 10 غناط ,لعوقه2 أعخ 'زعوعم0طء0آ1 مقط" لضة :2003 
003 ,24 لزأبال باأعصناه© موعتمعصسة3 سمقتصقعآ] لمممنغهلظا غط) صممع) عموعاء: ووعرم ",و11 
".010111 74016 5مه00)-مع81" ,عطم.] 
04 ,16 لاتعمة بلممعنده[ أعع ند للة/لا "رلصقط مقتمم]آ عط1" ,مععلع ]ا أعقطع تلح 
مز عالق "بسملعمع زومء1 ممتتومعم0 لصة عمعرع1 جه عولالا د5عوونء15ط امعلزوعرط" 
.(2006 20 طعمة 11 الإتقاءرعه5 و5وعع عط 1ه ع0150 بعونه]1 عختط/1ا) ملط0 ,لمقاع عات 
,12 11239 بلموسصوط "عمو طامنا أعمعد[]-مهءآ ممع<آ تطوباظ م1 ومنامعن" ,عالط 021 م1 لع1ميا0) 
.2006 
0101 0) 5.] )ة صقء[ عمستطصهظ8 أنامطة و5عغ1له10 متم)ء84 صطول" رؤوعءط 4855002160 
7 ,19 أالنمة ,عمسطاء1 للدععط اهمهأ مممعام[] '',مماد 
7 ,24 31239 1و0 مع لةوبمعل ",و11 .5.لآداعة:15آ :عوبده1] عانطللا عطا مغ 15020 عط1" 
عصةعط" بوعووط -مع لطم 3121239[ لمة «عووء2 ,(1 و5عطرو[ عهة5 وول[ة '".طذناظ 0) 5م20" ,أل 
2 وعصرول :2006 ,21 أتعمة ,عاعء/178 طكاجعل "أدعغط1 35 دعءء5 طكنا8 لاط عع معلصااآ [عجةذآ 
:07 ,2 طعمهكط ,اعء8ا طوتوعل "رولصقصء2 أعمو1] معنامذ دعنموعاء2 024ل" ,رعدوعء8 
مهم :2007 ,2 بتقبصطعط ,رلرو هآ "بموم[] ععننه طكواكاعد8 عتاطن عوعط 5منامرن" 
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ده عللأو5ع1 ذ5عمتمتعلصنا م30خآ] صا ععتصسعمن0) ,ع1ل110ط كمناه2 طؤابسعل حم" ,قمعم سدع[ 
7/011 19 [اتتتططهن) طوابوول" رعطمآ تتلل لصة :2007 ,28 لإتقبططعط ,ععم.ة 1ل رصقم[ 
6 ,10 /7133 ربعن ع5 ووعرظ معام[ "رطمماكاعه8 دنع[ أانامطم 

مذكور فى: ".ع8 2علملآ أعةء5]-صةعآ" ,وعووط-مءلطم0 لصة ععووع8 
مذكور و عقنال ملمو عوط 'أروممعمع8 راعة؟؟] 5اأالام5 صقن[ 0غ ع نم01 طوبر8" ,مزاخ ع0 
ْ .06 ,9 
ووع2 ععلص] "رصمع[ا عالعمعة الموكالا طكناظ 5لوعع15 ععموط لإوعنةئ5" ,رعامروط طاعيو0 
,20 نال ,ع 50211 
5ناممالاء5 :2006 ,24 لإآنال ,عمماك عصزلا10 "رعهة/لا غجاعالخ عط]1 :موعآ" ,لم أصحظ وعلرول 
بطوععء11 .11 تنامصلاء5 :2005 ,24/31 لإتقناصةل ,عععاره لا بجعلخ "روعو/الا ع منرم عط 1" ,طوعء1] 
",5320 أممط" ب,طوععط .14 امعد :2006 ,17 ألاعمة ,عععاءه لا بجواخ "رومد[ط مرمءع[] عط 1" 
ءاهلا بسعلخ "رمم اععمللع]1 عط1]" ,طوععظ .154 عنامطالاء5 :2006 ,10 لإلنال ,عععاعملا ببعاح 
1261371 طوععآ1ط1 عبنامصطلاء5 "اعم ه11 عزوء 5221 أبرعلخ عط1]: نصوءآ" لمة :2007 ,5 طعمو كح 
ع5 حولم .2005 ,19 لإ1قناضةل رع02.شاء لالرعالم ,تاملا الع 1022022 01 51312ل700) تزأدرث غاب 
كلك 11113297 عمالال ناد 15 .كنا" ,وعاع11 .1 مقسصتمط]: له ,عععمتآ ممكدح7[ز ,عععلد8 عمط 
00 تتققء 1 2زمع ماصع" ,مقطاءعء2 :2006 ,9 لأعمة بأوه20 دماع صتطمة11 'رمهقءآ مه كمملام0 
"15207 ناولا اطعباوعظ عطثالا وعلامط ابأععلصه/7 عطا سوعط" ,عععملنا عنو0 لمة ممم[ 
010 ع3 لآم 2128م كلطا 112 110]3261025ن عطا 01 [آلث .2007 طععة84 ,(عستالمه) عنهة1 لإزأامةما 
".1/33 ع مناه" ,رطوعء1]1 
المعلو مات في هذا المقطع مستقاة من: 160" ,تأأء151322 عاعدكلطة سه ععم000) عمعاء1] 
115 عاأعملا سعاخ ",لزعو سمه امانط لممنع8 3510165 لوباظ ,نهعآ صا 016]آ 5نممع[] ععاصنامت 


111 'أبقةق:] عطتكاصمتامهن) طاتلد مسعاطمءط عط]1]" ,ممعدع1 امه :2007 ,11 لإتفناصول 
باك علعملا علخ '"رالطعآ دا عص1نلاانا8 مقتصمءآ] 1510 15" ,ععلمآ 811 :2007 ,16 19 ةلاصول 
أكمتقع3 ,عة/7ا عطا صا غخصموط بعل 2 عمتصمعم0" ,تعع مود .1 100910 :2007 ,12 /9إ1ةلاصول 
أاعقطء 111 له ععع مود .8 1030910 :2007 ,15 /8إ31 اطول رذع م11 علعم لا تعلخ ",1220 مز كمقاصةآ 
,11205 عاعه لا ماخ '"',ننع] صا أوعععة 'قمقاصة1] 7170 0طابلث طكبرظ8 وله5 غ110" ,مه0ل:01© .ج] 
عام[ '"'رعو/الآ مأغضز صقءآ] ع103ل702©) :مقاط 220[ وتطحير8" رأوموط لم1 مه :2007 ,13 ةلاصو ل 

7 ,17 31211219ل برعم 1ر5 ووععرط 
كلكلا برعاخ "روقة5 عمل مقع[ ده عاأعهاكة ه10 عستطكنا أولخ .5.لا" ,ععم 000 عممعاعتر 
لعانمنا '"'ثأذناعناث 01 05نان)" ,عللوعع طععم8 عل لبذمعذ عءده ودلاث .2007 ,1 عطنال ,وعن 1ل 
10 28لأملاعاعام لإعمغطن)" ,كممصهع0) .') صعناعاك :2007 ,4 عصيال ,لهممأممععام] وومعط 
أتطلدعث 125115010102110 12 لعع تع8 مط 11هاذ :1ه2012]11) تنق؟]آ زه و5ع2016طن) 5تطدباظ 12لتعاكمم0) 
,2007 ,24 الحنانا 67 لوكين 06لا 011 7 "طكنا8 امع لزوع2 
كلملا ك4ضهة ط15لظ 1‏ أعتطعلكلا :حرطم.ذ175/00214ط:0111016.»012/3أع 17 1ط مه اع 1 . تابنا 
11 عتناك بصنمك».80 ك8 ''رمبمل7تعطك بوعنأه2 -معاعرو2 ل :ع110 .75 لإعمعط 0" ,الدطمعوه1] 
11 بلتوععهع2 1:31 2ه لإع3صره[ماططز كعاعه8 برإعمعغط)" ,معلووع!1 صرع1[ت)» لصة :2007 
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.7 ,2 عصنال ,أده دماع صتطوة/11 ",كلام 

هذه الاستشهادات مأخوذة من : ,2003 ,21 ععطماء0 01 ''امعمعلها5 لعععرعو م" 
ويمكرء إيجاد نسخة عنه فى «المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية») ٠.6أ5]72168‏ 13805) 
(.19 ,5ع تتتسومعمعط 0 17 ولتفاصيل المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الأوروبية 
الثلاث» انظر المصدر نفسه. الفصل الأول: ,50015 عنعوء )52 105 عأناناكمآ لأقدملأمممعادا 
لصمهة :196-200 ,(2005 /إ142 ,عع لت )نهآ ارملا برعل3) 2004/5 ,لإع/01ا5ك ع5]52]681 
7021 بجسعل3) 2006 ,لإ/51017 علع5112]6 51015 علع5)236 108 عألاألأقه1 أهطه 2 مطعاه1] 
.210-22 ,(2006 بععلع هآ 
رعسمتلم0 كعصةآ دزكث ''رطاعموعظ 011 لآ8 عط 2ه طابا4ة عط" ,لطفاموظة .لآ طعحمي] 
لااأتناعة5 مقوعتعصسكة طكتامظ :7 .مقطاء بلق1] علتأصمقصط00© ,تتدكمة :2005 ,13 أكنتاعاكم 
01 غ0لخ :مدء]آ 2ه عتاطنامعه عنتصداك1 عطا طتتت كدملامتامعءل< 8113" ملأعصناهن) مهمه مآ 
رعم 2 06611 نومأول< 84510 "لارمطد لدعلا بأتمطك 15 عطنلط لصة اعلا 5له0ه110 عط آه 
"للصة)؟ أممآ" بطومعاط لصة :2005 لإزلدال ,لإعتاه لإأتقباعع5 210221 طععا15 ره 
موءاءعنال عه مقع[ أومتودعة كممتأعصدك وعلامرممة أأعصناه0) لإألجناءءذ" بمقصاده0 ووؤلاظ 
صوعآ ده كدمأاعصة؟" بطأعمزآ مسسام :2006 ,24 ععطمروعءء7آ1 ,وعصسكا علعم9؟ا بعلم "سووهم 
لطنة1آ1 واولا عءةو وولمة .2006 ,24 معطصوءء1 ,أو20 رماع ستطعة/178 ",.لة.نآ لإط لعنامعممم 
7011 بجعلخ '"روئارن1ا]1 وام علاستاده© 178/111 غ1 ./1.لآ 0غ عسأاومل! ,أمقلء0آ1 15 صوم[" 
عمزه5 :عع ماع23 05 طقعآ عط]" ,كةءمصتةع1 دهع :2006 ,25 ععطمروءء2آ1 ,د5عد ال 
:2006 ,25 +عطماءءء10 ,ع1ه0.ذ 1 ل "رلعلنااعه1 أمل8 طاءةء1 ,لعتنوع8 ت[اطممءووم 
نا "'بامعصتطءمسظط مستموءتآ منآ لععم5 ما وبوه؟ ,.0.80] والتاطعظ مهملا" ,تسمفعا 
1/1 05 صو[ أتمسنة م6 814 .1.5]" ,عسصكك1 [نعلم لصة :2006 ,25 2ءأطمرععع2[ ,اومس 
06 ,29 #عطمروءءء12 ,اقسمغناه1 اأعع2ا5 18/11 '"رععدمموع ]1 
1115 رملا بجهل "'بصقءآ أمستدعة3 كممتاأعصة5 ع38107 وعتتمعممة4 عممعيط" ,لإكاواء1ز8 [علمودا 
ع ومماعصة5 لآ8 بوعل" ,طالاكذ طاعنتد© 0م لإءطمده<آ أعتصمةدآ1 :2007 ,24 11رمم 
1 © .[8.لآ" رععه1] معسصة/18 :2007 ,23 لترمخ ,وعمسا" لوأعمفمط "رصمعآ] ده عتباووعمط 
16 طععدك/ا ,وعصسة1 علرملا بوعل8 '"'ركم 532110 وروم[ ورماعءع2ع206 0011[ بترعلاط واع) 
,)205 2زماع قاطدة/3ا "بمقعطء! ده كممتاعمة5 ععل8203 5عاعة8 .ل[8.ل]" بطعصلانا سناام :2007 
[ء1:359 صوءعآ لعومممعظ مم2د]آ مغ ععععم دعتلاة ,.5.لا" بطعصزآ سام ,2007 ,26 طاععة 81 
1ع صنا0© لاإأأمبعء5ك" ,عع ل[مقطاد سمط مه :2007 ,10 طععدكة باأده2 «مأعصتطكة/18 'رصوظ 
7 ,25 طععة]1 ,وعصسظ” علعملا وعلط "رقصهأعصدد5 مقعآ] صعاطع 11 10 وغام/ا 

".مم ناعع ءزلع5 عط1!" ,بطوعءآط] 

مقو وده 'رصة؟1 2821256 عط برءلاخ طكناط 0] أء5 ؤأوالاناعةق" ,1ةتأانان) طقطنلواطل 
مومع[ دنه عصنآ ه11 عممغ ووعع2 17/111 مصخ" ,ععلمآ ذا ءعءة5 وكلة .2007 ,9 لء:3/12 
معغطع 1 م16 19 معمستقطن" ,ممقصة 5ك صة] :2007 ,7 طععةكلة ,مسد علجملا وولح '"رعمسلوع] 
ك1 ,لوطاواء/11ا 2 معبه)5 نمه :2007 ,14 طععدوكلة ,(عمتلده) اانا عط1 مقع[ ره ولاعرمدت 


.07 ,20 طع مك14 ,عصناطك ل ع أقدهة أ معام[ بمو[ ده عجععيدوذ لهقأعمقسصاط ومعاطع 11 
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"بموع] برط لم512 5م1800 ععلنتن و5عوعط عع3أو210" رعمه80 وعمطتول 220 مماوععظ8ظ لتقطء1ك] 
مز 1م20 هو كممغاء8 15 وع12ء5 صقءط]" رالدلانآ طفعدد :2007 ,24 طاععدكلة ,(مه206مآ) دعددل 
بطالاععلة1” نظ لمة عقدل8 للهلا :2007 ,24 طععهقكلة ,وعصسة1 علعملا بوعلط "ركان موزعم 
7 ,5 أترمخ ,دعص علهرملا بجعا 'رمقع] أنامطة منمائر8 جنمئ] معدعآ مد ع/3ا أوط/ل1" 
"و1 1أقمعام! عالامو1ل1 صقنعآ] 35 صقغعطء1 م1 مععلة1: كمماع8 15" ,صهماتلاناذ سلوع>1 لمهم 
7 ,25 طع :ةلا ناوه ماع متطوة/لا 
5ل" بمقصطواء/7ا لسهة :أووع22 7111لا خط[خ" ر,عامآا :لطوناط مأ اعد واأواالاعة" ,ل2 تايان 
ملاوع عتمامهمءه 15ز ععتالهة؟ 10 ععممأعتااء وعم تنظ م0 ".عدععناوذ لمأعمقصاط كمعاطع 11 
"و11 صضوءعآ طعن0) مغ طوناط .5.ل]ا 5أذزوع1 ملاظ" ,ممصكاء/11 .1 معلعا5 عع5 ,230آ] طأانت 
7 ,30 1922112197 روعم111 ع11ملآا بعال 
كل الاستشهادات في هذا المقطع مأخوذة من: عصنكا ألدددك" بطقغةط .10 صددده]] 
ع5 وواخ .2007 ,28 طء713 ,وع مالآ عاأعملا بوعاخ ",1:20 01 «2102مناءه0 .5.لآ 5مممعلمم2) 
أمة/71ا ونكاخ 81108[5 بصقع[ زه عنرظ طال/ا؟1" ,عععمدذ .18 020710آ لمد 82050 .ل مخ نملا 
004" ,تلومصمع8 أعطعمظ :2007 ,15 لألأرمث رذعمة1 علعملا بسعاخح "رروبووط موعاء ناح 
عمعاء1] :2007 ,3 اتتمة ,رعمتلم0 عتاطبامعه تعلخ "ركاصة/1ا دتطدعة 5210101 أمط/1ا :5ومططعاءل] 
عرولا برعاخ "روطوعم معطا طاته ماعآ] 52001 عمتصمت/لآ 1ه عصناك واءء .5.ل]ا" ,ععم 00606 
م 1160 معملمط ابوك م" ,عععطمعاناظ نسلل 0ه ععمه0ه00) عمعاعاط :2007 ,30 طععمدكلة ,وعصسلل 
بطفاكد .14 مودمدط]ط :2007 ,29 أتعمة رؤعطة1 علعملا برعاخ "رنزع 0011-1 عمنلصناه5 15 اويظ 
"امد 1110016 مز عممعباالهمآ عساونظ 5نصقم][ 0غ معلاومة مد ه10 عأعع تماد كتلنه5 عممععاءز8" 
خآ ,وعلة2 ععبوو 5[] مف" رعاعة 5 مقطاهقده1 لصة :2006 ,22 تغط مرعوءع[ ,وعمط اط علعملا تعلل 
,07 ,2 اناطع ,010310140 "بصةء[ زه عكله1” 0غ ولسعصط لصلط اموت 

.06 ,24 تنوكا ,أوه20 «مأعستطعة/1ا "رؤوعرع د00 و5وووع400 أرعمم[0 231 أاعة15[" 
وقد زار أولمرت أيضاً البيت الأبيض وأوضح للرئيس بوش وجهات نظره حول إيران. انظر: 
ووع2 غمزو[ مزل علوم أعاعوط أعمو1 غه أمعمطل0 لسطط عاكتمللة عصلعط مه طحناظ امعلزوعمم" 
.06 ,23 1339 ,لإمقاءمع56 ووعءط عط 01 011106 ,عونحط عغئط 11 "1ط 472112 
وطرح الباحث الإسرائيلي بني موريس أيضاً رؤية نهاية العالم لما سيحل بإسرائيل لو أن إيران 
حصلت على السلاح النووي. انظر: 86 1/111ا أدناهء2]010 كنط! الافووظ" ,840.15 لاصدع8 
لصوءهء5 عط" بولمعه/ا لاموع8ظ لصد :2007 ,18 لإمفتاصول ,أده طرتعلهكبمعل '',أخصععع1]1دآ 


",1001128 15 أؤتلوء1010] 


.07 ,15 /3211219آ ,لتمء.زع12510اع1512 
عأع6 7و[ ,5131 مقتصناوء29[1 ,ممصقطعآ ,ضوعآ ده .2.11 5لعورة]1" بطانامصاء1 18ل2آ 
-5ع 1088" اللقساجمعء8 21لآ عمد هكلة .2006 ,11 «ءطمرع/ه0ل]8 ,ررمء.ن)8 الزكل/8 ,نوع الاترعام] 
اانا مغ كستمامصسسه© صقءع1" :2006 ,17 ععطدرونع0آ1 ,جاععة م1 ",رممغاي8 عط م0) بإمممط 
لإامضه1” مه :2006 ,11 ععطمعله]8 ,جاععة 3[ '",وأسعصطدهن) طعمد 2علاه 0011 نا0ن) [ا1لاععدت 

06 ,12 ععطم061 ,نامك.ولاء ماعطلا ''رصقء] ممأ5 مذن) مملأومعم0 5نا لإلص0 :1101" ,رعامد 
مذكور في : باقع110©-وأصداط عمدعاعءدال صدع]آ اناغ لانده78 1210 غ1زوو1ك/ة" بممعدلا 1أن 


007 ,28 أالاصم ,مرم»ه. داع ماع 
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.006 ,30 عط تووءء12 ,تدمء.ولزاءسماعصلا '"نمدعآ] طاتلت 20[ مغ غخهط/ا" ,112 ل0عل0 
الاستشهاد بشارون مأخوذ من : وعع2ه2 وعنلدع 19 أعوءوا" ,تعنجوظ طوعه5 320 تستفصطة84 21ن1آ 


زومر عط1 .2005 ,11 معطديووءء<1 ,(مملممآ) وعصستآ” لتملصسك "رممء] ممعاعسل! ده دععللماذ 01] 


ع8 طوعة5 لمة تستقصطة81 21نآ عدم 15 (لوتمعل [عمء5آ عطا 0مة) 6رممع أاررعمع) 
لمة :2007 ,7 13178اطول بجع ملآ الصسك 'بمدعل ده علماك عدعاعنلط! ممواط اعوع1] :لعادعوع 8" 
""بعاعة6عم ععلنلا 2قء[] ع لمتممداط وعتمةء(1 [عوءو1" ,1ع2:و8 طقعوك 20ة التتقصطدك8 21لا 
5ه [15:36" بلانموء801001 لتقطء11 ععد وكام .2007 ,7 لإ1قتلضة[ رؤ5وع27 55012160م 
عمع 11 ممه :2007 ,7 لإمقتعطعط ,معطتال1 وعاععمة 5م[ '',5ائه1ا8 ممعاعنل! 5طمة:[] ده منوام 
015101 1/1[ ععمعء5 ممتأدمط© "'بصقعآ عمناء 02خ أآه ممنتاهل< ععلاه وععتناظ أعمرو!" ,تعامتصدط 
7 ,16 /ق3121121ل 

بمقطععطعنآ] «ملعتتة طاتئر برعاطعامز اعوعزم5 "”رعدملاة اأعة م1 11206 /[312 [إع15:2"" 
.07 ,12 لإتقباعطعط ,عمتام0) [ععع1مد 

لعيّنة عن الكتابات الكثيرة دا عن هذه المسألة. انظر: .0.5آ عملوءنا اعه:ه1" ,منث 86د عاك 
وتصوع1]" ,عانزلهآ .5 ستامتةلة :2005 ,7 ععطمن0 بعاعء/لا طوتوع1 "روع لالط ممم] «رماذ ما 
1/1" ,كمءمصم؟1 مه12 :2005 ,1 ععطمعتتمل8 روعمطة1 وعاععومة 5م[ "رأأساظ 2 ألما ععاويساظ 
تع ط مرععء10 ,م1101 "رطأعدمعممة طوس8 0101265 فطلم ,وعلنال! مقعلا ده ارمطذ عصسدل 
0 :ع لمسمخغطع نل غوره/78/ 5ناعمو1" بمعن0 .8 اأعمطءتلة لصة تاعل112 ماعلا 1ؤ5دملا :2005 ,2 
عط كلصنده5 أعوءز/لا عتلط" ,عمصمع؟! عاعمعلءءط :2007 ,5 لإمتقبصطعط ,عتاطنامع18 علخ ممم[ 
دورط" ,تعمنآ فطعو :2006 ,20 عصنال ,أقصعناه1 غععئ5 الوللا ",مم1 عمتلمموعآ1 سوام 
تعططرعءء2] بأوه20 ومإاعصتطعهة/18 "بموع[ مه لإعتامط عوناه1] عالطالا 021001265 جناه2 إع2:ذ[1 
لتو امه رمق[ ده 8211 مهد[ مغ عن[ .5. لآ صعو/ةلا وعللمخ زأعدءة1" ,عالطا 021) :2005 ,25 
بترو ",521161025 موعآ] +10 ووع:2 وصراه © طكايع[" ,بعتلا 073 :2005 ,9 أ مرعععر] 
ده عع ألو 1أز/لا .5.لآ عوعط ,كممتاأعصوك عم طوناظ د5صنامع" رتتلط 0 :2005 ,23 عط لعامعدت 
5 ,12]65لمرط ها 0دع1آ 5مناه1 0" بلقمتاءىء5 عنوكة :2006 ,1 ععطمعامء5 ,لتوتارهظ ''رمممآ 
ع1" ,ملططعطاك 54 امه :2007 ,19 لإتقنتصول رلنوره 'أرصة12 عه 9م020 18/011165 
06 ,27 ععطماء0 بلتووموط "'رمقع][ تتوعاعنال! 3 1ه أمععط 1 أعسمنا 

"تنعط مرععه10] /ناعط متاء 1/01 ) 7 لإعناآه2 معلعده "باع وطعمره2© ومناوععم 0" بعلتطء ةبلط ملاطاوول 
68 :(2006 

مذكور فى: ,24 لإ3111121ل 132 "لعاعمااة مغ ١10ل‏ جه عاأعمائةخ 10 ,ممساءعك8 اووه ا 
ْ 2007 

طععةكاط ,جاعنة :وآ ''رصةم] لمة تقطدة 11 دده 5ه156اع20 عع ومع رع 1م00 عخط2[خ" ,تعموه0] أعلاللتاد 
نوع نل زه اللامعواط ونصوعل" عمو وكلخ "'.طكباط مأ أع5 كاوتلكتلاعه" ,لقمطتتكانات لصهة :2006 ,7 
ك1 8ع ناذ5 042217551 خ 2[ لخ / 1221005[ ط ناا /ع 21036.01 1/1/1 "رقمو ع 
لم.(1)وصموموء/لآ_ندعاعنلا_أه_االاوتتاط_خصة] 

مند ل كمون فحن : طوتوع[ ''رأامم5 ع4قطآخ عسلط داع «ماقوط عمتالمة1!1" ,تعووء8 .لآ وعدرول 
١‏ 7 ,9 طععية71 بعاءء/1 
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مذكور فى : 07 ,14 طععدك1 ,امتعماتله غوهو جوع لدكبمع[ '",اأعورة1 1ه] كمقمناوسط" 

ةا )و20 عاعولا بجعاخ "رطعععم5 11زآآ رمعلاه صومع) كموط أع15:2" ,مقمععطدط علوع3143 
0007 ,2 197للاغقطعآ 
المعماعءع رمعم عوعلخ 15215ع0ئاء10 25 051]1092مم0 1013955 ع2281128آ صقء1" ,معللث سممطأهمول 
#1مطاناث عوللا مملصقطة كمرع7ط" :2007 ,8 طععدكة ,لزهله1 0)) ",لمأمعصمعاممناذ ره 
موللا وو أوعنه 2 5أونع و1" ,ععاةآ 811 :2007 ,13 طعمه1ا8ة ,ووععظ لم2 اعصووقم "رمرم اوت20] 
ماك عاأعملا بولح "رعبه1] أوعصاط 5اأععم8" :2007 ,14 طععنملة ,صناد علعملا بوعاخ ",105] 
أضع 51 المعمك ]1 ععوءط عط 15 لطا" بطكلة/1؟ا معطو لصة :2007 ,14 طعتحملة ,اأمنمائلء 
.7 ,17 لعمث ,0:8.لأعضناطءع ص00 "24000 1خ الامطم 

"بأضعالتك المعصمعءده184 عموءط" ,طوله/11 12 0110160 15 ©10132م03) وهو يناقش انها رد كوسينيتش 
مم1 :2007 ,15 لإلقناطة1 ,مناه لاع قص )00‏ لوعفعسةخ "تلع ]1 علوعزو0" ,تملجط رمع[ 
لوأعممصاط "طامط 15 أمدظ 1110016 عط مذ عو/لا عللامعوععط تعطاممكة أه علله1" ,مقسطعةخ]] 
عطا أانمطةث طانهء1 عط1] :مقع] أعع 122 ,تعاائا غأمع5 لصة :2006 ,21 ععطممعتامل8 روعم 1 
.203-06 ,(2006 ,80015 رملنول8 :علعه لا بزعل1) ععمصقطن) عصلوع]1 +10 كمماط 5'عدنه]8 عالط للا 
مذكور فى: ,لإلاععءانآ صقء]آ ععدعصط ما طدنا8 00 020595 عمباووعرط" رعام] لال 
١‏ .6 ,26 3123 ,1121.6011 م 

أجرت الاستطلاع جامعة بار إيلان والرابطة المناهضة للتشهيرء ووجدتا أن ١١‏ في المئة 
تماماً من الإسرائيليين يعتقدون أنه على الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران إذا 
فشلت الجهود الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني». انظر: :1أ80" ,مسعظ أنداكم 
7 ,18 لطا ,جاءعة 113 "رلنةط ملله1 11 مقخ]آ عكللئد مغ .5.لآا أصدلالا ذتاعدة5[ أه 717920 
الاستشهاد الأصلى بكلارك كان فى: ,2007 ,4 لإتقناه 13 ره ]و50 لماع 12 ]كد11 عط1" 
الصعط:37837_ط_-والارماء- ووب همه ص عل مهاعم النطعقه مقاعة/صرمء. اذه جه ماع م أنط. بسربوين 
الاستشهاد بإيغليزياس مأخوذ من: موعترعصك "روعوء© 208 وممعمرك" ,ركهأوعاع لا بعط ]3/26 
واع 1 مع" ,رعووع8 .([ 2065و[ عء5و وواذث .2007 ,23 21318و[ ,(عطتامه) أععمومعظ 
لإعاوء/7آ جرعء<آ م10" ,لقصاانات مقطتدلك :2007 ,12 لإاتقتاصول ,علعء11 طواجع1 ",لاورء 00001109 
,12 لإتقناضوك ,لنمومه ''رمقع[] طاتط عدللاآ عمتطمنط 'عاممعظ بزعمه81 الا.ل8” ونزدذ لهات 
ل1921141 ,جاعمة 813 "*رعاممء2 لزإعصوكلة” عطا لصة لمتعمءن ع1" ,تعمدوهم8] اعناسصطذ لمة :2007 
9920007 

ومع ذلك فإن مقالة في «فوروارد» تناقفش مخاوف الطائفة الأميركية اليهودية من أن يتم لومها 
على حرب أميركية ضد إيراث» اعترفت أن المجموعات يهودية تلعب بالفعل دوو رائداً في 
الحث على خط متشدد حيال إيران». ولاحظت المقالة نضا أن «الكثير من جهود الحضٌ»ء 
حتى عندما لا تكون مرتبطة بإسرائيل. تحمل بصمات يهودية لا تنكرا . انظر: روع*1 5مناه 1" 
".طمماءاعد8 عتأطنم 


(؟١١)‏ .211 بصقعآ أععنه1 ,رع ]ا 


000 


من أجل نقاش ممتاز لما ستبدو عليه صفقة كبرى مع إيران. انظر: 128لوء2آ ,بغاعاعلاع] أملراط 
لال ع0 :لعولا لزعل8) صقعآ ه10 1005]ام0 علاهمدمامان[ .5.لآ عماووعءوقة امقغطء 1 طأار 
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101010211011, 2006(, 19-5. 


النقاش التالي حول محاولات إيران الفاشلة لمد اليد إلى إدارة بوش تستند إلى : 00168011 
06 ,19 لإلباططع1 (عصتاده) لإملونءل "رصقءع[1 طاتد لاأتمدءممم0 لع181155 هخ" ,ؤلوء8 
11111 سه غأءمع0[ املاط :11-16 بصقعطء1 طاتك عمتلدء[ بأعععع[ "وع للد" ,عأعرمظ 
عط ع6 ,111025 عرولا برعل "رممء][ أنامطة ناولا 1اء1 مغ لعاصة/18 علخلا أقطلما" ,ممدكة 
''رعناع 121210 )هم 016 5صتع[1 لعمعلامك .5.لآ ,2003 ص[" ,#عاووعظ صمعات) :2006 ,22 
"غوعن/1 15 )2 لإعمصنه[ام 121" 1150 .([ ووامطءذا :2006 ,18 عصلال ,اوه «ماأعصتامة/18 
عع بون 1011104 2321 أوتستصسلمخ طمسظ" ,ءطم[ صنل :2007 ,29 لاعمة رذعطم1ة1 علءه ل ببتعلح 
و8" ,عطم.[] مزل :2003 ,11 أكتاعلاة ركناءه10 صز لإعزلهط مسواععهط "رمدعطء1 10 020] 
طاءئة© :2003 ,9 أوتاعنرث ,عمتام0) 5 نادم ",مم1 ععننه لع 2لزلوعة 21511211082 الم 
ل ل1طع "1 .ع لاتاسطة "بقلع21-03 ده جلاعا صقم[ لع8 536024 كدمعمعلم مط" ,رعارمط 
طاءع 3 :2006 ب6 6لا بأععمووع توعتععدم ''رعصضة]01 أمعسظ" ,رعاممط طاععة) ,2006 ,23 
29 طععة كط ,مامكء. ممم "بصقعآ طاتد وعلله1 عمعاعنل< 2003 لععاء810 وسمعمعل2" ,معارمس 
''باع 1513 طغنب ععوء2 لم012 15آ 6 [5مممع صوع[" ,رعاموط طاععدت) لصة :2006 
.2006 ,25 35421 ,0111 .1131م 
تم شرح اقتراح 7٠١‏ الموصوف في هذا المقطع في وثيقة إيرانية أرسلت إلى وزارة الخارجية 
والبيت الأبيض. ويمكن إيجاد نسخة عنها في موقع كاتب العمود في «نيويورك تايمزا. 
نيكو لاس د. كريستوف» /5.6012ع0ةالاد.قع 1501.510 !//:صااط 
011مع1 مناه0عت) 51001 1230 عط ,ومتقطء-همكء ,ومالتسواع .8 عع[ لصه 111 مععلدة8 “.ىم دعررول 
50-52 ,(2006 ,8001 ععماصك/ا :علجملا بوعلح) 


(/ا١١1)‏ لحي شأن أفغانستان انظر: مذ ععمعنائمآ عره]ا وستاءء5 15 صوء1" ,علطهظ 03010] 
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06 ,27 ععطتوعءءء2آ1 ,روعط1” عأرملا برعل '",مهاكلممطعام 

8 معبهع)ك لصة :2006 ,26 ا312 .1131م "بطونا8 ده ومع عمترووعرط" ,ع106[ ال 
1115 لجلا بولح "عنوو[1 عوءاعنالا ده صوء]ا طكته علله1 عمتتوطء1 15 .5.ل]" ,مفدككء]ا 
006 ,27 ]ا 

ومن المفيد أيضا ملاحظة أن الدعم بم عزن ١ل‏ عر كيين الدهود لهجوم على إيران قد تراجع في 
شكل حاد. ففي خريف م6٠”,,‏ أيد 14 في المئة العمل العسكري!؛ ولم يسانده إلا 5 في 
المئة فقط 6 خريفا .5١١5‏ ",اعة,1!5 لإ عمق[ امسلمعة علأماذ عاعة8 وبوعل .0.5] نأمط" 
6 ,27 اعطماع0) ,لنة ره 1آ 


5 


8 لصتم 0ع 11ط 178/010 '"رلاوء 12ت أده 3مععام][ 5لا ووعوقة كموعععصة" ,[أناكا معلاعات 
2006 ,7 «عططاءءء0آ1 ,وع010نااة نإزع1اهم1 مم10 ةمتعاص[ مه مموعووعط عط لاط لعأء لصم ,1امم 
5 أطخ 350 أوتتطاصط وستمصعجه عتاطساط .5.لآ عط] :نالع صمالتسدط ععلة8" عمد ودام 

7 ,29 112 لماوع © طعموعوع جه نوع "رولدودمم20 مكلام وماظ 
31 021397ا9[ .11105 عجولا بجع[ ",نزو [اء 801 مم30 1ك-01-50ل2" 121 .آ كقطمط 1 


2007. 


موعطء1 ععنده اعمط لع[ 2 ومع[ بأرممعظ نآ 5ك «ممإاعستطعة/18 كم" ,ممماعععءط عندل8 
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عأ1 5م1001" 0 لتقطندلظ! عهءة وولث .2006 ,15 2عطملءءء0آ1 بلتوصوط "رللة 1 
.6 ,15 أعطنوءءه10 بلتتسصروط ",ازممع 18 120 01 11511 1ن 
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الفصل الحادي عشر اللوبي والحرب اللبنانية الثانية 


تقدو هيومان رايتس ووتش أن 06 لبئانياً قتلوا ذ فى" البحريك .ف 7 إلى 0 منهم من 
المقاتلين. مراسلة شخصية مع هيومان رايتس ووتش» ” و١”‏ أيار/مايو /0. رقم 0 
من الاطفال هو من أمنستى القرنا سونال :همع .]اع 15:2" ,افده لأف صدع م1 لإاأوع مدوم 
صة1111ن) ده كلع 42 (أاعمر15[ (ععقصوط لمترعند[اه0” عه وونأء ضوع مأورعط نالع[ 
,23 أذناعناث ,18/007/2006 81101 أرممعه بتاعي متهن[ 
وفي ما عل بالا خكواذ الللاحقة حقة بالبنى التحتية. أنظر المصدر السابق نفسه؛ (111163]9م 
عطا 01 أصباوظ عط مدع قصهن01111)-مه1مممعط الى آه نا تممصوطع.]/اعمءة1" ,لقصمناه معام[ 
!11515) أمقظ 1111016" حضة :2006 ,21 لعطمع؟هل8 ,02/033/2006 141218 أرممعج "رعولا 
,31 أذناعناث ,(عسصتاصه) ودعلط 81800 "روء تاعلط لمة 15أع2] 
حول انتداب لجنة فينوغراد. انظر: عط ]0 دع صنلصاط صندك/ة عط1" ,هماد جاعره* 12[ 
7 ,1 /ا85421 ,2اء31 113 "روا 0ع 20مع56 عطأا ده أرممعظه امنمدط جرع دزالا 
مذكور فى: !5112168 :معث تدعلا 2 صقطا 815:2 مما« مهلا اعد أعهو1" ,ممصلقع1 عط 112 
501 "ممم ؟ لا141[137 115 عتاقمع5عه1 مدوعء8 طداأآوطجء11 25 مه15401 مز أنام ووبلا 
0 5ع متلطمت 5 تعطعاعا1 سنامدك8ة عءد مكلخ .2006 ,21 تإأنال ,(عصتاده) عاءتصوعط© معو مور 
",16 لإأنال 105 اأمتعقصهء1" ,مدععط عور عط رعاقة للأرمطة دوعر عط أعع ل مه أرووويه ورزى 
دعام قستممط أعهرذ! نممو صاعاك" ,مممجا 05 لممصعظ :2006 ,16 لإزأدال بصصمء. 32152080 
51126618 .84 2210ع0 طاتم بباعااعامز "رممءآ] 0غ عستصعو8ا وامه معد طواامطجعء1][ ده 
"'رطاءواناط” 13139 نا[ه770 لم" الالاع[ 2811لا :2006 ,1 أذناع ناث ,كدممتاتماع5. معاءعه2 مه اأعصناه© 
"أراعمة] 8 1 عدملث 205ماذ .1.5" ,لاعطعانقة مععلسة :2006 ,24 بزأيال ,عاعية* م1[ 
68 ذل عل1ومل1 أنعنامم ولح" بكلة 11017 أمع10 :2006 ,13 بإ[نال ,نسم». 3451180 
بنع ل8” 1*5اع153" باتقطصاع ا هلاصة1 لمصة :2006 ,7 أكتناوسة ,وعمز1 مسد ممدعتطك ",اعةىة1] 
27 لإأنال ,018. تأعصباط رع اصسسه© '"'* وو 34101016 
21 أذناكناث ,1ع2011 باعل "ممصوطع.] وسمتطعنه18" رطومع11 .10 وبام وعد 
ومن قبيل ذلك يكتب ماثيو كالمان: «راقبت إسرائيل» في السنين التي أعقبت إنهاء احتلالها 
العسكري لجنوب لبنان» بقلق حزب الله وهو يقوم ببناء وجوده العسكري في المنطقة. وعندما 
اختطف مقاتلو حزب الله جنديين إسرائيليين الأسبوع الماضي» كان الجيشن الإسرائيلي على 
أهبة رد الفعل في شكل شبه فوري». انظر: ".صقاط عهة/الا أع5 اعمر15" ,مفصسلفع] 
انظر: ".11ممع1 لهنامد لمع ممما عطا آه حعصتلصتط منمكلح" 
شهادة أولمرت أمام لجنة فينوغراد منقولة في: نه ل60للءء 5نزه5 221" ,صمعظ نام 
ع©5 0ؤ5لم .2007 و طع5ة81 ,تاعمة مط "عهةملا عرواعظ قطاممكل8ة كمملاعسلطم 16 عددمموع حر 
",113 11ةآ لفصهدمء2 طتار اوعد 'مو/الا عدثالا 5ه دومتلصاط مستعام[ تأروممعه" ,ممعق8 ألم 
| عتماع8 لإلمع1 اعمرة1 :كارموع1" ,ممدمععلعءط /عو10 :2007 ,8 طعمملخة ,تاعرج :' 113 
ع1 ق8 115721 12550 كلل باعتقاط 5مصث :2007 ,9 طعندلكة ,أده رماع متطعة18 "نونلا 
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"'.101] عممومع؟ أملطم انط عوثلالا عللممماط م1 4ل حصذاك درعع01" ,ممعظ أدسلث لمح 
110 2104 :جاء:1133 مغ جع011 1([] «ملمعءذ" ,وممومة1] ا لصة :2007 ,9 طعمجكلا ,جاع رج 113[ 
7 ,12 طعمدك/ا ,ماععة :113 "رعة/لا 0غ عمومعرط نز ول] عجعل01:0 أولر 
تأعورة]" عءة وولمة ".مقاط عدللا اعد إعدمة!]" ,مقسلم ا لمهة :أممصقطع] عمتطعكة/18" ,و11 
.206 ,14 أذتاعتاةث ,(عصتلده) 1ند11 نزانهح[ "تعمملة أااخ مص !ا عنداظ 1010 
"".لمصضوطعا عمتطعنة/18" بطوىع1] 
بعث مشروع القرن الأميركي الجديد برسالة مفتوحة إلى الرئيس بوش في ٠١‏ أيلولإسبتمبر 
0١‏ ؛ وقعتها طائفة من المحافظين الجدد البارزين» جاء فيهاء «على أي حرب ضد 
الإرهاب أن تستهدف حزب الله4. وقد نُشرت هذه الرسالة في «الويكلي ستاندارد» في الأول 
من تشرين الأول/أكتوبر .5١١١‏ 
,11205 عالعولا علخ ''رعدره]ظ] له متوعءظ أموظ 141001 نه دع1للتن !1 5'عع11" ,زعم 000 عروعاء1] 
"رعة/لا اأجرعلط 'وومعمعلخ عط1" ,لمطامعصسساظ لإعملزك ععد سؤ5ل[م .2006 ,10 أدبعينك 
لمة ععمده1 أعناسطك لمه :"ممصوطعآ قمتطعتة/11" بطومعل]1 :2006 ,3 أدباعبسلكث ,نزمء.مملودك 
28 لالنال ,2اع2ة 112 '',وااعمتتارء0017) ععمعتاكما] مه كلمعصط متللا 0غ ه11" ,ممعظ انام 
.2006 
بلمتقتعه 'رأمدع1410 زه رعواللة كه عاأاطقآط ملتلاك ذ5مة] لإعمعط" ,لممسمساعععط عنواح 
1115 ضا ملتلزذك 5اءع5 ععوالة لإعمعطن برعل" ,عطماط صل ععه5 وولى .2003 ,31 عءطم006 
.03 ,20 2عط م0010 ربعن الارء5 و5وع]2 12161 "راطع 1ك 
جون هاه هو محافظ جديد مهم آخر كان ضمن فريق تشيني قبل نزاع لبنان وفي خلاله. 
ع3 عمتصهل لصة :2006 1/123 بأععم2205 موعتعصسة '',20ن0و5 ععالا" ,ووسلالزء:0[] أرعطهخ] 
,7 لإاتقتططع ,غ205 3ع[ 2كنارعل ''رورع5 الث أمدع1410 كاأنأامممة أدن8" 
جرى تحضير «الفرصة التامة: استراتيجية جديدة لضمان الملك» لصالح مؤسسة الدراسات 
الاستراتيجية والسياسية المتقدّمة في القدس. ونْشرت في حزيران/يونيو 2.١997‏ ويمكن إيجاد 
نسخة عنها على موقع المؤسسة : بحسا ا ةم اا 
.2004 ,29 لالعمة ,كامه8 هه للإعزليع 18 علعملا وعلط "بطهاامطععء1 0 طععمعذ مآ" ,متقطذ مندلم 
بعاعء روبعل ",053[15م20 أعرعء5" ,]ملاتا اعقطعللة لصه القطمعده0 علنردكلة8 عءه ووام 
4 ,9 أوناع الم 
هذه هي الكلمات التي استخدمتها «الإيكونوميست» لوصف دعم الولايات المتحدة لإسرائيل 
خلال حرب لبنان. انظر: .2006 ,5 أكتاعنلك ,أكتتطمممعء8 "رعلامط طاتد اعة52] 160" 
متخدنا قبل الحرب». أبلغ السفيز الإسرائيلي دان غيللرمان اجتماعا ل «بناي: بريث» في 
نيويوركء «اليوم خرج السر إلى العلن. فنحن لسنا خمسة دبلوماسيين وحسب في البعثة 
الإسرائيلية في الأمم المتحدة]. نحن ستة بمن فينا جون بولتون». مذكور في: ,اع مانتم] 
م© .2006 ,22 بلوللا ,وتعاناعظهظ ''رممأاه80 وعولةء ,02031 د5دقاك 7م0لددموطصسخ لذلا 5اعةئ15" 
"لم2 لتسناع طماات1:26] لعامةا؟ 5لا :نرمغام8" رووعع] 2‏ 0مع1أ12ء0و55م عه5 ,05م10اع3 801025 
وبجوع[ 81300 "رلاء810 ععن11] ممسصداع.ا كأاتصلة ممنغلم8" :2007 ,22 لاععمكلة بأوه2 رصع لوكس ضءل 
2024 8ه أمه2 01161 ععرمخ و5عع1 2ك" ب,ألطعء/لا صاطه10 :2007 ,22 طعمقكلا ,(عصنتاصه) 
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بأعة15 01 مروكق 11م وعماء/ا .5.ل1آ" لصهة :2006 ,16 لإأنال ,)و20 ممأم صتطعة/18 ".لامع 22اك 

.06 137 لإأنال ,وعم11 1 علعملا بجعاا 

21 لاأنال "برعم معناظ لصة أممظ 2410016 عطا م [ع0ه1 مه عمتاأعلمظ لواععمك" 01 امتمعكمة11 

بجعلح” ععل1" كملمط1 ولنسه1 لصهة تصغط. [10/2006/6933/لاتهاع]1ع7/56ا0ع8.ع5121. 18 ,2006 

انال ,نعط لم عممماط ",لزعنامم .5.لآا ععلاه لإقباط طوعخة اعبط 5امعستحطمن) "'أمدط 3/1001 

31, 06. 

مذكور فى ]1181 مإ عتتاقدء781 وعاعف8ظ [تعصننه) .لا.نا" ,تمع صفاءط مععاذ لمةه ععه11 مععه ا 

ْ .06 ,12 أتناعناث ,وعطتا!' علدهلا بوعلة ''رمممواع] ما عولخا 

لعاتمنا عطا ما ع لالأمامعوء1مع .5لا ,ممكام8ظ .1 صطمل عملددذمدطمخى لزط يا ةعكر" 

لاأتال بأنا51]210 اأعطنا0© لااأتتباعع5 عطا غه بأمف 1110016 عط 12 مهلم نأك عطا ده ,كمه ولح 

.(06) #174 عووعاع5 ووع:ط [1ل]5ل] ",2006 ,17 

دفاع بولتون الذي لا يني عن إسرائيل دفع باتحاد تجمعات اليهود الآرتؤذكين في أمير كا إلى 

صر تقليدها في (عدم التدخل في تعيينات الموظفين»» وطلبت من مجلس الشيوخ جعله سفيرا 
دائماً لدى الأمم المتحدة. انظر: ".2212205 مثالا 0غ 11083" ,مصصعظ لصهة ععدوهك] 

5 ,اعمه00© عمعاع1] امه ل0اه1© .5 لجآ لمهة :"18/7 علط 'مموعمعل8" ,لمطامعصسساظ 

.06 ,22 لإأيال ,وعصة1” علعرولا بسرعا< "ركتاعة:15 عطا *زه1 لإرعلازاءعنا لالظ ملا د5لععمد 

أكناع ناث ,/نقله1” 4كتآا "بطهطلاوطجعط ه) دعلزةوو111 لععاء810 .5.لا :دلدك0111" ,لممطهاما مطمل 

ظ .06 ,18 

مذكور فى: "رتعطتوط طاتط مه ولامطد أعمع15 01 ععوعطصاط وبطكن8ظ" رععع56016 نزو الاتعطاد 

' .6 ,2 أؤتاعلالث ر5ع20 !1 0116لا بعل[ 

مذكور فى «ع1000 وعمطامءء8 عأها5 طامتوعل :اعة؟5] رعلاه عسمتاءائله20" بمقصضء؟5:1 .ل 10كهدا 

1 مزل عهو وولخ .2006 ,5[ أوتاعناخ بع4.0آ][ 'عدللا أتلمماؤوع2ع60) 11 

.6 ,19 لإآنال بأو20 دماع صتطوة/18آ ",ععطع ل أصه© آه عأولا [ع22و] عسماحا 15 ووعرع مم0" 

مذكور فى: '.اع15]2 0972 ع8 مكاعنائآ0" ,لش ترع؟11ات 

في 6 لمساندة أعمال إسرائيل خلال الحربء, أفادت «النيويورك تايمز» أن «الحمية بلغت 

حدّاً أدى إلى حصول الرئيس بوش» الذي دافع عن أعمال إسرائيل» على الثناء من سلسلة من 

السناسسة يكادون يكونون مئة فى المئة من الديموقراطيين». انظر: الى" رمقصمءط1]12 عللاان) 

006 ,18 لالنال ,وعصطة]” علعملا بسعلح "رواتوط 78/020 2 ,لاللمكآا اعه: ذا 

06 ,28 9 بعاعء/78ا طواوعل 'رعنادك1 اعهة152] عطا طلته كاملوط عمسمترمءذ" ,رعووء8 .([آ و5عطدرول 

".عامآ طتلط أعوةا! 16" 250 

تععاع8 [أأعام[ -أومط علنوء؟ "عا لصطعك-تامة” مده 2121 11201 ذال صوع”دا" ,1011معاذ ممحظ 

.6 ,26 لإأنال ,(عطلاده) 

تم الاستشهاد برحال في اعوءةآ داعد8 لااعمتصساعط ع0 عونن11" الاأتعطواط اعباط عصمم 

أقطو 501 مآ" ,بإعوعآ .]ل ستدملط مذ لعاميو برطعم2 :2006 ,20 لإلنال ,مقتل مما "رعاملا ما 

.6 ,23 لاأنال ,111025" 5عاعع0م وآ ".0ل تقعططتنآ 0© كممءتتعسة طوعخ ,نانا اعه15-معظ 

حول كلينتونء. انظر : "باعة:5[ أو أتومصناك مأ لزللج] وبوع[ علدو لا وعلط" ,موممعلاءء8 لون 
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اا 011215 تعطممأمقطن) عءد ,منوعع51ة م© .2006 ,18 لزلنال بأومظ تمعاوئبصعل 
لصة معلز8 م0 .2006 ,18 لاأبال ,كعلصاط” لواعممماط "ب تماهمع5 'وععمصسصمة: أعورو[ 01 لوك 1و0 
.6 164 لاإأنال 2ه ألع1155 1151 طتاب جوعرظ عغطا أعع 1 ره كامعتصصطدي عتعطا ععد ,طعلع من 
معاعره1 وخطوناظ ع0 020185 رععمةخ عالأوترعوم 00" ,17 ألاممسوءعطم أعقطعزظل85 عءو ووام 
.6 ,19 لإأنال بأوه رماع صلطمة/178 "رب زالمم 
"'.عل1وم ]ا لأمع ناموط ول" ,لولم 
بتعطوتاطناظ عق 1161ل '',ممصوطع.آ أكمتدعمخ عو/ما عزن علزل/ما عاعو8 مغ عباسمتامه©) كلم1رمازل 8" 
5 عطعطا طتاننا السوط لصاط كلوارمائلظ بع" ,ااعطع زلا عوع:01 ععد وولة .2006 ,20 لإأنيال 
.6 ,18 لإآنال ,تعطو1آطدظ عق عونل '',الضاعق 01 
هناك استثناء وحيد مهم في هذا النمط العامء وهو نيكولاس د. كريستوف. انظر: 1060125/< 
.6 ,25 لإأنال ب5ع1122 علوملا ماخ 2207[ 01 وععطعظ ,امصقطع.آ م1" ,أماول] .(] 
مذكور فى: عط1' :2006 ]0 عو/الا طمااهطجع]] -تاعدءة! عط1" ,ماع تلة5 أممهت لصة طلق؟! والار كلح 
اعم 2 1ه با طعتوعوع ]1 ب«النعوط "راع مم0 لمعا ناعتصصزحة رز وممموء/1 2 5ه وتلء34 
لاكقناقطعط ,171511 لملا 11312920150 ,العصصيع 007 01 أومطعد العصمععا .1 صطو[ ,07-012م قاع 
,2007 
تحاجج دراسة كالب وسيفتزء التي كتبت من منظور مؤيد لإسرائيل» أن إسرائيل عوملت بظلم 
في وسائل الإعلام لأنها «مجتمع مفتوح» ولأن حزب الله «مجتمع مقفل». ولأن الدراسة تركّز 
على التغطية الإعلامية وتتجاهل في شكل كبير الافتتاحيات والتعليقات» تمكنت من المحاججة 
بأن إسرائيل تتجه إلى أن يتم تصويرها في ضوء أكثر سلبية من حزب الله. والزعم بأن إسرائيل 
كانت في وضع معاكس في وسائل الإعلام بسبب انفتاحها النسبي غير مقنعء. لأنه أمكن 
الصحافيين أن يروا بوضوح ما يجري في كل من اسرائيل ولبنان. 
عند المذنييق الذين فتلوا يرتكز على الأرقام .من هيومان رايسين .ووثتن التي ثم توضيفها اف 
الهامش ١‏ السابق. أما عدد المباني المتضررة أو المهدّمة فمأخوذ من «أزمة الشرق الأوسط: 
الوقائع والأرقام». انظر: ".وعرناعاط 20ة كاعهةط :01515 أموظ 1110016" 
0 عهاك عطا له ,كعم لهاك ,رنتماك عهة/خا 1ه بعالا لعنرط-عم0 5نوعترعصسة" ,اأعطسس© سعرلمم 
أضعنء] نا ه عمتطعنة/لا وعترعصسم 15" ععد وواخ .2006 ,15 أكتاعلاث بأمعلمعمعلم1 '"',لتنود] 
عطا عضاروء0090) 15 مللع84 5لآا عطا سمط نه اعمحط لاعدرةآ لصة عدعموطعآ ,موع اعورم رونا 
,3 أوناعناث ,77.018ز0ل] نقع 102210172 ''رممصواع.آ 01 صوامة 1ن[ 
«القرارات الرئيسية للتقرير الجزئى لفينوغراد». يقول التقرير إن «القدرة كانت محدودة لتحقيق 
تكانسيه عمكرية لها بودن لبا سي ب وو لين لاون كا ل قنإزر ون "ايسفن : الا ةا ف الممالنة جرس 
كانت... غير قابلة جزئياً للتحقيق من خلال طرائق العمل العسكري المسموح بها». 
مذكور فى: ,عاأعء/الا طوابيعل ",ناوماعالا عمالإعلع ا 0 سالعه5 أعوءو1]" ,وعوو ليع ا طم رورم[ 
171/01 عو/لا 00 /17 :جع011 1101 مه1" ,لإاتنامط؟ا عأعول عءةو ووألةى .2006 ,4 أوناعنام 
0) كاعع5 اعمروط" ,عذلا 0121 امه :2007 ,26 أأعمة ,ماأعنونوط '"رعاعوظ ونث زل501 1© اء0 أملر 
,14 لإ1نال ,150ة/نتر0ظ ''مملام0 طماامطعع1] وخصمء][] وم تلسرا 
مذكور في : ".لعلو ععة وعع] نك" بخطعا نلا 
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01111121 ل الو/لا "روعمة] جره عة/8آ عطا صل عملعموع0 6ل8" بللطفلإصماءلك! متسدزمعظ 
006 ,22 لإألال 

قال قائد عسكري كبير ل «النيويورك تايمز»» «إن الجيش كان يخطط ل ١9‏ يوماً من الحرب 
الجوية قبل أن يتم النظر في أي قوات بزية... لم نرد القيام بأي هجوم بري» واعتقدنا أنه 
يمكننا خلق الظروف لوقف لإطلاق النار من دون أي هجوم بري رئيسي». مذكور في: 
لم70 بجعاخ "رطمالة ئها[ انك[ 0غ كمستةم نصعة دبردك5 2ع016 تاعوعة1" ,عع سصماءط «معلاعات 
.6 ,20 أكناع ناث ,5ع1! 1 

كاذ الامعتعهادين با ولهيرت في هذا المقطع مأخوذ من: 15 «مصوطع1 نارعسا0 130" 
تآعة:15آ] ,ععمءونء لم0 ذ5وع1م 01 1م32511]] "روع 0506© عطا عوعءظ8 [ازللا لصة عاطتكصممدع ]ا 
.06 ,12 لاأنال ,وعتهكلة معاععهط ]0 لإراكام ك8 

ليده الاسعرا تيحية الأساسية تقليد طويل فى السياسة العسكرية الإسرائيلية. ففي خلال 
اواك هلان يل التفال» قان. الانتقامات الامراقلية هد الحشن الأرذى زؤخدات 
الشرطة هدفت جزئياً إلى إقناع الحكومة الأردنية بقمع الجعوعاك الفط الع كاننه فقن 
غازات) عبر البعدوة فى اسدراتيل :'انظر: لممم اصع نتم0© لطة أعةذ[ ,تممطخستطك ممطتاهمول 
رووة82 /ع111و2ع110مل] ااعصده>) 1222]]) 1470 م6 1953 ورمع ععواعة/78ا ععلعه80 :ععمعرمعاءرا 
2.مهطكء .(1988 

أععل1+0 عع12نناك-0]-ع51011126 و 415[ عط :وعنا5 عط م) أولم علممآ" ,عنطم0 مسومل 
زبخ [ع1 ,50015 عامع1121]د رم ععامع © 1011866[) العمطرووعوكة عأوع 522 ".وتعطءم 2 .] 
(2006 ععطمعءهل8) 3 .مم ,9 (لإاألومع الملا 

لإتقمتسنتاءءط 4 ناعمء5[ مععطاممل! أممتمعم مع نممسة© أععلع10 ونطةاامطجع؟" ,سملطناا 21لا 
0 .هص ,6 (4112115 عتاطسط ع1 ععامعن) ممعله دبعل ) 8011 عناوو1 للء[ودبضعل '",1)رممع] 
.(2006 31 أولاعنلة) 

"501/5 بعلو ] أأعنننا بصمهك5 عرأط-عموع© ول" ,لإل060) لحو لصهة ععصاط لمقطتقصول 
100 قط 3/116 لمج موجوء2 .[ لطعملا لصه :2006 ,1 أدناعناك بأو20 طماع اتطدن /الا 
ب[ أذناعنالت ب[ضتباول أععناك 1[ل/1لا ",امناه0 81 وات كه ععمع ال مغ أمهاذ أع2ة52] ..5.لا" 
,2006 

بتاععة 13 "بعمتاوءء8 1ه دمعاك 0ل عماواملات انك 5[ طملامطجع2 :وزونزلومة" ,اعنداط 5دمحم 
بججه لز "عاط 11 الام[ 50 06خ أبرظ بوعللا باباءعجمر] 5[ اأعورةو1]" ,تعمطلا؟! مطمل :2006 ,20 لاللال 
,20 لإأقال ,جاععة”813 "رع 1/15]2! عاعع ات هم" بلتطء5 بوئاعء2 :2006 ,30 لإأبال ,وعمتطة علره لآ 
عطا أنامطم أغمط/1؟1" :2006 ,20 لإلنال ,7اععة” 2 "رعولا لومعم صخ" باأتوطك أعث :2006 
ونط1 مآ" لاعت مولا صنتاعةكلة لصه :2006 ,3 أكتاعنام بلأعماتلء جاععة'و[]ع "1551157 
.6 ,2 أتناعلاث ,عطتاط آ 1 أمدهنومععام[ "لزاع تلصتا 15 لإمماءزلا ,100 .موللا 
"ممسصقطعآ مز طوباط ولصتصلاط اعةءذآ ,70مع6م4 ااانا عملم" بعرزالااعء02 لصهة ععملكا مطول 
.6 ,13 156ا18الم ع1 عاع720 بجع احا 

العمل الأصيل حول هذا الموضوع هو: يسوم عزخ :مزلا مغ عمأطصمظ8 ,عوط .ىة أرعط0]] 
ل صطمل عهمة وكلةم ‏ (1996 رووععط إأأومع املا [أعمده© :معقطن]) عوللا صز ومملعدءم) لصة 
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-85 ,(2001 بصمامهل؟ تعلمملا بترعلط) وعانامط عبرو أوع01) 01 'إلعع13 عغط1 ,تعمستعطدعوء34 
.110 
"ا بطادع/اا 01 وعم 12 نملنخورعءم0 عمقناا 5عسمتالانت1 ال]تملمنآ" ,لهقمه لأ مطععام1] لإأوعممرم 
2006 ,28 لاأنال ,بأو20 لاماعصتطعة/11ا "راعة مأ عست نه" بتعطممإوتمط0 وعععو/ةا ,1996 لالبال 
""ركمستاءالا ‏ 011 عط1 تطندع/الا 01 و5عم 12 012 أورعم0" ,رطعغوللا كأاطعنا1 121ننا1] 
وعم واعوروآ" بسمسنتقلطك أحخ لصة :"'ععل2 )1/15 عتاععادنذ" ,التطع5 بء'ع :1997 عط مرعامعءد 
.06 ,4 أتتاعناث ,عطناط ك1 10دعع11 20121 متعام] ",تملظ لصهة رعط]آ 
وأطملاوطعء] :ه15 أنزموممناك كلصاط 11أم280" ,لمملأقصسضمكصآا لصه طعتمعوع1 مم1 ععامعن) المارععم 
29 لإابدل '",لإاعاعاممدهن) غ880 اناه -وعملآ ممتماعع5ذ زه عع2ء017[ كممنصام0 :ممللة 1لماء]] 
,8 أذتاعناث ,1.0017 اتلاطة '",لإاأمدانامه2 تعلخ هج و5ع110 طذاامطجع2" ,اتقصةل عطه”0ا :2006 
ب(عصتاصه) وعمةآ كلن0ن "رعوعصوطعآ عطا الى دعاو معتلة 'زعنامط 05" ,11ل2آ ستلدلة :2006 
101 ]01مصناك 10 125نا1 لامتصام0 طوعخ أه عل11"' ,تقطبوعةطعةك84 اتعلة ,2006 ,1 أونعناك 
نط 2ع" بتسقطاء1]” لإاعاطتطك لصة :2006 ,28 لإلبال ,وعمطا1 علعملا بتععلحخ "رطدلامطمجء1] 
وبترعلا لإالإباعوع4 75 عو0ل موك "ركاموع11 عطا متلالا 0) ععناتةط 5'قلع21-03 د5عد5ممعظ اننم نمم 
.6 ,30 لاإأبال ,(عصتامه) 
أمللط وعاءعء5 اعومو1" ,تععمقاعظ عبعئك5 :الأرماعالا عملقعلع 5 مغ ماعع5 اعورو1]" ,وعووط -رعاطه0 
عط :دأولالهصة" ,ععلاع] اعطممة :2006 ,13 أذناعلاث رؤعمة1 علرملا بولح ",بورمنللا ]0 
بللعطصمع 5 ببعع2 امه :2006 ,26 لإأنال ,)و20 صطرتع ل مكبضعل "لامعالا 01 01 لص لاء0[ بععاح 121*5] 
.6 ,2 أكتاعنالكث ,2اء:113”3] "رعة/أما اناأأووععن نادم لآ أوه810 عط 1" 
2006 ,4 أكتاعناث ,2051 7مأعمتطعة/11 '"بأشعمدهك8ة أدمآ 5اعدرو1" ,تعلتستقمطابو يا دعانمهطت 
.06 .11 أكتاعتلة .لمومه ".لإععاوعا5 عو/ملا أاعة:15 تمهاذ 5ع 1ه ازعوم م" ,مزلم 021 له 
بآ أذناعنالث ,[1028نا0ل اغعع5)2 الة/ملا "رعة/الا ولط]' عصلدمآ 5[ أعومة]" ,كمعطمعاذ أعر8 معد وولام 
.06 .1 أكتاعناث ,1[قءمأتللء 021نناهل غأعع ناك الهلا "رطحيظ لصح أمعدم1" لصة :2006 
لم تتحسّن تأدية الجيش الإسرائيلي في لبنان بين الوقت الذي كتبت فيه هذه القطعة وبين انتهاء 
الحرب فى ١5‏ آب/أغسطس .5١١5‏ 
للمزاعم أ إسزائيل كيبيك الشرسةه ا علن الأقل لم تخسرهاء انظر: ,2عصعدةظ8 تصمتاطدل 
:(2006 عط مسرععء2آ]-معط تدع ا0[) 157 لإعناه2 مواتعممط "رطقاامطعع]] .75 اعةء15 تمتدعلة علمتط 1" 
نآ "روعطنآ عطا زناه[ غمعل/ملا أذبال الاعصطتاوع 7م[ 5تصوع[]" ,لامر .5 رمجعلممت0) 
813 للستاءءط 4 نعو/ملا [عدءة] -طه[امطعع2 عط]" ,مقصلاء تقطذ :2006 ,10 عط ترعامعد 
500015 أمدظ 1110016 ١مك‏ ععامع0 ومع ) 10 .مم كعلرظ أمدظ 8311001 '",امعميرووعووم 
مز ععومآ غطا طقلامطعةء1!؟" ,معطعئغعاط .كى اعقمطعزل8ة :(2006 ععطتسعامع5 ,لإالورع الملا 5أعلمدومق8 
"رعنة0آ املظ" ,لإنأع1ج1 مستوماظ :2006 ,15 أكباعنلخ ,أو205 لامأعصلطمة11 "رولا5 طدناظ ,علأتوظ 
ماع26 كأقنزاهام01] .5.لا" ,تعدده0اآ إعناسطذ :2006 ,21 عى 14 أدناعسة ,عاأطبامع1 بروعلح 
1ع55ناك متعطعةث لقة :2006 ,15 معط الاعامع5 ,جاع:2 30 113 "رووعععناك 35 عة/الا رمصوطاع.] عدات 1م 


06 ,13 “عط متعامء5 بأغوه20 ممأعادكئتضعل ''بالمعدرووعوممع5] لذ :رمصه]ء.1" 


كان لزاما على إسرائيل واللوبي حياكة الحرب على أنها نصر إسرائيلي»؛ ولو بشق النفس» 
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بحيث يستمر الأميركيون في النظر إلى إسرائيل بوصفها حليفا يركن إليه. ويدافع ليون هدار عن 
هذه الفكرة فى: 5 > 0غ ععدء لم0 م تعاططنظه 5'ممصوطع.آ للضة كممعموعلم" 


.006 ,14 “عط ططعامء5 ,(عستاصه) أوعمعام1 2021ل '',العصبعوعة أعوو خف عاعء1221ذ-5ة-اع5:2] 
ومن المفيدء في هذا الإطارء ملاحظة أن تشارلز كراوتهامرء الذي رأى إسرائيل» في 4 اب/ 
أغطسء على أنها تخسر الحرب ('8401062]6 ]1.05 152361'5") كتب عموداً فى الأول من 
دلول اسشتعية (أو20 صماع صتطوة/178 "*,بمماءز/ا” 5'طد1[آه26ع11") معلنا ان «حزب الله زانها؟ كس 
الحرب الدعائية» لكنه خسر على الأرض. وفي شكل ساحق». وبرغم ذلك؛. فإن معظم 
الضباط الإسرائيليين اعتقدوا العكس. انظر: 17/6 :مع01110 «منامعنل8 اعلطن)" ,اعوط ومسم 
و01" ,عمعطوعء 01 نقسصة]] لصة :2006 ,22 ععط مماعامء5 ,جاعنة' ولط ",17137 لامصداع.] أوه.آ 
007 ,2 /21211319ك بللل0ء.كلاع ماعطلا 'رعممعععء مهم ) عولاا *01آ1 ماد 
كذلك أقادت «التبويو رك تانيز ان استطلوعا أعروف لكيانت ها رفيا مانا اقب اتنياء 
الحرب.» وجد أن ٠١‏ في المئة فقط من الإسرائيليين اعتقدوا أن إسرائيل تربح.» و١3‏ في المئة 
اعتقدوا أنها تخسرء و”"8 في المئة اعتقدوا أنه ما من طرف هو الرابح . انظر 200 عع110آ 
"'.عمناقوء14 داعد8 [أعصنام0 .لز .0" ,82132861 . اتفق معظم 0 بعد الحرب» مع 
هذا التقويم» إِذْ وجد استطلاع أجري في أوائل ٠٠١1‏ أن 0١‏ في المئة من المجيبين 0 
أنه ما من جانب كسب الحرب»ء بينما قال 5١5‏ في المئة إن حزب الله ربح و55 بالمئة إن 
أسر ائيل ربحت. (.20-21 ,9 "بعلهعم5 عاممءط عط1" ,لعكلقطذ لصه ماع81 دع8) ثم إن استطلاعاً 
ارو بعد وقت قصير على انتهاء الحرب وحن أن 17 في المئة من المجيبين اعتقدوا أنه على 
رئيس الوزراء أولمرت أن يستقيل؛ 75 في المئة اعتقدوا أن على وزير الدفاع عمير بيريتز أن 
يستقيل؛ واعتقد 05 فى المئة أنه على الجنرال دان حالوتسء رئيس أركان الجيش 
اصن علي أن سعد انظر ,60131. 5لا ماعطلا 00 ارعمل0 كامة/مآا بخقصمله11 :األأمط" 
ْ .6 ,25 أ5ناع نام 
لتقويم ممتاز للنزاع يحاجج بأن حزب الله هو المنتصر في النهاية» انظر السلسلة من ثلاثة 
أجزاء التى كتبها ألستير كروك ومارك بيري فى «آسيا تايمز أونلاين» لاط عمتله0 وعصمذ؟ 2أوم 
2006 ,12 رعطمغ00 "رعة/ملا ععمعع ]| اعام] عطا ا الإمعع2 غ21ة151 لله ع01001) 1351م 
14 ععطمنه0 ",وخا أوعناناهه عط" لصة :2006 ,13 معطماء0 "بعة/لا لطنامم0 عطا عستصما/11" 
-تاعةرو] عط 2ه 'قوموووعط” لإتمسمتستاعمط" ,مممووعل002 .11 لإمامطتصة ءءد ووآأث .2006 
,]1 ,لماع م تطوة/الا و5101 أقصهتأممععاصآ لمة عأععادعا5 م15 ععامعن0) "رعولا طداامطجع] 
) امعدووءوو34 عأوعله عاد "روعصه8 ولوطعودطة عغعطا عمتعلدععظ" ,معةة مم1 :2006 ,17 ادعام 
:(2006 تعطمء0ل) 3 .مم ,9 (لاأو عتمتا علحخ أء1 ,كعللياذ عتوعاههاذ ه10 تعامعن) عن 1لول 
لطا مذ ''بمملئسعصسلط أمدمنوععم0 عط :1121 عطا .و25 طملامط2تط" ,اننا عتصث لله 
5و2" ,لإعنرع.] لإزمعء 01 عهو وولخ ".أرممعه لمتاموط لمععمصتلل!ا عطا أه معمتلساط مندلح" 
.07 ,15 لاتقبططع1 ,نزمك.مه5010 '',011م5ع10 01 عع كلاد 
0و2 نإ ومرعلوع.]آ دعم ززممنا ولله© طهالدعمدلآ موودهآ؟ لمنعمعء 0 -لإموععععء5 طذااناطج 811" 
نتافم[ طعموعءوعهز وللء11 أمدط 2410016 ",مدع مععدمة4 عط طلتى كعمصناءء84 ما ععاط-عووع) 
01. 111137 111 ج2006 ,3 أوتاعناث ,1219 .مط م ,)ععزمع2 «مالصمكة8 11 
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7 .17 112ل مه 1-1219 702م35. )م 13251 
أنظر : باللطضةي .0 (8إ031) 12 ,2006 ,22-27 أقكناعساث ,لأه2 اهدهم مم عام[ مملأم ممما عط 
.(2006 مع5مغه0)-7ع طترعامء5) 3 .20 ,1 «ماتممكلط أقدع7410 '"ردممامتم0 عتاطنط عوعموطعآ" .له 
13352 "موللا ععالخ لعمعوره 1 .5.لآ 01 «متمام0 زلود موعموطع.[ ]6ه 64290 :|أمم" 
.ذؤ.نا عع218[ط دعامتتزاذ إع5:2[ ه10 عملاعدظ" ,عطم[ نضزل عءد وول[ىة .2006 ,14 معط جرع ملم 
'قعلالث طوعث عصلوما" ,عطمآ طلل :2006 ,22 لإلنال ,مدمء. مه كلامة 'ردملوع؟. عطا مز وملم 
لاعط1" ,تعموم8 اعناصطك :2006 ,14 ععطمموءع<آ1 ,عم اعد وووعط رمام[ ''رولم 1 مه واموء1] 
لاعاأطلطذ لصة :2006 ,4 ععططيوععءجآ1 ,لزمء.عل12[ك ''رعستصمتللا ملرلزعط1 للأممع1 مم1 /لزموك] 
وكألنارع؟ ,(722600221عام] لإطع20 طغابط) "ناعنك مماصام0 عتاطنط طوعة اأقنتصمة" ,تسقطاء1 

.6 ,11-16 اعطصء؟0ل8 مععلة 1آم0م وممسوطاعنآ درم" 

1 | 1001 عطا 01 لزعلاتباك وملتقلط! علاط" ,أهمم لأ ممععام] راطع 20 
استطلاع الخرى للمعهد العربي الأميركي» كانون الأول /دتسمدد 5+ 5 انظر اننا م7208 
-.5.نا 5ضعمءعء0آ عمناوع 221 2020 1220 صا أع1الم20© عمتنامتامه2© نلامم [حة" ,لأمده تأدصعام] 
.6 ,14 عع طميععء2] "روع510 طاه8 مغ 15و00) 02019108 طاتت 1ن طوعم 
م050 '"ممموطع.]ا صر مالظ ميعطاممة دعنك لزمأدمبلم1 اأعحه]" ,كتموطصة"©) وزونوصضوط1 
,4 عط تمعامعء5 ,ءعط010) 
طدعث لفتصمخف" لسقطاء1 لصة :2006 ,22-27 أكتاعسخ ,لله2 أهمم نلا ممععام1] مملأمصهرماد] 
"51039 1011مأم0 عتأطتط 
من السفية: ايف ملاحظة أنه يبدو أن معظم اللبنانيين لا يحملون حزب الله مسؤولية بدء 
الحرب. إذ وجد استطلاع أن 85 في المئة من المجيبين «يوافقون على أن حرب إسرائيل - 
لبنان هي من عواقب محاولة إسرائيلية ‏ أميركية مشتركة لفرض نظام الشرق الأوسط الجديد». 
انظر: علاطباط عدعصوطعآ" ,التطصدت ص لعطختاطيام 1امم دعنليند عتععندن؟ ع0) بعامع© عل 
".011011 
2006 ,23 لعطلع1009 ,[212مغ][0ء ذعصة1 علعرملا برعل8 ',ممموطع[ا مز عمصتلان1 ععطاممم" 
واكاك :2006 ,10 ءطصرعءء2آ ,(عمتلمه) وبوعل8 880 ",02030 ععنآ11 كأعدمعى 12119 أبمزمم" 
006 ,3 مأ طمرعععء] ,امعو قط "الوط ننه/ةا امعصم007 ومملمزك وموعط [عومو1" ,2131 
أعمط 11 2006 ,8 #عطتاععءء2]! ,علعء/الا طواعسعل "7/320 ومصوطعآ] حرمعا كمند عملاعم1]" 
1105 علمهلا باعل "ممصوطعآ صزل لعأمسادمددكة 15 عاأكتمتلل8 مملكزك-امة" ,مممساعوزك 
750796135 ,0110118[1ء عصناطك[]' موموعتطك '"'رعلممظ عط زه سممصوطعآ" :2006 ,21 ععطمعولم 
انا لل :2006 ,3 أأطمرعءء0آ1 ,عمم1ط1 "رممصوطعآ عمصلومآ" ,عانتنععكلة سك :2006 ,23 
:7 ,26 321121[ ,عطتام0 أورممع؟1 أمدظ 35410016 ''بأمعاموه:015آ] و5أممموطع[] 1ه رماو ةا" 
"رعا)5 لمللو] 2 01 الالمدعط عدعصوطعآ1 ,لآئنا8 و5عولمت) كه" ,10لقطذ لإممطامةق لمه 
7 ,5 نال ,)و20 ماع للطوة ا 
الاعل8 "روع 1م01 .5.ل] عأدعنام م00 ولعلز5 طتلد 1165 عدممماد 5امقعآ" ,ممصاعد1ك اعوطء نكر 
,28 عط تاععه0آ ,روع م11 ع1ع0/ا 
65 59[ ع01006آ تمصوطع[ صر عوللا أخقط1 لعاطنهء1 اعوءو1" ,اععطامومظ .2 اعووجع 
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6 ,22 لاع امع5 ,1مألصه14 ععرعاع5 ماعط '"رروعوه1© 

105 "'رأوصاط 5812 غ111 لالامطك أعدءة1" ,امو8 عجوكلخة :"مولا أبرعلز "وممعمعلل" بلقطاسمعصسنام 
05 ",001 نزهثالا 5'[عدءة1" ,ممع قطل01© .[ أاعتمة1 :2006 ,23 أؤناعناث ,وعمةآ دوأعع مم 
5201 العاعء/8 ",177121 عن 115" ,1560[1كا سنمتلارا :2006 ,8 أذناعنلخ ,ؤعم!ا1” وعماعع مم 
1م16 [201008ل< "لملدعخ 00 [لأذث دعتاأستنط1] عط1" ,مععلعآ اعقطء 341 :2006 ,24 لإلرال 
'أراظه12 طفلولاك بتاعة؟15آ ذه دمنتاعهه[1 +10 لعممنظ .5.لآ" ,عتلا 02 :2006 ,31 تإلنال ,عمتلم© 
غم قتطكة 7 "راعة:15 101 ومعا5 لإتوووعءء[" رمعم .8 اأعقطء841 :2006 ,4 أدناعناة ,لتو رسآ 
علعهااث :13نز5 طلصهوظ8 لابامطذ أعمءة1 نما" ,مم0 .82 [عقطء341 :2006 ,14 انال بغومط 
اعة:15آ 0ءعم110 و5دمعمعل8 5لا" ,صمعع1 دده1 :2006 ,17 تإلنال ,عمتام0 عتلطبامعظ برعلح ",للم 
.'آ ع56018) 320 :2006 ,9 أذناعلتث ,154001101 ععمعلء5 مموأمامط0) ""رمتلرز5 عاعمعى لاناومث8ا 
.6 ,18 لإآنال ,2051 اماع ستطمة11 ",أله 1 21005 ره أآقصمةء 1" ,1أنبلا 

7501 ",5113 عاأعمااخ مغ أعدءة[1 لعاءءم<8 ئغئ1آا :وممعمعل8" ,مممطمعظ علمطئزما 
"593 علعماعة 0غ اعهءوا لعامة8آا دمه")-موع[8" ,عطم.آ نال عءة5 وولى .2006 ,16 عرعطمروءئنء2] 
6 ,18 ةط تزاءعه10] رعن1ناترع5 ووعع2 1ن]11] 

ععقعلء10 5ع2ول "ىلا01 1امعلاه1 حصعث 5طدالباطعز11[ 5عطئتمعامعه صمم[" ,وعطعن11 سنتطمع] 
-028 1ط 111 طماابا1112 عمالزاممناوع8 ملمزك" ,مادعا /امعلمولا :2007 ,3 /ل8إ15ةلاصول ,لإلعاعع/18 
2قء]" ,كلصدك .1 123710 :2006 ,4 #عطووعءء2آ1 زوه جوع لدمبمء1 '"رو14155112 عع مدج] 
1 320 7متقتققط5 عمتداطع :2006 ,25 رعطمناء0 رؤعم111 ماع ستطعه11 'أرطهاامطجء11 للنبطعجر] 
لصة :2006 ,24 تعطمدع 10 رعمصة1] ''رمقدع1 طمللدطجنطآ عصتماء1]! مهمنزك لمه ممع[ ,ه311 
'بتققائطآ 01 طاتلناه5ك علاه2840 ©0) عصللزء1 طعللبطع2ئ11 :تجمسمعططعة" ,ع1ه50 بإصممر] 
1 .07 ,29 امم ,لامه. 5ع راعملا 

,11225 علجه لا بعالم '"راعدءم15 20د .5.لآ ععمباممعحآ لملطعد8 صذ ورماوعاورط" ,عل اعلمرود[] 
"بطملاوطجع ه10 1986لهظ دعالتطك ,0لدلطعد8 مآ" ,ععطده834 بإلمث :2006 ,4 أقلاع نام 
0غ 8282020 طا لإللدهظ 52205نامط!' 01 كمع1]" لصه :2006 ,5 أوناعلتخ ,)و20 ماع صتطوده ا 
,4 أوناعلاث ,10021 4ذنا '"رطملامطجع11 101 6أرمممناك تملك 

ما لمعك عاللطذ ماع11 مغ 5210 طقلاوطجع11" ,كسم1طلاط معاي2آ1 لمه مصملعه© .1 اعمطء1ك3 
6 ,28 اعطموةء 8107 ,5ع2 11 علنملا بوعل ",130 

1م1131 5 أملزعظ" ,لمعطلع143 أامعكد عءو وولةخ ''.مماصتم0 طوعخ ]0 عل11" ,تمطناوعهطع113 
لالطاوعمط حتطدعكخ البسدك" :2006 ,27 لإلنال رعطة1 '"*,أعصصيآة عط 1ه لصط عط غه غطعنآ ملح” 
ج006 ,14 لاإلنال رووع22 لع 1واعمومق4خ ",ناور أممع14110 عمأملدءوط ه15 طقملامطمعء1] دوماع 1 ارت 
10 أناط 111225/ا1ن) 107 لإاطخهمصطلاذ ,25ع20ع1 طوعة (7رورط" ,تعطدهك34 لإزإلمة لد 
6 ,18 تإأنال ,)و20 دماأعصتطاعة/1ا '"'رطدلامطجء1] 

711001 عطا ذا رءومآ 2ه 5ه لعع7عصسط حدم 5لا" ,ولأمقطك لإمرععء[ لصه مملىه0 مزلاتطم 
01 5تنات) عط1]" ,ععلمه:11015 لمقطعء11 :2006 ,20 أوتاعنث ,ذعمة1 [ماعصمصاط '"رأمدط 
5ل بعمهوقنط ننط/الا" ,تطعصهءط مآ لعدبدن1]1 :2006 ,10 أذتاعنتث ,2051 2ماع112[ط5ة17ا '',أكتاعنا4 
,2181 آعة11 لاعلا :2006 ,4 أوناعناث ,7101101 عممعهد مسملأعضمط0 '"رأقوع15410 ره ع1 1زدز 
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9 أكتاعناث بوعصلا عاعملا تعلخ ",لعغداه15 وتعصمماعظه طهعرخ وعنحوع] عصمتاءءط .5.لا-ائمة" 
عمولاخ-1[-00© و وعلة1 منوعة تإزعنوحده امتح[ .5لا عط -عموءن) م9" ,القطعةك81 غ11 :2006 
بمتطسنسه .[ دودتلة لصهة القطوعةك4١ا‏ ععالاآ :2006 ,1 أكناعناتث ,ذعما] دعاععمة 05[ "رطنوط 
6 ,8 أقناعلاث ,وعصلآة وعاععمخ د5مآ ".أقمع1110 صذ امعتلعءنمم] عصلؤوتكة 2 أباهنت .10.5" 
"رععموتالةق عتأاممائة عطآ] :ممموطعآ ما ععومآ عط!" ,ع01ه00) عتقأكداث لصهة برع عامد لز 
بناء الزعاوز ''رعمماذ لصماد أعة:5آ لصه كنآ عط1آ" :2006 ,8 أذناعاث ,عمستام د5عم: 11 واكم 
مساه© لمة غطعء/ا منطه؟ لمة :2006 ,15 أذناعبث ,عمتلم اعععام5 ,معامهن) لإلتلصال طاغرير 
20 لإلنال باأده5 مماأعستطعه/18 "بأءلاكخم© أمدعل8/1ة مه دعتلاث طاتسب 0005 )2 5لا" ,لأعصلا] 
.2006 

"باععن؟5 طوعة عطا عمتاائل] ا'مععةىخ وعوعط مقع[ :ممتمتم© أمدط ع1ل8110" ,مممععيكا ,عاعم 
لعسن87 ووع[آ وطوعة" ,عطمآ شال عهةو وولى .2007 ,1 طع 3842 ,لصمعءطعغه /لاوعن 2011 ل1ءم نلا 
07 ,8 لإالقناغطع1 ,عن الارء5 ووع2 زعام[ ''رمقءع] النامطم 

مذكور فى إعمةآ لعانةط ونطدنس8ظ" 0015[ .8 صمطم1 ععو وولم '".ععوعطصسط 5طكبرظ" رععءط اماد 
ْ .6 ,2 أونتاعناث ,عمتام0 عتاطسامعج بجعلخ ",بول عومل9لهع0م4 :لإاعء اد 

بحل مواد لتو بمعطه© أامتلظ عمد وكلخ ".زوع 2 ناد عولما تاعة:15] منداك دع كلاه ترعوم 00" ,الح 
اله1) 13 10 منتاعء8 ',اعدء5] صرمء؟ عسصتصصينع 1 ممما كمم تنو معوط0 :عه/8ا ونطهالهءكولم" 
.23-5 :(2006 

قتل ثلاثئة جنود إسرائيليين في هجوم حزب الله الأساسي. وهلك خمسة آخرون في محاولة 
الجيش الإسرائيلى الأساسية لإنقاذ الجنديين المخطوفين. انظر: -33 عط1" ,صهمط00© همعاء]] 
طةاامطعء1]" 00 5م :2006 لعطمرععءن2آ رعط م8101 بللإعالاع 18 ورماوه80 ",م115 /إو2] 
,13 لالنال بجاععة”1]13 "ررعلعم8 ممععطاءواط! زه علاأقمع]01 صز مآ ومهمل1ا ,درعتلاه5 8 ؤ5لابر 
م01 7 ,12 لاانال ,(عصتلمه) وبوعلة 886 "رولن52 ععلده أعهء15 كمعوللا طواامطجء1" :2006 
".أعةرة[ 53105 طقلامطجعع1] 5ه وممصوطعآا مغ لمعرمك5 كجعطدوان)" ,ععع صماءط معبعاذ لمه ع[للز 
طواامطعء11" ,محواز/8ا أأوع5 لمهة 2010ط5 لاممطامة لمة :2006 ,13 لإأنال ,حعمسة] عاءعهلا بعل 
.6 ,13 لإأنال ,)و20 ممنع متطعة/11 ",اعهة:5! م10 غخصمعط 0م20 5معم0 ل510نخ]آ 

مذكور في: ".310 طقلامطجع1!" ,مهذاك#ا لصة 2010هطذ م1 لمع 6م0010 أوضح نصر الله مرة 
أخرى بعد الحربء أنه غير معني بحرب مع إسرائيل عندما قال إنه لم يكن ليأمر بعملية 
لسر لو علم أنها ستؤدي إلى الحرب. انظر: ها اأناك 15 طذالمكدل! :ؤلولاإلهمة" باء*:82 01الث 
علا ارعلوعآا طلفالنطع ةط" ,تطنموعءل71 نما لمة :2006 ,28 أذناعنة ,جاعنة 1123 "عع هقطن 
28 أكتاعناث .مقأل هنا '"راعدء15 طاتت عقثالا ما لعآ أهط]: ك5عمامم مصلا 1580 عطا أعروع ]ا 
.2006 

016[ ,177 .مم عأاوا8م ااأتفداء] "رطماامطجع] طالة ممتأماممغامه0) عط]آ]" ,مرمعء8 ملمماطد 
لععع 1711-8201" بطعغأاناءع 101 أمععوللا :2006 ,13 لالنال ,500165 علععل اذ 08] ععامعن) 
,3 لإتقبعطعط ,أو متعلوئتحعل '"',لا20آ أصناهكلة دالاعطد طقاللبتطعتط ععالة كل1ام0ط ع2 -عووعي) 
طءء![ :2006 ,4 لمقبصطعط ,وعدا ععاععوصمة ذمآ "بطهاامطجع] فاعع :12 لإحمعخ أاعمء15" :2006 


24 ععطمعندواخ نوو ممعلدستصعل "تطهااسطعزة1 5مسصعلمده©) الأعصناه©) لإأصيعءذ" ,ممصاعع] 
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بجعلز "روعصهام طغتت ومصوطعا لمة وعدن ماعط هلا وع1 لماك اعد5و1" ,عرللخ عع :2005 
لطه]] لاعاذ وعالعمااةخ 5نطهالساع 1ط" ,عععط لمضاك وععلممُ :2005 ,28 ععطجووعءءج2] ,وعمسة1ة علعملا 
500 :2006 .1 أولاعناث ,1مألطه184 ععرعل50 مسومأمامط0) '"رممصوطعآ مأصز كم زد ناعم[ أاعورة[] 
دماع متطعة/7ا "ررعل802 (اعةءة[ ره صلدن) كلمط :1 ذ1ائكا عستلاعطك طملامطعع1]" ,دمواتي/ةا 
25نطع.!] ذه طوقان) وععمهظ [لعةذ[ ,طداآمطجعء11]" ,مه15ك/ما 6أامع5 :2005 ,30 عميل ,أومط 
5 ععمعاوالا" ,مهوولا/لا غأمء5 لصه :2005 ,22 «عطمميعئهل8 ,أوه20 مماعصطلطمة18 "برعلرم8 
.6 ,20 /72 ,]205 17مأع ملطعة/8ا ",مع8010 ومصواع.] -اعة:15] و5ومععم 
أ05 216173 5تاطعل ",ركام تمعااة ع مام م مملنء1 ع112 وسولا طقالوعمةل!" ,طعأاباع0101<[آ أمعدل3 
5 ,27 تزعط جرع نالآ 
.6 ,19 لالنال ,(لعصتاصه) وعلط 8800 "رعم0) علاعء 021515-11 ومصواع.ا :نلوج]-بزط-بلج(]" 
مذكور في: "راعةمة! وزناوك *عو/ما ]0 اأعة' دولخما 1625ل501 01 مامه" ,امع د51 وتمط©6 
.6 ,13 لإلأنال ممونتل312ا) 
قال :رئيس الحكومة السابق إيهوة بازاك ك: «السى:أن.أن:» تماما قبل انتهاء الحرب» :لحان 
الو قف العدميو كل نوا يكنا مون النسق امكف فى الساعات 401 11ل الجفيلة 
وعندها سنرى ما هى الخطورة التالية». مذكور فى: ".2ةةا بية33-8 عط؟" ,مقططمح 
مذكور في ف 178/106 000 20065 اع 1" ع8 ققاقط معلاعاك لطنة طماأتوط .14 مددودج1] 
.006 ,14 لإاأنال ,كعصطة1 علعولا علخ "رطواامطجعع1] باط وع 51 
".102 ]أعناناوء10 عاأدععطزاء2آ1 :ممصواع .ل /اعةء15" ,لقمه تام مععام] لإأوعم رم 
/إ:نصاكغط ,2006 ,15 أذناعنة "'رعالمذ 1ه لإععلوماك لعللوط 5[عدءو1" ,مئاعةخ .1 دسدناا/ةا 
الضطغط. صاط_اعة:60111/6211(/8311118/2006/08/010_15. 051ص لماع متطقةه باع 610 
لزهلا علط "روطررهظ .5.لا 01 عونلا (أأعة؟15 مامة لعصعم0 لزارلننوس1" ,له1 © .5 للخود] 
5 + + 0[1565) بط5ةلآ 25شمط1 لصة وعلز3540 لتقطعلنآ1 لم :2006 ,25 أؤوناعلالك ,ؤ5عل1 1 
7-12 ,(2005 ع0 لطعلا[ ,لو1اعث 11لطلقمآ :تلملمصمط) ممصوطع. ا ذا 
'أروطصو8ظ 24 ل!تلستنؤ5زللم[ا آه عولا م1 ل0ج12ع نمت [عوءو1" ,تعمسو وعظ لعنطعنظع 
ما وطصسحوظ ععأاون01) 1ه عولآا 5'اعة2ة1]" ,تعطفصه0آ1 مااععز :1982 ,30 عمصيل بأوه2 اماع متاطدهة/8ا 
:(1982 1111لا ناث -5111111161) [ ,4 .205 .11-12 0101645)ذ عمتأوعلح5 01 [513لاول ''رمصمصوطع.آ 
11205 نهملا بسعالخ " لإلعالم اعلم] لعوءةا] مم1 واأعطد تتعاون01) دعوظ .5.لا" ,2م8411 طأتليال 
2051 1مأملتطعة7 'راعة:ذآ] م1 وطصوحظ ره صوظ 5ع لامجرعظ8 .5.لآ" ل0مه :1982 ,28 لإأبال 
8 ,7 نعط مروعءءعء1]2 
باعاة/الا كاطع 11 مفسصسنآظ1 ب"وطصوظ .5.لا أه عونلا أأعمءةآ] مامز لعمعم0 (إ1انوم]" ,0نه01 
2006 ,24 لإأبال ,عقمعا[عء و5وعىم ''.لمصقطعط صل حصة 011 )111 كمه 1المسكلة ععاكن01 زاعهمو[" 
72011 علخ 'رصمصوطعط صا عونا طصوظ8ظ 01 لامتادع أأوعلكم[1 وجعل02) إعومة]" ,عرزلا عع01 
1401 لعا علا :مع70 م صدرهن) “1101 ,01م قمم 82 جروعع34 :2006 ,21 ععطامموع 0ل ,وعصلسل] 
2006 ,12 “عط ترعامء5 ,7اعة 82 '.لمصوطعط طا دوطمصرمظ ترعادن[ن) <زن8541!1 2 نط1 
اعمطعال/ة لصة :2006 ,14 ععطسسعامء5 ,لمرمائلء جاع2 112 "رامع 127 2 الامطتتلالا عستاممطك" 
.6 ,6 0010561 ,5م115 علعولا تعلط "رممصواعا عسنعداط كاعاطصوظ (أعمءو1]" ,ممصماعد[ك 
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مذكور فى: .2006 ,8 نعط تمعامع5 جاععة :813 '"رطتمعمعظ دعلآ أقط/لا" ,اتوم فممه] ممعع لل 
مذكور 9 أكناع ناث ,طنمء.86 7/1511 ",عونا طسحلوظ ععأون!ن [عه5] وععمساممع2 01121 .10.21" 
ْ .6 ,30 
مذكور فى: ".001017222061 1101" ,0611م 2مم لآ 
".عول] لم8 ع © أعة:؟آ] ومع مبامصء2] أوك011 .ل.ل" 
انتمة بأووط متعلددبمع[ ".نوللا مز نما أثامآ عامءظ8 اعمءو1] الإمكمظ اانا" ,ووعء 455001260 
151 ن) 01 2م112 لصن عؤولآ عطآ1 :مصضوآط عاطوععوء2وط ,طامدلظأ مقفتمط]1' عء5 مولخ .2007 ١3,‏ 
.(2006 2عطمغء0 ,لممتاعة عمتصلصةآ :صه0ل2همآ) 2006 ,«مصضواع.] ص1 كمه1] لص بلح 
العمل الأحتاسىي حول هذا الموضوع هو: كك :ذنة ألا أكبازملآ 0ضة أكبال ,عءع2له18 أعقطء 1لا 
بوعامن8 عامهة8 نعاأرملا بدعلح) .له طخك ,كطم له ناكب!!] لأدع71ماكللطآ طتالطا الاعصيععث [121م للا 
.(2006 
45 ,28 ,26 ",مملاءمممءط ألأث أه أنا0 تممصو5ع .آ اهو" ,[همه0 معام لإأوعم درم 
أكمتمعةى كداعمااث عاممتستودتلم] 5لاعدم5آ] :وعلم)ك أجندط" ,طعندل/الا كلطعلظ مفصبلط 
.3 :(2006 أوناعنلش) 3 .50 ,18 .01لا رع2م نوعط ",لممصواع ا صذ مقن كلت 
"رعسو عنو2 علخ كنقنل011 ألععم0مآ ,اعوعو1] عم" ,اأرعماعيهظ ععاعط ععدو وواكث .010] 
ه أول ,وعداط عانطل8ا" باأمعواعسو8 ععئءط :2006 ,3 أكناعناث ,عصناطكء 1 للدجعط 210021 معام ] 
15 عوللا 0# عم" بطامظ طاأعممع؟] لمة :2006 ,31 لزلنال ,ممتلممن0 "باعوعية1] عاقستااعء.] 
.06 ,4 أكناعناث بلعوبومه1 ""رقطلوء10آ مقلاالاات) عتلأكللة0) 101 ععنل00) 


الاستشهادات برامون موجودة فى ,0010163105018 متصهن) "ردعا نظ همه" ,عماوعنا عأعدلة8 


"موخاهمممء2 ألىخ 6ه غ0 :ومصوطع.آ/اعدةءة]" ,لقصهتا2ممعام! لإأومعمصسث 220 :2006 ,31 لإأبال 
.2006 ,30 ل9إ[نال ,ماعمة ”113 "رؤوعم ]ج12 1ه 5م122" ,لالاعنآ ممعل010 عهدو وولث4 .21 
28-0 ,21-22 ",ممارمممعط الخ آه 04 :ممصوطع.]/اعدءة]" ,لقمم تاف مععام] لإأوع سم 
.64 ..510] 
5 "روع اماك أوغه2" ,طعتولةا واطع 11 11212 1] 
فتلكوز قن : بلعصتاصه) ووععط طوزبوع[ '",اعمء5] 10 لزالهظ ومععاءه لا بجسعلخ" ,عم1ل001 «متلطلطد 
ْ .6 ,19 لإللمال 
عرولا برعل ,مم عمممعط ععنده عتقطعط ,ععره آه عونا لالعدمة] 5غز/ما" ,عع مماءظ معرعاك 
عوعووطء ] أن وولآا ونطواامطعء1]" بطعنتاتط معحبيعه .01) انآ لمهة :2006 ,19 لإلبال روعرردل 
عامع© بتعامعء") لملأقمطهممكما لمسوتموععع1” لصة ععمعع [لاعام] "ركلاعلطذ مقسسسلط هه كمقال اك 
2006 ععطا جرع نول ,أعدر5آ] ,51015 121ععم5 عا 
هذه الدراسة سائدها الحيقن الاسزائيلى :ووزازة الخارضية الإسرائيلية:.ولالتقاد:مختصر:: انطر : 
ن) ععلاء! "ىوناث نمموطاءع.] 007 ما عو/8ا 0 وعلن1 01 لملنواولل/ا" بطخاهم8؟ لاأعممع بح[ 
2006 ,19 عطصوعءء12 ,031تنا0[ أععما5 الوللا ,رماللهء عطا 
63-64 '",ممنارمممع2 ألخ 05 غنا0 :ممصوداع.]/اعهء15]" .لهده ا لممععام] لإأوعم مم 


.06 ,28 لإأنال بطتمع. مملوك '',طازكة كمه 0111 عممصكة عمتلنط' ع1" ,مععطامعط طع ال 


)١١١(‏ .3 "لوععلاماكذ لمنهد" ,طعنوللا عخطول! ممسسكا 


م18 


)٠١1(‏ "لعولا أو وعاسج] )هو ممناجاوزلا" ,طأهج] 
)٠١١(‏ باأوو2 تصمعلدكبصعل .«ماتلء عطا ما ععاءا "رمطانعاك عتقطعمضم" ,ممةأاتط/لا طوع[ طوعوك 
,7 لاع171ع1م56 
)١١39(‏ /اأعدوءة1" ,لقصمممععام] لإأمعمسةخ عمد مكلخ .3 "وعم لمك لهند" بطعنه/لآ مأاطعنظ مفصسنل] 
00211051011 عطلةة عطا وعطعدع: طعتطه ,59-64 ''رمملعرمموءط الخ 01 01 :مووطء.] 
)٠١:(‏ يلاحظ تقرير «الضربات القاتلة» (5 ,3) "وع1 )5 10121" عات أن باحثى هيومان رايتس ووتش 
لم يجدوا دليلاً إلى وجود نشاط عسكري حول أي من المناطق ال 74 التي استهدفها الجيش 
الارائيلي» لكن» يعد القنام يمزيد. من التححي تن العتور على دليل: إلى تشناط. عسكري: في 
واحدة من المناطق. مراسلة خاصة من هيومان رايتس ووتش مع المؤلفين. “١‏ أيار/مايو 
/او١٠".‏ 
)٠١6(‏ مذكور فى: .26 ".7)102مممء2 [ألى 1ه غنا0 :ممصدطاع .]ا /اع د15" ,أمممناةمععام] لإأوعم حرم 
)٠١5(‏ ,16 نال بأ05 تلعلومبمع[ "راعةءو[] مم1 ع12للط8540 ولوعل ومو لنعمسة" لمانا ممطنولر 
0 كالقطذ بده8411!1 5320 ذومه1 نآ لإعرعع تعصسط " ,سممصسائعءظ8 5ممع2[ ععءة ووام .2006 
دك" ,7أت]30005) عتتتاهط :2006 ,10 ععطمء0 بعه.ه1]ل '"طاعملخ 5اأعمرة1 عمتل[نبطعير 
1115 علعولا بوعلط8 '"رمملاعة ماما عملسدك ععللالة وطوعة لمه وبوعل .5.ل]ا ,وصحطك© أموعل3110 
مزع[ 52 ءءء[ ",2006 12 8111105 51.2 دع215خ1 كلصهظ [اعوروا!" ,جازطةز ألخ :2006 ,28 لإأنال 
1017 11506 عه84 [عدروا ع1 م1 لعع2نا طحسظ" ,عزلخة © :2006 ,10 عوءطصوءئء<1 ,أوممط 
,011115172 عأاموء0]" ,تعدوه10 اعناسطك لمصة :2006 ,21 بأل ,لمدسصموط "روعاءع0 6م 
,20 أتناعنالث ,2اع2ة'2]3 "رعروط عطا م1 [عة:15 101 ورمع مه) علالاصرء© وع5زجج] 
(/ا١٠١)‏ عملاعناتاه" ,مقممء انك لصهة :2006 ,29 نإأمال ,ممنولة ",ل1م1ز و”عخمط[م" ,مفصلع8 عم 
".اع2ة:15 مناه 
3100 اوسانة مو عم الكرعرين كرسي فالا اهوللن إلى وديزة فارج ترهبا راس ادي اه 
تموز/يوليو 250١5‏ انظر : .6/و56عاء2/وعلاء 21 /طدمك. طمة 211 2ناط. بدن 
)٠١9(‏ أفاد شمويل روزنر في 4 آب/أغسطس. أن «عضو الكونغرس كريس فان هوللن (الديموقراطي 
عن ميريلاند) أثار حنق بعض مجموعات اللوبي عندما بعث برسالة إلى وزيرة الخارجية 
كويدالي تراش نتحدها على «الدعوة إلى وقف نار فوري» في لبنان. وهو سيعقد لقاء مع ممثلي 
الأيباك عند صباح اليوم سيسمع فيه أن خطوته غير مقبولة». انظر: ترءع 7110-1 5رعموه10" 
باععة 13 "راعةىة1 مه و5تعاولا طوتوعل عطا بأقوع35410 عطا ,كصمعع85410-1 عطا م© الإروزدر 
,10 أ5ناعنام 
)0١١(‏ مذكور فى: 5011 0115 عمده5 بممناد12 1م01 د5عنادةذ1] معلله1]ط مولا" .الاطععع ماط ممع 
ب16 أؤناعناكم 1 علعء/لا طؤاتاعل[ ماع متطعة/اا ",اعة52آ ©1) العدطالصتده) زضزأوعن0) 
01 "ومن وعدن[ "عع زللة”' معلامط صولا" بانطعععمواط علمرط ععة وولم .2006 
0 7 ",0003 أث" ,الاطعععساط علو لصه :2006 ,10 أكناعسةخ ,(عمتاده) عاعء/لا طوابوعل 
,30 أوناعناث ,(عصتاصه) عاعء/لا طاوزتتاعءل 
)١١١(‏ الاستشهادان مأخوذان من: ".مم نهء مها © د5عددةآ معاله1] صقلا" بالتطمعع درط 
)١١١(‏ مذكو را في: عو5عء622ع.آ سععلوء/1 ل10نام كممنالععم0 تاأعهىة1 لع ئها .5.لا" ,أأمطقا عوتاظ 
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امتمناوع] و5عع:لا 5ل" بعععلة8 ععاءه ععو وذلخ .2006 ,14 لإاأنال بحممك. لالان) ''بامعصصمعع00 
وعلماء810 اعموول" ,ععع مقاءظ سه طمتنوط :2006 ,14 لإأنال ,أده مماأعصتطكة/1ا "راعة15] نزم 
".لامع 51231 لفوءظ كه اعوط لعالقك ععخ وععللئ 5ك" بأطعءلالا ممه :"'ممصداع.] 

مذ كور كون:: 14 لاأنال بلممسصوط "عصسلوع عدعصموطع] ج15 متععصه© ععله لع12ع1 القت أمظ" 
.2006 
بوععنتده؟ عاطمتاعه 115ل © ره "اقوط 15410014 عطا صل عو/الا آه ععمععء م00" 01 اممعكمصمةل1 
.6 ,6 أولاع لتم 

للمراسلة بين داوني وكوخ. انظر: 2ز "رعتصده12 معنا لصة طعهعا 80" ,2عمم] .ل للامطتدعا 
بمحكقةذ 2يعلىم لمج :2006 ,17 أكتاعنلث ,بعصتلم) بسعتلعهظ [لمممنتدلح ",بعمعه0) عل" 
طقلامطععء1] عمتكمعا باالمممتامعنما أعدرو] وععنتقطكن كاعنظ كمقصمط1 5اومط :لع غولمل]" 
:618.01 لتو . بلالبزالا "1 12] قاءع 101 
1174 2 عاعنائه_ د38 - اعاأناه_عدعع2 - ابرع مه_عثم25. )11106 

بد كتحهون ابت : نه] ععارومعج؟ ؤ15[] وعطناطع1 عماللظ اوه رمأعصتطعة/11" ,علامط 9مع.] 
.06 ,18 أقتاعللة بصناك عأعدهلا بعلم "راعمءة! ده 5العصصصدمن) دم زوروعاء 1 

بأوهم5 طعلوكئبمعل "(عمسمتطعنولكا 'طعنو/الا كتطعنظ مقمصسطط” 15آ غخفطلالا" ,2 1مطويء2] عنام 
عوللا” وعسمقعلع5 أفدهلامسمتعام] لاأوعمصسة" ,عاللامطومع2آ1 مهلخ عءد وذلىخ .2006 ,25 أونتاعنام 
.06 ,31 أوناعنالخ بأوو تعلو كتاءعل " رؤع م0 

استمرت الهجمات على أمنستي إنترناشونال وهيومان رايتس ووتش في تبعات الحرب. انظر: 
007 ,23 34039 ,تتناك عأعملا -5 "101 سمععام] لإأوع ممم ا" دع ط سطاعاذ الدع 
الوصو "الإعوعولة لموعآ 5الااأوعمسة نزط لع1و5نلة كدلطا متلعلة عط1]" ,مععاد ععولة لله 
07 ,30 طع هابا 

وارعمعة1] "الإعللولا فدياء8 مأ مرمه<1 0 رملعع[ ما كلملهط حطلخ" بسمتعاورع اذ رعيا 
كه 5ع أمنافة© المعلاع52 ج] 5معاك5 أموع ]1 تمعتك عمكلة1 اعمء5ا" :2006 .10 أكتاعسكث ,(عصتلده) 
واعموا" لصة :2006 .! أكتاكللخ .ملاعحم '6خىطلخ ",مصه 01 لمتطعظ دوعلل طمللوط 12 
.6 ,24 لإأنال .خط 6ىظ[م ".00222 220 لمصوطاع.ا صا مممزاعة ع اأممعاء2] 

2006 ,27 أقناعناخ ,أوه20 تاتعلدوتيضعل ".أعطنآا 81000 قخطاهظ8 مععل" ,عمءطماعاذ .ا لل2رعء0 
مممطوءعطمةق لمه :2006 ,31 لإلنال ,لمتعماتلء منرك عاأعملا برعلا '',لتوتصمزووعدويعم ناك 5خطاأن كر" 
بأاع8 أبخم عمد ودولخ .2006 .2 أكتاعلاث بملاك عاأعملا بتعلط "إمعلاءعم ملل" ,مقصدهط 
مسن 11" انط ملآ مسطوه1 :2006 ,25 لإأنال بمنك عأعملا بسعلح '"أخطعنمماك )1 عملناءعىن" 
تططمعه :2006 ]١١‏ ععطمعامعءك5 ملعمقفلصماك لزاعاعء/8ا ",داطعلظ1 فصن .5 طعنولاا كخطم ا 
"تسولعقه! عتصمالةا] آه بإاتلمعظ عطا أغتصلة ما عونقعظ كالمعطتا برطلا" ,مععمذ اعنم 
منك عأرنلا ببعلخح ".0600© عولوط 5 طعغنه" :2006 ,16 أكناعنث ,(عمتلده) كأمعلاط 2011ان1] 
بلمقضمتلهء مسنك عأعملا بسعلخ ".كعلوعمك باكاكمةعقطك" 0صه :2006 .8 أكتاعسسث ,لفتمرم]زلء 
.6 ,12 عط تمعامعد 

بقعطة1 كعاععهم دما '!إعاتطيعك-اصة سه عناملا (أعمم15] عجاعلما)" .وعزممع8 ووه] 


,6 .1 +أطصهام56 لمناقشات ممتازة لتشويه سمعة هيومان رايتس ووتشء. أنظر طاء11م 


6م 


.850015 01 ااعااع1 علعولا بسعلخ "رطعنوللا كاطعلك!1 مفصسسطة1 مه علعم0م عط" ,ونزملر 
1ك "لطعغو/ةا لاططمآ لاعمء5ول1" رووزء/لا ملتلتطط لصح :41-44 ,2006 ,2 دع ط ميرول 
1115 8 ده ع11ا5 لاتقصملومع1010" ,كللومعط مععاطلدةء][ عمد ودام .2006 ,18 عوط مرعامعك5 
الاأمعخ1 1ه اطع نج" 138253 لهة :2006 ,30 أذناعنرخ ,أوو2 رماع متطكة/1ا '",منامع 
.6 ,11 ؟عط 2تعامء5 ,اوه تتعلهدوبمعل "أعدىوة[ أكمتمعىخ 812560 
(١؟١١)‏ مذكور فى: #عأون!© +10 لعمسعلمه© أعوروة" ,تتمع1 بامعلقولآ له مقصساان 0 موطنولك 
ْ 6 ,7 ك2 77عامء5 ,أو20 ممعلدونامعءل "رعول] طمرمر 
(؟١١)‏ ",وطصرم8 517 1) 01 عونا طعرن) ه) لنز8 كاعوزعظهظ علومء5 5لا" بلمقمتان ممطنوكك 
,8 «1ع1615م56 ,)و20 دوع لود نعل 
هذه الرواية لدور الأيباك في إسقاط التشريع. تستند إلى معلومات من هيومان رايتس ووتش. 
مراسلة شخصية من هيومان رايتس ووتش إلى المؤلفين» فى ١١‏ أيلول/سبتمبر 5١٠٠7؛‏ و8١‏ 
أيلول/ سبتمبر 5*٠؟؟؛‏ و٠"‏ أيار/مايو لا١٠7.‏ 1 
)١7*(‏ مذكور فى: ".8202طعآ صل معاطعن 512 عطا ده ؟اع1]5 2165[ نأوععمه© خط لخ" بطولة/1!ا مطمل 
.2006 167 نووم 01 طعا ع 00 
)١15(‏ مذكور فى: ".علام.آ طاته أع15,3[ 10" 
(6؟١)‏ لانامطك 05 عطا 0مةحطتع له دنامعل 0غ 60© لانمعطك طكنا8 تعولللا © 15" ,أمأومع]1 سوزلاريةا 
لع2اعتعصظ" رعطما صلل ععد وذلخ .2006 ,24 نزأوال ملعملصمك بزاعاءعء/18 مقع[ أموعتودم© 
:2006 ,18 لالنال ,لزمع. مه تلكصث ‏ "ر5امماعمتطعه/1ا 15 غطعلط 5أعمم15 نإد52 كوممعمهلح 
عط1] اممصططعا" ,تعسسسمطاسدى]1 دعامتمقط لصه :"امعسرهك8 أومآ و 'اعموو]" ,معستسعطاسوي] 
.6 ,19 لاأنال ,)و20 صماعمتلطعة/لا "رنزاوء50221 أند8 /زام© 
(5؟7١)‏ مذكور فى 8م] لالأمعلامع1 عماتزوءط عرخ 01 ل10عو/1ا عطا وامعزاءع موحظ"" ,للمعودمآا طونته1 
]1 0 دلا" ,اعع0028 ععن1معء0 عهد وواخ .2006 ,9 أؤبناعناخ بغوه20 روعلوديمعل ":,اعة2 و[ 
27 أذناعناك ,اوه نوع لمكبرمعل "عه/لا طوااسطعز1] ععالى وردو5 إعج2و][] 
(/ا١١)‏ "علامآ طتته اعمو1] 10" 
(4؟١)‏ مذكور فى: 208هطعنآ علع82 ومناه10 © ممتاكتميك ,طوتوعل .10.5" بممصع8 ممطجو7ر 
ولا صا ااعساةط أ ا [" ,كأعتلقطن) لاع ععو وولخ .2006 ,14 لإأنال ,ماءععه”113 "رمم لومعم 
.6 ,23 لإأنال ,ذعدد11 وعاععمة وما '"رءامطجم8آ 
(9؟١)‏ مذكور فى: 15 11ع10نا318 01 عصلا كنط] ".اعم؟آ دعاعد8 /زاعمتساعط جمع:01 عونه1؟" ,بوإامعطواط 
ْ ".عنامآا طتكنله اعدءوآ 16" مز لعاععلاعءم موله 
(1) ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك؛. فإن كل المعطيات الإحصائية في هذا القسم هي من: 
1 1325,'5متاأوعله2 عطا باعنرو[" 
(1*) 95 [17211014ع1ه1 لإطعمت "مهللا ممسموطعا صز لوتأنعلح ع8 لأنامطد .11.5 :لاوط برطعم7" 
.6 ,7 !| أؤناعناث ,عوددعاء1 
(؟١١)‏ ععهة وكاث .2006 ,26 أذناعناخ ,018 صده لفطك لطدنان "رتعاك امه وكوءأعصم" ,لمعمكم نلعلا 
عمعوع لما :2006 ,24 لإأنال ,تزمك. ةلاع ماعم لا ''رموعآ] لإعصول]ط 5كوعتمعصسةخ" ,لمخدووع8 زوون ا 


صة :2006 ,31 نايل بعتاطسمعظ. علخ "رومدء81 ععط01 تعوللا بإروعط واوع عرصم" .مذامف] 


> راب 





لوو مق 


.206 ,19 لإلناآ ,رجاععة* 1813 'أررعع معدوء 74 لإألدوء10آ 5نوعرعصخ" ,تعموه] أعتاصطك 
)١##“(‏ ,7 1129 ,تلمك.ولاعمأاعصلا "رعولما مغصا أعوءة1 لعسسادوعءط .5.ل]ا تطوالمدل؟" ,لععلة/18 اذى 
2007 

)١*8(‏ مذكور فى: ".182 /إ02آ-33 عط1" ,موط06) عءة وؤلخ ".مممصوطعآ قمتطعغة'18" ,بطورعاط 
(ه*١)‏ .2003 1 أنرمخ ,لموسصوط "بطقتاوطجع1] أعععد1 أبرعلط تطوناظ وععرلنا صنعلدمنضع ل" ,عالط 01 
مه أدء1[] معع؟! مغ .5.لا دمعلا 21/1" ,انان مقطلدالط لضة ممدماعطه50 اعتموج] ععو ووام 
.203 ,5] ألتامث ,جاع2ة”13] "',ر5نامقزع8 1032" لدودكث 02115) ,10الاك 

)١30(‏ مذكور فى: ".2مصواعآ قصلطع 112" ,طورعء] 

)1١737(‏ 52 فى: :علزولا بوعل) 10:ه17/0 طوعث عطا لصة أعدءذ! :الة/لا ممعا عط] يستقلطات احم 
١‏ .,(2001 .]رهلا 
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03 


030 


الخلاصة: ما الذي يتوخب القيام به؟ 


حول هذه النقطة. انظر: [أعم001) :وعقطا1) يعتتعسكم 101 نإعع 21 اذ 02200 لق ,الث .ل أرعطه]] 
45-46 ,(2004 رقجوعظ 111و2111ل] 
ربما بدا هذا التصريح مفاجتاء نظراً إلى ميل الأميركيين ببساطة إلى افتراض أن أمن اسرائيل 
حيوي لأمننا. ففى سنة ١٠26ع2‏ على سبيل المثال» أفادت لجنة أنشأت نفسها بنفسها ومؤلفة 
من خبراء 5 السياسة الخارجيةء. أن الحفاظ على إسرائيل دولة حرّة «حيوي» للمصلحة 
الأعبركية) تكد الله لم تشرح أيذا لهناذا"الأمن على :هذا الشكل او كف سعودر تصير 
اسرائيل فى أمن الولايات المتحدة أو رفاهها. وفى شكل أكثر حكمةء يؤكّد روبرت أرت أن 
الومرات قصة استراتيجية صغيرة للولايات المتحدةء وهى تشكلء» بطرائق مختلفة؛ عبعا 
استراتيجياً. وبرغم ذلك» فإن روابط أميركا مع إسرائيل عميقة» ومؤالفة الولايات المتحدة مع 
ديموقراطية أخرى قوية. والالتزام الأخلاقي بالحفاظ عليها واضح). انظر: 01 00101111551011) 
تعلاء8 :نذالا ,عع ل 1نطصسهن)) قاوعظة11 00[1ه0 لهل 5و 1تعصسخم ,كاوع عام[ 1أممه1 تل 11625عمم 
101 لإمع5221 لصهع0 ,اث لطة :(2000 ,ذتتدالةخ 00021 2 معام[ 20ج ععمععد ه10 معامعن 
37 11م 
عناصر الموازنة من وراء الشاطىئع مشروحة فى: ععضة1علمممء؟] دصمعوط" ,عملامآا ععطمماكتيطكه 
,22 لإالتباعءع5 10281 مزعام] ",لاعع 512 5 عاناناط 125 ل1عصمذ نع 2لاعمدلد8 عرمطة011 ما 
15 ترعبتو8 أوء01 01 لإلعع 13 عط]: ,تعستعطوممء854 .ل صطول :(1997 تعصتسبنخ) [ .مم 
م203 112211ع طم ع ناته 1 ,111لا .3/1 معطمعاذ لصهة :7 .مقط ,(2001 ,ممأمملخ لعولا بتعلح) 
.235-56 ,222-23 ,(2005 ,مماهول«! تعارولا بوعلطا) لإعمصاءط .5.لآ مغ عسموموع8 لأقطما0 ع1 
حول هذه النقطة. أنظر 5010 01 علع08.آ عاعع 51101 عط 1 :ملالا 10 عصالاماآ ,عمدطظ على ارعطمأ] 
.(2005 بعذلاه1!آ تتنملمق] نعاعو لا بتاع ل ) 10115111ه 1 
لم1 م101 نااك 20[ عط1 ,5تتقطع-0ت ,ممالتسمط .11 ععاآا لمهة 11] عععلودظ .له دعرررول 
9 ,(2006 بععوعظ ]0 عالألأقم[ .5.لا :)0آ ,مماعملطاحة/18) 
أن بتعااع 12 علعرو لا برعالط "روععء]1 ددم 0م1802 عط1" ,لزع1ل8512 أمعط50] لله فطعم ماعددن !ا 
,2007 ,10 نم8312 ,دعامو8 
وكتب آغا ومالي أيضاًء كما أنه لم يتبق الكثير من الحماسة الأيديولوجية لحل الدولتين. 
فالإسرائيليون يقبلون به. ومعظمهم يعتقد أنه لا مفر منهء لكنهم فقدوا الشغف أو الحماسة 
(55). 
انظرء على سبيل المثال: غطا لصط م1 أدوممهع2 8011 ذخ الإتأصنامن) عطم0) .لمفستاصناطقم رام 
بتولاعق38 أءو0[ :(2006 ,ئالوه80 5هأالآامممماء154 :لعولا بتعلط) عومومصمط] مفتستاأدعلدط-لاعةمذ] 
:2003 ,3 تاعطتدعندنل8 ,(عملتامه) لمتسيول طوتسعل ".مهم ععلع1مه) 4 :لمتانااه5 أقدعل3/110" 
:2003 ,20 معط سسوعنتولخ ,جاععو :113 'لع اماك أهتده لأمصلظ 01 لمتكا أمط/الا" ,لأمتمعءامعظ8 نمع ةا 
,11125 وعاععوضة كما ".ؤتتاعل 101 أدبال امل 15 أعومة[ نانوك وطوعةم" ,لالاوععلناه80 لمقطعل؟] 
أن للأعااعجز علرملا برعاخ "رع ا مص الم عطآ]: :أعوءةو1" ,001ل نامه1] :2007 ,22 لإتفنارطءط 


مم - 





00 


(09) 


2) 
2) 


)١:( 


الهو امستل 


0غ أعقءة] وه اله قلع0)12) طوعخ لعأول<" ,تعمطومع؟]1 اعط153 :2003 ,23 زعطم1اء0) ,وامم8 
بلتأممهقآ امعلههلآ لضة :2007 ,8 لإتقبصطع ,دوعدمل1 علر0لا بوعل8 "رلا لأمعل1 طكتوعل لعطد 
,22 132113137 رتطمك.5للاعماأعصلا "غ511 طوتجعل 04 لم8 أغمة/ا وطوعك-تاعة:15 :عتدمعلوعم" 
2007 
انتقد تقرير للبنك الدولي في أيار/مايو 07٠01‏ بحدّة» نظام الضوابط وحواجز الطرق 
الإسرائيلى فى الأراضى المحتلّة. محاججاً بأن هذه العوائق «قد جرّأت الأرض إلى كانتونات 
أثن صما :واككرف::وبآن3الانقماشن الاقتضادي الما نر مقن ضبعب: الإفراك بهم استمران لاه 
القدرة على بلوغ مناطق واسعة من الضفة الغربية لأغراض اقتصادية» وإذا بقي تقييد حرية 
الحركة هو المعيار للغالبية الكبرى من الفلسطينيين وللمستثمرين الفلسطينيين في الخارج». 
انظر !: أوء/خلا عط مز كلم ناماو 18 -ووععع34 320 األعصطة1107" ,صصدة 1 لمعتصطعء 1 علمدظ ل10ن/خا 
2- ,2007 ,9 1108 ',لإمدمضمعظ مهفمتمنوع له عطا م1 لإعمعاعلاعم1 0هه لاأمتمأرععمنا :عألمودظ8 

/65 011 5ع 17 لخر 7خ 2) >[ ال 8 [ ك8 11117717 /ع :01. 1م 2ط 70110,.وع51161501116// :م111 
لم 71/1 
في لا١٠7.‏ وجد استطلاع كك «البي. بي .سي . وورلد سرفيس» أ خرن على 4 ألف شخص في 
دولةء ان اسرائيل تمتلك الصورة الأسوأ من بين الدول الاثنتى عشرة الموضوعة على 
اللائحةء مع 05 في المئة من المجيبين وقد أفادوا أنها تشكل تأثيراً «سلبياً» في العالم» و18 
فى المثة قالوا إن تأثيرها إيجابى. انظر: 25 ا15]26 :26011 :880 عط1" ,رهمأدسسظ نه1لة8 
0000 م10 132 ,اع1522" همه :2007 ب6 طعنهل/ا ,جاءعع ”213 '"',لللط0) 835:20 53132:5 
رقاعة8 11 1215نأم 0110 7211085مناعع0 عطا 085 .2007 ,6 طععةكل8ة ,(عسمتلده) وجعل8 8800 ", 1و1[ 
ب5 طععة1ا ,عاو اء[7 وبوعلة 111501397 "نأرومة3 ومتللةط أع15:2 15" ,مقمسطة1]17 +1020 ععو 
.القطاط. 11.115/211121645/35958. 1313/1837 ,2007 
بجعل[!) لالعع 13 طوعذفمتاعة:15 عط1! :ععوء5 01 كلمصتده17 رعهة/الا 01 25ه50 ,لسفدمعء8 متمللاد 
7 ,(2006 بووع22 لإأزوزء2197ل] 0100 011لا 
تأواقام0 عنتاطناط تاعةءة! تعلدعم5 عاممء2 عط]" ,لعلقط5 02كة0آ لصهة عأع81 وعظ ملبطء لا 
1310081 101 عا ناأتامم1 :حاحخ أع1) 90 .20 لتطلالصة:مصموعك8 ",2005-2007 ,لإالتبععك5 لهمم ناجل 
65-7 ,(2007 /1239/ا ,5161010165 11لاع5 

انظر المصادر في الهامشين 78 و59 في المقدمة. 

قل الساخام عونق أيقا عن رسن الزرزاء التنابى: (تكدة شاب دوه الأمير كيو النهود امن 
أننا لا يمكن أن نتحمل رفاه الخلاف العلني. أو الانتقاد العام الذي يصب مباشرة في أيدي 
أعدائنا». وردّ بالقول ١لا‏ يمكئني أن أفهم كيف أن رئيس حكومة بلد ديموقراطي يتمتع 
بمعارضة سياسية نشطة» سيحاول إسكات الانتقاد اليهودي في الخارج... من أين يأتي خطر 
الانتقاد الأميركي اليهودي؟ أهو الانتقاد ما يصيب بالضرر أم هي السياسات والأعمال التي 
يتم انتقادها؟» انظر: عط]آ :1001202 عطا 20ة 12هم0125آ عط1" ,0010 مما -صعءظ اطط2ظ] 
02 اع طصاء ا عط 0010 ,اماع18 زماوه8 '",رؤوءل وعدم 01 1119[اط 1كممموعظ] 
لصمءة5" معو وولة .14-15 ,2007 ,13 (إ1ةلاصول ,010112[1ه أقتدطمصضمعظ '"روعبا8 012م10135" 
.53-6 ,.1610 ",320آ لعقتصوءظ عطا أسمطة 5غخطعسامط 1 
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حول هذه المسألة» انظر العمود الأخير الذي كتبه الحاخام إريك يوفي» رئيس اتحاد اليهودية 
الإصلاحية» .7 ,18 ١439‏ ,لندجدهو5 ",ولا +10 علوعم5 عمع 112 صطم1 أعآ ع7 معطا" 
ععمء2 [1ننا8 مغ 810 مز عععءهء14-معء154 [اأنكة 5مناه02 ط120715 ,2362 اانا مقطغواح 
كه لإططمآ أع22و1آ-م52 بوعل" ,)83218 متحعتصة :2007 ,30 1123 ,لعدجده1 'رعوتامطءءصوط 
505 6115131111 لصوعظ8 :2006 ,12 طعطمطعء 107[ ,جاء :833 "لعخط[م م1 1621م 
© :2007 ,15 أأعمةق ,أو5ه20 ممنع ستطدة177 ",لاط6م.[ [أعق,15 يعناه عأواء10 0غ عءز70 05م 
المزعممصساط ",لآ سمتاععه وتعط) © ك5مقتستاوعل[دط طتتط ععوءط 102 نإططم.[ طوتموعل" ,01 ماد[ 
اعةم15 عطا عنااممتنآا كتاعل موعتعسة من" ,2لإلدكا 2329 :2006 ,24 ععطم]ء0 ,وعصس11 
"للإططم[ اعةءة1 تعطا0 عط" ,لزعناع[ لإرمعء61© :2007 ,20 طآءع:ة314 ,مزمء.مملوذ "7زط06.] 
م22 منأومع14500 خخ :لعامة11" ,قطدرعظ .(آ مه106© لمة :2006 ,19 عع طترعععء10آ ,مزمء. م5210 
6 ,17 عط صء 2107 ,جاععة*113 ",لأططم.آ اع151:32آ 
حتى نيسان/أبريل /7001. كان إعلان الأصوات اليهودية المستقلّة قد جمع أكثر من أربعمئة 
توقيع. للحصول على الإعلان ولائحة الموقعين عليه» أنظر موقع الأصوات اليهودية المستقلة : 
-20” وزو تأونتخ علوء:8 وتاعل طنتا8" ,مموع2100 354215 عء5 وذلث .عانا.ع 117.01 ابابا 
تع" ,معلصعء؟ 0ع71 0مج :2007 ,5 لإتقناغطعء1 بأمعلمممع0م1 "روعنتانامء0آ1 1ه لعوه8 '1أعة52] 
7 ,4 لإمقبصطعط ,وعلمعوط0 "راعة:15 01 6غةا5 ما عومعالقطن) *210125ن) اماوع[ ععنره 
,07 ,9 طععوك/7ة ,لممسروط '"راعة؟15 عماه نات ععه ليع وبوعل مقصصعء" ,لقطامء/18 معط 
"رقع تةمسطة© ذقنلء164 عل110آ-3ت[منائنة +10 أء5 5أصعلزوو1ط" باعلمعءط 13508 ءعء5 وذآلم 
اع15:3 119 ,متعاقمةتاء0آ لزإممامة :2007 ,1 طععةك8 ,لعمتلمه) وعلط طواوءل ماله عاكنحم 
عط نطلا" كمه :(2007 رؤووعء لإاألورعالملآ عمعبناوطاء14 :3ل[هكاكتث ,ممغ[جه) ممز1اأوعن0) 
"لع ]مم26 86 0غ 1135 لعة152 220 لإمقصسء© معمتتتاعء8 'مالطكصمه0 ماع15 [ماععمة 
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إعرابات عن الشحكر 


نادرا ما يعمل المؤلفون وحدهمء ونحن بالتأكيد لا نشكل استثناة. لكننا 
مَمَتْتَانَ كثيرا للمساعدة الى قذمها آخرؤن لنا ولمن ذواعى “شرورنا الإغرات عن 
الشكر على ما قدموه من ا 1 

ل العاف عقي نو دعقا له قو الدون بورقي أو ف مو كين 1ك بوسان ها لكت 
وواشع فى :لجل نت فرت قله لماه وا" انك للقي :را ستجاطة الاو القن 
ريفيو ات بوكس». ماري-كاي ويلمرزء وتبصرها. ما كان هذا الكتاب ليوجد 
مدر ابح احا م الل روي ل ل ار ل 
ندوة حول «اللوبي الإسرائيلي» في عدد تموز/يوليو - آب/أغسطس من هذه 
المجلة. وساهمت هذه المناظرة في تحويل النقاش من هجمات تراعي الأهواء 
والميول وليس المنطق والعقل ضد مقالتنا وضدناء إلى إعمال أكثر جدية للفكر 
ل قله لعفن از انيما لقاو مخ :قاين :| لامتلوت المتقطفه الا أذان :قد تافل 


- 


الأفكار هذا. 


ناقشنا أفكارنا حول اللوبي في عروض في جامعة كولومبياء وتجمّع "كام 
إيوايا إسرائيل»., وجامعة كورنيل» ومجلس العللاقات الخارجية. ومعهكل |إمرسون. 
وجامعة جورجتاون. و«الإمباير صالون»» ونادي الصحافة الوطني». وبرنامج "نيمان 
فيلوز) 82 جامعة هارفارد. وفى جامعة مونتانا» 56 تسيو ده ساعدتنا هذه 
الجلسات فون المزيد من تهديب حججناء وحن ممتنول لمنظمى هذه الأحداث 35 
انتشارد بنس © الحاخام ارنوالك ولفبء جي - جونغ سو ) نايجل عيبسول. الى 
فبلاوي» جول هنري »2 محمد ثمر» كاللي كرسلي ء ووستارد دري - ولمخحتتف 
المشار كين الذين حضروا ووجهوا إلينا النقد. والنصح. 
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قدم لنا الأشخاص التالية أسماؤهم تعليقات ثمينة على بعض المخطوطة أو 
كلها: كيرك ج. بيتي». هارفي كوكسء. مايكل دش. جون ك. غرينء إياد 
لوستيك. ستيفن إ. ميللرء تريتا بارسي» جيريمي برسمانء وليام كواندت» 
يوجين روغان» جيروم سلاترء ستيفن فان إفيراء مارتن والت الرابع» وساره ليا 
ويتسون. ونقدّم شكراً خاصاً إلى بيتر نوفيك» الذي قدّم اقتراحات ثاقبة ومفصّلة 
في وقت شبه قياسي. وشذب الكثير من الشوائب في كتاباتنا. وبالطبع» فإن 
وجهات النظر التي يعبّر عنها هذا الكتاب هي وجهات نظرناء ونحن مسؤولان 
عن أي الخطاء 00 1 

تلقينا فى جهودنا للبحث» مساعدة من فايدياناتا غوندلوبت في شيكاغو. ومن 
بول ماكدو تالد في كامبريدجء كما ان مساعدينا الآخرين 5 دك في هارفرد 
وسوفيك دي في جامعة شيكاغو - كاناء كالعادة» لا يمكن الاستغناء عنهما. وقام 
ديفيد إندرزء وفي شكل خاص ماكس فريزره بالتدقيق في وقائع المخطوطة 
بحرص وهمّة. ونحن نشكرهما على جهودهما ومقدرتهما على الإنجاز في أمد 
0 

وكا كينا نول كليقة داعم قط ع كه دك لاا نا وتهق لقان ناه 
حبايفة ونوشهه الضاتي. (ز كينا" خا اسدروران كت لاه اوهيلنا إل .ذال قرار» 
ستراوس وجيرو. فالعمل مع فرارء ستراوس وجيروء شكل تجربة ممتعة؛ ونحن 
ممتنان لناشرهاء جوناثان غالاسي» ولبقية فريق العمل على روحهم الطيبة 
واحترافهم الذي لا ينضب. ويستحق محرّرناء إريك شينسكي» كلمة تقدير خاصة: 
فنفوذ بصيرته» وتحسسه للفروقات الدقيقة. ومستوياته العالية دائماء ساقتنا إلى 
انتاج كتاب أفضل بكثير. وقامت سينثيا مرمان بعمل فائق في تحرير المخطوطة. 
وتولت جينا هامشو اللوجستيات بسلاسة وانشراح صدر. 

وفي النهاية» فإن وضع كتاب طويل يفرض بصورة حتمية عبئاً ثقيلا على 
عائلة المؤلف وأصدقائه. لم يكن في وسع أ فين ان كدب الكتاته وده اد 
من دون المحبة والدعم من زوجتيناء وأولادناء وعدد من أصدقائنا وزملائنا 
الرائعين. نحن نعتذر على أوقات الانفصال. والانشغال». وسرعة الانفعال هذه 
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إعرابات عن الشكر 


التي بلا شك أظهرناها على مر السنة الماضية» ونحن نشكركم على صبركم كله. 

جون ج. ميرشايمر: أستاذ العلوم السياسية والمدير المساعد لبرنامج السياسة 
الأمفة :الدوالية بو خافيفة شيكا عن !له كس عزة اسشو رةه يهنا فو ذلك اماساة 
سياسات الو : العظمى ) 2011165 2نعننا20 أوع21) 01 1138609 116 

ستيفن م. والت: أستاذ الشؤون الدولية في مدرسة جون ف. كنيدي للحكم 
فى جافحة كارفرة» وكان الشتبة الأكادييي لمنارسة كنيدى: يون 137 إل 
مر ولةء مع بين كنب أحورى:: اتحين القوة" الأشيركية: الوق 'العالمن .على 
الصدار 6 الأمير كية ) الإاعقسلءط .5.لا م1 عكنصمموع1]1 لوطاماع عط!: :ععده 2ن12رعدسة عمنتصسة 1" 
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السلسلة السياسية 


صدر منها: 


0 مؤلفات محمد حسنين هيكل : 

لا الحل والحرب 
هين الصحافة والسياسة 
لا حديث الميادرة 
0 خريف الغضب 
لا زيارة جديدة للتاريخ 
لا عند مفترق الطرق 
لا قصة السويس 
لا لمصر له لعبد الناصر 

0 وقائع تحقيق سياسي 
0 السلام المستحيل 


0 آفاق الثمانينات 

© أسرار مكشوفة ‏ اسرائيل شاحاك 
5 المفكرة المخفية لحرب الخليج ‏ بيارسالينجر 

وإريك لوران 
0 حرب الخليج ‏ بيار سالينجر واريك لوران 
8غاضفة الصع راع رياو ساليقخ :وإريف لوران 
لا حرب تحرير الكويت . د. حبيب الرحمن 
الأسد ‏ باتريك سيل ظ 
0 الأيادي السود ‏ نجاح واكيم 
0 مبادئ المعارضة اللبنانية ‏ الرئيس حسين الحسيني 
نا الشرق الأوسط ‏ د. معين حداد 


' رئيس مجلس الوزراء في لبنان بعد الطائف 1989 . 


الخيارات الصعبة ‏ د. إيلي سالم 


' الصهيونية الشرق أوسطية ‏ إنعام رعد 


الضوء الأصفر ‏ عبد الله بو حبيب 

5 المال إن حكم ‏ هنري إدة 

الفهم الثوري للدين والماركسية . زاهر الخطيب 
رؤية للمستقبل . جوزيف أبو خليل 

فرنسا والموارنة ولبنان ‏ اللواء ياسين سويد 
لبنان لماذا؟ ‏ جوزيف أبو خليل 

© لبنان وسوريا مشقة الاخوة ‏ جوزيف أبو خليل 
0 الأشياء بأسمائها ‏ العقيد عاكف حيدر 

0 ثمن الدم والدمار ‏ كمال ديب 

0 الفرص الضائعة ‏ أمين هويدي 

الأمة العربية إلى أين؟ ‏ د.محمد فاضل الجمالي 
التحدي الإسلامي في الجزائر ‏ مايكل ويليس 
الحفاة يرن كوولي 

الدولة الديموقراطية ‏ د. منذر الشاوي 

السكرتير السابع والأخير ‏ ميشيل هيلر 

0 اللوبي ‏ إدوارد تيفنن 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


الماسونية . دولة في الدولة ‏ هنري كوستون 
بالسيف ‏ ستيفن غرين 


0 قصة الموارنة فى الحرب ‏ جوزيف أبو خليل 


نا مساومات مع الشيطان ‏ ستيفن غرين 
حربا بريطانيا والعراق ‏ رغيد الصلح 
طريق أوسلو ‏ محمود عباس 

0 الخداع ‏ بول فندلي 

0 ؤيلات وطن روبرت فيسك 


من يجرؤ على الكلام ‏ بول فندلي 
أرض لا تهدأ ‏ د. معين حداد 
5 أبي لافرنتي بيريا - سيرغو بيرب 
د .عند السلام المجالى 
0 مؤلفات د. عصام نعمان: 
العرب على مفترق 
0 هل يتغير العرب؟ 
لا أميركا والإسلام والسلاح النووي 
ح التشكيلات الناصرية -. شوكت اشتي 
الديبلوماسية على نهر الأردن ‏ د. منذر حدادين 
0 مؤلفات الرئيس سليم الحص: 


8. 2000 
دا محطات وطنية وقومية 
ل عصارة العمر 


لا نحن والطائفية 
(' صوت بلا صدى 
ن تعالّوا إلى كلمة سّواء 
النفط ‏ هانى حبيب 
د مشكلة المياه بين تركيا وسوريا ‏ وليد رضوات 
تا العلاقات العربية التركية ‏ وليد رضوات 
5 تواطؤ ضد بابل جون كولي 
نا دارفور حرب وإبادة ‏ جولى فلنت وألكس دي فال 


لا الحرب الكبرى تدحت ذريعة الحضارة ‏ روبيرت 
فيسك 


العلاقات لبنانية . السورية . د. غسان أحمد عيسى 


ت على خط النار . مذكرات الرئيس الباكستاني برويز 
مشرف 

5 أصوات قلبت العالم . كيدري كيندي 

سوكلين وأخواتها ‏ غادة عيد 

تقي الدين الصلح سيرة حياة وكفاح . (جزان) - 
عمر رين 

قراصنة أميركا الجنوبية . أبطال يتحدون الهيمنة 
الأميركية . طارق علي 

ت قرارات مصيرية: . حياتي في دهاليز السياسة 
غيرهارد شرودر 

بلاكووتر . جيريمي سكاهيل 

ت النفط والحرب والمدينة . د. فيصل حميد 

كوفي أنان رجل سلام في عالم من الحروب . 
ستانلي ميسلر 

عزيزي الرئيس بوش . سيندي شيهات 

اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية . 
جون ج. ميرشايمر وستيفن م. والت 


0 الصائلح وت: اديدج مون فو ت بين الك والدلاناء ام 
33 يها سير از جني اجو 
٠‏ يلاحق آثار الأيدي الخفية للوبي. بدءاً من أحداث 11 أيلولاسبتمبر ‏ مرورا بالحرب على العراق والحرب المزعومة على 
الإرهاب. وانتهاء بحرب إسرائيل الأخيرة على لبنان. والصراع الفلسطيني ‏ الفلسطيني المؤجج. 

٠‏ يصوّر حرص المرشحين للرئاسة الأمريكية على نيل رضا اللوبي والتعهدات السرية بتنفيذ رغباته. لضمان 
وصولهم إلى سدة الرئاسة! 





كتاب يقدّم فرصة نادرة لما يتوجب على الولايات المتحدة فعله للحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط. 
وإعادة ترتيب أولوياتها. 


ومن المثير للانتباه أن الكتاب قد أبصر النور رغم سطوة اللوبي الإسرائيلي: هل من بارقة أمل تلوح في الأقق؟! 


عن الكاسين: 


منصب عميد أكادمي لكلية جون كيندي في فترة 2002-2006. 
- جون ميرشامر: بروفسور علوم سياسية ومديزٌ مشارك في برنامج سياسات الأمن الدولي بجامعة شيكاغو. 
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